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الدرس الأول: 


إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُهُ وتَسْتَعِينه ميلد وقد زوه واتكرد باللها مق شه ور أَنفسِتاء 


.و 


ومن سَيْنا يات أَغالتَاء من َيِه ال فل مضل له ون مضل لا هادي له وأشْهدُ أذ 
لا إلة إلا الفهوَحْدَه لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله أَرْسَلَها الله تَعَالَ 
بالهدى ودين الحنٌ فبلّمَ الرسالةٌء وأدّى الأمان وصّح الأَمَّهَ وجَامَدَ في الله 
حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه 


روعي 


ومن تَِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعدٌ: 
قالّ الله تَحَالَ: «]ة قم + مَوْمِ الْقِيْمَةَ 20 و5 مم لتقيس مسد -1]» 

وهَدًَا افتتاح السورة» وآخر ا #أحَسب لاضن أن بنرك سُدى (0) أَلر يك نطفَة 

َو بق (2) شح 4ن عه مكلَقَ صَرّى (50) ْمَل ينه اَن اذك ولاق (50) أبس 15 

َلك أن مح ألْوَقَ 4 [القيامة: ١-7‏ 4]. 


7 و امه 


هذهو الآيات 0 الإييان باليوم الآخر؛ لأنّه لا يمكن لأي إ: نسانٍ يَعمّل إ 
ذا آم بال واليوم الآرء فإذا لم يؤمن باليوم الآخر فيعني ذلك أنه يؤمنْ بأن 
هناك ثوابًا وعقابًاء وإذا لم يخس الإنْسَان عقاباء ولم يرح ثواباء فإنّه لا يعمل. 
0 الآخر» فحينئل ب د يتَحَقَّقّ العمل الصالحٌ, ولهَذًَا يَقرِنْ الله 


لَّ الإيان باليوم الآخر بالإِيانٍ به في مواضع كثيرةٍ من كتايه. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 عو » 


يقولُ الله عنعل: «لا أَقيم يَوْرِ الْتِمَةِ4 هَذَا نفٌ؛ لا إلة إِّا الل لا أُقسم 
لا أقوم كلها نفي. (لاأمٌ) جملةًمكوّنةٌ من (لا) ومن فعل مضارع. و(لا أقوم) 
جلا مكونةٌ من (لا) ومن فعلٍ مضارع؛ لكن (لا أقسمٌ) معناها الإثبات» لكنّه جيء 
ب (لا) لتنبيه المخاطب؛ كأنه يقال لنا: انتبهواء أَفْسِمُ بيوم القيامة. ف(لا أَقْسِمُ) أي: 
0 


أقسم بيوم القيامة أن يوم القيامة حقٌ» فالمقسَمْ به عليه في هذه الآية سَيْءٌْ 


واحدٌ؛ ولهَذًا قَالَ: للَيحْسَبُ الْاضَنٌ ألَن يَحَمَ عِطَامَهُك [القيامة:.]. فَهَدَا القول وهو أنَّ 
(لا) للتنبيه هو أحسنٌ الأقوال وأصحّهاء وفيه قولانٍ آخران لا حاجةً لذكرهما؛ 
لأنّهما مَرجوحان. 

ويوم القيامة هو اليوم الذي يبِعَثْ فيه النَّاسُء وسُمّي يوم القيامة لأمور 
ثلانة: 

الأوّل: أن الثام يقومون فيه لرت القالية: 


والثاني: أنه يُقامُ فيه الأَشَهَادُ. 


آنا 


والثالث: أَنَّهِ يُقامُ فيه القسطّء أي العَدلُء يقولُ الله يوََوَاكَ: لآلا يِظُنُ 
ويك أَمَم بوثو (2) لدم عَظليم (2) يدم يفوم لاس رت لين [المطففين:4-<]» 
ويقول تَعَالَ: #إنَّا لَنَضصُْرُ يننا والدت اميأ في ليوو لديا ويوم يمو 
لْأنْهدَدُ 4 [غافر:١0]»‏ ويقولٌ تَحَالَ: «وَيِصَعُ الوزن القِسَط لِوْرِ الْقِيدْمَةٍ 4 [الأنياء:9:]» 
فيتقام العدلء وبين لكل أحد؛ فلهَدًا سمِيَ يوم القيامة. 

فا قسَم عليه هو المقسَم به؛ أي «#لآ فم سو لْيمَةٍ4 أن يوم القيامة حقٌّ» 
وإذا آمنَ الإنْسَانَ بذلكَ فلا بُدَّ أن يعمل وإذا لم يؤمنْ بذلك فإنّه لن يعملّ» 
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وهل يظٌ الإِنْسَانُ أنه لق في هذو الدَّنْيّا سُدَى؛ لا يُْمَرٌ ولا يُنَهَىء إن ظَنَّ ذلك 
ل فلا و ليذ قال الله تَحَالَ: مأأَلْرَيكُ نُطفة ين مي يمي © [القيامة:/9]» الجوات: بلى» 
و(نطفة) أي قطرةً يَسيرةً لإيّن مني 

الاك سوا أكاة كز أم أ مو ف ل 
انف إما 7 وإما أنتى» وقد قَسّمَ اله ذلك إلى ثلاثة أقسام فقال: ليببُ لمن 
إَِنمًا و وَكَهَبُ لمن يَقَآهُ كه ادر 07 أو روجهم ذ اتا اندر 0-4 0] 


00 


اح 0 خلّصَاء أو يُزوّجهم؛ 
يتجعلهم أصنافًا ذكورًا وإنانّاه وهكذا جميع المواليد؛ فتجدٌ من النَّاسٍِ مَن يُولّد له 
إناثٌ بلا ذُكورء ومنهم من يُولّد له ذكورٌ بلا إناثِء ومنهم من يُولَدٌ له ذكورٌ 
وإناتٌ» وكل ذلك بقدرة الاق العَلِيم عَرجَل. 

قال تعالى: فم كن عَلَقَهٌ فصَلَقَ صو (70) عَلٌ مِنْهُ © [القيامة:4-7]بعد أن كان 
نُطفة ثم عَلَقَهَ جعل منه ##الرَوجَينِ اَذَك لني 4؛ أي الصنفينٍ الذكّر والأنثى #«أنسَ 
َلِكَ بِعَدِرِ ع أن عن ألْوّقَ4 [القيامة:40]» والجواب: بلى قادر؛ و لهذا ينبغي للإنسانٍ 
إذا قَرَاَ هذه الآيَةَ أن يقولٌ: سُبحائك قَبَّلَ قادِرٌ على أن يُحبِيَ الموتى» قال تعالى: 
#وَهُو الى يِبْدَوَا الْحَقَ ثم بعِيده وهو أَهوث عَِلِيَهُ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَصَ ف السَمَوتٍ 
وَالارضٍ وهو الْمَردِرٌ ألْحَكيِم * [الروم:7؟]. 


نقّ» أي يُراقُ» و(مَنِيّ) فَعِيلُ بمعنى مَفعولٍ. 


اع 
0 
١‏ 


فإِنْ قالّ قائل: ما الداعِي لِلقَسَم من عند الله عَيََجَلّ وهو جَزَّوَكَا أصدق 
القائلينَ ولاه وهو صادقٌ بلا قَسَم فا الفائدةٌ من القَسَم؟ 


قلنا: الفاتدة من ذلك: 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولذ» إظلياة طلم لاه م به؛ لأن القسمّ كما حدّه العلماٌ: تأكيد التيْءِ بذكر 
مُعَظّم. وإذا تأملتٌ كلّ ما أقسمَ الله به وجدئّه دالّا على عظمة الربٌّ عَرَِجل. 

ايا الاعتناءٌ بالمقسّم عليه وأنه 00 ليت ويا 

ثالمًا: أن القرآنَ ا يده لله تَحَالَ: ##وَإنهء ليل 
رب الْعلِِينَ (5) حَزَلَ بد الروح الْدَمِيبُ (5) عل فَليِكَ لمَكْونَ من الْمنذويت 
0 

ومعلومٌ أن الأسلوبّ العربي جرت عادةٌ العرب في كلامهم أن تعقدوا 
النَّْءَ بِالقسَم » فيكون مدا من بلاغة القرآن؛ أن جَرَى على الأسلوب العرب امبِينٍ 
في كل أسالييه؛ سواء كانث إنشائة أم بيه وعلى هذا فيكون هذا القَسَمُ من 
أجل إظهار بلاغةٍ القرآنٍ» ومظارفة اما للحة العركة. 

إذن» هي ثلاث فوائة: العنايةٌ والتوكيدٌ هذا واحدّء والثَّاني: مطابقةٌ القُرآنِ 
للأسلوب العريً» والثَالتُه وهو الذي ذكرناه أولًا: إظهارٌ عظمة المقسّم به» وأنه 
شي عظيمٌ. ولهَذًا ذَكرْنا أن القَسَمْ هو تأكيدٌ النَّيْءِ بذكر معظّم. ْ 

ومن أجل ذلك صارٌ القَسَمُ بغي الله شركَاء فإذا أقسم الإِنْسَانُ بغير الله 
عَرجَلٌ فإنَّه يكونُ مُش ركَاء وإذا قَالَ: والكعبة اك رتت رركي بده 
فهي بيت الله عَيَيجَّ لكن نقولُ: هَدَا الرجلٌ أشرلءَ؛ لأنّه أقْسَمْ بالكعبة 

وإذا قَالَ: وحْحَمّدِ بن عبدٍ الله رسولٍ الله. فأسَمَ ِالرّسُولٍ كَل 50 
بني آدمَ وأفضل الرسٌلِء نقول: هَدَا رجل أشرل؛ لأنّه أقْسَمْ بغير الله. 

وإذا قَالَ: وحياةٍ حُحَمّد. فقد أشرك» أي أَقْسَمْ بحياته» وحياتةٌ صفتُه فأقسم 


١ 
ا‎ 
لق‎ 
ل‎ 
+ 
د‎ 
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بصفة المخلوق» فيكون مُشْركًا. 

والدليل أن البَىَّ يكل قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمَبْرِ الله َقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَك»7". 
و(أو) هنا إما للشكٌ وإما للتنويع. وقال عات لتكة: «لا تحَلِفوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ 
كَانَ حَالِكًا َلْيَسْلِفْ بالله 3 لِيَضْمْت)”". 


فإذا قال قائلٌ: هَذَا الشَّركُ الذي جاء في الحديثٍ أهو شِركٌ أكبنُ مرج عن 
لله تلد صاحيّه في النارء أم هو شِرلكٌ أصغرٌ قابلٌ للمَغْفِرةِ؟ 

قلنا: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان يعتقدٌ أن لهذا المحلوفٍ من التعظيم والعظمة مثل 
ما لله؛ فهو شِرك أكب. ول عه كو لذبن لظن ور ا لوت الال 1ه 
وإذا كان يعمد فيه عَظَمَةً لكنّها ليست كعظمة الله فهو شرك أصغرٌ. 

أما إذا كان سَبِقَ لِسان؛ فَإنّه وال در 


3 


7 2 وا 0 حزن مل ا كمس سك سي 
فإنّهِ لا يُؤَاحَدَ به الإنْسَانَ؛ٍ لقولٍ الله تَعَالَ: «طلّا يوا دك أله أللَعْو في أَيَمَيِيْ ولكن 
07 34 - ههه 5 4- 4 
مواد با كُسَبَتْ فُلُويُكُم وَلَّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ 4 [البقرة:0؟7]» وفي الآيَةِ الأخرّى: 
الا بادك هللو يه ليمي وَلكن يُوَدُكُم يمَا عَنَّدمم لمن [لمائدة:هه]. 
0 و ع ع 
وعلى هذا فلو قال الرجل لزوجته: أنتِ طالِقٌ. وهو يريدٌ: أنتِ طاهِرٌء لكن 
سَيَنّ لسانه فقال: أنتِ طالِقٌ» فإن هذه الزوجة لا تَطَلقَ. 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.١175 /١(‏ رقم 025077 وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ١(‏ 03775» والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم (1515). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 074٠ ١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١15145(‏ 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والقاعدةٌ في هذا أن اللفظ إذا سبق على اللسانء فإنّه لا حَكْمَ له وهو لغوٌّ 
من القول» والآياتٌ الدالّة على ذلك كثيرةٌ. 

ولهَدَائصَحْنا واحدًا من النّاسٍ قَالَ: والبَبيّ أن تَحْيرَني عن كذا وكذابييالن 
عن دينه» فقلتٌُ: لا تحلف بالئَيّ» الف بِالئِيّ شرك قَالَ: وال لا أحلِفُ 

فَهدًا الظاهرٌ لي أنَّهِ سبق لسانٍ بلا شك؛ لأنّه كيف أنهاه عن ذلك ثم يعودٌ 
ويقولٌ هَدَاء فيا كان مخ سبق اللسان فإنّه لا يُوَاحَدُ به؛ لأن رحمة الله أوسعٌ من 
عَضَبِه ولأنه سْبْحَاَه راك كن العف 


00 


تنبيه: ذكرنا أن الف بغير الله شِرلةٌ؛ مع أننا نقراً في القُرآنِ: «والشَئين وَضَْنها 
((8) وَالْمَمرِ إِدَا لها () وَالتَارٍ دا جَلّهَا (5) وَآليْلٍ إِدا يَمْسَهَا 28 وَألسَماءِ وما ًا 
[الشمس:١-0]»‏ و ##وَأليلٍ إِذَا يَْتّى 4# [الليل:1]» وغيرَ ذلكء وهَّذًَا حَلفٌ بغير الله ف| 
الجواتث؟ 

الجواب: أن لله أن ب يسم به| شاء من له ونحن لا تَحْجُرُ على الله» فللّهِ أن 
يفعل ما يشاء» # لا محل عم يفَعلُ وهم لوك * [الأنيياء:78]. 

ولهَذًا نجد أن الله تَعَالَ حَرَّمَ على نفسه أشياءء وأوجبّ على نفسه كنا 
وليس لنا أن نُحَرّمَ على الله أو نُوجب على الله فاللهُ حرّم على نفيه الظَّلم فقال في 
الحديث القدُمي: اهيا عِبَادِي إِفْ حَرَّمْتَ الظلُمَ عَلَ ني وَجَعَلنهُ بيْنَكُمْ حرم 
لا تَظَالَمُوا"!". وأوجبَ على نفسه ال رحمة والدليلٌ في قوله تَعَال: « كتنب رَكْكُم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب», باب تحريم الظلم» رقم (/ا/751). 
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عَكَ كنيو الحْمَة آتَهْ من عَيِلَ مك وها هداق شر تاد 
ننه حَفُودٌ مح 4 [الأنعاد:] ولكن ليس لنا أن توت عن لله بعقولنا. 


يقول ابن القيم عر اا الك 
كنا لعاف قا وكن وات هُوَ أَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ الشَّانِ 


كَلَاوَلَاعَمَلٌ لَدَيْوِضَائعٌ إِنْ كَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَان 

إذن» لله أن يُقِسِمَ بها شاءً من ححلقِهء وإقسامّه بخلقه هو تعظيمٌ لنفيه؛ لأن 
عظمةً المخلوقٍ تل على عظمة الخالق» فإقسامُّه جَزّوََا بمخلوقاته هو تعظيم 
لنفسه» وإظهارٌ لعظمةٍ مّذَا المحلوف به. 

شال الله عال أن يرد كنا وإياكم فهم كتابه والعملٌ به وإني أحثكم -بارك 
الله فيكم- على تدبُرٍ القرآن» وتفهّم معانيه» والاستعانة على ذلكٌ بها قاله أهلّ 
العلم؛ ولايسيّا ما يذكره ابن القيم يمَدمَه فإ إذا تكلم على الآيةِ أشبعٌ» فعليكم 
بها تجدونه في تفسير ابن القيّم يمآ فيه من الفوائد العظيمة. 


2ت - 5 


.)75١/8:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


١‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 


الحم لله رَبّ العَاينَه والصلاةٌ والسلامٌ على نَبيْنا محمد حاتم التَبيّينَ وإمام 


200 - 6 سمس 0 ع انها 
لمتَقِينَه وعلى آلِهِ وأَصْحَابهِ أجمعينء ما بَعْد: 


قال الله يرََويَالَ: لإا خوك بو لِساَكَ لَحَجَلَ يد © [القيامة:1١]‏ هذا الَفَىّ مُوَجَةٌ 
للنبيّ صَلٌ العَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَمَ؛ لأنَّ النبيّ صَنَّ اللهعَلَيِ وحَلَ آل وَسَلَّمَ عبد لله 
بخَالِصٍ العُبودية وكالِهاء فيَأمُْه الله عيِْلٌ وينْهاهُ كَسَائرٍ اباد وليس للنبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ حَقّ من الرّبوبية» لا قَلِيلُ ولا كي حتى إِنَّ وَجُلًا 
قال للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ما شَاءَ الله وشِْتَ. فقاله له: «أَجَعَلْمَني 
لله نِدا؟ يَلْ ما ضَاءَ الله وَخْدَة0. 

ولا يخفى على كثير ممن قَرَؤوا سِيرةً النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كال 
عِبودِيّته لله عَرَحْجَلّ فهو أَنْقَى الناسٍ رَبّه وأَخْسّاهم له وأَعَلَمُهم با يبي صلواتُ 
الله وسلامّه عليه. 

بقولُ عَرنِل لييّه: إلا حر يد. لسَآكَ بََِجلَ يو 4 وكا النبِي صَلَّ الل عليه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من حِرْصِه على تلاو القُرآنِ يَتَعَجُلُ جِيرِيلٌ» بمعنى أنّ جبْريلٌ إذا 
ألْقَاه إليه عَجِلٌ به؛ لثلا يَفُوتّه شى* منه. فقالٌ الله عَرَملٌ : لا رك يو. ِسََكَ ََجَلَ 
> يَغم الْلْتِم. 


اكوا 100 000 عو 


إن عليّنا جمعوهر وتءانه, #6 (على) هذه للإيجاب. فقد 2 الله على ل أنْ 


,)75511 7841ء رقم‎ /١( 4/اء رقم 987), وأحمد‎ /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)17000 والطبراني في الكبير (؟5١/ 55 7» رقم‎ 
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يتن هذا القرآن» ولله أن مُوجَت عل 'تقينة ها شاء تفضلة منه كرما وإلآا فليسن 
للعبادٍ عليه حقٌّ وَاحِبٌ إلا ما أَوْجَبَهُ الله على نفسه. واسْمَعْ إلى قولِه تَعَالَ: كس 
رَيْكُمْ عَكَ كفسو أليحَمَة أتَهُ مَنْ عَحِلَ ودكمْ سوا جه شْرّ نآب مِنْ بََدِوء 
َأصَلَ فاتك حَمُودُ يح 4 [الأنعام:06]» (كتب) بمعنى أَؤْجَبَ فللّه أن يُوحِبَ على 
نفيمه ما شاك وله أنْ يُوجبَ على عِباده ما شاء؛ لأنَّ له الحَكُمَ وإليه المُكُمٌ فهنا 
قال: ##إإِنَّ علينا جمَعَه: وَقيءَانَكُ أي: نحن تَجْمعْه فلا 0 تك منة نَيْةٌ و لؤوقتءاته # 
أي: أن تََرَأَة. 

يدا واه يم كانه ضَمِيرُ الفاعل ف قوله: أنه # يَعودُ على الله» وضَهِيرُ 
الَفْعَولٍ (الهاءً) على القرآنء والقَارِئٌ جِبْريلٌ» وهو الذي يمْلٍ على النبيّ صَل الله 
عََيْهُ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهنا أضاف الله فِعْلّ َرِيلَ إلى نفسه. فقال: قدا أنه *» 
لأنَّ جِبِْيلَ رسولٌ رَبِّ العالمين عَرَكِمٌَه وقراءتّه ما أَنْرَلَ الله به قراءةٌ لله عَرََجلٌ» 
ولهذا يَيْبَخي للإنسانٍ الذي يَتَعَلَّمُ القرآنَ ألا يُاجِلٌ القْىَ» بل يَنَْظِرٌ حتى يَف 
على مَقَطَع من القاطِع ثم يتبع. 

ثم إن ما انه أي: بيانّه بالقولء والمعنى على الله تعالى» فعليه عَرَيبلٌ 
بيانّه بالقولء لا يَضِيعُ منه شي والمعنى: لا يحرف منه نَيْءٌ ولو حَرّفَ أَحَدّ شيئًا 
من كِتَابٍ الله لَقَيّصَ الله له مَن يَفْضَحُه ويَرّدُ عليه كرِيمّهء ى| تعلمون نما حَرَّفه 
أهلُ البدّع من كلام الله عَرَّبَلٌهِ حيتٌ ترفوت ويأتي إليهم أهل السّنةِ والجماعة» 
يصون هذا التحريفت ويَفُضَحُوتهم به وسيأتي لهذا مثالُ في السورة تَفسِها. 


ع 4 0 يي ا ل 0000 35 0001 رع سوست اساسا 
قال الله عَيَيَلَّ: «ث إِنَّ كما بَائَكُ>» وقال سُبَحَلَهودَكَ: #وَأَرَلَا لَك 


م 


لكر 4 [النحل:44]» أي للنبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ للمبَينَ نيس مَا 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يل الهم وَلعَلَهُم يتشكرورت » أي: لتيّنَ للناس ما تُزّلَ إليهم باللفظٍ والمْتى» 
ولهذا ما تَرَكَ انين صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَّم سينا يخْمَى على الناس من كِتَابٍ الله 
أيه وسبان ل السو 


ب ل مس 


قوله تعالى: كلا بل تحبون الْحَاجآةَ 0 وَيَدّرونَ ابره # [القيامة:٠7-١1؟]‏ لاما هي 
الدنياء والآخرةٌ هي دارٌ الآخرة, وما أَكْثَرَ الذين يِيُونَ العاجلةً ويْكون الآخرة 
ما أكترَهم؛ إنَيِْمَ من وشعةٌ وِسعِينَ من ني آم كلهم في النار إلا وَاحِدً في 
للق يكون ف لد ولهذام صَحٌ أن يوه الخطابٌ للحُموم؛ لأن الأكثرين ميبُونَ 
العَاجِلَةَ ويَدَرُونَ الآخرّة. 

قوله: #إوجوة يوْمبِذٍ نَاضِرة و نَاظِرَة [القيامة:7-77]» وجوه يَوميِذٍ © أي : 
َم توم القيامةً «قوم )يل ييا طِرَة نَاضِرَةٌ الأولى بمعنى حَسَبَةِِ ولهذا كُتِبّ 
بالضّادٍ يل ريه ير بالظاءء أي: تَنْظْرٌ إلى الله رج فهذه الوّجُوهُ سَوْفَ تنظ إلى 
الله ياودَويَا َك وار إلى الي والأحسان افاقة ال نونة علا إل هله الرجوية 


مي 


وهي رُبوبيّة خاصّة غَُْ الرُبوبية العَامةِ حيث ربَّى الله هؤلاء القوم على ما يَرْضِيد. 
وأباح لهم التَظرَ إلى وَجْههِ عَرَِجَلٌ الَّهُه ارْرُقنَا التَظرَ إلى وَجَهِكَ يا رَبّ العالمين. 

مره مذ نَاضرة (50) إل ل ديا نا ير أي: تَنَظرٌ إلى الله عَرَجَلّ بالعَيْنٍ رُؤية 

ل ل ال كان اال من 

عَلَيْه عَلَيْوَعَلَ آله وَسَلَم الذي قال اللعنه: #لتْبيْنَ إلنَا مَا ثرْلَ له * [النحل:؛ 4]؟ 

عت قال ل الله عليه وَكَل الوقة د نكم 

سَترَوْنَ رَبَكُمْ)ء والجملة هنا مُوَكَدَةٌ بدن وبالسَينٍ ادال على التَّحْقِيقء «كمَا 
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ذال 

وهذا نص صرِيحٌ على أن ُو لعل بان ااه جر در 
لِكُلّ إنسانٍء وهو رُؤْية القَمَرِ ْلَه البَدِْه وهي مَعْلومةٌ لكل الناس» ولا تَخَْى على 
أَحَدء ىا تَرَوْنَ القَمرَ ْلَه البَدِْ ووالله لَنْ يَرَى المسْلمون بيانًا أعْظَمَ من هذا البيانِء 
ولو اقْتَصَرَ على حملةٍ (تَرَوْنَ رَكم) لكان المعنى مَفْهِومًا؛ لأن (رأى) إذا تَعَدَّى إلى 
مفعولٍ واحده فهي رُؤْيةَ بَصَرِية وإنْ تَعَدَى إلى مَفْعولين فهي رُؤْيه فيه لقولٍ 
الشاعد”"ا: 


وه و 5 6ن تت ون ءانث “م عر ع رعم و س اع 
الرّؤْية هنا رَؤيَّة علميّة قلبيّة» وإذا قلت: رأيت نوراء أو: رَأيت زيداء أو: 
ا م ا ل ا ال ا 007 ٍٍ 
رايت كذا. فهي رَؤَيَة بصريةة وحد هذه القاعدة. إذا تعدذدى (رَأى) إلى مُفعولٍ 
8 اليه اه ييه 


7 5 7000 ع 
واحدٍ فهي رُؤْية بريد وإلى مفعولين فهي رُؤْية ِلَمية فيه وإذا قلْتَ: زأيت 
زيدّاء فسَقَط مَيْنَا. أي صَرَبْتَ ركنَهُ. وهذا و حا ل 

لني صَل الله علي وَعَلَ آله وَسَلْمْ يقول عند رؤيته للقمر ليلة البدر: 
«(إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبك 0 وأَكَدَ هذه الرؤية بتأكيد مُبالّْء «كها ترَْنَ هذا القَمَرَ؛ أي 
ليله أَرْبَعَ ع ا «لا تُضامُونَ». وفي رواية: امود وفي 
ثالئة: دلا تَضَارُونَ)7 ألا رامدو المي أنه لا يَلْحَفَكُم ضَيْوٌ ولايا يَنْضَمٌ بَْضكم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر» رقم (*الاو)., ومسلم: 

كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم فرضة »6 
)١(‏ انظر شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» للجواليقي (ص:18١).‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #مُب* بذ تضةٌ 250 إل ويا ايلرة» 
[القيامة:؟ 5 -157» رقم فر 5624 ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (*189). 


ب ا _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


مهم ساح وك. س)ن. فد انط , ع , لل سس 9 م 
إلى تعض لِيَرَاه؛ لانه وَاضِحَء ولا ضرَرَ عليكم في رؤَيتِه. ولي رواية: «م) تَرَونَ 
عه ميك لت كن 


العو وا 2 وتها سَحَحَابٌ)!"'. وهذه أيضًا رؤية مُوَكَدَةٌ بف ما يُضَادُهاء 
وهر قول لب متها سعمابٌ»* ولي بعد هذا لبا ال وقال لني سل اله 

عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ في قوله تَعَالّ: لِلَدنَ أَحْسَنُوا لحَسَي وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:17]: «إذًا 
دَخَلَ أَهُلٌ الجَنَه الَنَهَ نَادَى مُنَادِ: إن لكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَا 0 0 ع 
وجوهَنَاء وَيُتَجُنَا مِنَّ النَا وَمُدخلن الجنَه؟ قَالُوا: بق كَيكْسَفْ الججابُ. قَالَ: 


3 


1 سوه 


َال مَاأعْطَاهُمْ سين أ ب لبهم مِنَ لتر إِلَيهغ'". ين لني صل وَل 
لِهِوَسَلََّ هذا َتَى الذي ينقَىء وهو الريادُ يله بأنه الت إى وجا الله 

ونحن تُؤمن إيأنّا جازمّاء لا شكٌ عندنا فيه أننا ئَرَى 2000 القيامق 
أي إِنَ الناس المؤمنين يَرَوْنَ ريم يوم القيامة» وأسألٌ الله أن يِجْعَلَني وإيّاكم منهم» 
تُوْمِنُ بذلك كا تَرَى الشمسّء وكا تَرَى القمرٌ ليلةَ البَدْرءِ لأن هذا جاء في القرآنٍ 
الكريير يلمر افع ليها إن قاة للك جاتو الك شورع وار عن لعي 
صل ال عله وَعَلَ آله وَصَلَءَ والتواه رَ يَفِيدٌ الجِلّمَ اليقِينيّ على المشهور عند أهل 
العلّم» وَاسْتَمِعْ إلى قول النَّاظِمِ *: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 »)77١‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١857(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تارِدَوَيمَكَ (7007). وابن ماجه: 
كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيه| أتكرت الجهمية» رقم (141). : 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سْبحَلوتَدلَ رقم (181). 
(5) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:2218)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 4 ٠٠ها)نفي‏ 


لشفل الخات المحية 
حواشيه على الجامع الصحيح 
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مَائَوائرَ حَدِثْمَنْ كَذَّبْ | وَمَزْبَتَىلهِيتَاوَاخْيَسَبْ 
ع دم سسا ه ع لن م ماس اه 0 عو 
ورؤئيةمه تناف واللمبر من ومسح خمين وهدي بعص 


يعني هذه ب نش تور وليسث كل الما 

إذن» أَحَادِيتُ الرؤْية -أي: رُؤْية اُؤْمنِينَ رمم - مُتواترَة لا يُمْكِنُ إنكازهاء 
رات كن لتمو أنَّ بعص الناس أَنْكَرَ رُؤْية الله أَسْألُ الله أنْ يديه 
ولا أُسْتَطِيعٌ أن أقولّ: حَرّمَه ته ال ينه لا سمي والله ذلك؛ لأنّالدعوة عليه 
000 أسألٌ الله أنْ يديه حتى يُؤْمِنَ بها دلّ عليه النضٌ؛ 
لأنه أنكَرَ الرّؤْيك وحَرّفَ جميعَ النصوص الواردة في ذلك» مع أنها لا تقْبَلُ التحريفت. 
ولكنْ كا 8 تَعَالَ: #وين ل يعَلٍ ألَهُ له ورا هَمَا لَه من فورٍ» [النور:0]» فَمَهما 
حاولت أنه : َع من لم يَف ال ًا في قلي فلن تستطيع أن تَقذِفَ الثور في 
قلبه» فرُؤيةٌ الله حق. 


الأول: قَوْلُ موسى عَكوات2,5آه: ار أرن: أَنظرٌ إِيْلكَْ َال أن يرن * 
[الأعراف:57١].‏ وذلك حيمً) كَلَّمّه الله عَيَهَرّ فاشتاقٌ إلى رُؤْيَته فقال: ري أرق 


أنظرٌ إِليَلكَ قَالَ أن ترق 4. ووَّجْهُ الدَّلالةِ أن رُوية الله سْبَحَلَةوَيءَالَ لو كانت 


- 


0 


أرفة 


َه 


5تخويلة 8 لق اندها غالها موي اكلا الذي هو من أولي العم 
. من الرّسلِء من الحَمْسَةٍ الكبَارٍ من الزسل»اوهم: مَك وإِْرَاهِيمٌ ومُوسَىء 
وعِيسَى» ونُوحٌ؛ لأنَّ الذين يقولون: إن الله لا يرَى. بهم أن هذا غير لانت 


2 01 
اي 0 0 يه 


بالله» ولو أَنْبثنَا رُؤْينَه لَأَتْبئنَا العَيبَ والنّقصّ في حَقَه. وقدن زقول: هل يور لبي 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أولي لعزم أن يَسَْلَ الله ما لا يَلِيقٌ به؟ هذا لا يَكونٌ أبدًا. 
دل على جَوازٍرُؤْية الله عله وأنّه يُِْنُ أن يرَى. 

ولكنً الله قال له: #إآن تت 4؛ لأنَّ الإنسانّ في الدَّنْيا لا يَتَحَكَلٌ أنْ يَرَى الله 
عَيَِجَلّ أبَدّاه وضَرَبَ الله له مثلاء فقال: #وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ *. والجبّل 
مَعْروفٌ» والمعروفُ يقولوت: إِنَّه لا يعرف إنها يُعَدَفُ الَجْهِولُ النَكِرة أما المعروفٌ 


١. ٠‏ 4 و 
إذن» هذه الاية 


سه #8 شم اشر 5000 شر 4 متسل بن م« 22ه + ممه يسوي مس ع 
فتَعريفه تحصيل حَاصِلٍ. قال: #أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفَرٌ محكاله, سوف ترنى »4 


. 0 004 


فقد تَجَلٌ الربٌ عَيجَلٌ للجبّلء وهذا ما حَدَتٌ للجبّل: طكلمًا يَنَّ وَجُهُه لجل 
كل مك 4 أي: الدَكَ لجل ورَالَ» فلا رَأَى مُوسَى هذا امه العظيم صَعِقَ 
وَحَرَّ مم صَعِقًاً 4. 
العَجَبُ أن أولئك القومَ الذيق كرون الزوية يتصيلون بهذ الآية على نمي 
الدَّؤْيةَ قالوا: إِنَّ الله قال: #إلن تست #. و(لن) هذه تمي ليد لكنهم كَذَبوا 1 
اللّق والقرآن يُكَذَّبُ هذا الزَّعْمَ؛ أَنْ تَكُونَ (لن) للتَبيدء قال ابن مَالِكِ وَمَدُمَه 
في الكافيةَ!": 


نل إن ع ؟9 2 1 0 ده > ع مغرهة لم 4 هع 7 

وَمَن رَأَى النفىّ بلن موّبدا فقولةاردد وَسوَاه فاغضدًا 
3 4ت ًّّ 3 ب رس اسل 2 سس سه 7و ميد اله 
وفي القرآنٍ الكريم قال الله تبَارَكَوَتَدَالَ: #قل إن كانت لَحكم الدَار الْآجْرَة 
4 © ٍِّ ب م ا 00 وء 5 2س سس لك 
ألله خَالِصمة من دون آلنَّاس فتمنوأ أَلْمَوتَ إن كنم صدد قير ون مكمنوه 


2 ا 3 رلرهت ع ىم ع6 
يما قَدَمَتَ أيهم # [البقرة:40-94] ولكن سيآتي يوم يَتَمَنى أهل النار أن يمو توا 


77 .الس دي 2 ا 0-9 أ تل هد 
وذلك في قوله تَعَالَ: #إوَادَوا يتَملِك لِيِقَضِ ينا رَيّكَ 4# [الزخرف:/ا/ا] واللام دعائية 


.)١91١65 /7( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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هناء ولذلك جَرَّمَتِ الفِعْلء فهم سَوْفَ يَسْألونَ الله أن يَقَضِيَ عليهم؛ حتى 
00 العذاب. أَنُجاني الله وإياكم من النار. 
إذن (لَنْ) لَيْسَثْ للتأبيد» بل هي لتَفْ مُوَقّتِه حسَب ما تَقْنضِه تَقْمَضِيه الحَاجَة 


لل برسم نيرج 0 


الثاني: ول الله عَيَكَجَلَ: « ل تُدَرِكُهُ الْأَيْصرٌ وَهْوَ يدرك الْأَبصرٌ 4 
[الأنعام:107]» وذلك لأنَّ تَفيَّ الآدراك فلل غل أضل ال زيةة ولو كان أضل الو 
نتيا لكان التَّبِيد: لا تَرَاهُ اصن ولكنه قال: «لَّا دُرَركُهُ4: فتَّى الأَحصّء 
فعَلِمٌ وجوبٌ ب الأَعَمٌ وهو الرَؤْية 

الكفن إن الذين يُكِرُونَ الو ا أيضَاء وهَذْهِ الآ تَعلها 
فوقّ رُؤويسهم؛ فهي ندل على ُُوتٍ الرْي ووَجْهُ ذلك أن مُفتقَى الل العربية 
والكلام المصِيح أنه إذاِْيَ الأخص فهو دَلِيلُ على وُجود الأَحَمٌ» وهذا وَاضِح. 

الثالث: يثنا التي نحن الآن بِصَدَدٍ تَفْسِيرها: لدب بم نضِهُ (5) إل ريا 


ع عر سه 


نَاظِرَة6 [القيامة: 78-757]» والدليل ق قوله: : إل ريها تاظرة 4 
الرابع: قول اله تال في شورة لطن في شأن المكار: ةس س2 عَن زَبَهِمَ 
يَوْمَيذٍ لََحْجُوبوْنَ# [المطففين :6 ففيها ففيها دَلِيلٌ على تُبِوتٍ الرّ ؤَيّةِ غير هؤلاء من وَجْهَيْنِ: 
الوجه الأول: ما قَرّرَه الإمامُ الشَّافِعِيٌ وِمَدَافَة؛ حيث فال: «إذا حُجِبَ 
هؤلاء في حَالٍ العَصَبء فقد بَانَ وظَهَرٌ للآحَرينَ في حالٍ الرّضاء ولو كَانَ تحجوبًا 
عَن الجميع لم يَكُّنْ لتقي الحَجْبٍ عن هؤلاء فَايِدَة)!"" 
00 اخرية لكاي ري اصرل عقا اهل انوا ام ا 6 رقم 87)) ونصه: 
قَالَ السَّافِعِيٌ : قَنَ) أَنْ حجِيُوا هَؤَْاءٍ في السَخَطٍ كَانَّ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَبمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


و“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الوجه الثاني: 0 تعالى: مد خنالك ميا لول الس 
5 4 7 صو روم ره ل سا ره اس 4 
الخامس: قول الله تَعَالَ في السورة لفيا #هاليوم ألْذِينَ امنوأ مِن الْكفار 
نَ (20) عل الارايك 0 -5] أي: يَنظرون إلى كل النعيم الذ 


أعطاهم الله عَرَبجَنَّ ومنه النّظَّدٌ إلى وَجْهه؛ أن ذلكَ في مُقابل قوله في 0 
«كلا بح عَن ييه يوميِذٍ حون 4. 


له مسلا 


السادس: قولٌ الله يِياَدَوتَدَكَ: «لََدِينَ أَحْسَيْوا لحني وَزِييَادَة 4 [يونس:3؟]؛ لأن 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ نّم وهو أَعْلَمٌ الخلق بكلام الله» قَسّرَ الزيادةَ بأنها 
التَظَرٌ إلى وَجْهِ الله لكر وان انا أراد أن يَتَوَسّعْ 7 ود دل ا 
ولكنّ المؤمنَ يَكْفيه ديل واحدٌ من القرآنٍ الكريم» أو صَحِيح السُّنٍ. 

فَعَيدَثُنًا 7 الله يدوعَالَ يُرَى يوم القيامة» يُرَى رُؤْيَةَ حَقٌه عِيانًا كما يُرَى 
القَمَرٌ لَيْلَهَ البَدْرِه ولكنْ بون إحاطة» لقوله تكال :8 له مدر حكة الالمدد وه 
يُدَرِكُ الْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:59١]»‏ لكن تُتَيّهُ إلى أنَّ الله لا ر رَى في الدنيا يَقَظَة؛ لأنَّ النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لما تحَدَّتَ عن الدّجَّالٍ قال: '«وَلَا نَرَوْنَ رَبَكُمْ حَنَى 
1 و0" . فمُحالٌ أَنْ يْرَى الله تَعَالَ في الذََّْا َقَطَه أما مَنامًا فقد يُرَى؛ فإِنَّ النبيّ 
صَلَّ الله عَلوَعَلَ اله وَسَلَْ وا رَبَذي في النَام. 

وفي وُقوع ذلك لِعَيْرِ النبيّ نَظَرٌ وقد ذُكِرٌ عن الإمام أَحمَدَ وَمَهْنَهُ وغيره من 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبَحَانَهُ تَعَالّء رقم‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه: كتاب الفتن» ياب فتئة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج»‎ 0)» 
.) ١1/1( ومأجوج. رقم‎ 
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الصَّالِينَ أنه ولو 


للرسول صَلٌ العلِ َل له لمي مي لأنَّ آياتٍ النبيّ صَلَّ الله عَليْ 1 


وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قد تَنْيْتُ لبَعْضٍ الأ مه فتكون كَرَامَاتٍ لها 


الهم أنه يفنا أن نون بن الهيرَى حا في الآ 
يرَى؛ لأنه قآل و ون يق 4 [الأعراف:147]» وأما مَنامًا فقد جَاءَ ذلك للنبئٌ 


رَقِ أما في الدنيا يَقَظَةَ فلا 


صل الله عَلَيه وَعَل آله وم لوأك قزق مغل تطرينوا لله أَعْلَم. 
إذن» من عَقِيدَةِ أَهل الس والجماعة إِنْباتٌ رُؤْيةَ الله ويا ََالَ في الآخرّق 
ل سر م حَالئَاء 


إنك على كُلٌ شَيْءِ قد دِيرَ 
تت 0 


.)017( انظر: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُه وتَسْتَعِيْه وتَسْتَغْفِرُه ونعودٌ بالله من شور أَنْفْسِنَاء 
ومن سينات أغتالت من عدو الله فل مضل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


و0111 


أذ لزنه [17]له كتقدة لا قريك لتدر انية اذ كرا عد زوق لى ازفلذاه 
تَعَال بالهدى ودين اندع بل الرسالةً وأدّى الأمانة ونصّحَ اليد وجَامَدَ في 
الله وحن جهاده. حَبنَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلَامَه عليه وعَل آله وأصحابه. 


1 


ومّن تَبَِهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدُ 
: ءِ 5 0 8 0 

هذه السورة إحدى السورتينٍ اللتين كان النبىّ كله يقرأ مبما في فجر يوم 
ا جمعة. والسورة الاوك هىّ : #الر 00 َيل 4 [السجدة:١-؟]‏ المن 0 

قوله تعالى: #مّل أَنَ عَلَ الْإنن ِيِنُ يْنَ الدَّهْرٍ لم يكن سَينًا مَذَكورَا * 
[الإنسان:١].‏ 

يقولٌ الله عرََِلّ: «إهل أَقَ عَلَ الإنكن من ينَ أدَهْرِ كم يَكُن سَبعا مَدوْرَا4» 
والأنتفهام هنا للتحقيق:«والمعئ: قلا آتن عل "الإنسان حين مث الدعر الريك 
شا هد كررا وهدااحن: ف الأنننان قبل أن كلق :كك يك كني متكر اوقد أتن 
عليه حينٌ منّ الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. 


»)84١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)685( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة؛ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الإنسان ) زف 


ل سسجت ل آآ ا 


قولّه تَعالى: إنَا حَلَقَنَا آلان لي 0 
[الإنسان:؟] وبين الله عيمجل ابتداء هذا الخلق فقال: «#إإِنَّا حَلَقَنَا الْإضَنَ من تُطْعَةٍ 
مساج يَّتَلِهِ هَبَمَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيراك. اا ع ا و ل 
التجلء والأَمْشاجٌ ىا قالّ المتأخرونَ هي: الحيواناتٌ الَتَويةٌ فإنَّ هَذِهِ النطفة 
تشتمل على حيواناتٍ مَنويةٍ كثيرةٍ جدًا. 

ومعنى قوله تعالى: متي 4. أي: نختبرٌه بخلق السمع والبصر لة» ولهذا 
قالّ تَعَالَ: #فَجَعَلَهُ سَِيعًا بَصِيرَا*: وهذا اختبارٌ منّ الله ليختبرَ العبدَ» في ماذا 
يلقم ل هذا السيى وق عاذ يعمل هلا الطة قن تعمل الإتنان شيعه 
للاستاع إلى ما حرَّمٌ الله» كالاستاع إلى الأغاني الَاجنة» والاستاع إلى الموسيقى» 
وآلاث الطرب إلا ما استثني منهّاء ومما اسْيَِْ من آلاتٍ الطرب الدَّف في الأفراح 
والأعراس. في الأفراح كأيام الأعيادٍ» وني الأعراس كأيام دخولٍ الإنسانٍ بزوجته» 
قن ا حم فيا 

يتل اَل الانساا بالبصرء فيه البصر يلظ هل ييصرٌ فا 
لعل اللشانقه لتقن شرع الله عتزقة وي الانسا و نوع قاع أله علي أن يطلق 
الإنسان بصرّه بالنظر إلى ما حَرَّمَ الله كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الصور 
حرم وما أشبة ذلكَء فجعلٌ الله تَعَالَ للإنسان سَمْعًا ويصرًا ابتلاءً واختبارًا. 

قوله تفاك: لإِنا هَدَيْنَهُ لتيل إِمَا سَأكرا َإِنَّا كَعُويًا 4 [الإنسان: 6 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم )١٠١89(‏ بلفظ: «أعلنوا 
هذا التكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف»). 


23> 0 <- دروس وقتاوى منالحرمينالشريفين 


ثم بين عَرَوِجَلَّ أنه هَدَى الإنسان السبيل» أي بَيّنَ لهُ الطريقّ» إما شَاكِرَاء 
وإما كَفُورّاء فالإنسانٌ الشاكرٌ هو الذي يَشْكُرٌ نعمةً الله على هِدَايَتِه لهذا الطريق» 
وهُوٌ المؤمنُ» والكافرٌ هو الجاحدٌ لهذه النعمة» فانقسم الناسٌ بعد هداية الله لهم 
إلى قسمين: شاكر قائم بطاعة الُنعمه وكافر جحدّ نعمة الُنعم» ولم يقمْ بالشكر 
ولا بالطاعة: 

قولّه تَعالى: #إنآ أَعَمَدنا للكفيت مَلسِلَهُ وَأَغْللدٌ وَسَعِيرا # [الإنسان:4]. 


ثم بِيّنَّ الله بعد ذلك جزاءَ هؤلاءِ وهؤلاءِء فقال: «إإبّآ أعَتَدئًا للكفيت 
مَلْسِل سكا وَأعََْا وَسَعِيرَ 4 أعتذًا بمعنى هَيتنَاه والسلاسلٌ ما يُربطُ به المجرمٌ الكافق 
والأغلال م تفل را إل.عتقه: والسّعدة الناد المحرقة والعيادٌ بالله» فتجدون 
جزاء الكافرينَ ملا في ثلاثِ كلات: «سَلَسِلَ 4 «وأعَكلا 4: «وسَيِيا 4. 

ثم انتقلّ عَتََجَلٌ إلى الأبرار لين هو يذ لكائرير والفجار فقالٌ تَعَالَ: 
إن الأترار مشرورت ين كين كارت هرجه كَافورًا 9 عا تفرث يبا عاد َه 


ل ع مه 


يمجرونها تَفْجِير] © [الإنسان:ه-5]. 


را 


ل اوفوت ادر وان يوم كان َم مُستَطيرا (0) وَيظعمُون الطَعَام عل حيو 
فشكا وكا ل لا يده 0 
اتا قينا (©) وك أله كر 
جَنَد مُرِيًا (2159 تُتَكِينَ فيا عل الْارَآيكِ لا يروت فيا سَمْسًا ولا مها 0 
َلك خلرها تزيلا © و1 0 واوا كك ليبا (5) تيتأ بن فر 
توما يرا ((5) وَمسْقَوَ نأا كان مرَاجهَا وميا 57 عَننا يها شي سيلا (1)0 © 


يح م يه 


لِكَ ألْوَر وََنَهُمْ عْرَة وَسْرونا (00) وَجَرَهُم يما صروأ 


يك 


دروس التفسير (سورة الإنسان ) 0" 


للع عي عي م در عو خخ > إ2 سعوموه ل ونون ل+ 1 سرج معم > 0 حر مرك و 
ورد فُ علي لدان مَحلَدُوتَ إذا يح حَبتتو لُوْلوا يوا (10) وإذا رليت ثم ليت نيما وملكا كيرا 
به وكير وار 4 ا لعو ورا مه 2 >> بيرح ديّو. - 4 
عدهم شاب سدس خضر وَإِسْبَبرفٌ وَحَلوأ لَسَاورَ مِن وِضَّدْ وَسَفَهُمَ رَيُجُمْ سَرَابَا طَهُورًا 
ل ا ا ا ا 
(9) إن هذَاكانَ لك جره وَكانَّ سَعْفكٌ مَشكُوراك [الإنسان:07-؟5]. 
000 دس ا مود ست يك له 1 ع كا ارس قري عه ان ف د 
واطال سبحانه وتعالل ق وصمفب ثواب الابرار لآن الله تعالى فصل أعالهم 


فقالٌ تَعَال: «ُوْدَ بلَذر وَياوْمَ يها 34 عَم مشتيليا (:12 يمون امه لخد 
7 2272 ل كا .عر - 000 حرم 00 
مسكبنا ويتمَا وأسير ((2) ها شك لوج أله لا يذ متك جرآة ولا ضكرا 82 إن َافُْ من وب 


ا 


خم ا 


وما عَبوْسًا ريا © [الإنسان:7-١٠]‏ فنيجل أن الله عَيَِجَلّ فَصَّلَ أعمالهم» وكانّ مُقابل 
هذا التفصيل في الأعمالٍ أن يقابل ذلك بتفصيل الجزاء. 

أما الكفارٌ فإن الله ذكرٌ عملّهم مجملاء فكانَ جِرَاؤهُم مجملاء وهذا من 
بلاغة القرآنء فالله فَصَّلَ أعمال الأبرار في عدةٍ آياتٍء يوفونَ بالنذرء يخافونٌَ يومّاء 
تطعيون الطعام لوجه الى يخافون من رهم لكر الله تَعَالَ عل متعددةً» فكان 
مقابل ذلك أن يَذْكُرَ جزاءهم مُفَضَّلَا ىا ذَكِرَتْ أعمالّهم مُتَصَّلة أما الكفاد 
فذُكرث أعمالّهم مله وكانَ مقابل ذلك أن يُذْكَرَ جراؤّهُم مجملا. 

٠ ٠.‏ 4 مر 0 ل وده 034 2 اسم ع 

في هذه الآياتِ يقولُ تَعَالَ: لرَحُلُوَاْ أُمَاورَ من فِضَّوَْ04 وفي آياتٍ أخرى: 
«حسكوت فيها من أساور من ذهب وَلْؤُلوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهنا ربد © [الحج:*7]ء 


فهل هناك تعارض بين هذهو الآياتِ؟ 


و2 
ل 
و 


الحواك: لا تغاوض نين الآياكة يل م خلرن بش بعطيه:فضة + وتعشة 
ذهب وبعضّه لؤلؤٌ ولك أن صصبور انثا بالفضة البيضاء اللامعة والدذّعن 
الأحمرء واللؤلؤ الضَّافِه لوجدت منظرًا عظيًا يُطربُ الأعينَ» ويَسبٌ النّفْسَء 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اذا الي بتتعارت ب كلانه انوا هي المت الف ا والاولز» وها ار 
يكونُ في جميع الذراع لقولٍ النبتّ يكله: َبلْعٌ اليه كدي لون حك يلم 
لكوم ع ا فوسليف لو ا لق 


لس سر سح ل له مه 


كوه تعاى: إن كن ترَلنَا عَليَكَ الْفّدَانَ تَزِيلَا [الإنسان:"؟]. 

ثم قالّ الله تَعَالَ لنبيّه حمل يَكلِِ: «إإنَا حَنُ تَرَلنَا عكِكَ ألْممَانَ تَنزِيلا4. فالقرآن 
هر كلامُ الله الذي بينَ أيدينًا مكتوبٌ في المصاحفي. ومحفورٌ في الصدور, هو كلام 
الل ل ل 

عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَهَ: #افقارة يقول: أن لا وتارة يقول: تلت توذلك أن القران 
ينْرَلُ إل الرسول: صل الله غليه وَعَلَ آله وَصَلَه عنيئًا فقيئاء طكاها الزن امنا 


ءَامِنُوأ يأللَه وَرَسُولِهِء والْكتب لِى َرَّلَ عَكَ رَسُولِهء والحكتب ألَذِى أنْزْلَ من 
قبل # [النساء:+17]. 

فالتعييث ب(أَدرآَ لَّ) باعتباره كاملاء والتعبيرُ ب(تَزَّلَ) باعتباره ْنَا ينزلٌ شيًا 
فشيئًاء وها يقولٌ تعالى: إإنَا كَُ نا عَيَكَ الْمُمَانَ تَزِيَا4. يعنى شيئًا فشيئًا. 

قولّه تعالى : فصر لِخَي ريك ولا ظِعْ متهم مي >اشمًا أو كَعْورًا # [الإنسان:4 7]. 

فلما ذَكرَ الله من عليه بتنزيل القرآنٍ أمرّه أن يصير لحكم الله. 

وهنا يرد سؤالٌ: | قال الله تعاكق: “إن نحن تنا عَكَكَ الْفَانَ تَنزِيكا» فكان 

مِنَّ المتوقع أن يقولٌ: فاشكرٌ نعمةً الله فلاذا قال الله عَيَبجَلّ: «داضيرٌ لشي ريك 

ولا ظِعْ منهج اما أو كَُورًا 4؟. 


.)76٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الإنسان ) يف 


قلنا: لأ وري القران عله عرقت غليه عبد وميقات أن شلك إلى الام 
وقيليكه إل الأنهاء إن فون وتعاناة لأندسيوف يكدت»:وسوف يوذ عل 
هذا الوحى؛ فيحتاجٌُ إلى صبرء ولهذا نقولٌ لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم: اصبرُ على 
ما أعطاك الله منّ العلم» وقم بالواجب نحو هذا العلم تعليًا ودعوةًٌ وخلقًا وأدبًا 
وعبادةٌ؛ لأن الله لم تُحَملْكَ هذا العلم إلا وسيسألّكَ عنة يوم القيامة. 

وقوه #فاضيرٌ لِحَيٍ ريِكَ يِكَ > هل المرادُ به الحكمُ الكو أو القَدَرَيٌ؟ أو هما 
جميعًا؟ 

قلمًا: هما جميمًاء والمعنى: اصيرٌ لحكم الله الشرعيّ حيتثٌ ألزمَة الله بأن يلم 
ما َيِل إليه من ربّه كيه الكونٌ إذا جرى عليه ين عبادٍ الله ما يكرّة ومِنَ 
المعلوم أن النبىّ ب جَرَى عليه من الأذى والصبر عَلَيّهِ ما جَعَلّهِ في قمةٍ الصابرينَ» 
فقن أودق كله إيذاء كنيد بدت إن كان ذات يوم ساحدا عت الكمة فجاء فيا 
قريش بِسَلَ جزورء أي فَرْئَا وما في بَطنهاء ووضَعُوه عليه وهوّ ساجدٌ يو'"» كل 
هذا إغاظةً لَهُ وِلّا فإن منّ المعلوم أن قريضًا ْرمُ من يأَتي إلى البيتٍ الحرام حتى إِنَم 
يُسقونَ اجاج الماء المنقوعٌ به الزييبٌُ» ويخدمونَ الحجاج» ورسولٌ الله يك أحقٌ 
الاين بالتكرني وتتذر توهلا الاتداى داور أن يبور نشكو الله 

#ولا نظِعْ ممح ءاثمًا أو كُوًا 4: الآثمُ العاصى» والكفورٌ الكافرٌء يعنى لا نْطِمْ 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته» رقم (5140)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل وو 


وأما المؤمنونٌ فقَدْ أمرّ الله تعالى نبيّه أن يَخْفْصض جَتاحه لمن اتَبَعَهُ من المؤمنينَ. 
قوله تعال: 0 هذه 0 من سآ أعَصَدٌ ِل رَيْوء سَبيلا ألا :5 وما تَحَاءُونَ 


2 
2 


مَكانَ عَلِيِمَا حَكيما # [الإنسان:70-179]. 

قولّه: «إنَّ مَذِي > المشارٌ إليه السورةٌ وما ذكرٌ فيهًا. 

6# ا 0 
وغير منتهع. لا قال : #فمن سا اعَمَدَ ذٌ إل رَيدء سَبِيلا (8) وما ما كما عوك ل 
يِسَآءُ لله *. 

فإن قال قاتلٌ: كيف قال تعالى: #صَّن سه أغتَدَ * ثم قال: #وَما كَمَآمُونَ إل 
أن هما أله #؟ 

فالجوابُ: إن مشيئة الإنسانٍ مخلوقةٌ لله عَرَعِمَنَّه فهو الذي خلقّهاء فلا يشاءٌ 
الإنسانُ إلا بعدَ أن يلق الله فيه المشيئة؛ لأن الله خالقٌ كلّ شىء. 


1 سل 


وبينَ عَرَِصَنٌ أن الأمرٌ إليه لأَجْل أن تنّجه إلى الله عَيجَلٌ وألا نفخرٌ بأنفسنا 
إذا وُفْقَنَا للطاعة» بل نعلمٌ علمّ اليقينٍ أن ذلكٌ مِن كَرَم الله ونِعْمَتِه وإحسانه. 


قدي 5 ل ص سحي الى ساوس ج رص هه ل عر 
قوله تعالى: يديل من يَمَآكُ في رَحْمَيوءَ وَالطَلِمِينَ أََدَّ هم عَدَبًا ألا © [الإنسان:1"]. 


قولّه تعالى: يْدِلُ من يَكَآهُ في رَحميء 4 أي في جنته. 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) أ 


إن الققة زه تمد او 1 ونَسْتَخْفِردُه ونعودٌ بالله من شرور أَنْفْسِنَاء 


ومن سَيْجَاتٍ أَعَْلنَاء مَنْ مَْدِهِ الله فلا 6 له ومَنْ يَضْلِإ قلا هادي لهُ» وأَشْهَد 
أن لا إلة لاله وخدة لا قزيك لك وأمهد آل كذ عنده ورشو لف أوصلة الله 


تَعَالَ بالهدى ودين 56 فلم الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونَصّحَّ ا وجَاهدَ ف الله 
حقٌّ جهاده. حتّى أتاه اليقينٌُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ 4 عَلَيه وعَل آلِه وأصحابه» ومّن 
تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» َ ع 


عر م 


قوله: #والْمرْسَلتٍِ عرفا [المرسلات:١]‏ الواو 5 قوله تعالى: #والْمرسلت عقا واو 
القسم يعني أن الله أقسم بالمرسلاتٍ غرقاء سواءٌ قلنا: إنها الرياحح» أو قلنا: إنها 

37 : عو وو 2 200 و وم لير مإ سم سا 5 ع 
الملائكة» فالرياح مرسلة: #وهو الزقفف ريل ألريح # [الأعراف:/01]» والملائكة 
كلك وهيل : #جاعل الْمَلتيِكة رسلا 4 [فاطر:١].‏ 


أَقْسَمَ الله وديا تعَلَ بِنَيْءِ من المخلوقاتٍ فقال: ا 
عَصَهًا ل وَالتشِرت 52 َالْمَرِقتِ وَرَْا (؟ مَالْمُلْقيَتِ دكا '(25 عزرًا أ ندرا 4 
[الرسلات:١-5])‏ وَالمقسَم عليه: #إِسَّما موِعَدُونَ واي # [المرسلات:7]» يعني قا عليه 
منّ البعثٍ والجزاءِ والجنةٍ والنار واقمٌ لا محالةه ولا يُمكنٌ أن يَتَخَلّ فلو قُدّرَ أن 
الخلقٌ يُوجَدُونَ ويُؤْمرُونَ ويْنْهَوْنَ وتسْتَبَاحُ دِمَاءُ المخالفِينَ وأموالّهم» ثم لايكون 
هناك بعثٌ؛ لو كان الأمرٌ هكذا لكان خلقّ الخلقّ عبئّاء ولهذا قالّ الله تعالى: 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أمحبَشْرْ كما حَلقنحْ عَبَعًا وَأَكَكُم نا لا مُبحَعُونَ 4 [المؤمنون:٠١1].‏ فلا بد مِنَ 
الرجوع إلى الله ولا بد مِنَ الحساب. 

وقال تَعالى: #أحْسَب الْإضَن أن يكرك سْدَّى» [القيامة:]؛ أي همَلا لا يَوْمرُ 
ولا يُنهى» فهذا لا يُمكنُ؛ لأن ذلك يُنافي حكمة الله عَرَبَلّ فلا بذ من بعثِء 
ولهذا قال هنا: ©#إِنّمَا بوعَدُونَ لَوَقِمٌ *. 

ما حكمٌ الَلِفٍ بالمخلوقات؟ 

الحلففُ بغير الله شرك لكنة شرلدٌ أصغرٌء فحتى لو حَلفتَ بأشرفي البشر محمد 
بتداضَكةوتك. وعلى هذا فقول بعض الناس: والنبي ما أفعلٌ كذاء أو والنبي 
لأفعلنَ كذاء يكونٌ حرامًا لا يَرضَاء الله ولا رَسُولُهء وعلى من حلفت بالنبيٌّ أن يتوب 
إلى الله ولا يَعودَ» وأن يُحَودَ لسائّه الْحَلِففَ بالله دون ال حل بالنبيّ كَلِله. 

والحلفٌ بالوطن الذي أنتٌ تعيش بينَّ أكنافي» بأن تقولّ: أَقسمُ بوطني أن 
الأمرَ كذا وكذاء لاايجوزء وهو حرامٌ. 

وكذلك الحلفٌ بالشرفي حرامٌ؛ مثل أن يقول: وشرفي لأفعلنَ كذاء أو يخاطبٌ 
إنسانًا ويقولٌ: وشّرفك إن هذا صحيٌ؟ فيقول: وشرفي إن هذا صحيحٌ فهذا أيضًا 
منّ الشركِء فال حلف لا يجورٌ إلا بالله. 

لكن الله جَزَّكَكا لهُ أن يُقسمَ بها شاءً يمن خلقه؛ لأنهُ يحكمٌ ولا يحكمُ عليدء 
ولايُسأنُ عم يَفعلٌ وهمْ يُسأَلوَ» فلهُ أن يحكم بها شاءء ولهُ أن يحلف بها شاء. 

مثالٌ: حكمٌ السجود لغير الله أن شرك أكبٌ ولقدْ كان السجودٌ لغيرٍ الله 
طاعةٌ عظيمةٌ وجعلَه الله طاعةً وعبادةً مم أنه لغير الله: «وَإِدْ كنا بِْمََهَكَةَ أَسَْجُدُوا 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) ف 


لدم سََجَدُا إل الس أن واشككي وان هه نّ كفي * [البقرة ::"]. فانظرٌ إلى أن 
الأمرّ أمرٌ الله؛ يجعلٌ الواجب واجبّاء والحرامَ واجبّاء والإخلاصٌ شركَاء والشركَ 


ا 


إخلاضًا؛ لآن له أن يحكم بها شاء. 


كذلك: قل الولدٍ حراءٌ: #إِنَّ متلهرٌ حكانَ خِطنًا كيرا © [الإسراء:١"]»‏ وفي 
يوم من الأيام كانَ طاعةً يحمدٌ عليه الفاعل؛ وذلكٌ حينَ أمرٌ الله تعالى إبراهيمَ أن 
يَْلَ ابن فامتلّ وأطاع. ولّهُ للجيين -على جَبينه - لِيَذْبَحَهُ وإنا تَلَّهُ على جبينه 
لعلا يَنظرٌ إلى وجهد وهُوٌ يريدٌ قتله فيرمه» فتلّهُ للجبينٍ لِيذبَحَهُ ولَكِنّهُ جاء الفرجٌ 
من الله 8 وَيَدَيْسَهُ أن يكإبرهيمٌ 117 مَدْ صَدَّقتَ ايوبا إنَا كَدَِكَ يَخْرَى الْمْحَسِيِنَ 4 
[الصافات: 5 .]١٠١6-51١‏ 


0 


المهم أن لله أن يحلف با شاءً» ولله تعالى أن يأمرٌ بالسجود لغيره» ولله تعالى 
أن يأمر بقتل النفس؛ لأن الحُكمَ لله العلٌ الكبير» فنحنٌ نقولٌ: أقسمٌ الله تعالى 
با أقسمّ به في هذه السورة لأن لهُ أن يقسمٌ بما شاء» أما نحن فإن النبيّ ل قال: 
١لا‏ تَلِمُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالًِ كَْمَحْلِف بالله أ أو لتضيث2. 


م 


وقَالٌ عَكتَواصَكمواتَكج : ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَك)7". 
والحَلففُ بالمخلوقاتٍ دليلٌ على عظمةٍ هذه المخلوقات؛ لأن الله لا يلف 


,07501( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم: كتاب الأييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2.170 رقم 22077» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الخلف 
بالآباء» رقم ١(‏ 277005 والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» 
رقم .)١161265(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا بشيءِ عظيمء فلا يلت بالشيء الذي ليس لهُ عظمةٌ وليسّ فيه دليلٌ على كمال 
ام ةيل لابه مغلب قات سطع فاك فزق المتورة و عيزه 

في هذه السورة -يا إخواني- يقول الله عَرَصَجَلَّ: #هذًا بوم لا لثوة (5 
ولا بودن ْم مِعَنَذِرونَ # [الرسلات:7-70]. وف بعضٍ الآيات يقولُ الله الله عَيَيَجَلَ: إن 
هؤلاءِ لا يكتمونٌ الله حَديئًاء وإِعم كمون وإغم م يتقولون: #وأله رَيَنَا ما ها 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:777]» فكيف د تُجمع بينَ الآيات؟ 

فالآن ظاهرٌ الآياتٍ التعارض» ولكن اعلم أنهُ لا يوجد في كتاب الله تعارض» 
ولا يوجدٌ في سنةٍ الرسول كَكةِ الثابنة عنهُ تعارضٌ»ء ولا يوجدٌ بِينَ القرآنٍ والسنةٍ 
الصحيحة تعارضٌء ولا يُوجِدَ بِينَ آياتٍ القرآنٍ تعارض»ء ولا يوجدٌ بِينَ الأحاديثِ 
الثابتةٍ عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم تعارضٌء فلا يُوجِدٌ بين القرآنٍ 
والثابتٍ منّ السنة تعارضٌ أبدًا؛ لأن الحقّ لا يكون باطلًا: موَلوْكَانَ من ند عَيِأَه 
وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدًا كيرا 4 [النساء:كم]ء لكن التعارض قد يبدو لبعضي الناس 
إما لقلة علمهء وإما لقلة فهمه. وإما لزيغ قلبه والعياذً بالله: #كأمًا ألَذِينَ في مُلُوبهم 
دَيْعُ َبَبعُونَ مَا مَتَبَهَ ونه أتعاء الِْبَبَةٍ يه تلد * [آل عمران:7]. وإلا فلا يُمكنُ 
التعارض 

وقد ألفَ العلاء وَمَهُمََهُ مؤلفاتٍ في دَرءِ تعارض النصوص الصحيحةء 
وبَيّنوا أوجة الجمع بَيْتهاء وممن ألفَ في ذلك محمد الأمين الشنقيطي يَمَدادَ 
صاحبٌ (أضواء البيان في تفسير القرآنٍ بالقرآن)» ألف جَزْءًا مُفِيدَا سَاه (دفع 
يهام الاضطراب عنْ آياتٍ الكتاب). 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) 2 2-7 نذا 


و 


ِذن؛ كيفت نجمعٌ بين الآياتٍ التي تَدُلّ على أن هؤلاءٍ لا يَنطقونَ ولا يُؤذْنُ 
لهِمْ فيعتذرون» وبِينَ الآياتٍ التي 0 على أَنهمْ يتكلمونَ؟ 

و أولا: مقدارٌ يوم القيامة حمسونَ ألفت سنة: #فٍ ير كنَ مِقَدَارَه. 
حمسِينَ ألفَ سََةٍ» [المعارج:4]» و آلف سِنة آلا تتفي الأحوال؟ ففي بعضٍ 
الأحيانٍ يتكلمون» وفي بعض الأحيانٍ لا يتكلمون» فالأحوالٌ تختلفٌ في يوم منْ 
ينا نحنٌ في أربع وعشرينَ ساعة فكيف بيوم مقدارة حسونٌ ألفت سِة؟1 " 

فيقالٌ: إن الناسّ يوم القيامة لهم أحوالٌ» ففي بعض الأحوالٍ لا يستطيعونٌ 
أن يتكلّمواء وفي بعض الأحوالٍ يؤذنٌ لهمْ فيتكلمونً» ولكن لا يمكنٌ أن يُقبل 
اعتذارُهُم -أعني المشركينَ-» ولو حَاولُوا أن يَعتذِرُوا لكََهِدَتْ عَلَيْهُمْ جنويهم 
وألسنتهم وأيديهم وأرجلَّهُم با كانوا يكسبون» فلا يستطيعون الخلاصٌ. 

مال آخرٌ: بَينَ الله عَرَبَلٌّ أن الناس تُحْشرونَ منهخ مَنْ تكون وُجُوهُهُم 


عرو سم ل 
2 


م2 - ع 5 0 و 1 
مُسْوَدَهه ومنهمٌ مَن مُحَشْرٌ أزرقٌ» فقا تَعَالَ: #وحشر الْمَجَرِمِينَ يوْمَيِذٍ رقا © [طه:؟١٠]»‏ 


ثم 
ا 
4 1 


وقال: #وَيَرمَ الْقيَمَةِ تَرَى ألَدِ كَدَبوأ عَلَ أله وَجُوهَهُم مُسْوَدَةُ 4 [الزمر:60]. 
فكيفت تجمعْ بينَ السوادٍ والزرقة؟ 

فلو قالّ قائل: هذا تناقضٌ فإننا نقولٌ: ليس فيه تناقضٌ» فالزمئُ طويل» 
وليسّ قصيراء فيمكنٌ أن يتغيه ويمكنٌ أن يقالّ: بَعْضُهم يحشرونًَ زُرقَاء 
وبَعْضُهم يحشرونَ سُودًا. ويُمكنُ أن يُقال: الزرقة الحالكة قريبةٌ من السواد. 
فالمهمٌ -يا إخواني- القرآنٌ ليس فيه تناقضٌ. 

في هذو السورة يَفْصِلُ الله يَنَوَتَدَكَ بن كلّ آيتين بقّولِه: «ويئل بوذ إَلدكرْبينَ * 
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ع8 عر 97 ع أ ٠. 0 5 ٠ ٠.‏ 00 
من أجل أن يقرع الأساعَ هذا التحذير العظيم» وهو التكذيبٌء ويل للمكذبينَ 
ه القيامة بالق؛ سَواء كذيوا بالشريعة كلها أو كَذَبُوا ينعضهاء لأن مَنْ كت 

ببعض الشريعة فقذْ كَذَّبَ بالشريعةٍ كلّها؛ قال الله يدَ يكَالَ: إن اليرت ” 0 
4 اه و_----_ه ا 2 آذه 3-8 0-14 
أنه وَرُسُلِوء وَيُرِيِدُوت أن يعَرَهُوا مَيْنَ الله ورشله يفوت ومن سبَعَضٍ 
00 م و 0-4 لمع يرام © سدس 70 م سلاس# مر 00 الع مع سس ل 
ونحكفر سعض وريدون أن عدوا بين بَيْنَ ذلِكَ سَيِيِلًَا (: أؤليك هم الحفرون 
حَنَا وَأَعََرَنا عَنَدَنًا لِلْكفرنَ عَذَابَا هيما 4 [النساء:60١-161].‏ 


كرح سلس 


دقل تَعَلَ ّي مَل حبن أحَدوا يعض الكتابٍ دود بعض' اأفْنَومِنُونَ 

يبع الككب وَكَكفْرُوت يِبَعْض هْمَا جَوَاةِ من يَفْعَلُ دللك مِنحكُمْ إِلَّاجِرَقُ في 
الككزة لدي وَيوْم لْقبَمَةِ يُرَدُونَ إل أَسّرّ الْعَئّاٍ4 [البقرة:5ه]. 

إن كَرَّرَ الله عَيَهَجَلٌ هذا الوعيدٌ للمكذبينَ لأهمية الموضوع. فالتكذيبٌ ليس 

2 ا 57 5 و 1 عو 

ولهذا أنكرٌ عمرٌ بن الخطاب 5 كة عل رجل سَيعة يقرأ آية في الفرقان 
على خلاف ما كان يَعرفه عمرٌ وََإيةَنة» وجَدَبَهُ إلى رسول الله يِه لأنها جاءث 
على خلاف ما سَوِعَ فأَحَدَهُ إلى الرسول يل فََرَاعمرٌ الآية» فقال الرسول يكل: 
رده اله سه 07 0 ردم # ده ع سساصماع 007 
«هَكَذًا أَنْرلَتْ) وقراً الرجلٌ الآيةَ فقال: «هَكَدًا أنْرْلَتْ)0". لأن القرآنَ أولُ ما كَرَّلَ 
تَزَّلَ على سبعة أحرف. 

فعمرٌ وَوإئعنة حينَ أنكرٌ ما أنكرٌ ليس مُرادُةُ التكذيب أبدّاء لكنةُ لم يلغ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات, باب كلام الخصوم بعضهم في بعضء رقم (51519)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معنا رقم (814). 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) مانا 


وإذا لم يَبلُفْهُ فهو معذورٌء وعلى هذا فمنْ ذَُكِرَ لهُ حديثٌ مَثَلَا وكَذّبَ به لعدم 
ف في الناقليء فلا يعد هذا كافر؛ لأنة لم يُكَذّبْ بالحديث بعدّ عِلوه أن من كلام 
الرسول عَهصَاةوْائَل لكن إذا كذَّبَ بالحديثِ وهو يقولٌ: نعم قال اليو 
كذا ولكن ذلك لا صحةً له فحينئل يكونٌ كافراء فلو قال: أنا أقومٌ بالصلاق 
وأصليء وأزكي» وأصومٌ وأحجٌ» لكنّ هذا الكلامَ الذي قالهُ الرسولٌ غيدُ 0 
فتقولٌ: هو كافرٌَحَمْ ا ا كلت ب يل لاسن عادر ار كلام ا 
فهو كافر. 

كذلكٌ أيضًا ورد نظيرُ ذلكٌ» أو قريبًا منه في التكرار» في سورة أخرى» وهي 
سورةٌ الرحمن: ل أي َالآءِ رَيَكَْا تَكَذْبَانِ 4. تكررث أكثرٌ من ثلاثينَ مرةً؛ لأن 
كل آي بينَ ُملتِينٍ فيهما مِنْ نِعَم الله فيقول: 8 قأَيَ اله رَيَكَا تُكَذْبَانٍ 4 
[الرحمن:1]. أىّ: بأيّ عَم الله ُكذبان, والمخنطابٌ للإنس والجن. 


- 


م د بي و ا 


حك ذللك» لكي َمِل اليقين أن لذلك كي كدرة 0 


سْألُ الله يَرَدَويََقَ أن كجعلّنا ممنْ يَتلونَ كتابةٌ حقٌّ تلاوته؛ لفظًا ومَعنى 
وعملا, ! إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌء والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وصَلَّ الله وَسَلَمَ على نينا 
محمد وَعَل آله أجمعينَ. 


لاسا 


0 
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سورة النبأ 
2-2-0 


نَّ الحمد لله نحمده ونستعيئٌه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومنْ يُضللٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله ونحده لا شريِكٌ له وأشه د أن مدا عبده ورسوله أرسلة الله بالهذى 
ودين الح فبَلّمَ الرسالةه وأتَّى الأمانةه وتصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله حنّ جهاده. 
ل ل ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» 


قال الله عَرَجَلّ: ع قن (3) عن ألَبَا الْعظِيم 2 الى 0 
سيلو (8) ذه كلا سيعلونَ ((8) أل حمل الْأَرْضٌ مهدا (2) وَلَنبَالَ أوتَادًا ((8) وَحَلق 


ا ©) تت تت شة 12 يب باك ©) بن 000 
و تي ا تك رك زاك وار نا مِنَ ألم يز :4 4 8 


نج يه- حبًا حَبًا وتَبَانَا (10) وجنت أَلعَانَا © [البا:١-5١].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ سورة النب بهذا الاستفهام: لاعَمَ بَتََهَْت4 ومعلومٌ عند أهل 
النحو أن (عن) هنا حرفٌ جرٌء وأن (الميم) أصلّها (ما) الاستفهاميةٌ» لكن حذفتٌ 
منها الألفٌ؛ لأن القاعدة أن (ما) الاستفهامية إذا دخلّ عليها حرفٌ الجر فإنةُ 


ع« ب بقاع و 
نحذدف ألفها. 
راس ل عائة 


0 ء 24 2 7 
قوله: عَم تلو يعني : عن أي شى هي ءِ يتساءلون» وأي شيء ب* عليهم؟ 


دروس التفسير(سورة النبا) يفن 


وأيّ : ءِ يَشُكُونَ فيه؟ وأيُ شيءٍ يُتكروئة؟ فأجاب الله: لعن ألتَبَا ألْمَظِير» [النبأ:؟]» 
ولهذا كان يفي للقارئ | إذا قَرَآ أن يَف على قوله: لع بتَةَْنَ4 وألَّا يَصِلَ؛ لأنه 
إذا وَصَلّ لم يتبينٍ الكلامٌ» أي لم يتبِينٍ المعتّىء لكنْ إذا قلتَ: عَم تلوت فهذا 
استفهاٌ» والجوابث: عن اليا ألميو (8) الى هر وي محيَفُون4 [النبا:-0]. 

واتبًالعظيمٌ الذي همْ فيه مختلفونَ هو كلّ ما أنبأ به الرسول صَلَّ الع 
وَل اله وه َم مِنَ الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء فهمْ يتساءلونَ: هل ما جاءً به محمدٌ 
حقٌّ في هذا الأمرء أو ليس بحقٌ؟ 

ووصفت الله هذا الا بالعِظّم؛ لأنّهُ أعظمٌ نبأ على وجو الأرض؛ إذ إنه نبا 
ثابثٌ بالنبوة؛ بالوحي الذي أوحاةٌ الله تَعَالَ إلى رسوله محمد كَلك. 

قولّه تعال: «اَلى هْر يِه يمون فمنهم مَن صَدَّقّ) ومنهم من أَنْكَرَ ومنهم 
من تَرَدَدَِ فكانوا على ثلاث أقسام: 

قسمٌ آمْنَ بالرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم وهؤلاءٍ إنما يتساءلونَ من 
أجل تقرير ذلك في نفوسهم. 

وقسمٌ آرُ أنكرٌ وجححدَ وقال في النيّ صَلْ اله علي وعَل اله وَسَلْم: 3 
ساحة كذات» إنه كاه إنةشاعة إنه مجنون. 

والفغ القالث ترق تتهيف بو الرئ مر إن شنا وير إل فبانتقرن يكز 
الله لد الم سح 11 لزبورن وكو ا لز لالم قوت 

قنوله: سَيَعْلمنَ# [النبأ:؛:] (كلا) هنا بمعتى: حقًا سيعلفون: واعلم 
أن (كلا) تأتي بمعانٍ كثيرةٍ» وكذلكٌ غيرُها من حروفي الجرّء وحروف المعاني تأتي 
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معانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياقٌ وقرائنٌ الأحوالٍ» ولذلكَ كان للسياق 
تأثي في صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى الَعْنَى الذي يخالف الظاهرٌء وكذلكَ قرائن 
الأحوال» ومن كَمَ أنكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه من المحَمَقِينَ أن يكونّ في 
ادوع اجاج بحراوم د للق سو ل وخر كرضي لدو 
بصحيع: لتر كلما يف وتيت وح وياق فيد اذ 

ولهذا أدلةٌ كثيرةٌ منها أن مِنْ أبرز علاماتٍ المجاز صِحَهُ نَفْيهوه وليسّ في 
القرآن شي يَصِح لفَيُْ وأشربٌ لكم مثلا: إذااقلت: وايث آنا عمل نينا 
يهاجمٌ الأعداء» فمعنى الأسد: الرجلٌ الشجاعٌ» ويمكنٌ لأي إنسانٍ أن يقول 
لكَ: هذا ليس بأسدء هذا بشرٌ من بَنِي آدمّ» فيصحٌ أن يَقَعَّ النفيُ على هذه الكلمة. 

وليس في القرآنٍ شيءٌ يَصِح تَيهُ. 

وهل يمكنْ أن تقول في قوله تَعَالَ: « وخ لَهُمَا جمَحَ اذل من اليم 
وَقل رب أَنَسمَهما 5 رياف صَعِيرا ‏ [الإسراء: 1]: إن الذاً ليس له جنا ؟ 

الجوابُ: لاء فم| دام الله أَبتَهُ فلا بد أن تثبتهُ. 

فلا يمكنٌ أن تقول في قوله: #فَوََدَا فيا جِدَارًا يرِيدُ أن ينقضّ فَأَقَامَهُ» 
[الكهف:77]: إن الدارَ لا تويك 

فكل عاق القزآو حل »ولتتقكن تنك ولذلك لا بونجلا القرآن جار 

ذ وو لنيار دن لإ يرجن تراكيد لق الغ العري عناز :واه 
الكلمة في سياقها ثء تَعَيّنْ المراده ولا يجورٌ أن يكوث المرادٌ غير ما دلت عليه هذه 


(1) مجموع الفتاوى (8./1). 


دروس١‏ د لتفسير (سورة النبأ) أن 


الكلمةٌ في موضعها. وهذا هو الحقّ» وهر الذي ذهب إليهِ ابن تيمية وَمَدُلكَك 
وتلميذٌه ابن القيم وغيهما مِنَّ الْمحَمَقِينَه ونَصَرَهُ ابن القيم بأدلةٍ قوية؛ مَن شاء 
أن يراجعها فليراجِعْها في كتابه (الصواعق المرسلة). 
0 و 0 ع 5 وله 

دن نقولٌ: القرآث ليس فيه جار لأن الكلمةً في موضعها دالة على المعنى 
المرادء ولا يُمكنٌ أن يُرادَ سوامَاء فقولّه: لعن ألَيَا العَظير 29 الى هر فيه مُيلِفونَ 
علا سيلمت [النبأ:١-4]‏ ذكرنًا أن (كلا) لها معانٍ كثيرةٌ» والذي يُعيّنْ المعنى هو 
اليناف 

0 ل جز - 9 

قوله: #كلَا سََعلنَ4 [البأنه] السينٌ هنا يقولونَ: إنها للتنفيس» وتفيدٌ التحقيقّ 
والقرب؛ أي نهم سَيَعْلمُونَ حمًا ولا بد وسيعلمونٌ عن زمن قريب لا بعيدٍ. 

35 و ارصم مرجي سر ع ا وه 20 5 ع م 

قوله: 9 كلا سَيَعَُوْنَ* أي سَيَعلمُون عن هذا النبأ الذي يتساءلون عنة 

ا 1 إنكار وشكٌ وترددٍ -وصدَقٌ الله- ومتى يَعْلَمُونَ ذلكَ؟ يَعْلَمُونَهُ إذا أتى 

لا ل ا غَيانًا ا 


30 


الموتَ؛ قال الله عَيَهَجَل: #وَليَسَتٍ ألتَّوْسَةٌ ليزت يَعْمَلُونَ ألتيّكاتٍ عه إذَا 


5-6 


ل ال 02110118 11 3 0 4" 3 200 اس 
حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ لَّ إِفْ دَنَت ألْعَنَ لا أَلِْنَ يمونوت و هُمّ كُنًاذُ4 


[النساء:8 ١1‏ ]. 
قوله: #أدّ جم نيص بِهندًا» [البا:ه] «ألرّ مله يقولٌ أهل البلاغة وأهل 
النحو أيضًا: إن همزةً الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها للتقرير» فمعنى #ألرٌ 
جَمَلِ» أي: قل جَعَلَْاه ومعنى #ألرْ صَنَيحَْ لَكَ صَذْرَكَ * [الشرح 1] أي: قد سَرَحْنَا لك 

صَدْرَكْ وهنا «آل َمل أي: قَدْ جَعَلمًا. 
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قوله: ل حمل الْصَ بِهدًا4 أي كالِهَادٍ في سُهُولتِها ويُسرهاء ولذلكَ 
وم ير ار لد 
ولكن الله عَرجلَّجَعَلَهَا بَْنَ بن حتى يَنْيَفْعَ الناسٌُ بها وتكونٌ لهم كالمهاد. 

قوله: وبال رادا [البأ:/] الحبال معروفةٌ» وهي هذه السَامَدَةٌ وما أَكتَرَها 
فيها حول مكة -شَّرَّفَها الله- وسَنَامَا أوتادًا لأنها ثري الأرضّ؛ كا قال تَعَالَ: 
ا أرسنها 5 مكها لد ولاتعلية 4 [النازعات:57-87]» فهي بمنزلة الوَتِدٍ للحَيْمَةٍ 
تنبت الأرض عن الاضطرابء قال الله تَعَالَ: #وَألَقَ في الْأَرْضٍ روي أن تَمِيدَ 
ب [التحل:15] أيْ أن تضطربء فهذهٍ الجبالٌ العظيمةٌ تحفظٌ توازنَ الأرض 
حتى لا تَضْطَرِبَ 07 وتيت الأرضّ أيضًا حتى لا تَِيدَ بالناس . 

قولّه: 0 و أَروسًا» [النبأ:4] (أزواجًا) بمعنى : أصتافاء ىا قال الله 
تَعَالَ: #3 احشروا ألَدنَ ظَلَمُوا وَأَْوئحَهُمْ © [الصافات:؟؟] أي أصنافهم و أشكالهم. 
وقال تَعَالَ: اوَمَاحَرٌ من سَكَلِدد روج 4 [ص:08]؛ أي أصناف» فمعتى #أزونًا» 
أصناقاء فيا هذه الأصنافٌ؟ 

ذكر وأنى صِنفٌ وصنف. سَّقِيٌّ وسَعِيدٌ أَبْيض وأَسْوَدُ طَوِيلٌ وقَصِيرٌ 
حَسَنْ الخلق وم سَيّحٌ الخُلقٍ» فهذه أنواعٌ كثيرةٌ لا تحصى من الأصنافٍ في بني آدم. 

ولذلك اعْلَّمْ أن اختلاف الناس في أخلاقِهمُ الباطنة أشدٌ من اختلافهم في 
لكوي قناح زربي 15لا زا رجوكة ولنا ابره ونا ريما ول شك رحد 
مثلّ الآَر من كلّ وجو أبدًا ولا يُمكن. 

إِذنِ» الخُلَقٌ -وهوٌ الصفةٌ الباطنةٌ في الإنسان- - مختلف, فلا تَجِدُ انْتَيْنِ انَمَمَا في 
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الأخلاق» فقذ يَتَفِقَا يتَِقَانِ في بَعْضٍ الأخلاق ويكونان مثلًا حَسَنِي الأخلاقي وحَسَّني 
المحادنة وحَسَّنِي المقابلة» لكن يختلفانٍ في شيء؛ لأن الله تعالى تَحَلَقَنَا أزواجاء أي 
أصنافًاء بل إن الرجلّ الواحدّ ينظرٌ إلى يده اليُمْتَى وإلى يده اليُسْرَى فيجدٌ بينه) 
اختلاقًا؛ فالتشققاتٌ مختلفة» واليمينٌ أقوى. ومجاري الدم -العروقٌ- تختلفُ في 
اليد اليمنى والسسد» والأنامل تختلف - يعني أطرافٌ الأصابع- كاف ين اليد 
البْمْ والُدْرَئء ولو أنك دَعَبَتَ تسأل اهل العلم بالتشريح لوجدت اختلاهًا 
كثيرًا. ْ 
لك نقول: إن الله سْبْاَدوَتعَالَ حَلَقَنَا أَضْنَافًا وأشكالاء ولهذا قال #وَحَلقَتوٌ 

00 أيْ أصنافًا مختلفة في الم والخلق: 

قولّه: #وَجَعَلنا تَوْمَكٌ سبَانًاك [النبأ:ه] أي: قاطعًا للتعب والمشقةٍ» ولهذا كان 
في النوم فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: قطعٌ التعب السابقٍ» فالإنسانٌ عندمًا يتعبُ تعبا شديدًا ثم 
ينام يتقطع التعبٌ» ثم يستقيظً وهو مستريح» فهذا قطع. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: تجديدٌ للقوة في المستقبل» فيجدٌ الإنسالٌ بعدَ التوم أنه قامَ 


2 


نشيطاء ولهذا 5 ع لني صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ آلِهِ وَسَلَّمَ الإنسانٌ أن يقوم لِيلَهُ ولا ينامُ 
وقال: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقا'". 


افلا يجورٌ للإنسانٍ أن يُرْهِقَ نفسَهء اللهمَّ إلا أحياناء فربا يُرَحَصٌ للإنسانٍ 
ألا ينام مثلّ العَشْر الأواخر مِنْ رمضانَ؛ كان النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ 2 


.)11759( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم‎ )١( 
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يقومٌ فيها اليل كلَهُ ولا ينام "أ أما ما سِوّى ذلك فا قامَ النبيّ ل ليلةَ إلى السّحر 
أبدًا إلا في العَشّْر الأواخر من رمضان. 
23 2 د ٠‏ * 78 20 سس ٠‏ 3 3 و 6 اضر 1 
إذن» النومٌ ثبّات. فهو نعمة من نِعَمِ الله» فلا ينبغي للإنسانٍ أن يَسهرٌ ليله 
وأن يُنْعِبَ نفسّهء ولا ينبغى أيضًا العكسٌُ؛ أن يكونّ دائا نائيًا خمولا كسولاء بل 
ور م 24 
5 1 له سس حدس سك ب سس ع ل سي ال جسم - 000 
قوله: وَجَعَلَنا الثلن لبَاسَا» [النبا:١٠]‏ يعنى جَعله الله تعالى لماساء وذلك 

5 1 5 ف 2 .0 2 ١‏ 34 أنه )اس 

أن اليل مظلدٌ» والظلمة تَسْبَر ولو لم يكنْ عندنًا هذه الأنوارٌ التي مَنَّ الله مها 

نر ف اس - 2 5 - و 0007 
علينا لَوَجَدْتَ اليل حالما يَسْئرُ مَنْ فيه حتى إن الرجلّ ليكون إلى جَدْبِكَ 

ب 5 5 ِو ٠‏ 3 2 5 7و 3-7 ل > 
ولاتدذري ماذا يقول ولا ماذا يفعلء فالليل بمنزلة اللباس» يُعَطَى الأرض 

ويُعَطي الشىء عَن العيون. 

5 + ا لال 00 5 ع8 مم 1 01 
قوله: #وجَعلنا أَلمَبارَ مَعَاسًا# [النبأ:١١]‏ أي رَمَنَا للمعاش. أي لطلب العييش؛ 

5 1 7 50 5 7 ته ا هه و 

لأن في النهار يحَرَجَون إلى مَصَاَهِمْ الدينيّة والدنيويّة. 

75 و 4 أ 2017 حي “و 5 5 و 3 ين 0 700 0 
قوله: ##وَبَيَنًا و سبَعا سِدَادًا » [النبأ:؟1] الفاعل فى (بَنَيْنَا) الله عَيَعَجَلَ 
ونا الها تغال: للشهواك الاانطة آله كبباء الإنسان للبيكاء ففى بيناء الاسان 

للبيتٍ يأتي بالعَّالِ» ويأتي بالزنابيل» ويأني بالطوب. ويأتي بالطينٍء ويأتي بالخشب» 

2 سّ 5 2 35 إن و 

وأما بناءٌ الله السمواتٍ فهو في كلمةٍ واحدة: كن فيكون. 

(0) أخرج البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم 
»»3١75(‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم 
(11174) عن عائشة يَعَيدعَتهَا أنها قالت: ١كَانَ‏ الى كلل إِذا دَحَلَ الِعَشْرُ شَّدَّ مِتْرَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَفُ 
وَأبْقَظ أَهْلَّهُ). 
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وقد بَكَنَ الله َيل أنه خلقٌ السَّمَوَاتِ والأرضّ في ستة أيام؛ أولّها الأحنٌ 
وآخْرها الجمعةٌ؛ الأرض في أربعة أيام» والسماءٌ في يومين؛ قال الله يدَيَدالَ: قل 
بتك لتكذزوة الى حَكقَ الس فى يم ممت له. قدأ كيك يب الهاي (5) 
وحََلَ فيا وواسىَ ون عَوْقهَا وبَرَكَ فيا وََدَّرَ ذيبآ أَفومب ف أدب يأو سو لكين ((0) 
أنتوفة إل لتر وى اد َدَلَ ا وَِنَدرْض أَْييَا طَوْعًا أو كَرَهَا مَالَ] ْنَا طَابعيتَ (00) 


فَمَضَلهر سبع سَمواتِ فى يَوْمَينِ # [فصلت:9-؟1]. 

وقوله: لوَبينَا وفك سبَما شِدَاًا4. أي: قوية وهذا بين معنى قوله تعالى: 
وَألَماء بها 4 [الذاريات:57] أي بقوة» وليستٍ الأيدي هنا جمعَ يدء ولكنها 
مصدرٌ (د يتِيدٌ)» فتقولٌ: «آدَ الشىة) بمعتى قَوِيَ» (يئِيدٌ) يقوّى (أيدًا) بمعنى قوة. 

يقولُ بعض الناس إذا سَمِعُوا مثلّ هذا التفسير: إن هذا تحريفٌ كتحريفي 
أهل التعطيلٍ في قولٍ الله تعالى: #لِما حَلَقَتٌ ِيَدَىَ # [ص:5/] أي بقوتي. 

فنقولٌ: كلاء كلمةٌ (أيد) هنا لم يُضِفْهَا الله عرَبَلَ إلى نفيسه» لكن يدي 4 
أضاقها الله إلى نفيه» ففرقٌ بِينَ هذا وهدّاء ولذلكٌ لا يجورٌ أن تُفسرٌ الأيدٍ في قوله 
تعالى: ليأييرٍ4 أي بيد الله عَرَتِبَلٌ وحرامٌ علينَا؛ لأن الله لم يُضِفْها إلى نفسه. ولو أننا 
قَسّرْنَاها بيد الله لَكَنَا أَصَفَْا إلى الله ما لم يُضِفْةُ لنفسه. 

إذنْ #بآبَيْ 4 أي بقوةء ولا إشكالٌ في هذا ولا تحريف. ولا يجورٌ أن تفسَّرَ 
بأنا يد الله عَرَبَلَ لآن الله تعالى لم يُضفْها إلى نفسه. 

قوله: لوَجَملَا يرلا وََابَا4 [الب:15] يعني حَلَْنَا أيضًا بِرَاجًا جَعَلناهُ 
وَهاجَاء ويعني بذلكٌ الشمسٌ؛ فإنها سراجٌ تست بها الأرض كلها يدنك لهذا 
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آنه إذا ارشع الفس وظلحك القسان بطل كل “ضيوع يول الغناد 1" 
َإنك سقس واللوك كواكيت إذَا طَلَّعَتْ لَمْ يبد م: منهنّ كَوكبٌ 


فالشمسٌ تُخَطَي كلّ شيء» وهيّ سراجٌ وماج أي شديدٌ الحرارق» والشمس 
كتلةٌ عظيمةٌ تند الأفقّ وتنيد الأرضّء وهي أيضًا شديدةٌ الحرارة» انظز إلى بُعيها 
الآنَّ وانظر إلى حرارتها في أيام الصيفيء فلا تكادُ تش على الأرض من شِدَةٍ 
حرارتهاء فق اكتسبتٍ الأرضٌ هذه الحرارة من الشمس» فعلى بُعيها هذا البعدّ 
العظيمَ تَصلٌ حرارها إلى الأرضء بينما لو تُوقَدُ جميعٌ نيران الدنيًا لم تتجاوزٍ 
الأمتا ولذلكٌ قال: «وَجَمَلءَا يِرَلبًا وَهَابَا). 

قوله؛ لوَأنرَنَا من ألْمُعَصِرَتٍ مَل تاباك [النبأ:14] يعني مِنّ السحابء وسََاهَا 
معصراتٍ لأن المطرّ ير منها كالتقط تخرج من الثوب المعصورء كا قال الله 
يرك ول : #فرى الْوَرْكَتَ حر من خِلَلِو * [النور:47] من بَينِه. وام يناجا أي : 
كثيرَ الج والصّبٌّ. 

قولّه: لح يه حبًا ونا (0) وجنت ألْاً 4 [النبأ:ه17-1] اللامٌ هنا للتعليل؛ 
أي أَنْرَلَ الله عَيَوسَلّ هذا ارين أجل أن يج ب لحب انبا وابدات والبسات 
الكثيرة ألفاًا؛ أي كثيرةً الأشجارء التي يلتففٌ بعضها إلى بعض 

إلى آخْرٍ ما ذكرٌ الله في هذه السورة؛ حيتٌ تَكَلّمَ جَزََّكا عن البعث» وعنْ 
نف نفخ الصّورِء وعنْ مآل المتقينَ» ومآلٍ المجرمينَ 


> عرس 


وفي القرآنٍ عير وعظاتٌ ولذلكَ أَكَرَرُ عليكمْ -باركَ الله فيكم - أن تُكثروا 


.)167 /1( من شعر النابغة في النعمان. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النبأ) 50 


تدبرٌ القرآن» وتفهم القرآنء ففيه العب وفيه الآياثٌ البيناث» وبهِ يقوى الإيهان» 
ويتضح النور. 

أسألٌ الله تعالى أن يجعلني وإباكُم من يَتَلُونه حقّ تلاوته» ويَفدُرُوئَهُ حق 
قَدْرِه إِنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصالحاتُ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصحبة. 


رم ب 
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ا سس 


ا و يي ا 


98- 
سه ابس لسر ا 


الْحَمْدُ لله رَ بّ العايّنَ» وصَلٌ الله عَلَ نَبينَا كد وعَلَ آله 
عي بإِحَسَانٍ إلى يوم الدينٍ» ما بَعْدٌ: 


قال الله تَبارَدوكَكَ: «قلا أَِيم لض 0 للْوار الكش (5) وَاليَلٍ ا عسعس (000) 
ضيح إِذا لهس (00 نه لقو رسول كي زد 09 ذى موه عِنْدَ ؤى الْمرّشُ مكين 5 مُطاع عم 
أبن 9 وَمَا صَاحكمٌ بسَجنوْنٍ (59) وَلْقَدَ 31 الأ لبي (2) وما هْرَ عل الْيَيٍ بِصَّنين 
59 وما هْوَ بول طَبِطنٍ تير (50) كن َذهَبُونَ (5) إن هُوَ لا وك للْعِْينَ 0 لمن عق 
هك أن يسيم (80) وما ََآهُونَ إل أن ينآ ألُّ رَبُّ لْعَلَمِوتَ © [التكوير:5١-5؟].‏ 


قوله يه ا َفِيمُ ينفيل (20 لور الكل (5) وليل كا عسعس (80) 


وأصحَابهِ ومَنْ 


ديم 


ا 000 أَقْسَم يُسْكِلُ عليه أن 
الآية (لا أقسم). فكيف ثُقَسّمْ النفيّ بالإثبات؟ 

الجوابُ عن هذا أن نقول: الآية ليس فيها نَفْىٌّء بل فيها (لا2» والمرادُ يها في 
هذا الوْضِعْ التنبية؛ تنبية المخاطب ل) سَيلقَى إليه؛ لأنّه إذا كان الأمر هاما حَسّنَ 
أن ينَبّهَ المخاطبٌ قبل أن يُخاطّب؛ ليكونّ على استعدادٍ لِقَبولٍ ما يَسمَعْه مَعه. 


ولهذه الآبةٍ نظائرٌ كثيرةٌ في القرآنِ؛ كقوله تَعَالَ: «لآ أَقيمُ ور الْتمةِ4 


دروس التفسير( سورة التكوير) ف 


[القيامة:١]»‏ وقوله: «لآ ل بهذا الْبَلَرِ» [البلد:١]»‏ وقوله: قلا يم بمَا ببْصِرُونَ # 
[الحاقة:]» وقوله: “قلا أَميمُ ربَاَلْسَرِقٍ واْعَربٍ إن لَدِرُونَ 4 [المعارج:٠4].‏ فالمراد ب(لا) 
هنا التنبية. 

.قو 50 قي الى 20 0 0 تكوير:5 -1] هذان 8 
ل نات 

عي 007 

قوله: وليل دا عر عسكس 4 [التكوير:/ا١]‏ قال د بَعْضضٍ لممَسرِينَ: إن معتى قوله: 
6 واي سل رتعيم ل إذا أقبل وإذا أذ 7 والصفي انالا كليل 
للمعنيين حميعاء إلا أنّهِ يؤيّدٌ القولّ أن المراد (إذا أقبلَ) قولّه: وو لصح إِذَا لنصّس » 

# مو ره 7 00 عن 
[التكوير:14]» الصبّحٌ يَعْنِي الإصباح» وهو ابتداءً ضوءٍ الشمس في الآفق. 
0ع لق ار م . ا افيه 8# ٠.‏ اليه 3 5 - عو 

اعْلّمْ أن الفجرٌ فجران: فجرٌ صادق وفجرٌ كاذبٌء والفرق بينهها من حيث 
المشاهدة من وجوو ثلاثة: 

٠. 20 2 1 34 7‏ ي. اس 2 

الفرق الأول: الفجرٌ الصادق: مُسْتَطِيئ -بالراء- في الأفق» يَمْتَدَ من الشمال 

ا : 00 حو 

إلى الجنوب كأنه جَنَاحَا طائر. والفجرٌ الكاذبُ: مُستطيلٌ -باللام- في الأفق» يعني 
أنه ليس عَرْضًا ولكنه طُولَا يَمتِدٌ منَ اشرق إلى المغرب. وجاء في الحديث أَنَّهِ كذَّنّبٍ 
الشدعان"" أ كذني اللا 

الفرق الثّاني: الفجرٌ الصادق يَرْدَادُ توراه فلا ظّلمةَ بعدّه» يعني متى ظَهَرٌ 
الفجرٌُ الصادقٌ فالنورٌ يَرْدَادُ حنّى طلوع الشمسء فلا ظَلمةَ بعدّه. والفجرٌ الكاذبٌ 


.)97/ أخرجه أبو داود في المراسيل (ص:177 2 رقم‎ )١( 


يُظلِمٌ» يعني يَبْقَى حوالي تَكَائينَ قَِةَ أو نحوّها ثم يُظلِمُ فيعودٌ الجوٌ ميا كما كان 
قبل ذلك. 

الفرق الثّالث: أن الفجرٌ الصادقٌ ضوءه متَصِلٌ بالأفق. والفجرٌ الكاذتٌ 
بيه وبَْنَ الأفق ظَّلمةٌ فليس منصلا بالأفق. 

تدمح حيث الفروق التسييوسة أبن الفروى القترضة هلقي العادت 
لا تعلق به حُكمٌ يعني لا يحرُمُ به الطعامٌ على الصائم» ولا كَل به صلاةٌ الفجر, 
والفي التاق كل بدضلاة الجر وعدم قبداالطماء عل الضاقم» فهذا قري 
شرعي. 

قولّه تعالى: لوَألشّيج دا تَشَىَ» المرادُ بالصبح هنا الصادقٌ؛ لأنّه هو الذي 
ينقِلُ به الحو من ليل إلى النهارء ولهذا كان بدا النهار شَرعًا هو طُلوعَ الفجر, 
أما لُخةّ: فمُبتدأً النهار طُلُوعٌ الشمس» فهناك فرقٌ بين المعنى اللي والشرعيٌ 
بالنسبة للنهار؛ فابتداءٌ النهار شَرْعَا من طلوع الفجرء وابتداءٌ النهار لَه من طُلُوع 


1 


قوله: إن لََولُ يسول كدر 4 [التكوير:15] إن الضميٌ يعودٌ على القُرآن 
الكريم للْقَولُ ْول و4 هذا الرَسُولُ هو الرّسُولُ للك يعني جبريلٌ» وسُمّيّ 
كَريً ِبَهَايهِ وحسْنه» وقيامهِ بأمر الله عَرَّتََلّ على الوجه الأكمل. 

قولّه: #إذى قوق [التكوير:١7]‏ أي: صاحب قوةٍ؛ ى] قال عَرَوَجَلَّ: #عَلَمَه, سَدِيدُ 
لقو © [النجم:ه]. 


ع 9 1 5 ٌِ ا ضٍِ 
قوله: #عِندَ ذى لمش 4 أي عند صاحب العرش. وهو الله عَرَيَنّو ى) قَالَ 


ديم 


لله تَعَالَ: لد مرش الْييدُ4 [البروج:10]. إذن ف(دُو العَرْشِ) أي صاحبٌ العَرْشٍء 
وهو الله عرَيسَلّ فمعنى قوله: #عِندَ ذى لمش 4 أي عند الله عَرََجلٌ. 

قوله: «مكين» أي: ذي مكانة و شَرَفٍ واه ينص يرَحَمَقِوء مَن يآ * 
[البقرة:5٠٠]»‏ فكم) فصّل الله النبيينَ بَعْضَّهِم على بعضء وفضّل الله الخلائقٌ بَعْضَها 
على بعضر» فضّل الله الملائكة بَعْضَهم على بَحْضٍ . 


2 عد كه 


قولّه: لامُطع كم أمينِ4 [التكوير:1١1]‏ أي: له كلمةٌ يُطاعٌ عليها «ثمّ 4 أي: مُنَاكَ 


ل 


اللاي مُوتنِ على ما يُرسَلُ به من الوحي إلى الوّسلٍ -عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ 


ويَدُلْكَ على أنه تطاغ أن النِيّ له أخبر آله ونا أحبٌ اله حبنا تاتى 
جريلَ: إِنَّ الله تحب قُلانًا كَأَحِبَكُ تبح جب يادي جربل في أل السّمَاء: إن 


لله نْب ُلاًا تَأَحِبُوه فَبْحِبْهُ أَهْلُ السّمَاىء ثم يُوضَعْ لَه القبُولُ في أَهْل الأْض». 
والعكس إذا ايف ات 

الشاهدٌ مِنْ هذا قولٌ جبريلٌ: «إنَّ الله تحب فلانًا َأَحِبُوةُ». إذن» هو مُطَاعٌ 
وس.> 
«أبين» أي: مُوْمَنٍ على الوحي الَذِي يُرسِلُه الله به إلى الأنبياء والرسل. 
5 و 00 1 8 مر 
قوله: #ومًا صَاحِبيٌ بِمَجْمُوْنٍ # [التكوير:11] ل) تَكَلْمَ عَرَهجَلَ على الرَّسُولٍ اللكيّ 

سر عد 


دَكَرٌ الرَسُولَ البَسّرِيَّ» وهو ححَكَدٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَحَلَ آله وَسَلَّمَه فقال: #وما صَاحدكرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب المقَّةَ من الله تعالى» رقم (250640» ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (/77709). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عر كه ارس 
بِمَجَنُونِ 8. واتقطان لمر كن أ ما الذي هو صَاحِبٌ لكم تَعرِفُوئَة وتَعْرفُونَ 
دق وله وعَفله الراجت؛ بمجنون. 
والعَجَبُ -يا إِخْوَانَنَا- أن فُرِيشًا كانوا يُسمُونَ النبىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ قبل الوحي الصادقٌ الأمينّ ولاك عله الود دعاقم للحن قازوا 
للا ماص كدات طون اناق ذلأف شقول: وما ما صَاحبَكرُ أ يعني : مذ الذي 
تَعرِفُونّه ولَيْسَ بغريب عليكم» عرب كم ماهو بمجنونٍء بل هو 
عدص َلتَكمْ أكمل النَّاسِ عَفْلَا وأَسَدّهم رَأَيَاه وأقواهم أما أمنانة: 
ولو كَانَ التي كَل يريدٌ أنْ يك ار 
عَرَوَجَل: «وَنحْنى فى تنيلك ما أللَّهُ مبدِيد وتحتى اناس وَألَهُ أحق أن خَحْسَهُ» 
(الكعراي قلات عظلمة توشيها الله يكل إن ارهولة 0 لكنّ 
9 م ل عه رم شد 0 .0 عو 4 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَمَيَقَلُ ما أوحِيّ إليه من غَيْرِ زيادةٍ ولا نققص. 
5 4 لسار 0 َ_ رح ع مح 
قوله: #ولقَدٌ َه © أي: أء محمد جبريل “با لهي لمبِينِ © [التكوير:7 
لين الظاهِرٍ العَاليِ» فإن الرَسُولَ عَواسَكهوالتكة رَأَى جبريلٌ على صُورتهِ التي 
20 هاي 5.5.6 0 . 1١(‏ أذ 7 
خلق عليها مَرَتَيْنٍ: مرّةّ في غار حِرّاء!" ومَرّةَ في السَّماءِ الماك 10 
| هه الرؤيةٌ هي المي في غار حراء؛ لعل #رءاه القن *. 
.٠ه‏ 10 75 
إذن» مُحَمَدٌ في الأرض. 
كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم .)١11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (05769. ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يق رقم .)١5777(‏ 


دروس التفسير( سورة التكوير) 01١‏ 


قولّه: #ومَا هو عَلَ ألْحَيلٍ بِصَنِينِ # [التكوير:4؟] يعني ما صاحبكم أيضًا على 
العيب -وهو الوحي الْنِي ا لبو #بِصَنِينٍ4 أي: بخيل» وفي قراءة: 
(بظَين)”" أي ؛ متهم بل هو أكمل النَّاسِ أمانةً عكهصَكهوالتَكَم. ْ 

قولّه: 0 هو بول سَبِطنٍ يحيو [التكوير:؛ ؟] الضميرٌ في قوله: هْوٌ)4 0 
القرآنٍء وما هْوٌ4 أي القرآن بول سَبطنٍ يج يَعْنِ بقولٍ كاهن؛ لأن الكهّنة تَنزِلُ 
عَلَيْهم | لشياطينٌ بها استمعث من الوحي» فيتلقّها الكاِنٌ ويكْذِبُ عليها مئة دي 

وتحدث الناموء فينع شياط 5 توسياطن الإندن لقو السدة مود الاين اندر . 

وقوله: لاير4 أي: مُرجوم مُبِعدٍ مَطرودٍ عن رَحمةِ الله عَرجلٌ. 

قولّه: لقن تَذْهبونَ4 [التكوير:؟] أي: فبعدٌ هذا الإيضاح» ونان أن هنا 
الرآنَ الكريم قول رسولٍ كريمء وأنَّ صاحبكم الَّذِي َرّلَ عليه هذا الوحيٌ 
بمجنونء فأين تذهبون بعد هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتحدّي. 

قوله: إن هو َّ دكي لِلعَكمِينَ 4 [التكوير:57] (إِنْ) هنا بمعنى (ما). يدل 
لذلك أن (إلا) أَنَتْ بعدها: إن هُوَ ِلّا 4 أي: ما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ» أي: تَذْى* 
لهم» فمّن هَدَاُ لله تَذَكَرَِ ومَنْ لم يَْنَدِ أنكرٌ. 

قولّه: لمن سَّآهُ كم أن يميم [التكوير:18]. ل قال: #لِلمَلمِنَ 4 عمومًا أبدل 
منها قولّه: لمن سََ مَك أن 5 قم 4» ومن لم يشأ فليس ذكرًا له ولا يَف بالقّرآنِ. 

قوله: #وما تَمَامُونَ إلا أن ِسَُ اشَّهُ رب الْعلمِيتَ * [التكوير 1١5:‏ ذا ين عَيَيجَلّ 
أنه ذكرٌ كن شَاءَ أن يستقيمء بَيّنَ أن مشيئةٌ العبد تَابِعَةٌ لمشيئة الله فقال: وما 


(1) الحجة في القراءات السبع (ص:54”). 


0 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


04-02 


تَمَامُونَ إلا أن يِنَاءَ أسَّهُ رب الْعْلَمِيت *. 
وفي هذه الآيات من الفوائد: 
أولًا: جوازٌ إقسام الله زدَوَلَ بالمخلوقاتٍ. 
ووجة ذلك أن الله أة قسمّ بالنجومء وبالليلٍ» وبالصبح. 
وهل لنا أن نُقسِمَ بالمخلوقات؟ 
5. هس 7 6 يي - ١‏ 5 
الجواب: ليس لنا أن نُقسِمَ بالمخلوقات, ولو عَظمت عندنا وعند الله. ولهذا 
لايجوزُ للإنسانٍ أن يقول: والنبي) ب يعني أن يُقسِمَ بالنبيّ يك تَبَتَ عن النبيّ يك أنه 
قال: «مَنْ كَانَ حَالًِا يحل بالله أو لِيَضْمْتْ)”". 
وقال: «لا تَحُلِفُوا بآبَايِكم)”" . 
وقال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَبْرِ الله قَقَد كََرَأَوْ أَشْرَ م 06 
ونحن تَسمَعُ هنا في المسجدٍ ا حرام من بعض إخواننا مَن يُقسِمٌ بالنبي كله 
عو 00 5 َه 1 01 
فيقولٌ: والنبيّ ما فعلتٌُ كذا. ومن الئاس من يُقسمٌ بعل بن أبي طالب وعَإِيدعنة 
5 5 _- 0 - _ يننا 0 
ومن الناسٍ مَن يقسم بعيسى بن مَريم عََولتَكم؛ وكل هذا مِنَ الشركٌ بالله عَرَجَلٌء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم (5745)» ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١155(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 0171٠ 1١(‏ 
ومسلم: : كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى رقم .)١5155(‏ 
() أخرجه أحمد (7/ 21755 رقم 250177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية 


الحلف بالآباءء رقم ))5501١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيوان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١075(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التكوير) زه 


7 ل ع 0 0 44 02 1 عو‎ - 5 ٠. 
فلا إقسام إلا بالله تَبَارَكَوتَعَاقَ أو صفة من صفاته؛ كعزة الله فتقول: بعزة الله‎ 
َأَفْعَلَنَّ كذا وكذاء وأما ما عدا ذلك فالإقسامٌ به شرل لك لله يَودويْنَكَ أن يُقسِمَ‎ 

انيًا: من فوائدٍ هذه الآباتٍ الكريمة: بيانٌ أن هذا الوحي الَّذِي جاء به مُحَمَدٌ 
000 4 8 و مسعه سوا سج ع 0 
يك قول جبريل» والدليل: #لإنّه. مول رسول كوم ((0) ذى فُوَوَ عند ى الْمرّش مكينٍ * 
[التكوير:9 ١-١‏ 7]. 

0 ا ا 1 و 2 7 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنه قول جبريل» وهو قول رب العالمين؟ 


ع 2 و 


فالجواب: أنه أَضِيفَ إلى جبريل لأنّه تَرّلَ به من عند اللهء وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ 
في آي أخرى أن القُرآنَ الكريم قولُ ححََد عياكؤثولسَكج» فقال تَعَالَ: كا يم بن 
بصرُونَ (50) وما لا بُصرُوت (00) إِنَّهُ مول رَسُول كي 4 [الحاقة:550-4]» المرادٌ بالرَسُولٍ 
الكريم هنا ُحَكَدٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ لقوله: «وما مر ول مَاعرٌ ابا 
ومُونَ (0) ولا بول كاه قلا مَاتَدكرونَ 4 [الحاقة:145-41]. 

إذن» أَضيفف إلى حُحَمَد وك لأّه بَلََهُ أته وأضيف إلى جبريل لأنّه بَلَّمَه 
للرسولء والقائل به ابتداء هو الله عَرََّنّ فالقُرآنُ الكريمٌ كلامٌ الله تَعَالَ حقاء 


تَكَلَمَ به حقيقة بألفاظٍِ مُريدًا معانيّه عَرَِّجَلَّ» وليس كلام جبريل» ولا محمد صَلٌّ 


للهعََيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنّه لايُمِكِنٌ أن يكونّ الكلامٌ الواحدٌُ مِنْ متَكَلْنِ. 


سس كوهد 
٠‏ 


فالفْرآن إذن يب عَلَيْنَا أن نعتقد أن كلامٌ الله» ألفاظه ومعازيه» وليس الكلامُ 

هو اللفظً دون المعنىء ولا المعنى دون اللفظ. 
ثالكاء مز قوائن هذه الكراك الكريمةة يبان مكانة حر 421012 لقورله: 
0 0 بع حبرم يك 
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عند ذى الْعرّش مكينٍ (5) مُطاع ثم أمِينِ # [التكوير:١7-١؟].‏ 


ص 


رابعًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ الكريمة قوةٌ تُوبيخ رَْشِء الَّذِينَ كذّبوا 
مدا صَلَ لَه وَل له وَسَلَمَ وهو منهم وليسّ بعيدك وكان عليهم أن يكونوا 
اموي اندعاسي تغرف لوو تعر بعرو او طليكم أن لور ابه 
ويوْحَلٌ ذلك من قوله: #ومًا صَاحِبَكمٌ بمَجَبُونِ © [التكوير:؟1]. 

خامسًا: ومِنْ فوائيها أيضًا من كو عقر فقن ملالا اه 
وَسَلَم؛ لأنّه إنَّا تَقَى عنه الجنونّ ِكَل عَقَلِى لدنم دَعْوَق هو لذء امكذييق لم 
الْذِينَ يقولون: إِنّه يَنونٌ. وقَدْ قال الله له: مآ أن 556 


علي ص 


يِنِعمَةَ رَيِكَ بِمَجَنُونِ © [القلم:؟]. 

ناكقاة ومن فرانة هله الآنا تٍ أن الي ل غير مُنّهَم به| يقوله من وحي 
الله؟ لِقَوْلِه: ##وما هُوَ عَلَألَْيبِ يِصَّنِنِ4 [التكوير:4 ؟]. 

سابعًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ إثباثٌ مشيئة العبدء وأنَّ العبدَ ليس جيرا على 
كليل لفقي وإرادك وهداته وهل الى يذل عله لمم والتقل والراقم. 

وللإنسانٍ مشيعةفبداةا ينكل متسس لي أخد أ3 أعذا بره 
فللانسانٍ مَشيئةٌ لا سَكّ فيهاء لكنّ مَشِِيَتَنَا تابعةٌ لمشيئة الله؛ لأنَّ الله هو الّذِي 
تَلَقَناء وحَلَقّ ما فينا من أوصافٍ وأفعالٍ وأقوال» فَمَشِيتنا تابعةٌ لمشيئة الل 
بمعنى أننا إذا شِمْنَا شيا عَلِمْمَا بأنَّ الله قد شَاءَ أن نَشَاءَ لا شَكّ في هذاء ولا يُمَكِنُ 
أن يكونفي لك الما لاثربك عتتل» بل كل شيء مشي اف 

ولوقال قائلٌ: هذا جمعٌ بين النْقِيضَيْنِ 00 تَقَولٌ: للإنسان مشيعة. ومشيئته 
تابعةٌ لمشيعة الله ؟ 
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قلنا: ليس هناك تناقُُ؛ لأننا نعلمٌ بالمحسوس والمعقول والواقع أنَّ الإنسا 
له مَشيئةٌ يُضافُ إليها فعلٌ العبدء قَالَ الله تَعَالّ: ونازخ حرث لكر كأ 0 
شع شِعَمم © [البقرة:777]» والآيات في هذا كثيرةٌ فللإنسانٍ مشيئة مَشِيئةٌ لا شك لكرنً ا 3 
أودع فيه هذه المشيئة هو اله ع6 وجل 


ع 


إذن» مَشِيئَنا تابعةٌ لمشيئة الله ونحن إذا شِيْنًا شَيْنَا عَلِمْنا بن الله شَاءَ ما أن 


ا اللا لمر وإلا قد يَنصرفُ الإنسان عن شيءٍ أرادهٌ أولَا ثم 
وصَلَّ في هذه المسألة سيا | خواني- طائفتان؛ طائفةٌ تقول: الإنسان ليس له 


0 


مُشِيئة وإنا يفل برا لكي وهؤلاء ا سَوَاءَ السبيل؛ أنه لو كان 
تيان 22 ير لم يمْدَحْ فاعل الإحسان» ولم يُدَمَ فاعل الإساءة؛ إذ 5 المحبيس 


دج م بير 


لا تمْدَحُه لأن هذا عَضْبٌ عليه» والمسيء #كذنك ترق لآن عطي فلت 

كذلك أيضًا لو كان الإنسانٌ مُبَرُ ما صَمّ أن يناب الْطِيمٌ» ولا أن يُعَاقتَ 
العاصي؛ لأنَّ العاصي يقولٌ: أنا ليس لي إرادةٌ وليس لي قُدرةٌ. وعليه لا يحَسُنُ 
أن يُعاقَبَ» وما عقوبةٌ الإنسانٍ الْمُجيرَ إلا كقولٍ القائل7": 

ََْاهُ في اليّمٌ مَكْيُومًا وَكَالَلَهُ بَاكَ إياكَ أنْتَبكَلٌّ بالَاءِ 

إذن» هذا القولٌ بأنَّ النَّسَ جْبرونَ على أَعْهَالِهم ليس لهم فيها إرادةٌ ولا مَشيئةٌ 
قولٌ باطِلُء يبطِلَهُ السمع والعقلٌ والواقع. 

وقال آخرونَّ بالعكسء قالو! الإضنان تسن ينعا ,يفيه يدوق إراده 


.)١60 /١( زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ )١( 
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اله عَرجلّ. وهذا قبيحٌ» وكيف يُمكِنُ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما يتُخالفٌ إرادةً الله وله 
ملك السَّمَواتِ والأرضيء بيده مَلَكُوتُ كل عَيْءِ! 
فإذن» كا القولينٍ باطِل وسَبَبٌ ذلك أن بعص النَّاسِ يَأحْدُ من النصوصس 
بأطْرَافهاء ويد الطرف الآخرّ فيَضل؛ فهؤلاء اليه عر ان عدي اس ال 
عَيَتْجَنّ وأن كل شىء بيذه» فقالوا: الإنسان ماله إرادة ولا قديعة ولا قدرة عل 
العملٍ أيضًا. والآخرون رَأَوَا أن الله تَعَالَ أَضَافَ الأَفْعَالَ إلى فَاعِلِيهًا وأثبتَ لهم 
المشيثةء والواقعٌ يَشْهَدُ بدلكء فَأتَذُوا بهذا وكشوا أن له َال له ملك السّمَواتٍ 
ا و ل و اي ود 
يبر على عَمَلِه لكننا تَعْلَمُ أن ما به يَقَعُ في الكَوْنِ فإنَّ يَقَعُ بمشيئة الله عَرَتجلٌ. 
مراتب القَّدرِأربع : 
اع 
المرتبة الأولى: العلم. 
ست عير عو 
والثانية: الكتاية. 
والثّالثة: المشيعَة. 
والكابعة: الْخَلْقٌّ. 
ومبذا يقولٌ ناظِمٌ هذا البيت: 
عِلحم كاحة رتنا قنيسيكة وخَلْقَهُوَهْوَإِيَادُوَتَكُوِينُ 
المرتبة الأولى: العلم: 


ك. 2 ا 2 50 ٠.‏ 
معناه أن تؤمنّ بأن الله تَعَالَ عَلِيمٌ بكل شيي» لا يَعَزْبٌ عنه مثقال ذرةٍ في 
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السَّمَواتِ ولا في الأرضء حتّى ما يُوَسْوسٌُ به الإنسانٌ في نفيه؛ ويحدّتُ به تَفْسَه 
ا ال م رسك 00 مدعو ممه 4 

فالله عليم به قال الله عَرْوَجَلُ: #وَلْقَدَ حَلفَنَا الإضن عا ما وس بل تَفْسَهُر © [17:3]» 
وهو عليمٌ بكلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاء وقال تَعَالَ: # إن الله لا يخ عَلَيِِ عَىْءٌ ف 


3 


الْدَرَضٍ ولا في اَلسَمَهِ * [آل عمران:ه]. 


المرتبة الثّانيةٌ: الكتابة: 


3 


أي الكتابة في اللوح المحفوظ. فَإنَ الله تَعَالَ قال للقلم: «اكّْبْ -يَعْنِي في 
اللَوْح الَحْفُوظٍ- قَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْتْبُ؟ كَالَ: اكتْبْ مَقَادِيرَ كل لَىْءِ 0 0 
السَّاعَة) "'. فكتب القلمٌ ما هو كائنٌ إلى يوم القِيَامَِ» بأمر الله عَرَكَجَّ. ودليل هذا 


1 .- 


0 تك أنه يعْلَم ماف ألتسماء وَالْأَرْضْ إنَّ للك ف كِتَيا إن 


0# 


وقال تَعَالٌّ: ## وَعِندَه مَمَاتِحُ أَلْعَيّبِ لا يعَلمَهآ وك ما ف ار 
رع كم 


وَالَحَرٍ 2 شضقط من وَرَقَةَ 31 يفلدهًا ول كو حَبئَةِ د فى ظَلمتِ الارض و رطب 


و 0 1 
ودليلها قول الله تَبَاتَكَوَتََاكَ: ##ولكنَ ألله يَمْعَلُ ما يِبدٌ © [البقرة:76]» وقال 
تَعَالَ: وَيفْمَلُ أَسَّدُ مَا يَمَآهِ 4 1| ماب ولاك في ملاكرة ‏ دليل كونٍ 
فعل الإنسانٍ بمشيئة الله قولُ الله تبانَدَوَكَلَ: ولو مَأ ألّهُ ما أفْتَكَلَ لذن من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)57٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (7119). 
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م 77 مع ود اد اطسو د لص عد لا 


111 5 ا ب 2 20 7 واس انر ه - 7 2 3 
بَعَدِهِم من بَحَدِ مَا جَآدَنَهُمَ الْبَََتُ وَلَكِنٍ تلفأ ينهم َنْ َامَنَ وَمِنَهُم من كفر ولو 
قنك أنه مَا أفَْحَنُوا وَلَكنّ أ يَفَْلُ مَا ريدُ 4 [البقرة:07!]. وقال تَعَالَ: طوَلوْ عَآ 
رَيكََ آ رو 

وفي 


ما فَمَلُوَهَ © [الأنعام:7١١].‏ 


[الأنعام:/ا11]. 
إذن» مشيئة الله عامّةٌ ل) يُرِيدٌه مِنْ فِعْلِه وما يُرِيدُهُ مِنْ حَلْقِه جَزََّا. 
المرتبةٌ الرابعة: الخلق: 


كلّ شيء موجودٌ فهو لوق لل كاين بعد أن لم يكُنْء لديل قول اله 
يَركَوتكالَ: #أشَّهُ حَيقُ كل ؟ َي [الزمر:؟17» فكل شيءٍ الله يركو كَل خالقه) 
وأعمالٌ العباد مخلوقة لله؛ لأن عمل العبدٍ ناتِحٌ عن عزيمةٍ وقدرة وَالْعَوَيْمة 
والقدرةٌ تحلوقتان لله. فالإنسانٌ عَمَلَهِ تلوق لله. قَالَ الله تَعَالَ: « وَآسَهُ حَلَفَكْد وما 


ور - 


تَعَملُونَ # [الصافات:9457]. 


فهذه مراتبٌ أربمٌ في الإييانٍ بالقدرء لا يمكنٌ أن يتم الإيهان بالقدر الذي 
هو أحدٌ أركان الإيان السنّة إلا إذا آمنَ الإنسان بهذه المراتب الأربعة: العلم» 
الكتابة. المشيئة» التلق. 
١‏ 2 وه ار 


أسأل الله تَعَالَ أن يْعَلَنِي وإياكم من المؤمنينَ بِقَدَرِ الله إِنَّهِ على كَل مَيْءِ 


فو 


ا 


2 


فإنْ قَالَ كَائْلُ: فا بالَنَا أذ بالأسباب؟ 


قلنا: لا شك أن الإنسانً يَفعَلٌ الأسباب» وإذا فعلّ الأسباب فقد تتم أمورٌ 
وقد لا تت فربم| يفعلّ الإنسانٌ السب ويحجرٌ في الطائرة ويأدٌ (كارت) الدخولٍ 
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في الطائرة» ثمّ لا تطيرُ الطائرة. 

إذن؛ أنا فعلتٌ الأسبابَ لكن لو أراد الله أن يتم الأمر لَتَم. 

ل لولح اس لو ا د 

َلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «الْؤْمِنُ القَوِيُ حي وَأَحَبُِإِلَ الله مِنَ امؤْمِنِ الضَّعِيفِء وَفي 
ا ار 0 
وَاسْتَعِنْ بالله ا تَمْجِ وَإِنْ أَصَابَكَ مَّيْءٌ) يعني خلاف ما تُرِيدُ دلا تقَلَ: لو أن 
فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَّا وَلَكِنْ قَلّ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ) قَإِنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَّيْطَانَ»!". فعلينا أن نفعلٌ الأسبابء أما أن تَيِمّ الأمورٌ فهذا إلى الله عَرجَل. 

والحمدٌ لله الَّذِي بنعمته تتم الصالحاثُ» وَضَّلٌ الله وكل فل تنا عد مض 
وعل آلْهِ وصّحبه. 


حتو ‏ ب مه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
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الدرس الأول: 


5 روت يا مريعع موي حر >مويئءقة 0 . > ان 0 ” 
إن الحَمد لله؛؟ نحمّده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 


ومن سَيّئَاتٍ أَعْمَلِنَا مَنْ بد الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهَدُ 


ص عو 5-4 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ووَسْولهء أزسلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ان بلع الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 


3 


الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وصلامه علي وعَلَ آلى وأصحابه» 


2 


رومع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ما يَعْد: 
ْلَه تحال #إذًا السَمَاء انعطرَت 7 َِدّا كويب أنيريتَ 1 وَإِذا الِسَارُ ميمرت 
وَلِدَا إذا الْقبورٌ عبرت © علَمَتَ تفن ما قرم يسا [الانفطار:١-0].‏ 


هَذْهِ مَساهِدٌ يوم القيَامَةه والله تَعَالَ أحيانًا يُعَبرُ بالانْفِطارٍ ك] في هَذِهِ الآياب 
وأحيانًا يُعبُ بالانشقاق, ك) في قَوْلِهِ: 7 لسََآه أَنَقَت4 [الانشقاق:١]2‏ و6 3 
فَإِدًا أَنمَّقّتِ ألسَّمَآءُ فَكَاتَ وَرْدَهٌ كلدّهَانِ4 [الرحن:0"]. 

فَهَذْهِ الكناة العظيية ايده القوية يوْمَ القيَامَة مَِ تفط أَيْ تَتَشْفقٌ : #وَفيحَتِ 


مع لاير 


لتَمَآةِ مَكَاتْ وبا (8) وَسْيرتِ لَلْبَالُ هَكَانَتَ سَرَابا» [البأ:ه١-0]»‏ هَذِهِ الجبال 
العظيمة لي لا تَدكّها امَحَاوِلُ القويةٌ يَوْمَ القِيَامَة كوت ا سدور ا قال تقال : 


رو َه 


لوَمَكْونُ الْجبحالٌ حكَالْمِهْنِ الْمَنفُوضٍ > [القارعة:ه]؛ لأنَّ الذي حَلَقَها عر 
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قادرٌ عَلَ أن يجعلها كَدَلِكَ في لحظة سْبَحَةواق. 


03 


َوْلَهُ: 9إذًا َلسَمَآُ َنمَطَرَت 4 [الانفطار:١]‏ يَعْنِي: انشقَثْ كم تنفطرٌ الأَرْضُ من 
نبات» تنشقٌ السّمَاك. 
َوْلّهُ: #وَإدًا لكك نيرت # [الانفطار:؟] #الْكوكبٌُ #: هىّ كبار النُجُوم» وعِظام 


النجوم, تََيْرٌ: أي تَتََرقٌ وتَتَطايرٌ. 
كه الإو ا البحارٌ تُفَجَّرٌ لتساك يد 


0 


أَمسَكَها الله عَرْجَلّ وَلَّوْ شاء الله لفاضث عَلَ الأَرْضء لكنّ الله أمشكها مدق 
0 جر 

َوْلّهُ: #وَإدًا الور ممرَتَ © [الانفطار:] يَعْنِي: تُشرَتْء فالقبورٌ الآنَ ثابتةٌ عَلَ 
أصحابهاء لَكِنْ يَْمَ القِيَامَةتُبُعيرٌ؛ِ لأنَّ النَّاسَ يحْرجُون منهاء ينبت الإنْسَانُ في قيره 
كنا تنبث ابه حَتّى ذا تَكَامَلَ اجسة حيانرزاقع دل تبح ل الصورء فاخوجيت 
الأرواحٌ من الصُورِء وَحَلَّتْ كُلّ رُوح في جَسَدِها لا طن نم تحرجونً» كن قَالَ 


عَرََلّ: لوَيْقِحَ في الشُور فَصَعِقٌ من بى اموت وَمَن في الْأرْضٍ إِلّا من طآه اله ثم 


فح فيه و َإِدَا هم يام يترون 8 [الزمر:8"]» #قِيَامٌ يسنَظرَونَ # ما الَّنِي حدث. 
ترك م م5 2ه 5 عارك و عماعس بعبور ني هوماء٠‏ رو براه 
فإذا حصّلت هذه الآمور الاربعة: #عَلِمَتٌ نفس ما قدممت وَأَحَرتْ # [الانفطار:0] 
مه ع 9 2 9 ار ه ع عكاراه 108 
يَعْنِي: عَلِمَتْ كل تَفْس مَا قَدَّمَتْ من الأعمال وما أخرّث؛ ما قَدَّمَتْ في أول 
حياتهاء وما أخرّتْ في آخر حياتهاء وبأيّ وسيل تَعلمُ مَا قَدَّمَتْ وأخرّث؟ بالكتب» 


ع 


رخو ل غعرء ىو 7 020 


قَالَ الله عَرَجَلّ: « وكُلٌ إضلن الرمئه طتيره: فى عقه- * أيْ: عَمَلَه #وَفرْج لم 
. ع 
لْقِنمَةٍ حكتا يلْصََهُ مَنشُويًا © [الإسراء: ]1١‏ أَْ: مفتوحًاء « أقراً 0 
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جا لخ لخي 57 


عَليِكَ حَسِيبًا# [الإسراء: 4 .]١‏ 

قَالَ > هم بَْضُ أَمْلٍ العلّم: «والله لقذ. أنضفَك 3 خعلك سيا عل 
000 وأنت بنفسك تنظر الكتابت مكتوبًا فيه فبه كل شيع فافرأه وحَاسِب 
م م قَدَمَ وخر 


يا هه مه 


تَعَالَ: كايا لضن ما عرد برَيكَ ألْحكَررٍ» [الانفطار:*]. 
16 رصلةه. لمكم ايممع ل 
قال -- 0 0 ما غرك يربك 


عه عت جين صل نياع علخ بتر 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #اَلَزِى حَلَقَكَ فَسَوَّسْكَ فَعَدَلْكَ 4 [الانفطار:0]. 


يح ساس فرص 


ه: لفك 4 ك) َال عَرجلّ: «وكين سَألَهُم سن حلتَهُْ4 وهُمْ مُثْركون 
# هون ا 
وَقَالَ عَيَّصِسَلَ : # آم خْلِفوأ من غَيرٍ عر شه اج الخرئرت 4 لطي :هم]. وَالجَوّات: 


0 كع 


هو ما قَالَ عَرَيِجَلّ: # وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُم4 ويَقولٌ: ا آم خْلِفوأ مِنْ عَيرِ شَىْءِ أَمْ هم 


0 يكوذ اكرات 0 ولا هم الخالقون» إذن 


0 ا عم صَنّعَنه وكاناً سَمِعَها من الرَّسُولٍ يك وكان 
من أَسْرَّى بدرء يَقُولُ: سمعتٌ ذه الآيدّ فكاد قَلبِي يَطيرُ من شدة وَقَعِهاء وَوَكَرَ 
الإيَانُ في قلبي. 


.)١19557' رقم‎ 5 45 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
.)5٠77( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء بابٌء رقم‎ )١( 
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إذن» ما عَرَدَ برَيْكَ الحكرر 0 أَلَيَى حَلَقَكَ ضَرَّنْكَ مَعَدَلْكَ 4 أَيْ: غلك 
ترون افده ليا 0 الرأس» والعينُء والفمء والأنفة 
والرقبةه لد 5540 العاف كا با معاد 
لَّهُ تعالى: َك 4 أَيْ: جعَلّك ذا قَامةه فالحصان يَمشي عَلَ أربع عل 
0000 فوق. كَذَّلِكَ الحيواناتٌ الأخرَى كالبعير والشاقٍ والبقرء 
وا لله فَالإِنْسَانَ مُعْتَذل) ذو قامة» أشرفُ أغضائه رأشه جَعْلَّه الله قوق: 


وَلِدَّلِكٌ إِذَا صَجَدَ كار في الصَّلَاةٍ صارٌ أقرب إِلَ الله مما إِذَا كَانَ قائاء لِدَلِكَ 


ّ 


تَعَلَ لك 


و 


قَالَ التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: لدت قامكون الفد من 411 وو 
ا اكوا هن ذلك الك دوقيو قاد ور -في المكانٍ 


>2 ا ل 5 سوهت سال سا سا 

مَيْكَ- رَفَعَكَ الله: مَنْ تَوَاضَعَْ لله رَفَعَُ الله)!"ا 

ص ا كه ره سل ها يس عور 

قوله تَعَالُ: #فى أيَ صوروَ ما سَآهَ رَكْبَلكَ * [الانفطار:8] 

07 2 00 


يعني: أنَّ الله ركّب بني آدمَ في أيّ صورة شاءهاء ك) قَالَ عَيَتجَلّ: « هُوَ الى 
يُصوَوُصُمٌ في الْأَرْحَاوِ كِنِسَ 45 [آل عمران:1] ولق للآدمين الْذَيْنَ اما 
فليسوا عَلَ صورة واحدةء بل فيهم الطويل والقصيرُء والأبيض والأسوٌ فِيهم 
ما بينَ ذَّلِكَ فيهم التميل» فيهم المتوسطء فيهم الذي دونَ ذَلِكَ» وهَلَمَ را« 
يَ صُورَةَ ما سَةَ رَكبَكَ (4)2 ولا أَحْسَنُ من صورة بني آدمَّ في| نعلمٌ) إِنْ نَظَرَ 
فبالمقابل» وإِنْ وَقَّفَ فباعتدالء وهَلّمّ جر 


عو 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #كلا بل تُكَزونَ بين © [الانفطار:] 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 
.)508/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضعء رقم‎ 


ال 0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


أَيْ بَعْدَ هَذْهِ الحقائق: #تُكَذْب أده آي بالشرق» لأن الديق كرا 
يفولوة: ابت ولا جرَاك» ويَقُولُ قائهم: «من م يح الْعِظلم وهى رَمِيمْ # [يس:7/8]» 
وأجاب الله تَعَالَ بِقَوْلِهِ: قل يبا الى أنمَأها أَوَلَّ مَرَوْ)ُ [يس:9/]» #وَهْو الى 
يَبْدَوَا ألْحَاقَ ثُرّ ُيده وَهْوَ أَهْوَن عَلَيْهِ 4 [الروم:7]» هم يُكذّبون بالدين» يُكذّبون 
بالجزاء» يقُولون: ليس مُنَاكَ جزاءً» والإِنْسَانْ إِذّا ماتٌ انتهى أمرُهء ولا عَوْةَ. 
فَوْلَهُ تَعَالَ: اوَإنَّ عَلَحْ َيِظِينَ (:1) كِرَامًا كيين 4 [الانفطار:١٠-١1].‏ 
و ل رسن 57 ل سور 
له قَوْلَهُ: #وَإِنّ عَلَكْ 4 يَعْنِي: الله وكّل عَلَيَكُم هَؤُلاءِ. 
قَولَهُ: «كِرَامًا كَِينَ4 هم ملائكةٌ عن اليمينٍ وعن الشْمالِ يُكتبون: «كِرَامًا 


َوْلَه تَعَالَ؛ يِعَامونَ ما تَفعَلُونَ © [الانفطار:؟1]. 

828 اس .ف ومو ا 

كل ما تفعل يَعَلْمُونّه و فا شرن ترق اننا 

ل و 0 
ِِ سو© ه ري ا : 4 زب 22 > جد مات ب رار اله قر 
قَيهلِكَء فَكُلَ إِنْسَانِ عَلَيْهِ حافظٌ يحفظه ويكتبُ كُلّ ما عَمِلَ؛ قَالَ تَعَالَ: لما يلفط 


- 
1-4 ص عماس سا 


من كَل إلا لدي رَِِبُ حَتِيدٌ 4 118:31 كَلِمَةُ: إن كَوْلِ 4 عامّةٌ تعمٌ كُلّ قولء ووجة 
العموم أنها نكرةٌ في سياقي النَفّيء والنكرةٌ في سياقٍ التي تكونٌ عامّة والنكرةٌ في 
سياقٍ التي كدَلِكَ تكونُ عامّةَ ك] في قَوْلِهِ تَعالَ: #وَاَعَبَدُوا اله ولا مركو به- 
كَيكًا4 [انساء:<]» فَكَلِمَةٌ «كَبعًا 4 ي: يَعْنِي: أي شَيْءِ د 0 


052 


مَسْألةٌ: «مَا يق ين كول © هل عُمومُها مُؤكَدُ آم خيذ مُوَكّدِ؟ 
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الجَوَابُ: نعم مُؤْكَدٌ ب(مِنْ)» و(مِنْ) مُوَكدةٌ لأتّها زائدةٌ ولأنَّ كُلّ حرفٍ 
رانف ينيد الوك مذو فاعدة بللاغية وصرية: 'لككنا أكران 0 لأئّا زائدق 
وعلاماتٌ الزائدة أَنْ يسْتَقِيمَ الكلامٌ بحذفهاء أو أَنْ يَسْتَقيمَ الكلامٌ مَعّ حذفِهاء 
فهي -إذن- زائدةٌ» والزيادة تفيدٌ التوكيد» كمَوْلِهِ تَعَالَ: #آن 0 هاه اث را 


سا سه 


ير ولا ذر» [المائدة:9١]»‏ وكقوله تَعالٌ: #وما رَبك يلد اميد # [فصلت:45]. 


إذن» كُلُّ قولٍ فإنّهُ ُكتبُ» لديه رقيبٌ عتيدٌ. 
رُوِيّ عن إمام أَهْلٍ الس أحدّ بن حنبلٍ صَمَداَئَكَ أن رجلا دخل عَليْهِ وهُوَ 
فرط يدر مق ترس اقنالة يا اعد اللاندما ذا قن ضر تمركت وقذاقل 
طاوسٌ -من التَابعين العروفين-: إِنَّ الَكَ يكتبُ حَتَّى أنِينَ المريض. كَأمْسَكَ 
0 
فكل ع يكتبُ» والحسناثُ كثيرة وطه تند وَنّْنُ نعم أن الحرف الواحة 
من الراك فيه صو ديه والجل إ أسبغ الوضوء في بيتِه وخرجٌ للمسجد 
لا رجه إِلّا ا لطلاك لم كط خطرة وانيذة إلارق لله لمجا جرجة وح نه جا 
خطيئةٌ مَنْ بحصي الحُطُواتِ؟ فَالحيْدُ كثيث تم مِنْ وراءِ ذَلِكَ فضلٌ الله عَرَتجلَّ حَيْتُ 
قال: « إن أله لا يَمْودُ أن متْرَةَ يوء وَيَمدُ ما مون دَلِكَ لِمَن 2155 4 [الساء:ة4] هو يخقة 
عَرَجَلّ الذنوب التي دونٌ الشرك عَلَ كُلّ حال ولكن: للِمن 4157 4. 
فَوْلَهُ تَعَالَ: إن ألْابرَارَ لتى نعي م » [الانفطار:1]. 


َوْلَهُ: 20 


إن الانرار#. الأبرارٌ جمع: , سُ ال كثيرٌ امير والإحسانء إذن» فالمرَادُ 


ككره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (7/ .)١ ١9‏ 
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و 


بالأبرارٍ مَن كَثْرتْ حسنائهم وخيرائهم, فآمَنُوا بالله وقاموا بالواجب. وكمّلوا 
بالمستيحت. 

وْلُ: «لنى ير4 (في) تيد الظرفية فكأنهم مُنعْوِسُون في اتيم التعيم 
يط بهم من كُلّ وجه. 9نى يِ» فهم في نعيم في الذَنْيا والآخرق» طن رار تى 
4 في الدَّنْياء وفي القَيِ وني البَعثِ. 

نعيمُ الأبرار في الدَنيَا وَرَدَ في القَرْآنٍ والسّند قَالَ الله عَيَعجَلٌ: « مَنْ عَيِلَ 
ِأَحْسَّنِ ما كانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:917]. 

هذا النعيهُ حياةٌ طيبةً. ما قَالَ الله: ُكثرٌ أمواله» وأبناتء» وقصورهء وسياراته» 
لاء بل قال: نُحبيه حياةً طببةه دا] في طيب. قَسرَ ذَلِكَ الي كل في قَوِه: اجا 


.0 4 مر 2 4 الي 2 2 .وه 201 يو - ا 
لامر المؤْمِنِء إن أمرَه كُلَهُ حيرت وَليسس ذاك لِأحَدٍ إلا لِلمَوْمِنِء إن أصابته سَرَّاءٌ شكر» 
َكَانَ حَيرًا لَه وَإِنْ أَصَابَئَهُ ضَرَّاك صَبَرَ فَكَانَ حَْرًا 70". هَذَا للمؤمن؛ لأنَّهُ -أَيْ: 
و م 0 5 5 عه 5 7700 2- ١‏ 
المؤمن- إذا أصابته السّراء علم انها من عند الله فشكرٌ الله عليهاء وقام بطاعة الله. 


+ ومع 


وإذا أَصَابيُهِ الضَّراءٌ يصِنُ لا يتضجرٌء ولا يتحسّرُء ولايحرن حَرْنًا يحْرَحٌ به 
عن المشروع؛ لأنّهَْلمُ أنََلِكَ من عند الله» فيرضى ويَسْتسلمْ يَقُولُ: أنا مخلوق 
م كقلة الكل قاسو شالق 1272 يدل قات فإذا أضابي الخة فين الله: 
ِيَصبرُ ويحتسبٌ» يموث له اميت فيصر يُصابٌ ببدنه فيصبرٌ» يُصابٌ باه فيصير. 

في القَبْرِ -انظز لِك نعيم القَبنِ ذا دفِنَ الميتُ» وتو عنه أصحابه. حَتَّى نه 


.)5199( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير رقم‎ )١( 
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أي قاس ود “ل و لد ا و ا و ار هى ورت 
ليسمع قَرْعٌ نعالهم» يسمع وَهوّ مدفون بالآرْض قرع يُعالهم» يسوعه مَن يسوع كل 
شىء عَرَعَجَلّ يأتيه مَلَكانٍ فيُجلسانه. ويسألانه عن ثلاثة أمور: عن ريه ودينه» ونبيّه 
5 ا 0 2 هه و 05 5 0 
فيجيبٌ بالصواب. فقول المؤْمِنُ: رب الله وديني الإِسْلامٌ ونبيي محمد فينادي 
مناد من السََاءِ أنْ صَدَقّ عبديء فأفرشوه من الحنّدَ وافتحوا له بايًا إِلّ الجن 
05 رك 5 27 2 مسرن () علس 000 
فيأتيه من رَوْحها ونعيوهاء ويفسّح له في قبْرهِ مد بَصَره '» فيّرى أنه انتقل من 
2# 0 راع سه 5 رهسو عله 
الدَنيًا إل ما هُوَ أحسنٌ منهاء ولا يندمٌ عَلَ فواتٍ الدار» ولكنه يَنْدَمُ أنّهِ لم يكن 
5 - 3 ل س0 املق - 8 
ازداد عملا صالحًا فقطء لا على أنه فارّق الدنيا. 


َو ص : 3 07 2 5 ذ#آ تر ته 0 عع لفق 00 ه. 

اماا نعيم 2 الآخرة فحدث ولا حرج. قال الله عَرَفَجَل: إن الْذِتَ مَبَكَتّ 
7 تت -ه مم 2060-7 ع 2 مه 3 24 5 َ #-ه خآ هه 
لهم هنا ألْحْسَو وليك عنها مبَعَدُونَ * [الأنبياء:1١٠]‏ عن الثار» #لا سَمَعُوتَ 


عد . سا سح مشاه مروروء يما يبه مخ رعرع بع ال ددر 
حَسِيسَها وَهُمْ في ما آشْتَهَت أَنفْسَهُْ حَتِيدُون 039 لا يحخرتهم الْفَرَعْ اكد 
آذ آي 00 2 و 27 3 لم 57 و 0-5 اس 7 
وله الماك هذا يؤمك ألَزى كنثر وعدذوت #4 [الأنبياء:7١1-مل]»‏ 
عت كو ا ع د ل 1 ورا لت وي دام ديم ب 7 0 
تتلقاهم. فالوفد إذا تَلقاه حيدم الملك 0 ذا هُؤٌّلاء تتلقاهم الملائكة: #ددذنا 


د 


يوضم أرّى كتثر وعدذوت 4. 

تّيم في اديه وفي الف وَيَْم الام وفي اجن َال لل ََصصلٌ: ل 
لَعنوًا للْسئ وراد 4 يونس :]0 يَعنِي : الدَّاوَ الحستى» والحُستى في اللغة العربية: 
اسم تفضيلء يَعْنِي: الّتِي لا أَحسَنَ منهاء لوَزِيَادة4 والزيادةٌ فَسّرها أعْلمُ لخت 
بكتاب الله محمد رسولٌ الله كي قال: «وَالريَادَةُ اتَطَر إل وج الله الكريم»7", 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 23417 رقم 141/737). 


(7) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 70١‏ لل رقم ليل والشاشى في مسنده قم ك3 
رقم 4 
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000 


وهَذًا أَعْلَ وأَغْلَ ما يكونُ من النعِيِم لأهلٍ الجنّة أن يَنظروا إِلَ الله عَتَِجلٌ والنَطَز 
إِلَ الله ثابتٌ بِالقرْآنٍ والسّنْده وإعاء الصحاةة والتّابعين» والأئمة من بَعدهم؛ بل 
يَرَوْنَ النّظرَ إِلَ الله عَرَعَِلَ أَعْلَ وأَغْل ما يكون من التَعِيم. 

الأدلّةُ على رؤيّة الْمؤْمنِينَ ربهم يوم القيامة: 

يول الله عَيوجَلَّ : لوي يوز ضر يَعوي: حسسكة» مل يها نَاظِرَة# [القيامة:97-"1؟] 
تنظرٌ إل الله» وهَدًا نص صريحٌ بان النَظرَ نَظرٌ العين: لامب بوذ نضِةُ» يعني : 
حَسَئَةٌ بي ل يها ايرة» تنظرٌ ِل ريما بأعييها الي في الوَج. 

وقَولَهُ تعال: طلَدَِ أحْسَئْأ امتنق وَزِسَادَة» (يونس: والزيادةٌ هي انر 
إِلَ وَجْهِ الله؛ لقَوْلٍ الي كل «وَالرَيَادة النَظرٌإِلَ وَجْهِ الله الكريم». 

وَقَوْلهُ تَعَالَّ: « طلا إنَتمْ عن مي يَومِذٍ كمجن > [امطففين:1] الكُقَادٌ لا ينظ ون 
إل وَجْ اللي فتدل مَذِْ الآيةٌ بمفهومها عَلَ أن عَكْسَهِم لَيْسَ حجويًا عَنِ الله يُقرّي 
هَذَّافِ نَْسِ السو رة في آخر ها فَوْلَّهُ تَحَالَ: #أعَلَّ الْْرآيكِ يطرُوَ4 [المطففين:57]. 

في هَذِِ الآية من سُورةٍ المَمْفِينَ قِصَّةٌ مطابقة تمامًا للوضع الحا للبَتّر 
إن الي لَبْرُوا كوا ِنَ اليس اموا يَصْحَكْونَ4 [الففين:*0 في الدُنيَا يَقُولُ: 
ما هَذَا مُطوّعٌ متشددٌ. إِلَ آخر الألقاب. #َاوأ مِنَ الذينَ َامئوا يَصْحَكْوْنَ (8) 
وَإِدَا مَروأ هم يكَعَامْمُونَ * [المطففين:0-14.] فمَن الما المجرمٌ أم الَِّينَ آمَنوا؟ 

فنقولٌ: الآيةٌ تحتملٌ معنيينء تَحتملٌ هَذَّا وهَذَّاء وهَذًا من بلاغة القُرْآنِ 
َعِْي: ذا مَيّ المؤْمنون بالمجرمين تغامزوا بهم؛ وإذا مَرّ الجْرِمونَ بالمؤْمِينَ وهم 
قاعدون تَغامزوا بهم فلا يَسِلّمُ المؤمنون من أَذيتهم. 
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2 


قوله تعالى: ل وَإدًا نبوا إِك أَمَلِهِمُ 4 أَيْ: المجْرمونَ ل وَإدًا آلوأ إل أَمْلهِمْ 
م يوه سس م 2 رع عع 1 ةد م 0000 سو 
أنقَلبوأً فكهينَ # [المطففين:١؟]‏ يَعنِي: يقولون لاهليهم: اليُومَ مر بنا فلان المطوع. 
وقمدا عخاء » احتفاذا له دوت هذا 
0 ساس سك عرس سا رس سر ض وت ذه مه م 
وقوله: #وَإذا رَأُوَهمُ قالوا إِنَ هتؤّلاك لصَالونَ# المطففين:؟] يَعْنِي: إذا 
1 لق ١‏ ل ع 
المجْرِمونَ المؤْمِينَ قَالُوا: مَوُلاءِ ضالونء مَا عِنْدَهُم عقل ما عِنْدَهُم فقفٌ رَجَعِيُونَ 
ومَا أَشْبَهَ هَدَاه وهَذًا ينطبقٌ عَلَ وقينا الآنَ كثيد ين لَيْسَ عِنْدَهُم دينٌ يَقُولون 
3 2 0 0 26 . - ا ُ َه انم 
لأهل الدين: إئِّم ضالونء رَجعيونء لا يَعرفون قِيمَة الحياة! ووالله إن المؤْمِنَ هو 
الذي عَرَفَ قيمةَ الحياق وإِنْ المجرمٌ هو الَّذِي لم يَعِرِفٌ قيمة الحياقء بل حر 


قَالَ الله عَبَهَجَلّ: «#وما أَرَسِلُوا لديم حَفِظِينَ 4 [المطففين:78] يَعْنِي: ما جَعَلَهم 
الله حَفَظَةٌ يتتبعون الأَبرَارَ لكنهم أهل عدوانٍ وظلم. 

َالو ألذينَ امنوا من الْكْمَارٍ يَصحَكْونَ © [المطففين:4] 

لين 4 يَْنِي به يوم لتيامق» الي ال امنأ ناكار بسكن 4 

سيد الآية: قَاليوْمَ الّذِين آمَنُوَايتضحكون من الكُمَّارِِ مَذِهِ الضحكةٌ التي 
لا بُكاءَ بَعْدَمَاء لكنْ ضحكٌ الفُجَّارٍ من الأبرارء يعقبّه الندمٌء والبكاء» الذي 
3 

كنيو لين اموأ ونَ الْفَارٍ يَصَحَكوْنَ (70) عل الْارآيكِ يَظرُونَ 4 [المطففين:5*-ه»] 
أوّلْ ما تَقُولُ: يَنظرون إِلَ الله في المقابل: «اعلآ ّم عن رَيهمْ يؤتيذٍ مسجو 4 
[الطففين:10] أيضًا يُنظرون إِلّ النَّعِيم الَّذِي أعطاهم الله حَبَّى إنَّ َدنَاهُم مَنْ يَنظرٌ 


“ا 000000000 دوس وفتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


في مُلَكِه أَلْمَيْ عام م يَرَى أقصَاهُ كما يَرَى أدئاه» يَنظرون أيضًا إِلَ أَهْل الجتجيم» قَالَ 


ا «تآيل عه بَعَصهُم عل 5 عن ءاره 5 [الصافات: 216٠٠‏ شآ لونَ 4 يَعْنِي : 
لى 2 7 ول تون ال سرون ار ور 


0 


2 


الله 5 
7 

ادَأَمَلَ بعصم عَلَ بَخض يِكَسَآَلْونَ (2) دَالَ إل مِتمُمْ إن كنَ لي فر 4 لَكِنَهُ 
قرِينٌ سُوىئ 0 ينول َنَكَ لِنَ الصَيَوَِ (2) 154 يننا وكا يا وعطلمًا أ 
لمَبوْتَ 4 [الصافات:0٠608-5»‏ قَالَ له: تُصَدَّقٌ أَنّنا إِذَا ينا وكا عظامًا وتراباء تُبْعَتُْ 
وتُجارّى, تُصَدَّقُ بِبَدَا؟ انظّر جليسٌ السُّوءء يريدٌ من هَذًَا لمن أن يُشَككّهِ في 
6 

لقَالَ هَل أثْر مُطِمُونَ 4 [الصافات:04] يَعْنِي : يُوُون: تنظ إلى هَذَاه إل هَذَا 
القَرِينِء يَقُولُ لأصحابه في الجنَةِ: هل شر مُطَِمُنَ 4: هُنا للتشُويقٍ» والعرض 
أيضَاء فطلم َرَكَاهُ فى سَوَآءِ أَلْبَحِيم # [الصافات:50] 4 أَيْ: رَأَى قري في 
الدَنَْا الي كَانَ يشككه رآه: #فى سَوَ لتحي 4 أَيْ: في فَعْرِهَا وأضْلِهاء فال له: 
“ا قَالَ تَسّهِ إن كدت لين * [الصافات:55]. 

مَسْألة: اله في أعل عِلَيِّنَه والثَّارُ في أسفل السّافلِينَ كيف يَنظرٌ إليه 
وتخاطبه. هل هذا تمكر؟ 

لَوَابُ: يُمكنٌ ويجِبُ علينا أنْ تُصَدَّقٌ بِبََاِ لأنّهُ كلامٌ اللى» ثم إن هَذَا 
وُجَدَ في الدَنيَا من صُنع الآدمي, هُنَاكَ الآنَ هواتف, تكلم صاحبّك وتَنظِرٌ إِلَ 
وجهه وَهُوَ في المشرق وأنت في المغرب, أليسٌ كَذَلِكَء وهَذًَا من صُنع البَسَرٍ 
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«قَلَ شه إن كدت لون (5) وَلْكا يَِمَهُ رق لكُتْ ين الْمُحَصَرنَ * 
[الصافات:7ه-/010]» فَلتظرْإِلَ هذا اتيم إذن: 

الأوّلٌ: لعل الْرَآيكِ يظرُونَ4 [المطففين :]إل الله تَعَالَ. 

والثَاني: النَّعِيمُ الذي أعطاهم اللهتَعَالَ في الجنّة. 

والثَالِتُ: إِلَ المُجَارٍ في سَواءِ الجتجيم. 

دليلٌ آخرٌ: مُوسَى عَلْهآصَكهوَلكََمْ اشتاقٌ إِلَ رَبّهِ عَيَيجَلّ ا كَلَّمَه الله كما قَالَ 
عَرَِجَلَّ: #وَلَمًَا جك مُومئ لِمِيمَدِنا 4 [الأعراف:57١]‏ يَعْنِى: للوقتٍ الَنِي وَعدناه 


ا 
0 


ار ريه م 
: في | 


ري 


عَيَبَجَلّ قا لله: #آن تن 4 لا يُمكنٌ أَنْ تراني» يَعْنِى 


سر 4 دمو ميسه د رس ح ردي مداه هو ,سرس ركو لس 8 
نبل ون ادتقة سَحكَادٌ عَررّت رن" كلا جل شد جحبل جعلةه: دكا 


21 كك - 5 3 ال ال 
كاك ا ا ا اه جَنَّ حينئذ خرَّ مُوسَى صَعِقَاء أغمى عَلَيّْهِ )ا قَالَ 
عرسم سرصم ب 12 6 عه 12 مه 


تغال: #وكر وج حَهِكَا فليا أفاق 016 كلك يك كلك انا أرل 

[الأعراف:57١]»‏ ودلالة هذه الآية لَيْسَ عَلّ النّر لله عَرَيجَلّ لكِنْ عَلَ إمكان نَظر 
الله؛ لأنّ مُوسَى لن يطلب شينًا مستحيلًا. 

ول الله تَعَالٌ: « لا تُدرككه الأبصدر وَهْوَ يدرك لْأبَصَرَ » [الأنعام:7١٠]»‏ هذا 

يَدُلَّ عَلَ أَنَّ لله يُرَى؛ لأنّهُ لو كَانَ لا يُرَى. لقال: «لا تراءٌ الأبصائ» فادًا قال: « ل 

تُدَرِكُهُ4 عَلِمنا أَنّ الأبصارٌ تَرَاهُ ولكِنْ لا تُدْرِكُه ومَنِ الَّذِي يبط بَصرٌه بالله 

عَرَِجًَا أي بَصَر تُحِيطٌ بالله عَيَيجَلّ!ا لا يُمكنُ فَالأَبْصَارٌ لا تُدرِكُه وَهُوَ يُدر 


١ 


الأبصارٌء مَذِهِ 1 آياتٍ. 


يف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل 


قَالَ الله تَعَالَ: لم نا ينَآدُونَ نيبا وَلَدَينَا مَرِيدٌ4 [100:3]» فَسَّرَها كثيرٌ من 
العْلَّاءِ بَِنا التظك إِلَّ وَجْهِ الله؛ لمَوْلِه: ملَلَِينَ أَحَسَئْوا لْلْسَىٌ وَزَِادَةُ © [يونس:17]» 
مه 


ما السّنَهُ: فالنظرٌ إِلَ وَجْوِ الله متواتل وامواِرٌ عِنْدَ عُلَاءِ الحَدِيثِ يُفيدُ 
0 


له رةه ه 


5 


بس اسك داش سرح ني انه سهكه 3 
يعني: مَن بَنى لله بيتاء ينى الله له بيتا في الحنة. 
وَرؤيَةٌ شَفَاعَةٌ وَاحَوْضَ 


2 و 6ه ورع 1 00 3 
ورؤية: هذا الشاهدء أي: رَؤْيَة الله عَرَهِجَلٌ 


2-6 0 .0 ا مه َه ا 002 ٠ه ٠‏ 2ه ًََ 
شفاعة: يَعَنى: شفاعة الرَّسُول عَبَتوااضصَكوالتَكة وغيره في أهل الكبائر. 


0 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) زف 


الدرس الثاني : 

الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبةً للمتّقينَه ولا عُدوانَ إلا على الظاينَ 
وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ له. إلهُ الأوّلِين والآخرينَ» وأشهدٌ 
أنَّ عُحْمّدًا عبدٌه ورسوله. مميّدُ المرسَلِينء وإمامُ اتن وعلى آلِهِ وأصحابه وَمَنْ 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما َعْدُ: 

قال تَحَالَ: #إدًا اَلسّمَاكُ نعطت 20 وَإِذَا الكواكب انيت "ع وَإِذَا الِسَارُ ميرت 
(22» وَدًا الور جرت 22 عَنِسَتَ تَنْضٌّ نا قدصت وَلَيرّتَ (5) كايا لضن مَاخَيَ ريك 
لْحكَروٍ (5) الى حَلتَكَ ضَوَكَ حَدََكَ 07 ف أي صُورَز ما مَهَ رَبك (2) كلا بل 
تُكْوْنَ ,لين 50 وَإِنَّ عَليكحْ لَنفِظِينَ 8 كِرَامًا كين 0 يعلمُونَ ما تَفعلُونَ 050 إن 


ع صمحو 


لحار لتى يِيِمٍ (0) وَإِنَّ آلْفْجَارَ لتى جيم 00 يصَلوتا يوم لين (05؟ ومَا هم عَنها بحَِينَ # 


هر 


.]1١5- ١ [الانفطار:‎ 


قو 3 يكيدل #إدًا اباك اعطوت ةا الكراك اتوت 220 وَإِدًا الِسَاد 
ميرت 2 وَإَِا الور رتَ 4 هذه أربعةٌ أشياء» ويكونٌ بعدّها #عَلِمَتَ نَفْسُ > أي: 
كل نفس اما دمت وَلَيرّت4. هذه السَّاءٌ الي أخبر الله تعالَ أنه بناها بأيد؛ أ 
بقوة» وأخبر ا شديدةٌ فقال: #وَبَيِسَنًا مَوْفَكحّ سَبْعا شِدَادًا # [النبأ:؟1]؟ هذه السّماء 
الي قال الله يَرَدَولَ: «الدِى حَلقَ سبِمَ سَمَوتٍ ميلاقا مَا ترا ف خَلْقِ امن ين 
تَعوب فاجع الِصَرَ هَل ير من فُطُورٍ (5) ثم أتجع الِصَرَ كر يِب إِليِكَ الْبِصَرحَايًِا وهو 
حَسِيرٌ # [الملك:4-7]. 


2 0 5 11 0 6 . 2 3 > ووس اوهل 
فلا يمكن أن تَرَى فيها حَلَّلاء ولا ضعفاء بل هى قويّة؛ لأن الله سْبْحَانَهُوتعَ 


ى دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بناها بأيد؛ أي بقوة. 


فهذه السَّماءٌ إذا كان يومٌ القِيَامَةٍ انفطرث, أي: تَزَّقَتْ؛ٍ لأن الأمرّ انتهى 


4 


وانقكّىء والذي أَرَادَه جَرَّوَكا حَصَّلّ في هذه المتليقة. 

ولعلّ أحدًا يكونٌ في قَلبِهِ هاجسٌ حيتٌ ذَكَرْتُ أن معنى قوله تَعَالَ: «وَألَة 
بها 4 [الذاريات:47] أي بقوّة؛ إذ يظن البعض أن المراد أيدي الله عَيَيمَلّ 
وليس كذلك؛ لأن الأَيْدَ هنا لم تُضَفْ إلى الله فا قال: بأيديناء بل قال: بير 
ولأ عل نان تفيلت إن اللوماك تنه إل عرية: 

ومعنى (الأَيْد) في اللغة العربيّة لقره يُقال: آد. والمضارعٌ: يئيد والمصدر: 


8 


ابك. 


قال تعالى: #إإِدًا أَلسَمَاكُ أنمَطرَتٌ 00 وَإِدَا لْكوابُ انيت » سبحان الله! هذه 
الكواكبٌ العظيمة الرفيعة الِْيرةٌ التي جَعَلَها اللهتَعَالَ مَصابيحَ في السّماءه وإذا شعت 
أن تَعْرفَ عَظْمّتها فابعُذْ عن أنوار الكهرباء تَجِدِ العظمة العظيمة سُبْحَانَ الله 
العظيم! هذه الكواكبٌ إذا كان يومٌ القِيَامَةٍ انتشرث؛ تَمَرَّقَتْ وتناثرث. 


2 0 رمه 8 0 رمعي م 5 7 
قوله: موادا البِحَارٌ فرت # [الانفطار:7] يفجرٌ تعضها على بعض » ولا تكون 
عي 3 04 2 اس 20 ٠‏ 35 الم 5 م هه 
1 انديس 1. سس تر ع تر ص 5 6 يي و ده ره ذه 
ىا قال الله تَعالى: ##وما مَدَرُوأ لله حَقٌّ قدرمء والارض جمِيصًا ضح يَوْمْ الْقيِلَمَةِ 


2 200 س<) سار م 24 
وا 9 ثٌُُ مطويتت سصميفك 5 [الزمر :لا" ]. 


الوم 


0 


فهذه ثلاثة أشياء: «إإدًا أَلسَمَكُ أنطَطرَت 8 وَإِدَا الكرككث اتيت 2 ونا اتاد 
2 


فجرت . 


دروس التفسير (سورة الانفطار) ,32 


3 6 ل الي 5 -ه و 0 2 3 
والرايعة: #وَإِدًا القبور عبرت # [الانفطار:؛ ] يعني يَعثْرٌ تراه لخم الناس 
و سرس كله 2 3 0 : 3 0 
من قبورهم لله عَيَيجَزّه والنّاسٌ الآن إذا مَانُوا دُفِنوا في الأرض؛ لقولٍ الله تَعَالَ: 
و لمش دسا ل وخ د دس + وخ دع 24 
83# ينها حلقنكم وفيا نعِيدكم ومِنها حرِجكم تَارَة أخرئ 4 [طه:هه]. 
2 0 2 8 0 ه - ع 2 
فتبعثرٌ القبورٌ ويخرحٌ النّاسٌ من قبورهم لربٌ العالمينَ» حُفاةً عراةً غَرْلاء 
3 كه ده 5 2 5 2 0 
حفاةً ليس عَلَيْهِمْ نِعال عراةٌ ليس عليهم كِساء عَرْلُ يعني غير حُتونِنَ فجلدةٌ 
د ا م 0210 5 ات - 1 35 8 5 ع 2 
الْحَسَمَةِ تعودٌ يوم القِيّامَةِ؛ لِتَعْلَموا أن الله على كل شيءٍ قديرٌء فهذا الذي أخذ من 
كم الئة ا ل ل م 0 سدس زر ترط ا ٍّ و لماع 
الإنسانٍ يعود يوم الْقِيَامَةِ؟ لقول الله تَعَال > ##كما يدانا أوَل خانٍ جِيده: وعدا 


22 


كنا إن ما فتعإِير> #4 [الأنبياء:؟ .]٠١‏ 


فاليدٌ إذا طعت بحادثء أو بقصاصء أو بسرقة فإنها تُدفّن ني أيّ مكانِء 
ثمّ يموثٌ مَن قُطعث يدّهء فإذا كان يومٌ القيَامَةٍ عادث هذه اليدٌ الي قطعثْ؛ لأن 
لله عَرَسَلٌ يقول: لكمَابدَأنَآ أوَلَ اق ِيدُه: 4. 

هذا المشهدٌ العظيمٌ تأملوه -يا إخواني- في كتاب الله إن لمشهدٌ عظيمٌ إِنّه 
لشهدٌ تَزِيعُ فيه القلوبٌ والأبصانٌ وتَشْخَّصٌ فيه القلوبٌ والأبصارٌ. 

ثم بعد هذه الأشياء الأربعة قال تَعَالَ: #عَلِمَت نَفْسٌ 4. و(نَفْسٌ) هنا نكرة 


لكنها بمعنى العموم, لأعَلِمَتَ نَفْسٌ > يعني كل نفس لإا قَدّمَتْ وََخَرت4 [الانفطار:ه]. 
وتعلّمٌ ذلك من كتابها؛ قَالَ الله تَعَالَ: « وَحكُلّ إن الْرَسَنَهُ طتيره في عق 
ونج له. عم الْقَِمَِ حكتبا ينضَهُ منثويًا (25 أقرَأ كتبَكَ 4 [الإسراء:14-1] يعنى 


م 
3 


8 5 ع -ه ا م 20 3 ص رص 2 سرحت ست ترس سرس سه 
يقال: اقرأ كتاك, ما تَظلمكء فأنت اقرأ كتاتك ##كى يِتَمَسِك اليْومَ عليكَ حَييبًا» 
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قال عض السلّفي: ديا ابن آدَمَ نفك 0 خلقكٌ» جَعَلَكَ حَيسِيب 
تَفْسِكَ)”". يعني عَامَلَكَ بالإنصافٍ والعدلء فلا تُظْلَمُ هذا كتايّك اقرأة» فحيتئلٍ 
يعلمٌ الإنسانٌ ما قدّم وأخرء يعني ما عمِلّه في أولٍ عُمُرِهه وما عله في آخر عُمُرِ 
يده مكتوبًاء سُبْحَانَ الله! 

اريس عيا وا - لو أن قيقضا وم عل مدرو امفيك بسكل كل 
ماايقوله الا ياف عن وَضّعه أن يفول كيدها يك ؟1 إذن اذا له تحاف الله عرهد: 
ولماذا لا نخافٌ من هذا الكتاب الَّذِي تُلقاه مَنشورًا. 

أسألٌ الله أن يجعلّ فيه الخيرَ لنا ولكم. 

وهل الَّذِي يوجَدٌُ في الكتاب هي الأعمالٌ فقطّ أم الأعمال والأقو 

الجوابُ: الأعمال والأقوال» واسمغ قول الله عَرَصجلٌّ: «مَا يلظ ين كَزْلِ أ 
رَقِِبُ عَتَيدٌ © [ق:18]. 

أسأل الله أن يُنجِيني وإياكم. فالأمرٌ ليس بين فهناك رَقِيبٌ وعَتِيدٌ على كل 
قولٍ قولس وقية بجافة كدت فلو قال سان : سُبْحَانَ الله والحمدٌ لل ولا إِلَهَ 
إِلّا الله واللهُ أكبدُ. فإنها تُكتبُء ولو أنَّ رجلا اغتات أخاةٌ المسلِم فإن الغِيبة 
تُكتَبُ» ولو أن الإنسانَ تكلّم بكلام اللَّغْو الذي ليس فيه خيد ولا شر فَإنَّهِ يكتّب؛ 


لامَا يَلْفِظ من كول إلا ديه وَقِِبُ عَتِيدٌ 4. 


._ 
6 


يه الى > ع .وذ لو ايل م د 000 عتل يا عر 5 
وقد قيل للومام أحمد يمَدَاانَهُ وهو مَريض ين من مَرَضِهِ: إن طاوسا -وهو 
5 ا 2 يا 00 : 2 
رجل من كبار التابعينّ- يكرّه الأنِينَ في المرضء. فَأَمْسَكٌ أبو عبد الله يمَدلنَهُ عن 


.)١557 رقم‎ 5 44 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الأنين حتَّى مات”"؛ خوفا من أن يُكتّبّ » اللّهُحَ نْجِنَا يا رب العالمينَ. 

والأمرٌ خطينٌ فمَن يحص الكلام الَّذِي يقح من في مجالِسِنًا وفي أسواقناء وفي 
مساجيناء وفي كلّ مكانٍ! لكنه خض 

ثم قال عَيَهْجَلّ: كان الإضكن ما غَرَكَ برَيِكَ لْحكر 4 [الانفطار:1] أي شي شي 


4 


بال حل تي لوال كمع ل فكي وم كر مه تَعَالَ 
أن الحسنة بعشْر أمثالهاء فقد أخيرَ بر النبينٌ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمْ أنَّ الحسنة 
تُكتَبُ بِعَفْرِ أمثالها إلى سَبْع مئة ضعف إلى أضعافٍ كثيرا' اهّلك الحمد ألبيس 
هذاغايةً الكرم» فهذا الكرمٌ العظيمٌ» » فمن الَّذِي غرّك بِربّكٌ الكريم ابا الإسان. 

إذن» ارجِعْ إلى ربّكَ» وأطِعْ ربّك تكسّب الحسناتء ولا تخالف أمرّ الله 
وتقعْ في نواهيه» فتقعْ في عَضَبه. 

ثم قال تعالى: #الَذِى حَلَقَكَ سَوَّنكَ مَعَدَلَكَ 1 ف أ صَورَقٌ نَا هه يَكَلكَ # 
[الانفطار:8-7] سُبْحَانَ الله والحمد لله» #الَدِى حَلَقَكَ > هل اح يك أن الله خلّقه؟ 
باه لا يمكنٌ» إلا المكايرء فكلنا يعلم أنَّ الله هو الذي حَكَقَنا ولم يدْلقُكَ أبواه 
أو أنّك أو رئيسُكء فا حَلَقَك إلا الله عَرَتسَلّ «صََيَّدكَ 4 أي في الخلقة» وجعّلك 


وكا مسقي 
ولهذا لا يوجدٌ أحدٌ من الحيوانٍ كالإنسانٍ مُستقيًاء تَمَدَكَ» أي: جَعَلَّك 
ذا اعتدال. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
فم أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب حسن إسلام ا مرءع» رقم (4). ومسلم: كتاب الإيمان»‎ 
.)١59( باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتبء رقم‎ 
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له 


ثم قال: "ف أَيَ صُورَةَ ما ع رَبك » كما قال عَريلٌ: هر الزى 2ك 
في الْأَرْحا كِِفَ 44 [آل عمران:1]. فلسك آنت الذى تاذ الصورة بل من مختاتها 
هو الله عَيَيَجلّ ف أي صُورَة ما عَهَ رَكَكَ 4. 

وإذا علمنا ذلك فواجبٌ علينا أن نلجاً إلى الله عَرَعَلّ في كلّ أحوالنا؛ في 
عباداتناء وني مُلَاتِناه وني كل حال» قال تَعَالٌَ: # أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إدَا دَعَاهُ وَيَكيْشُْ 


و 03 


ال ولو لما لسار لَه مَّمَ آلَّهِ 4 [النمل:37]؟ لا والله. 
كِ قال عَيَوجَنَّ: #كلا بل تُكَرْبونَ بألزين * [الانفطار:ة] انتقالٌ يمن الأول إل الثاني» 


والديرٌ: 00 والذي يُكَذَّبُ بالدّينِ هم الكفانٌ الْذِينَ كرون البقِف» ول 
قائلهم: لإمَن يحي الوطم وى رَمِيكمٌ * [بس:8/]» والجوابُ: ليبا الى أَنشَاما 


م يلق عَلِيمٌ # [يس:09]. 

ويقولون: 8 أِدًا مِنْنَا وَكُنا رابا وعِكمًا نا لَمَدِيبوْنَ # [الصافات:57]» يعني هل 
ل وتذان ولعا ف هذا رَعمُهم أنه لا يمكن. والجوات: 0 ول الله عََيَجَلَ : 
ويح ف أَلصُورٍ فَإدًا هم من أذ دَاتِ ِل ريهم نيلوت » [يس:51] في نفخة واحدة 
لقَالوأ ويلا مَنْ بَعَكَنَا من مَرَصَدِنَ4 فَيْجَابُونَ «هذًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَقَت 
التريسور > [يس:01]. يقولٌ الله عَيَينٌ: « إن كائنْ إِلَامَيْحَهُ وِيِدَةٌ َإِدَا هم 
جيم لَدَينَا محصَروقَ © [يس:"]. سُبْحَانَ الّذِي على كل شيء فر شيط واغيدة 


0 


وقال عَرَجَلّ: فَفًا هى رَجَرَهٌ وحِدَهٌ (50) فَإِذا هم بأَلسَّاهِرَو» [النازعات:14-17]؛ 
لأن الله تَعَالَ إذا أراد شيئًا قال له: كن. 00000 
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لمج ِألبصَرِ > [القمر:50]» يعنى: ما أمرٌ الله عَرَيَجَلّ للشىء إذا أَرَادَهُ إلا واحدة كَلَمْح 
١ 8 4 ٠.‏ 7 وص اع 
بالبصر» فيكون الى كلمح البصرء ونحن لا نتصورٌ شَّيْنَا أسرع من لمح البصرء 
وهي صيحةٌ واحدةٌ. 
.الي 2 9 2 5 عي ا ل ع 
إذن» هؤلاء الْذِينَ كذبوا بالدينٍ والحزاء لاو شك نهم ضالون» وأنهم 
لم يَقَدُرُوا الله حقٌّ قَدْرِهه ولم يَعررفوا عظمة الله» وإلا لَآمَنُوا مبذا. 
ثى قال تَعَالَ: ##وَإنَّ عَلكَكُّ لَنفِظِينَ :1 كرَامَا كَنِينَ 4 [الانفطار:١1-1١].‏ 
5 سه عع ولا سه ل 5900-0 2 اسل صل سس 
قوله: #وَإنَّ عَلَيكحُمْ لَفِظِينَ 4 هَؤُلاءٍ الحافظون هم الملاتكة لعن لمن وَعَنِ 
آلتمَالٍ يد [ق:17]» الله أكبرٌ! ما أعظمَ عناية الله تَعَالَ بابن آدم! فكل إِنسانٍ عنده 
مَلَكانِ؛ واحدٌّ على اليمين وواحدٌ على الشمال يكتبانٍ ما قال وما فعل» لكنهم 
2 2. لا.؟ : - 01 م 5 . 
كِرامٌ» لا يمكن أن يَظَلِموا الإنسان» ولا أن يَنقصوا من حقه شيئا؛ لآم كرام 
2 3 2 و و 
كَدِينَ 4 يعنى يَكْتَبُونَ ما قال الإنسان» وما فعل الإنسان. 
هه سا 3 آذ آ تآ 2 000 و 2 . 5 
وهنا قد يتنطع مُتَتَطّعٌ ويِتَحَمّق مُتَحَمُقٌه ويقول: كيف يكتبُون؟ باذا يكتبُون؟ 
بأيّ قلم؟ وعلى أي صحيفة؟ 
ون .46 ان ع 1 ِ 
فنقول: هذا سؤال عحرّمٌ لا يجل» فكل أمور الغيب لا تُورِدْ عليها سؤالاء 
لو ع و 03 6ط ع ب 0 - 
ومَوْقِمُنا من أمور الغيب الإيهان والتسليمٌ» أما باذا يَكْْبُون وعلى أي شيء يَكْتَبُونَ؟ 
00 1 
فهذا لا كل لنا أن نسأل عنه. 
واسْمّع 3 الإمام مالك ردنك إمام دار الهجرة. وهو يقرّرٌ في مسجد 
2 صا 7000 مت 121 كحت 7< كم 
النبٌ يك ومعه تلاميذه؛ جاء رَجَل وقال: يا أبا عبد الله #الرَحمن عل الْعرشٍ أسْتَوئ * 
[طه:ه]» كيف استوّى؟ 


والاستواءٌ وَرَدَ في القرآنِء وكذلك في الحديثء لكن في | مرا ف وانشقة 


0 


ما 


ع قو 


مواضع ُقرّرُ الله عَرَجَلٌ أنه اسْتَوَّى على العرش» فنحن تُؤْمِنُ بهذاء ونُسْهدٌ الله 

وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأنّهِ اسْتَوَى على عرشه جَرَُوءَكَ 

قال: كيف استوى؟ يريد أن يشرح الإمامٌ مالِكُ يَمَدُلَنَهُ كيفية استواء الله 
على العرش» وهذا سال عظيمٌ وَوََ على قلبٍ الإمام وكأنه قل حَجَرِ في الأرض» 
فأطرق» وجَعلٌ يَعَصَبّبْ عَرَهَا تن فهؤلاء سَلَقا الّذِينَ يَِْرُونَ الله حي 
قَدْرِ فال يه عَرَقَاء رَقَمَ رَأَسَه وقال: ايا هذاه الإسْيِواءٌ غَدُ تجْهُولِ 
والكَيفٌ عَيْدُ مَعْةَ مَعْقُولِ والإيهان به وَاحِبٌ وَالسُّوَالُ عَنهُ نه بذْعَة70". وغيرٌ مجهول 
يعني أنه ار 

فمعنى اسْتَوَى على العَرّشٍ: عَلَا على العرش» والعرشٌ هو أعظمٌ المخلوقاتٍ 
الّتي تَلَمُهاء والسّمَواتٌ السبحٌ والأرَضونّ السبعٌ بالنسبة للكرميٌ كحلْقةٍ لقت 
في فلاةٍ من الأرضء لا إلَه إِلّا لله! حَلْقَة الغْمّر صغيرةٌ وضيّقةٌ إذا ألقيث في فلاة 
من الأرضي فَإئها تكون لا شيء» وإنَّ قَضْلَ العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة 
على هذه الحَلّقةَا"'» سُبْحَانَ الله! هذا العرشٌ العظيمٌ استوى الله عليه» أي: عَلَا 
عليه» لكن كيف؟ الإمام مالك تقول «الكَيفٌ غَيْدْ مَعْقَولِ) يعني : عَقَولَنا لا تُدركُ 
الاستواءة كيف يكونء «والإيهانُ به واجبٌ» أي بالاستواءِ على ما أراد الله «والسؤالٌ 
عنة» يعني عن كيفييِه ابذْعَةٌ) فاليا به واجبٌ لأنَّ الله تَعَالَ قرّر ذلك في سبعةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 061.79 والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ ٠0‏ رقم /81)., 


(؟) أخرجه ابن حبان (١/لالاء‏ رقم 0751 أنه كَكٍِ قال: ١‏ .ما السَّمَوَاتَ السّبْعٌ مع الكرْسِيٌ إل 
كَحَلْقَةٍ مُلْهَ َاةِأَرْضٍ قََاةٍ وََْلُ العَرْشٍ عَلَ الكُزِيِيَ كَمَضْلٍ الفَلَاوَعَلَ اخَلقَةب ا 
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مواضمٌ من كتابه» والسؤالٌ عنه بدعةٌ لأنّ الصَّحَابَةَ ديعن لم يَسْأَلُوا عن كَيفِييِه 
رسول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ لأنّ دهم من الدب مع اله ورسو 
ما يَمنعْهُمْ أنْ يَسْأَلُوا عن الكيفية. 

إذن» اسْتَوَى على العرشٍ يعني عَلَا وارتفع» وكيف استواؤٌه؟ لا َدْرِي فهو 
غيردُ معقولء وحكمٌ الإيان به أنه واجبٌء وحكمٌ السؤالٍ عنه أنه بدعة. فهذا الّنِي 
قاله مالِكٌ وتلقّاه النّاسٌ بالقبول. 

ثم قال حمَدَأسَدُ: «وَمَا أ إل مُبْتَدِعَا) معنى (ما أرَاك» 9 
واعلمْ أنه يقال: أوفة ويناك» أرق فذاق : ار فبمعنى أَعْلَّمُ و| 


ولواح عار لي سور عد ِاصَلةوالسَكَم : أي يكحب بن عُجْرَة 
صَدَْتَهعَد وكان مَرِيضَاء والقَمْلُ يتنائرٌ على وجهه من رأس» من أجل المرض» فقال له 
لني صل الله عَلَيِْ وَعَل آلو وَسَلَم: اما كُنْتُ أَرَى ليع ك بك رئ1" 
يعني بعيني» وأرى الأولى بمعنى أظرٌ يعني ما كنت أَظُنٌ أن الوجمَ بَكَمَ بك لهذه 
الحال. 

قال الإمام مالِكٌ مَك «وما أَرالكَ إلا مبْتَدِعَا) ثم 7 به أن مرج من 
مَسجدٍ الرَّسُولٍ عل قال: أخر جوه؛ 50 السؤال سوال في غير خَلّه 
ولا يقع إلا من أهل البدّع وأشباههم. 


كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم .)١1١١١(‏ 
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وهل كُلّ شيءِ جَديدٍ يُعتبُ بدعة؟ 

ول لاء فالآن الساعة الى لين لا يقال: إِعََّا بدعة ويجبٌ عليك أن تَرْمِيَ 
بها!! وكذلك الأقلام إذن البدعةٌ هي كُلٌ ما يتعبَّدُ به الإنسانٌ لله تَعَالَ ولم تكن في 
شرع الله. فاضبط البدعة -يا أخي - لأنّه َي عليها مسائل. 

أهل العقائل الفابددة عَعَتَدُونَ لله جا» يقولوة: بهذا نهو الزااحت علينا» 


فالواجبُ أن نُوَّوٌلَ كل الصفاتٍ إلا ما استثني عندهم. واتمرون يفولوق: الواجبٌ 
أن نؤولٌ جميعَ الصفات. والذين يبتدعون في الدين أذكارًا أو صلواتٍ أو صِيامًا 
يتمَرَبُونَ بذلك إلى الله» لا شك أئهم ما فعلوا هذاء ولا أَنعَبُوا أنفسَهمء إلا تَقربَا لله 


011 ًا 0 8 و 5 اي ومع 9 2 1 
عَرجَلّه يعني قَل مَن يفعل هذا مُراغمة لأهل السّنقِه لكن يتقرّبون بها إلى الله 
ل 3 ا ا 00 
فننظرٌ هل هذه العباداتٌ َرَعَها الله أم لم يَشْرَعْهاء فإنْ شَّرَعَها فهي عِبادةٌ وإن لم 
2 و ع 
يَشْرّعها فهي بدعة وضلالة. 
وو ا 37 و 2 
وهنا نقول: الأصل في العباداتٍ المنعٌ حتى يقوم دليل» فالعبادة ليست مثل 
م 14 ب 5 يله 5 ع عه ده 1 
المعاملاتء ولا مثلّ الصنائع» فالعبادةٌ وسيلة إلى الله عَتَيَّ فلا بد أن يأذَّنَ الله 
. 0 و م َ 57 0 
بهاء وإلا فهي باطلة مردودة على صاحبهاء ولا يَزْدادُ بها إلا بُعدًا من الله عريجل» 
قال الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه أَمْرنَا فَهُوَ 
0 5 1 , : 0 
00 يعنى مُردودا عل صاحبه» فلا ينفعه عند الله ولا يقربه إلى الله» بل «كُل 
بذْعَة صَلَالة»7". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(2)59970 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 


(14ل١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المع باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
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ومن أمثلةٍ البدع ما يحدتُ في شهر رجبء رجب مُضْرٌ إحدى القبائلٍ 
الكُبرى في قُريشٍ» وهناك رَبِيعة لها رَجَبٌ تحرّمُ فيه القتال» لكنه رمضادٌ فها 
قبيلتانٍ من العرب؛ إحداهما لها رَجَبٌ الحقيقيُء وأخرى لها رجبٌ رَمَضانء 
ورجبٌ من الأشهر ارم الي هي أربعةٌ أشهر في السنةء وهي ذو القَعدةٍ -بالفتح 
أحسنٌ- وذو الحجّة 7 ورجب. ْ 

فهذه أربعةٌ في الجاهلية يحرمونَ فيها القتالّ» ولا أحدّ يقاتلٌ أحدًاء حنَّى لو رأى 
الرجل قاتِلٌ أبيه فلا يقل فهذه الأشهدٌ محترمةٌ عندّه؛ لأنَّ الأشهرٌ الثلاثةً المتواليَ 
أشهرٌ حجٌ) يعني: سفْرٌ الا للحج في ذي القعدة» وحرّمٌ شهرٌ رُجوعِهمء حنَّى 
يأمنّ النَّاسٌ الَذِينَ يذهبون إلى الحجٌّ ذهابًا وإياباء وإن كان المحرمٌ ليس من أشهر 
الحجح؛ لذن أشهرٌ احج تنتهي بانتهاء ذي الحجة. ورجبٌ يُعتمرون فيه؛ لأنَّهِ نصِفٌ 
العام: محرم» صفرء ربيع الأوّل» ربيع الثّاني» حمادتى الأول جمادى الآخرة» هذه 
خمسة» والسادسٌ هو رَجَبِء فرجبٌ تُعَظَمه مُصَرٌ ولهذا قال البِيَكِْ: «وَرَحَبُ 
مُضَرَ الَذِي بَبْنَ مادى وَسَعْبَانَ»”". 

وهذا الشهرٌ لا شك أنه شهرٌ محرّمٌ ولكن هل يَتَميزٌ بنيء؟ 

نقولٌ: لا يتميرٌ عن الأشهر الثلاثة صاحباته بشىء؛ لا بصيام» ولا بصلاق 
ولا بأيّ شيءٍ من الأعمالٍ» الله إلا العمرة؛ فقد وَرَدَ عن الصَّحَاية ةنر نَم 
يَعتمرون فيهء أمّا غيُ هذا قلا. 


القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١171/9(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من البدع في شهر رجب: 

أولا: صلاةٌ تُسَمّى صلاة الرّغائب» وتكونٌ في أولٍ ليلةِ جمْعَةِ بين المغرب 
والعشاءء وهي اثنتا عَشْرَة ركعة فونه يدع ولا عل لجان أن يديد ندا 
لأن هذه الصّلاءَ تحتاحح إلى دليل» وليس هناك دليلٌ» حبَّى إن النَوَوِيّ وِمَدأَنَهُ وهو 
شافعيٌ المذمَب أَنْكَرَهَا بشدة» قال: إَِّا بدعة تبيبعة فك رد فوصفها بالقبح؛ 
لأحبا شرِعَتٌ بغير إِذْنِ الله وأو ها أخرتة فق القرنة الرَابع 5000 
القروثٌ الثلاثةٌ المفضَّلةٌ وما يَعِرْفُون هذه الصَّلاءَ حّى ابتُدعت في القرنٍ الرّابع 
الهجريٌ فهل يمكنٌ أن تُشْرَعَ عبادةٌ بعد موت الرَّسُولٍ! نقولٌ: لاه لأنَّ الله 
ل 2 أ كُمَلتٌ ل دِيتَك 4 [المائدة:5]. 

فمَنٍ ابتدع عبادةً لم تكن في عهدٍ الرّسُولٍ يك فإنه على خطر عظيم؛ لأنّه 
يَستلزِمٌ من هذه البدعة أن الدّينَ ناقِصٌ لم يُكمّل؛ لأنا نقولٌ: هذه البدعةٌ إما ئها 
دِينٌ أو غيدٌ دين» فإن قال: نا غيدُ دينٍ قلنا: فلماذا تَتَعبَّد لله بها؟ وإن قال: دِين. 
فنقولٌ: هذا يعني أنك لم تؤمن بأنَّ الله أكمل الدّينَ وإلا فلا دَاعِيَ لها. 

ثانيًّ: كذلك أيضًا في شهر رَجَبٍ أحدتٌ بعض الئاس صَدَفَاتِ في أولٍ ليل 
منه وحَلوَى تُقدَّمُ واحتفالًا يُشْبهُ الاحتفال بالعيدء فمِنْ أين جَاءَ هذا؟! هل كان 
الدَسُولُ عَكاضَكْلكخ وأصحابه يَفْعَلُونَ هذا؟ الجوابُ: لاء إذن هو بدعةٌ فدّع 
الشهرّ يمر كغيره من الشهور. 

ثالًا: وأحدتٌ بعض النَّاسٍِ صيامٌ رجبء وصيامُةُ على الخصوص لم يَرِدْ 


.)05/5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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في حديث عن الرَّسُولٍ عَلَتَوصَكوْوآسَكَم» ولهذا كره الإمام أحمد يمَدَْئَهُ إفراد رجب 
بالصّوم'". 

والشَّهرٌ الَّذِي يُكيرُ فيه الرّسُولُ يلل منَ الصّوم غير رمضان هو شّعبانُ فقد 
لي ل أل عل لمث لصي في شعالاء حل إل يصوئه 
إلا قليكه'"" 

إذن» ذكر نافي رجب صلاةً الرغائب» والصدقاتء وإفرادّه بالصّوم. 

زاك فوارن: إن ليعراج الذي صار للرسولٍ عَْهاصَكةوَمَكةِ كان ليلةً 
سبع وعشرينَ من رجبء فتقول: أين الدَلِيلُ؟ فلا يوجدٌ دليلٌ» فهذه كتبٌ التاريخ 
ين يديا ان كنس فى (التذاية والتهانة نوعلم يذكزا عاق نم وعدرين 
من رجب» وإن كانت اشتهرث بعد ذلك بهذا لكن الكلام على الأو» وأقربُ ما 
يكونُ أن يكونّ المعراج في ربيع الأول الشهر الَذِي بعِتَ فيه الرّسُولُ يك فهذا 
أفرن اها يكون: 

الات شار برسي وعاري مضل الله مراع 
خط بارع وغطلاً فرعن تارعة لأ ذلك ليشت يكين :وتغيدي لأنّه على لو نبت 
أن امعراجٌ في تلك الليلة فإحداثٌ عبادة فيه أو احتفال أو عيدٍ هو بدعةء ول 
هل كان الدَسُولُ عَيْواصَكمْولمَةِ يفعلٌ ذلك؟ 

أنا أقولُ لكم: لا» ما كان يحتَفِلُ ليله سبع وعشرينَ من رَجَبٍ. 


.)٠١0 /( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام»‎ ,))١94569( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم شعبان» رقم‎ 00 
.)١١55( باب صيام النبي يَلِةِ في غير رمضان. رقم‎ 
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وهل كان جاهلًا بأن ذلك مَشْروعٌ؟ 

تقول لاد يمكِنٌ أن يكونّ قائدٌ الأمة» ومن علّمه الله ما لم يكن يَعلّمُ أن يكونّ 
جَاهِلًا بشيء من شريعة الله. 

إذن» لا يمكنٌ أن يكونَ جاهلاء فإن قلتَ: هو عالدٌ» قلنا: ولماذا لم يفعلّها؟ 
أكون هارث دوع اكناء دلاقة زاون ايل ؟ اقهدا ل يك : 

لذلك أنا أنصح إخوانٍ المسلمينَ من هذا المكانٍ؛ من المسجد الحرام» أن يَدَعوا 
هذه الأشياء الي ما أنزلٌ الله بها من سلطانٍ. 

والمعرائج لا شك أنه بالنسبة للرسولٍ يك هو خيدُ ليلٍ كانت له فيا تَعلم؛ لأ 
عُرجَ به إلى السَمَواتٍ السبع» وكلّم لله عل وفرضّ الف عليه الصلواتٍ الخمسٌ؛ 
وأسري به أيضًا في نفس اللي من المسجدٍ الحرام؛ من الحجر؛ من امتطيم» مرف 
إلى بيت اليس فَاجِتَمَعَ بالانبياء. كّ الأنبياء اجتَمَعٌ بهم وَصَل بهم إمامًا 
ولت وهو آخرّهم بَعناه وفيهم من هو أكبرُ منه سا مثل تُوح؛ وقد لبث في 
قومهٍ ألفَ سنة إلا سين عاماء ومع ذلك تَقَدَمَهُمْ الث ولام وصَلَّ بهم إِمَامَاء 
ورع يه لك الجمرات اسع كل م فمناء خاطة من أزاة الله أن قاطي وعدن 
0 يرد السلام ول «مرحبا َ حبًا الأ الصّالِح الي الصَّالِح2, إلا آدمَ فقال: «مَرَحَبا 2 
بالابنٍ الصَّالِح و التي الصَّالِح». وكذلك إبراهيمٌ لمك . 


وعَادَ من السَّمّواتٍ السبع إلى الأرضء وجَاءَ إلى مَكَةَ في ليل واحدقء لا إِلَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759)» ومسلم: 
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ل 


من يَصِلٌ إلى هذا المدى إلا بقدرة الله عَرَتَلّ. 
إذن» ذكّرنا في رجب صلاة الرغائب» والصدقاتء وإفراده بالصيام» وله 
المعراج. 

أقولٌ لكم هذا وأنا أعلمُ أني مَسؤْولُ أمامَ الله عَرَتبَلّ أقول: هذه كُلّها 
لا أصلّ لهاء ومّن أرادَ النجاءً والسلامةً فليقتِئ على ما كان الصَّحَابَة صَوَإنهعنْ 
رفر مي مم مركي 2ه ام عه ع 
يَفعَلونّه وكفى بنا عمّلاء وكفى بهم أسوة. وارح نفسَّك يا أخي. 

والعجبُ أن كثيرًا من هم تشيطون في هذه البدّع أن تَرَاهُم لا يتسَابَقونَ 
إلى فعلٍ الخيراتٍ الواضحقء وليس كُلهم؛ فبعضّهم يريد الخيرٌ لكن لم يعلمْ به. 
يعني لا نظن أن كل مُبتِع يريد الشرّء فبعضهم يريدٌ الخين وعلامة من يريد الخير 


ولي 


نه إذا ذُكرَ ونب ربع إلى الحقٌّ» وقال: أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه. 
وأنا أسألٌ الله تَعَالَ في هذا المكانٍ أن يَبْدِيَ إخوائًا المسلمينّ لاتبَاع السنة 
والابتعادٍ عن البدعقٍء إن على كل َّيْءِ قديرٌ. 1 
استطردنا في ذلك من أجل قولٍ الإمام مالِكِ وَمَدائة: (وَمَا أَرَاكَ إلا مد عا). 
يجَلّ: #بَعَمُونَ ما تَفعلُونَ 4 [الانفطار:؟١]‏ فلا يَحْمَى عليهم» ٠‏ فكل فِعلٍ تَفْعَله 
58 وبعدَ ذلك يُكتبوة. 
ثم قال جَزَّوت1: ##إنَّ الْابرَارَ لنى نيم (19 وَإِنَ آلْفْجَارَلنى جيم * [الانفطار:5-1١].‏ 
هذان عار ا لاثالتٌ لههاء فكل بَنِي آدمَ إمًا بد وإما فاجرٌ. ودليلٌ 
| قولٌ الله تَعَالَ: #هْو الى حلفي َو كاف متك مُؤّمن4 [التغابن:؟]. 
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وقال تَعَالَ في يوم القِيّامَةِ: #إنَّ في دَلِكَ لَآيَهٌ لِمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأبخِرةَ دَلِكَ يوم 
يموع لَه ألنّاش وَدَلِكَ به مَشْهُودٌ (2 وَصَاتْويَرهُ إلا حمل مدوم 057 يَوْمَ يأتٍ 
ل مكل قنش إلا ,إذذو” مِمنهُز عو وَسَعِبة (3 كا ا سَعُوا مَن الَآر لح ذم 
تقر وَقَيبق 3 كإيرت ويا ما و 0 عه رَيْكَ إن ربد 


ره 2 يوم روع 


وَالْديَضٌ إلا مَا م ا تر سحاد" 0 

وقال تَعَالَ: 5 ا لشُجَّرَ لتى جميرِ» يعني الكفا 
فالأبرارٌ في نعيم -اللّهمَ اجعَلنَا من الأبرار» اللَّمُماجعَلْنا من الأبرار» اللُّم اْعلنَا 
مِنَ الأبرار يا رب العالمينَ- ودااام و ادح واي وبق اكد الح ب بن 
لوراك الم ار ست يكن اللي لواقم ارد 
با الْلُوكِ مَانَحنٌ فيه مِنَ اتيم وَالسُرُورِ دون بِالسّيُوي”". 

وقال الي صَل الل عَلَيِْ وَعَلَ آله وم لَّ: «عجبًا لذ مر المؤْنِ ! 
حير وَلسْمَ دَاكَ لِأَحَد إلا لِْمُؤِْنِ إِنْ أَصَابَنهُ عا َك لبا له َِنْ 
أَصَابَيْهُ ضَرَاءُ صَبرَ فَكَانَ حَيرًا له)7" '. فلا أَحَدَ أَنحَمُ مِنَ المؤمن. 


-ِ 


يدل نذا أيضًا قولٌ الله َادَويدال: لمن عَِلَ صَلِكًا من دَكَر أَرَ أنقٌّ 


وهو مون فاحسيتة جيل طِيَبَدٌ * هذا في الحياق الدنياء اللَّهُمّ اْرُقنا | ليان يا رَسّ 


.)86١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8» رقم‎ )١( 
.)5199( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ 
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أذز ا الر ا سرح سر له 


ب الس ساح سيرج 2 سير ءوسل لس 00 
العالمينَ #وَلَدَحَرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ مَا حكانوأ يَعَمَلُونَ 4 [النحل:47]. فَتَأمَلُوا كلام 


ممعم برج وو 0 دوع سدري 


الله عَيِجَلَن # مَنْ عَمِلَ صَللِحًا من دَكرٍ أرٌ أنقق وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة 
طِيَبَةٌ 4. ما قال: فَلَنْوَفْرَنَ له المالّ» ولا قال: فَلنيْرقَته في الدنياء بل قال: مَلَمْحِِيتَهُ 
عم د كن سس َه . 7 00 م . 34 4 
حَيَرِهَ طِتِبَّدٌ 4. حتى ولو كان لا يِحِدٌ درهمًا فحياته طيّبة. وفي الآخرة يقول: 
ددج ا ركوج كح لس سا 4 ا 00 ماع و 
#وَلجْرِسَهُمٌ لْجْرَهُم بَأْحْسَنِ ما حكَانوا يَحَمَْوْنَ 4. وهذا أحسن ما يَكُون من الجزاء. 
إذن؛ الأبرارٌ في نعيم في الدنيا والآخرةء اللَهُمَّ اجَعَلْنَا من الأبرار. 


قال تعالى: إن الفجار# وهم الكفار إلى جحي 4 ف الدنيا وفي الآخرة. 


قَاء : إِنَنَا لا نَرَى الكفارٌ الآنَ تَتَسَعَرٌ بهم الثاز حت يكونوا ف 


قلنا: في قلويهم؛ يعني لو قَشْتَ في قلب الكافرٍ لوجدئّه في جحيم, ولو كان 
في أكثر ما يكونٌ منّ الترَفٍ البدنٌ» فالنعيمٌ نعيمٌ القلب. أما نعيمٌ البدنٍ فهو تَرَفٌ 
مآلهُ الَف فهم في بجحيم في الدنيا بها يدث في قلويهم من الظّلمةٍ والوَحْسَةٍ من 
عر اله شق مرو كرو »رميوع انرا لقره كز 

وفي الآخرة في جحيمء وهذا ما فيه إشكالٌ» وهذا كلامُ الله عَيَِمَلّ لوَمَنْ 
ْدَق َع امو حَريكًا 4 [النداء :دف له أحد. قاللة تيل أخيت عن هذاء فاخحة" أحد 
الأمرينء فاذا تختارٌ: أن تكونّ مع الأبرار أم مع الُجَّارِ؟ نقول: مع الأبرار 
لا شك فكلٌ إنسان يَكَمَنّى هذا ويسألٌ الله. 


٠ 3‏ 00 - 0 < - هع بيد وساي م سد م 3 
لكنْ لا تعتِدٌ على نفك واسألٍ الله الثبات» إن نينا عحَمَدَا وك ل| أخبر أنه 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما من قلب من قلوب بني آدمَ إلا وهو بن أَضْبُعنِ من أصابع الرح يُقَبّه كيف 
يَسَاءُ قال هو كلِِ: «ا َّهُمَ مُصَرّفَ القلُوبٍ صرف قُلُوبَنَا عل طَاعَتِكَ»7". 

فا من إنسانٍ إلا وهو محتاجٌ إلى الله ربل أن بتك فإن لم يتبتك الله ملحت 
إن الشيطان يضربُكَ بالسهام في كل وقجه إن رَأى منك إقبالا على الطاعة غة أصَابَك 
ِالوَسُوَاس» وإِنَ رَأَى مِنْكَ إدبارًا أَصَابَكَ بالتأثير» فاصحٌ وانتبة. 

وكثيرٌ من النَّاسِ التَرَمُوا وأَقبَلُوا على الله» فجاءهم الشيطان يُوَسْوِسٌ لهم 
وَسَاوسٌَ لا يمكِن أن تذْكَرٌ وساوس * تحب الواحدٌ منهم أن يقعَ مِنَ السَّماءِ ويموثٌ» 
أو ترق ولا يتكلمٌ بها عندة» وهذا أمرٌ وَقَعَ للصحابة وَعإئدعَن فالصَّحَابَةٌ قالوا: 
«إنَا نَجدُ في أَنْمْسِنَا ما يَتَحَاظَمْ أَحَدََا أن يتَكَلَّمَ به؛ يعني من الوَّسَاوسٍ والشكوك 
وما يُلقِيه الشيطان» فقال: «ذَّاكَ صَرِيحٌ الإيئانِ)!". أي خالصٌ الإيان. 

ومع هذا أيضًا أَمَرَنا في مثل هذه الحالٍ بأمرين هما الدوائ» قال: 
«فَليَستَعِذُ بالله وَلينيها!"". فإذا أصابتك هذه الشكوك فقَل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ 
0 وأَعْرِض عنها وانته عنهاء وانسّهاء ولا تُحَدّثْ تَفْسَكَ بهاء ثم بَعْدَ ذلك 


71 


عو 


ل 5 لف . “مزل 2 2 5 55 و ه 
وما أكثرٌ الذِينَ يَشْكون من هذه الوّسَاوس حين التزمواء فنقول: اثبت» 
واستعِذٌ بالله منهاء وتَنَاسَهًا حنّى تزولٌ عنك بإذن الله. 


.)556 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77157), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم )١75(‏ 


دروس التفسير( سورة الانفطار) 0١‏ 


وليس لهذه الوَسَاوس دواء إلا هذا الَْنِي قال الشول عد 

.- مه / 000 3-006 خ. له ٠‏ 

قيل لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس: إن اليهود يقولون: نحن لا نُوَسُْوسَ في 
2 سه ا 0 10 _-ه ع 3 
صَلاينًا :+ ومع ل تُوشْويق : لذ نفك وإذا خلا الصلاة خضرت فلوي: 
والمسلمونٌ يُوَسْوسُونَ في الصَّلاةٍء وسّبْحَانَ الله! يوَسْوسٌُ في أشياءً ما فيها فائدةٌ 


. 4 
6 ريت 2 


وإذا انتهتٍ الصَّلاةٌ راحتٍ الوَسَاوِسُء ثم إذا وَسْوَّسَ بشِيءٍ وَحَاوَلَ أن يبت 
نفسّه الْمَتَحَ عليه شيءٌ آخرٌء فصارت صلاله هكذا وَسَاوسَء فَيُصَلّ جسدًاء 

اليهودٌ يريدونَ أن يُرَاغِمُوا المسلمين فقالوا: نحن تُصَلُ ولا نُوَسْوِسٌُ. فقيل 
لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس : نَم يقولون هكذاء فأجاب بجواب عجيبء قال: 
١صَدَقُواء‏ وَمَا يَضْنَعُ الشَّْطَانَ بقَلْبٍ كَرَابٍ»!"؟! الله أكبً! يعني قلويهم حَربَةٌ ف) 
يجيءٌ الشيطانٌ لُِوَسْوِسَ لها؛ لأنها خرابٌء فهل أحدٌ مِنَ النّاسِ يَأَتي إلى خراب 
ليشسكنه! لكنه يسكن العزار 

إذن» الشيطانٌ فَرَّعٌ منهم» فقلويهم حَرِيَة فلا يأتي يُوَسْوِسُ إِلَيْهِمْ. 

قوله: # يصَلوْمها يوم أن (00' ومَا م عَنْا بعَِينَ 4 [الانفطار:6١1-1].‏ 

فعلينا -أَّا الإخوةٌ- أن نَعْرِفَ أن النَّاسَ ينقسمونّ إلى قسمين: بَرّ وفاجرء 
فالأبرارٌ دائه) في نعيم» والفجَّارٌ دائً) في جحيم» ثم النهايةٌ» وهو الجحيمٌ الأكبرُ 
يوم القِيَامَقَه ولهذا قال: م 'صَلَوَتهَا يوم آلدنِ © أي يوم الجزاء وما هم عَنَا بعلِينَ * كما 
قال في آية أخرى: #وَمَا هم مَنهَا يِمُخْرَحِينَ * [الحجر:18] فَيَبقَونَ فيها أبدَ الآبدِينَ» 


)١(‏ مجموع الفتاوى (108/71) عن بعض السلف. 


ن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى ما لا نهاية له؛ لأنّ الدَلِيلَ في تأبيد الثَّار وي والائرال لاذه لغيه ا 


0 5 ا 


6 
الكل 
( 
و 
2 
ا 
0 
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5 ا ِ- 3 
لهم ا طِرِيًا (150 إلا طرق جَهَنَمَ هكد بين نبا نأ وم 5 َل أله 


سير # [النساء:159-154]. 


الآية الثَانيةٌ: في الأحزاب: # إِنَّ اله لعن )ل كفن وأَعَدٌ طَج مل سَعِيرًا 00 خَلِرِينَ 


1 


فا أ با لاجدون ويا ولا تصيرا 4 [الأحزاب:160-554]. 


2 ا ٠‏ م 22 ا 0 74 دير دلو يو جرس 


وبعدّ ثلاث آياتٍ من كتاب الله ء نَل يحب بها بتأبيدٍ خلودٍ أهل الثَّارٍ فيها؛ 
ا نقولٌ: م لا يدون أبدّاء ونحن لا نَحكُمٌ على أمور الغيب إلا با 


أخبرٌ الله عَيَِمَلَِّ ولهذا كان من عقيدة أَهْل السّنَةِ والجماعة أنْ أَهْلَ النّة حَالِدُونَ 
قيها أبداءوأ أن أل الَّارِ َالِدُونَ فيها أبدًا. أَجَارَنًا الله وإيّاكم منها. 


حورو 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ,1 


الدرس الثالث: 


© اروم 4 عاوار عو ١‏ اما 0 دم ع ا تخا 4 9 
إن الحمد لله؛؟ نحمّده ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


أ 2 عر 9 عيرق ع ا 0 2 نه 1 
ومن سَيّئَاتٍ أَعَْلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضَلِل فلا هادي له وأشهد 
و 005 ا سو انير 


أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدّه ورَسُولهء أَرْسَلَهُ 
ذه 8 3 - عه ع - - 9 

تَعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة. ونصح الامةء وجَاهدَ ف 
الله حّ جهاده حبَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحابه» 


رميع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد: 


0 


ع 


اآحان 


إن إن 


قال الله عَيَهَجَنَّ: *#إِذًا أَلسَّمَآءُ أَنمَطْرَتَ # [الانفطار:١]‏ يعني انْشَقَتٌ» وذلك يوم 
القيامة: 

#وَإًِا كواب نيرت # [الانفطار:؟] يعني تفّقّت بعد أن كَانَتْ متَمِعَةً. 

#وَإدًا البِصَارٌ مُجَرَتَ # [الانفطار:*] بعد أن كَانَتْ ممسوكة» فالآنَ البحارٌ ا 
فلا تَرَى جِدَارًا يُمْسِكُهَاء هي على سَطْح الأرض» ومع ذلك أَمْسَكّها بقدرتِه رب 
العالمين. في يَوْم القِيَامَةِ َتَمَجَرٌ. ْ 

«وَإدًا لبور بيْتَ © [الانفطار:4] يعني نُشِرَ أَهْلَّها وحَرَجُوا منهاء وذلك يوم 
القيامة فإنّ الور تَُعمرٌ. 

زةانعق] هل ترك نت قال ولتة ونويع عليت كل 
نفس ما قَدَّمَتْ وأَخَرَتْ من خبرٍ وشّرٌ يبدو ذلك في صحائفٍ أعماله» ويلقى 


#لد حل ره م 
. 


ا عو جل آ آ هر سس ع 7 2 
كتايًا منشورًا فيقال له: # أقْرأُ كبك كف يِسَفْسِك الوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» [الإسراء: 4 .]١‏ 


ا 


4م >1 ساسك اللا كس اح ع 22 م مك سيم مده د 
قَالَ عَرَعِمَلَّ: «يكأنا لاضن ما عَرَّدَ برَبْكَ الكَررٍ (0) الَذِى حَلَقَكَ سوك 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَعَدَلَكَ # [الانفطار:3-/0] ثالك* أفياة: 

م صُورَوَ ما شه رَبك 4 [الانفطار:ه] أي: في أي صورة ضَاءَهَا رَكَبَك 
عرَجلٌه َْسَ ين كد أمّكَ ولا من كَدَّأبِيكَ» أي شيءٍ عَرّكَ أما الإنسانٌ برَبّكَ؟ 
0 َعْرٌ الإنسان يِرَبّه تبان الذتنا والعيطان م قَالَ عَرَصجَلَ: «فلا مَعْرَتَكُم كليو 
نيس علا يَمْرَتَكُم َه الْعرُودُ 4 [فاطر:ه]» هذا الذي يَعْرٌّ الإنسانَ بِرَيّهِ حتى يَنْسَى 
فَضْلَ الله عيبل بل ويَنْسى كيف خلقٌ « هُوَ الى يُصَوَمْسصرْ في لأا وكِنََ كه 
ل لَه إلا هوَ»ه [آل عمران:1]. 

#أَلَذِى حَلَقَكَ * أي ال #ضَوَدكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِيا لا نقص 8 
فيك» لامَحَدَككَ4 أي: جَعَلّك مُسْتَقِيَ تف على قَدَمَيْكَ والبهائم على َع وعل 
أكثرٌ من أربع» وفيهم مَن يَمِْ على رِجْلَيْنِه وقيل: معنى عَدَلك أي جَعَلَكَ مُسْتَقِيَا 
في الصورة على أحسن شيء» ولهذا قال: #إ أي صُورَةَ ما سَك رَكبَكَ © [الانفطار:8]. 


و 


#إكلا بل تَكَدْبونَ يلد # [الانفطار:9] أي: بالجزاءء وَهُوَ يومٌ القيامة. 
#وَإِنَّ عَليكحّ حَنفِظِينَ (:1 كرامًا كنبينَ (/0 يَعلْمُونَ ما تَفَعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-17]‏ 
هَؤُلَاءِ الحفظة جعَلهِم الله عَيَوِجَلَّ حَفَظةَ على الإنسانء كدرو ييا عمل وني 


يي لي 0 000 و أ 


شر واة قرأ قَْلَ الله عَيَجَلَ: #وَلْعَدَ لقد خلقنا الإضتن ونعامٌ ما 2111 


م كح جرس ل له و 


لَِ من حَبْلٍ وريد (20© إِذ يتلق الْسَلَقيَانِ ع الِْدِينِ وك نالتَالِ يد [ق:17-17] واحدّ على 
اليَمِينِ 7 على الصّمال» الذي على اليَمِينٍ يَكْتَبُ الحسنات» والذي على الشَّال 
يَكْنْبُ السيئات» فكل إنسانٍ معه مَلَكَانِ والله عَلَ كل شىء قدي «وما يله جيه 


ريك اهو 4 [المدثر: 611 لما يلفط من كول [18:3] يعني: أي لَفْظٍ يَلْفِظٌ به لإا لدي 


0 _ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) [آن 


هه روف* وص 
قيب عَتيدٌ 4 [ق:18] رَوِبٌ * يعني: مُرَاقِبٌ لا يَنرُكَ سينا لعِتِيدُ 4 حاضرٌ لا يغيبٌ 
كلل في لا 14 
عَذْتَ الله كنب وإن قَوَأتَ تّ القرآنَ 
عن شكر كَنَبَء كُلّ قو يُكْتَبُ. 
والإنسانُ على حََطَرِء إذا كان كل قولٍ يُكتبٌ فالمسألة خطيرةٌ جداء ولهذا 
قال لبن وك وَهُوَ أنصحٌ الل للخَلقٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر كَلْيقَلُ 
حَْءًا أو لِيَضْمْتْ)”" لِعَلّا يُكْتَبَ عليه. 


الله! أيّ قَوْلٍ يَكْتُبُ؟! اسْمَعْ يا أخي. إِنْ 


حكني ا 


ت إن أمرت بالمغروق كتنت::وإن تيت 


وإذا تكلم الإنسان بقولٍ رم كالم وَاللّعنٍ والخيبة والتّمِيمةٍ يُكْتَبْء 


والدَّليل: لاما يلَفِظ من مَوَلٍ © [ق:18] 0 يكون طلا لَديْهِ رقت عَِيدٌ * [ق:18] 


0 


فإذا لَقِيتَ أخاك وقلتٌ: السلام عليك. يُكتب لك عشرٌ حسناتء وما أكثرٌ 
و ار اا حل إن أتول لحم إذا سلّم 
الإنسان على * شخص استنكر, فالسلامٌ الآن أصبح نيول بين الأمة الإسلامية مع 
الأسفي الشديد. 

ولو كان رَجُلُ فيه مرضٌ فهو يَئِنّ من مرضه فيكتب هذا الأنِينُ فذكر عن 
بعض السلف أنه يكتبٌ» » «دخل رجلٌ على الإمام أحمد وَمَدلَنَهُ وهو في مرضه 
فوجندة بقن فقآل له: إن طاوسًا يقول: إن آنين المريض يُكْتَبٌ عليه لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(51)) ومسلم: كتاب الويهان» ياب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (/51). 


- 0-2 دروس وفتاوى من الحرميزالشريفين 


وطاوس مِنّ التابعين مشهورٌ» فأمسك عن الأنينِ خوفًا من أَنْ يُكتب عليه. 

ل تقول فالأفضل الا تقول لذن الع بصن 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وم م قَالَ: (م مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخر كَلْيَقَلُ حَإْرًا 
أو لتضنت 4 
كلا بل تُكَرْونَ بألزين 0 وَإِنَّ ليم َفِظِينَ (1) كِرَامَا ك4 [الانفطار:9-١1]‏ 
2 1 5 5 : 17 راف 1ك وجا بتر احير 
انْظَّز كيف وصفهم الله بالكرم. يعني لَيْسَ عندهم ظَلمٌ ولا يُحَملُونَ الإنْسَانَ ما 
روه رمو و 
َم يقل ولا ينقصون عن يقوله» بل هم كرام كاتبون. 

8 0 . ءِ 0 

ا و 

نقول: لله أعلمٌ» ؛ علينا أن نُصَدّقٌء وَلَيْسَ علينا ار هار 
عن كيفية ذلك» فانتبهوا لهذا الأمرء أمودٌ الغيب صَدَُّ بها إن > كنت تيك السلامة: 
ولا تبحث عنهاء هذه نصيحتي لكم. 

لا حَلَقٌ الله القَلَمَ قال له: «اكْْبْ. قَالَ: رَبّ وَمَادًا أكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتبْ مَقَادِيرَ 
كُلّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ!"' وذلك في اللوح المحفوظه فإذا جاء مَن يسأل: 
من أينَ القَلمُ هذا؟ أمِن حديدٍ أَمْ من رصاص أَمْ من صُفْر؟ نقول: يا أخي الله 
أعلمٌ» لا تسأل» صَدَّق بِقَلّم كَتَبَ ولا تسأل. 
)١(‏ ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 


(1) أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في القدرء رقم »)572٠١(‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن, رقم (775519). 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) حكن 


أو جاء آخر نال ول من أي شىءع هذا اللوخ؟ ىك شت أو من 
ججارة» أو من حديد؟ نقولٌ: الله أعلمٌ واسكث عما تذكرٌ. 

ثم يأتي من يسألٌ فيقولٌ: كيف يسعٌ هذا اللوح كُلٌ ما يكونٌ إل يَوْم القِيَامَة؟ 
لكر مز ارا رو جار لامر ار اسان 

2 نَ الي 00 
لضي بجع موحد بجع هو صنر ين ع 

في قولٍ الله تَعَالَ: لاَأقبَلَ بَْكُمُمَ 4. أي أهل 0000000 


0 


َالَ ل قم ِف كن لي قَرِِن 4 [الصافات:01-50] يَعْنِى صَديقٌ في الدنياء #يقول 
لَمِنَ الْمُصَدَقِنَ 205 لَِدَا مِنْنا وهنا رابا وعِظلمًا أَونَا لَمَدِسبْنَ # [الصافات:05-01]» يعنى 


ته ره 


1 
١ 


ع 


و 4: لش الك سيت بد أذ كوا واه كيف شق م 
قريئه في الدنياء قال الرَّجُلٌ يمن أهل الجنة: لكَالَ هَل أَسْر مُطِمُونَ 4 [الصافات:54] 
قالوا: نعم فَمَسَوَاء فطلم 1 ند »لاطا أي في قرار النار 
في أسفلٍ السافلين وَهُرَّ في أعلى عِلَيّنَء قال له: طتَأنّو24 يعني والله #إن كدت 
لون :25 وَلؤْكَا يممَةُ رق لكت من لْمُحَصَرِينَ # [الصافات:57-/01]. 

بعضٌ الناسٍ قال: كيف يرى هذا في أعلى عِلَيّنَء وهذا في أسفلٍ السافلين؟ 
كيف يتكلم معه؟! نقولُ: الله عل كل شيءٍ براحت و وأرانا الله 
سْبحَانه وَتَعَال ذلك من صنع البّشر في الإنترنت» فترى صاحيئّك دك كأنك في 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مجليه» سَمِعْنا به» ولم نَرَه وهذا من صُنع البّشر في أقصى مكانٍ يُشَاهدّه ويتكلم 
مده كانه جال تق هذا وشو ين شبن الخره فكيف بصنم ال ولذلك 
لا تسألوا عن هذه الأمور الغيبية. ْ 

وف يوم القيامة تدنو الشمسٌ مِنَّ الخلائتٍ قَذْرَ مميل» ولا يحترقون, في الدنيا 
لو دَنّتِ الشمس عن مركزها شَعْرَةَ واحدةً لأحرقت الأرضّء ويومَ القيامةٍ هي 
سين ضر اشدة بسن م 


00 


لاا ولا رانك وكا واه وإن كان عليهم +2 مشفه 0 


اجَعَلنَا منهم يا رب العالمين» فهو يسيرٌ. 


دورو لاس صمح سه 


ا عو 

ويأق أحذهم عند قوله تعالى: #الرحمن عَلَ الْعمرش أسْتوئ © [طه:ه]» ويسأل: 

من أي شيء يكون هذا العَرشُ؟ أمن ذهب؟ أو من لؤلؤ؟ أو من تُحاس؟ نقول: 

عو 020 95 8 0 0-1 َّ 1 اه ١‏ 

اسكت ليس هذا من شأنك. امن بعّرش عظيمء ولا تقل: كيف هو؟ ولا من أين هو؟ 
ثم يسألّ عن قَوْلِه تعالى: #عَلَ العرش أستوئ # يقول: ما معنى استوى؟ 

وكيف استوى؟ نقول: اسكك: لسن عيذاازة شائلك» آمن بأنه اسْتَوَى عَلَ العرْشٍ» 

أي علا عليه ولا تجاوزُ هذا. 


0 معناه ا نقولٌ ا اسرل عن 


اتوي ل 0 
الكيفية. 


مه مسال 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) أنان 


ا 
ع ف روسل 


واذكو قفا فعدة وزل فل قلي مقي انلقن ارت العالندوان ذا 
بَيْنَّهُم مرَاجِلَ عظيمة» سأل الإمامَ مالكًا رَجُلُ وَهُوَ في مسجد النبي صَل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم قَالَ: يا ا عَبْدِ الله ليحن عَلَ الْمَْشٍ أسْتَوَئ * كيف استوى؟ قد 
يكون سَيَّ اله وقد يكونٌ جاهلًا حقيقةً المهم أن مالكًا يَمَداَلَهُ أطرَقٌ برأسه 
على علؤه لكام تاي العوقك ون وين هذا البنواك ذهذ السؤال ايسالء 
إلا إنسادٌ متجرٌ على الله عَييلٌه ثم رَفع رَأَسَه وقال كلمته المشهورة التي تَسْتَحقٌ 
أن تكتبَ باء الذهب على صفحات الفضة. قال له: «يَا هَذَاء الإسْتَوَاءٌ غَيْرُ 
يجهُولٍ) يعني: معلومٌ وَهُوَ العلُوٌ على الشيء (وَالكَيْفُ غَيْدُ مَعْقُولٍ) يعني: ما نعقله 
ولا نستطيعٌ «والإيهانٌ به واجبٌ»» الإيهان بالاستواء واجب لأن الله ذكَرَهُ في 
القرآنٍ في سَبْعَةٍ مواضع» «والسؤال عنه يِدْعَةٌ» لأن السلف ما سألوا عنه» ولأن 
السؤال عنه من مَيْدَنِ أهل البدّع» قال: «وما أَرَاكَ إَِّا مْتعَاء وما أَرَاكَ إلا مُبتعَا». 
امون خرقى البو التو 

تعرس وق افق التبوخ تقزرا نونو[ لالةالة ةرورق كان الثاني لدان 
لاوس ل ماود النبييكلةء لكن أخرجه لأن هذا مُضِلٌ يُضِلُ الناس» فاللهمَ 
ارْض عن مالِكِء اللَّهُمّ ارزقنا اتباع آثار السابقين الأوّلِين. 

إذنء علينا أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وأَنْ تُؤْمِنَ يا أخبر الله به عَنْ نَفسِهِ في كتابه. 
أو أخبر عنه رسولّهء وعلينا أَنْ تَلْقَى الله عَلَ هَذْهِ العقيدق أَنشُدُكم الله أيها 
امسلمونء أن تَبْمَوا عَلَ هَذِهِ العقيدقء إِنَّ الرحمنَ عَلَ العَرْشٍ اسْتَوَى أي علا عَلوًا 


.)851 رقم‎ 7٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 070 والبيهقي في الأساء والصفات (؟/‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يليق بجلاله؛ وَلَيْسَ معناه اسْتَوْلَ فإن هذا كذبٌ على اللغةٍ العربية» والقرآنٌ َرَلَ 
بلسانٍ عريٌ» وهذا أَيْضًا جنايةٌ على النصّ من وجهين: 

الوه الآولة آله إنكان غل المع الذى ذل عليه 

الوجه الثاني إثباثٌ معنّى لم يَدُلّ عليه» فصار جنايةً في الإثباتِ» وجناية في 
النفي. 

أخي المسلم. لا تَنْتْ إلا عل هَذِهِ العقيدة إِنَّ الله استوى على عَرْشِه أي: 
عَلَا عَلَيْه عرَجلٌ عَلُوّا يليق بجلاله» وَلَيْسَ معناه اسوك . 

وهناك أدلةٌ في القرآنٍ واللغةٍ تَدُلَّ على ذلكء منها قَوْلُ الله عَرَصَلَ: مدنا 
توت أت ومن مَحَكَ عل لفك فَملِ لَلْمَدُ نه الى كنا من امو لين 4 [المؤمنون:م؛] 


(استويت) معناها عَلَّوّتٌ عليه وَاسِتَفَرَرْتٌ فيه. 


مره مهم 7 0 ا ال ل م رم 20112 و ره 0 
واسمّع قول الله عريجل: #وجعل لكر من الْفْزْكِ والانعن ما تكبو 09 لِسَمَورأ 


ووس لم عه 2 


عل طهويه. ثم دوأ يعْمَدَ يكم إذا أسْتويمٌ” عليه وَبَموُوا سْبَحَنَ الى سَخَرَّ لنا 
هذا وَمَآ حكن لد مُقَردينَ 4 [الزخرف:7١-15]‏ معنى #أسْتَويْم عليه 4 عَلَّوْثُمْ عليه 
ولا إشكال. ل لِتَتَوُا عل طهورد. 4 تَرْكَبُْ على ظَهرٍ الناقة» وعلى ظَهِر السفينق 
وعلى ظَهِرٍ السيارة» وعلى ظهر الطائرةٍء كل هذه دخلت في القُلكِ فالقُلكُ يشملٌ 
ثلاث أنواع: فلك جَوّيٌ» وفلك بَحَرِيٌ» وفلك بَرَئٌ فالقّلك اموي الطائراتُ» 
وار ا والبَيُ السياراث» أما الأنعامٌ فظاهرٌ وهي الإبلٌ» وما يركبٌ 
من البهائم. 


فالواجبُ علينا أ َلَى اله بعقيدةٍ هي أن اسْيوَاءُ على عَرْشِهِ يعني عُلوهُ 


عليه؛ وَلَيْسَ اسْتِيلاءه علية. 
إذا قلت: 2100 َلَى حَلقَّ سكوف ل 2 ع تام 5 ئ عل 
ليش # [الأعراف:54] إذا قلت: اسْتَولَ على العرش. 0 


2 


هذا الانشلطء؟ !كل لقعو ضار يقه درون الله معركة واشتزق عليه الله وأخذه 
02 ل ان 
َه 
يام ثم ا سْتَوَى عَلَ العرش» كيف تقول اسْتَوْلَ؟ 

ثم نسأل: هل الأرضُ والسماءٌ ملك لله؟ الجوابُ: كل شيءٍ ملك لله إذن» 
ءِ 6 ا ١‏ ودوك : و و ب 
قل: إِنَ الله اسْتوَى عَلَ كُلّ شيء. وهذا لا يقوله أحدٌء فهل تقول: استوى على ظَهِرٍ 
الناقة. 


قال الله عَيَهَسَنَ: #وهو الْمَاهِرَ وق عِبَادو # [الأنعام:18] فهو عالٍ عل كْ 
5 و2 5 5 - مره ص 3 مات مس 60 
شيء؛ كل المخلوقاتٍ تحت عَرَيَسَلّ قال النبي يكهه: «وَأَنْتَ الظّاهد فَلَيْسَ فَوْقَكَ 
شَنْ)1". عالٍ عَلَ كل شيءٍ بنفييه تَبَركَوَيَعَال. 

أدلة علو الله تَعَالَى : 

أدلةٌ واه م 2 ى ا 00 6 بل زاك و 5 

اد العلو خمسة أنواع: كتاب الله وسنله رسول الله عق وإجماع الصحابة» 
والعقلٌ» والفطرةٌ. 

03 ع 5 - و 20 

أولا: الكتاب: الأدلة في القرآنٍ كثيرةٌ على وجوه متنوعة» منها قولٌ الله تَحَالَ: 

ساد 3 5 ل.. ا 5 5 بع 
سَيّح أَسْمَ وَيّكَ لعل 4 [الأعلى:١]‏ الأعلى اسم تفضيل» يعني فوقٌ كل شيء» وقال الله 


.)77/11( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء رقم‎ )١( 


٠6‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَشَيَهَة 


عَرَعَجَلَّ: #وهو الْعلُ الْعَظِيمَ © [البقرة:00:] العَِلٌّ صِفة 


مُشَبّهَةٌ تقتضي اوت 
لَّ تَعَالَ: #وهو الْقَاهْر مَوَقَّ عِبَادو # [الأنعام:14]. 
ل تعال: 00 في أَلسَّمَآءٍ * [الملك ويعني نفسه بَبَّاندَوتعَاقَ) وقال 


14>" وه محعوو 


: م« يديد الْامَرَوس> السَمَك إِلَ الْأرضٍ فُدَممَوُجٌ ليه 4 [السجدة:ه] يعني يَصعدٌ إلى الله. 


0-6 
1١ 
1١ 


0 


0 و ص سس 


لل معد الكل انردق وَالعَمَلُ لصَللِحٌ يرَفَعَه, © [فاطر:١٠].‏ 
قَالَ تَعَالَ تمرح الْمَلِحكةُ وَالرُوح إِلَيّهِ 4 [المعارج:؛] أي تصعد. 

00 القَرْآنِ الكريمء والمتكلمٌ بالقرآنِ هو 
لله تَعَالَ وَهُوَ أعلمٌ بنفيه ويِعَبْره وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يتكلم عن نفسه بشيءٍ إلا وَهُوَ 
01 ع عع عي 
حَق؛ لأنه أعلم بنفسه من غيره. 

ثانيا: السّنة: السّنة دَلاليُها على عَلُوٌ الله تَعَالَ من وجوه: الأول: قولية؛ والثاني: 
فعلية» والثالث: إقرارية: 

أما القولية فلقد قال الي يكِةِ لأصحابه ليَددُوا على أبي سُفِيانَ في غزوة 
0 ف وا 1 مسن 
ل ل وف م 
«سْبْحَانَ رَيّ الأغل)! "". ويقول كك في رُقية المريض: «رَيْنَا اله الذي في السّمَاءِ تعد 
اكلكك 1 وال ساذيف في هذا كثيرة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير» باب التعبئة» رقم .)880/80١(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (؟8/1/5). 
(”) أخرجه أبو داود: كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرقى» رقم .)75١85(‏ 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ريل 


أما الفعلية: فقد جاءت في مناسبة الحَجٌّ. في حَجةٍ الوداع» حين حَحَطَب النبيّ 
ل المسلمين يوم عَرفةٌ حُطبةٌ عظيمةٌ بليغةٌ ثم قال: ١لا‏ هَل بَلَّْتُ؟) قالوا: نعم 
قال: «أَلَا هَل بَلَفْتُ؟). قالوا: نعم. قال: «ألَا هَل بَلّعْتُ؟2 قالوا: نعم. ثلاث 
مرات» فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى السماء: «اللَّهُّحَ اشَهَدْ!" يَدُُنها إلى الناس» 
يعني تردها إليهم. «اللَّهُما يرفع أصبعه فوقٌ» «اشْهَدُ) ي* يا عي عا هؤلاء أنهم : 
كوا بالبلاغ. 

ونحن تُسْهِدٌ الله وملائكته وأنبياته» وجميع لَه أن نبا محمد بك بلّْ الرسالة 
أتمّ بلاغ» ونسأآلٌ الله أن يُصَلِّ عليه وملائكثه ون كْريَة عدا خينا 

الإقرارية: مُعاوية بن الحكم وََإتَعَنهُ كان له جاريةٌ مملوكة غَضِبَ عليها 
يمان الأيام َصَكهء ا 
وَأَرَادَ أَنْ بَعْد يهل فقال الي كلة: «انيني اا . فجاءت الجارية فقال لَهَا ال صَلّ 
الله عَلَيّه 0 التوقلة: أبن ا 00 يستفهم مها عن المكانٍء قالت: في 
معارب ما ملست وَلادَرَسَتْء لكنها الفطرة» قال لها : ١مَنْ‏ أَنا؟) قالت: أَنْتَّ 
رَسُولُ الله» قال: «أَْتِقَا مها مُؤْمَِة)!". وهذه دَلَالَةٌ إقراريةٌ أقرّهاء لم يقل: كفرتٍ 
بهذاء ولم يقل: كذبت» بل قال: «فَإِمهَا مَؤْهِ مِنَه). ل) قالت: إِنَ الله في السماء. 

ثالثا: إجماعٌ الصحابة: أجمع الفنيها + -وهم خيدٌ الأمة وسلفٌ الأمةِ وقدوة 
الأمة- عَل أنَّ الله في السماءء» أجمعوا على ذلك من أَوَّلِهم إلى آخر هم وعَلِمنا إجماعهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »223١0(‏ ومسلم: كتاب 


الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١71/4(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلَاة باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم (/010). 
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بأنهم لم يأتِ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقول: 3 الله لَيْسَ في السماء. وهم يَدْلُون 
كتابَ الله وأنه اسَْوَى عَلَ العَرْششِء فها قال أحدٌ منهم يومّا من الأيام: إنَّ الله لم يَسْتَو 
على العزشن: وَلئِسل ق السك آبتاةوهذا يعني أي اموا عل هذا 

وهذه قاعدةٌ أَّفُها لطالب العلم, أنّكَ إذا لم تمد في كلام الصحابة ما ظاهده 
يالف ظاهرٌ القرآنِء فهذا إجماعٌ منهم؛ لأن الصحابةً يعر 07 القرآن» نَرَلّ 
بْخِهم؛ وفي عصرهمء وني الأحوالٍ التي يُنَاحِدُونَ فيها النزول» : فهم أعلمٌ الناس 
بكتاب الله لا شك فإذا لم يَرِدْ عنهم : أذ اك فق لشاف أن آله لل َيْسَ داخل العال» 
ولا خارِجّه ولا متصلاء ولا منفصلاء ولا مُبايئاه ولا محايدًاء إلى آخره» عَلِمْنا أنهم 
لا يقولون إلا بم دَلَّ عَلَيّْهِ القَرْآنُ وكلامٌ النبيّ يكلله. 

فهذا تقريرٌ إجماع الصحابة فهو دليلٌ في هذه الصّفَةٍ وني غيرها من الصفاتٍ. 

رابعًا: العقل: دَلَالَةٌ العقل على عُلوٌ الله أسألّكم أيها الناسٌ أبهم| أفضلٌ 
وأكمل العُلوٌ أو النزولٌ؟ العلوٌ طبعاء ولهذا فإن الناسّ يمدحون الشيء بأنه عالٍ» 
يقولون: والله هذا كلامٌ عالٍ تمتانٌ هذا طعامٌ عالٍ ممتازٌ. فالعُلُوٌ بلا شك أنه صِفْةٌ 
كال فهل ترضى أن تُْكرٌ صِفةَ الكمالٍ عن الله؟ بالطبع لا تَرْضَىء فالعقل يَدُلّ على 
عُلو الله؛ لأن الَعُلرٌ صِفَةٌ كيال» والسّفْلُ صِفَهُ تَقْصٍ. 

خامسا: الفطرةٌ: الفطرة هذه ما قعِرَ عليه الخلُ» أنت لو لم : و 
يقولٌ: إِنَّ الله لَيْسَ في السماء مثلا َم يَكُنْ في قلبك إِّا أن له في السهاىء ولهذا تَجدُ 
كثيرا , مِنَ المتكلمين الذين يُنكرون أن الله في السماء يقولون: الآن أموت على عقيدةٍ 
5 وعجائز نَيْسَابُورَ الفطرة» يقال: إن أبا المعاللي الجَوَيِنِيٌ رمَهُأنَهُ كان يقرر على 
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مسألةٍ الاستواءٍ والعُلرٌ فقال له أبو العلاء الهّمّداني: يا شيخ دَعْنَا مِنَ الكلام على 
مسألة ارش لكن أخيرني عن هذه الضرورة التي يِجذّها كل إنسانٍ في قلبه» ما 
قال عارفٌ قط: يا الله. إلا وجَدَ من قلبه ضرورةٌ بطلب العلرٌ". أنت الآن إذا 
دعوت وقلتٌ: يا الله يذهب القلبٌُ إلى السماءء حتى إِنْ الإنسانٌ أحيانا للضرورة 


يرفع يديه» فهذا دليلٌ فطري. 

فشي دَلَّ عَلَيِْ القَرْآنُ والسِّنة وإجماعٌ الصحابة والعقلٌ والفطرةٌ ه هل ينْكد؟! 
لا والله لا ينكرء ولا ينكره إلا مكابر. 

ل شَكَرَ عن ساقيّهِ وقال: جتتكم بالدّلِيل 
الأيرش اواكودوالة 2 كُم. قلنا: نحن لا نريدٌ إلا الدَّلِيلٌء قال: ماذا 


تَقُولُونَ في قول الله تَعَالَ: وهو مَعَكْ أبن مَاكمّم * [الحديد:4]» وقوله: #ما يَكُونٌ 
فن حو كلك لد هو رابشهة وَلافة إلا هو ساد سيم ول أَدَقَ من دَلِكَ وك أكررٌ إل 
هو مَعَهُمَ * [المجادلة:7] كيف تقولون في هذا؟ قلنا: الجا سهلة تقول هاذا تقول 
في قوله تَعَالَ: #وَهْر الْمَادِرْ مَوَقَّ عِبَّادِو > [الأنعام:1]؟ وماذا تقول في قوله تَعَالَ: 
ويم عَلَ لْمَرشٍ أسْتَوَ 4 [طه:ه]؟ أنت إِنْ أوَّلْتَ هذا فنحن تُؤولُ ما ذكرتٌ» 

كُل إنسانٍ يعلمٌ أن معنى قوله تَعَالَ: ان ا د > أنه مُحِيطٌ بالق 
عِلَا وقدرةً وسلطاناء لا أحدّء لو سَّلِمَ مِنَ البدعة» يدورٌ في عقله أنه معنا في 


لمكا لا أجَد يقول هذا: 
ع ع 5 00 0 - 1 4 
وأضربٌ لكم أبها المسلمون أمثالا أبرأ بها إِلَ الله من مسؤوليتكمء وأقيم 


.)١184 /١1( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
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الجةً عليكم: إذا قلت: إِنَّ الله معنا في كُلّ مَكَانِ وَلَيْسَ عاليًا. قلنا: لو مَرَضِنا ذلك 
على زعمهم فنحن هنا في الَسْحِدٍ الحرَام معنا في المكانٍ هنا الله عر أنا أريدٌ أن 
أطل فرلديقي »وموس عنبوس ومدقاناض العا الجن يعون الكل 
في دكاكينهم» فأين يكونٌ الله؟ في الذّكان؟ 

ويوجد ناسٌ هناك في محلاتٍ الصيانة يَصْلِحُونَ السيارات» هل يمكنٌ أن 
يقولٌ قائل: الله معهم هناك في هذا المحلٌ؟ هل يقولُ بهذا أحدٌ؟! هل يقولُ بهذا 
عاقلٌ؟! سبحانك هذا يتان عظيمٌ. 

أقولٌ أيضا: أحدّنا في المسجدٍ يننظرٌ والآحَرٌ في الحَام يبول ويَتَعوّطُ» أين الله 
الس للذي يَبُولُ ويَتَعَوّط؟ هل الله معه في امش ؟ قال الله عقولا تذهبُ هذا 
المذهب. 

وأسألٌ الله أَنْ يهديّها الصراط المستقيم وَأَنْ يمُنَّ عليها بالتوبة النصوح قبل 
أن تَلْقَى رما عَلَ هَذِهِ العقيدة. 1 

لا أقو -والله- هذا هات همه ولكن تقول هذا لقا يك عل وا 
المسلمين بهذا القولِء ونحن نسألٌ الله لهم الهدايةً» هدايةً الصراط المستقيم, والله 
لا نْكِنّ لهم عداوةٌ ولا بغضاءً إذا هداهم الله ولكنا نسألٌ الله أَنْ ديو أَنْ 
تكدارا الععوم وإكترائت انمومه مف المقنة الباطلة. 

إن هذا القولّ يَلْرّمُ منه إمًا أَنْ يَتَجَرَاً 
يتعدَّدَه وكلاهما باطلّ. 

وأما قوله: ظوَهُوَ مك4 فهذا لا إشكالّ فيه لأَنَّ المعنى أنه محيطٌ بنا عِلَ 


برع 0006 0-4 ٠.‏ 
الله أجزاءً في كل شىءٍ جَزءٌ منه. وإما أن 
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وقدرةً وسّلطانًا وتدبيرّاء ولكن لَيْسَ في مكاننا. 

النقتكة العرث تقول بلسانا المبين:[ذاتسادرواةها رتنا تبك والقمر بها 
فأين مكانُ القمر؟ سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله! القمرٌ لَيْسَ معهم على 
الراعلق أفكون القمة ف الشل والرث ون معي عن الراعطلة9! لا إله لزان 

الضابطٌ يقولٌ للجندٍ: اذهبوا إلى ساحة القتالٍ وأنا معكم. وَهُرَ في غُرفةٍ 
العملياتء هل هو معهم بذاتِه؟ لاء لكن معهم بالتَدبرِ يُدبرَُهم ويُوَجّههم هذا 
لسانٌ عرب مُبِينُّ واضحٌ. 

ويقالٌ للرّجلٍ: هل زوجتُك معك؟ فيقولٌ: نعم. وَهُوَ في المسجدٍ يُصَل 
وهي في بيتها تطبخ الطعام. 

إذن» العِيّهٌ معناها المصاحبَةُ وهي في كُلّ مَوْضِع بِحَسَيِهه فلا يلزم منها 
الاختلاطٌء ولا الحلولُ في المكان. 

عباد الله أنتم في العَشر الأُوَلٍ مِنْ شَهْرِ ذِي الج ما من أيام العمل الصالحٌ 
فيها أَحَبٌ إِلَ الله من هذه الأيام» أرجو الله تَعَالَ أَنْ يَكُونَ في كلامي هذا انتشال 
لكم من هذه البدعة الباطلة؛ أَنَّ الله مع للق في كلّ مكانء ولقد سَمِعْتُمْ 
ما قرَّرْنَاهُ في الأمثلة. 

فَالقّ رَبَكَ وأنت تؤمنٌ بأنه تَعَالَ فوقّ كل شيءء وا لق بِالتْسْبَة لله لا شي 
جَاءَ في الحَدِيث: «مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكرسِيٌ إل كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرْضٍ 
قلّاق"", السموات السّبِعٌ كُلّها بأفلاكها ونجويها وشَمْسِها والأَرَضُونَ السَبع 


.)7701١ أخرجه ابن حبان (7/ لالاء رقم‎ )١( 
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ببحارها ورِمَالِها وأنهارها بِالنْسْبَةِ للكرميٌ كحَلْقَة أَلِْيَتْ في فلاةٍ مِنَ الأرض» 
وعَلَقَةُ التّرع صغيرةٌ جاه أي مثلُ حَلْقَةِ السلسلة» لو ألقيتها في فلاة من الأرض 
8 و 5 5 نه واس 4 
ماذا تشغل مِنَ الارض؟ لا شيءَ» وإن فضل العرشٍ على الكرميّ كفضل الفلاة 

على هذه الَلْقة. 
إذن» ما نسبةٌ الكرميٌ للعَرش؟ لا شي هذا وهي كلها مخلوقةٌ» فكيف 
00 كسس اك 060 > 7 8 5 . 0-6 . اأم ‏ لساسته 
بالختالت عَرََجَلَ؟ الخالق فوق كل شيءء وكل شيءٍ فهو تحت الخالقٍ عَيَجَلَ 
الأحبط ين يق الأمكة ابتا ءانه نوق كل عوجر 
هذه عقيدتي» وأرجو الله تَعَالَ أَنْ تَكُونَ عقيدة كل مسلم. وَأَنْ ينتشل مَن 
يعتقة أَنْ الله في كُلٌ مَكَانٍ من هذه البدعة الباطلة حتى يلقى الله وَهُرَّ على 
ما جاءت به الرّسُلُ -عليهم الضّلاة والسلام-. 
انتهى الكَلَامُ على هذاء والخلاصة أننا نؤمن ونعتقد بأن الله نفسه فوق كل 
35 5 كاه و ب له - 07 01 - 14 
شيء؛ ونؤمنٌُ ونعتقد بأن الله تَعَالَ اسْتَوَى عَلَ العَْشٍء أي عَلا عليه عُلُوًا يَلِيلُ 
بجلاله. لا نُكَيْفَه ولا تَتَحَيّلَه أبدّاء نؤمن كم) جَاءَ في النص. 
هذه هي العقيدة هٌ الصحيحة» وعلمتم الجواب عن قَوْلِهِ تعالى: #وهو معد 
أبن مَاككَتُمَ 4 [الحديد:؛] وقوله: #ولَآ أَدَنَ من وَلِكَ ولك أَكْرَ إِلّا هو مَعَهْرَ أن ما كنوأ 4 


[المجادلة:لا]. 


4 


واعلم أخي المسلم -ولا يما طا لب العلم- أن القرآنٌ لا يُمْكِنٌ أَنْ يتناقض 


3 


بدا أن لله َال في كتابه: « أككد يتيوك ألا واد 
قي 


ره 


نَ من عِندٍ عَيْر أله لوجَدوا شك 


أياش من القران شيئا سن 


صس سس 


َخْتِلَمًا كيرا 4 [الساء:؟4]» فإن زعم أحدّ أن 
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التناقض فاعلم أنَّ البلا منه لا من القرآنِء إما أَنْ يَكُونَ قار المّهم -وما أكثرٌ 
الذين لا يفهمون- وإما أَنْيَكُونَ ناقِصٌ العلم -وما أكثر الذين لا يعلمون- وإما أَنْ 
يَكُونَ في قله مرض حال بَبَْهُ وبين فَهْمِ كتاب اللهء كما قَلَ عَتََلَ : «إد تل عله نا 
َال أَسْطِي الْدَوَلِينَ4 المطففين:1] قَالَ الله عَيَهِسَنَّ : 29ل 4 [المطففين:4١]‏ لَيْسَتٌ أساطيرَ 
الأولين بل رَانَّ عَلَ قَلُوم مَا كانوأ يَكسِبُونَ 4 [المطففين:4١].‏ 
1 المعاصى على الإِنسَانٍ: 
والمعاصي تَحُول بَيْنَ اَْءِ وبينَ الهلم حنى يلتبسٌ عليه الشيءٌ الواضحٌ» قَالَ 
لله يَودوَيََلَ يخاطبُ النَِّىّ يك يأمره بأَنْ يحكم بين الناسي با أَْرَلَ الله ويقولٌ بعد 
ذلك: #وَاسَمَعْفْرِ أنه" إرت أَشَّهَ كن عَفُوَرًا بنِحِيمًا * [النساء:١٠]‏ كَدَلّ هَذَا عل 3 
الاستغفارٌ سببٌ لفتح العُلوم, وَهْوَ كذلكء فالمعاصي تَحُول بَئْنَ اكْرْء وبين فهم 
كتاب الله وسّنةٍ 50 فإذا أشكلٌ عليك تساألة فاستغفر الله كَرّر الاستغفارٌ 
فيفتح الله عليك» يقول الشافعيٌ يداي" : 
شَكَوْتُ إل وَكيع شوء حِفْظِي 2 تَرْسَّدَنإِلَكَرْك المحاصِي 
وَكَالَاعْلَمْ بأنَ العِلْمَنُورٌ 2 ونور لَامُوْتَى لِمَاصِي 
هذا يقولّه الشافعي لشيخه. 
وكما أنَّ المعاصي تَحُولُ بين الإنسانٍ وبين العلم فإنها تحُولُ بين الإنسانٍ وبين 
الطاعة قَالَ الله تَعال: «ين ترثا ملتلع آي يد مد أن مي يض مي 4 
[الائدة:4] الْذّنوتُ و اله ولهذا قَالَ العلاءٌ يَمَهُمَنَهُ المعاصي بَريدٌ 


.)٠١7:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )١1( 
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الكفرء اللّهُمّ اغفر لنا ذنوّناء وكَمُرْ عنا سيتاتناء وتَوَقَا مع الأبرار. 
انتهى الكَلَامُ على ما يتعلقٌ بالعلوٌ وأَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يملا قلوبكم بمعرفةٍ 
الله وحقوقه. واتباع كتابه وسّنةٍ رسوله وَأَنْ بدي من اشتبّه عليهم الأمر فالتبس 
علبهع إل صراظ مسقم 
ع - ك5 
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الدرس الرابع: 

إن الحمد لله نحمذه ونستعيئة ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسبًا ومن 
سيئات أعمَالِئاء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومن يُضْلِلُ فلا هادي لد وأشهدٌ أنْ لا إل 
إلا الله وحدّة لا شريك لك وأشهدٌ أن هذا عبده ووسوله: صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وََضْحَايه ومن تَحَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» قا يعد 

يقول الله عَرََجَنّ: «وَإدًا لبور ميرت 2 عَلِمَتَ نَفْسٌ ما هَدّمَتَ وَلَغَرتَ 
[الانقطار:؛-ه] في ذَلِكٌ اليوم تَعْلَمُ او ار و ويه الإعلام 

ها في القرآن: «وَكُل إِشْنٍ أَلْرَمه طكيره: في ع ميق تفرع أذ ين امو حكتب 
م را # [الإسراء:17]» لن يَنْعَبَ في فَكّ الكتاب. بل سيأتِيه منشُورًا مفتوحًاء 
قال له 4: 9# قرا ,كنبك كف ِحَفْسِك الوم ليك حَسِيبًا 4 [الإسراء:؟ .]١‏ 

قال 00 السَّلَف: «والله لقدَ أنصمَكٌ من جعلاة: اال فيك 
وهذا حَقٌّء وفي الكتاب عد أن عَوِلْتَ كذًا في يوم كد في مكان كَذَاء وكل شيء 
عرفا روي لات 8222 الكت نز يله الافوا نه قله وار 

ونحنٌ لا نعلّمُ ما سبق في أعمالنّاء ولم نُخْصِدء من خيرٍ أو شَّرّ وكذلكَ 
ما تأخَنَ لا نعْلَمُةُ إذن: نحن في الدَنيا تَنْسَى ما سبكٌ» ونجْهَلُ ما َه لكنّ يوم 
القيامَة نعلّمُ ما قَدَّْنَا وما أحَرنًا. 

يكنا لضن * [الانفطار:1] يخاطب الله هنا حل والإنساذٌ هنا المرادٌ به 
الجنس» ما غَرَكَ برَيْكَ ألحكرر» [الانفطار:1] أي: أ 


.)١85577 رقم‎ ,0 55 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَعَلكَ تكُفْرٌ به؟ أَيّ شيءٍ جعَلَكَ تَكْفْرٌ بكشه وبِرٌسِلِهِ وباليوم الآخر؟ وهذا 
الاستفهامٌ استفهامٌ إنكار وتعجّب» والكريم: ذو الكَرّم» وهو العطائ وَالمَضْلٌ الذي 
لا نهاية لَهُ 

#آلَدِى حَلَْكَ ضَوَّكَ © [الانفطار:7] سَلَقَكَ 4 أي: أَوْجَدَك. 

#شَوَّكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِياه ولهذا لا يوجَدٌ صورَةٌ في الحيواناتٍ أحسنّ من 
صورّة الإنسانٍ أَبَدَاه فالإنسانٌ سَوِيٌّ مستّقِيةٌ» يمِْ على رِجْلِيهء ويدَاه مكرَّمِتانِء 
لا تباشِرَانٍ الأرء وأشياءٌ كثيرةٌ يعْرِفُها الذين لهم اختتصاصٌ بهدًا. 

َحَدَلَكَ * أي: جعَلّكٌ معتدلًا مستقياء ؛ ثم قال: #ف أي صُورَوٍ ما سَآه يَكبَكَ » 

[الانفطار:8]» فتَحَنْ الآن نج أماممًا عالًا منْ بَنِي دم قد اختَلّقَت صَوَرهم. فيهم 
الطويا :و الم 17و الاسوة ليشن :و الاح 

"ف أَيَ صُورَوَ مَا سََ رَكبَكَ 4 اقرن هذه الآيةَ بقولٍ الله تعالى: # هُوَ الى 


_- 


مه 


يُصوَوْكُرٌ في ليا كِِسَ هآ 4 [آل عمران:1] فالله عَرَجَلٌ يصوَرنا في الأرحام كيف 
يشا منّا مَنْ هو أسودٌ أو أبيضء طويلٌ أو قَصِيرٌ فالمصوٌرٌ هو الله عَرَيل 
#كلا» أي: عَجَبَا أو 2 ٠‏ بل تَكَذْيونَ أدبن * [الانفطار:9] أي: دن 
بالجزاء؛ لأن الدّينَ يطلّقٌ على مَعْنَينِ نامعن الأول: العمل والمعنى الثاني: الجراء. 
قَمِنَ المعتّى الأول قولَهُ تعالى: « لكأ دِينّكد وَلىَ دبن* [الكافرون:1]» فَالَدينُ 
بمَعْنى الجزاءء والثانٍ في سورَة الفاتحة: ا مَيِكِ بَثرٍ آلتِيِب 4 [الفلتة:4]» أي: يوم 
الجراء. وفي الول السائقة كا تذية تدان اذك تمل جار 
ون َ عَلَيكحْ فِظِينَ 4 [الانفطار:١٠]‏ أَكدَ الله عَيَبجَلَ أن عليئًا حافظينَ بمؤ كدر 
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إن واللام في قولِه طلَِْظِينَ4. والحافِظُونَ: هم الملائكةٌ عَبهِماتَكَة ومكائكم عن 
لين وعن الشََّالِ | قال الله يَدوتَلَ: «إذ َلك سيان عن لبون وليل يد 
(00 مَا يلف ين ول إلا ديه ِب عَنِيدُ 6 [ق:18-17]» فأيّ قول تقوله فتَّدَرْ أن عنْدَك 
َقَمَايَرَاقَبُ وحمظ وعدا عاض ]الا يبهولا الشقطة يكتبون كل :ما يفول 
الإنسان» وهم يكثُبونَ كلّ قول» سواء كان فيه ثوابٌ أم لا؛ لأن الله تعالى قالّ: لبا 
يلف ين كول 4 [ق:18]» و طاول © هنا تكِرَةٌ في سياقٍ النَفُيه والنَكِرَةٌ في سياقٍ التي 
تفيدٌ العموم» وزِيدَ توكيذها ب(مِن) الزائدَة إعرايًاء لا الزائدة معنى. ْ 

إذن: كُلْ قولٍ تَُولهُ من حَيرِ أو عَرٌ أو لَْوِ فهُو مكثُوبٌ» تكثّه املانكم 
ولو كان عند الإنسانٍ مُسجُلُ صَوْتٍ في جَييهه وكدًا تكلّمَ سجَّل» لملا العْرْفَ مِنْ 
أشرطَةٍ التَسْجِيلِ والملائكةٌ يكو وكلٌ ما تتكَلّمْ به مكتُوبٌ عند الله. 

قال بعض العلماء يَمَهْرئَة: وإنهم لِيكْتبونَ حنَّى أنِينَ المريض. لأن الأَنِينَ إذا 
كان باختيار الإنسان فهو عبارَةٌ عن التَسَكيء أمّا إذا كان الأنِينُ بغر اختياره 


هه 


0 2 


لذ نكت خلية» لآن الله لنتكلة ك1 يقول: « ل مكلك أنه تتا إل نمت # 
[البقرة:7/857]. 

دحَلٌ رجل على الإمام أحمد بنَ حنبلٍ يَمَدََْهُ وهو مَرِيضٌ ويئِنُ مِنْ شِدَةٍ 
الَرَضِ» فقالٌ له: يا أبَا عبد الله» إن طَاوّسًا يقولٌ: إِنَّ اللَكَ يكيّبُ حتى أَنِينَ المريض. 
فقطمَ الإمامٌ أحمدٌ الأنينَ'". فهؤلاءٍ هم العلماءٌ الذِينَ يحسّوْنَ الله حقٌّ حَشْيِهِ مع أنه 
بلَعَهُ عن تابِعِيٌ من التابعينَ» وليسّ عن رسول الله كلد 


(١)ذكره‏ أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 


كتابةٌ الملائكةٍ للأعمال: 

#كراما كَِنَ4 [الانفطار:١١]‏ أي: ذَوِي كَرَم) والكَرِيمٌ إن لم يُعْطِ لم يأخذ؛ 
وليه الاكلوةطوا قلا ركشو عل العترها لم يقك هر مقافي يرن له 
مَا لم يعْمَل مِنَّ الطاعات. بل هُمْ كِرَامُ #كَدينَ4 ولا نَعْرِفٌ كيف يكتبونَ» أو بم 
يكتبُونَ ولا نسأل عَنْ ذلكَ» ا قالّ مالِكٌ في استِواءِ الله عل العَرْشٍِء فنحنُ 
نؤمن جنيع بأن الله مُسْئَّوِ على العَرْشِ والعَرْشٌ فوقٌ السمواتء فوقٌّ كل شيء 
مِنَّ المخلوقاتء والله تعالى مسَْوِ عليه» أي: عالٍ عليه؛ وأما قو من يقولٌ: إن الله 
في كل مكان. فهذا خطأ لو فكّر صَاحِبْهُ في الأمر لوَجَدَ أنه أكرة مسَيَة لله عَيبَل 
فلل تعالى نفسّه فوقٌ كل شيء» أما عِلْمُه فهو حُِيطٌ بكل شيء. 

فقد سألّ رَجُلّ الإمامَ مالِكًا وقال لَهُ: يا أبا عبد الله #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرش 
َسْيَوَئ #4 [طه:ه] كيف استَوى. يقَصِدٌ: صِفْ لي استواءة وكَيفِيتَة» فأطرقٌّ مالِكٌ هكدًا 
برأيبهه حتى جكل يتَصَبِبُ عرّقًا مِنْ شِدَّةٍ السّوَالٍ والْحَجَلء فهذا سؤالٌ لا يلين 
وفيه عل قور رأْسَهُ وقالّ كِلَانهُ المشهورة التق سكين أن كت باعل 
مِدادء قال له: «يا هَذَاء الاستِواءٌ غيرُ مجهُولِء والكَيفٌ غيرُ معقولء والإيان به 


ع 


5 و 3 0 عه )0( 
واجب» والسؤّال عنه بدعة») .| 


«الاستواءٌ غيرٌُ مجهول» يعْنِي: أنه معلومٌ فَكُلَنَا يعرف معَنّى استوى على 
كذاء قال الل تَعال: «وَكَلَ كك يِنَ الك والأتعير ما يكو © إتنيا عل 
ظهورو. 4 [الزخرف:15-17]» لتَسْتَوُوا: أي لتَرْكبوا على ظهره. وقالَ الله تعالى: #دَإدًا 


.)851/ رقم‎ 23٠8 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 75 37): والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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لي ترس سر سس ص رع 


سْتَويتَ أنَتَ وَمَن مَعَكَ عَلَ الُْكِ 4 [المؤمنون:0]78 أي: عَلَوْتَ عليه ورَكِبتَه. 

إذن: استواءٌ الله عل عَرْشِهِ يعني عُلُوّا عليه. وهذًا العلَرٌ خاصٌ بالعَرش» 
غيدُ العُلّوٌ العام على جميع المخلوقات. 

«والكيفُ غيد محْقُولٍ» أي: إن عَقولََا لا تدك كيف استوى الله على العَرْشٍْ» 

«والإيان به واجِبٌ» أي: الإيمان بالاستواء. 

«والسؤالٌ عنهُ بدْعَة» أي: السّوالُ عن كَيفِييِه لكنّ السؤال عنْ معنَاهٌ ليس فيه 
شىة؛ لأن الصحابةً ينض وهّمْ أحرّصُ نا على معرِقةِ الله» وأشدٌ منا حُبًا لله 
وأعلّمُ ما بالله» ما سألُوا الرسولُ عن هذاء مع أَتَثُم لو وَجَهُوا السؤال لوَجَهُوهُ إلى 

«وما أَرَالكَ إِلّا ميْتَدِعًا» أراك: 1 أَظّكَ إلا مُبْتَدِعَاهِ لأن أهلّ البدّع هم 
ا ا ا ا 
على إخراجه أحدٌ مِنَّ الناس بقولِه تَعَالَ: 9وَمَنَ أَظْلَمُ من مَنَعَ مسِجدَ الله أن يُذكرَ 
فيا أُسْمُه 4 [البقرة:114]؟ لأن مثل هدًا الرَّجُلٍ المبتِّع يب أن يُْرَجَ من بيوتٍ الله؛ 
لأن الله قالّ: #فى سُوت ون لَه أن تَرْهَمَ وزكر فيا أَسْمْهر 4 [النور:1]» ولم فل 
أن تُرْقَمَ ويذْكَرٌ فيها البدَع. لدَّلِكَ كان رأيٌ مالِكِ وََإيَعَنهُ صَوابًا؛ حيث أَمَرَ يه 
باخرعين اعد 

على كلّ حال كتابَةٌ الملائكّة أعمال النَّاسِ معلومَةٌ وهي: تَقَييدٌ السَّىء 
والكيفُ مجهولٌ. لو كان بِعِلّما بِالكَيْفيّةَ خيدٌ لكان الله أعلَمَا بذْلِكَ؛ لأنه ما مِنْ 
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ل عو 


7 0 0000 و 3 00000 5200 ع سر سلس و - 2 
خير إلا أعلمنا الله به حتى نفعَلَهُ» وما من شر إلا أَعلْمَنًا الله به حتى نتجنبة. 


وهذه قاعدةٌ في جميع أمورٍ العَيْبِء فكلٌ أمور العَيْبٍ لا يمكنٌ أن نتَحَدَّتَ 
عن كيفييها إذا لم تكُنْ يها معلومةٌ بالكتاب السب 

كثيرٌ منًا يعلمُ أن الإنسانَ إذا دفِنَ في قَِْوه وأتا الملكانٍء وسأَلَامُ عن ثلانَةٍ 
أشياة: هِيّ: مَنْ ربُكَ؟ ما ديئكٌ؟ من تَييّكَ؟ إذا أجاب بصواب نادى منادٍ من السماءِ 
أن: صدَقٌ عبّديء فأفرِشُوه من اند وألْبسّوه مِنَ الجن وافتحوا له بابّا إلى الجنة. 
ويوسع قبرّه مد البصر ”ا 

فلو قال قائل: كيف يود سّعٌ مدّ البصر والمقبرَةُ كلّها لا تكونٌ مد البَصَر؟ 
0 هذا معناه اللشكياك :فى خن الرسول ْنَأ صَكا لَك » والسؤالٌ عن هذًا 
يدع نحن نؤمِنُ بها جاء في الكتابٍ والسَُِّ دون أن نسأل عن ييه وسأضِداتٌ 
ا : أننم تناو في اليْلٍ على فراش طولة ما أري أذ أي: يزيد 
عَنْ طولِكم 5 قَلِيلّاه وعن عَرْضِكْم قليلاء ويَرّى الإنسانُ في منامِهِ أنه في فَلاةٍ مِنَ 
الأرضٍ واسعةء وأحيانًا في بساتِينَ» وأحيانًا بين الجبال» وأحيانًا بين أودِيّة» وهو 
لايزالُ على فِراشِه. فإذا كانّتُ هذه حال الرّوح في النوم فكيف بحالِهًا في الموت؟ ! 

واعلم أن النّومَ وفاكٌ لكنّها وفاةٌ صُغْرَىء والدليلٌ على أن النّومَ وفاة قولة 
يبَانَكَوتعَالَ : # أله متَوَقّ الْأَنَمْس حِينَ مَوَيَهسَا # [الزمر :7 وهذه الوفاةٌ العْظْمَى ؛ #وألق 
لَمَ تَمْتّ فى مَتامِهكا * [الزمر:؟]» وقال الله تعالى: #وهو أَلَرِى نوكم أجل وَيَعَلم 
مَا جَرَحَشّم يِالبار » [الأنعام:0]» فإذا كان هذا في الرّوح قبْلَ أن تخر رَحَ من البدنٍ ف| 


)000 أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81701). 
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كيالو يعد خروجهاين البو ونهنا كاين 2 يم مذ َه في النونية'" : 
اك وعد فور دا ا 2 مَأوالكُو ح أغجَبٌ قَانٍ 


أي: ب الل امور احور ولا ار ارك ا عَنِ 
الروح» قال الله لَهُ: # وَيْمَنُولَك عن الرُوجَ كُلٍ ارو مِنْ أَمَرٍ رق > [الإسراء:هه] 
أي: مِنْ أن الله وليس مِنْ شأَنِكُم. 

ثم قال مُبَكْنًا لهم: «وَمآ أُويشُّر مْنَّ اللو إِلَّا قلا » [الإسراء:هه] كأنّه 

مبحَلةركداق .يقول: ما بقىّ عَلبكُمْ من العُلوم إلا أن تغْرفُوا الرّوِحَ حتى تسألُوا 
عنهاء وهذا تَبِكِيتٌ لهم والّذِي فاتنا مِنَّ العلوم أكثرٌ كن فليس عنْدَنًا مِنَ 
العُلوم إلا قليلٌ» فكيفف نسألٌ عَنِ الرُوح؟! ْ 

كذلك الذي يسألُ عن صِفاتٍ الله» ويقولٌ مثلا: كيف استوى؟ أو كيف 
يكْتّبُ الملائكة أعمال العبادٍ؟ أقول: ما بَتِيَ عليكٌ مِنَّ العِلْم إلا هذا حتى تسألّ 
عنه وما اقشع قن لاد إِلَّا قلا » [الإسراء: 40]. 

#يِعَامُونَ ما تفَْلُونَ © [الانفطار:؟1] أي : أن الملائكة يعلَّمُونَ ما تفعَلُونَ» وفي هذا 
اكردإ طاعة اديت الصو حيث قال الب يلل : «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 
7 


0 م 


مي مَا حَدَّدَتْ به أَنْْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ َو تتَكَلَّهْاا"'. فالحمْدٌ لله على نِحَوهِء فالإنسانٌ 
وي و 


يحدّتُ نفْسَهُ بأشياءَ فظيعةٍ عظيمَةء لكن إذا لم يعمل فهُو معفُوٌ عنْهُ. 


)١(‏ النونية (ص:1860). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم (5018)) 
ومسلم: كتاب الويان» باب تجاوز الله عن حديث النفئس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 
(/177). 
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فمثلًا هناك رَجُلٌ هم أن يعمل دَنْبا وعرّمَ عليه؛ لكنه لم يفعَلْهُ فلا يُكْتَبُ 
عليه بل إذا تَرَكَهُ لله أثابَهُ عليه ولهذا قال عَِنْواصَكةوَالتَكَة: «وَمَنْ هم ِسَيَْقِ فلم 
يَعْمَلْهَا كَتَبْهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسََةٌ كَامِلَةَ)7". لأنّه تَرَكّها لله. فلا تُكْتَبُ عليه» بل 
تكبّبُ له حسّناتٌ» إلى أن يشاء الله. 

إذا هَمَّ الإنسان بِالحسَنَةٍ ولم يفعَلّهًا عَجْرًا عنهاء فإنه يكْتَبُ له أَجُرُهَاء ولا إذا 
كان قد شرّعَ فيهاء أو كان مِنْ عادَيِه أن يفعَلّهّاك ولكن عَجَرٌّ عنهاء فإنه يُكتّبٌ له 
أجِرَها؛ لأنه هَمَّ يبا وسَعَى فيهاء ولكن حِيل بيتّه وبيتها بِقَدَر الله» فهذا يُكتّبٌ له 
الأَجْرٌ كايا والدليل: قال الله يَِلََوتَنلَ: ومن كرح مز يبيد مهاج إِلَ الله 


- 

َه أ 0 

و0 إن 
. 


وَرَسول- ثم يدَركُه اموت فَقَدَ وَقَمَ جره عَلَ أل 4 [النساء:١٠٠5»‏ فإن الإنسان إذا خرّجّ مِنْ 
بلدِ الكَفْر مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم مات يُكْتَبُ له أَجْرٌ المجاهِدِينَ؛ لأنه عجر 
7 8 -ه 
عن استكمالٍ العَمّلء والله تعالى ذو الَضْل العظيم. 
007 5 5 عنخبير 8 ع 71 عم 
وهناك دليل آخْرٌ فيمَنْ عجَرٌ عن العَمَّلء وكان من عادَتِه أن يعمله فإنه يكتّبٌ 
1ن 7 06 2 7 6 ير ره 58 7 060 م 
له أَجْرُهُ كاملاء دليله: قول النِيّ كلِ: «إِذَا مَرضٌ العَبْدٌ أَوْ سَاكَرَ كُيبَ لَهُ مَا كانَ 
1 4 يا مقيم)»!". 
20 #اعى 2 بو اعاي - ان لاسا . ع و 2 00 
فلنفرض مثلا أن إنسانا من عادته أن يتهمجد في الليل» وأن يكثرٌ النوافل» 
3 دمر 44 كاي ا ام نه حو 5 2 5 
ولكنه سافرٌ» ومنَعَهُ السفرٌ من أن يفعل ما كان يفعلة في الحضّرء فيكتّبٌ له الأجر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5591)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)17١1(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(38895). 


دروس التفسير( سورة الانفطار) 19 
كاملاء كأنه فعَلّ ذلِكٌ تمامًا. 

كذلك إنسانٌ مَرِضَء كان من عادَتِه أن يصومٌ يومّي الاثنينٍ والخميسء وأن 
يُكِْرَ النوافل» ولكنه مَرِضء ولم يتمَكَّنْ من ذلِكٌ, فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كايلاء 
أي: يكبت له أ جرٌ يام الاثنين والخميس» وما يفعَلَُ مِنْ نوافِل؛ لأنه ترك ذلك 
عَجْرَا أو مَعَ لمشقَّق وهذا من فضلٍ الله تعالى وكَرَّمِء هذه واحِدة. 

الثانية: إذا هَمّ الإنسان بالحسَئَةٍ وفعَلّها فِعْلا فإن الحسئة تَكْتَبُ له بِعَشْر 
أمثالِهّاء إلى سبع مئة ضِعْفيِء إلى أضعافٍ كثيرةٍ. 

الثالثة: إذا هَمَّ بها وتَرَكَها رغْبَة عنهاء لا عَجْرًا عَنْ فعْلِهًاه ولا عن اسيكالهاء 
فإها تُكدَبُ له حسنَةٌ كاوكة هو لم يفْعَلُ فكيف تُكتَبُ له؟ ولكنًا نقول: عجره 
همٌ الإنسانٍ بالحتسناتٍ لَهُ ثوابٌ؛ لأنه لعل تمواق اهالت فقازات اللدالة 
ثلامّةَ أقسا قسام: 

القسم الأول: إذا هم بالحَسَنَةِ وعجر عنْهاء أو عَنْ إكالهّاء فإنها تكتّبٌ له 
حسَئَةٌ واحِدَةٌ أي: يكونٌُ كمَنْ فعَلّهاء فيُكتبُ له الأجْرٌ كاملاء والدليل: #وَسن 


مر و +22 دهم كرو سه 202 


1 00 َه مه يري ورمعو 
مرج من ببيف مهاجرا إلى ألله ورسولو د ثم يِذَركهُ الموت فقّد وقع 7 
لك وو 
قول 


مار 


[النساء: 06٠٠0‏ وكذْلِكٌ قول الب ككله: ١إِذّا‏ مَرِض العَبْدٌ ار لمات 
يَمْمَلُ صَحِيحا مُقِيَا". 

القسم الثاني: إذاهَمّ با حسئة وتركها ِنْ دون فِمْلِ» فْكيَبُ له حستة كايلة؛ 
لأن جرد هم الإنسانٍ بالتسنات 000 لأنه يدل على حُسْنِ قضده وإرادته. وقد 


صَحَ بوأخويث عن الرّسولٍ عَبَتَواصَكاموَاسَكمْ. 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسمٌ الثالث: من هَمَّ بحسَئَةٍ وفَعَلّها؛ فإئّها تكتّبُ له مضاعَفَة عْرَ أمثالِهّاء 
والدليل على هذا مِنَ القَرآنٍ: قالّ الله يَوَدَوَيَتالَ: «من ج بِللْسَكةٍ كله حَمْمْ أَمَكَاِهَا ‏ 
[الأنعام:170]» ومِنَ السّنّدَ قال الي ِل ١مَنْ‏ هم بِحَسَئَةٍ فَعَوِلَهًا كَتَبّهَا الله لَهُ عَشْرْ 
حَسََاتٍ إِلَ سَْع من ضِمْفٍ إِلَ أضْعَافٍ كثيرق"". 

أما السَّيئاتٌ إذا هَمَّ بها الإنسان» وعَيِلٌ بِهَاء كُيِتْ سيَة واحِدَةٌ فقط» لا زياةً 
عليهًاء وهذا مِنْ فضل الله: الحسئّات تُضَاعَفء والسَّيّئاتٌ لا تَضَاعَفٌ. بل تُكبّبُ 
سين واحِدَةً؛ لقولِه تَعَالَ: ومن ج بِالينعَةَ قلا جره إلا وِْلهَا وهم لا يظلمُوت * 
[الأنعام:170]» وكذَلِكَ صح عن النَبِيّ كَل أنه: «مَنْ عَمِلَ السّيّئَةَ كتبها الله تعالى 
سي وَاحدَةا!"» وإن هَمَّ با ولم يعْمَلَهَا فعلى ثلاثةِ أقسَام: 

القِسْمْ الأوّلُ: أن يدَعَهًا عَجْرَا عنهاء أي يفعلٌ الأعمال التي توصّل إليهَاء 
لكن عَجَرٌ فهَدا يكون كفاعِلِهك مئال ذَلِكَ: رجلٌ أنتى بالسَّلّم وتسَلّقَ الجدارَ؛ 
لِيسْرِقٌ» فلما أطلّ على البيتٍ إذا بصاحب البيتٍ يَقَظان برل فَكْتَبُ عليه عقويَةٌ 
السارِق؛ لأنه عََجَرّ عنْهاء هو فَعَلَ الأسباب. فعَجَرٌ فيُكتّبُ له عقوبَةٌ العاصى. 

والدليلٌ على هذا قولٌ الي كله «إِذَا التقَى الْمسَْانِ بسَيْمَْها؛ أي بالقتل» 
«قَالقَاتِلُ وَالقُُولٌ في الَّاا. قانُوا: يا رسول الله. هذا القاتِلٌ -يقصِدُونَ أن القاتِل 


3 17 -_ آ هآ هه 2 5 ير آ هه‎ 5 5 2 ٠ 
في النار. كا قال تعالى: # ومن يَفَسُلُ مَوؤّْمِنَا مَتَعَهِدَا فَجَرَاوُه جَهَنَّمَ‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5491)» ومسلم: كتاب 
الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5491)» ومسلم: كتاب 
الويان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم .)117١(‏ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) ' فل 


حَدْلِدَا فيا عضب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُء وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمًا # [النساء:*9]- قا 
نال المقُولٍ؟ قال: (إِنَهُ كان حَرِيصًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبهِ)"" 

وهذا واضحٌء فهذا الرَّجُلُ معه السيفء يريدٌ أن يقثل, لكِنْ علَبَهُ صَحْفَكُ 
فيكونٌ القَاتلُ والمقتولُ في النَّار: القاتلُ لأنه قاتِلُ والمقتُولُ لأنه كان حَريصًا على 
َثْلِ صاحبه» لكِنْ عَجَرَ. 

القسمُ الثَّاني: أن يهم بالسّيَة فيدّكُها لل فهدًا يُكْتَبُ له حستةٌ كامِلةٌ مئال 
ذلِكَ: رجل هَمٌ أن يغتَابَ شخصًاء والغِييةٌ هي وَكْركَ أخاك به كر فلا تدَكَرَ أن 
الغِيبّة حرام من كبائر الذنُوبِ» سوف يعاقَبٌ عليهاء فَتَرَكَها لله. فهَذَا يوجَرٌ 
عليهًا. قال الله تعالى في الحيثِ 0 

أي: من أجلي. ومِنْ ذلك قول التي كل: «سَبْعَة بعد يُظِلهُمُ الله له في ظِلّه يَوْمَ 
لَاظِلّ إل ظِلّهُ: الإمام العَاوِلُ وَشَابٌ تَمَا ِعِبَادة الله وَرَجُلٌ كَلَبُْ مُعَلّق ف 
0 عبني ال اتمَما عليه وتَقَكا علي وَرَجُلٌ دعل ار ود ذا 
: 1 مِنْ أشراف القَوم وليسث من النساء الدزيتات» وليمن 
وال ال 0 
أخافُ الله. فتركهاء فهذا الَذِي تَرَكَ هذه الشَّهْوَةَ المحرّمَةَ مع قُدرَتِهِ عليهاء وقوة 


حا 


3 3 


مح ل مر و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب #اوَإن طَْفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أمنَتَنُوأ مَأصَلِحُوا يَيْبمَا» 
[الحجرات: 4]» رقم (1 07 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلان بسيفيهما» 
رقم (/588). 

(؟) أخرجه ابن منده في الإيهان /1١(‏ 597). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(5)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١٠١751(‏ 


يفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لداعي ليها وعدّم الماع والصارفيء يُظِلّ اله ني ظلّو يوم لا ظِلّ إلا ظِلة. 

ول ذلك ما حكاة ال كلق قو الفادى الفدوق: «أنَ َلَتَق آوَاهُمُ 
اللَْلُ إِلَ غَار والغَارُ هو: الكَهْفُء والكهْف قَنْحَةٌّ كبيرَةٌ في الجبل» هؤلاءٍ قَدْ 
آواهم الليل إلى هذا الغار. «فَدَخَلُوا 0 الله عَييجَلَّ صَخْرَ ره كَبيرَة عدت البَات. 
عَجَرُوا عَنْ إِرَالَتِهَ مَقَالُوا: وَسَنُوا إِلَ اله تعَالَ ِصَالِح أحمالِكُم». لأنَّ التَوَسّلَ 
بالعمَلٍ الصاح جائرٌ. «قَقَالَ دم كَانَ لَه له أبَوَانِ شَيْكَانِ كَبيرَ ان». وَكَانَ ب يَسْرَحُ 
في عَنَمِهِء فَإِذَا جَاءَ اللَبْل وق إِلّ أَهْله: ِلَ أبْوَيْه وَإِلْ أر لك َف لَيلَِ من اللَيْالٍ 


5-8 
ع 


دا وَصْل إلى ينه ان أبوَيْهِ قَدْ نَامَاء فَكَرِهَ أن يُوقِظَهَاء وَالصّبيان عِنْدَه 


يَتَضاعَوْنَ من الجوع فكّرة لذ يننا بل أزند قتي ااا فى كدو ىبرق 
الفكت فامكتقظ الكوان قِسَقَاهْمَاء نُمّ سَقَى الأؤلاد». وهذا العمل في غايّة البرٌ. 
«فقال: اَم إن كنت مَعَلْتُ َلِكَ مِنْ أَجلِكَ تافر عنما نَحنُ فه. فَانْمَرَجَتِ 
الصَّخْرَة تلبلا لكِنْ لَايَسْتَطِيعُونَ الخْرُوِجَ مِنّْهَاه. 

اذ ي فتَوَسّلَ إِلَ الله بأنّهُ كان َه ابن عَم وكَانَ ينا ًا شَدِيدَاء فكَانَ 
يرَاوِدُهَا عَنْ تَفسِهاء يطل فنهاافمل الفاحقة ا عَلَيهِ؛ لأا عَفِيفَة 
َالرَجُلُ حِنّ طلبها ليس بعفيف» َفي يَْمِ مِنَ الأيام أحْوَجنها اديه فَجَاءتْ 
اللا ل الاك ب شرو رد لباك اتبزاروي يون 
أجل الصَّرُورَةٍ مكَننْهُ تفْها. «قلمّ جَلْسَ مِنْها يجِْسَ الرَّجُلٍ مِنْ أَمْله قَالَتْ: 
0 ا 


«لا تَفْضَ الَاتِمَ إلا بِحَقَو) أ أن يتروجَهَاء قَقَامَ عنَاحَوْها من لله سبحائةويكَا 


وهي مِنْ أحَبٌ الناسٍ إليه» وهذا مِنْ كال العم حَوْفَا مِنَ الله عَيَمِجَلٌَ فَانْمَرَجَتِ 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) يفن 


> 6ل )كه سه 0 5 ه ماشه اش مهمه .ع ): 
الصَّحْرَة لَكِنْهُمْ لا يَسْتَطِيعون الخْرٌوجَ وهذا من حكمة الله -50 ٠‏ فهو الذي 
لك لس اي الا 

يأمر الصخرة فتتزحزح. 


أما الثّالث نه تَوَتَلَ إلى الله بكَمالٍ الأمائة, «دَمَالَ: اللّهُمّ إن اسْتَأْجَرْتٌ 


ل ع سام ا ل ع مر ع ا قله عر سم ل جر وغ 
أ ا اسْتَأجَرَهُمْ عَلَ شَّىْءِ مِنَ الأجْرّةء وَلْمْ يِعْطٍ أَحَدَهُمْ أجْرَه فدهب الرّجل 
0 عو سا ء” 2 و82 سن هعم #ةوهموعو ده م في 2 ل ل م 2 
الأجيرٌء وَهذا الرجل ن) له أجره. فجعل يبيع ويشتري» فجاءه | جير يوما من 


مه ا عي بوه 55 تو م 9 زيل - 
الدَّهْرِه وقالّ: يا فلان أَعْطِنِي أجْري. فَمَالَ: «كل ما تَرَى مِنَ الإبلٍ وَالعَنَم وَالبَقَر 
فَهُوَ أَجْرّكَ). وهذا من تام البَرَكَةِ من الله» فَقَدْ جعلٌ أَجْرَهُ في هذه المدَّةِ كل ما يرَاهُ 


بِعَيْئيه. «ففَالَ لَهُ: انّى الله وَلَا تَسْتَهُرَئٌ». يعنى: أن أَجْرَةَ إنسانٍ لا تُساوي كل هدًا 


5 0 6 ده و 2 م 2 كيو مومع كوه 5 0 ا 
المال العظيم. قال: «لا أستهزئ بك. وَهَذا مَالك» فاستاقه فلم يرك منه شيئاء 
كوي جا و رقه 8 س5 8ع كني إه جر سه /> 54 و ا 2 
١‏ فَإِنْ كنت فعَلت ذلك ابِتِعاءَ وَجَهِك فافرج عنا مَا نخن فيه. فانفرجَتٍ 
وريرهةير و #68 الا 
الصَّْرَة قروا يمشون. 


الشاهد من هذا الحدِيثٍ الَّذِي سُفَيّه هو ذَلِكَ الرَّجِلُ الذي هَمَّ بِالَخْصِيَةٍ 


القِسمُ الثالِثُ: تَرَكَ السيّة لا حَوْقًا مِنَ الله» ولا عَسجْرًا عنْهّاء لكنه طابَتْ 
نفس فَهَذًا لا ينم ولا يُؤْجَرٌ؛ لا ينم لأنه لم يفعل محْصِيَة ولم يحاول فِعْلّهاء 
ولا يؤجَرٌ لأنّه لم يترَكهًا لله. 

القِسْمُ الرابع: رجلٌ لا تَطْرَأ له المعصيَة إطَلاقًا مِنَ الأصل» لا يفَكرُ فيهاء فهدَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فعمل فيه المستأجر 
فزاد. رقم (7777)» ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال» رقم .)2٠٠١(‏ 


173 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يتب لهُ ولا عليو» وهدًا كثيرٌ والناس حو نيو نات لا يمَكَرُون في شُرْبٍ الخمر» 
ولا في الزّتَى» ولافي اللوَاطءِ ولا في لَه فهؤلاء لايؤْجَرُونَ» ولايأنْمُون. 

فهذه أقسامٌ 7ك لمعي > واللويكة الكرامٌ الذين يكتبونَ ما أَمَرَهُم الله 
بكِتابَتِ» وهو ما جاءثٌ به النُصوصٌ على حسب التَقْسِيمٍ الذي دَكَرْنَا. 

طن دآ ره [الانقطار:15]: الْأبْرارٌ جمْعُ برّه وضِدَّهُم الفُجَانٌُ وهو 
جمع فاجرء والأبرارٌ هُمْ: كثيرُو الخيراتٍء كثيرُو الأعمالٍ الصالحاتء كثيرو الإحسان 
إلى النَّاسِء هؤلاء هم الأبرارٌ الَّذِينَ أكر مما يكونٌ به اليرٌ في عبادةٍ الله» وفي مُعامَكة 
عباد الله. 

الت 4 والنِّيمُ في لديا والآخرَه لأنها لم" . ا 
والآخرَة؛ ولهذا قال النبي ككلة: «عَجَا لمر المُؤْمِنِ؛ إنَّأَمْرَ حبر وَلَيْسَ ذَاكَ 
لازنإ أصجة مز شعن كك حي 0 وذ أَصَابَيْهُ ضَدَاءُ صَبِي 


0# 


فَكَانَ حَبْرًا ه17 


إذن» المؤمنٌ طيدٌتفْسَه إن أصابيُهُ السرّاءُ شَكَرٌء وقام بالشَّكْرِ وإن أصابئة 
الصَرَاءٌ صَبَرَء وقامَ بالصبرء ولم يتَصَجَرْء وقال: هذا قدرٌ الله» وما شاءً فَعَلّء وأنا 
عبد وهو ربيء يفْعَل بي مَا يشاءً. 

إذن» الب في نعم في الدّنياء وإن شِعَتَ ا قَرَأْ قولّ الله 
تعالل: #مَنْ عَمِلَ صَللِحَا من دَكَرٍ أو أنق وَهْرٌ مُزْمنُ مَدِْسهُ حيرء طِنِبَدُ 4 


ددج ل ووس كدج مر 


[النحل:/ا9]» وهذا ف الدنيّاء #ولتجزسْهم أجرهم حكن م 0 يعملون # 


2 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاقء باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الانفطار) شلا 


ل ا 


لو رك 1 ل وأبنائ الزرة 50 لذ نا تبون د 0 
لكنّهم لو يعلّمُونَ ما فيه أهلّ الخيرٍ من النَحِيم القَلِيّ» وا: نشراح الصِدّرِء ورضًا 
النَفْسِء َالْدُوهم عليهًا بالسّيوفٍ. 

وقد ذَكرَ المؤرّحُونَ عن شيخ الإسلام ابن تيوية يم 
ومن مُرَاوَاةدولا أدخاره الكل «الكدمكر الها بنع كان ون إن ني 
حَلْوَةٌ -خلوة بالله عَيَتَجََّ- وإن تَفْيِي سِياحَةٌ وإن قَيْلٍ شَهادَةٌ وإن جتني في 
صَذْرِي'". وَالشاهِد هُنا قولة: جني في صَئْري. أنه راض ووالله لو رَضِنَا بالله 
عَوكَنَّمنا كنا لتكرن أبدا عل اما يضييتاء وعل انا خالفتاء ولقلنا: هذا قدي الله 
وهو أعلّمٌ باه وهو رَيْنَا. فإذارَضِيَ الإنسانُ بالله صارٌ في َعِيم. 

ل ل م 
أ م من قَرَهَ ين را يما بمَا كانُوأ يحَمَلُونَ #* [السجدة فلا َعم التسُ ما أي 
لها من 3 الأعين؛ 1 8 لا يتصورمًا الأنشات وقال الله تعالى في الحديث 
القُدُيِتَ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ القن ما لاع رَأث: ولا دو سيت ولا خط 
عَلَ قَلْبِ بَشَّر)"". أعددت أي : الله نَفْسُّه عَيَيَجَلّ لعبادِه الصالحينَ ما لا عَيْنُ رأث 


(١)هذا‏ قول إبراهيم بن أدهم» كى! في حلية الأولياء» لأبي نعيم (1/ .)371١‏ 
()ذيل طبقات الحنابلة (018/5). 


() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (7755)؛ 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (4 785). 
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مِنَ التِّيم» ولا دن سَوِحَتْء ولا خطرٌ على قلْبٍ بكّر. 

وفي شُورّة الإنسانٍ من تفْصِيلٍ النَعِيمٍ الشيءٌ العظيمٌء قال الله عَرَََلٌ: 
ليوك َم ونا دوت [الإنسان:19] على أَهْلِ الجن لان مدن * فلا يلحَقّهم 
المناء ليا واب وأبارية 0 من معن [الواقعة:18]» أي: من حمر صاني. #الَا يصَيعْونَ 
عَنْهَا ولا يَعزِفونَ © [الواقعة:19]. 

لإإذا ريم نهم َوًَُا مرا 4 [الإنسان:15]) الضَحِيدُ في قوله: #رأَيبج 4 يعودٌ على 
الأبْرارٍ أو على الولْدَاذِء على قولين. قال بعض العلماء: إذا رأيتَ أهلّ الجن حيستَهُم 
لُوْلوًا منثورًا من حُسْيِْهِمْ وصَفَائهِمْ روصا ممم ذل عامقا القَلْبِ. وقالٌ 
بعضٌ أهل العِلّم: إن الضميرٌ في قوله: لوَإدَا 4 يعودُ على الوِلْدَانِء فالضميدُ 
بعر إل الريم كور وسااعو ا لا 2‏ . 

لبوك عَم وان لدو 4 هنا الضَّمِيدُ في لعَلَهمَ 4 يعودٌ إلى أَهْلِ الجن لكِنْ 
وان ملَدُونَ 4 بِعْدَهَا حيبت 4 والضَّدِيرُ فيهًا يعودُ على الو لّْدانٍ. 

وعلى هذا إذا كان الضَّمِيرٌُ يعودُ على الأبرار نف على قوله: لوَيَلوث عَم 
لان عدون © كَْ لا تكونّ احٌمْلَهُ منَصِلَةٌ بالّبِي فَبلّها. أما إذا قُلّنا: إن الضميرٌ يعودٌ 
على الولْدانء فإنَّ الأحسنّ ألا تَقفت. 

إن رار لتى بير [الانفطار: 18 النعِيمُ يراد به نَعِيمُ الدّنيا وتَعِيمٌ الآخرة. 

#وَإنّ الْفْجَارَ لتى جحي [الانفطار:4 ]١‏ النكارد في جحيم في الآخرّة ولا شَكَّ؛ 
أنه قال: < سيا ييه لين 4 [الانفطار:ه١]»‏ لكين حمَّى في الدُنيا لا تجدُ قَلْبَ الكافِرء 


وإن نَعِمَ بََنهُ نَاعَا أبدَاء بل هُو في جَحِيم يفَكُرٌ إذا فَكّرَ في الموتِ ضاق صَدذَرٌه 


ماه 0 8 2 .اع 1 م 5 اش 0 
وضاقتٌ عليه الدَنْيا كلهاء وإذا أصابَه مَرَضْ اضطل قَلْبهُ مِنَ النَارٍ. 


عو 


أيضًا الكافِرٌ إِذَا رَأَى أن غيرَةٌ يفُوقه مَالَا أو قَرَةَ أو أولادًا مات حَسْرَة؛ لأنه 
حسُودٌ؛ فلذلكٌ نقولٌ: الفُجَارُ في جَحِيم في الدنيا وفي الآخرّة. 

صَلوْها يوم ألدّنِ * [الانفطار:10] أي: يصْلَوْنَ هذه النار يوم لين #أي: يوم 
الجزاء. 

هوم 0 عَنَْا بِعَآَيِينَ * [الانفطار:1] وهذا كقوله: #أوما هم ينها بِمْخْرَِينَ # 
[الحجر:8؛] فَهُمْ لا يحْرٌجونَ منهاء ولا يَغِيبُونَ عنهاء ولا يُقَثّدُ عنهمُ العَذابُ» بل 
نم يقولونَ َرَئَةِ جَهَنَمَ: «ادعوأ رَيَكُمْ يُحَيَف عَنَا يَوْمَا من ألْعَذَابٍِ 4 [غافر:49]. 
انظَرْ إلى مَدَى الذُلّ والخزيء فهُمْ يطْلبونَ من حَرَّنَةٍ عي أن يذعتوا رَمجَم) 
ولم يَقَولُوا لحرََةٍ جهنّم: ادْعُوا ربا لأنهم يحْجَلُونَ أن يُضِيفُوا رُبُوبية الله إليهمء 
وهم في ل عَضَبِه ولم يقولُوا: يُمْسِكُ العذاب عنًا يومّاء بل قالُوا: «يحَيَتَ » 
َقَطْء ولم يقولوا: دَامّاء بل قالّوا: #إيومًا من الْعَدَابِ . 

وهذا مما يدل على حَسْرَعوِمْه وعلى شدَة عدَابم فهُمْ في جَحِيمء يَصْلَوْتها 
يو الدّينِء بل قالوا أعظَم من ذَلِكَء قالوالمالِكِ خازن النار: «وكاكتا يكيث رَِقَضِ 
عا ريك #أي: مُيِْكُنَاء لقال تك تلكوت 4 [الزخرف:7/] لا قَضاءً فيه ولا مَوتّ» 
ويقال لهم: لالْمَدَ تنك لل وَلَيكنَ كك نحي كرِهُوتَ 4 [الزخرف:8/8. زِذْ على 
ذلِكَ أنهم يقولون لأَرْحَمٍ الراحمين عَرَصبَلَّ: «ربآ ْرِحََا متها فإِنَ عدا ون 
ظَنلمُوت 4 االؤمنون:0٠]‏ فيَرْدٌ عليهمٌ الجبّارٌ: َل نموأ يبا ولا مُكَلِمُون » 
[المؤمنون:8 ٠١‏ وهِيّ كَلِمَةٌ عَظِيمَةُ أن يقول الملكُ الرّحِيمُ الجبارٌ: «لخْمَثوأ نبا 
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ره 0 5 بس 2 راع 02107 5 4 عو سمس 
ولا مُكَلِمُونِ © حينئذٍ ينْقَطِعٌ منهم كل رجاءء ويَيأسُونَ كل اليأسء فهم ماكثون. 

5 اناب ىه 7 ىل 2 ع - -ه 2 00 

فإن قال قائل: هل النارٌ كالجنة مؤبّدَةٌ أم يلْبَسُونَ فيها سِنِينَ عَدِيدَة ثم 
#ورعو 5 
تحمد ومن فيها؟ 

فالجواث: هى مِوْيّدَةٌ وهذا أمرٌ قَطْعِىٌّ لا إشكال فيه» ولا ينْبَغى أن يكونَ 
٠‏ 5 8 5. رشب”ساهة ص هه 2 7 020 
فيه إشكال؛ لأن الله قال: #وَمَا هم مَنْهَا بمُخْرحِينَ # [الحجر:4/8] فهي مود وصرَّحَ 
الله عَرجَلٌ بأهم مَخْلّدُونَ فيها أبدًا في ثلانّةِ مواضع مِنْ كلامه العظيم: 

الموضع الأوّلِ: قال تعالى في سورة النساء: #إِنَّ ادبن كفروأ وظلَمُوأ لم يكن 
نَُ لَمْرَ لَهُمْ ولا لَبَدِيَهُمَ طرينًا (50) إِلَا طَريَ جَهَتَمَ حَلِيِنَ دآ أبذا» 
[النساء:74١-159]‏ أَترِيدُونَ أَصَدَقٌ مِنْ هذا؟ وقد جاءًَ هذا الكلام من الله عَرَبَجَلَ 

واع 

العَالمُ به| يقول. الخالِق لما يريد. 

الموضع الثاني: قال تعالى في سورّة الأحزاب: 9 إِنَّ أله لمن الكفرينَ وأعد شُ 
22 9 -ه كط ب سس 000 
را 0 خدلرين ها أب لا يدون وليا ولا ضرا # [الأحزاب:10-54]. 


الموضع الثالث: قال تعالى في سُورَةٍ الحنُ: #إومن يحص الله ورسوله: ون له مَارَ 


0 وين فآ أب »# [الحن :77 ]» وإذا كان كَذْلِكَ فل" يمال للشك» ولا للتّمْكيك» 


درل 


ولولا أنَّهِ قيل: إن في ذْلِكٌ قَوْلَا. لأنْكَرْنَا هذا غايّةَ الإذكار» والمرّدٌ عند ذلِكٌ إلى الله 
ورسولهء والقَرآنُ صريحٌ, والحنهُ أيضًا جاءث في بَعْضٍ الأحاديث في ذِكْر التََيِيدٍ 
المؤيّل. 
5 د ال ابي م بز ا يه سا سس يس سم عه و 
فإن قال قائل: أليس الله يقول: #الَبئِينَ فآ أحقابا» [النبأ:؟؟]» والأحقات: 


مز شت ور فرعن 
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فالجوابُ: أن معنى الآية: لايثِينَ أحقَابًا كثيرة لا نهاية لهاء يذل على مرادٍ 
2 قد 2 00 9 

الله عَرَججَلّ الآيات الأخرّى الذَالة على التَعبِيرِ الصَّريح 

وبعضّهُم أجاب بجواب آخرّء فقال: 1 0 
مَرَّما وَكَا سَرَي 4 [النبأ:4؟] وأَحْقَايًا أخرّى على خلافي ذلِكَء لكن يَكْفِيئًا قولُمًا ! 8 
قات لذارة لقاع ولتتعلية الآباث الأخرف. 

000 2 3 وي ان ب 000 د عل و سم كمع 2 

فإن قال قائل: 00 الله 0 اا م ا والارض 0 


5 روبع 7 508 1 


يس 506 


واما قوله و في أهْل الجل: #عطة عر عر 2 يَجَدُوذٍ # [هود:م» ٠‏ وقول ف في أهلٍ 


النَارِ: إن رَبّكَ همال يما برِيدُ4 [هود:0 قَفِي غايّة المت لأنَ آي أ أهل النَارِ كأن 
ات سه ذلك؟ كينت يفعل اش مولاء هذا العذات اويل 


فقال: إن رَيَكَ مََالّ لِمَا يريد [هود:7١٠]‏ في آي أهلٍ اميق فالمقامٌ مقامُ عطاءٍ» 
فقال: #عطة ير َجحَدُو 4 [هود:8١٠]‏ أي: غَيْرَ مقَطُوعء بل هو دَائم. 

فإذا قال إنسان: أعمار بَنِي آدم الأَوَلِينَ طويلة» فوح لبت في قومِهِ يدْعُوهم 
إلكلقة الاتويقة الاكييين اناك واف هلوا لان تمانو لقنن رشتين 
غالبا فكيف يزيم الله سُبِحَلَوْتَدالَ بعذاب ميد أبدَ الآبِدِينَ وأعمازهم قَصِيرَة؟ 


05 


و 


والخواث: فؤلاء ل بلقو لمشيل أقذر البووو انكل الصل انر اكليم 
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وبيّنَ الأمر وأَوْضَحَةُء فليس في هذا ظَلّمٌ. 

أرأيتَ لو أنَّ إنسانًا قال لكَّ: إذا مَشِيتَ في هذا الطريق فسوّف تَقَعٌ في نار. 
فأبَيْتَ إلا أن ممتي في الطَّرِيقِ» وهذا الذي حدَّرَكَ هو الَذِي أَؤْقَدَ لان فَهَلُ هو 
غاش لك أو طَالهُ؟ أبدّاء بل بَيّنَ لهُمُ الأمرَ ووضّحء فيكونُ هؤلاءٍ الَّذِينَ بَقّوا في 
النار أَبَدَ الآبِدِينَ قد أعدَّ عَذَّرَ الله إليهم» وبيّنَ لهمء وأَنرّلَ الرّسْلَء وأنرلٌ الكتب» 
وقال: لتلا يَكوْنَ لِلئّاس عَلَ أله حَيَة ‏ بِعَدَ اَلرّسلٍ © [النساء:58١].‏ 

إذن» مِنْ عَقِيدَيَنَا الثابتة 5 الرانيخة أن أهل :الله عُلدون فيهًا أبدَ الآَبِدِينَ» 
وأن أهلّ النَّار خلَدُونَ فيها أَبَدَ الآَبدِينَ» هذه عَقِيدَثُنَا التي ترجو الله شنكة و1 
أن تَلْمَاهُ ونَحْنٌ عليهَا؛ لأنها هي مُفَتَمَى كلام الله عَرَجَلَّ وكلام رَسولِه. 

#ومآ أَدْرِكَ مَا يوم لين [الانفطار:17] (مَ) هنا استفهَامِية والمرادٌ بالاستَفهّام 
لتَّهُوبِلٌ والتّعْظِيمُ أي: أي شيِءٍ أذراكَ بهذا اليوم العظيم. و(أدرَاكَ) أي: 
أعْلَمَكَء والخطابُ للبِيّ يكل وقد سبق لما الَفْصِيلُ في الخطاب الموج للرّسولٍ 
عَيَهلصَكموالكَكض ودَكَرْنًا أنه ثلاثة أقسام: 

الأول ان زوحة ذل عل أن ”0 ود «ألرّ مَنَسََ لك 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]»‏ فهذا خاصٌ بوه ولا يمكِنٌ أن يكونًّ للا 

الذاق: أن يوجد دلي على أن المرادَ به ه هو وأمّتهُ. ومثالة: كي 
طلَفثْمُ لَه 4 [الطلاق:١]‏ فالمخطابٌ هو للخُصوصء ثم وَجّه إلى عموم 00 

الثالث: أن لا يُوجَدَ دَلِيلٌ. وهذا كثيت ومِنْهُ هنو الآية: «وما أَدرَكَ ما يوه 
َلينِ 4 [الانفطار:10]» أي: ما أَعَلَّمَكٌ أيها الي أزها اعليك أما اسان للعغموم. 


دروس التفسبر (سورة الانفطار) فنا 


وَالفِْلُ (أَذرَى) ينْصِبُ ثلائةَ ممَاعِيلٌ وهي في هذه الآيَة: المفُعُولُ الأول 
الثقاف لقي وهل لاتق الزن فاليكذا وان عند قد منقول درق الثاق 
والغالث. 

يوم لا سَمِكَ نفس لَنفس سَّيِكا ‏ [الانفطار:9١]‏ في ذَلِكٌ اليوم لا تخلك نَفْسٌ 
تَفْسِ شيئاء فالأبُ لا يَمْلِكَ إنقاذًَ ابيهء والأم لا مَلِكُ إنقادً 00 00 
لحو ااه اق سر درا من لَيو 0 كأئيه ويد (0 ولد ويد 
00 لكل َي مَنْهمْ يوْمَيذٍ سَأَن يفنيو [عبس:84-/11]. 

َفِي الدَّيا مثا لو شبٌ حَرِيقٌ تدُالأمَ َف 

لاء فل إنسانٍ مشغولٌ بنَفْسِه. 

#والأمر بَوْمَيِذٍ ينو [الانفطار:19] ليس هناك مَلِكُ ولا رَئِيسٌ ولا وزيز 
ولا أميرث ليبس لأحد أمرٌ إلا لله لله عَريِجَلَّ قال الله عَرَبَجَلَ #1« وَنَذِرَهُم د دوم م الَْرْفَةِ 5 


2 


[غافر:14]» والآزقَةٌ هي الساعة القَرِيبَهه مِنْ أَزِفَ الي ذا انترته الال 


دي ابنَهًا مها لكن في الآخرّة 


.2 3 2 م اه 20007 2 ص .6 2 
زف النشسل غدر أن ركايتا) لعا ترُل بر خالنا كان قد 
فَأَزْقَتٌ أي: كيت كم َال تعالى: ##وما ما يذْرِبِكَ َعَلَّ الَاعَةٌ 92 نّ قريب 5 
[الأحزاب:57]. 


5 7 يوم آلأرْفَةَ إذ لقو دى لماج رَكَظِمِينَ مَا لِلطَِّلِمِينَ من حيو 
فيع يُطَاعٌ (2) يَعلم حَإمَة ألا م 
0" 2 سَىْءٌ لمن أ ملل يرم يه الور ألَّْارِ 4 اغافر:” »]١‏ 


38 


.)١97 البيت للنابغة» انظر: البيان والتبين (؟/‎ )١( 


فل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وهذًا مغتى قوله: #والامر يَوْمَِذٍ ينه [الانفطار:9١].‏ 


نتقى الكلام على هزو الشورَة العظطيكة» وأا حم عل تدب القرآن ووم 
مَعانية؛ لأنّه َنْزِلَ عليكُمْ ى) قال الله تعالى: #كتبٌ أََلَكَهُ إِلكَكَ مَنَكُ يتَدوأ 
يي 4 [ص:18]» لَمْ يَقَل : ليَقرَؤوه فقَطء بل قال: هيبروا ليه وَلِتَدَكْرَ ووأ 
آلأَنَبِ 4. فييّنَ الله تعالى الحَكْمَةَ مِنْ إنزالٍ القرآن» وهو التَدَبرُ ّم العَمَلُ. 


0 
2 


ولكن عليكُمْ بالتَفاسير أي كتفسير ابن كَثيرِء وتفسير الشيخ عبدالرحمن 
السَّعْدِيء وما أَشْبَهَهًا من هذه التفاسيرٍ المضمُوئة في العقيدَةٍ والفِكُر. وغير ذلك. 
واحذروا التفاسير التي نحْسََى منهاء إما في العقيدَة كتَفْسِيرِ بعض امبرل كالكشَّافٍ 
وهو تَفِْيرُ الزَخُثْرِيٌ» فهو تفسيٌ جيّدٌ لكن في عِلْم الغ بلاغَةَ وإغرابًا وض يفا 
وغير ذلك. والمقَسّرُونَ الذين مِنْ بعدو» والذين ينْحُونَ محا كلهم عيالٌ عليه 
أَحذُونَ من كلامه» لكِنْ فيه اعيَرّالُ» وهذا مشْكِلٌ, ؛ فهو يِمَسّرٌ القرآنَ على مذمّبٍ 
المعيَِلََه وهذه مشكِلَة فالطالِبٌ الذي لا يُدْرِكُ حقِيمَتهُ يسيدُ وراءَةٌ معجبًا بر 
أَسْنُويهِ حتى بِْلِكَ» فاحذروا مكل هذه التفاسيرء وعليكُم بالتفاسير الأئرية. 

ووجع5 > 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) رضنا 


الدرس الأول: 


الحمدُ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على حاتم الَبينَ وَإمام المتقِينَ» 
وَعَلى آلِهِ وأُضْحَابه ومَنْ تّبعهم بإحسانٍ 1 يوم الدين أمّا بعدٌ: 


ع 0 
1 


قال الله تعالى: #ويلٌ في 0 0 0 َل لين يَمَسَوفونَ (5) وَإِدَا 
0 أو وَرَوْهُمَ ميوت (2) ألا يظَنُ مبعوثون (4) لوم عَظِيم (رك) يوم يفوم 
ناس لريب الْعْلمِينَ # [المطففين :5-1 ]. 


هذه السّورةٌ ابتَدَأها لله تعَالى بالوَعِيد بالويلء وهيّ كَلمةٌ ما أن يُرادَ با واد 
في جهنم وما أئََا 5 كَلمةٌ ويد وَتََدِيد؛ وَلِهذا ابتّئت بالشَّكيرٍ ادال عَلَ التَعظيم» 
وبين الله أ نَّ المطففينَ هُمُ الذِينَ يُِيدونَ من الناس كَل حُقوقِهم ؛ ولكتّهُم يَنضِمونَ 

#االوأ عل لين يَسمَوُونَ» يعني استّؤفوا حة حقهم بالكيل» يَسْتُوفون الحقّ كاملاء 
ولكنّهم إِذَا كَالُوا النّاسَء أي: ذا كانُوا نس مَا يب للنَاس عَلَيْهِم؛ أو وَرَنُوهم 


أي: أو وَرّنوا لَهُمْ؛ سرون الكيل وَالميزان» فريدون أن يكونّ حفَهُم كاملا أن 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
أو الذي يُوزنُ: ولكّها تل لكلّ مَن أراد منّ النَّاسِ أَنْ يُوقُوه حقَّهِ كاملا ولكنّة 

فمن ذَلكَ مَايكون 3 بن طَلبة الجل» إن الس مَنْيُريُ أن يكو الناسش 
تبعًا له وَيَنْضمُهم حَقَهِم ويَعِْطُهم اجِتِهّادهم. ولا يَرَى لأَقوَالِهم شنا من 
لحف والتّصيب إِذَا كانث تُخَالفُ مَا يَراهُ هُو بتفسه َيرِيدٌ من النامس أَنْ يَكُونوا 
تبَعَالَهُ وَلَايَنَعٌ النام حتّى فيا نعو الدق» لاه يَرَى أنه شة مخصوء. وأنّ غيرة 
مُعَرَ ضن للخطأ. 1 

وهدًا لهُ تَصيبٌ مِنْ هذه الآية؛ لأنّهِ يَعْذِرُ تَفسَهُ باجتهادء ولا يَعذرٌ النّاسَ 
باجتهادهم, روا با ريه وروي إن الإنساا لي يرَى أنه 
على صَوابٍ في اجتهاده. كِب أن يَقَدُ يُقَدْرَ الناس قَذرَهم 5 ترق َنم على خطأ | في 
اجتهادِهِة؛ لأنّهُ إِذَا رَأَى ذَّلك -أي: رَأى أنه عل صَوابِ في اجتَهادهِ وأنَّ غَيرهُ 
على خطأ في اجتهاده- فَهَذَا هو المطففُ, الَّذِي إذَا اكتال عَلَ النَّاسِ استَؤْقٌ» وإدَا 
كَالَهُم أَخسَرٌ. 

ته دك الله شتكةةوةق في هذه الآية أن الناس قسان: مكار وأبزاك أمّا 
الفُجّار قَالمرادُ يم هنا الكمّارُ فَكِتائم في يجين في الأرض ي السّفْل؛ لأنّه في الَار. 

وأمًا الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أعْلَ مَكان؛ لأَمجم في الجنة» والجنةٌ منْها ادوس 
والفردوسٌ أَعْلَ الجن وَسَقفه عرش الله جَلَّوَكَا فالجنةٌ في أَعْلَ عِلَينَه والناٌ في 
أشفل سافلين. 

وذَكَرَ الله تعالى في آخر السّورة أن هناك قَومًا ْرمِينَ» يَضْحكونّ منّ المؤمنينَ 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 10 


ال وه ف ساي 
جعوا مُتَفَكّهِين با تَالُوا منّ المؤمنينَ منّ السّخرية والاستهزاء» وإذًا 
0 الذي آمئوا قَالُوا: إن مول لضأ ص َصَالُونَ» [المطففين: ام]ء أئ: متخرفون 
عَنِ الحقٌّ» مُجَانبونَ للضّوابٍ» وهذو الكلمة التي ذَكَرهَا الله اليومَ دَكرمًا الله عمّن 
سَبِقَ منّ المجرمِينَ الَّذِينَ أَجْرّموا هذا الجرة» فإِنَ كثيرًا من المجرمينَ يرون أن 
الؤمنن مُتأخحري» وأهم وَجعيُونه ون َوْلاء الذن عزنو عن الصّراطٍ المستّقيم 
ع 5 74 4 2 7 7 5 7 
هم التقدميون» وهم ال ل در وهم لدي 00 المجتمع إلى التقدم 
والاززيفان واحتينة لهم بتوذوة لشت إل المارية» درل صلا و العقيدة 
وَإِلَ خخطأ في الفكرء وَانحرافٍ في العمل» كل مَا يذعونهُ تدا َوهو عمالفٌ 


ري 
03 


للشَّرع- همده ولكن لا يزالونيَسْخَرون بالمؤمنية 5 
اه 0 م 0 
7 دود هذَه الكوؤاضيت #وسوف تكون العاف قب هل الح طالّ الزن م قم 
لقولٍ الله تبرََوَيَككَ: يلل من أن الْملٍ من نيا كك ل 
55-7 َأصيرٌ إن لْمَقبَةَ للمتميرت 4 [عرة:ة4]ء فالعاقية التق إِنَا في الدّنيا 
وَالآخرة» وإمّا في الآخرة؛ وَلِهَذا قالّ الله تَعَالى في آخر السّورة: 5# بوم ألَذِينَ اموا 


عر 


مِنَ الْكفَار يِصعَحَكوٌنَ 4 [المطففين: 4 "]. 
وكانَ الكمَارٌ الذينَ أَجْرَموا يَضْحَكون في الدّنيا من المؤْمننَ؛ لكنّهم 
يضحكون ضَحِكًا بعدة بكاٌ أمّا هَوْلاءِ المؤمنونٌ فا كم يضحكون يَوْمَ القيامة من 
0 مِينَ ضَحكًا لَا بكاءَ بَعدهٌ» قال الله تَعَالى: اليو أَلَذبنَ َمنوا ِنَ الْكمَارٍ 
حَكونَ 51 عل الارايك يظرونَ (0]) هَل وب الكار مَا كأنوا يَفْعَلُونَ # [المطففين: 5 8->"]. 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وفى هذه لآب من فاب الله: إثبات رؤية الآ ا الله تعاللى يُرى؛ 
27 50 32 و لش 0 
ولك رويد الله لا تكون إلا و أ لآخرة» ورّؤية المؤمننَ عَيَجَلّ في الآخرّةٍ ثابتة في 


القرآنء وفي السّنْقَ وإجما جماع السَّلففٍ ل ل اه 


29 


عدة آياتٍ تدل على أ الله سْبَحَاَةوتََالَ يرى يوم م القيامة» مِنْهًا هَذْهِ الآية: «#كلا بم عن 
َه يَوْميِذٍ يِذ لََحْجْوبُون # [ا لمطففين:10]» الْضَميدٌ في قوله: «كلة يم » يَعودُ إِلَ الفْجَّارٍ. 


وإذًا كان الفجَّارُ تحْجوبِينَ عن الله دلّ عَلى أنَّ الأبرارٌ غَيدُ تحُجوبينَ عن الله؛ 
لأتهَمْ لو حُجِبُوا عن الله لَمْ يكن بَيْنهم وَيَيْنَ الفُجّارٍ قَرقّه ولّما كان لِتَنْصِيص عَلى 
حا ا ان ا مسا 

وَلِهَذَا قال الشَّافْعيٌ وَمَدْنَه: «مَا حُحِبَ عَنْهُ الفّجَارُ في حَالٍ السّخَط؛ 
إِلّا يراه المْؤْمِنُونَ أو الأَبرَارُ في حَالٍ الرَضَا0”". 


ومن هذه الآيات الدّالة على ر رَوْيةَ الله 4 ع0 يَومَ القيامَة 3 قولة تعالى: عل 


ل 


الراك يَطيُونَ > [المطففين:0م]» فإِنَ للك قد بها أهلٌ السّنةٍ عَلَ رُؤية الله 
عه اووئعة ذلك لخدف فيا الفعول: أي : لم يُذكر المنظورٌ إِلَيهه وإذًا كانت 
في مقام العناء #:ومقام الدج ؛ فإِنَّ اعم عر وأفضل ما يُنظرٌ إِلَيْه وَألدّ 


4 عو 08 


مَا يُنظر إِلَيّه هو الله عَتَيجَرٌ؛ وَلِهَدَا لا يد المؤمنونّ أَلذّ منّ النّظر إِلَ وَجَهٍ الله 


#-ه 


يج أسألٌ الله أنْ لا يحرِمََا إِّاهَا. 


0 اخريعة اللالكانى لاخر اول إعقاد اهل المنتعاوا لي عا 1؟/ رقم 81)» ونصه: 
قَالَ الشَافِعِيٌ: كََا أنْ حَُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السّخَطِ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ َي يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) يذرذا 


ومن ذلك أَيْضًا قَولهُ تَعالى: مجر يَوْمذ َاضِرةٌ (59) إل ريا أظرةٌ) [القيامة:8-17؟] 
0" ع 22 32 8 5 الس اغوي 0 
فقالّ في الأولى: مضه بالضَّادِ وقالٌ في الانية #تَائرَةٌ» بالغلّاءء والفرقٌ يَيتهها أنَّ 
الأولى من التَضْرَة أو التضارة ة وهي الحسن» وَالثائيةٌ من النظر وهو ال فك 
ول تَظرت إليه: إِذَا رأيته. 

قَفِى هذه الآية دَلِيلُ على أن المؤمنينَ يَنظرونٌ إِلَ الله عَيَعَجلّ» وهيّ الوجوة 
النّاظرةٌ؛ لأنَ الوجوة النّاضرةً هيّ وجوه المؤمنينَ كم قَالَ تعالى: وج بَْمِيِذٍ تير 
(0؟) صَاحكه مُسْتَبْشْرَة # [عبس:88-81]. 

ومن ذلك أَيضًا قولهٌ تعالى: #3 لَيَدِينَ لَحَسَنُوا لْلسَيَ 4 [يونس:17] فقَدُ فَسّر 
النبّ يك الزيادةَ بأئَا النّظرٌ إل وجه الله الكريم”"» ومن المعلوم أن تفسيرَ النبيّ 
يك لقرآنٍ هو أَقْوَى مَا يُمَسَّر بهِ القرآنء بعد تفسير القرآن بالقرآنِ؛ لأنَ القرآنَ 
يفسرٌ إِما بكلام الله أو بكلام الرّسولٍ» أو يكلام الصَّحَابة أو يكلام التابعين» 
أو د يح ا 


النبينٌ كل فسّر الرّيادة باينا التطك ق و ل 

أن النبيّ ص تيوس أَعْلمْ النَا س بمّعاني كلام الله عَرَجَنّه وأمّا السنة فقد 

توترت الأحاديث عن سول الل ل يرؤية الؤمني ف تين بأبُصاره]. 
. 3 


قال النبيّ بكلله: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ القَمَرَ ْلَه ابر وَكَ) تَرَوْنَ الهم 
صَحْوًا لَيْسَ دُوتَبَا آ 2 سَحَابٌء فَإِنِ اسْتَطْعتم ألا ليوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع | اكه 


.)18١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَاتَهوتعَالَ رقم‎ )١( 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَاةٍ قَبْلَ عُرُويبًا فَافْعَلُوا)!". 
ع ل 2م ف مه ل م شاداو 
والصّلاةً التي قَبْلَ طلوع الشّمسٍ هي صَّلاةٌ الفجر» والصلاةٌ التي قبل غروبها 
هِيّ صَلاةٌ العصر؛ وَلِهَذا جَاءَ في الحديث عَنْ رسولٍ الله لِ: «مَنْ صَل الاين 
مكل 24" الواذاوة الفندة والعضة + الأن 0 ف جراد د للب العف ق 


ع - 


براد انها وقد قل أنشدك نشوا أَننانًا فهادة ال ونة وأئنا متو 


يي سلس ع درل “راف ار 1 به آذه م بن سوك و سواه د 6 
2 آعم كن سساه و و م6 سصضاء له و 
له مََمَاعَة والإسوضن ومسح حمس وهدي بعضص 
0 سه ع3 2 2 ُ 4 _ِ. 5 . 36 0 
يما تواتر: يَعنى أن هناك أَحَادِيتُ مُتواترة غَدْ هَذْهِ؛ وَلِهذا قالّ: «ما تَوائرَا» 
ف او اذ : عو 20 0 5 2 
وقال في النهاية: «وهذي بعض». فمما تواترت به الأحاديث رُؤْية المؤمنِنٌَ لله عَرَقِجَلَ 
3 وس ع 0 5 2 3 3 

ل ل 
الفضَلةء ولا شكٌ أن مُنكرها حَريٌ بأن يرما ْم القيامة» وألا يرَى رَيَهُ؛ لأنّه يَعتقد 
أ 


َه 
3 04.7 هه 


الله لا يرَى» مع أن 0 وأثبته لَهُ رَسولَة وكللِ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/7): ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم (0739). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (047)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)١٠١١1١(‏ 

(9) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) 18 


الدرس الثاني : 

9 ره> شاب وااو 2 3 80 

نالحد لله؛ َحْمَدُه وتَستعِينه تسر ونعوذ بالله من شرور الفيناء 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ َيِه اللّهُ فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَدُ 


رد ها مو 7 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لذ شَرِيكٌ له وَاكهن أن كد عدو تشولف أَرْسَلَّهُ الله 
تَعَال بالهدى ودين 5 بل الرسالةء وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأكق وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيّه وعَل آلِهء وأصحابه» 
ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء ا د 

قوله تعالى: ول لِلَمَطيْفِينَ 0 الَدينَ إدَا هالو عل ألا يُستوفونَ 7( وَإِدَا 
كَلْوهُمٌ أو وَرَوْهُمْ محسِرُونَ 4 [المطففين:١-].‏ 

قولّه: #وتلٌ 4: كلمة وعيدٍ يُتوعدٌ بها الناس. 

قوله : طللْمُطفْفِنَ4: المطففون بَيَتهُمُ الله عَرَكجلٌ في قوله: «الَدِنَ إدا هاوأ عل 
دّيس يسَسَوهونَ (8) وَإذَا كالْوهُم أو وَرَنوَهُمَ محْيِرُونَ 4. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 

فالمطففونٌ هُمْ: "لدي ذا أكَانوا عَلَ ألنّاس يِسَسَوفُونَ (ز5) وَإدَا كَالُوهُمْ ‏ فإذا كَالُوا 
لهم ٠‏ #أو وَرَنوْهُمَ هُمَ 4 أو وزَّنُوا لهم #بحسِرُوت»» فهم يُتقصونً» فهذا الْمَففٌ إن 
كان الح لهُ استوفاة كاملاء وإن كان ار صا رقن وهذا ليس خاصًا فيا 
يكال ويوزن» إنما هو على سبيلٍ المثالء والحكمٌ عام في جميع الحقوق» لكن الرّبّ 
عَيَتجَلَ ذكرٌ الكيلٌ والوزن على سبيلٍ المثال. 

فالموظفٌ إذا جاءَ لأمينٍ الصندوقٍ وكانّ راتبُه عَّرَةَ آلافٍ ريالٍء وأعطاه 
عشرةً آلانٍ ريال إلا رخذ تقول المرظلت لآمين السيكد وى باق بزيال أعطنى 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إياه» ولكن هذا الموظفٌ تجدم يأ بعد بدء الدوام بساعة) ويخرجح قبل خباية الدوام 
ساعة. أ فهذا بعد من الطنفة. 

فإذا اكتالّ على الناسٍ استوفء فإذا أتى إلى أمينٍ الصندوقٍ قال أعطني حمّي 
كاملاء لكن عند أداء الوظيفة لا يدا على الوجه الكامل» فيتأخرٌ على بداية 
الدوام» أو يتقدمٌ قبل انتهاء الدوام» وربّ) يأتي في أولٍ الدوام» ولا يخرجٌ إلا في 
آخر الدوام؛ ولكن إذا الا و امرك نإذا نوو شكتقول و لاون بأمور 
خاصة. فهذا يعر لضيعا للواخي نود المطففين» فهذا الرجل يُفرط في حقٌّ 
الدولة» مُقصرٌ في حقٌّ الشعب. فهو جَامعْ بين التَمْرِيطِ» وبِينَ العدوان. 

عكس ذلك قومٌ نزهون بريئونَ حريصونً على إبراء الذمة» 
الدوامء رصع كور ويقولونٌ ليس عندنا عمل الآنّ : 
نقراً القرآنّ فيجورٌ لأنه لم يفرط ولم يَعتدِ. 

ويقولٌ ليسّ عندي عملٌ الآنَ هل يجورُ أن أصي ركعتي الضحى؟ 

نقولٌ: نعمْ لكن لا تتعدّى مكان العمل» صل في مكان العمل» في الغرفةٍ 
الى آنت عمل فبهاء كن إذاجاء احد ويددك تحاف ]. ْ 

فالتطفيفٌ خا بعل أن يأخد الإنسان بجميعٍ حقوقه. وأن يُنقصٌ الحقوقٌ 


ا قوم بكل حقوقه ويْقصرٌ في حقوقها 


001 


00 #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ 5 5 ادا 1 عَلَ لين مِسَتَوُْونَ (20 وَإِذَا كَالْوهُم 


0 سجر على برج 
أو وزنوهم سرون #. 


و 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 1:١‏ 


قولّه تعالى: «ألا بِطْنٌ أوْكيكَ ممم مبعوثوت 807 لم عطي )يام يفوم لاس رب 
لْمُلْمينَ # [المطففين:1-4]. 

قوله: «ألا يَظنٌ 4 الظن هنا بمعنى اليقين» أي: أفلا يتيقن هؤلاء أنهم 
مبعوثونَ ليوم عظيم» وهذا اليومٌ يوم يقومٌ الناس لربٌ العامينَ» ويكونٌ قيامُهم 
ىا وصفَهُم الله عَبَيلّ ف قوله: كما بِدَأَمَآ أَوَلَ كلق نَِيدُه 4 [الأنبياء:4١٠]»‏ 
يأنونَ | مَُلقُوا في بطونٍ أمهاتهم حُفاةً عُراةَ عرلا وكذلكَ وصف النبيّ كل قيام 
الناس يوم القيامة «جُْثّرُ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةٌ عْرَاةَ غُزْلاا'". حفاةً: غير 
علي عا قو كيوخ لااهة عتروين: وفي بعض ألفاظ الحديث «مَمَ)»: 
قال العلماءٌ اام لأن الله قال: #اوَلْمَد جِتَحُمونًا فردئ كما حَلَقَسَكمْ أَوَلَ 


ئَ 2-4 2 2 1 


ور ورك ورآء ظهورك ‏ [الأنعام:44]. 


باثي 4 خف زر ذاه و لسر وم القِيَامَةٍ من 


الَلْقِ حَبَّى تَكُونَ مِنّْهُمْ كَِفدَارِ ِيلٍ)'"» قال الراوي: لا أدري أراد بالميلٍ المسافةه 
أو آراة اميل المكيخلة».وسواء هذا أو هذا فإنالشتمس تكون قرية من العباد. 

فإن قيلَ: كيف يَبقَى الناسٌ» والشمسٌُ منهمٌ بهذا القُرب؟ 

تالخوات: أن اجوال الك تفاش تاحوال الذنياء الب الرسل واه 
ينظرٌ إلى مُلكِه في الجنّةِ مسيرةً ألفٍ عام. يَنظرٌ أقصاءٌ كما ينظرٌ أدناه» لكن في الدنيا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
(5869). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالهاء رقم (5875). 
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لا يَقدِرٌ على هذاء فأنتَ وظيفتك فيا أخيرٌ الله بو ورسولّه من أمورٍ الغيب أن تقول: 
آمَنا وصَدَّفنَا ولا تقول كيف ولم؛ لأن هذًا ليس لكَّ. 

فيومٌ القيامة المؤمنونَ يسعى نورُهم بين أيديهم وبأيانهم والمكان واحدٌ 
ومع ذلكَ فالكفارٌ في ظَلماتِء ومِنَ الناسٍ من يَحْرَقُ حتى يصِل العَرقٌ إلى كَعبِيه 
وبعضّهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى حقويه. وبعضهم إلى الوجووء وهم في مَقام 
واحدٍء وفي موضع واحدء ويختلفونَ هذا الاختلاف. فموقفنا من هذا الاختلافٍ 
هو التصديقٌ» وألا نقيسَ أحوال الآخرة بأحوالٍ الدنيا. 


5 عو هرس ها ل 2 ٍِ 0 اه ميان 

فالرب عَرْمِجَلُ فوق كل شيء» عالٍ على كل شيء» وينزل آخر اللِيلٍ إلى السماء 

5 عو 8 5 7 0-07 5 8 0 9 © ءءء 
الدنياء فيقول «مَنْ يَذُعُونٍ فَأسْتجِيبَ لَه مَنْ يَسْألَنِي فَأَعْطِيَة مَنْ يَسْتَعْفِرَنِ فَأَغْفْرَ 
22 0000 .2 و _- ع - 
0 ولا يمكنٌ أن نقولٌ كيف ينزل وهو عالٍ على كل شيء» فوظيفتك أن تقول 


3 


آمنًا وصَدَّقْنَاء أما كيف ولمّ في أمور غيبية فهذا لا يرد عليه. 
ا 1 5 الك 34 
وماغر مَن غرٌ من الناس المنكرين لمثل هذه الآمور إلا أنُم قاسوا الغائبٌ على 
ِ 0 

الحاضر المشامَدِء فضلواء ولو أمكم سَلَكُوا مَسْلَكَ الإيهانٍ والتصديق والإذعانِ» 
لَسَلِموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أسماء الله وصفاته وأمور اليوم الآخر. 

2 مم رسعو م اكه ل مي ص باسوهة سه أ 00 

قوله تعالى: #إنَّ أل أَجْرمُوأ كانوأ مِنَّ الذِينَ امنوأ يصحَكوْنَ (50 وَإِذَا موأ 
هم يتََاموُونَ (5) وَإِذَا أنقكبوَأ إل هلهم أنقلبوأ فكهين (0) وَإدَا وهم فَالَوَأ إن مولح 
0 
أَصَالَونَ* [المطففين:5-79"]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛» رقم »)١١546(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» رقم (/076. 
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م تفج انه تاي ي هذه السورة إل تنوون: ابرارة وصدم الفجان وبين 


3 مور هه 


نَوَابٍ كل واحدٍ منهم؛ وبهمُّنَا من هذه السورة قولٌ الله عَيَجلٌ: إن الزرت 1 حرمو 
كَانُوا من ألَذِنَ اممُوأ يضْحَكوْنَ (50) وَإِذَا مَرُوأ مهم يتَعَامَرُونَ (50) وَإذَا نبوا إل أَمْلهمْ 
أنقَلبوأ فكهين (50) وَإِذَا اوه هم قَالوا إنّ هتوًا مولت لَصَالونَ 4 

انتبهُوا للضمائرء لاإِنَّ أل أَجَرَمُوأْ كانوأ مِنَ ألَذينَ َامنُوأ يَضْسَكْوْنَ4. المجرمٌ 
يَضْحَكُ منّ المؤمن» ووصفف الله كل مَن يَضْحَكُ من المؤمنينٍ بأنهُ محرمٌ فإذا 
رأيتَ أَحَدًا يَضْحَكُ من فِعْلٍ المؤمنٍ با يوافقٌ الكتابَ والسنة فصفة بأنة مجرمٌ. 
فإذا ضَحِكٌ إنسانٌ على شَخْصٍ مطبقٍ للشريعة كإعفاء اللحية» فهذا يحرمٌ لأن الله 
يه ا من ألَذِنَ اموأ يضْحَكونَ 4. 

: موق أقه ع 

أحيانًا ب ل ا 
فقد يكونُ المؤمنُ هو الذي ي يمر بالمجرم» فالضمائرٌ تهنا مناطة لهذا وهذا: 


1 ص س جره 


قوله: #وَإد دا أنقلبوَأ 3 أَهْلِهِمٌ انقلبوا فَكهينَ 50 وَإِذَا رَأَوْهُمْ َالْوَا إن هوك 


امْقَلِبُ هو المجرم. يَنْقَلِبُ لأهله ويرَى أنة مُتَنَعُمٌ بضَحِكِه مِنَ المؤمنء إذا 
رَأَى الُْجْرِمُونَ المؤمنينَ قالوا: إن هؤلاءِ لضالون. 

5 اعبلت امقر ع يدر لون او ا نوالا شرل ولا 
َالو نَ» فالمعنى واحدٌ وإنٍ اختلفتٍ العبارةٌ» جاءثٌ عبارةٌ جديدة جاءً مها النصارى» 


2 اع 4 م ماع > اع - 
مثل أن يقولوا: هؤلاء أصوليون» أو هؤلاء متشددون. أو هؤلاءِ متطرفون. أي 
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عل هدق انفد اريك امويهطاواتية انسار كه افصو فيه عر 
المتمسك بالويان. 

ونحنٌ لا نكرٌ أنه يوجدٌ منَ الإخوة مَن هو متشددٌ في الدينء كل شيءٍ عنده 
بدعةٌ» بل كل شيء عندّه كف لكن هؤلاءٍ إن قالوا: إنَّ هذا منّ الدّين الإسلاميٌ» 
فهم مخْطِئونَ في ذلك ولا نَقَولُ: نَّم مِنَ الكفار كا يُكَمُرونَ هُم مَن شَاؤوا مِنْ 
عِبَادِ الله» ولا إِئَمْ صُلَالُ» ولكنْ تَقُولُ: إِنَّ هدًا القول» أو هذًا التَصَدّفَ خطاً. 

نحنُ لا نقولٌ: إن كل داعية لله عيعلٌ يكونُ على صواب في طريتق الدعوقء بل 
قن نُخْطِمٌ كثيرًاء لكن نقولٌ: إِنَّ هؤلاءٍ الَّذِينَ يَصِفُون الدّعاةً بأ: ولوف أوبافية 
متطرفون» أو متشددون» أو أنهم أصوليونَ» أي 50 بأصلٍ دينهم» إن كان 
كذلكٌ فكلمةٌ أصو تَنْطَبنُ حتى على القِسّيسِينَ» فالقساوسةٌ النصارى هُمْ أصوليونَ 
يتَحَصَّبُونَ لدينهم ويَتَمَسَّكُونَ بوه ولهذا عَدَلَ التَصارَى عن كلمة مُسْلِمِينَ إلى كلمة 
وو نين علدا لديل لم يَرْتَيِفتٌ النصارى منهاء لا يرِيدُونَ أن تكون 
صحوةٌ المسلمينَ صحوةٌ إسلام؛ بل صحوةً أصولية ى) يزعمون. 

تأماليك كردق فى انوي الرمان بوسديه هذ أغاوابجة :وهر الخ وذ 
قدرٍ المتمسكينٌ بدين الله. 

قالّ الله عَرَِبَلّ في آخر السورة: لين الدِنَ امنُوأ بِنَ الْكَفَارٍ يضْحَكوْنَ 
[المطففين: 5 "7], 

قوله: امي 4 (ال) هنا للعهدٍ الذّكريٌ» فأقربٌُ العهود في هذه الآية أنه 
عهدٌ ذكري. 


ط 120 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 10 


فاليومَ» يعني بذلكٌ اليومَ العظيمَ الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمينَ. 

قولّه: كن اَن امَو ِنَ الْكَُارٍ 4 منّ الكفارء مُتَعَلّقُ بب) بعدّها لاي قَبْلّها 
والمعنى: فاليومَ الذينَ آمنوا يَضْحَكُونَ من الكفارء ولهذا يسن أن تَقِفَ قليلا 
عندَ قولِكٌ: لمَلِينَ لين َامَا4؛ لأجل أن يَعْرِفَ السامعٌ أن قوله لين الْكمَارٍ» 
متعلقة ب بعدّهاء ويكون المعنى: فاليوم الذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الكفار. 

تق اِنَ امنأ ون الْكخَارٍ يضْحَكْوْنَ 04 فرحا وسرورًا بنعمة الله حي 
لم يكوثُوا مثلّ هؤلاءٍ المجرمينَ» أما ضَحِكُ المجرمينَ في الدنيا فكانّ عاقبتّه البكاء 
والندمٌَ والحزنَ والبأس. 

قولّه: لعل الْْرآيكِ يَطُرُوتَ4 [المطففين:0"] الأرائكُ جممٌ أريكة» وهيّ السّررُ 
الفخمةٌ التي هي الْتَكَأ يَنْظَرُونَ إلى ما أَعََّ لله لهم من النّعيم» ومِنُْ انر إلى وجه 
لله عريلٌ ْ 

وفي سورة الصافاتٍ قال الله 0 ة: #تَمبلَ بعصم عل بَحْضِ 
يَتَادَنُونَ 0 قَالَ ل يعُولُ لونّكَ لَمِنَ الْمْصَيَقِنَ 150 أودًا 


ُكذبٌ بالبعثٍ يقولٌ: هل تُصدقٌ أننا إذا متنا وكنًا ترابًا وعظامًا تُبعثُ ونُجارّى؟ 
لكنٍ المؤمنٌ رفص هذا القَرِينَ» ومَشَّى في طريق مُعاكسٍ» فَآمَنَ بالبعثٍ والجزاء. 
فقول لوي من أهلٍ الجنة» دَالَ هَل أنسْم مُطلِمُونَ * [الصافات:54] هل هنا 


للتشويق» يعني: هلا تطلعون إلى هذا المَرِينِ» فاط هاه فى سو لحيو * 
[الصافات:00] أي رأى قريته الذي كان يَقَولٌ في الدنيا كيف تصدق بالبعث. ظقَركَُ 
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واي وا ب قال له: # قَالَ تَأَسّهِ إن كدص لبن © [الصافات:07]» 
تَهْلِكَنِي لو اتبعتكَ كَّ ا وَلَوْلَا يعَمَهُ رَقَ لكت مِنّ الْمُحصَرِينَ © [الصافات:07]» أي من 
المحضَرينَ للعذاب. 

فإن قيلَ: كيف يكونٌ مَن في أَعْل عِلَيّنَ في الجنةٍ يَنْظرٌ إلى مَن هو في أسفلٍ 
السافلينَ في النار؟ 

ُْنَا: من أمور لديا ما يَشْهَدُ بإمكانية ذلكٌ» فالتليفزيون الآ يخطبُ رئيس 
القوم في بلدِه. ونشاهدّه نحن مع هذا البعدٍ العظيمء مم أن الصَّنعةً صَنعَةٌ بشر» 
فكيفٌ باخالق عَريلٌ. ْ 

يخاطبّه يقول: َه إنكدتٌ ليون 4. يخاطيّه وذاكَ يَسْمَعُ وهذا ممكنٌ لأن 
أحوالٌ الآخرة ليست كأحوالٍ الدنياء بل في أحوال الدنيا ما يشهدٌ لذلكَ» وهوّ 
ل 


لم2 


وك تعالى: #هل نُوْبَ الْكُار مَاكانُوا يَفْمَلُونَ 4 [المطففين:]. 


الجملةٌ هنا استفهاميةٌ» والمرادُ بالاستفهام هنا التحقيقٌ أي: إِنَّ الله تعالى قد 
َوّبَ الكفارٌ وجازاهّم جزاء فعلهم في الدَنْيّا ونظيدُ ذَلِكَ قوله تَعالى: هَل أن عَلْ 


َلْإضنٍ حِينٌ ين ألدَهْرٍ لَمْ يكن سَيِكًا َدْكْوْرَا 4 [الإنسان:١].‏ 


سووسعى- 5ه 
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الدرس الثالث: 


امد شرت العاللاة والعاقة لتمنين :ولا غذوان الأعل الظالين» :اسهد 
]لوقه لا قريك تلد له الأكوة والأعرين برضل الا ول عل 


ل يس سي 


سو براش رو ده عرزي البو اي 

قال تَعَالَ: #ودلٌ لِلْمُطْفْفِينَ "20 ألَدِينَ إذَا اهالوأ عل انا 5 تفن( مَل 
له أو وَدَوْهْمَ جيِرُونَ (2) ألا يط أؤلتيك أَبم مبعوثون 0 ليوع عَظِي '(ره) بوم تقوم 
َلنَّاسُ برت ألْعَلِينَ ((5) كلَآ إن ككب الْمُجَارٍ لَنى سِجينٍ (5) وَمآ درك ما مين (ر4) كتب عقوم 
(ر8) وبل مذ كد تتكزين (ي لين كوهيم ين (2) ونا كز باعل مفظر أئرِ (0 
ذا تل علي ما ال سر لوكين (2) علا بل ران عل قُلُويهم اكوأ يَكبون 09 كلا امم 
عَن ريه يوْميلٍ لححْجُويُونَ 4 [المطففين:١‏ -16]. 

يقولٌ الله يََويلَ: بسم الله الرحمن الرحيم لوَيلُ مين 4. 

أولا: الكلامُ على البسملة هل هي من القُرآنٍ أو لَيْسَتْ مِنَّ القرآن؟ 

والجوابٌُ: أن البسملةً من القرآنِ بلا سَكُء وهي آيةٌ مستقلةٌ ليست من السورة 
ال بَعْدَهاء ولا من السورة التي مَبْلّهاء ولهذا كان الراجحٌ من أقوالٍ العلماء أن 
لماي وكا عي ار عاد ب 


#الحند َه ربت السلميت * [الفاتحة:؟] إلى آخرها فصلاثه م لأن البسملة 


يدل على أَّا ليسثُ من الفاتحة أئَّا لم تكن آيةَ من أي سُورَةٍ من القرآن» 
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ون القرآن فيه البسملة [ل1 ).ولا تعد مو السورة. 


وى سكه 


يدل لهذا أبقا أذ الدنْ صل اللأعلية وغل اله روسل لم يكن هي يناف 
الصَّلاةٍ الجهرية» يعني المغربّ والعشاءً والفجرّء وكانَ لبي بك وأبو بكر وعمرٌ 
لا تجهرون بالبسملة في الفاتحة!'"'» وهذا دل دلالةَ واضحةً على أنََا لَيْسَتْ من 
الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لَجَهَرَ بها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ ىا يجهرٌ 
ببقية الآآياتِ» هذا دَلِيلٌ نَانِ. 


كليل الث: أنه نبَتَ عن النبيّ يك مِنْ حديث أب هُرَيْرَةً: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتَ الصَّلَاةَ يني وين عي يطفَِه ولي مَاسَألَه َإِذَا قَال العَبْدٌ: #«الحند 


1 ب نك ت * قَالَ الله تعالّ: عِدَنٍ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ: ريمن تحر * قَالَ 
0 8 ع عَبِي» وَإِذَا قَالَ: « ميت يَثر لتب 4 قَالَ: يحدَنِ عَيْدِي -وَثَالَ 


مر مره فَوض إل عَندِي- - فإذا قال: #إياك مَبِحَدٌ وَإِيَك مَسْتَعِيت * قَالَ: هَذَا بَيْتى 
عَبْدِيء وَلِعَيْدِي ما سََلَه قَِذَا قَالَ: « آهدنا الصِرّط الْمسْنَقِم 5 رط اين أَنَعَتَ 


سس سه مه 


الدَلِيلُ الرَابع : أنَّ ا لله تَعَالَ قال في هذا الحديث: «قَسَمْتَ الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَ 
عَبْدِى نِضِفَيْن). فلتنظر كيف هذه القسمة: ثلاث آيات لله وثلاث آياتٍ للعبد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (747)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (0549. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07960). 
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الذي لله: د سس نت اميت 2 حملن لج 2 مَنلِكِ 2 


لني > [الفاتحة:؟-4] كُلّ هذه حق لله تخض. 


8 3 


و 


00 


صع داج وو ع تير 


لْمعْضُوبٍ عَلِهِمٌ ولا 5-6 0000 

والآيةً الرّابِعَةٌ وهي الوسْطَى من السبع: «يِْكَ تَبَدُ وَإيكَ معت »* 
[الفاتحة:ه] بين الله وبينَ العبد. وهذا دَلِيلٌ 0-7 

إذن» البسملةٌ آيةٌ مُستقِلةٌ من كتاب الله. ليست من الفاتحة ولا مِنْ غَيِْها من 
السور ولكنها آية مُستقلة. 

وقوله عَيَهجلَّ: #ويلٌ يِلَمُطْفْفِينَ4 [الطففين:1] (ويل) كلمو وَعِيدِ» وهي كثيرة 
في القُرآنِء وهي مبتدأ وقوله: للِلْمُطْمَفِينَ * حم المكدأ متَعلقٌ ستحد رف والقديةة 
وبل كائنٌ للمطففين. 

ومن لدف 

لالَِنَ إِدَا أكالوأ عَلَ النّاسن 'يسَتَوفونَ 2 وَإِذَا لوهم أو وَروَهُمَ محْسِرون» 
[الطففين:67-5 إذا اكتالوا على النّاسِ يُستوفون: يأَحَذُونَ حَمّهم كاملاء وإذا كَانُوا 
للناس ُْيِرونَ: أي يَنْقَصُونء فهم ظَلَمَةٌ يَأَحَذُونَ حَقَهِم كاملاء ويُعْطُونَ حقّ 
رف اما 

وهل هذا الحكمٌ خاصٌ با يُكالُ ويُورَنْ أو بكل الحقوق؟ 
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الجواث: بكلّ الحقوق» لكنّ الله تَعَالَ ذَكَرَ الكل وَالْوْرن للتمثيلٍ فقطء 
وال َي جميع الحقوق كل إنسانٍ يريد أن يأخدّ حقّه كاملا من النّاسِء ويِعْطِيهمٌ 

حَقَهُم ناقصّاء فإنه داخلٌ في هذه الآية: #الَِنَ إِذَا أكالوا عل ألنَّيس يِستوفُونَ ((5) 
َِذا كالُوهم أو وَرَنوْهُمْ محْسِرُونَ 4. 

والنَّاسٌُ في هذه المعاملة أربعة أقسام: 

الأول: مَن يَسْتَوْفِ حَقَه كاملا ويُوَقْ الَذِي عليه كاملاء وهذا عَدْل 
كال 

والثَاني: من يأَحَذُ حقّه كاملاء وينْقُصٌ حقَّ النّاسِء وهذا مُطَفف. 

والثّالتُ: 0 يَعْطِي اند كاملا إذا كان عليه» وإذا كان له تَسَامَحَ فيه» 
وَأَحِدَهٌ ناقضا* وهنا عير 

والرابع : من يَنقّصُ ال حقٌّ الَّذِي عليه والذي له. وهذا ظَالِمٌّ بالنسبة الحقٌ 
الغير» أما بالنسبة لْحقٌّ نفسه فهو حَرٌ. 

قال الله عَرَوَجَلَّ: أل يط ولَبِكَ أن مبَعوبُونَ 4# [المطففين:4] يعني ألا يقن 
عَؤّلاءِ نّم مبعوثون» متى؟ لوم عَلو» [المطففين:0]» واللام هنا للتوقيتٍ؛ كقوله 
تَعَالَ: # أَقِوِ أَلصَّلَوة لِدُلُوكِ ألقَّمْس إل 2 عَسَقٍ اليل # [الإسراء 1 

قال: #ليوم عَظي# هذا اليوم يوم يوم ألنّاس لِرتِ الْمِْْينَ 4 [المطففين:1] يقومون 
من قُبُورِهِمْ. 


000 دوب 3 22 أَلْدُّمًا ا“ 
قوله: #إكلا» أي: حقا #إإنَّ كتب الْفْجَارٍ لَنى سِجَينِ» [اللطففين:17] يعني أَنَّهم 
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كُتِب عليهم أنََّم في سجْينِ «وبآ دونك ما يجين ((4)' كنب عَرُوم 8 ويل مذ لسْكَرْبينَ 
00 أن كرون يوم الذي (1) وما ِكب بده إلا كل معت أَيِرِ (5) إذا ل عد 4131 إ إذا 
قرئ عليه القرآن لأمَالَ أْيلِرٌ الْدوَلِينَ» [المطففين:1-8] يقول هذا إما جحودًا وإنكارًاء 
وإما لأنَّ لله طَبَعَ على قلبه فلا يَصِلٌ إليه نورٌ القُرآنِء ويظنٌ هذا مِنَّ الأساطير التي 
ليس لها فائدة. 

فكونٌ الإنسان يقولٌ: أساطيرٌ الأولِنَ نقول: يحول مَعْتيْنِ: 

المعنى الأولُ: أن يقولٌ ذلك على سبيل الجحود والإنكار» وإن كان يَعتقدٌ 


ولوس اوري يرَّى عَظَمَةَ هذا 


4 


قَالَ الله تَعَالَ: «كلا» يعني كلا ليس أساطيرَ الْأَوَّلِينَ» بل هو كلامٌ الله #بل 
نعل وم اكوأ يكين وهذا يرجح العنى الثان الذي كلا في قولهم: أساطيث 
الأولين: إتهم من أجل الذنوب التي تَرَاكَمَتْ على قلويهم -والعياذً بالله- صَارُوا 
لا يَعْرِفُونَ الحقّ. 

قوله ا مع ين يد لحجُوُونَ 4 [المطففين:٠١]‏ يعني : تاك التشويرن 
عن الله عَرَجَلّ في ذلك اليوم؛ وغيرُهم غيرُ تحَجوبء فالفجَّارٌ تحجوبون عن الله 
وفقت لاع دريل 1210 

وهل هذه الرؤية للمؤمنينَ رؤيةٌ حقيقيةٌ أو هي بمعنى قوة اليقين؟ لأنَ مَنْ 
كان على يقينٍ تام كَانّ) يشاهدٌ ما تََعَنَكُ فنحن الآنَّ نؤمنٌ بأنَّ الدارٌ الآخرةً حقّ» 
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وأن الجمة حو والنار حل كأننا نكاما رأيّ عييء فهل مغنى قوفي إن الؤسيق 
يَرَوْنَ الله أي: يَتقَُوله فيكون في قلويهم كالمرئيّ نَّ بالعين» أو أئّها رؤية حقيقية؟ 

الحواتٌ: التاق ةتووية يتقيفر “فللومتوة رَرَون الله ع1 كنا يفنا الله أسال 
للّهتَعَالَ أن يجعلّني وإياكم ممن يَرَوْنَالله عيبل اللَّهُمّ اجعَلّنا من يراك لاقن 
ده النظر إلى وجههكٌ. والشوقٌّ إلى لقايِكٌ» في غير صَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فتن مُضِلَةِ. 

ولقد رَّاعَ قومٌ حَجَبّهم الله عن الحقّ» ى) حَجَبَ الكفارٌَ عن رُؤْيَتهِ عَرَحجَلٌ 
نوه الفباتة تقالواء إن الله لا ور :وال أن تر ونع نمزلا ملو ا واه 
السبيل» ولاشك َنم ارا سواء السبيل؛ وذلك لأنَّ القُرآنَ صريحٌ والسّنة 
صريحةٌ في أنَّ الله عَيََِلَ يُرَى : 

الدَّلِيل الأول: قال الله عَرَبِجَلّ: مج مذ ضر ((59) إل ل ريا َاظِرَة# [القيامة:7-17] 
المعجمة الأولى في (ناضرة) أختٌ الصادٍ 7 ريما نَاظِرَةُ# أخحت الطاءء إذن يختلف 
المعنى كما اختلف اللفظء 4 يعني ني : ححسَنَة مهيةٌ طإل ريا افر أي تنظ بعينها 
إلى الله عَيَتجَنَ؛ لأن النظرٌَ إذا أضيف إل الوجه فالمرادٌ النظرٌ بالعين» فهذه آي 
صريحة «اوجر مضه 105 رَيهَانرة» أي بالعينء فهذا الدَلِيلٌ الأول. 


وَالدَّلِيلُ الثاني: الآية التي مَعنا: كلا اَم عن ريم مذ حونو * 


3 


قال الإمامٌ الشافعيٌ رَِمَدآمَ: «والله ما حَجَبَ هَؤَّلاءِ | إِلّا وأولئك يَنْظدَونَ»". 
يعني ما حَجَبَ الفجار إلا والأبرارٌ يَنظرونَ. 


)١(‏ أخرجه اللذلكاني ف ترج أصول اعتقاد أهل اليحة اماع إفرة كم رقم ىم ونئصه: 
قَالَ الشَّافِعِيٌ قَلَ) أَنْ حُجِبُوا مَؤْلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ أَبْمْ م يَرَوْنَهُ في الرّضَا 
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0-1 ع 3 و ابي 00 وح بر فا لالز ل حر 22 00 
الذليل الثالث: قول الله تَبَانَدَوتَعَالَ: #09 لِلَذِينَ أَحَسَنوأ لْلْسَىَ وزِيادة ولا يرهق 
دعل لم 


ل ك0 : 2 عر عط 3 آ وه أ 017 ع 
1 ار بك اسن لندد ف وراك ف رون نكر اع 


2 


النََّسِ بكلام الله عَيصبَلٌ حَمَدُ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمّ فسر الزيادة 
بأنها النظرٌ إلى وجد الله”". ولا يمكِنٌ أن تَرَى أحدًا َم القُرآنَ أعلم بالقّرآنِ من 
رسولٍ الله ولا يمكنْ أن تَرَى أحدًا أعلمَ بمعاني كلام الله من رسول الله» وقد 
فتّر الزيادة بأنها النظدٌ إلى وجو الله عَرتلٌ. ْ 

الدَلِيلُ لرّابُّ: قال الله يرود في أهل الحنّ: «اللم كا ينود يها وَلدينَا 


ا .4 


مَزِيدٌ4 [ق:ه.8 تُقَسّمٌ المزيدَ بأنه النظرٌ إلى وجه الله كا قَسَّرَ النبينُ صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ الزيادةً بأتَا النظرٌ إلى وجه الله. 
مج يي و 2 و ا ل صء ويسم ده 75 عرس وح عرسم 
الدّليل الخامسش: قول الله تِبَارَدَوتَعَاكَ: إن الْابَرارَ لتى تمي 250 عَلَ الخرآيك 
يظُرُو4 [المطففين:1-17] ينظرونٌ كل ما فيه النعية» وَأَجَل النعيم وألذه وأعظمُه 
النظرٌ إلى وجه الله عَرَعِجل. 
فهذه خمسٌُ آياتٍ من كتاب الله تَدُلٌ على أن الله تَعَالَ يَنْظُرٌ إليه عباده الأبراثٌ 
3 و 2ل 07 سس سس لس تي ف عم 2م سو لسعم 
الدليل السادس من القرآن: قول الله تَبَانَكَوَدَلَ: © لا تدركه الابصرر وَهْو 
ُدَرِكٌ الْأبْصَرَ © [الأنعام:١٠]‏ لم يقل: لا ترا بل قال: «لّا تدر كه 24 ونفي 
الإدراكِ يدل على تُبُوتِ أصل الرؤية لكن بدونٍ إدراك. 
وهذه الآية من العجب أن بعضّهم قال: اتا كَدل على نفى الرؤية» ولكنه 


.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَانَُوَتعَاقَ رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من | لحرمين الشريفين 


أخطاً خطأً عظي)؛ إما لُِجميه كي وكونه لا يعرِفُ مَدلولٌ كلام العرب» أو لِعَدم 
تأمله الله أَعْلَمُ ٠‏ لكنّ الآ عند التأمل تَدل على رؤية الله عَنَل 

فهذه ست آياتٍ من كتاب الله ينبت يت الحكمٌ بواحدة منهاء فكيف وهي آياتٌ 
متتابعة على معنَّى واحدٍ. 

آما النمنة بافإن الخادوت الس مقواتر ران" اوضق يرون الله كز )متها 
قول النببنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ كما ترَوْنَ هذا 
القَمَر لا نُصَاُونَ في رُؤْيتِهه. وهل أوضحٌ مِنَ القمر ليلةَ البدر؟ أبدَاء فالقمرٌ في 
أول حرا مرح كدص نماي اوور ده ١لا‏ تَصَافُونَ 
في رَؤْيَيه) يعني لا , . يضْمٌ بَعْضُكم بعضًا فيقولُ: قاذ قال ار يلع قال ان 
تارق راصح ح كالقمر ليلةً البدر, «َإنِ استَطَعْتُمْ أَنْ لا تُفْلبُوا عَلَ صَلاةٍ قَبْلَ 
طَلوع الشَّمْسِ وَكَبَلَ عُرُويًا فَافْعَلُوا»”". 

والمرادُ بالصلاتين: الصَّلاةٌ الي قبل طلوع الشمس: الفجرٌ والتي قبل 
عُرويها: العصرٌ فهاتانٍ الصلاتانٍ هما أفضلٌ الصلوات, وأفضلّهم| العصٌ؛ لقول الله 
تَعَالَ: #حَلفظُوأ عَلَ لصوت وَالصّككرة الْوْسَطئن © البقرة:4؟1]؛ وهي صلاةٌ العصر. 

وممَ الأسفب أن بعص الت لا حاف على صلاة العصر؛ لأنّه ينام بعد لظ 
لياط عل سند قمر لأ يام اله ؛ فيَسْهَرٌ إلى قرب الفجر : ثم ينام إلى أن 
يأقّ وقثٌ العملء إلا مَنْ شَاءَ الله. 

ابر النبي يكل آنا َرَى ريّنا عَِانَا ىا تَرَى الشمسّ صَحْوَاء ليس دُوتمها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (6065). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم [فرضرة»” 
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ب بُ0"» فانظز إلى تحقيق الرؤية وتثبيتها بهذا التشبيهء شّبّهَ رؤية الله برؤية هذينٍ 
الكوكبينٍ الشمس والقمر لوضوجههم| وبيانها. وليس المرادُ تشبية المرئيٌ بالمرئيٌ» 


كلا والله؛ لأن الله تَعَالَ #ليس كممَلِو- مو 27 وَهُوَ ألسَمِيعٌ بير 4 [الشورى:١١].‏ 
ومما ان 


لج سسا سس ار “اد 832 8 ه سمب ل سروت ل 0 
يماتواترَ حديث مَنْ كذت ومن يلى لله بيتاواحتسحب 
و2 2 2 6 0 

ورؤيَة شفاعة وَالحوض وَمَسْحُ خمَّيْنِوَهَذِي بَمْضٍ 


5 5 جين فيد 0 غير 55 2 و 
الشاهد من هذين البيتين قوله: يدا وهو كذلكء. فأحاديث الرؤية 
متواتريٌ والمنواترٌ يقونٌ العلا إنّهِ يُفِيدٌ العلم اليقينيَ» فإذا انضمّت هذه الأحاديث 
إلى الآياتٍ الكريمة التي ذكرناهاء وهي يست آياتٍء وانضمٌ إلى ذلك إجماعٌ 


هه 


الصَّحَابَة؛ لأنّه لم يَِدْ عن الصَّحَابَِ حرف واحدٌ بنفي رؤية الله عتَيلٌ؛ تين أن 
يشالت :نوفا 


و عو 


نسأل الله أن يَبدِيهمء ولا نسألٌ الله أن يحْرِمَهم رؤيته» بل نقول: نسأل الله أن 


0 


دِيم حتى يَرَوْا رَيّهُم عَرَتِل. 
َالْحَمْدُ لله الَّذِي بِِعْمَيِه تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله اوقل عل لاخر 
وعل آلِه وصّحبه. 


مون سي ف 8 


-17 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : #مُجُم بوذ باضه (45) إل تافر [القيامة:‎ )١( 
.)187( 1]ء رقم (0/579)» ومسلم : كتاب الإيان» ياب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ 
يفن)اها٠‎ 4 ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص » نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت‎ )( 


اشيه على الجامع | , 
حواشيه على مع الصحيح 
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الدرس الرايع: 
ِ 0 ع له سس لفاسلا خعر ع 0 
الحمدٌ لله رَبّ العَايِنَ» وأصَلٌّ وأَسَلَمُ عَلَ نَبيْنَا تحَمّدِ حَاتَم التَيّنَ» امام 
2 عي 0 1 


المبّقِينَه وَعَلَ آلِهِ وأْصْحَابهِ و مَنْ تَبعَهُمْ بإحسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 


ا ل ل و لراش ام 
ه أئمتنا سُورَةَ المطففِينَ» وهي قول الله تَعَالَ #وتل 
تياس | سل ايه ابه جح ار ا مويو لس ل اس سس لخر ع 8 رجح 
لِلْمُطفْفِينَ 00 الذي ذا ) أكالواً ء عَلَ أَلنّاس مسسوكونَ 5 وَإِذَا كَالْوَهُم أ أو وَرَنوهُم يخسرونَ 


© ألا طن وكيك آَم نون 80 لوم عطليم (10 بوم يق لاس برت الْلين» 
[المطففين: 1-١‏ ] 


فهذِه السُورَةٌ ابتدأمَا الله عَتَبَلَ بالوَعِيدٍ بالوَيْلِ وَهِيَ كَلمَةٌ | ما أن يرَادَ ما 
روفي جهَم؛ وإماأتهاكَلمَةُ َع وتجديدء لهذا لبقت بالتََكير الدَالَ عَلَ التَْظِيم 
وين الله أن المطفَفِينَ هُمُ الَذِينَ يُرِيدونَ مِنَ النَّاسِ كال حقوقِهخْ» ولكنَّهُمْ يَبْضِمُونَ 


07 
0 ورب رةه راس ص - درس 


النّاس حة حَهُمْ #الدينَ ذا مالو عل ألنّاس سوفن . 


رت" عم و -. مويو م 


معنى قوله تعالى: #أكالوأ عل آلدّاس مستوفون 8 استوفوًا حقهُم في الكَيْلٍ 
يستوفُونَ حفَهُمْ ااه ولكتهم دكاو ناس ما يجب للنَاس عَلهِم أ وهم » 
أي : وزنوا لهم 2# سرون # الكَيْل والميزان يُرِيدُونَ أن يَكُونَ حَقّهُمْ كَايلا: وأن 


8 


ينقصوا اناس حفُوفَهُمْ. 


0 0 0 
مم 


لا تَنَظروا إِلَ هَذِهِ الآية عَلَ َنبا خاصّةٌ في الطّمَام الذي يكال أو الَّذِي 


٠‏ 5 و 03 معو 
يون ولكتها فكل لكل ع آراة 02 م الناس أن يَوَفوه حَقَه كامِلاء ولكنه يَنقصهُمْ 
و مو 


حقوقهم 
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ومِرة ذلك ما يكون َبْنَ طَلَبَِ الهِلم؛ فإنَممنَ النّاسٍ مَنْ يريد أن يَكُونَ النَّاسُ 
ع بعالك فَهْضِمَهُمْ حَفَهُمْ ويَخْوطَهُمُ اجتهادهُْ» ولا يَرَى لأقوالهم شَيًْا مِنَ 1 
والتَصِيبٍ إِذَا كَانَتْ تُحَالِفَ مَا يَرَاهُهُوَ بنفْسِهء فيُرِيدٌ مِنَّ النّاس أن كوا كا 
ولَايَحُ الئاس عَتَّى فيا هُوَ الحق؛ أنه يَرَى أنّهُ شِبهُ مَحْصُومء ون َبْرهُ مُعرَضُ 


للخطا. 


وَهَذَالَهُ نصيبٌ مِنْ هَذِهِ الآية لأنّهُ َعْذِرُ نفسَهُ في اجتهاده» ولا يَعْذِرٌ النّاسَ 
في اجتهاوهم» وقد ْنَا على هذا كثيرًا في هذا المجيس وَفي مالس أحرَى» وقُلنا: 
إن الإِنْسَانَ الذي ب ير نفسة عل صواب في اجتهاده يحب أَنْ 0 الاين قَذْرَهُم 
وألّ يرَى م عَلَ خطأ في اجتهادهم؛ أنه إِذَا رَأى أَنَّهُ عَلَ صواب في اجتهاده, 
وأن غيرَهُ عَلَ حَطَأ في اجتهاده فَهَدَا مُوَ المطقّف الذي إذَا اكتَالّ عَلَ النَّاسِ استوقٌ» 
وَإِذا كالَهُمْ أخسَرٌ. 
م ذَكَرَ الله سْبْحَائَهوتََالَ في هَذْهِ الآية أن اتا قشنانة ناد وابرات أما 
لاه -والمرادٌ بهِمْ 4 5 فكتاُمْ في سجن في الأزضي السّفْلَ؛ امهم في 
النَّارِء وما الأبراكة قَفِي ع في أعل مَكَانٍ لأَتَثُم في الجن والجحنّة فوقٌ كلّ 5 
لأنَّ منْهَا الفزْدَوْسَء والفِرْدَوْسٌ أعلّ الجن وسَقْفْهُ عش الله جَرّعكا فالجنةٌ في 
عِلَيّنَ والتَّارُ في أَسْمَلٍ الصَافليت: 

وذَّكَرَ الله في آخر السُورَة أن هُنَاكَ قومًا جْرمِينَ يَضْحَكُونَ من المؤمنينٌ» 
ويستهزئون بم وَإِذَا مَرِّ مهم المْؤْمنُونَ تغامَرُوا بهِمْ سخْرِيَةَ واسْتِهْرَاء» وَإِذَا رَجَعُوا 


1 أهلهم رجعُوا متفكّهِينَ ب) نالُوا ٠‏ مِنّ المؤمِنينَ مِنَ السّحْرِيَة ة والاستهزاء, وَإِذَا 


0 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل سر سبي 


ع ا 59 02 0 ع و 22 
رأى هَؤُلَاءِ الّذِينَ آمئوا قالُوا إإنَّ مولح لَصَالُونَ4 [المطففين:؟] أي منحرفون عَن 
الح مجانبُون للصّوَّابٍ. 


وَعَذِهٍ الكَلِمَة التي ذَكَرَهَا الله عَمَّنْ ع ىهن موجؤةة فق الدين أخرموا هذا 
اليم فإنّ كَثِيرًا ٠‏ مِنْ أَهْلٍ ال رن أ الموْمنِينَ رون وأئُمْ َجعِيون» ون 
لاوا لدية الخر قا عَنِ الصّرَاط المستقيم هم التَقَدمِيُونَه وهُمُ الَِّينَ عَلَ الحقٌّ؛ 


0 


وهُم الَذِينَيَُودُونَالمجتَمعَ إِلَ التّقَدّم والرقِيّ يَّ عَلَ رَعمِهِمْ. 

والحقيَة نكم يه يَقُودُونَ المجتمع إلَ الهَاوِيَة: إل ضصَكَالٍ في العقِيدَةٍ وحَطإ في 
لفك وانحراقي فى الحصل كل جا يلخي تقدّما وَهُوَ حالف للشّرْع فَهُوَ متأخره 
1 ارة ماود و الويف كر رفون الور ول لظ ار 


مَوَقَة اودري الي ارح سارو بي وا روي لتر قار 
مل اح َل الع م قَصْرَ لقول الله تبوْدَودَقَ «يللى ين أَبْلَ الْمَيبِ ييه 


- 


وَلِهَدًا قَالَ الله سْبِحَلةويداقَ في آخر السّورَة: 1 م ألدنَ َامَنُوأ مِنَ الْكقَارٍ 


قفون 4 سنن ركان الكناذ الذية حرفو 00 
لكِنَّهُم يَضْحكُون ضَحِكَا بَعْدَهُ البْكَاكُ أمّا هَؤْلَاءٍ المؤمنون فَإِنّهُم يَضْحَكُون 


لهم ضاف امه 00 1 مره خا ا وس هه ريل وري سر سا سار م 
يَوْمَّ القِيّامَةِ مِنَّ الْمْجْرِمِينَ ضصَحِكا لا بكَاءَ بَعْدَهِ؛ٍ قال الله 5 7 لْذيَ ءامنواأً 
مر ء رلررس” 00 لسر صر رصم ِو - 54 رت ره سو رلر م 
مِنَ الْكفار يِصَحَكوْنَ (50' عل الأرايكِ يظرون 50 هل نُوْبَ الكتار ما كانوأ يَمْعَلُونَ * 


[المطففين: 5 ”72-1 7]. 
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00-7 55-0 72 3 3 57 6 فى ع ل 2 بود ود , عرو ار ود 
وفي هذه الايّةَ من صفات الله مَسَا كبيرّة عظيمّة وهىّ إثّات رَؤية الله عَرَوِجَ 
اي 1 ع 002 د 8 ٠.‏ 4 
فالله سْبَحَاَهويعَالَ يُرّىء وَلَكِنْ رُؤْيَة الله لا تَكّون إلا في الآخرّة. 
71 0 2 د 
وَوقية الْوْفَيين لله عَيَهِجَلٌ في الآخرّة ابتة بالقرآنٍ وبِالسن ا 
1 00 2 


ولم ينكِرُمًا أحدٌ مِنْهُمْ في كِتَابِ الله عِدَةَ آياتٍ تدلّ عَلَ أَنَّ الله سْبَحَاَُوَتَعَالَ ير 


ِالأَبْصَارٍ عِيَانًا مِنْهَا عَذِوِ الآكية «كلا م عن وَبَهِمْ يَميذٍ اجون [المطففين:1] 
الصّمير في «|: بعوة إل الفُجَارِء دا اناد حجويينعَنِ لحل عل أن 
الأبرارٌ غَيْرُ محجوبينٌ عَنٍ الله؛ لأ م لو با عن اله لم ين يهم يفار 
َرْقّء ولا كَانَ للدَنْصِيص عَلَ حَجْبٍ الفَّارٍ عَنِ الله كَايِدَةٌ ولا تعْلَمُ قَائِدَة لهذا 
ِلّا أن الأَبرَارَ يَنْظُرُونَ إِلَ الله» ولِهَذًا قَالَ السَافعِنٌ وَمَدٌلمَة: «لَ) أَنْ جب عَؤُلَاء 
في السَّخَطِء كَانَ في هَذَا دليلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءَهُيرَوْهُ في الرَضَا0". 


ومنهًا كول تَعَالٌ عل الارآيك يرون # [المطففين: 21717 إن هَذْه الذية 0 م 


أل الس َل روي له َل ووه لِك ذف فيا لمفعول» أي َم يُذكر 
المنظورٌ لي وَإَِا كَانّت في مَقَام الثتاء ومقَامٍ المدْح قَإِنَ أَعْظَمَ ما يُنْظَرٌ لي وأفضَلَ 
2 8 4 


سه له و - 2 


كاين التددوائد ها تنه إل هو الله مكل ولهذا لذ عد الؤمترن الددهة الكل | 
6م لبذ هموقو عرز 6 ع 2 عرف م 


ومن ذَّلِكٌ أَيِضًا وَل تعلل «امية جه يا 1:05 يها نار [القيامة:8-17؟] 
الأول العاف والتاية بالحنافه والفرق ا أن ل ول ان شاف اشر أيه 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/ © رقم 87)) ونصه: 
قَالَ الشَافِعِيّ: : قََا أن حَُجِبُوا مَؤُلَاءٍ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دلِيلٌ عَلَ أَبَبمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النصَارَةٍ بالضَّادٍ وهيّ الحُسْنٌ والَزّة منَ النّظر وَهُوَ الرؤيةٌ تقول: تَظَرْتُ إِلَيْه: 
أَيْ رأيثُة قَفِي هَذِهِ الآيّة دليلٌ عَلَ أن المؤْمِِينَ ينظرُونَ إآ الله عَرَجَلّ وَهِيَ الوجوه 


2 و 1 ووعور ل . لسلا 


النََّضِرَ؛ لأنّ الوجوة النَّاضِرَةَ هي وجُوهُ المؤْمِنِنَ ك) قَالَ كال اد ور سر 
ا لساك -م3], 
ومن لِكَ فَوْلَّهُ تَعَالَ «# لَلَد بن أَحْسَنوأ لْفْسَىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]» فقد فسر 
النبّ عل يي '» ومن المعلوم أن تفسير الي 
9 للقَرآنٍ هُوَ أقوى ما ؛ يعَسَرُ به القرآن بَعْدَ تفسيرٍ القرآنٍ بالقَرَآنِ؛ لأنّ القرآنَ 
يَقَسّرْ ما بكلام الله أو كلام الرَّسُولٍء أو بَكَلام الصَّحَابَةَ» أو بكلام التَابِعِينَ 
أز يكلام الأنكة والُلماء ِنب بَعدهم 


وأعلّ أنواع انين 00 النناة يالف آل 0 تفسيرة بِالسَنق فإِدًا كَانَ 
لُك سر الزيادة بها اَرَ إل وج الله تعن أن يَحُونَ هذا هُوَ المراة يهَا؛ لأ 
الت كله أَعْلَمُ اناس بمعاني كلام الله عَرَجلَ. 


ءم هو 


لي 


وكا الشّنة .ققد تواتزت 7 الأحاويث عن وَشول الله كل يروي 1 


مد 


جل عِيانًا بأبصارهم؛ قَالَ لبن يكل (إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ كا ترَوْنَ هَذَا القَمَىٌ 
لا نَضَاةٌ مُونَ في رَؤْيَتِه: فَإِنِ اسْتَطْعْتَمْ أَنْ لا تُهلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع السّمْسِ 


لاسي 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سْبْحَاتَةوْتعَالَ رقم‎ )١( 
زفة أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصرء باب (665). ومسلم:‎ 


دروس التفسير (سورة المطففين) 1 300008 0ظ5 ل لكان 


الصَّلاة هلي قبل طُنُوع الشَّمْسِ هِيّ صَكَاه لمَجْرِ والصّلاة التي قبل غُرُويها 
هيّ صَلَاةٌ العصر» وَلِهَدًا جَاءَ في الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولٍ لله يكل «مَنْ صل المدئين 
مَل الجنّةه”"» الْدان: القَجْرُ والعَطْكْ؛ لأنَّ المَجْرَ في براد اللَّيْل والعَضْرَ في اه 


مه د ل 60 أن ار ه سس ل سرك هسم 0 
يماتواترَ حديث مَنْ كَذْت ومن ينى لله يتا واحتسحب 


1 01 0 
وَرَؤْيَةَ شفاعة وَالحوض وَمَسْحٌ خُفَْنِ وَهَذِي بَمْضُ 


أ 
و #-ه لضن 2 


مما تواترٌ: يَعْنِى هُنَاكَ أحاديث مُتَوَاتَِرَةٌ غَيْدْ هَذِو ولِهّذًا قَالَ: يما تَوَائَرَه وقال 


أذ مه 


6 2 0 عم عو مرو 24 -- 0 2 م 
فيا تواكرَث به الأحاديث رُؤْيَة المؤْمِِنَ لله عَيَمجَلّ ولَمْ يُْكِرٍ الرؤية أَحَدْ مِنْ 


3 5 م ا سةثت” ا 
سَلفي الامة م انا حَدَث إنكارها بَعَدَ انقضاء الْقَدُون الام ل ولا شك 
أَنْ مُنْكِرَهًا 0 لم 1 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/54)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصرء رقم (170). 

(7) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١١١ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


2 57 0 حي 7 0 2 > كي سس 3 0 َه 
الْحَمد لله رَبّ العاينَ» والعاقبة للمُتَقِينَ» ولا عَذْوَانَ إلا عَلَ الظَلمينَ وَأَسْهَدُ 


أن لا إِلَهَ إلا الله وخدهُ لَا شَرِيكَ له رَبّ العائينَ وإِلّهُ الأَوّلِينَ والآخرينَ» وَأَشْهَدُ 


ع 


0 


ع 7 وري ه مذو رو مو 2و 000 و ل هه 3 ىه سهه 00 عه 
أن محمّدا عبده ورَسُولَهء خاتم النبيِينَ» وإِمامُ المتَقِينَه صل الله عَلَيّهِ وعل آله وأضحابه 


والتَابِينَ لَهُمْ بإحسانٍ إل يَوْم الدِينِ. 

جَاءَ جيل إل رَسُولٍ الله يليه وقال: «رَغِمَ نف امرِي ذْكِرتَ عِنْدَهُ تلم 
يُصَلٌَ عَلَيْكَ)!" فَصَلُو ا عَل الي يق صَلُوا عليه كلا دور اسجة؛ فإن برل دعًا 
َل من ذكرَ عند وَسُولُ الل وك وم يُصَلٌ علي هد دنعل وجُوبٍ الصّلاة 
عَلَ الي يكل عَلَ مَنْ سَمِعَ اسْمَهُ يُذْكَرُ صَلَوَاتُ الله وسَلامُةُ عليه. 


و 
يس سروس ع 5 .ووو م 


إن حقٌ نبا عَلَيْنَا أَعْظَمْ مِنْ حقٌ أيّ بَشَرء أَعْظَمُ مِنْ حقٌّ الآباءِ والأمَّهاتِ 
34 اس م 011 ا 9 ع ننه | ساس اس هس سس 
والابناء ؤالبناثت والإخوة والأاخوات. وسائر المخلوقات؛ لأن الله تعالى أنقذنا به 


50 


من الهلاك: سّدَانًا به مِنَ الضلالة: وَبَصّرَا به من العمى» وأرْسذكا بون الخراية) 
اللَهُمَ ص وسَلْمْ عل عَنْدَكُ ورَسُوَلِكٌ محمد وعلى آله وأصحابه ومَنْ َبِعَهُمْ 
بإحسَّانٍ إلى يوم الدين. 
اف م ات 0 006 سهوسم )و امل 1 سيكه 01 2 
استمّعنا في قراءة الفجر هذا الِيَومَ إلى سو رَتَينِ عظِيمتن: أو لاه و 
و رةه ص 03 و 
المطففينَ» والثانية سُورَة الغاشية. 


سم 2 


البخاري في الأدب المفرد رقم (5457)» وابن خزيمة في صحيحه رقم ,))١188/(‏ من حديث أبي 


هريرة وَوَلَدْعَنةُ. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) بحن 


رغ سم 


يقولُ الله عَيبَلَّ في سورة المطَمَفِينَ: #إويل ل لِلمُطِفْفِينَ 0 لين إدَا أكَالوا عل 
لئاس 0 1 وَرَوَهُم ححْسِرُونَ # [الطَمفِينَ:١-]‏ ( َيْل) كمه وعيد 
وَبَدِيدِء وَالمطَمْفُونَ , ِينَهُمُ الله عَرَوَجَلَ في قَوْلِهِ: اليد ذا كا لوأ عل ألثآاين يتسوفون 
وَِدَا كَلْوَهُمَ أو ر وش 0 [انَُمِنَ:*] لا يد يها القارئ أن تَصِلّ الثانية 
الأَوَل؛ لأنَّكَ لرْ قُنْتَ: «الَِنَ إِذا مالو عل لي ستو لَمْ يكُونوامُطَفَفِيَ؛ 3 
إِنْسَانٍ يُرِيدٌ أن يَسْتَوْيّ الحقّ لنفسه, لكن التَطَفِيف جَاءَ من الآية الثانية الي 
إِذَا أَكَالوا عَلَ أَلنّايس يسَتَوهُونَ (:) وَإِذَا كَالْوهُمَ أو وهم ححْسِرُونَ 4 أي : إِذَا كالُوا هم أو 
وَرَنُوا لَهُمْ فيكم عدون لي: يْقُضُوَن المكبال:والمتانة فَهُمْ لأنفسِهمْ يأَحَدُونَ 
باحق تاماه وأمًا لِعَبْرِهِمْ فإِعُم يَنْقَصُّو نَذَلِكَ. 


إِذَّنْ: هم كذ جاتبوا العَدْلَ في مُعامَلَةِ عِبادٍ الله؛ إِذْ كانُوا َأَحَذُونَ حُقوفَهُمْ 
كامِلَة لكنَهُمْ ب ينْقَصُونَ للق حقَهُمْ. 


0 آ#ه 


- قَالَ تَعالّ: #ألا يظَنٌ 5 َم مبعُوثُونَ 8 ليع عَظِي 4 [المطمَفِيَ:4 -ه]. 


وهَذًا الاسَْفْهامُ ليييح يَْنِي: أن بوبه حَيثُ لَايَطونَ مم موود 
لهذا اليَوْم العَظِيم» دعْر َم القنامقة 'فإن الناس شوق يمرن وكارون عل 
أعمالهم. إنْ حَيْرًا فحَيْدٌ ون شرًا فسّر. 

وانتب ِل كلمَة يَقولّهَا النَّسُ اليو إِذَا فَعَلْتَ حَيْرًا انال ككل ان دشان 
مَوازِينِ عَمَلِكَ. وهذهو الكَلِمَة فِيهًا تَظَرٌ والصَّوَابٌ أنْ ة تَقَولٌ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَوازِينِ حَسناتِكَ؛ لأنّ العَمَلَ ما حَسَنٌ حَسَنٌ وإمّا سَيّم فإذا قَلْتَ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 


مَوازِين عَمَلِكَء أي العَمَا 5ك أن ربد الفجل القر يقت أن يكت الله 


ا ا م د سد 
ميلا نا شو ومايسة ليْعْدَلُ عَنْهُ إل كلام يسْرٌ م 

فإذا قُلْتَ: جَعَلَ الله ذَّلِكَ في مَوازِينِ حَسَناتِكَء صَارَ الكَلامُ لا يحتَوِلُ إِلّا أنْ 
يَكُونَ في مِيرَانٍ الحَسَنَاتِ. 

ألا ين أوتتيك أنكم موت (2) لم لم4 هَدَا الوم لعَظيم ذكرَ الله 0 
مِنْ أؤْصافِه ومن أخوالٍ النّاس فيه مَا لا يَتّسِعُ لام لذِكْروء لكنّهُ مَعْلُومٌ في كِتَابٍ 
الله 0 

“يوم تقوم ألنّاس لر الْمَلِينَ 4 [الْطمفِنَ:1] يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ لله ربٌّ العايّنَ» 
حافِية أقدامُهُمْء عارية أَجْسامُهُمْ. شاخصة أَبْصَارُهُمْ. رَاهِلَة و #ويرى اليا 
سكرئ ومَا هم يشكدرئ وَلِلكنَّ عَذَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 [الحجٌ:؟]. 

م قسّمَ الله تعالَ النّاس في ذَلِكٌ اليَْم إل قِسْمَيْنِ كلا »أي : حقًا إن 
كنب اْمْمّرِ لنى سين (8) ونا لوك ما يي (5) كنت من (5) :ل وَميِذٍ لِسْكَرْبينَ»# 
[المطَمفِينَ:/1- .]1١‏ 


كِتَابُ الفْجَّارِ -وهُمُ الكُقَارُ في سجن في الأزض السُّفْل ف أَذنَى مَنْرْلَةِ 


د 0 


وآ أدرَكَ ما ِجِين» [امْمِْينَ:ه] وهَذًا الاسْتِفْهامُ للتَفَخِيم 8 التَعْظِيم أيْ: تاه 
أذْرَاكَ مِبَذَا #كتب تَرَووم4 [الْطَمّفِينَ:4] مَكْتو ب لا بد أَنْ يَكُونَ. 

َل مذ لِحكرْيينَ (00) الذِنَ يكَدونَ وم ألزين4 [امْطَِينَ:١٠-١1]‏ (وَيْل) كَلِمَةٌ 

وعِيدٍ وعَبْدِيدٍ #وبل يوْمذٍ بسْكَرْبِينَ (:) لذن كدو بوم الدين» أي : 0 1 الْقِيامَق 


ونا سَمّيَ يَوْمَ الدّينِ؛ لأنّ النّاس يُدانُونَ فيه» أئ: جارَوْنَ عَلَ أعَْالِهِمْ كل تارَى 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) 156 


4 1 


على عمَلِهِ يُوم القِيامَة. 
واعْلَمْ أن الدينَيَردْف تاب الله عَلَ مَحَْيينِ: 
الى الأول: العمل: 
الَعْتَى الثاني: المرّءُ عَنِ الحَمَلٍ. 
ف جَاءَ مُرادًا به العَمَلُ قَوْلهُ تبَرَدَويكَكَ: « لكل يدي وَل دِبنِ4 [الكافرودَ::] 


أي: لكُمْ عَمَلَكُمْ ولي عَمِلِء كا قَالَ تعالل: ور كنَوْكَ كثل ف عمل ' . 


وسف حا 1 000 00001 0 أ كد ردي 020 


نتم بريكون مِمَا أَعَمل وانا برىء مما تعملون © [يُونّسَ:١1].‏ 

وبق الدّينُ بِمَعْتَى الحرَاءِ عَلَ العَمَل كا في هَذْهِ الآية #الَدِنَ يدود يدم 
لرَين» أي : : يوم وم الجزاء ء عن الْعَمَلٍ. 

#ومَا يكب بد » أي: : يوم | الدّين طإِلَا كل معت أَيِرِ (5 إِذا تل علي ًا َل 
سير الْدَوَلِينَ 4 [امطَمْفِينَ:18-11] أي : ا تكرت ب بيَؤم الدّين إِلّا كل مُعْتَدِ أيْ: مُتَعَدٌ 
ُدَودٍ الله عَرَعَمَلّ عادٍ عَلَ حقوقٍ الله أثيةٌ» يدت للإثمء وجاءت (أَنِيم) 
بَدَلَّ (آبِمٌ) إشارَةً إل أنَّ هَذِهِ الصّمَةِ لَازِمةٌ له والعِياذُ بالله. 

لإا تنك عله يكنا [لْطَمفنَ:1] أي: إِذَا تَثْلَ عَلَيْه آيات الوّخي النازلٍ مِنْ 
عِنْدِ الله إل لي و4 11١:‏ أساطي؛ بُح أَسْطُورَِه وي الكَلامُ الذي 
يْقَلُ وهُوَ لهو مِنَ القَولِء لا يُسْتََادُ منة» وإنّا هُوَ كَلامُيُلَْى في الَجالِسٍ مِنْ أجل 
أن يُزِيلَ الل» أرقا اق لله في لآ خوينة لفو لك لطر مِنَ الأسَاطِير. 


فإِذا رتك من كلك آنه للا يتا بالقرّان» وأن لشّيْطانَ يُلْقِي في قَلْبكَ أنه 


أجل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ل 1 ا لفق جم 30 الف ا د ماق مم ع فقومو 
برعا ري حك اد اعرد بالا لقا ستول وا 
-ى في 52 8و 71 و 

ا 00 


الَوْتُء ثُمَّ لا تَتْمَعْكَ التوبَة والأن الله ول رونك اضف اورت قله 


أَلسَسِيِعَاتِ 1 2 0 ألْمَوّتٌ قَالَ إِنّْ منت لعن 4 [الشاء:ه1] فإذًا 


0 


انْظَرْ إل فِزْعَوْنَ آمَنَ قَبْلَ أنْ يَحُوتَء ذا أَذْرَكَهُ المَرَقٌ» #قَالَ !مث أَندْ ل إِلَهَ 
لا الى متت يده بو ريل ونأ ِنَ الْمْسَلِمِيتَ * ايُونْسَ:40] فقيل له: 9 َآلكَنَ * أيْ: 
لآنَ تُؤْمنُ #إوقدٌ عَصِنَتَ مَل وكسك هن الْمُفْسِدِينَ 4 ابوثس:11]. 
انظ الدُلّ العَظِيم» كان جبّارًا عَلَ بن إِسْرَائبلَ» وكات يَقئل باه ويَسْتحبِي 
نِساءَهُمْء والآنَ جَعَلَ نفسَه تابعًا لهم, َم يَقَل: آمَنْتُ بالله» بل قال: آمَنَتْ بِالّذِي 
آمَنَثْ به بَنو إسْرَ ثيل . 
وكذاغاية الذل آن يكرة هذا ليزم كرك القن ارقا في إضرايل» ركان 
في الأَوّلٍ جبّارًا عتيداً عَلَيْهُمْء لكنْ هَذَا جَراءُ مَنْ عضى الله عَرَيجَلٌ أنْ يُذِيقَهُ الله 
اذل لذ اا قثل الكسرة 
أقُولة :إن الإلضاة إ5اآقاء الأجل لا تنففة التو 
«كلا4 يَعْنِي: لَيْسَ الأمْرٌ ى) قال لكن هُناكَ شَيْءٌ مَنَمَ مِنْ وَصُولٍ تأزير 
الآَاتِ إل قُلوييخ» آلا وهُرَ الرَيْن علا بل ون عل قُلُوييم مَاكوأ يبوت 4 [الْطتفِينَ:14] 
سطع و سه نسم 
ارون الح -أحَاد الله وإيّاكُمْ مِنْ ذَلِكَ- ولَهَدَا حَذَّرَ البي يلل مِنْ م 
ري 22222599 


دروس التفسبر ( سورة المطفقين ) ١‏ 


ره 


ا تَحْقِرِ الدَّنْبَء قالّ: «إِيّاكُمْ وَحثَرَاتِ الذَنُوبِ»7 'وَصَرَبَ لذَلِكَ مَئلا بقَوْم 
لوا افتاه :و اواذوا ان توقذو] نار فهنار عذايان يَعْردةوهذا أن بعُووء وهَدا 
أت مشر يت كلو عدا كزذاه وازكذو ناز ااعظيعة وكا الذثوت اناكم 
عَلَ القَلْبٍ حتّى تَحُولَ بيَهُ وبينَ رُؤْيَِ الحقٌ» وتَحُولَ بَيْنَ الحَقّ وبينَ الوْصُولٍ إلى 


5 5 


هَذَا القَلْبِ؛ ولدَّلِكَ فت قَلْبَكَء فإذًا رَأَيْتَ مِنْ قَلْبِكَ أنّهُ لا يئر بالقَرَآنِء ولا 
يُعَظّمُ القَرَآنَ» ولا يََّْدِي بِالقرْآنء فاغْلَمْ أنّهُ قد رانَ عَلَ قَلْبِكَ مَا كُنْتَ تَحْيِبُ مِنَ 
الأعَالٍ السيئَة 

كلا إِنُمْ عن َبهِمْ يَومَيِذٍ َحَجُوبونَ 4 [المطَمِينَ:15] ل حجبُوا عَنْ نور آ أياته في 
الدَيْيَا حَجِبُوا عَنْ رُوْيتِهِ في الآخرَة لاعلا يم عن َنم يِذ لَحْجُوو 4 يحْجَبُونَ عن 
لله عتَلَ فلا يَرَوْئَُ كما أهُمْ حُحِيُوا -والعياذً بلله- بِدْنُويهمْ عَنْ روي الثور 
والحقٌّ الي في آيات الله عَرَجَل. 


وَاَقَدَل الشافية نات تفال ننه الكية عل أن المزموت الأثراة 2 زن الله 


بحر سر 


مه 


وجْهُ الدّلالة يَقول وََدَادَ لل إن اله تعال مَاحجبَهُمعَنةني الشخط إلا لان أولياءة 


0 نَهُ في الرّضًا'"» قَالَ: هناك وا وكا وهناك جَرْاءٌ لهَؤلاءِ وهَؤُلاى فإِدًا 


3 


7 رود ع 8 0 5 200 0 ع 22 عار 8 0 سل له 5 
ا ا أن الآخرين يَرَون الله عَرهجَل وهذ 


اسْيِدْلالٌ جَيّدٌ واضِحٌ أنه لو كان أ َمِبعُ عحْجُوبِينَ عَنِ الله لَمْ يكن لتَخْصِيصٍ 
مَؤٌلَاءِ بالحجُب فائِدَةٌ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ »)77١‏ من حديث سهل بن سعد وَإلَهْعَنْهُ. 


(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره »2)١55 /٠١(‏ والواحدي في التفسير الوسيط (2)5577/5» وانظر 
تفسير القرطبي .)7351١ /١19(‏ 


0-0 3 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ِذَنْ: تحب عَلَينَا أن نُؤْمِنَ هذه الآية» وبما دلت عَلَيْهِ مِنْ إنْماتِ وضِدّو إثباتِ 
| كب 1 دؤمن مهدهة ا باس إبامس 23 |[ الخ م 
5 7 عي 3 . 8ه ل 0 02 قراف ِ ركع 
| ب عن الفجارء وإثباتٍ الرؤية للابرَارِ؛ لآن كلام الله عَرَبيجَلَ له مَنطوق ومَفهوم. 
وله إيماءٌ وإشارة. 


في 


إِذَنْ: يحبُ عَلَيْنَا عَقِيدَةَ أنْ تُؤْمِنَ بأنَّ الله تَعالَ يُرَى في الآخرَقٍ يراه الأبْرارُ 


وه 


دَالليه إزرقنا ذلك كوت العاين: للم ازرُفَْالَدهَ ار إل وجهكَ الكريم- 


28 لوانت راس عت اترى 


وهل هناك أدِلَة أخرى تَذَلٌ عَلَ أن المَؤْمِنِنَ الأَبْرارَ يَرَوْنَ الله؟ 
الجوابُ: نَحَمْ هنا هناك أَدلَدٌ 5 في القَرْآنٍ والسّنَّ وإجماع السَلَفِ عل أن الله عَرَوِجل 
يْرَى بِالْأَيِصَارٍ عيانء اهْرَأْ قَْلَ الله تعال: «ويرة دَيَذٍ أيه (8) إل با يلرة» 
[القِيامَة: 77 -؟ا لطن مز نا ضرة4 مِنّ النَصَارَة وهيّ امسن لل يها نان رك من النظر 
وهُوٌ الإنْصانٌ فإدًا أُضِيف النَطرٌ إل الوَجْو يَكُونُ بالعين. إدَن: تَنْظرٌ إل الله عبتتل 
ليل اللث: قَالَ الله عَيَوِجَلَّ: «الََينَ أحْسَيْوا مسي وَزِسَادَة © ايُوئْس:*1] والدَّليلٌ 


لهي 


هو تقس دبل ال عاق اودري لل باقر ا فإنَ النَىَ يكل َسّرَ الزيادَ 
ل ولس بعد َعْدَ فَوْلٍ الرّسُولٍ بك يجالُ لقَائلِء فداه الى 
كلم ال يكم وبجت أذ به لالم ِل ليقن أن أخكم التآس 


هري ىم 


بكتاب الله محمد رَ سُولٌ الل يَكن. 


8 


الدَِيلٌ الرَابعٌ: قَوْلُ الله تَعال: «لم ما يَتَمُونَ ذ ِيِدٌ» [ق:ه"] أي: لأَهْلٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 55)» وابن أبي حاتم في التفسير (7/ ))١19545‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري وَدَِيَهََنهُ. وأخرجه بمعناه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


مي 


رمهم سبحاته ود تَعَالَء رقم ))١141(‏ من حديث صهيب 


صِدَلنَدْعَنَهُ َع 


موعة رو همك كم 3 
4 


لجن في اجن ما يَشَاؤُونَ وهنا مَا سَنْهِيهِ الأنفْس ود لعي 4 [الرُعرْفٍ:] 
«وَلدبتا مَِيدٌ4 أيْ: مَزِيدٌ عَلَ مَا يَساؤُونَ يُمْطِي الله سْبَحَودَكَ أهْل ان نَع 
َم يحْطِرْ لَهُمْ عل البال» فِها مَا لا عَيْنٌ رَأثْء وَلا دن سَمِحَتْء ولا خَطَرَ عَلَ قَلْبِ 
َشَرِ أسْأَلٌ الله بأشمائه الحُسْتَى وصِفاته العُلَ أنْ يخعَلَنَا ويّاكُمْ مِنْ أَهْلِهًا. 


فإذا قَالَ قائِلٌ: قَوْلَهُتعال: م#وَلدَيَا مَرِدُ» مَنْ قَالَ لكّ: إِنَّهُ النَظرٌ ِل وجه الله؟ 


قُننَا: لأنَّ النََىَّ عَبنَوصَكٍال0ة فسّرَ الرَيادةَ الَيَى ذْكَرْئَاهَا بالتّظَر إِلّ وجه الله. 


َب اليد يَدْحُلُ فيه ال إل وه الله عميلٌ. 
ع و و داكت > رم صم وريم لحيو سم 2 و 2 
الدليل الخامس: قول الله تَعالى: لعل الارايكِ ينظرونَ* [الْطَمُفِينَ:1] المفعول 
ها د قارن مينظرونَ 4 [امُطَمفِينَ:"77] ِقَوْلِهِ #لحجونونَ * [امُطَمِينَ :5 ]١‏ في الفُجَّارٍ 


22 عه هه 22 00 


ري 9 “م لم 1 84 0 بد غم فكو 0 سير ساقي 
دن لك أن أَوَّلَ مَا يَنَظرُونَء وأَلَذْ مَا يَنظرُونَ هوّ النظرٌ إِلّ وجْه الله عَرَجلّ. 


إذَنْ: يَنَظرُونَ ما أعَدَ الله لهم من النَحِيم ويَنْظرُونَ إِلّ وجْه رمهم الكريم. 


00 


يي ام مه 80 . 2 عء وروم ساو لب وم قير 
الذليل السادس: قول الله تعالى: # لا تذرحكه الابصدر وهو يدراه 


3 


ديصر # 


.]١ [الأعام:"ا*‎ 


م 1 و ركو م مهن هه - عو 8 عل.ء وو 
0 0 إربى © إلى ه 4 
فإن قال قاد كيف تستدِل بنفى على إثباتٍ الله يقول أله تدرحه 
م عم ساو لا ررم ع مس ساس م 1 1 00 لفون ال 0 اما له ا لت 
الابصر وهو يدرك ديصر © [الأنعام:١٠]‏ وأنتت تقو : فى هذه الاية دليل على أن الله 


2 0 5 سير لله ِ 2 م عو سا 5 8 7 
فَالجوَات: قال 7 عل 3 نا تُدَركُه الاَيصدرٌ * [الأنُعام:١٠]‏ والإدراك 


ع 6 ١‏ سوك و سس وك" إإءوس عر وم د سععيعه 5م م كل 1ت 
أخص من الرؤْيَة؛ لآن الإنْسَان يَرَى الشَّىْءَ ولا يدركه لبعده» أؤ لضَعْفي نَظر الرَّائِي؛ 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لعَيْرْ ذَلِكَء وتَميُ ل ا ود الأعم؛ لأنّهُ لا يَسْتَقِيمُ الكَلامُ ِذَا 


كيت الحم وا نك 5 مُتَِ؛ إِذْ نه لو كان الأعَمٌ مُنْتَِيا لكان الأول بالممَكَلُم أَنْ 
9 العم حتّى ل فيه الأخصء فلا تَفَى الإدْرَاكَ دل عل وجوب أْصْلٍ 


و 


اروف بو لهذا :]اتدل فا ال قيق عل أن ابلك ل راق دف لقعو ل تكاتة الله 


ل سل الاب 


كان اسيَدْلانُهُمْ بالآية ليا عليْهِمْ وهكدًا كُلُ بطل يَنفِي الح دا اسَْدَلَ 
آي أْ بحديثِ صَحِيح عَنِ اليك إن ليله يكو ليا عليه. 


2 5 5 م معو 6 دع ع - 2 
وأَدَْرَكُمْ بها قالهُ حَرْدُ الأمّةِ -الَّذِي أَغطاءٌ الله تَعالَ عَلوماء وعَقَلا كَبِيرا 
وإذراكًا واسعًا- شَيْحْ السلا سلام ابن تَيْمِبهَ وِمَدآمَهُ حيث قَالَ ف في كتابه: (دَرْءٌ تَعارضٍ 


لعفل والتَْلِ): إِنّهُ مُسْتَعدٌ لكل مَنْ أتى بدَلِيلٍ صَحِيح الا ةلش 
يحتَجٌ به عَلَ باطِلهء فإن مسد ل لِكَ قَضْلُ الله يُؤْتِبه 


د 26م 0 

فهذه الي « ل ند ركه الأبضدد وَهْوَ يدرك اَلْأَبْصرٌ 4 [الأثعام:”٠ ]١‏ استَدلٌ 
با نفاةٌ الرّؤْيَقَ لكنّهًا في الحَقِيقَةِ دلِيلٌ عليْهِمْ؛ لأنَّ الله إِنَّا تَقَى الإذراكَ لا أضْلّ 
2000# ملعك لس 1 5 
الرُؤْيَد» ومَيّ الإذراك يَدْلْ عَلَ وُجِودٍ أَصْلٍ الرَُؤْيَِ» وهَذًا واضِحٌ جذا. 


لديل | لسابع ه مِنَ القَرْآن: قَوْلُ الله يَنودََلَ لمُوسَى عَداصَكمولتَكة حينّ 


عوو 7 0 م 4 م الاك 
سَأْلَهُ: قال ري أرفه أنظر تك قَالَ لن تَرستى ولكن أنظرٌ إل لْجَبَلٍ فَإِنِ أَسَمَمَرٌ 
محكانه. فسَوْفَ 4 [الأغراني:4١]‏ في هذا دَلِيلٌ عَلَ أن رُؤْيَةَ الله عَرَصجَلٌ لَيسَتْ 


دروس التفسير (سورة المطففين ) ١/1‏ 


3 ويم عي 5 .0 2 8 ا ده له دض مس و 

وج الدَّلالَةِ: أّبا لو كاث رُؤْيَة الله مُسْتَحِيلَةَ لكانّث مما لَا يَلِيقَ به ومُسشتجيل 

ع ل سس ورم ص وى ع 2 5 ةر 33 سا امه 
أن مُوسَى عَلَنهِصَكاةوالسَك -وهوّ الثاِث مِنْ أولي العَزْم - مُسْتَحِيل أن يَسألَ الله تَعالٌ 
4 5 00 و 01 0 عو 24 


هَذَا فيَكُونُ في طَلَبٍ مُو سَى عَبَتْوسَكه 2 النَظَرَ ِل الله َلِيلٌ عَلَ جواز رُؤْيَة 


هله الأدِلةُ السّبْعةٌ من القْآنِء وديا حَفِيَ عنا بعض الأدلَة لكن يَحْفِي الُؤْمِنَ 
كل وا 

أمّا السّنّهُ فقدْ ذَكَرَ بعض العْلَاء ئها مُتواترة عَنْ رَسُوٍ الله صل عَلَيِْ وسلم 
لدف ار م المتكاذ الذي يُِيدٌ للم الَقِيني» ولقذ 
صَرَحَ الب عَندات0 15خ «أنَّ المؤْمِننَ يَرَوْنَ لله تَعَالَ عبن بأَبْصَارِحِمْ كما يَرَوْنَ 
القَمَرَ ليله لبد و وه صَحُوًا لَيْسَ دُوتهَا سَحَابٌ70" اللّهُمّ صل 
وسَلَّمْ عليّكَ يَا رَسُولٌ الله» هذا البيانَ العَظِيم. 

قال: (إِنَكُم سَرَوْنَ رَبَكُمْ' وإذا قَالَ: «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ) كَمَى وفَهمَ النَّاسُ 
ذَلِكَء لكنْ رَادَ عَلَ هَذَا المتَالَ الواضِحٌ ح: «كما تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْر) ولا أَحَدَ 
يَشّكٌ بِالقَمرِ ْلَه ابد إِذَا َآهُ أنه رَأَى القَمَرَ حَقِيعَة حَقِيقَة؛ لأنَّهُ رآه لَيْلَةَ البَدْرِ أَوْسَعَ مَا 
يَكُونٌ الور في القَمَر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم (805)) ومسلم: كتاب الويان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم »)١14857(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَةعَنةُ. 


افده 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ _ 


030 روه 


وهُنَا ِصّةٌ تَدُلٌ عَلَ ذكاء بَعْض النَّاسٍء يُقال: إِنَّ أحَدَ العلَاءٍ أتَى إِلِيْهِ رَجُلٌ ثقَة 
َي فشَهدَ عندَة أنه رَأَى الهلالٌ» قالّ: هل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قال : نَحَمْ مَي رجالٌ» لكنْ 
اسه لحرو هار تاراق وما د جز أصر ع لارام 

فتَحَير القاضي ! كيف يَكُونْ مَؤٌْلَاءِ الجاعَة لَمْ يَرَوْهُ وهَذَا الرّجُلُ وحْدَة رآة؟! 

َقَالَ له أرََيِتَه؟ قال: تَعَمْ رَأَينهُ يَقِيئاه قالّ: في أيّ مكان؟ قالّ: في المكانٍ 
الفلا قَالَ القاضي: فَلْنَمْضٍ آنا وَنْتَء فدَمَبَ القاضي مع الرَّجْلٍ إل المكانء 
وقال له: أَترَاهُ؟ قَالَ : نَم هَذَا الهلال. 


ع 


فنَظَرٌ القاضي فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فتَعَجَبَء فمَسّحَ القاضي حاجبَّة» وقال له: أ 
قالّ: لَا أَرَاهُ الآنّء غَاب القَمَرُ. وَإِذَا يبا شَعَرَةَيْضاءٌ في حاجبه مُفَوّسَةٌ كأئها الهلال» 
وهَذَا الرّجُلُ يَشْهَدُ أنَّهُ رَأى الهلال» والَقِيقَة أَنَهُ رأى سَعَرَة مُفَوّسَةَ َيْضَاء في 
حاجيه. 


0 
م 


إن أتَيِتُ مدا لأن القَمَرَيحْمَى في أوَّلٍ طُلُوعِهِه في أوَّلٍ السَّمْرِ يخْمّي وكدَّلِكَ 
في آخرِوء لكن ْلَه البَدْرِ ا يحْمَىء و تراءى النَّاسٌُ الهلال في عَهْد ء عُمَرَبْنِ الحعلّابِ 
صََِئةعَنُ وكانَ حاضِرًا معَهُمْ قالُوا مانن هذا الهلال» وَهدُواء وم يه 
قَالَ لَهُمْ: سَأْراهُ وأنَا ناِمٌ عَلَ فِراشي؛ حيث بيرْتَفِعٌ الهلالُ ويك فيا الإنْسَانُ وهو 
نائمٌ على فراشه. 
وأخبر الي يكنا رَى ريّنا - تسل الله ألا يخرِمََا ِْ ذَلِكَ- نراه كما نرَى 
السَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُوكهَا سَحابٌ'". والشَّمْسُ في الصَّحْو لَا تحْمَى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود, رقم (607)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


رتو 


دروس التفسير سورة المطففين ) ا 


وأجمع اسل من الصَّحَابَةء وأَئِمّة التَابِعِينَ وأككة اله ٠‏ بعد بَعدِهم 
عَلَ 0 
يَنْفِي رَُؤْيَة الله عَرَيجََّه لكن خَلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أنْكَرُوا رُؤْيَةَ الله مع وَجُودٍ 
مَذِْ الأول ةِ الواضِحَة الصَّرِيحَةِ الصّحِيحَة #وبن ل يمل أَلَهُ له ورا هَمَا له من ور 
[الثور: ٠‏ 4]. 
تَسْألُ الله تَعالٌ لَهُمْ أنْ يَيدِييمْ » وأذ يي لَهُمْالحقّه يدهم اع فنحن 
لا ندعو عَلَ أحدٍ خالَمَنَاء لكنًّا نذعُو لهُ بالهدَايَة» ونقولٌ: تَسْأَلُ الله أن َبْدِيَُ إل 
الح ويَتينَ لك إن رُؤْية لله تَعلل حوٌء ثابتة بالَرْآنِ والسَّّةِ وإجماع السَلَفء ما 
ِو أحفاها. ١‏ 
قال بَعْضُ العْلَاءِ: تَسْأَلُ الله تَعال أنْ يحرءِ رُؤْيتَهُ مَنْ يُنْكِرَ رُؤْيَئَهه وهْوَ دُعاءٌ 
شَدِيدٌ لا شك والأؤْل أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ اد قَوْمِي فيكم لَا يَعْلَمُونَ نسألٌ الله كُمُ 
الهدَايَة؛ حبّى يَرْجِعُوا إل الحم ويَأَحَذُوا به كما أحَدَ بَلِكَ أُسَلافْهُمْ مِنَ السَّلَفٍ 
الصَّالِح. 
ا صَانُوا جيم (5) ثم بعَالُ هَدَا هذا الى كم بد تُكَدونَ4 [امُطَمفِينَ:17-/11] 
##لصَالوأ لحم  *05(‏ يَعْنِي الثَّارَ ثم بال تَوْبيخًا وتَبِكيًا وإِهَانَة وإذلالا مدا َلَِى 
ل > وفي هذا التّبيخ إيلامٌ عَظِيةٌ لويم فيَجْتَمِعُ علبْهمٌ الإيلام 
القَلبِيٌ والإيلامٌ الْحْسَدِيٌ» ار اجيم و نَ #ثم بعَالُ هنذا ىكم 7 
كرون [المْطَمفِينَ:17]. 


> معرفة طريق الرؤية » رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة وَإيةعنَهُ. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


708 آذآ ته 7 8 3 و 0 دو د ٠‏ ع اين تيد 
كر القَدْآن ِل الكلام عَنٍ الأبرَارِ الّذِينَ هُمْ ضِدَّ المُجَارٍ لآ إن كنب 
لْبَرارِ لَفى عِلَتِتَ (10) ومآ أدَرنكَ ما عِلْيُونَ (0) كب عَرْفوم 5 يِسْبَدَهُ لفون (50) إن 


وه هدر مح ورم 


الأبرار لنى 5 عل الاريك يرون (55) 5 تَعْرفُ فى وجوههمم نضْرَهَ أل 50 عل 


ورك رم 


ينَظَرونَ» [الُطَمفِينَ:14١-"78].‏ 


الأرَائِكُ هِيّ السُوْرٌ المَحْمَهُ الْعَطَاةُ بالكساىء وهِيّ مِنْ أَفْكَر السّرْرٍ #يَظرُونَ* 

ا ل د 

يرا رَيَجُمْ عَرَعِجَلَّ؛ ولهَذًا جَاءفي الحدِيث: «أَسْأَلَكَ لَذَهَ النَظر إل وَجْهِكٌ وَالسَّوْقَ 
لايك في َث ضرا مضرة وكا مضل" 


5 1 224 


ياي 5 


#اتَكْرِفُ فى وجوههم نَْرَةَ لحيو # قارن بَْنَّ هَذْهِ الآيّة وين قَوْلِه: #وجره بَومَيذٍ 
اضر 50[ 0 ار [القيامة:؟18-7] يَتَيَئنْ لك أن اراد بِقَوْلِهِ: يظرُونَ» أي : 
يَنظْرٌونَ إِلّ ما أ عد اله لهم من النِّيمه وأغلاه وأفْصَلُهُ آذه عنْدَهُمْ هُوَ لتر إل 


3 


وج الله عَيَتجلَّ أَسَألُ الله أنْ يُوَفَْيِي وإِيّاكُمْ لذَلِكَء وأنْ يِجْعَلَنَا مَنْ يَنْظْرٌ إل الله 


1 


ون سن حبق 2 مَحَنُو و # [المطَفْفِينَ :0 17] انق هو الخالصء» ونَوعٌ هَذَا 


ودسي 


الو اراك تَعالّ في سُورَةٍ القتال سُورَةٍ مُحَمّدٍ قَقالَ: مامَمَلُأَنَهَ ابي 


د التتتك و أتة غ لخر عدن ابن امل إن نل راق ين حر ادر 
لِشَرِبتَ نَ وَأتْرُ من عَسَلٍ مُصَفى 4 [حَمدِ:ه .]١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 235714» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكراء 
رقم :)١105(‏ من حديث عمار بن ياسر يََإيَفعَنًْا. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) دنا 


رس سر سم ١‏ ساح لل م - 500 ًَ 2 0 00100110 7 
#إفيبا أَنْبرٌ من مَلهِ غير ءاسن * معتى الآسن: المتَعيد؛ لأن مياه الدنيًا تَتَعين لكنْ 
عانسل 3 : 


ار 2 - كه 2 هه 5 2 م .0 
ءَ الجنةِ -رَرَقَنا الله وإيّاكم الشَّرْب منة- لا يَتَعْيرُ مهما كان» ولمٌ يَتِ هذا الماء من 


ل 0 0 


ع 5 2 ع 2 بع سور ره اع لكأن ف كاري 50 
بار أو مِنْ أمطارء إِنَّ) هَذَا ماءٌ خلقة الله عَرََجَلَ في الجنة» والعَجَب أن هذه الأنمار 
4و 0 
| 


0 و 1 8 م6 وى ير الله سمس و .مي عه 0000 و 
تجري بدونٍ أخدود. أي: لا توجد حواجز ولا حفر يَجْري فيها النهر. 


0 ل مه ااه 02 
قال ابن القيّم في النونية: 
0 سع اه 2ه ه : مه 0 ين - 7 
نْبَارُهَا في عَيْرٍ أَخَدُودٍ جَرَتْ سْبْحَانَ مْسِكِهًا عَن الفَيَضَان!" 
1 “امو مم + عر هم ور ىل جوع مس و و و 8 ل بر 2 52 
فالنهر نري حيث ارّدت» تصَرّفه | .9 كا تريد. بدونٍ أن تحفرَ لهذا النهرء 
و اوعدي رنممتع سبو 
وبدونٍ أن تقِيم أخدودا له. 
تب نين أت لد يت مم4 لن يعي وأ بن تر دورو 4 اغمينه١]‏ 
3 01 7 .2 1 56 7 2 0 م0 هه 9 22 2 0 
هنا ربا يَسْأَلُ سائل يقول: كَبِفَ يحل شْرْبٌ المَمْرء وقد حرّمَة الله عَرَيجَلَ؟ 
1س ع 6ك صمي رتس هملظ 2 ج55 مذي بعس 5 ا سثمع سأ مدعا 
فالجوّات: أن حمرّة الذنيًا حمرّة خبيثة» تغتال العقول» وتذهب ببّاء» ويخصل 
5 0 5 0-0 سن 1 لي 2 7 ع جر و سوسا و 2 
با الشَّحّ والبَلاء. أمّا حمْرَةَ الآخرَةٍ فق قَالَ الله تَعال: # لا فيا عَوْلُ ولا هُم عَتَهَا يفوت »* 
ا ك2 الى 22 م 4 يرا رط ير 0 50 
[الصَّائَّتِ:40] ولا تُصَدَّعٌ الرووسة ولا رت البطون. فهىَ خالِيّة مِنَ السَّبّب الذي 


مر 


مِنْ أجْلِهِ حُرَّمَتْ عَمْرَةُ الدَنْيّه كا أنَّهُ لا يَمْكِنْ أن تُقاس أخكامٌ الآخرّةٍ بأخكا 


جمااى 


و 


إن 


اونما 


0 
ص 9 
7 


ل لس فو الح ساسلا بر وه هه َ 3 رع 02 ب 

#وَأتْرٌ مْنَ عَسَلٍ مُصَ # [حَمّدِ:ه١]‏ أي: مصفى مما يشوبة من الكَدَرٍ فإن عسل 
#مر بعرملا 8 م ى عي د انس 
الدنيًا محتلط بشوائب النحلء أما في الاخرّة فلا. 


)١(‏ النونية (ص:775). 


9يسْفَوْنَ من تَحِقٍ مَحمُورٍ 4 [الْطمِينَ:10] أيْ: رَحِيقَ خالص مِنْ كُلّ شَوْبِ 
عَتُومء تمن بهاذا هو حُْوم؟ فقال: طحَتَمُهُ مِسَكُ © [امْطَيفِنَ:07] ما أَلَذَّ هذا الكَّرَابَ 
إِذّا كان آخرة فيه المسكُ! 

لوف وَِكَ ماضن الْمُكتفِشون» لمْتين:17] أيْ: ليتَسَابقٍ المُسابقُونَ عل 
العَمَلٍ الّذِي يُوصِلهم ِل هَدَا الجزاءِء وصَدَقٌ الله عَيَعَِلَ والله إِنَّ مَذَا لَهُوَ الي 
يُسَنَافُس فيه لين لذ تاف فيه القصور وامزاكت الفخية وه ذلك 4 
هَذًَا الَوَاتُ لجَزِيلٌ العَظِيم. 

ذكَرْئا الحَمْرَ نّهُمِنْ عراب أَهْلٍ الجن لكن هَل الحَمْرُ في اليا رّم؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ. 

وهل أُجِلّ للعبادٍ يوْمَا مِنَّ الدّهرِ؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ أحل العاف يوم هر الدَّمْرٍ قَالَ الله سْبَحَاَةوَيدَلَ: ومن 
مرت أَلتَخِلٍ وَاَلْهَنَبِ تهون مند محكا ردقا حْسَنًا © [التّحْلٍ:1107] فَهّذًَا واضِحٌ 
أن الله “ تَعالَ أَحَلَّفُ وذْكَرَ النَّاسَ هذه النْعْمَةٍ دون مِنْه سحكرا وَرِرْقا حَسَنًا # 


3 


إن الله عل حَكيمٌ في مع فلي الي يَصْمْبُ عَل التُوس أذ نر 
منهُ مرّةٌ واحِدَةٌ ييكون بِالتدْريج. جَاءَتِ الآية اتانيه «يسَعذوئك كرس الكثر وَالْمئِيسٌ 
ل ضِهِمَآ نم كبر وَمَتَفْعٌ لئان وَإِنْمَهُمَآ كير كير من نَنْعهِمَا 4 [البقرة:119] وما دامَ 
الله تَعالّ قالّ: # وَإِتْمهمَ] ا كبر من لَْمهِمَا 4 [الّرة:11] فإِنَّ العاقِل لنْ يَفْعَلَه 
وإِنْمُهُها كبن انتَهَى مِنّ النّاس مَنِ الْتَهَى بهو الآية. 


دروس التفسيرسورة المطفقين) 0 000000000 3-0-0000 لال( 


اس كا م 4وس مم ع ل سيره ين سجس ووم 7 مد 
ثم جَاءَتٍ الآيّة الثالثة: *9 يَتأمهًا ألَذِنَ ءَامَنُوأ لا تَعَرنُوا الصصلزة وأسم سكرئ # 
دك ع ع 2 20 2 8 َه 3-5000 2 7 ٠)‏ 
[السّساء: 47 ] وهذا يمنودي ألا تسرب الحَمرَ قفرب وفت الصلاة. فيكون هناك امُتناع 


إن 3 2 2 ره اذ م ا 0 او دمو 
> 0 - 2-0 لاه ]9 جإاىن 2 عو ١‏ بد وس داه س تسا اذا 
مِنْها في جزءٍ كبير مِنَ الوّقتِء حمسّة أوقاتٍ لا تشرّبَ الحَمْرَ فيهاء والنسّان إذ 


أ ل ةر م 6همه 00 9 2 08 2ن 
امْتنْعَ مِنْ شُرّيبَا حمْسَة أوقاتٍ في اليم والليلة فسَوف يكون في ذلِك تدرج. 
70 كر - 0 م وي سس سا سمه 2 حيس سرع« مرو رو ج رمه هورم 
ثم جَاءَتٍ الآية الرابعة: #إيأبها الذِينَ امنأ إِنََا الخثر والمبير والاتصاب والاذلم 
3و 0 20ظ2ظ2ظ 
رح ا 1 ١‏ حرج سمودء ل سبع مس سا مي سس هه 9 ماع مه ا 02 7 
وَالْبِعْضَأء فى لفمر والمدسر ويصدَّمم عن ذَكرٍ الله وَعنٍ الصَّلَوْوَ فَهل َنم منتهونَ © [المائدة: -9٠‏ 


4 ا سا2 


. 17 قَالَ الصَّحَابة: انتَهَيَْا يا وَيَنَا انْتَهَيئَ‎ ١ 


ع 


فين لعجل أن هذ الأشمياء رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِه وأمْرنًا أن تتَجتبهاء 
1 عم مو كرك سر اتن سكسك جك عرس ]ها 5و لي ه© 
وحينئذٍ حُرّمَتٍ الْحَمْرَ تحريًا بانا؛ ولهذا كان تحريمهًا مِنَ المغلوم بِالضْرٌورَةٍ مِنْ 
3 .> عه2م : را عوس_ر 6ه ار )ا ده روحم حت اج م .أ 
دين الإسلام؛ وقال أَهْل العلم: مَنْ أنْكرَ تَحَرِيمَ الْحَمْرٍ وهوّ عاش في المسْلِدِينَ فإنَهُ 


عدو عمك 


كافِرٌ؛ لأنَهُ أنْكَرَ مَا يُعْلَمُ تحْرِيمُةُ بالضَّرٌورَةٍ مِنْ دين الإسلام. 
وه ان 


ومَنْ َرِيها عَبْرَ مُسْتَحِلٌ لها فإنّهُ يُعافّبُ بِالجلّدِه كان الرَجُل يُؤْتَى به قد 


له ع م 3 و بإ سخورك نراقي وشكة قر وه لا 1*5 تو ماهر ل لان و 
سَكِرَ في عَهَدٍ الرَّسُولٍ عَلَِواصَلمْوَالسََمْ فيقوم الصحابة يضر بونه» منهم مَنْ يَضربت 
7 ار 8سمصضس 2 


أ ؟ عر م لا هم سة وو كه 5ع مار 6 سه ره م 7 7 مه 
يده ومنهم مَنْ يَضرب بثوبه» ومنهم مَن يَضرب بنعله» نحو أَرْبَعِينَ جَلدة» وبقي 
الآمْر هكذا فى خلافة أبى بكر الصديق وََآْدَدْعَتَهُ. 

جه -_ 7 ٍ_ - 


لي ان 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 207)» وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (37370). والترمذي: 
كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم (70544)» والنسائي: كتاب الأشربة» باب 


سجر 


تحريم الخمر» رقم ))001٠0(‏ من حديث عمر وَوَلِيَُعَنهُ 


١/4‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


دم" 


َم جَاءَ عُمَرُ وكيْرٌ الشّرْبُ؛ لأنَّ المْملمونَ فتَحُوا البلاد» وكادّ أَهْلَّا يَتَعاطَوْنَ 
اختء نكل جع ع سحلت جيمه وكل ير َو 
شْكِلٌ عله الأ بحم حمَعَ الصَحَابَةٌ بَهَ وشَاوَرَهَم؛ انه تنه لا يريد إِلَّا لحن فْجَمَحَهُمْ 
ا وم نَ جَلْدَةَ لا تكفيء فَقَالَ عَبْدُ الرّحمَنٍ 
ازعو فيا أدبن ارمق كف الكدوو ار غلة ةو لد :قر تنوه لد 
من الحُدُودٍ هْوَ قَذْفَ ال مخْصَنٍ «وَلدتَ يمون المخصكني ثم ل يأوأ رَة شب لور 
نين جلْدَه4 [النور:] قَالَ: َف لخدو نون فَعَلَهًا عمد انين جَلْرَة1". 


20 


ويروّى عن عل و دعن أنّهُ قال : إِذا شرب هَذَّىء وإِذَا مَدَّى افْتّرَى. وجَزاءٌ 
ري بِالقَذْفٍ نَّانُونَ جَلْدَة”"» وعَل كُلٌ حال أقَرّ عْمَرُ تعن حدَّ شَارِبٍ المَمْرِ 


حَلدَة 


تَانِينَ جَلْدَ 


0 


وإذا ادا انين جلدة لم م عاد وشَّربَ داه ه للمرّة التَانِيقَ إن عاد 
وشَّربَ جلدناه التَالِيدَ فإنْ عاد وشَّربَ» فَفي هَذِهٍ الْمسَأكة اختَلّف العْلَّاء فمنهُم 


فأما مَنْ قَالَ: إن يل فلقَوْلٍ النِيّ كل: «إذَا شَّربَ كَاجْلِدُوه ثم إِنْ شَّربَ 
فَاجْلِدُوه نَم إنْ شَربَ فَاجْلِدُوه نُمَ إنْ شَربَ فَاقتلُوه7". 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الحدود باب حد الحمر» رقم (5 )» من حديث أنس ووَعَإَدْعَنهُ. 

ا ان 

(*) أخرجه أحمد (7/ »)358٠‏ وأبو داود: كتاب» باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5585)» 
والنسائي: كتاب ا باب د الروايات ار 0 رقم لقا » وابن : 


سه سم لو سرد 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 8 
او وت ا 22ت ااا سا 11ت 201 


ومنْهُمْ مَنْ قال: سس م ا ا 
مَنْ قَصَّلَ كشَّيْخَ الإشلام ابْنِ بوه وم نك قالّ: إن انْتَهَى النَّاسٌ بِالْجَلْدٍ اكْتفينًا 
يوز ل توا نان فق رذع لاي "١‏ '. وهَدًا الَذِي اله شَبْحُ الإشلام ابن توي 
غايةٌ الفِ؛ لأنَّ ْلَه حينئلٍ مِنْ بَابٍ دفع الصَّائِلِ والصّائلُ إِدَاَمْ ين إلا الئل فإنّهُ 


و دو 


يجوز قتله. 


57 2 ل 00 -آظ قورع مر 2 عٍِ 3 

يقول عربجل: 9 وصاجةء من سني وٍ# [المطَففِينَ:/ا؟] الْتسَنِيم أي: السوء العالي» 
وأو من مسنم الْبَعِير) وهو أغل حِسَوها م#عيمًا فر ا عه الْمقَرّجورت »* الطَمْفِينَ :8 ؟] 
وَالْقَرَبُونَ هُمْ الأبُرارٌ السَّابِقَونَ. 


مُمَ قَالَ الله عَتلٌ: «إنّ اديت ابروا كوا من أل >امثوا ينَكن» 


[انْتِّينَ:ه؟] والْتبَهُ لهَذَا اللَشْهَدٍ الْذِي ذَكَرَهُ الله إن اد أَجَرَمُواْ * أيْ بالكفر 
والفُسُوق #كنوا مِنَ الدبنَ اموا 2 دون أيْ: كانُوا في الدّنا كو ل 


0 عاو ل 6 عد 1 اك هوه 1 الور أ 3 3 
المْؤْمِنِنَ» ويَسْخَرُونَ بِهِمْ» ويَسْتّهِينونَ ببِمْ» وبَقولون: إِنَُمْ لا خَيرٌ فِيهمْ» ونم 


#وَإِدًا مَروَأ بح يََعَامَرُونَ 4 [المطَمْفِينَ تي ]0٠‏ هل الرَادُ: إِذَا مّ المجْرِمُونَ بالموْمِننَ» 
أو إذًا مر المؤْمِنُونَبالْمجْرِمِينَ؟ 

الحواث: الآية صالَةٌ للوَجْهَيْنِ وقد أَعْطَيَْاكُمْ قاعِدَةً مُفِيدَةَ في التَفْسِير : إِذا 
اخْتَمَلَتِ الآية مَْتِيدنِ لا مُرَجُحَ لأَحَدِهمًا عَلَ الآخرء ولا ينافي أحَدَهْمًا الآحَرَ فنا 
مَل عليهها. 


.)0777017/-1377/574( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نطق هَذَا عَلَ الآية: إذَا مر الْجْرِمُونَ بِالؤْمِنينَ يتَامَرُونَ يَغْوِرُ بعْضْهُمْ 
بَعْضَاء النْظَرْ هذا المسكِينَ! انْظَرْ هذا الرَّجْعِيّ! انْظْرْ هَذَا الضَّالَ! هَذِهِ واحِدّةٌ. 


ذا مر المؤْمُِونَ بالُجرِمِينَ عايرِينَ قالُوا: : انر هَدَا مِنَالصَلَال: من جين 
مِنَّ الَّذِينَ لا فائدةَ مِنْهُمْ «وَإدًا مَيُوأ م يََامرُونَ 4 [الْطتْفَ:٠]‏ إِذَنِ: الآيةٌ صالحةٌ 

#وَإِدَا لبوأ 1 أَهْلهم أَنمَلّوأ مكهينَ > [الْطتَفينَ:21] أيْ: إِذَا انْقَلَبَ هَوّلَاءِ 
الجْرِمُونَ إل أَمْلِهِمُ الْقَلبُوا فَكِهِينَ» أيْ مُتتَعْوِينَ با جَرَى مِنْهُمْ مِنَّ الضَّحِكِ عَلَ 
مَوُلَاءِ والتَْامُرَ بم 

#وَإدًا بوهم لوا إِنَّ ْله لصَالُونَ4 للمْطئفَ:: إذَا رأى الُجْرِمُونَ عَوْلَا 
امؤْمنينَ قال: هَؤْكَاءِ صَالُونَ ويَنْطبنٌ هَذَا عَلَ مَا يُوجَدُ في عَضْرئًا اليو من أُولَئِكَ 
لقم الّذِينَ يَقُونُونَ: إن الإشلام تَأَخر وإنَّ التَمَسّكَ به َأَحنٌ وإِنَّ الَْمسّكَ به 
رَجْعِيٌ» وإنّهُ لا يُمْكِنّ أن تَرْجمَ إل عَضْرٍ النَاقِ واجَمَلِء ويُوجَدٌ هذا الآنَّ مِنَ 
اللْحِدِينَ الَّذِينَ لا يُؤْمئُونَ دين الإشلام. لكنْ نقول لَهُمُ: الَْظِرُوا جَرَاكمْ. 

من أ ا [امُطمفِينَ: 5 *] وَذَلِكٌ يَوْمَ القِيامَقَ 

وهَذًَا والله المَّحِكُ الَذِي لا كا ما أمّا ضَحِكٌ الْمجْرِمِينَ بالُؤْمِنينَ لديا فإنَّ 
بعده الكاءً الطَوِيلَ. 

#عَلَ الاريك يظروت 4 [الْطَمِينَ:00] أي: يَنظرُونَ | عذاب هَؤُلَاءٍ ف 
كَالَ الله تَعالّ: #دَأمبلَ ء بَعصْهُمْ عَلَ بَحض يتَسَآدَلُونَ ([5؟ مَالَ كَآِلٌ مَتهْمْ * أيْ: مِنْ أهل 
اَن لق كَانَ لي فَرِين * في الذَنيَا «يُول لَنّكَ لَنَ الْمُصَدَقِب شر 


6 
+ 
١ 
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1١ 
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١ 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ذا 


وَعِظمًا لَنَا لَمَدِييوْنَ #* [الصَّافَاتِ::ه -0] له قَرِينٌ صاحِبٌ فول أي البَعْتٌ. كَيفَ 
إذَا كنا عظانا وقفانا كنت تك وتجاتى 1 اند عدا 6ن 4 أي اللي 
أَهْلٍ الجن لأصحابه: هَل هَل سيرم مُونَ 4 [الصَّافَاتِ::0] والاسْيَفهامٌ م هنا للتَشُويق) 
مو م لصَّافَاتٍ:هه] أي: في 

ضْلٍ اجيم #وَلَ تََلَّهِ إن كدت لون (5) وَلوْلَا يمَمَهُ رق كنت ين الْفحِصَرِنَ 4 


5 


[الصَّافَاتِ:1ه-017] مخاطبة وهُوّ ني أَسْمَلٍ سَافِلِينَ» وذاك في أَعَل عِليينَ. 
إن قَالَ قائِلٌ: كيف رآهة وكيف خاطبة؟ 


م6 58 أن ب 07 سر قلس ا 00 2 

قلنًا: ا راد ل: آمَنا وصَدقتاء وهذا سََىْءٌ فوقٌ 

2011 م 2 4 هر راروه - 2 ه 6 5 

ا 0 نَصَدَقٌ به نَم نقول: إنَهُ وقَعَ مَا يدل عَلَ إمْكانٍ ذَلِكَ في 
0 ب 7 يي لك 


الدَنياه فالآنَ تُوجَدُ أجْهِرَةٌ يُمْكِنُ أنْ يَتَخَاطَبَ با النَّاسُ ويَتَرَاءَوْنَ مِنْ بَعِيده 
ء# 
١‏ 


والْذِينَ ل في أورُوبًا يَعْرفُونَ من ذَلِكَ ما لا و بخان الله ! ع 


3 2 3 ل اك اسه ع لو حا ٠.‏ لشف ا امت وابزز 
تدواتٌ» واحِدٌ في أقصَى المْثْرِقِ والثانن في أقصى المغرب» وتوضّع في التلفاز و 
000 . ال 6م ى ع إرء ةس | سكع 2ه اموه 
أؤ في التّليفونٍ -فَفِي التَّلِيفُونٍ أيضًا يُشامَدٌ الإنْسَانَ الَْكَلّم- هَذَا وهُوّ مِنْ صُنْع 
الآَدِمِيّ» فكيّف ب| هو صنع الله عَرَهجَلَ ؟! 

حر الا مح 12 8 ا 00 6 207 و 

هل نوب الكفار ما كَانوأ يمْعَلُونَ4 [الْطَمّفينَ:7 "0 يَعْنِي قَذَ ثُوّبَ وجوزي الكفارٌ 
عل ماكاترا لسعاون لي م مَعْصِيَةِ الله والكفر بآيا ته. 


ع 


تَسَأل الله تغال أ 


َه 


اي ل واكم بكو لاقي رذ فل مف ا 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


عو 


7 مه ” يل لاير 5 و ٠.‏ .+ 5 7 س و2 
إن الحمد لله؛ تُحمّده. ولستعيية ونستغفره واعوة باللومن شرور أعيناء 


84 


و 


وتات اعاوايي ليوا ولا فيل لسرير لعوال الؤتهاد لوقي اذ 
أله لذ ان نك يل شركلل واقيد أن كذ ااهيةة ووسر ات[ الله عن 


اه 


وعَلَ آلِهِ وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بَعْدُ: 

قال تعالى: #والتمكه ذَاتِ البروج '(0 وَآلْيَورِ المؤْعُود '(25 ومَاجِرٍ ومتهور (5) فيل 
90 مه + 2 . وى ال لوم سي سل لوشيرد موه ام 
حب الامقدود 2 ألَرِ دَاتِ الوقود (ره) إِذْ هر عليها قعود 0 وَهُمْ عل ما يفْعلونَ بالْمَؤْمِنينَ 


00 يع 20 ذه ١‏ ل 00 8 و ع 0-1 2 7 2 7 0 - ير 
هود 2 وما نقموأ مِنْهمَ إلا أن يَؤْموا يله العزيز الحمِيد هأ الزى له ملك 
ص سيره ص م عماوج ل 4 


لسوت وَالْارضٍ واه عل نل تع طَبِيدٌ ((5) إتَ لذن 
00 ا مذ عَدَابُ جَهَمَّ وهم عَدَابُ للق 00 إِنَّ ادن اموأ ولوأ لصحت مم 


آل 3 
ع2 ور ل ع م ء مويو الك 


جَنتُ تجرى من نحنها الأتهر ذَلِكَ العو اكير [البروج:١-١1].‏ 
قال الله تَعَالَ: و1 ذاتٍ الهج (2) واليزر ارود (2) وَكَاهِر وموم (7) 
تحب الْشُدُود (5) أل دَاتِ الوَفود» إلى آخر السورةء وفي هذا إشكالٌ؛ وهو 
نَ الله تَعَالَ أة افيه اينات اواج اد الوقيام بغر الورك | تعزرء 
كا جه ين 2 فيزن قر زناه إطاكات وال 0 


ها 08 حت 


الجواب: أن لله أن يحلف بها شاء من حََلّقِهء وأمًا الخلقٌ فلا تحلفون إِلّا بال 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) "ما 


ع 


أو باسم من أسرائه» أو صفةٍ من صفاته. 

3 يتمُ السَّجُودَ لغير الله؟ فَإنَّه شِركٌ» ومع ذلك كان تَرْكُ السَّجُودٍ لغير الله 
كُفرَاه وذلك حينَ أمرَّ الله الملائكة أن تسجدّ لآدمَ» فسَجَدُوا إِلّا إبليسٌ اسْتَكْبْرَ وكان 
من الكافرينَ» فانظر الآنَّ: السّجُودُ لغير الله شرك وكان حينَ أمر الله به لغير الله كان 
عبادةً وكان تَركّه كفرًا. 


م 


ولك تعر را سيا لاع ارجا ولده وين كار اللتوييم 
ونا أمرَ الله نبيّه إبراهيم الخليل أن يَقَلَ ابتهه صَارٌ قتلّه عبادةً وطاعة. 
إذن» لله تَعَالَ أن يفعلّ ما شاءً» وأن يحكم بم| شَاءَ فهو # لا مَل عما يفَعلُ 


وهم مكلو 4# [الأنبياء:77] 


قوله تعالى: لوَالتمََ ذَاتِ الروج 4. 

(ذَاتِ) بمعنى: صاحبة» والبُروخ جمع 7 وهي عبارةٌ عن مجموعاتٍ 
عظيمةٍ كبيرةٍ من النجوم, سُمْيَتْ بروج لأتها تُشْهُ البنايات العظيمة الكبيرة 
والبروج اننا عَكَرَ برجا ثلاثة للرّبيع» وثلاثة للشتاد؛ وثلاثةٌ للصيفيء وثلاثة 
للخريفي» فعندٌ استواء اليل والتهاز بنة الشتاءء يكون هَذَا الربيع» وعند انتهاء 
اليل في الطُولِء والنهارٍ في القِصّر يكونٌ الشتاء ثمّ إذا رجعتٍ الشمسٌ حبّى 
يتساوى اللَّيلُ والنهارٌ فهَدًا فصل المتريفي, ثم فصل الصيفي. 

َالحَمَلٌ والثّورُ والَوْزاءًٌ هذه الثلاثة للربيع. 

والكيطان والأمة والشلة لمق 


واليرَانُ والعَفْرَبُ والقَّوسٌ للخَرِيفٍ 

وَاْجَدْيٌ وَالدَّلْوْ والحُوتٌ للشتاء. 

فهذه اثنا عَسَرَ بُرْجَاء أقسم الله تَعَالَ بها لِعَظَمَتِها وعِظّم تحلقها. 

قوله: لوَئيوْرِ لَوَعُودِ © [البروج:؟] هو يومٌ القيامة» وأقسم الله به لأنّه يوم الججراء 
وإقامة العدل. 


.- 1+ 24004 مه ع سم 
قوله: وَسَاجِرٍ وَمنّجُورٍ # [البروج:7] أيضا يوم القيامة. وفيه الشاهد والمشهود 
عليه قال الله تَعَالَ: «إنًا لتَنَصُرُ يُسْلنَا وَل حَامَنوا في يزو اليا ويوم يَقُومُ 
لهند © [غافر:١0].‏ 
0 ا اين ا 0 
قوله: لمينَ آتَحب الْمْمدُوم» [البروج::] هذا هو جوابٌ القسم الذي هو #وَالماَ 
دَاتِ الْرُوْج 4 وما عطِفَ عليه؛ لأن كل قَسَم لا بل فيه من مُقسمء ومُقْسَم به وصيغة 
قَسَم ومُقْسَم عليه. أربعةٌ أشياء. 
قالّ الله تَعَالّ: #وَلِفُوت بِألَهِ إِنَجُمْ لَمِنحكُمْ 4 [التوبة:5] وهذه الآيَةَ جمعث 
أركانَ القسم الأربعة: 
00 3 0 2 
وَحُلفُوتَ شه 4 هذه صِيغة القسَّم. 
المقيمٌ هو الواوٌ في (يحلفونَ) 
و(الله) امقس لمقسّم به. 
و ءإَِسم 3 لَمِنِحكمْ 4 المقسَمُ عليه. 


فقوله: لفل أتَحَبُ الْأُمدُور4: هذا جوابٌ القسَم. 


دروس التفسير (سورة البروج ) _ ع 146 1 


ع ع ا 2 5 4 ع 2 مج 
وأصحابٌ الأخدودٍ هم الّذين حَدُوا في الأرض؛ أي حَمَروا أخدّودّاء من 
6 اك بحرم رء ابه م دك 12 . «مس سر ملع ”ي * 
أجل أن يُلقوا فيه المؤمنينَ ويُخرقوهم؛ ولهَذًَا قَالَ: #الَرِ دَاتِ الوقوو» أي: صاحبة 
الوقودء وهو الحطبُ الذي يُوقَدٌ به. وكَوْتها وُصِمَتْ بأنها ذاث الوقودٍ يدل على 
أنهم اتَحَذُوا وَقودًا عَظيًا. 


قوله: #إِدْ مها فعود» [البروج:1] (هم) يعودٌ على أصحاب الأخدود, (عليها) 


عه ساههة 5 2 وو سات آ 2 35 
على النارٍ أيْ حَوْلّهاء (قعوذ) يَتَمَرَجُون والنارٌ تأكل المؤمنِنَ» لَكِنْهم يتَفَرَجُونَ عليهم 
-والعياذً بالله- لِقَسوةٍ قلويهم؛ وشِدَةٍ حَتَقِهم وعداوتهم للمؤمنينَ. 
7 ل رس سس سا سح سر سل كر أ ع 0000 
قوله: #وهم عل ما يفلو ِالْمؤّمنِينَ شهوة 4# [البروج:7] (هم) أي القعود #عَلّ ما 


سح و ره وو 
٠‏ - 


-ه سل 3 02 3 س 
يفَعلُون بِالْمَؤٌمِينَ شهوة يشاهدونهم وهم يتفكهون ببَذا المشهدٍ -والعياذ بالله-. 


7 


وما دَنْبْهُمْ؟ قال تعال: #وما تَكَمُوأ مِنُْم إِلّا أن يُوْمِوأ لله الْمَريز المِيدِ * 
[البروج:8] هَذًَا الذي تَقَمُوا منه» وكان عليهم لو كانوا عُقَكَاءَ أن يُكْرِمُوهُمْ؛ لأنّهم 
آمَنوا بالله العَزيز الحَميدِء لكنّهم -والعياذً بالله- قَتَنُوا أولياءَ الله شيّ تلق وذلك 
با أوقدوا منّ النار واَلْقَوهُمْ فيها. 

قوله: «الَرّى له مُلكُ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَأََّهُ عَلَ كل شو سَبِيدٌ4 [البروج:ة] 
فهو المالِكَ عَرَيَجَنَّ مُلكَا مُطْلّقَاء لا أحد يُنازعه في مُلكِه ولا أحدّ يَعتَرِض عليه فيا 
فَعَلّ في مُلْكِه. 


عمو مة 


0 شه 2 34 ل َوه مو . سدم 6 اا 

فقوله: #وَآّهُ عَلّ كل سَنْء سَهِيدٌ4 أي: كل شيء مما يَضْنّعْ في هَذَا الكون. أو يقع 
في هَذَا الكونء فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه» بل هو عَرَتبَلّ شَهِيدٌ على ما في القلوب ينا 
لالم اعد 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


قولّه: «إث ان هوا الؤمينَ وَللؤمتت ثم ل بَوْوا هلهم عَدَابُ جَهَم وَلَهْ 
عَذَابُ أرق [البروج:١٠]‏ فتنوهم أي صَدَُوهم عن دينهم» وقيل: إن الفتنة هنا 


أي أ 


بمعنى الإحراق؛ أي أَخْرّقوهم, وهما مُتلازمانِ؛ لأتّهم صَدُوا النّاسَ عن دينهم» 

قَالَ: «ثم ل يووا مله عَدَابُ جَهُمّ وهم عَدَابُ الْرِق4. انظز إلى سَعَةٍ رحةٍ 
الله» حر قون أولياةه» ثم يَِِض عليهم التوبة. ولو تَابُوا لَعََا الله عنهم. ولهَدًا 
قَالَ: «ث ل بَوْوا مََهُرْ عَدَابُ جَهَمم وَل عَدَابُ خرقِ4 الذي هو عذابٌ النار؛ لأنَّ 
الناق, حرق أملها: ولكنّهم كلَّا نَضِجَتْ جُلُودْهم بُدّلوا جُلُودًا غيرها؛ لِيَذُوقوا 
العذاب أبدَ الآبدِينَ» هكذا يُفعَلُ بهم -والعياذً بالله- تُحْرقهم النانٌ ثمّ تعودٌ الجلوٌ 
ثمَ تحرَقُ» ثم تعودٌ ثمَّ تحرقٌ من أجل أن يتكررٌ العذابُ عليهم أبدٌ الآبدينَ. 

قولّه: إن أدبن َامَنْوأ وَحمِلُوأ أَلصَّلِحَتٍ طح جَنتُ جَنت تجرى من تحنهًا لكوي ذلِكَ 


مءد سو لكر 


عور أ لجر [البروج كلا 


من أوصاف القرآنٍ أنَّهِ مَنَانِء تتَنى فيه المعاني؛ فلا ذَكَرَ عذاب هؤلاي ذَكَرَ 


د عمس سل ءام أ عملأ 


نعيمَ المؤمنينَ #إإنَّ لين اموأ ولوأ ألصَِحَتٍ 4 آمَنُوا بكلّ ما يِجِبُ الإيهان به 
وقناي رميول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أَرْكَانَ الإيهان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَمَلَائْكَيه وَكُتيك وَرُسْلِ وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَبْرِه وَشَرٌو)!". 


أضاف إلى ذلك: ماوعَمِلُوا ألصَِّبِحَتِ # فلا 0 من إِيانٍ وعمل» فالإييان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة. رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله. رقم (9). 
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وحده لا يَكْفِيء ولكن يِبٌ أن يُعْلَمَ أن الإِنْسَانَ إذا ام رامق اده فإنّه 
سوف يَعَمَلُ عملا صالًاء لكن مع هذا لابن من العمل الصالح» والعملُ الصالحٌ 
ما جمع شرطين: 

الأول: الإخلاص لله. 

والثني: 25 شَرِيعةٍ الله. 

إنا قلنا: اتباعٌ شريعة الله؛ ليشمل إيانَ 000 وإعانَ مَن سَبَقَهم. 

أما الإخلاصٌ لله فإذا فْقِدَ بَطَلَ العمل؛ ففي الحديث الصجيح العَديِيٌ: 


«قَالَ الله تبَارَكَ تَعَالَ: أن أَعْنَى اشر > ءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمََا أَذْرَكَ فيه مَعِي 
عَرِي تَرَكْنَهُ وَشِرْ كه" 


ك4 


إذن» لا بذ أن يكونٌ العمل على شريعة الله» وأن يكونّ حَالِصًالله كل 


000 3 أ ره - ا اع ع 
قوله: والح بست يجرى من كرا الأتبرُ4 جناتٌ جممٌ جنة» والجنة هي الدارٌ 


سٍُ 5 5 كج لوقه راءعٌ ري فر اه رع عر سن 
الي أَعَدَّها الله 7 لأوليائه» وفيها «مَا لا عَيْنٌ رَأَتْء وَلا أذنّ سَمِعَتْء وَلا خَطْرَ 
عَلَ قَلَبٍ بَشَرِ"" 


.)59/265( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (5191)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (/17/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (75545)» 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (5 7585). 


١14‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امه 


5 1 2 م مم وم أ - 2< طًَ 
قوله: #تجرى من تحيها الأنمنر» (مِنْ نحتِهًا) ليس المرادٌ من تحت أَرْضِهاء بل 
هذه الأنهارٌ تجري على السّطح, ولكنّ المراد بقوله: #من تيا 4 أي: من تحت 
5 1 3 0 7 3 ول يسك له ّ 5 
أشجارها وقصورهاء والأنهارٌ جمع عبر وقد بين الله تَعَالَ في سورة القتالٍ أن الأنبارٌ 
ع ع 
أربعة أنواع: 
أنهارٌ من عسَلٍ مُصَفْىء وخهرٌ من لبنٍ» وخهرٌ من ماءء ونهرٌ من خمر» قال تَعَالَ: 
من حمر لَدَّوْ يَشَّربَ وَأَتْرُ مْنَ عَسَلٍ مُصَفَْ © [حمد:5١].‏ 
. : 2 ع 
وهذه الآنهار كلها مَوصوفة بصفةٍ مدح وكالٍ: 
. 1 5 . 0 و - 2 مر 07 0 
ماءٌ غيرُ آسن: أي غير مُتَعَيّره لا يُقبّل التغّرٌ إطلاقاء بينها ماءٌ الدَنْيا إذا أبطأً 
تغيّرء وصار آسِئاء أي مُتَعَيرًا. 
وأغهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه: ولبن الدَنيًا إذا أبطأ تغيّر. 
وأنهارٌ من خمر لَذّةِ للشاربينَ: وقد وصفف الله هذا الخمرٌ في قوله: ا يلَاتُ 
لك عط 2 و ا سر 2 4 لس كي ل مر رك عء عم وبع 
لهم يكين من معن (5 بَيِضَآه ذَوَ يْسَرِيِينَ (5) لا ها عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنهًا يروت »* 
1 ثثه 02 ع أ ته 
[الصافات:40-/4]4 فهي لا تُصَدَّعٌ الرأس ولا تَخِل بالعقل» بل هي لَذَّةٌ مُطلّقة. 
> على قل م و2 8-6 1 8 0 ً با 
والرّاِعٌ: أنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفَى؛ لم يخرخ من بطونٍ النحل» ولكته ا حَلَمّه 
الله عَيَهجَلّ في تلك الجحنة. 
عو ين “ء., جوسه 0 
نسأل الله أن يجْعلنا وإياكم من أهلها. 


: فد ع ا َ 558 7 3 
قال: ظدَلِكَ الْعَورُ لير [البروج:١١]‏ (الكبِيرُ) صفة الفوزء ومَّذًَا التركيبٌ 


(زؤ الأفظد ‏ اؤزة 3ع ار حت ل و وت ا ا 1 14 


-أي إذا أتى المبتدأً والخب وكلاهما مَحْرِقة- يدل على المحضرء والحصرٌ: إثبات الحُكُم 
في المذكور, ا موي ا ولك هو افر وكا وا ا ا 
نل القول لكي هو دول اله قال اله تعال» «دكدن قت عن الكاز دعل 
ألجكد مَكَدَ فَادٌ وَمَا الحيزة الذي مآ إل مَمَلْعّ ألْعْرُورٍ © [آل عمران:180]. 

من فوائد هذه الآيات: الصير: 

وفي هذه الآياتٍ فوائدٌ كثيرةٌ» لكن تبه على شيءٍ واحدٍء وهو الصبرٌ على 
الأذى في الله» فهؤلاء صَيرُوا على التعذيب بالنارٍ؛ لأنَّ هؤلاء المؤمنينَ صَيدُوا على 
الإحراقٍِ بالنارٍ مع الثباتٍ على دينهم» وأكثرٌ النَّسِ على خلافٍ ذلك فأكثرٌ النّاسِ 
على قول الله تَعَالَ: # ون ادا من يَُولُ امكا ياه مدآ أوذى في أله جَعَلَ وتم لاد 
كمَدَابٍ أنه 4 [العتكبوت:١٠]‏ ثم ارتدٌ عن دِينِه خوفًا من فتنة النّاسِء وقال الله تارك وتعَال! 


سس سحيو 


ل ان ل رد اهل طن إن َلك ع5 مأك وذ 12 3 


4 م سس سر سرس 5م سه ورا م ل ومجرو 


فلنة انقلب عل وحهوء د لكر لِك هو اسان الْمْبِينٌ # [الحج:١١].‏ 

لكنّ المؤمنّ يَنْبْثُ على الإيهانٍء ويقولُ كما قال السحرةٌ لفِرْعَوْنَ حين آمَنُواء 
قالوا: #فَأفضٍ مآ أَنتَ قَاضٍْ إِنَّمَا نَقضِى هذه لَلْيَوْة الذي 4 [طه:9/] ولا 2 فالحياة 
نيا مُنْقَضِيَةٌ مُنْتَهِيَة لن تَدوم» ولكنّ الشأنّ كلّ الشأنٍ على أي حال يموت 
الإِنْسَانُ؛ ولذلك لا تُمَكّرُ متى تموثٌ ولا أين تموثٌ؛ لأنّك مهما طالتُ بك الدَّئا 
فمآلّكَ إلى الموتء ولا تفكرْ متى تموثُ؛ هل بعد عُمْرِ طويلٍ أو بعد عر قصيرء 
1 مت كاه يلاعا وكوي الى التو عل اليا ساك وى 
واسألٍ الله دائً) حَسْنَ الخاتقة» وأن يجعل خير عمْركَ آخرّه. وخير عَمَلِك خواتمة؛ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الأعمالٌ بالخواتيم؛ كى! في حديث ابن مسعود وَدَإئَةعَنه: هن أَحَدَكُمْ يل 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجن حب مَا يَكُونُ َي ويا إلا ا ََُ عل الاب فَيَمْمَلُ 
بعمَلِ أل الَرِ ميَدْحُلّهَا ون اعتك اشير يتهر اقل كار تعنى ماليكود 
بَيْنَهُ وَبَيْتَهًا إِلَاذرَاءٌ َيَسْبقٌ عَلَيْه الِتَابُ, فيَعْمَلُ ِعَمَلٍ أَهْلٍ انق َيَدْخَلّهَا0". 

والمرادُ ب ١حَتَى‏ مَا يَكُونُ بَينَهُ وَبَيْنَهَا إل ذِرَاعٌ» أي في زمن البقاءء لا في 
درجاتٍ العمل؛ لأن الإِنْسَانَ لو عل عملا صالًا يصلٌ إلى أَلَّا يبقى بينه وبين 
الجن إِلّا ذِراعٌ» فإن الله لن يِخْذَله لكن يعمل عملا ظاهِرُهُ الصلاحُ حتّى إذا قرب 
لأسا حو لاد باللا لتك بال 1ن السلامة. 

وفي الصحيح أن رجلا كان مع الي يل في خَزوةٍء وكان هذا الرجل شُجاعًَا؛ 
يذ قبا ولا ناذه للحداقة وفكت التاس رفن [تنايهررعيج ععةه :مقا الي 
يك: َم إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ انار -أعاذانا الله وإياكم منها- فكبرَ ذلك على اُسْلِمِينَ 
وقالوا: إذا كان هذا الرجلٌ الشجاعٌ المقدامٌ مِنْ أهل النار» فمَن يكونُ من أهلٍ 
الجنة؟ ! قَقَالَ رَجُلّ مِنَ القَوْم: أنااساعية أبذاه قال فَخَرَجَ مَعَهُ كُلّا وَقَْفَ وَقّفَ 
مَعَه وَِذَا أَسْرَعَ أُسْرَعَ مَحَهُ. فْجْرحَ 0 - شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ المت 
ا وَْبَابَهُ بن تَدْيَيْه ثُمَّ كحَامَلَ عَلَ سَيْفِه فَقَتلَ نَفْسَهُْ 
فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله كل َقَالَ: أَشْهَدُ أَنّكَ رَسُولُ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 
قال لخن لَذِي 5:, تَ آنِمَا آنْهُ مِنْ أَمْلٍ انا فأَعْظَمَ النَّسُ ذَلِكَء َقَلْتُ: أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 
(7”): ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته. رقم (5157). 


دروس التفسير (سورة البروج ) 194١‏ 


كل يق لاض زم ل.ل دل عله قد 0 01 
لله عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرّجُلَ لَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اج فيه يَبْدُو لاس 000 
انا وَإِنَ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَّرِ يها يبْدُو لِنّاسِ» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 0 

فمَنّش يا أخي عن قَلْكء هل القلبُ ثابثٌ مطمئنٌ بالإيهانٍ مخْلِصٌ لله عَرََجَلٌ؛ 
فَأَبِشِرٌ بالخير» وهل هو على خلافٍ ذلك؛ فصّحّح المسانٌ وصّححح الب وأخلٍ 
تأكاك بين لقو نمطا سمتلي واع ل ولبس من الشات ل لان لتقا » 
حبَّى تكونٌ العاقبةٌ لك حميدة إِنْ شاء الله تَعَالّ. 


700 


وصَلَّ الله على تَبيّنا محمد والحمدٌ لله الذي بحمده تتجٌّ الصالحاتٌ. 


-21 كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم مجع 562 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بثىء عذب به في النار وأنه 


الدرس الثاني: 

إن الحمد لله نحمدة ونستعيئُ» ونستغفرٌة ونعودٌ بالله من شرور أنفينا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مضل له ومنْ يُضْللُ فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن لا إل إلا الف وخِدة لا شريك: له واشْهدٌ أن عمد عيذ ورسرك صل الله 


رمع 


عَلَيْهِه وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَِحَهُم بإحسانٍ إلى يو م الدينء آم بَعدُ: 


5 ل رصت 7 مه 


قال الله يَدَوَلَ في سورة البروج: «إث الِنَ هوأ لين والْؤمتتِ نم 


عور 2008 وم اع 


ل يوبا لهم عذاب جهم و وشح عَذَابُ أخَرِقٍ * [البروج: ٠١‏ 


ا د شفط لياس اد مر 
أخاديدَ في الأرض لمنْ آمنّ بالله» وجعلُوا يُخْرقوتهم في هذه الأخاديدٍ وما تَتمُوا 
منهج إلا أن يُؤْمِيُوا أله العمريز م 
الإيان في قلوم بهم وآمُوا بالله إيأنًا عميمًاء وآمَنُوا بأَتّهَمْ إذا انْتَهَُوا من هذه الدارٍ 
العائية الطلوء. بالكدّر فإنهم يَنْتَقِنُونَ إلى دار خير منها؛ ى) قال الله ترَدَوَدَكَ: #بل 
ا ألديًا 5 لتر حير وأَبوّج * [الأعل 1 -17] فالآخرة خيد وأبقى 
010 ؛ كا قال الله تَعَالَ: وليه حَيْرُ لَمَنِ أن * [النساء:77]» أما مَن 
لم يتق الله فإن الآخرة شي لهُ منَّ الدنيا. 


وذكرٌ أن الحافظ ابنَ حجر ل) كان قاضيّ القضاةٍ بمصرّ اا لوقن 
موكبٍ عظيم وهيئة جميلقٍ» فهجمَ عليه بودي يبي يذالزيك لكاي واثواثة ملظخة 
بالزيتٍ» وهو في غاية الرثاثة ةِ والشناعة» فقبض على لجام بخ بغلته وقال: يا شيخ 
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5 قو لاق 1 بن ل 00 
الإسلام» تزعم أن م قال: «الدنيًا سحن المؤمن» وجَنة الكَافِر»9" . فاي سجن 
أنتَ فيه» وأ جنةٍ أنا فيها؟! فقالٌ: أنا بالنسبة لا أعدّ الله لي في الآخرة مِنَ النعيم 
كأني الآنَ في السجنء وأنتٌ بالنسبة ل) أعدّ لكَ في الآخرة من العذاب الأليم 
كأنكَ في جنة! فأسلمَ اليهودي"" . 

> ظعي صرسة د سس 1ص تي لم سف ل م ل 1 ص 4 
وصدق الله عَرْبَجَلُ إذ يقول: ولا خير لمن أَنْقَن ولا نظلمون مَئِيِلا # 


[النساء:لالا]. 


1 1 مم ٠‏ 4 مع 1 
أقول: إن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ نِم منهِمْ هؤلاء المجرمون أن يُؤمنوا بالله 

هه ع« 86 5 ٠‏ ل 7 3 
العزيز الحميد» هؤلاء صَبرُوا على ما أُودُواء والصبرٌ على الإيذاء في الله عَرََلّ منْ 


و 


خصالٍ الرسل الكرام؛ كما قالّ الله تَعَالَ لرسوله محمد كك «وَلعَدَكْدّبتَ رَسْلُ من 
ِكَ مَصَبَركا عل مَا كوأ ووأ » يعني: جِمَعَ لهم بينَ التكذيب والإيذاء طحَهَه أَنَهُم 


7 
ا 07 راغا لس ساح سرس مله 1 


هنا وله مزل لِكَلِمَتِ َس ولقد جاءك من نبإئ لْمَرْسَلِيَ # [الأنعام: 4 *] يعني : 
فاص فنك عل حل 

إن أُوجّهُ كلمتي هذه إلى الشباب» خاصة الذينَ وُقُهُوا للالتزام والتزمُوا 
بدينٍ لله وآمنُوا بالله» واتجهُوا اتجامًا سيا ولكنهُ يحصل لهم إيذاء؛ دان بعض 
أصحابهم سابقاء وإما منْ بعض أهليهمٌ الذينَ عندَهُم في بيوتهم؛ كما شكا إلينا 
كثِيدٌ منّ الشباب الذينَ يُوْذَوْنَ من قبل أهليهم» فيكون أهلُوهم قد سبوا وشابُوا 
على المنكراتٍ وعلى المحرماتء فإذا رأوًا هذا الملتزمَ من فتّى أو فتاةٍ آذُوهُ إيذاءً 


.)59105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
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عظيًاء فأقول هؤلاء: اصبرٌواء اصبرّواء اصبرُوا؛ فإن العاقبة للمتقينَ» ولا تَيِأْسُوا 
من روح الله وانصحُوا أهليكم؛ فإنَهُ رب كلمة أَنّرَتُْ في القلب كما كان ذلك 
كن عونا ماناس ين ديدي له أحدًا منّ الناس لبَوَغْلِهِ في الفسوقٍ والفجور, 
ولكنْ يديه الله عيبل فالقلوبُ بين أُضْبْعَْنٍ من أصابع الرحن عَتَيَلَ يُصرفُها 
كيف يشاء'". اللهمَّ صَرِّفْ قلوبّنا إلى طاعتك. اللهمَ مُقَلّتَ القلوب تَيْتْ قلويّنا 
على دينك يا رب العالمينَ. 

فهؤلاء الفتيةً الذينَ صَبَرُوا على أن مُحْرَقُوا بالنار وتَبتُوا على إيمانهمّ لنا فيهمْ 
أَسْوَقُ وهذو الأمةٌ خيدُ الأمم» فإذا كان مَن سَبَقَنَايَصْمُونَ على هذا الأذى فلتكن 
نحن أول منهم يذللك» فلْتَصْدْ فإن العاقبة للمتقي» وأا ما يِمْصُلٌ من بعض 
الشبابٍ من عدم الصبرٍ واللجوء إلى العنف والإفسادٍ والتخريب فهذا لا شك أنهُ 
خَلّافٌ طريق رساي وخلاف هدي السلف الصالح. بلٍ الواجبٌ الصيرٌ. 

ولذلكٌ نجدٌ أن عاقبةً العنف والسَّدَّةِ وأنْ يريدَ الإنسانٌ أن يهتديّ الناسٌ 
بن عقئة وضحاهاة فيلا إلى القوة» جد أن"العاقبة تون سيئة» وكون العافة 
سيئة ليس فقط على هؤلاءٍ الذين باشرُوا هذا الفعلّ الأهوج. ولكنْ حتى على 
غيرهم من دعا الحقٌ؛ لأنهم يكونونَ سبيا في ردع غيرهم عنْ دعوتهم إلى الله. 

إن يبُ الصبرٌ واستعمالُ الحكمة وعدمٌ العنفي. والذي لا يأتي اليو يأتي 
غدّاء والذي لا يأتي غدًا يأتي بعد غدء والذي لا يُدْرِكُهُ الإنسانُ في حياته ودعوثه 
حن يدر كمريعة تجنايةة لفن الذاعي إل انل :له جر مر عمل به توكو بعك بزتهه 


.)510 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء, رقم‎ )١( 
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فلا تَسْتَعْجلُ يا أخي, ولا تَسْتَعْولُ ما يكون سَيئَا لضررك وضرر غيرك؛ فإن 
رسول الله صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أوذِيَ أشدّ الإيذاء في مَكَدّه ومع ذلك 
لم يؤمز بالجهادء ولم يُؤْمَرْ بالقتال؛ لأن السلطة كانت في ذلك الوقتٍ للكافرين؛ 
اذك فيضن 

ومن السفو عقلًا والضلالٍ دِيئًا أن يُقَاومَ الإنسانُ السلاح المكثفت الشديد 
بمثل سكين المطبخ» وعصا الراعي. 

ِذنُ يا أخي انتظز واصبرٌ فإن العاقبة للمتقِينَ» وادعٌ إلى الله لكنْ بالحكمة 
وبالوسيلةٍ التي تكونٌ أقربَ إلى المقصودء واعلم أن مُتَابَدَةَ الحَكَام من الأمورٍ 
المنهيّ عنهاء نبى عنها النبيٌ يك وأَمرَنَا أن َضْبِرَ فقال: ون لوو 
لضي عَلَيِ نه لبس أَحَدٌ منَ النَّْسِ حترَجَ مِنَ السُلْطَانٍ شو قات عَلَْه إلا 


ذلك أحث إخواتها الَّذِينَ يجدُونَ في وُلَاتهم ما تُحَالِفٌ شريعة الله مما 
إن الكفرِء أحثهم على الصبر وانتظار الفرج» وأن يَذْعُوا إلى الله تعالى 
بالحكمةء وألا يحاولوا إطلاقًا أن يَخْرّجُوا الخروجَ جل فإن العاقبةة في ذلك 
007 ومن دَرَسٌ التاريخ من أوله إلى يومًا هذا علِمَ حقيقة ما وقع» وأنة 
لا يحَصُلٌ من ذلك إلا الشجٌ والبلاٌ» فلْتَضْيرْ ولْتَحْتَيِبْ حتى يأت الله بأمره. 


ع 


أقرة إل قفنة أضحات الاأعدوو :فاقول هو لاء النية أخرقوا بالنان فره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم 
7147 ومسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر, رقم .)١1859(‏ 
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أجل أنهم آمَنُوا بالله العزيز الحميد؛ لا شك أن الذينَ أَخْرَفُوهم أَنَوْا إن عظياء 
وذنبًا كبيرّاء وعدوانًا على غيرهم» ولكنٍ استمع إلى قولٍ الله تعالى: #إبّ الذي 
نوأ لْؤنينَ وَالْوصتٍ 4 [البروج:١٠]‏ أي: صِدُوهُم عن دينهم, أو أَحْرَقُوهم؛ لأن 
الفتنةً تُطلَقُ على معانٍ كثيرة؛ منها الإحراقٌ» ومنها الصدٌ عن دين الله فهنا قرا 
ونين 4 يحتملٌ أن المراد أحرقُوهمء أو أنَّ المراد صدٌوهم عن دينهم. 

فإن قال قائل: فأيّما أولى: الإحراقٌ» أم الصدٌّ عن دين الله؟ 

قُلنَا: كلاهُما حقٌ» وإني أُعطِيكُم قاعدةً مفيدةً في التفسير, بل وفي الحديثٍ 
النبوئ: كل نص من القرآنٍ أو السنة يحتمل معنيينٍ» لا يتضادانٍء ولا مرجع 
لأحدهما على الآحَرِء فالواجبُ حمل النصّ عليهما. 

ولهذا أمثلة كثيرةٌ: منها هذه الآيةُ: «إتّ ألنَ نوأ ومين وَألْوِْتتٍ »* أي 
صدوهُّم عن دينهم أو أحرقوهُم. 

ونأتي بمثالٍ يوضحٌ حتى تَقِيسُوا عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: لوَالَيّلٍ ا عَسَعْسَ 
لصح إذَا ننس © [التكوير:18-17] قال بعض المفسرين: (عَسعسٌ) يعني يق وقالّ 
بعض المفسرين: (عسعسٌ) يعني أقبل. والكلية من الكليات المتضادة. يعني من 
كلماتٍ الأضداد التي يكون اللفظ فيها صالًا للمعنى وضِدٌَّو فيحملٌ النصٌُ 
عظيمةٌ من آياتٍ الله عَزَتِلٌ. 


5 ل 


قال تَعَالَ: «إتٌ ال نوأ لين وَالؤمتت ثم ل ورا طهر عَدَابُ جَهَمَ هلم 
عَذَابُ لق الله أكبرً! ما أَحْلَمَ الله على خلقه! عَرَض عليهمٌُ التوبةً قبل أن يَذْكُرَ 
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وعيدَةٌ؛ لأن جملةً: طإِث اينَ َنأ اومن وأتؤيتت > هِيّ ل المبتدل وححيئة: 
طنَلَهْرْ عَدَابُ جَهَم وَلَمْ عَدَابُ اخرِقٍ4» فَذَكَرٌ التوبة قبل أن يَذْكْرَ الجزاء» كأنّهُ 
يَعرض عَلَيْهُمْ سْبَحَاَةْيعَالَ أن يُتوبُواء وأنهم إذا تابُوا رفم الله عنهم العقوبة. 

فانظز إلى حِلْم الله! يحرقونَ أولياءه بالنارٍ ويفتنوتهم عن دينِهِمٌ ثم يَعرض 
عليهمُ التوبة» أتججدونَ جِلًا أوسمَ من هذا؟! أبدًا والله» إن الله تعالى حليمٌ» 
لا يعاجلٌ بالعقوبة» بل يُمْهِلُ العاصيّ» ولكنةٌ إذا تَادَى العاصي في عِضْيَاهِ فإن 
اله تعالى يده أخدًا شديدًاء قال النبينُُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-: «إنَّ الله 
عَرَيَجَلَ يْفْلٍ لِلظَالِم» يعني يُمْهِله «َإدًا أحَذة لم يُفلِنَهُ» وتلا قولّ الله تعالى: 
«يككيلى كَمْدُ رَيَكَ دآ مد الشرّئ وض لَه إنّ لَمْدَم لج حَدِيد4 تهود::::]1". 

فمِنْ هذه الآبة: ات ألَنَ هنا الثؤييَ وآؤيتت ثم ل بووا مهد عَدَابُ 
جَهَم وَلَمْ عَدَابُ كَلَرقِ4 نأخذٌ فوائد: أعظمُها فائدةً سعةً حلم الله عَرَيَجَلّ وأنة 
حليمٌ لا يُحَجّلُ بالعقوبة» بل يَعْرِضُ التوبة الرافعةً للعقوبة لعل العبدّ يتوبُ إلى 

اللّهُمّ إنا نسْألُكَ أن تنوب علينا يا رب العالمينَ. 

ومنْ فوائدٍ هذه الآية أن الكافرٌ إذا أسلمّ عمًا الله عنهُ فيا سلف مما فيه 
اعتداءٌ على الخلق» ومما فيه اعتداءٌ في حنٌّ الخالق, فإنَّ الله يعمُو عنهُ حتى لو كان 
الكافرٌ قتلّ ألفَ مسلم» فإذا تابَ تاب الله عليه ورفعَ عنهُ عقوبةً القتل. 


٠ 6 5‏ 2 5 ده ا ا 2000 2500 عو 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَكَدَلِلك أَحْدُ مَيْكَ دآ َمَدَ الشُرَئ وه ظللمة إنَّ 


حْدَّمه بد سَدِيدٌ 4 رقم 4 ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 
(5687). 
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ر» سء- 2 


ودليلٌ هذا قوله عيبل ٠ل‏ ديس كرأ إن يَنَهُوا يمقر لهم ما هد 

مر 1 وقول النبيّ يك لعمرو بن العاصٍ 

دعن يتوتعنة: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلام يَيدمُ مَا كَانَّ نَ قَبْيَهُ؟ت07)2 . وهذا من أعظم الترغيب 
0 


ولذلكَ نقولُ فيمنْ كان في أول أمره على ضلال؛ لا يُصَلْ ولا يصومٌ 
ويفعلٌ المحرماتء فهنا إذا كان لا يُصَل فقد وصلّ إلى درجة الكفرء نقولٌ لهُ: إذا 
تُبْتَ تاب الله عليكٌ» ليس عليكٌ قضاءٌ صلاةٍ ولا قضاءٌ صوم ولا غيءٌ ذلكَ؛ لأن 
مَنْ ناب مِنَ الكفر تَاب اللهُ عليه وكذلكٌ مَنْ نَابَ من الفسوق فإن الله تعالى 
يتوبٌ عليه؛ لأن التوبة تهدمٌ ما قبلّها. 

ولكنْ يَبقى عليئًا أن نَعْرفَ ما معنى التوبة» وما شروط التوبة: 

التوبة: هيّ الرجوعٌ إلى الله من معصبته إلى طاعته. وهيّ قسمان: توبةٌ مقيدةٌ 
وتوبةٌ مطلقة. 

فالتوبة المقيّدَةٌ أن تتوبّ من ذنب معينٍ مع الإصرار على غيرهه والتوبةٌ المطلقة 
أن تتوبّ من كل ذنب فَتَفَكُرٌ في نفسكٌ وكلّ ذنب أنتَّ عليه تتوبٌُ منة. 

والوة لقأف فاده كر و نام ينا 6 رسيي ةفاقل 
الله تَعَالَ: ظإنَّ لَه يحب اَلتَّبِينَ دَيحبٌألْمتطهريت * [البقرة أما التوبة الخاصة 
المقيدَةٌ من ذنب معينٍ فهذه يقال فيها: إن الإنسانَ تاب من هذاء ولكنْ لا يقالٌ: 
إِنهُ منَ التَوَابِينَ؛ وذلكَ لكونه مصرًا على ذنب آخرٌ. 


.)١7؟١( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب كون الإسلام مهدم ما قبله وكذا اللهجرة والحج» رقم‎ )١( 
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وبهذا المعنى وبهذا التقرير يتين أن الإنسانَ إذا كان من أهل السنة» وكانَ 
ملتزمًا بمذهب السلي, وخرجٌ عن مذهب السلفٍ في شيءٍ معين, فإننا لا نقولٌ: 
نه مبتدعٌ» وانتبة إلى هذه النقطة؛ لأن بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا رَأَوْا من أحدٍ 
العلماء الذينَ لهم قَدَمُ صدقٍ في العلم» وقَدَمُ صدقٍ في الدعوة إلى الله 0 
تلاق ف لاقف غناو السو كك ان الل علبينة ور كتزال بو الأدةالاشاذت غايال 
على رضاة عَرََلّ عنهة؛ نجدٌ بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا كان قد صدر من مثلٍ هؤلاء 
بدعةٌ قالوا: هذا مبتدعٌ» يجب ألا نقبل كته ويجبُ أن نحرقٌ كتبه. نسألُ الله 
العافيةً! 


ومن السفهاء مَن قالّ: يجب أن يحرقٌ (فتح الباري شرح صحيح البخاري), 
ويجبُ أن يُحرقٌ (شرحُ صحيح مسلم)؛ لأن مؤلّمَيهه| فيهما شيءٌ من البدع» سبحانٌ 
الله! ألا ينظرٌ هؤلاء إلى ما لهذينٍ العالَنٍ من قَدَم صدقٍ في الإسلام ودعوة إلى 
ادق واتستات عظمة قحو السيعة الواخدة أو السستقانت التي لا تقابلٌ ولاغشر 
معشار الحسناتء فهذا ليس من العدل» وليس من الإنصاف. وليسٌ مِنَ الشرعء 
بل هو ظلم وجور. 

وأقول: إنهُ إذا تنَ للإنسانٍ الفرقٌ بين العموم والخصوصء وبِينَ الإطلاق 
ال ورد أن ملك يقفا بن اذى وميا م لتر مع عرفا يزو 
اا الجا ودر تعر وي لاد 0 نَسمُيّه مَبْتَدِعَا على وجه 
الإطلاق» نعمْ نقولٌ: هو ابتدعَ في هذا القولِء لكنْ لا نقول: إنهُ مبتدعٌ» فقَرقٌ بين 
التسمية المطلقة» وبِينَ الوصفي المقيد. فانتبة يا أخي لهذاء واتَّرِنْ في أموركَ وفي 
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خُكْيِكٌ في عبادٍ الله وعلى عباد الله. 

ذكرنًا أن التوبةً نوعان: مقيدةٌ ومطلقةٌ» وإن شئتٌ فقل: عامةٌ وخاصة 
والتوبةٌ من كلّ ذنب يَصِحٌ أن تُسَمِيَ صاحبّها منّ الَوَابينَه وأما الخاصةٌ أو المقيدةٌ 
بلس مين فلا بو اد نسلته وصت التزارن عل وجو الإطلاوة لاه مناه 
العدل#فالعدل أن من استحق يا على الإطلاق أَعْطِيَ الوصفٌ على الإطلاق» 
ومَنِ استحقّ وصفًا على وجه التقييد» أَعْطِيّ الورصفٌ على وجه التقييد» هذا هو 
العدل: 

والإنسانُ سوف يحاسّبُ على كلّ كلمةٍ يُرجُها من فهه؛ أو على كل أمر 
يضورٌه في قلبه إذا كان مما يوَاحَذٌَ عليه؛ لأن أعمال القلوب منها ما يُوَاخَدذٌ عليه 
ومننهاينا لاي اعد عليه 

شروط التوبة: 

والتوبةٌ لها شروطًء وشروطًّها خمسة: 

الشرطً الأولٌ: الإخلاصٌ لله عَرَل بألا يحملّ الإنسانَ على التوبة مراعاةٌ 
أحدٍ من الخلتق» أو مراعاةً أمرٍ من الدنياء ولكنةٌ تاب لله خوفا منْ عقاب الله 
ورجاءً لثواب الله وحينئذٍ يكونٌ قد أخلصٌ في توبته» أما مَن تاب رياءً وسمعةً 
أو لأجلٍ أن يَرضى عنهُ فلانٌ أو فلانَ أو خوفًا من سيفيء أو خوقًا من عصّاء 
أو خوفًا من ذمٌ» فهذا لا توبةً له فلا بدّ منَ الإخلاص. 

الشرط الثاني: النََمُ على ما فَعَلّ منّ الذنب. والندمٌ: انكسارٌ القلب وتحسرْه 
وكأنةُ يقول: لني لم أفعل» أما مَنْ لا يؤثرٌ فيه الذنبُ شينًا في قلبه فتوبثه ناقصةٌ 
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ولا بُدٌ أن يَنْدَمَ على ما قَحَلّء والندمٌ وإن كان انفعالًا في النفس وليسّ فعا بالجوارح» 
كن لقان تنك أن بيني يكل أذ يفيل كك لو قعل بع زان دنا 
يَقئَضي الغضب فَقَضِب. فعلى كل حال لا بد منَ الندم. 

الشرطٌ الثالثُ: الإقلاعٌ عن الذنبء يعني أن يتركَ الإنسانٌ ذنبَه» فلو تاب 
الإنسانُ ولكنهٌ مُصِرٌّ على الذنبء كرجلٍ قَالٌ: أتوبٌ إلى الله منّ النظرٍ المحرم إلى 
امرأةٍ لا 7 لهُ النظرٌ إليها لشهوقء ولكنة كلما مَرِّتْ به امرأةٌ أتبَعَهًا بصرّه» 7 
التوبةٌ غيدُ صحيحةء بل حقيرةٌ فالأمرٌ أن هذا مستهزيٌّ بالله. كيف يقولٌ لريّه: إنة 
تائبٌء وهو مقيمٌ على معصيته؟! والله لو قال لك قائلٌ منّ البشرء وأنتّ تلومه على 
فعل شيء: سايحجني» هذا شيءٌ فعلته ولكن سايجني. وتَرَاُيَفْعلّه فهل هذا صَدَقَك 
في قوله: إنهُ تاب منة؟ أبدّاء بل استهزاً بك. فلا بد أن يَدَعَ الإنسانٌ الذنبّ. 

ال اخ ززعو لا القورة ايأكلو 5 الزناادتيال :الها العاف د والريا ملفورة 
آكلهء فلؤ قال قائلٌ منهم: اللهمٌ إن أتوبٌ إليكٌ من أكل الربا. وفي أثناء ذلك قال 
للمحاسب: كم الربحٌ اليومء العشرة أحدَ عشْرّ أم اثنا عشرّء فهذا ليس بصادق 
التوبة» بل هذا كالمستهزئ بالله عَتَمِجلّ. 

إن لا بد مِنَ الإقلاع عن الذنبء والإقلاعٌ عن الذنب إن كان الذنبٌ تَرْكَ 
واجب فالإقلاعٌ عنة أن بأىَ بالواجبء وإن كان الذنبٌ فعلّ محرم فالإقلاغٌ عنهُ 
أن يَثْرْكَ المحرم. ْ 

فلنضربٌ لكل واحدٍ مثلا: ربخل عرّفّ أنهُ أخطاً بمنع الزكاة وقال: إنة 
تافيه إلى الله وكانٌ عليه ثلاث سنواتٍ لم يؤدٌ الزكاق فهل تصحٌ توبثّه إذا أدى 
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زكاةً هذا العام دون زكاة العامينٍ السابقينِ؟ 

الجوابُ: لا تَصِحٌ؛ لأنةُ لم يُقَلِعْ عن الذنب, فإذا كان صَادًِا في تَوْبتِهِ من 
ترك الواجب فليقمْ بفعلٍ الواجبء وإلا فهو كاذبٌء وعلى هذا فالتوبةٌ من ترك 
الواجب أن يقومّ بفعلٍ الواجب. 

وهنالكءَ التوبة من الذنب بفعل المحرمء كأن يقولّ: إنهُ تاب منّ النظر المحرم» 
أو من الرباء أو من الغِيبة» أو ما أشبة ذلك 1 الذنوبء ولكنة بات على ما هو عليه 

وإذا كان قد تاب مِن ظلم الناسٍ وأكلٍ أموالهم وخزينتة مملوءةٌ بأموالٍ 
الناس» فنا كدق التويية: ويَتَكدَقٌ النوية بأن يَرّدَ هذه الأموال إلى أهلهاء فإن قالّ: 
إن تاب من أكل أموالٍ الناس» وأموالٌ الناس في بطنه أو في صندوقه. فإِنَهُ 
لم يَنَبْء فلابُدَ أن يُوّديَ الأموالٌ التي ظَلَّمَها إلى أصحابها. 

كذلك يحل نجاء نانك مسال وقول : إنة قن داعال نذا سرفة اعد 
مع وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبّه ذلك» فكيف يتوبٌ؟ 

قلنًا: أعط صاحبَةُ إياه» قالّ: إن صاحبّة قد ماتّء فلمَنْ يعطيه؟ قلنا: يُغطيه 
ركه قال: إن إغطاء: ورلتة يشى عليق افنقول: :ولو شق علق فآنت الست فق 
ذلك قالّ: أخشى بالمراجعاتٍ والاتصالاتٍ بالهاتف أن أَعَرّمَ أكثرّ مما أخذتٌ 
قلا لهُ: ولو غَرِمْتَ أكثرّ مما أخذت. ما دَامَ يُمْكِنُ أن توصل الحقّ إلى أهله 
فإيصالّكَ إِياهُ في الدنيا خيرٌ من أخذِهِ منكٌ من حسناتِكَ يوم القيامق فإذا قالٌ: 
لا أعرفٌ له ورثة لأنه حل من غير بلاده ولايّدري ما قبيلتة» فإننا تقول تصدّقٌ 


بوه وانوه لمن هو له. 
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وهل هذه الصدقةٌ أجرّها للميتٍ أم للورئة؟ 

فول القن لعافو امتقمرة العامة قزم قال 4 كون اكد اللسفه آنه 
صاحبٌ المالٍ الأول. ومنهم مَن قالّ: إنهُ للورثة لأنهم أصحابٌ المالٍ أخيرّاء فهذا 
المالّ للميتٍ أولًا لكن في النهاية صارٌ للورئة؛ لأن الإنسانَ من حين أن ترح 
روحُةُ يكونُ جميعٌ ما عندَهُ لورثته. حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. 

دن إذا كان الذنبُ متعلقًا بأحدٍ من المخلوقينَ فلا بنّ أن يوصلٌ الحقٌ إلى 
أهله» وإلا لم نصح توبتة. 

وإذا كان الحقّ كََرْبَاء يعني إنسانٌ ضَرَبَ شخصًا عدوانًا بغير حقٌ» فكيفت 

نقولٌ: يذهبُ إلى صاحبه ويقولٌ: إنهُ ظلمَهُ بالضربء ويَتَحَللُ منة؛ فإن 
سَاعَحَهُ فهذا المطلوبٌء وإلا قالّ: الآنَ خذ من بَدَني مثل ما جنيت عليكٌ» فإذا كان 
هَرَبَهُ على ظهره فإنهُ يقولُ: هذا ظهري لك اضربنِي. 

ولكنْ هل يجورٌ لمن أرادَ أن يَضْرِبَهُ استيفاءً لحقه أن يضربَةُ أشدَّ من ضريه 


نا ؟ 


ع 


كعد 00 


تقول لخعونه لأآن اله 50 # وَيحَروأ سَيَتَوَ سَيْكَهٌ مَثَلْهَا 4 [الشورى:110]» 
ولكن هناك طريقٌ آخرٌ أحسنٌ من هدذًا: 0 عَعَحَا عَهَا وَصَكمَ َلْجَهُ. عَلَ أله # 
[الشورى:٠5].‏ 

فأنتَ -أخي المسلمٌ- إذا جاءَ أخوك يعتذرٌ ليك بكونه جنى عليكٌ أو اغتابَّكَ 
عند الناس» فإن من حم عليكَ الحنٌّ المستحبٌ أن تعفوّ عنة وأنتَ إذا عفوتَ 
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عنهُ فأجرٌّك على كريم» وهوّ الله عَرَتبَلٌ» وأَجِرّكَ على الله أحسَنُ من كونِكٌ تقتص 
لنفيسكَ: هن كا وَل تلجرة. عل أله 4. 

الشرط الرابع: العزمٌ على ألا يعودّ إلى الذنب في المستقبل» فأما إذا تاب 
وأقلعَ لكن في نيته أن يعود» أو مترددٌ هل يعودٌ إلى الذنب فيا لو حصلث لهُ 
فرصّةٌ أو لا يعودٌ فإن توبتهُ لا تَصِحٌ» فلا بدَّ أن يَعْزِمَ على ألا يَعُودَ. 

فإذا تاب منّ الغيبة -والغيبة ىا تعرفونَ من كبائرٍ الذنوب. وهيّ أن يذكرٌ 
أخاهٌ في غيبته با يكرُ- لكنة مترددٌ يقولٌ: ربا لو يأتي ذكدٌ لهذا الرجل أعدتٌ اغتيابي 
الانااتي نا اناد ينو عن التبدرة ولانة من لتر عل الا روه 

لدع عل الا يعد نكن نوع ون الأيام مولت له نفسّهُ ففعل الذنبّ» 
إن اتوية الأولى مقبولة ويجتا إلى تجديد توي لذن الجديد. 

ولهذا سأذكرٌ عبارتين: إحداهُما خطأ والأخرى صواتٌ: 

العنارة الأول «رعنة ا لعبحدة اقزية الا يعر ةوه خط 

والعبارةٌ الثانية: يشترطٌ لصحة التوبة أن يعزمَ على ألا يعوده وهذه هيّ 
الصواب: العزمٌ على ألا يعود؛ لأنك لو قلتَ: من شروط التوبةٍ ألا يعود» ثم تابّ 
بجميع الشروط إلا أنهُ عاد فيها بعد فعلى قولنا: إنهُ يشترطٌ ألا يعود تكون التوبة 
الأولى غير صحيحةٍ وهذا غَلَط بل التوبةٌ الأولى صحيحةٌ ويحتاج أن يقدم توبة 
جديدةً للذنب الجديد. 

إِذْن» فالعبارةٌ الصحيحة هيّ العزمُ على ألا يعود» فإن عاد فإن توببةُ الأولى 


ا . مي 5إيه 
صحيحة ومقبولة» وعليه ان يجددٌ توبة للذنب الجديد. 
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الشرطٌ الخامسٌ: أن تكونّ التوبةٌ في وقتٍ تقبل فيه التوبٌ» وهذا من أخطر 
الشروط؛ وذلكٌ نوعان: النوعٌ الأول: زمنٌ عام والنوعٌ الثاني: زمنٌ خاص: 

أما الزمنُ العام الذي تنقطمٌ به التوبةٌ فهو طلوعٌ الشمس من مغريهاء فالشمسٌش 
ات تدوز الا دعل الأرض نان عر انرق وتعرك ور الغرب بعتو الشمس تدان 
بار ويأمرها ريما عَيَِجَلّ أن ترجعٌ من حيتُ أتتْ» وأن تخرجَ من المغرب» 

حينئل يؤْمنٌ الناسٌ كلهم حتى أكفرٌ عبد الله يؤْمنُ؛ لأنةُ يتين له الآنَ أن للكون 
فى ليست عد امل ويدوا ره مز 1 لي 
اه الجواث: ايم 3 حَنَى تَنْقَطِعَ 

لتَوَْكُ وا تَنقطِعُ لَب حنَى مَطْلْعَ الشَمْسٌ من مَغْرِبي!" 

قالّ الله تَعَالٌ: يوم يَأقِ بعص ايت رَيْكَ لا ينمَعٌ تَفْسّا إيمثها لَرَ تن ءَامَنَتَ من 
ِبَلُ أَوَكْسَبَتَ ف إِيمنهًا حَيْرَا 4 [الأنعام:168]» وبعض الآياتِ المرادة في هذه الآية هي 
طلومٌ الشمس من مغر 

إذْن؛ مَنْ تاب من الذنبٍ بعد أن تخرجٌ الشمسٌ من مغريها فتوبته غيرٌُ مقبولة؛ 
لأن من شروط التوبةٍ أن تكونّ في زمن قبولٍ التوبة. 

أما الزن الخاصٌ فهو أن يتوب الإنسانٌ قبل حضور أجله» ومن منا يعلمٌ 
متى يحضُمْ أجلّه؟ لا أحدّ يعلمٌ» قد يموت الإنسانُ على فراشِه» وقد يموتُ على 
مكتبه» وقد يموثُ وهو قابِضٌ على مقودٍ السيارة» وقد يموت وهو يُمشي في 
السوقء فلا أحد يعلم. 


.)751/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في ال هجرة هل انقطعت» رقم‎ )١( 
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من هنا نعرفٌ أن التوبةً واجبةٌ على الفورء وأنهُ يجب على الإنسانٍ أن يبادرٌ 
بالتوبة» ولا يتأخرٌ؛ لأنهُ لا يدري متى يموث -أحسس الله لي ولكمٌ الخاتمة- فإذا 
ارح تر اي و را 
إلى قول الله عَرَعَجَلّ: #وَلَسسَّتٍ ألتَوبَةٌ لِلَرِ يَعْمَلُوْنَ أَلتسَيَكَاتٍ حَهَّه إِذا حَصَرَ 
أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ مُث 0 [انساء:18]؛ لأنهم حَضْرَّهُمٌ الموثٌ وعايئوا 
الغائبَ» وعَرَهُوا أنهم منتقلونَ عن الدنياء فتابُوا لكن لم ينفغ. 

فهذا قولُ الله الخبريٌ الحكميٌء وانظز إلى فِعلٍ الله عَرَبلَ الكونيّ | لقدَري: 
فرعونٌ قد عُلِمَ أنهُ من أشدّ الناس ذنبء بل قال الله فيه وفي قومه: وَبَوَم تقوم 


هو سايه ‏ ص« سا 


لنَاعَةٌ أَدَِلُوَاً َال وَرْعَوست أَسَّدَّ الْعَدَابٍِ © لغافر:4]» وفي قراءة: (ادْخُلُوا آل 

فِرْعَوْنَ شد العَذّابِ) الاوفرفون أفرقة القرى فعَرِقٌ في بحر يَفْصِلُ 2 
وأفريقيّاء وهو بحر قرم ويعرفٌ الآنَ بالبحرٍ الأحمرء غَرِقَ فرعون بهذا البحر 
وَالنيضة ماك وكان هذا الرجل لتامكا ار وام وقول 


لقومه: ا فِرَعَوْنٌُ فى م قال 5 0 لي مَلْكَ مص وَهَدَزه الكنية 
جر من كحو أ15 م: 0 هذا الى هْوَ مَهِينُ4 يُشِيدُْ إلى موسى 


#ولا ياد 5 [الزخرف:1ه-7م]» 7 لا 4 0 بالكلام؛ لذن موسي 
كلتم فيه لكنةٌ في لسانه. فليس يَتَكَلَُ كلامًا منطلقًا واضحًاء كاقل 
#وَاحَثُلْ عُفَدَةٌ يّن سا4 [طه:57]» ولم يقل: احلل عقدةً لساني» فأجاب الله دعاءة 
وحَلّ عقدةً من لسانه على قدر ما يُفْهَمُ الكلامُ فقطء قالّ: احلل عقدةً من لساني 


(١)انظر:‏ حجة القراءات (ص:”5777). 
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يَفقَهُوا قولي فقطء ما أرادَ أكثرٌ من ذلكَ» أرادَ أن يُفَهَمَ كلامُةُ فقطء فأجابَة رب 
0 وه تسن جانه: 

وانظر القناعة من الرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- يَتبَيَنُْ لكَ أن الرسل 
لا يُرِيدُونَ المتاعٌ بالدنياء وإنما يُرِيدُونَ منَ الدنيا ما يقومٌ بو الدينُ. 

ويحضّرني الآنَّ -وإن كنتٌ أخرّحُ عن الموضوع قليلا- قصةٌ أحدٍ الثلاثة 
الذينَ ابُلُواه ومنهم أعمى ابل بالعمّى؛ وجاءة الملّكُ أرسلٌ الله إليهم ملكا 
ساأَلّهِمْ ما يريدونَ» فقال الأعمّى: ١يَرُدُ‏ الله إل بَصَرِيء َأنْصِرُ ب به التَاسّ 76" ف) 
قال: يردٌ الله إِلّ بصري لأرَى بِهِ النجومٌ في البحرء بل قالّ: «يَرُدْ الله إيَّ بَصَرِيء 
بصم به النّاسَ). إِذنْ يال قدرٌ الكفاية وليس زائدًا عن الكفاية. 


ع 


أعودٌ إلى فرعونَ وقد غَرِقٌ بالماء الذي كان يَف يَْتَحد به فليا أَذْرَكَةٌ الغرق قالٌ؛ 
آمنت بالذي آمنث نه ينو إسرائيل. والذى آمتث به ينو إمترائيل نهو الله عَرَيَجَلُ 
لكنٍ انْظُرْ إلى الذل والخزي والعارٍ لهذا الرجل المتكبر الجبار؛ كان يبط ببني 
إسرائيل والآنَ جعلّ نفْسَّهُ تابعًا لهم فا قالّ: آمنثٌ بالله رب العالمينَ» بل قال: 
آمنتٌ بالذي آمنثٌ به بنو إسرائيل. استصغارًا لنفسِهِ واحتقارًا لهاء واستذلالا 
لها فل حتى صا ين أتباع بني إسرائيل. 

وهذا دك على قدرة الله عَرَجَلَّ: لقَالَ ءَامَنت أَنَهْه لآ إلَهَ | 0 5 


0 ا 


بو 0 أن من الْمَسَلِمِينَ # [يونس:40] فقيل له: هالوم نيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7475)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» بابٌ» رقم (5955). 
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7 ادع 


بلا رُوح لتكت لِمَنَ حَلَفَكَ َيه 4 [يونس:41] أي علامة» والذينَ حَلْفَهُ هم بنو 
إسرائيلٌ؛ لأنَ بَني إسرائيلٌ قذ أَْعَبَهُم فرعون» وبَلَعْ رعبه قعرٌ قلويهم» فلنْ يطمئنوا 
حتى يُشَاهِدُوا هذا الطاغيةٌ قذْ مات أمامَ أعينهم, أرأيتُم لو كان لكمْ عدوٌ قد أرعبكم 
وجاءكٌم خيرٌ صادقٌ متواترٌ وقال: إن عدوّكٌم قد ماتّ. هل تطمئنونَ إلى هذا الخير 
الصادقٍ اليقينيٌ مثل) تطمئنونّ إلى مشاهديكم للعدوٌ أمامَ أعييكم قد ماتَ؟ 

نقولٌ: اطمئنانُ الإنسانٍ لكونٍ عدوٌهِ قدْ مات أمامَ عينه أبلعُ مِنِ اطمئنانه 
بالخير» ولهذا قالّ: التكت لِمَنَ حَلَقَكَ َيدٌ 4 فإذا شاهدَهٌ بنو إسرائيل اطمأُوا 
أن عدوَّهمٌ انتهَى» ولم يبقّ لهم عدو. 

فهذا شاهدٌ؛ شاهدٌ بالقضاءٍ القدريٌ لكون التوبة لا تُقبلٌ إذا حضرٌ الأجل. 

إذن» لا بدّ أن تكونّ التوبة في زمنٍ تقبل فيه التوبةٌ فإن لم تكن في زمن 
تقل فيه التوبةٌ فلا قبولٌ لها. 

الوصية: 

فانتبة يا أخي, ولا تَضْحَكُ على نفسكَ ولا تَلْعَبْ بِعقِلِكٌ» ولا تقل: تُبْتُ من 
الذنب. وأنتَ مُصِدٌ عليه أَءَ دَنِ الله وإياكم مِن ذلكٌَ» وفَكْرْ في أمركٌ هل أنتّ تائبٌ 
حفًاء وهل يصحٌ أن تُوصف بالتَوّابِء وانظر في الأمرء ولا تَضْحَكُ على نفسِكٌ. 

ولهذا ثبت عن النبيّ بك أنهُ قال: ما حَقٌ امرئ مُسْلِم لَهُ عَيْء يريد 
ُوصِيَ فيه يبِيتُ لبن إلا وَوَصِينهُ مَكْيُوية عِدْدَه(". لأن الإنسان ما يأمنُ فيا 


3 
1-9 


١ 1 
1 


9 
حسم 


ماع أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبى يَكلِِ: «(وصية الرجل مكتوبة عنده»» 
رقم (7778): ومسلم: كتاب الوصية» بابٌء رقم .)١771/‏ 


دروس التفسير( سورة البروج ) مكنا 


المسلم أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقد كََبَ وَصِيّتَُ وليستٍ الوصيةٌ التي يَعرفُها العامة 
سس جاع ع 0 عو عو 
الآنَ أن يُوصي بالثلثٍ أو الربع أو الخمسء بل الوصية المهمة التي ليس للمسلم 
حقٌ أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقدْ كتبّهًا هيّ الحقوقٌ الواجبة عليه فأنتَ مثلًا اشتريتَ 
من شخص شينًا بعّرةٍ ريالاتِ» وليس معكٌ شي فها معكٌ عشرةٌ ريالات» 
فقلتَ: سوف آتي بها إلِيكَ فقيذهاً. فإن قيل: عشرةٌ ريالاتٍ قليلقٍ» قلنا: تكتبها 
3 اس 00 5 ًُ - 28 8 و 
ولو كانت عشرةً ريالاتِ» فا تدري» فلو مت ضاعٌ حق الرجل» فلو جاءَ الرجل 
4 مم 2 ع و 1 و عير عو 
إلى الورئة بعد موتك وقال: انا لي على فلاكٍ عشرة رياللات. سيقول له الورثة: 
هاتٍ اليينده ولهم حقّ أن يقوُوا: هاتٍ البينة؛ لأن امال ليس لهم الآنَء 
ولا يُمكنٌ أن يُعطوهٌ كلّ ما ادعادٌ فإذا كان الإنسانُ قد كُتَبَ هذه الدراهم العشرةً 
والورئةٌ يبُ عليه بمجردٍ أن يموت الإنسانٌ أن ينظرُوا في دفاتره؛ ما الذي 
عليهه ولا يحل لهم أن يأخدُوا منّ التركةٍ عود الكبريتٍ حتى يَتبيّنَ أنه لا ديْنَ عليه؛ 
لأن الورثةً ليس لهمْ حق في المالٍ إلا بعد وفاءِ الدَّينِء فتجدونّ في القرآنٍ الكريم ل) 
ذكرٌ المواريتٌ قال: مر بَمَدِ وَصِيَِةَ بُوْص يبآ أو دين © [النساء:١١].‏ 
وأَسًَا لبعض الناس الظَلمَةٍ الذينَ لا يخافونٌ الله ولا يحترمونّ المي فتجدّهم 
من حين أن يموت الميتٌ يستولونَ على ماله ولا يَبْحَنُونَ هل عليه دَينٌ أو لا» 
١‏ نه 5 1 7 5 5 مع 1 
وهذا حرامٌ عليهمٌ» فإذا كان الرجل معروفا بمعاملة الناسٍ فلا بد أن يبحثوا قبل 
أن يدوا المال.عل وحة المراقه ولا يد أن يحثروا هل 'أنحد يطلئهة تن إى 


أقولُ لكدّْ: قال العلماءٌ: يجبُ الإسراعٌ في قضاء دَينِ الميت» وينبغي أن يؤدّى دين 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الميتٍ قبل أن يدفنَ» سبحان الله! قبل أن يدفنَ» وهو سيدفنٌ بعد موته بساعةٍ 
مثلًا! فالعلماءٌ يقولونٌ: ينبغي أن يُقضى الدَّيْنُ قبلّ أن يدفنَ» حتى يدفن ونفسّه 

وأكثرٌ الناس يأكل مال الميتٍ من ضرس على ضرس ولا يبحث عن دَيِنِه 
والميثُ قد يكونٌ معروقًا باشتباكاته مم الناس في المعاملاتٍ؛ له وعليه. وهذا منّ 
اللنطآء :ومن العقوق» سواء كان الموروت والدًا أو والدة: 

فنسألٌ الله لنا ولكمٌ التوبةً النصوح؛ التي أمرئا الله بها في قوله: «ينائ) 
لت اموا هوا إِلَ لله وَسَهٌ غَمْومَا عَى ويك ك يِكيْرَ عَكح يداي 
وَيُدْحِْلَحكُمَ بجنت جَحْرى من عَيَتِهًا الْأَنْهرُ » [التحريم:8]. وتأمّل يا أخي قول الله 
تعالل: نبوأ ِلَ أله موب ضَمُوًا حسَى وَيكُم أن بُكيْرَ عَسَحُْ ياك 4 حتى يقطمّ 
على الإنسانٍ باب الجزم بقبولٍ التوبة» فقد يتوبُ الإنسانُ لكن تكوثٌُ توبثه غير 
ضوخ وهو لا شري فلاتقيل لذلك: قالّ: «إصَى رَبك أن كير ع سَيتَايك 4 
رماتو آله كروك وق القرو نسو اندى دفي الا كدر عل رس 
الصوابء فتبْ إلى الله توبةٌ نصوحَاء فإن الله يقبل اليد عَنْ عبادو- وَيَمْدُوأْ عن 
َلسّيَعَاتِ # [الشورى:5 ؟]. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصَحبه. 


١45 م5‎ 


دروس التفسبر( سورة البروج ) نف 


الدرس الثالث: 


ع وو د ف وس لير 6246 5 ا 3 ل ”0 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحَمّده ونَسْتَعِينه» ونَسْتَعْفِرَه» ونعوذ بالله من شرور انفسناء 
اق “لق وق املو ارون لي ل 1 رفوه" > 7 ع رع 

ومن سَيِمَاتٍ أَعَْلِنا مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له» وأشهّد 


7 
02 


أنْ لا إله إلا اله وَحدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ آن مدا عبد ورَسُولُه أز له الله 
َكَل بالهدى ودين الحو بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونّصّحَّ اكد وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنّى أتاه لقث فصلواتٌ الله اه مَهُ عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 


برضو 


ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّابَعدُ: 

َوه تعالَ: طإوَالتط دَات الروج 2 وَاليورِ زود (8) وَسَاجٍِ ومنهوم (5) فيل 
أعَصَبُ الْشُعْدود 4 [البروج ١‏ -؛] إل آخره. 

نذأ الله يَردويعَال السّورة القَسَم بالسياة وَوَْصْفَهَا بأعا ات 7 روج لوج 
عِنَْالفلكبين اثناعَثَرَبُرجَاه ولكل بُرج نُجومٌ معينة» وأصلها المكانُ العالي؛ لذن 
هَذِه النُجُومَ في السَّماءِ. 

قَولهُ: «وائيور الْوعُودِ 4 اليَوْمُ الموعودٌ هُوَ يَوْمُ القِيَامَة؛ لأنّهُ وعد به وَهُوَ 
سرور للكين وتو عرس 

َولَّهُ: وَسَاجِرٍ َنود 4 أَقِسَمَ م الله أيضًا بالشاهدٍ واّشهود. وَذَلِكَ أيضًا يو 

القِيَامَقَ إن 56 اليَوْمَ مشهوثٌ كا قَالَ الله تَعَالَ: #ذَلِكَ يوم يحْمُوعٌ َك لاض وَدَلِكَ 
نوه مَشهُودُ # [هود:": ل ؛ لأنَّ الرسالةً 


-_- 2 
رك صقنو 7 


ع ٠»‏ فَهَذِهِ الأمة ندا عل الام السابقة بِأَنَّ رُسُلّهم بَلّعْوهِم كا قَالَ الله 


تَعَالَ: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَك أ مد وسَطظا اتتكووا أي عَلَ لاس * [البقرة:”57 .]١‏ 


00 
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٠ 0‏ و 7 ان 2 202 رن ىََ م1 2 
مر شَهودٌ الجَوَارح والجلود. كما ل تعالى: وم 


2 لتم ألسِنتهُم وديم وَيمِلُّهُم يما بمَا انوأ يَعَمَلُوْنَ * [النور:4 ؟]. 

قَوْلّهُ: قل أتدث لقره 57 هُوٌ جوابٌ القَسَم في قَوْلِهِ: #وَالَََ دَاتِ 
الع 4: وأصلٌ جواب القَسَمٍ أن ين ربا يدل عل لتّوكيد كاللا» و(قد)» تقول: 
والله لقد جَاءَ الح وَرَهَقَ الباطل» وقل رق اللام وتبقى (قد). كما في قَوْلِهِ 
تعَالَ: «وآلشّنين وَضحَهَا ((3) وَالْقمَرِ دا كلَهَا4 [الشمس١-‏ إِلَ قَوْلِه: قد ألم مَن 
يكّهَا4 [الشمس:9]» وقد 2 اللام و(قد). كا في هذه الآية: وأ سه ذاتِ الع 
8 وَالوَر الموعود 2 وَسَاجِرٍ وَمتهودر (5) فيل أب الأتدور» #ميلَ» وأ 
لقد قَتِلَ أصحابٌ الأخدود. ولكِنْ حذِفَت اللامُ و(قد). 


مه 02 


َوْلَهُ: #أكنب اللمدود »# الأحدوة: هي السواقي التي ع ف الأَرْض» 
وَصَنََهَا اُجْرمونَ الِّين أَحْرقوا بها المؤْمنِنَ» فَحَدُوا أخاديد في الأرّضء ووَضَعُوا 
فيه الْحَطَبّء وأوقدوا فِيهًا الََّرَ وعَرّضوا النّاسَ عليهاء فَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ أَلْقَوْه في 
الا ولِهَذَا قال: #أَلتَارِ ذَاتِ الوفود (رم) إِذ م و4 [البروج:1-6]» وانْظَر ِل هذا 
الاشتكبارٍ وهَذًا العُلُوٌ وهَذِهِ العَطرسةٌ» حَيْتُ إِنَّبَنِي دم يحَرّقُون بالنَّاِ ومَؤُلاء 
ُحُود كأنْ لَمْ كْنْ شي َايَدُلُ عَلَ جبروتهم واستكبارهم وعوّهم وفجُورهم: 

لتر دَاتِ الوقود ره ) د هرعَليها فعوة 4 . 

واعلّمْ 3 الثَارَ ملك لله يَِدَويَدمَ يَتَصَدَ ف بها كا يشان قَلّو شاء الله تَعَالَ 
لم كَرِقَهمء كما جَرَى ذَلِكَ للخَليلٍ برام عَلَوضَكدْولسَكم فَإِنَّ أعداء ءَ إِبْرَاهِيمَ 
لم يتطيعوا أن ياوا الحلَّه ولكنهم قَالُوا: حرف ولشندا لكك إن حص 


دروس التفسبر (سورة البروج ) نف 


تنعليت؟ 7[الأنياء:18] فَمَعلُواء وَتَمَذُواء وأؤقدوا نارًا عظيمة حَنَّى قيل: نم 
أرادوا أَنْ يُلْقُوا إِبْرَاهِيمَ فِيهًا أَلْقَوْهِ عن طريق الَنْجَنيقٍ -النْجَنِيقُ مثل المدافع- 
يَعْنِي: وضعوه في كِمَةٍ الَنْجَِيقٍ» م رعو من بُعْدِ؛ لأئهْم لا يُستطيعون قُرْبَ الَار 
لشِدَّةِ حرارتهاء ولكنّ الله عَرَوجَلّ بقَدرَتِه قَالَ لهَذهِ الثَار: ون بيدا وسَلَمًا عل 
هيم »> الأنبياء:19]» فكانت يَردًا وسَّلاما؛ بردًا ضدَّ الرارة» وسَّلَامًا ضِدٌ 


ا له 


في قِصَّة أ 


صحاب الأخدُود التّاكُ أحرقتِ المؤْمنينَ اللقيزة وضعوا فيها؛ لذن 
الله لم يقل ها: كُوني بردًا وسلامًا عَلهِم؛ » لكنّ مَؤُلاءِ المتغطرسين, أعني: 0 
توا المؤْمِنِنَ والمؤمناتء بَقُوا وكأنَ شيا لم يكن: لآلنرِدَاتِ لد لكا (0) إِذْ هر علتبا 
و 4 [البروج:1-0]» إِذْ هر أَيْ: أصحاتٌ الأخدود. #عَلا » ء عَلَ النَّاِ 0 
يَنظرون كيف تَضْطَرِمُ أبدانُ مَؤّلاءِ اين ألْقُوا فيها. 
(ِرَّث4 أىْ: أصحاث الْأُحْدُونٍ لعل ما يلون ِالْموْمِنِينَ شْبُوة 4 [البروج:/] 
يُشاهدونهم» يه بشم عَلَ بَعْضٍ بها صَنَعَ الآخرون. 
بأيّ ذنب ]+ خرّقوا هَؤُلاءِ بالنار: #وما تَممُوأ مهم إِلّآ أن يُؤْمسُوأ باه العريز 
ليد 4 [البروج:5] أَيْ: مَا أنكرُوا عَلَيّهُم ِل إيماءهم بالله» وهَذًا ليْسَ مُنكرّاء بل 
هَذَا مُوَ الحقٌ» وَهَذَا هُوَ اللفروضٌ -أعني: الإيانَ بالله العزيز الحميد- لكنّ هَؤلاء 


لفق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكَمَرَةٌ المَجَرَةتَقَمُوا من هَؤٌلاءِ المؤْمِنِينَ أن يُؤمنوا بالله العزيز الحميد. 

وانظرٌ كيف قال: طالَْرِيز لَلْمِيدٍ 4 «الْمزِيز » يَعْنِي: العالي» يَعْنِي: أن 
قرف السنحات الا دوق ون علا مُؤْمِنِينَ بإحراقهم» فالله تَعَالَ قَوْقّهِم» والعزةٌ 
ثم دول «المييد 4 المحمود عَلَ كل حال سنعَاوَلَ لأنَّ الحميد هنا بمعنى 
محمود» ويصح كرد ع حاب را بان سحاد ناد فيد أو هر 
ويحْمَدُ عَلَ كل حال» حامدٌ كن يَسْتَحقٌ الحمدٌ من عباده؛ وَلِدَّلِكَ أثنى الله عَلَ 
الْؤمند في عد آبات» وعل الس -عَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسلامُ- لأنّهُ جَزّوتلا: لا يُضيع 
أتيز قن أحس عياة. 

إذن» #َلْهِيِدِ 4 بمعنى: حَامِد وبمعنى محمود. 

وكان اعلا نت رصن ورك م إِذَا أَصَابَهِ ما يُسَجٌ به» قال: «الحَمْدُ 

لل الَذِي ِنِعمَيَه تم م الصَاحَاتٌ) وإذا أصابه مكروةٌ قال: «الحَمْدٌ لله ه عَلَ كَُّ 

عالي»!. 


و ملم 


وهنا عبارةٌ يتناقلّها بعض النَّاسِء يَقَولُ: الحمدٌ لله الَّذِي لا يحَمَدُ عَلَ مكروه 
سواه؛ وَهَذِهِ العبارةٌ غيدُ صواب؟؛ لأثّها مخالفة ) كَانَ الي يكِ -يَقولّه» إذ نه 
يَقَولُ؟ «الكَمْدُ ش عَلَ كُلّ عَال». 

م تعمد اي ا كأنك عر عَلَ 
ربّ أن عمَدته عَلَ المكروو» َم إن كلمَة (مكروو) تُعان إعلا أن 


من الكراهة ) قَدَّره الله عَيَِبَلَ ولا سَكّ أن ا الإنْسَا 0 


.07807( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة البروج ) 16" 
ا ات 


1 


لا يَكْرَهُ القضاءًء فقضاءً الله مَرْضِينٌ عنه عَلَ كُلٌ حالٍ» والمقضيٌ هُوَ الَذِي فيه فيه 
ل رمه 
لكِنْ عَلَ كُلَّ حال إن هَذْهِ العبارة حي اسار أن يَقولّهاء بل 
يتجنيهاء ويقولُ ما قاله الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وس م وَهْوَ «الحَمْدٌ لله عل 
كُلَّ حَالٍ). 
# الى له مُلْكُ اَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ > البروج:9]» ##لهُ ملك * فِيهَا مبتداً وخبره 
والخير هنا مقدمٌ لإفادة الحَضْرء ؛ يَعْنِي: إِنَّ مُلكَ السّمَّواتِ والأَرْضٍ لله وحدّه. 
لا أحد يُشَارِكُه لا يَمْلِكَ حل كوكااخق ملكو الشحوات والأزض» قَالَ الله 
0 0 عأ الت دَعََمُ ين دون أله لا كوت هِنْقَكَ نر ف 
ولا في ف الْأَرضِ وَمَا هم فيهمًا من شْرَكٍ ومَا له مِنهُم نهم من ظَهيرٍ (9) وَلَا نفع 
الشَفْعَةَ عندمه إل لعن أؤرت لَه [سباً:؟؟-39]ء اسْتَجِع ِل هَذْهِ الآية الكريمة التي 
شَنْناها الآن ند أئا قطعت كل أملٍ للمشركين بالل الَّذِين يَدْعُون غير الله» ماذا 
يُريدون؟ يُريدون أن تنفعهم هذه الأصنامٌ» سواءٌ كانت هَذِهِ الأصنامٌ منصوبة 
أو كانت قِورًا أو غير ذلك ل فنا تدعق :سي دون :الله فَهدًا شتانه: 
«لا يئحكوبت يِنْقَلَ دَنَّوْ ف السَمْوّتِ ولا ف الْأَرضِ 4 يَعْنِي: عَلَ وجه 
الاسْتِقلال» وليس لِهَذِهِ الأصنام مُلْكُ في السمواتٍ والأَرْضء لا قليلٌ ولا كني 
ولا تقال دك 
مالم هما ين شرا يعني: هَذِوِ الأصنام الي تدعون من دون الل 
ليست مشاركةً لله إذنء تَمَى عنها الملكَ الاشتقلائيّ في عبارة: #لا يَنِْحكُونت 


لفق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جح سر ار 0 


نْقَالَ درو ف السَمْوتِ ولا ف الأَيضِ 4. وتَقّى أن تكونَ لهم شركةٌ في مُلكِ الله 
في قَوْلِهِ: #وما طم فببهمَا من شِرَلكٍ وما له مِنهُم م2 مّن ظَهيرٍ 4 أَيّْ: من مساعدٍ ومُعاون. 
يَعْنِي: لَيْسَ لله من هَذْهِ الأصنام معينٌ له في مََيْءِ من مُلْكِه إذن. لَيْسَ لها ملك 
اسْتِقلالٌ ولا ملك شَركةه ولا مساعدةٌ ولا معاونةٌ. 
ولا لتق التفنة دده لان ارد 7 4 أيضًا تَمَى الشفاعة؛ يَعْنِي: هَذِهٍ هذ 

الأصنامٌ تشع عِنْدَ الله إل بدن الله» ولن يأذنٌ الله لَهَذْهِ الأصنام العيؤةة أن 
تشفعَ أَبَدَاء لأنَ الله لا يأذنُ بالشفاعة إلّا ذا رَضِيَ عن الشافع وعن المشفوع له. 
فَقَطّمَْ الله يَنودويْالَ جميع أطماع المشركين نه 


ولذلك» الذي يَدْمَبُون إِلَ قَبرِ فلانٍ أو قر فلا كن يد نَ أئّهم أولياءٌ 
ويَذعوهم تقول هَولاءِ سفهاءٌ في العقول. صلا ل في الأديان» ليس عَنْدَم 


3 


٠» 0‏ وأمًا كوئهم ضُ ضَلَالا في 

ولذلك. يجبٌ عَلَ عََاء المْملِمِينَ في البلادٍ الي يكونُ فِيهًا مثلٌ ذَلِكَ من 
عِبَادَةٍ القبورء وَالاسْتِعْائُة بأهلهاء أَنْ ييينُوا للعامّة أن هَذَا شِركٌ وأنَّ من اَذَه فإنَ 
ع لد برو ا و رد 


جو 5 


عقلء ولفن عِنْدَهم ديرب أ 0 مم فلأن هؤّلاء الذين 
الأدر 


لس ار 0 [المائدة: 7 /ا]. 


لهي 


يجبٌ عل عاء ء الْْلِمِينَ وعلى طُلَابٍ العِلْم أذ نوللاه النين صلا 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) 57" 


2 0 واه 


ولم يبتدوا للحقٌّء أن يُبينوا للعامّة أنّهِ لا يُعبَدُ إلّا الله» ولا يُستغاث إِلَا بالله» وأن 


3 


شَ - و 5 

َؤلاء المقبورين جثث هامدةٌ وقد تَكُون الديدان أكلتهم» وقد يكونون مُضمحلين 
ب ل 600 00 ا 5 مع مر 

نهائمًا إلا عَجْبَ الذَّنَبِء فإنَّهُ ب يَبْقَى: # فل أدعوأ الت ا لَه لا 

ينيكوت 35 كر ف التعو ولا في الأرضٍ 5 

له متهم من ظَهيرٍ *. 


بعذه #إولا تتقع َلصَّفْعَةٌ د إل لمن أَذْرح له 4 مَؤُلاءِ الْذِين يدعون كن 


دون الله» قد يَدَعون أَنّهم إِنَّا يريدون أن يكونوا شفعاء» وأنهم إِنَّا عَبَدذوهم 
ليقرّبوهم إِلَ الله» ولكن هذا غلطّ؛ لأنّهُ لا يمكنُ أن تشفعٌ هَذِهٍ و الأصنامٌ إِلّا بإذن 
الله» ولا يمكنٌ أن يأذنَ الله لها بالشفاعة» فَالَ الله تَحَالَ: « إِنَحَكُم وما تَعَبَدُوت 


سس ابر 


من من دوت ّم حصب جَهَئَمَ 4 [الأنبياء:./9]» أَئْ: يون مها وترمُون مها أنتم 
وأصنائكم «كتث جك شر ها كرفت () 1 كت كؤلة كزهة 
ما وردوها وَكُلٌّ فا حَيِدُوهَ 0 لَهُمْ فيها رَدِرٌ وَهُمْ فيهنا لا مَنْمَكُس »* 
[الأنبياء:4-١٠٠6‏ أَتَدْرُونَ ماذا قَالَ المشركون نا نزلت هَذِهِ الآية؟ قَالُوا: إذن 


6م 5 55 5 5 ل 2 5 24 و 7 
عيسى يُعْبَدُ من دون الله» فيكونٌ من حصب جهنم فأجابَ الله مباشرةٌ» فقال: 


ولد يكس بان ا م ل 


ع ل ا فال نا 000 
3 - ولس ساح ملل أ 1ه 0-0 م 2 ٠‏ عاطم كط 1 
أله يَنِعِيسَى أن مر َأنتَ قَلْتَ لئاس أَحِذُوفٍِ وَأَبَىَ إِلهَيْنِ من دون أنه مَالَ 
اي ا الى 4 20000 يع مامه - 
سبحدتك ما مَا يَكُونٌ لح أن كو ما لِنسَ لى بح * [المائدة:117]» أي: ليس من حقي أن 
4 رو 80 

دم حو 


0م 


أعبّدَ من دون الله» والعِبَادَ حق لله وَحده. 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل 2 عَْنهآصَوَالتَكَة يَمْلِكُ لأحد نفعًا أو ؟ 
لايَمْلِكُ» فلا يَمْلِكُ لنفيه أن يَضُرّها أو يَنْفَها؟ لاء وانظَرٌ إِلَ أَمْرِ الله له أن 


سح بو آآ##[ه 
50 


206“ 2 مه مم 57 4 ل .اليا مزالي 0-4 1 
يَقول: طقل لا أَمْلِكُ لِتَفْيى تَفْمًا وا صَرَا إِلَّا مَا هك أَنَّهُ وَلَوْ كت ْلَه الْمَيْبَ 


جوء ب ا ال ومو ار 0 سه دس ري ل مييره -. ع لس 5 اع عم 
لاستحكرت من الخير وما 2 و الود ِنْ 6 إل 0 ومشير لقور دؤمِنون 
00055 20 3 و 0 17 
[المائدة:848١]»‏ هَذْهِ حقيقة النبِيّ عليه كةو كاد أنه ندير و ُ بشير للمؤمنين» وَقال الله 
300 رسالا و 0 


تَعال امكانإباه أن هر 20 قن 0 عِندِى حَرْآينُ أله 4 [الأنعام:50] حَبَّى 
أعطيكم ما تسألونني» «(قل 5 ول لكر عِندى حَرِْنْ أله ول أعَلمْ ألْمَيَبَ 4 يَعْنِي : 
ولا أقولُ لكم إني أعلمُ الغيبّ» 5 َو لَكْمْ إِنْ ملك 4. 
ا 0 دن 
لَشُ كم تَعطَشُء هُوَ بشرٌ وينامٌ كا تنام كم قال: ١‏ 
«إنَ أن إلا ما ُو إِكَ 4» وَقَالَ الله تعال: 5٠‏ فين ني مل» 
َعنِي : للأمّة كلّهاء طمُلْ إِيْ له أَتِيكُ لك صَرَا ولا رسَدًا (5) كُلْ ِيّْ أن مِرَفِ من أئه 


له 
2 9 آ 2 بع 
و 


عد و1 جِدَ من دونوء ملْسَحَدَا» [الجن:١؟‏ -4]71 يَعنى: عتى لو أرادٌ الله أن يُصييق 
بشوعء فإنني لا أستطيع أن ده طقل إيْ أن جرف م 3 
مُلتَحَدا4 أَيْ : : ملجأ ومعاذً عند إصابة ارا لل ء عرِجَلّ. 


ود سدور 20 مه ه 


ُْ 


اك اد 
فاقطن تعَلقكَ بخ الله لا بالنبيّ» ولا بامَلِكِء ولا بالوَل» ولا 0 
واجعل اتجامّك إِلَ الله يجن الّذِي بيده ملكُوتٌ السَّمَوَاتِ والأزض. وما نَقَمُوأ 


بالصوم, رقم .)١501(‏ 


دروس التفسبر(سورة البروج ) للف 


مني إِلَّا أن يُؤمِيوا به الْمريز أَمِيدِ (4) أَلَذِى له كلف القكوات واليض واد عل 
عرس لس 4 0 
كُنّ سَئْء سَهِيدٌ ((4)5 [البروج:+-14]» كل س4 فالله شهيدٌ عليهء مطلعٌ عليه» عالمٌ 
به لايخفى عليه شيء في الأزض ولافي السَّاء. 

4 ثم قَالَ جَزّكا: إن أدبن فوأ َلْؤْمِنِينَ وأَلْؤمتتٍ غم 7 ونوا فَلَهُمْ عَذَابٌ 
جه 7 عَذَابٌُ الخَريقٍ4 [البروج:٠ »]١‏ #إبٌ الْذِنَ هوأ لومي وَأَلْؤْمتِ 2# مَنْ هم 


الأب غامد لكن يدخل فيه أو لعا يذل أصبحاث الأخروف «البنَ هنَأ لْؤينِينَ 


سوه 2 ١‏ 2 
و 0 الله وعذبوهم في دين اللّه. 


قَوْلة: ثم له بونوا مر عَدَابُ هم 4 انظْرٌ كرَمَ الله عَتََمَلَ قبل أن يَذَكرَ 
عِقَابَم 0 عَلَيْهم التّوبة فانظز إِلَ كرمِه عَرَيبَلَ يُعذّبون أولياءه» رفوم 
بالنّا ومع ذَلِكَ يَعرض عَلَيْهِم التَّوبَ وَلَوْ تابوا نَابَ الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ الله تال 


موث عل عن تاق دهن عط تك إذا وعد إل رقت وتنك ليف رن الله 
تَعَالَ يتوبٌ عليك. 


3 


0 سيره سال 


قَالَ الله يَنَركَوَيَتَكَ: قل يعِبَادى لين أَسَرَهُوَأْ عَح أَنَمْسِهمْ لا نَقَمَطوأ ون يَحمَةِ 
هو إِنّ أله يمر لدوب جِيعاً ِنَهُ هو الْمعُوْرْ ليَحمُْ4 [الزمر :+10 لا تَسْتَكْثْرِ الذنت» 
ولا تَسْتَعْظِمٍ الذنبّ. فإنَّهُ قليلٌ بِالمْسْبَةٍ ِل عفو الل وقليلٌ والشية إِلَ رحمته 
اك لكر و و ب تاب الله عَلَيّهِ مهما 

وله 2# ارك 6 وَكُمّ عَدَابُ لَذْرِقٍ4 جَهَنَمُ اسم من أَسْنَاءِ الثَار 
ويك عَدَابُ أَذرّق4 يَمْنى: العَدَابُ الَّذِي جُْرِفُهِم كا أخْرَقوا أولياءه في الدر 


0 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشّرط الأوَل: الإخلاصٌ للهء بأَنْ لا تحمل الإنْسَانَ عَلَ لتب مُراءاةٌ الَّاسِء 
أو أنْ يُمدّح عِندَهمء أو مَا أَشْبَه ذَِكَه فيكونٌ الحاملٌ له عَلَ التَوبةِ هُوَ خوف الله 
عَيَمَلٌ ورجاءٌ ثوابه ورحمته. 

الشَرْطٌ الثّاني: النّدمُ عل ما قعل من الذنبه بحَيْتُ يتأسّفُ ويحزنٌ أنْ فَعَلّ 
هَذَا الذنبت. 

الشّرْطُ التَالِتُ: الإقلامٌ عن الذنب في الحال» فلا يُسَوّفُ ويَقُولُ: أتوبُ 
غدًاء أَقْلِعُ غدّاء بل يتوبُ فورًا؛ لأنَّ التّوبةَ واجبةٌ عَلَ الفور» إن كانت في حيٌّ الله 
فأمرُها ظاهرٌء يَنُوبُ إِلَ الله ويقول: اللَّهُم إني أتوبٌ إليك» الله اغفز لي» 
وما أَشْبَه ذَلِكَه وَإنْ كَانَت بحقٌّ الآدميين. فلا بد أَنيَرُهَ عَلَيْهُم حقوقّهم. 

الشَرْطٌ الرَّابُ: أن يعزِ عَلَ أَنْ لا يعوق يَحنِي: ينوي بقَلبهِ نيةَ عازمةٌ جازمةً أنّْ 
لايعوة إلى الذنبء ولكن هل ارط (أن لايعوة) أم (العزمٌحَل أن لايعو)؟ 

الشّرط: ابرع عل أن لابعوة فلي تر أله عم عل انلا بترت ك0 
سَوّلتُ له نَفسّه فعا فالتّوبةَ الأول صحيحةٌ» لكِنْ يحتاحُ إِلَ تَجدِيدٍ التَّوبةِ عن 
مَارسةٍ الذنب م 

الشَرْطُ الَامِسٌ: أن تكونً التّوبٌ في الوقتٍ الَّذِي تُقبلُ فيه التّوبةُه وَدَلِكَ أن 
تكونَ قبل حُضور الأَجَلِء فَإِنْ كانت بَعْدَ حُضور الأجَلٍ لم تنفغ؛ لِقَوْلٍ الله 


دروس التفسبر( سورة البروج ) قف 


بركَوََالَ: «وَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لِلَرِبت يَعْمَلُونَ أَلتَيَكاتِ حَهَ إذَا حَصرَ أحدهم 

لَمَوَتُ َال ِقْ يت القن 4 [الساء:18]» وأن تكونّ قبل طّلوع الشَّمْسِ من مَغرِبها؛ 

فر ب عا م ار اه لَ: يوم يَأقِ بَمَضٌّ 

يت رَيْكَ لا ينهم نَفْما إِيمها لز تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتَ ف إيمننها حرا # 

الج ولول لين 3 ا حَنَى تَنْقَطِعَْ التَوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعْ 
َه حنَى تَطلعَ الشمْسٌ مِنْ فيه" 


تنبيه : 

َو 5 - - لاو 

أوصيكمٌ بالحرص عَلَ قَهم القَرْآنٍ الكَرِيم؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: #كتب أله 
إِبَّكَ مَرَكُ لُتَبَوَا اننيد وَلِتَذَكر ونوا الدب > [ص:75] لِيدَبَروا آياته: لِيتفَهّمُوهاء 
ويّعر فُوهاء لوَلَدكرَ ووأ الأب 4. 

ل دمي ررغ 2 ع و لك . 0 
لاير كر وسو الى رسيي رس اي لجا فيه 
يتَضن القالفات: 


جه 5 


.)1141/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت» رقم‎ )١( 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0007 
إن الحمد لله. نَحْمَدَهء وتَسْتَعِيئْه تَسْتَعِيئُه وتَسْتَْفِرُه ونعودٌ بالله من شور أنفيسنا 
ومن سَيكًا أمالناء تو نة أنه قلا خضل له وم يلل فلا هادي له واقهد 


ثت 
0 
_- 
- ل 5 س5 ا ا 


0 الله او و 0 


ل ال تعال: «والشة ذت الع 0 لي اود () كار وير( 

2 ره 1لء مد 9 كيس عامس لوس لياش مءوسير مس 
ل تك لقو 3 ار كن اه 3 1 مزعي شيك 68 وذ ع ما قل 
ِالْمؤْمنِينَ شهودٌ 07 وَمَا قرام 1 موأ يه الْعَرِيرْ لمِيدٍ (2) الى له ملك 


لسوت وَالْرْض وده علي سَيَْءِ سَبِيدٌ ((! إبّ لذبن هلوأ اَلْؤْمِنِينَ وَالْوم 
ب عَذَابُ ا .]1١-‏ 


يس 
6 

8 .: 

93 


بعرم 


2 


ىا 2 ال 


سوبأ لَهْرَ عَدَابُ جَهَم و1 


ررح به مح وو و ع في 


قوله عَرََجَلَّ: #وَألسَمَكَ ذَاتِ البروج # الوا عرف قشم والسَّماء مُقسَمْ به 
وات ليرج 4 وصفت لهذه السَّماءِء أي: صاحبة 5 البروج؛ بالرايح جمع برج وهو 
البناءً العالي. والبروجٌ التي في السّماء هي نجومٌ عظيمةٌ؛ ا ب ا 
وهي -أي البروج- اثنا عَشّرَبُرجًا: الحَمَل» والتَّوْر والجؤْزاءء والتّرَطَانء والأسَد 
والسّنْبّلةء والميزان» وَالعَقَرَّبٍء والقَوْسء والجَدّيء والدّلوء والموت. 

فهذه اثنا عََرَ برجا كل ثلاثةٍ منها في فصلء ففصلٌ الربيع له الثلاثة 
الأوللء ثم فصل الصيفي القَيْظ له الثلاثة الثاني ثم الخريف له الثلا لثلائةٌ التَالقك ثب 
0 


2 


دروس التفسير( سورة البروج ) هف 


خالقها عَرَتمَرَِ فإنَ هذه السَّماءَ مع عَلُوها وقوتها ححلوقةً لله بوْدَوتدَكَ وليستْ 
م أي ليست أرلة بل هي تحلوقة ولعست دي لأنها سوق كلف 5 
النهاية ى| قال عَرَمَلٌ: « يوم تلوى التصمَآء على الينِمِلٌ إأحكبب كما بدَأَمَآ وَل 
حَأْقٍ 1 وعد َناك فَتَعِلِير> * [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال عَرَهْجَلّ: #وما كَدَرُوأ 

الله حي هذووة: والأارط: حميما: فسلتة, 2 العلمة . والقموافة موت 


مين * [الزمر:117]. 


ثم أقسمَ بشيءٍ آخرٌ فقال تعالى: #وَآلوْر الموعوو 2# وهويوما لقِيَامَة فإنّه يو يوم 
عظيم» وَصَفَهُ الله تَعَالَ بأوصافٍ كثيرةٍ عظيمة لا يَنّسعٌ المقامُ يذكرهاء ولكنها 
موجودةٌ في الكتاب والسئة. 
مات و بد سي مه شَاهَدٌ وَمَكْبِهوةٌ هذه 
الأمةٌ شاهدةٌ على الأمم مَبْلَها؛ ى| قَلَ عَيَيَلّ: « وكَديكَ جَمَلتتكُم آم وَسَمَلا 
إُنكووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس * [البقرة:55١].‏ 
ثم هذه الأمةٌ يَشْهَدٌ عليها رسولّها مُحَمَدٌ صَل الله َيه َع ال وَسَلَّم ىا 


سا ار و 1 


قَالَ الله يوَدويَالَ في نفس الآية: «لِنَكُووا داه عَلَ لتايس وَيَكْونَ امول عَلَك 


وقال عَرَبَجَلَّ: « مكف إِدّا معنا من عل أَمَةِ مم سَّهِيِدٍ وَجَعَمَا يك عل هو هتؤلكه 
هيدا © [النساء:٠4]»‏ يعني كيف تكون أبخال: 


طَلّبَ النبيٌ يك من عبدٍ الله بن مسعود أن يَقَرَا عليه القرآنَ» وكان عبدٌ الله 


ابن مسعودٍ أحسنّ القرّاءِ قراءةٌ حبَّى إن النبيّ بك قال: «مَنْ أب أَنْ يَْرَاً الم 


ا يه 


أن 


تكفا 27 1 12 1 1 1 “1 00#1101#11 . دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين : 


9 2 :2 عو 

23 5 ررم عزر س1 منارس اه طس اه | )١(‏ موي إن هس 

غضا ك) أنزل» فليقرآه على قِرَاءَةٍ ابن أم عَبِدِ) يعني به عبد الله بن مسعودٍ 
5 مه 0 سُْ 00 كه 2 اس موه 2 # 4 0 - 00 0 50 --- 
-قال: يا رَسُولٌ الله أقَرَأْ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنزل؟ قَالَ: «إني أشتهى أنْ أسْمَعَة مِنْ 


غَبْرِي). صلوات الله وسَلَامُهُ عليه» يقول: فَقَرَأْتُ سُورَةَ النْسَاءِ حَنَّى أَنَيْتْ إل 
هَلْه الأية: ١‏ دكت ذا يتما مق ل سَهِيدًا # 


2 3-2 4 ىآ أذ 2 َه 2 عوموام؟ ‏ ا ات .(؟ 7 ل 
[النساء:41]» قَالَ: ١حَسْبَكَ‏ الآنَ». فَالبَمَت إِلَيْه فإِذا عيناه تَذْر 1 . لانه تذكرَ 
هذه الحالٌ العظيمة. 

00 و د م د 02 24 ا ا 
يقولٌ الله عَيَهجَلَ: « يوم مَِيِذِ يود أَلْزِينَ وأ وَعَصوأ | سول لَوْ سو بهم 


الْدَرضٌ ولا يُكنْمونٌ الله 00 7]. 
إذن» الشاهدٌ والمشهودٌ يكون يوم القِيَامَةِ. 
قولّه: # فيل مث الاعدود # [البروج ::] هذه الجملة جواتٌ ار والقسم 
هو: لوَالتمَكَ ذَاتِ لبج 0 وَاليورِ الْوْعُود 52 وَسَاجِرٍ وَمَمْمُور4» قال أهل النحو: 
21-5 34 0 
وقد حَذِف منها شيئانٍ: اللامُ و(قد)» والتقديرٌ: لقد قَبِلّ أصحابٌ الأخدود. 
وأصحابٌ الأخدود: هم قَومٌ كفرةٌ بينهم قوم مؤمنونٌ» فأراد مَوٌلاء الكفاز 
أن ينتقموا من المؤمنين لإيماخ نهم» وأنتم تعلمونَ أن الكافرٌ عدو للمؤمن؛ كا قَالّ 


الله تَعَالَ: ليَكأيا الدب امنا لا تَيّحدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَهُْ وليه 4 [الممتحنة:١].‏ 
2 000 7 8 2 ع 9 
فكل كافر مهما ألان القول ووَسّعٌ الوجة للمؤمن فإنه عدوه. ولا تغترٌ بلين 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود يَيدََنهَعَنَكُ رقم (1178). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك,. رقم (65060), 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استاع القرآن» رقم .)86٠١(‏ 


دروس التفسير ( سورة البروج ) زيف 


القولٍ من الكافر فإنَّه عدرّك فَهَؤُلاءِ القومُ الكَمَرَةُ حَدُوا أخاديد في الأرض» 
وهي خُمَرٌ واسعةٌ» وملؤوها حطَبًاء وكل مَن بقي على إيانه أَلقَوْهِ في هذه النَّار 
إحراقاء يعني تا جريمةٌ بِشِعَة وعقوبة مُنكَرةٌ أن يرق مَؤُلاءِ في النار» لكنّ 
العدوّ قد مُلِىَ قلبّه حِقَدَا وحَتَقَا على المؤمن, فَحَمَّرُوا هذه الأخاديدٌ ومَلَؤُوها 
حطبًا وَمَنْ لم يَكْفْرْ ألقَوْه فيهاء ولكن هَؤٌلاءِ الَذِينَ ألْقُوا في النار احترقوا في نارٍ 
الدّنياه لكنهم التَقَنُوا إلى تعيم الآخرة؛ لأهم قُيَلُوا دونَ دينهم» فهم شُهداك 
فانتقلوا من دار الِمحَنِ والفِئن والبلاء إلى دار النعيم الُقيم» أما مَؤٌلاءِ الَّذِينَ 


ا 


خرَقوهم فقال الله فيهم: 


1١‏ اذا 


عرو 


#مْيِلَ أتكب الشُدود () ألَرِ دَاتِ الْوثودِ» أي صاحبة الوقودٍ. والوقودٌ 
ما تُوقّد به النَارُ من حَطب أو غيره. 

وفي قوله: #ذَاتٍ الوفوو» إشارةٌ إلى أن الحطبّ عظيمٌ» ولهذا قال: #دَاتٍ 
الوقود #. 

قولّه: إِدْ ليها محوة4 [البروج:1] هَؤّلاءٍ الكفرةٌ على هذه النَّارِ فُعودٌ أي: 

قولّه: للوَهُمَ عِلَ مَا يَعْعَلُونَ بِالمؤْمِِينَ سْهودٌ * [البروج:"] يشاهدونهم يُطرّحون 
في ال حتَّى مُْرِقهم؛ لكن هم في الواقع -أعني هَؤُلاءِ الكفرة- مَسْرُورُونَء 
إِلّا أنه سرورٌ سيكونٌ بعده أحزان. ْ 

قوله: لاوما موأ نيم * أي: ما أَنكّروا عليهم إِلّا هذا #إلّا أن يُوْمنُوأ به 
لْمَرِيزِ حْمِيدٍ 4 [البروج:4] وهل هذا يُنَكَرٌ أو يمدّح ويُحْمَدُ فاعلّه؟ 


خرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: الثاني» لكنّ الكافِرٌ لا يريدٌ هذاء بل يريدٌ الكفر. 

والعزيز: العالِبٌُ» والحميدٌ: المحمودٌ ل له من كال الصفاتٍ وكال النّحَم 
والإفضال جَزَّيَك. 

قوله تعالى: الى لَه مُلْكُ السَمَوتٍ وَالْرّضِ) (الررج:*) فا جَرَى على 
المؤمنِينَ من العذاب فَإنَّه داخلٌ في مُلْكِه وهو الَّذِي قدّره ولكنه لحكمةٍ عظيمة 
وغاية حميدق «وَآنَه عل كن سو عَبِيدٌ» أي أنه عيمجل شَهِيدٌ على كلّ شيءٍ في السّماء 
أو الأرض؛ قَرّبَ ع 

قوله: «إث أن نوا التؤميت وكتؤيتت ثم ل بَووا من عَذَابُ جَهَمَ كم 
عَذَابٌُ الَريقٍ4 [البروج:١٠].‏ 

باذا قتَنوا المؤمنينَ والمؤمنات؟ 

كانوا يأَنُونَ بالرجلٍ المؤمنٍ - أو المرأة- ويقولون: إِمّا أنْ تَرْجِعَ عن إيوانك» 


مرهتراافية المران »وهياد 
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وإما أن تُلقَى في النارء وحَمّروا أخدودا في الأرض وا 
من يَصبرٌ على دينه يلقَى في النارء وهذه فتنةٌ عظيمة. 
فهم قنَنوا المؤمنينَ عن دِينهم» وأَحْرَُوهُمْ بالنارٍ لأنهم مؤمنونٌ بالله» وهذه 
فتنةٌ عظيمةٌ ولكنْ رَضِيَ الله عن المؤمنينَ الَّذِينَ فتنواء وصَيّروا على ما قُتنوا في 
دينهم» ولم يجعَلُوا فِْنةَ النَّسِ كعذاب الله بل صَيَُوا. 
وبهذا نعلمٌ أنه يجبُ علينا أن يكونّ لنا أسوةٌ فيمَنْ سَبَقَنا من سَلَفِ هذه 
الأَحَق وفيمن سَبَقَنَا من الأُمَم وذلك بالصبرٍ على الأذى في دين الله» فاصيد 


يا أخي» فنحن نعلم أنّه لا بد من فتنة. 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) يفف 


والفتنٌ أنواعٌ كثيرةٌ؛ فِتَنّ حِسّيةٌ في تعذيب الإنسانٍ وسجيه وغيرٍ ذلك 
وَفِئَنٌ معنويّةٌ بالتضييق النضيٌ على أهل الخير» وفتنٌ فكريّةٌ بالتشكيكِ ني الإسلام 
وف شرائعه. 

فكل هذا سَيَكُونُ وكلٌ هذا كاين لكن مَوْقِهنَا هو الصبئ» والله مع الصابرين. 

كذلك يِب علينا ونحنٌ أَعِزَّاءُ إن شَاءَ الله تَعَالَ بدِينا؛ أن ثُقابل أعداءنا 
لا مُقابل الّْدَافِع» ولكن مُقَابلَ المهاجم فنحٌ مَعَنَا الح ومعنا سلاحٌ» فلا يجورٌ أبدا 
أن تُداهتهم ولا أن تَسْتَسْلِمَ لهم بل يِب أن نكونّ صُرَّحَاءَ أمامّهم» وأن نكون 
أعرَّاء فلما قال المنافقون: «لّن يَجَمْمَآإِلَ لْمَدِسَةِ لكُخرجك الَْرئَا الأدلّ4 قال 


مج يغبي سمو 


الله: ونه ألْعِرّهُ ولو وَللْمُؤْميي وَلككنالْمُكفقي لَايعَلمُونَ 4 [لمنافقون:8]. 


فالعزةٌ للمؤمن» فاصررُ وستكونٌ العاقبةٌ لك» فإن لم تكنْ لك في حياتِكَ 
فهى لك في الآخرةء وإذا لم تكن لك في حياتِكٌ فهي عزةٌ للمَبْدَ الذي أنت عليه 
وهو الإيهانَ يَعْتَرُ به مَنْ يُقَلدُكَ ويتأسّى بكء فعلينا بالصير. 

وهل أَوذِيّ المسلمونَ من سَلَفِ هذه الأمة؟ 

5 : ع 8 1 ا ا 1 ِ د © .ل ع 

نقول: نعم أوذواء حتى إن إمامَ المتقين ورسول رب العالمين اوذي» الم 
تَعْلّمُوا معاشّ المسلمينَ أنَّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ كان يومًا من الأيام 

ا ا 2 0 5 00 24 8 
ساجدًا تحت الكعبة ساجدًا لله» فاجتمع مَكَة من قريشء وبَعَنُوا واحدًا منهم إلى 
عق اويا ا ل ل ل 5 0 #2 صلا 
جَزُور لِبَِي فلانٍ يأتي بسَلاها'" وفَرْثِها'' ودمها يضعه على ظهر النبيّ كَلِةٌ وهو 


(1) السلى: هو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان. انظر: النهاية (سلا). 
(؟) الفرث: هو ما في كرش ال حيوان. فتح الباري .)7/٠١١(‏ 


لدكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ساجدٌ سُبْحَانَ الله! أتجدون أشدّ من هذا الإيذاء؟! إنسانٌ يعبدٌ الله تحت بيت الله 
في آمَنِ بقعةٍ من بقاع الأرضٍ ويُوضّع على ظهره سَلَ الجزور وهو ساجدٌ حتّى 
نأي ابثه أمة من إماء اللد وه كشرة لكتها من إقاء الله توكل التسساء إماة ننه 
وك اران عت - فَتُزِيلٌ الأدّى عن ظهره ففي هذا أذيةٌ. 

وأتى النبيّ كَكلةِ هو وألفّ وأربعٌ مئةِ من أصحابه مُعتورينَّ يُلبُونَ: لبيك 
اللّهُمَ لكبِكَء ومعهم الهذئ» فمتعته فَرَيْشُ» وفالواة ما يمكن أن تجلا مك 
أبدّاء مع أن قريشًا لو أتَى بدوي جانٍ لم َنَعْه من الوصول إلى البيتء والنبيّ كلل 
مُنِع من الوصولٍ إلى البيت» وهو أُولّ النَّاسٍ بالبيتِء وصَيّره وصارت المفاوضاتٌ 


٠ 8‏ وهاأاث 0( 
بيه وبيس فريس 2 . 


و 
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فأقول يا إخواني: أنا أعلمٌ أنّهِ يوجدٌ في بعض البلادٍ الإسلامية من يُؤْدّى في 
لله ويعدت قا اللّه» 4» يتن في دينهه ولكن عليه بالصبرٍ وانتظار الفرجء فإن الفرجَ 
قريبٌ قال لبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلََ: «وَاعْلَمْ أن في الصّيرِ عَلَ ما تَكْرَهُ 
حَيْرًا كديرا وَأنَّ النَضْرَ مَعَ الصَّيْر وَأَنَ المَرَحَ مَعَ الكَزْبِء وَأَنَّ م مَعَ اشر يُسْرّا'". 


5 7 ع ع - ددكره محوم ل رم وس م ل هه 
فهؤلاء القومُ أصحابٌ الأخدود لالْذِن فوأ وين وََلْوْمِتتٍ ثم ل بتونوا » 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته؛ رقم (710)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِةِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم (17/95). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71/77). 

(9) أخرجه أحمد (1/", رقم 235805). والطبراني /١١(‏ 2157 رقم 757١١)ء‏ والضياء 
/٠١(‏ لاك رقم 17). 
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2 
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إلى الله لامََهْرَ عَدَابُ جَهَم وَلَمْ عَدَابُ أَلرقٍ4 كم أَخْرَقُوا أولياء الله أَحْرَقَهُم الله بالنار 
وإن تابوا فلا عَدَّابَ عليهم؛ فليسٌ عليهم عَذَابُ جَهَنَّمَ ولا عذابٌُ الحريق. 

قال بعضٌ السلني: «مَا أَحْلَمَ الله مم يُعَذّبُونَ أَوْلَِاءَه بالنّاِ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ 
إل التَوبَةِ!10". 

إذن» فمّن تاب مِنَ الذنب ولو عَظُّمَ فإنَ اللّهيتُوبُ عليه. 

وفي هذه الآياتِ بحوث: 

البحث الأول: شروط التوبة: 

واعلم أن للتوبة شروطًا خمسة: 

الأولُ: الإخلاصٌ لله عَيَتِجلَ. 

والثاني: النَّدَمُ على فعلٍ المعصية. 

والثَّالثُ: الإقلاعٌ عن المعصية. 

والرّابِع: العزمٌ على ألا يعود. 

والخامسش: أن تكونّ في وقتٍ قَبولٍ التوبة. 

الشرطً الأول: الإخلاص: 

الإخلاصٌ لله بألا تحمل الإنسانُ على التوبة الخوفٌ من المخلوقينَ أو مُرَاءاة 
المخلوقينَ» فإن كان الحامل على التوبة الخوفٌ من المخلوقينَ لم تَصِحّ توبته؛ لقولٍ 


.)7/١8:ص( تفسير مجاهد‎ )١( 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نا أَعْنَى الشرَكاءِ ء عَنِ الشّرْكِ 
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لك 
ا 
الندمٌُ على المعصية يعني بأن يكونَ الإنسان مُتَأّسّمَا أن وقعث منه هذه 
المعصية» فتجدّه مُنكيرٌ القلب مُنِيبًا إلى الله عَرَجلٌ يحََى عقاب الله. 
لك 
الشرط الثالثُ: الإقلامٌ عن الذنب: 
فأما أن يقولّ: إِنّه تائبٌ» وهو مستودٌ في ذنبه فلا توبةً له» فلو أن رجلا تاب 
من الكذب» والكذبٌ ى] نعلم جميعًا حرام ومن أخلاق المنافقينَ لو قال: إِنَّه تات 
من الكذبء ولكنه يكذبٌ وما زالّ يكذبٌء فلا تَصِحٌ توبثه؛ لأنَّه لم يُقْلِْ» بل إن 
توبته هذه كالاستهزاء بالله عَرَتجل. 
كذلك إنسانٌ كان يَسْرِقٌ من أموالٍ النَّاسِء ويجحدٌ ما يجبُ عليه من الديون. 
فقال: إِنَّه تائتٌ» ولم يرد الأموال إلى أهلهاء فلا تَصِحّ توبله؛ لأنّه لم يُقَلِعْ عن 
الذقة 
فإذا سرقٌ من شخص مِنَهَ ريالِ» ثم نَدِمَ وتاب إلى الله عرَتِسَلٌ ولكن قال: أن 
ابعهين أن آرة الحقرة إليهء فلنا: لم تَصِحَّ توبئّك؛ لأنّهِ لم يُقَلِعْ إلى الآنء فالمعصية 
تحت بدي فلا بد أن تَرُدَ العشرة إل الّذِي أَحَذْعَها منه: وإلا فالتوبة غيه صبحييحة. 
فإذا قال: أَحَجَلٌ أن أَرُدّها إليهه أو أَحْسَى إن أعطيئه عشرةً يقول: إنك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5946؟). 
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سَرَقْتَ مئده وهذا تمكِرٌ وواردٌ بلا شك فىاذا يصنعٌ؟ نقولٌ: الحمدٌ لله» إذا اتقيتَ 
الله جَعَلَ لك فرجًا ومحرجاء انظرٌ إلى واحدٍ من أصحابه أهل الثقةٍ وقل: يا فلان» 
القضيةٌ كذا وكذاء وأنا سرقتٌ من فلانٍ عَسَرَةَ ريالات» ولا أستطيمٌ الآن أن أَرُدّها 
إليه مصارحةً» َخُذْمَا -جزاك الله خيرًا- وأَعْطها إياه. وهذا يمكِنٌ لمهم أنّهِ يَسعَى 
بأيّ وسيل إلى أن يَرّدَ المظالم إلى أهلها قبل أن تُوْحَدَ من حسناته يوم القيَامَةِ. 

الشرط الرّابِعٌ: العم على ألا يعوة: 

قأما من تا وف :نيه أنه إن يت ود تله لمكم مده أخرى عاد إلنها فلا تُقبل 
توبثه» وهذا يقحٌ أحياناه فيس الإنسانُ من الوصولٍ إلى المعصيةء ويقولٌ: ْنَا منهاء 
لكن في نين لو ند ِيَسَّرَت له لَمَعَلَهَا فهذا لا توبةً له فلا بد أن يَعَزِمَ على ألا يعود» فإن 
عَرَّمَ على ألا يعود ثم م مولت لانفشة معلا فهل له أنانتوت“ثانية أ لا؟ 

تقول :نَعَمْ يتوبُ ثانيده ثم الثة ثم رابعة» وكلم| أذنت وتاب إلى الله فإنَّ الله 
يتوبٌ عليه. 

الشرطٌ الخامسٌ: أن تكونَ التوبةٌ في وقت تُقبَلُ فيه التوبة: 

فإن لم تكنْ في الوقتٍ الَّذِي تقل فيه التوبةٌ فلا توبةً له وهذا نوعان: 

النوع الأول: باعتبار كل واحدٍ. 

والنوعٌ الثاني: باعتبارٍ الجميع. 

النوعٌ الأولٌ: باعتبار كلّ واحدٍ: فإنَّ الإنسانَ إذا حضره الموثُ لم تُقبَل 
توبته» فإذا شاهدَ الموتٌ لم تُقبَلُ توبته ولو تاب. والدَِّيلُ قولٌ الله تبردَويعلَ: 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَسَسَتِ التَوبَةَ لللرورت هتسَلوْنَ الشتعات حي إذا تخد لمَرَهة الْمَؤدك َال 

إن تت أَلَعَنَ © [النساء:ه١].‏ 

فهذا ليسّ له توبةٌه ولأنّ هذا التائب توبيُه توبةٌ اضطرار» وليستْ عن اختيار 
فلما رأى العذاب قال: تُبِتَ» فا ينفعٌ هذا. 

وبهذا نعلمٌ أنه يبُ على الإنسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة. أَسْأَلُ الله أن يتوبّ علي 
وعليكم. 

يدل لهذا الأمرُ لواقم فكثي منا يعم أن الله سْبْحَاَهوَيعَالَ أغرقٌ فرعون في 
البحرٍ الأحمر» فإنّ موسى عَلِناصَكةوكخ ل خَرَجّ من مِضْرٌ بقومه تبعه فرعو 
بجنوده» أما موسى فَأمرّه الله أن يَضْرِبَ البحرٌ بعصاهء فصَرَب البحرٌ بعصاه 
فانفلقٌ البحرٌ -الماءٌُ الماع الجاري- إلى اثني عَكَرَ طَريقاه فصار طرقًا والمياءٌ واقفةٌ 
وليست جامد وهي سيالة لكن وَقَمَتْ بأمرٍ الله عَرَِمَل ثمّ إن البحرّ يَبِسَ في 
ال حالٍ: #فَآصْرِت طح طَرِيًا في لحر يَبسَا 4 [طه:/08]. 

فحَرَّجّ موسى بقومِه حتّى صَارُوا إلى الجانب الآخرء وتَبحَهم فرعونٌ بجنوده 
داخًا في هذه الطرّقٍء فَأمَرَ الله البحرّ فانطبقّ على فرعون بجنوده وغَرقوا إلا 
فرعون» ففرعونٌ ل) «أدَرَكَهُ الْعَرَتُ كَالَ امت أَنَدْ لا لَه إلا الى امت بد ب2ا 
ديل وأا ين لْصُسَلِِينَ 4 [يرس:40]» وهو كان بالأولٍ يقول: «يتها الله 
ما عَلِنْتُ لَحكُم يَنْ إِلهِ عرف »4 القصص:8؟2 ويقول: «أنا و الكلّ» 
[النازعات: ؛ 7؟]» ويقتل أبناء بني إسرائيل» ويستحيي نساءهم. 


00 


والآن انظز إلى الذلّ العظيم: مقَالَ امت أَنَمُ لا إِلَهَ لا الى امت بد برا 


دروس التفسبر( سورة البروج ) ضرف 


إِسَركهِيِلَ 4 ولم يقل: إلا الله فالآن اتْبَعْ, بني إسرائيلٌ وانقادَ لهم وصارٌ من أتباعهم 
أنه لا إِلَه إآَ لىَ ءاميت د بمو ١‏ إِسكوِيلَ # فقيل: # َآلْتَنَ * يعني 1 دن تؤمن وقد 
عَصَنَتَ هَلُ وسكت ون الْمْفْسِدِينَ (0 مَلوْمَ نيك ِِكَ بَدَيِكَ 4 بَدَنْ بلا رُوح؛ لأنّه 
007 

لكن لماذا أنجاه الله تَعَالَ ببدنه؟ #لتكرت لِمَنَ حَلْنَكَ َي # [يونس:47-91]؟ 
لأنَّ بني إسرائيل قد أَرْعَبَهُمْ فرعون أشدَّ الرّعبء فأراد الله عَرَِمَلَ أن يحرج يَدَنّه 
ليشاهدوا أَنَّهِ قَدْ ماتّ؛ لأنّه لو لم يُشاهدوه لَذَّهَبَ بهم الوهم كل مَذْهَبء 
ولقالوا: يمكنٌ أن الرجل حَمَلَه الموج إلى الساحلٍ تجا وار غندق شكوك 
فلما شاهدوه بأعينهم علِموا أَنَّه غَرِقَه وأنهم نَجَوًا منه. لتكت لِمَنَ حَلَنَكَ 
:اي 4 فنجا بدنّه ثمّ بعد ذلك هَلَكَ مع يتان البحرء أو في أيّ مكانء الله أَعْلَمْ. 

الْقَضَوَد أن التوبة بعد أن يشاهدَ الإنسان العذات؛ وتعهه اموت لا تقبل. 

النوع الثاني: باعتبار الجميع : أما العام فطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وإذا 
للق الحتعل مو تعرييا الى انان لين ونح نعلمٌ الآنَ أن الشمسى تطلع 
من المشرق» وتغربٌ في المغرب» فإذا قَرْبَتِ الساعةٌ طَلَعَت الشمسٌُ من المغرب» 
يَعْنِي رجعث بأمر الله عَرَجَلٌ لا إِلَه إِلّا الها من يستطيعٌ أن يَرُدّهَا؟! لا أحدَ 
يستطيعٌ إلا الله عَرَجَل. 

فإذا رآها النَّسُ آمنوا كلهم حبَّى الملاحدةٌ يُؤمنون؛ لأنهم يُعلمون الآن أن لها 
ربا يُتيّرهاء فيؤمنون بالله عَتَبَلٌ لكن لا ينهم الإهانُ بعد أن تَطْلْعَ الشمسُ من 
المغرب. قَالَ الله تَعَالَ: أبَومَ يأ بَعَسُ ايت رَيْكَ # وهو طلوعٌ الشمس من مغريها 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للا يتهمٌ تسا إيمئها ل تكن َامَمَتَ ين قل أوَكسيَتَ في إيمنها حَيْرا 4 [الأنعام:154]. 
وقال الب :١لا‏ تفع الهخرَة حَنَى تنْقَطَِ التَوْكُ وكا تفع العو 
حَتَى تَطلَْ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِييا!" 


0 ا 0 ما ره 
عه 1 5 2 2 و 1 6 ع 05 


ذنبه وما تاخرّء ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرةٍ» يقول: أستغفر 


اله وأتوبٌ إليه» أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه.. حبّى يكمل مثةٌ مرة. 

فينبغي لنا نحن أن نستغفرٌ الله ونتوب إليه مئةَ مرة» وأن نجعلٌ ذلك عند 
اوموق ار حتاتدا البومة حت كرون عدا الامتعضاة .رهد التونة ماع 
لم| عبملناه في يومناء كما أن من قال: «سَبْحَانَ الله وبِحَمْيو)ء في اليوم مئةٌ مر غْفْرَت 
ذنوبَة وإن كانث مثل رَّبَدِ البخرا". 

فاح رص على هذين الأمرين: ١سُبْحَانَ‏ الله وبِحَمْدِو) مئة مرق» و( اَسْتَغْفِرٌ الله 
وأتوبٌ إليها مئة مرة. 

البحث الثاني: 

كيف أقسم الله تَعَالَ بالسََّاءٍ وهي خلوقة والإقسامٌ بالمخلوق بالنسبةٍ إلينا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الحجرة هل انقطعت؛ رقم (41/9؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم (7107). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (1405)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (57901). 


دروس التفسير ( سورة البروج ) دقفا 


لديم 


حرامٌ» ونوعٌ منّ الشركِء فكيف أقسم الله تَعَالَ به| حَرّمَهُ على العباد؟ 
والجوابُ على هذا الإشكالٍ أن نقولٌ: لله نَل أن يُقسِمَ با شَاءً من خلقهء 
فنحنٌ لا نحكُمٌ على الفه» ولكنً لهو الذي يَكُمٌ عليناء ومع هذا لايم ةل 
ان 
المخلوق تعظي لله ع 
0000 
بالرّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله م ' يعني لا نقول: يم ولا نقول: 
والرّسُولٍ) ولا نُقسِمٌ بجبريل» ولا نُقسمٌ بالشمس ولا بالقمرء ولا بأيّ مخلوق؛ 
لام «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَلْيَحْلِفَ بالله 
أو لِيَضْمْتْ)" 
وجاء عنه يكل أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدٌ كمَرَ أو قال: العركان 
وحيئئلٍ يُعتبرٌ الحلف بغير الله نوعًا اا مر ان عرو 
عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلّفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّى كَلْيَقَلُ: ا لَه 
إل الله"". لأن (واللات) حَلِفٌ بغير الله فهو نوعٌ من الشرك فليقل: لا إِلَه 


))150١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 255 رقم » وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم (7501)) والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١9170(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأييهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 
(5560). ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله» رقم 
.)١58590(‏ 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


إلا الله» فيداوي الشركٌ بالتوحيد؛ لأن دواءً الثىء يكونُ بضده. 
البحث التَالتُ: 


طم ل بسع ل و ا 2 

هل هذا الَذِي وَقَعّ من هَوْلاءِ الكفرَةٍ يشابة ما وقعَ اليومَ من الرّوسِ 
-قَاتكَهُمُ الله وأذلّهم- على إخوازنا في الشيشان؟ 

نقولُ: نعم؛ لأن هَؤٌلاءِ الروسٌ إِنَّا قاموا بهذه الحرب على الشيشانٍ لأنهم 
آمنوا بالله ولأنه دب فيهم التوحيدء والمتابعةٌ الصحيحةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلْمَ» وهؤلاءٍ الكَمَرَةٌ الرّوسٌ وغيدهم من الكفار يعلمون أن المسلمينَ 
لوعادوا إلى دِينهم الأول الذي عليه أَسْلَافُهِم من الصَّحَابَةٍ والتابعينَ لاكتسحوهم؛ 
لأن الصَّحَابَة صََلئعَن فتحوا بإسلايهم وإيانهم مَشارقٌ الأرض ومَغارِياء 

2 ا : : 

واكتسحوا ملك الفرس ومّلك الرُومء والفرس والرومٌ في ذلك الوقتٍ يُسْبهانٍ 
الأمريكان والسُوفِييتٌ دولتانٍ عظيمتان. 

مَؤٌلاءِ الروسٌ خافوا إِنْ دب الإسلامٌ الصحيحٌ في القَوقَازِ أن يَقَضِيَ عليهم» 

5 ماع يم 2 0 7 م 5 0 5 

ولهذا سَوِعْنَا أن الغرب ل قَنَتَ الله الاتحاد السوفيتّ قالوا: الآن انتهينا من الشيوعيَة 
وزال خوفنا منهاء لكن بَقِيَ علينا خوف من شيءٍ أعظمّ منها ألا وهو الإسلام. 

وصَّدّقوا فيا قالواء فالإسلامٌ الصحيحٌ الَّذِي عليه السلفٌ الصالحٌ والله ثم 

وك اش ّم كن 0 2 

والله ثمّ والله لو أن الأمّة الإسلاميّة طَبّقَته لاكتسحث مَشارقٌ الأرض ومغاريها. 

أقول ذلك لأنّ الله قال: « هُوَ أل أَرْسَلَ رَسُوآه بالخدئ ودين الح 
ليظهرَه عَلَ أَلدِّينِ كله 4 [التوبة:"]. 


55 
0 


دروس التفسير ( سورة البروج ) يفف 
روس التفسير رسورة بروج )اس 


َه أ 9 #هر و م قي و 
ولقوله تَحَالَ: #وإتنصريك الَّهُ من ينصرود إرك الله لووك عَرِيرٌ (8 أ 
إن مُكَهُمْ في الْذَرْضِ أفَامُوأ الصّلوة انوأ لكر وأمروا بالمغروفٍ وَكَهوأ 


0 5 90 00 


رو عَنقبَهُ الور 4 [الحج: .]4(-4٠‏ 

لكر الأمة ة الإسلاميّة اليم في حال يُرنَى لهاء وفي حال تمَرَقِ وبع وأمرد 
على الحكام وتَسَلْطٍ من الحكَامٍ على الرّعاياء وهكذاء فلذلك حنّى الآن لم يكت 
لها النصرّء وصارتٍ الحروبٌُ بينها وبين شِرْذْمَةٍ من اليهود مرارًا وفي النهاية اكتَسَحَ 
اليهودٌ جزءًا كبيرًا من أراضى المسلمين. 

والنهوة كاتا بقانلوة عن عقيدة) وإن كاقث غقيدة باطلة لكن الْدِينَ كانوا 
يقاتلوهم كانوا يُقاتلوهم للعْرُوبةَ» والقوميّه ولذلك لم يَنجَحُواء ولو قاتلوا 
بالإسلام؛ مع تطبيقهم له عقيدةً وقولا وعملاء لانتصَرُوا عليهم بالتأكي؛ لأن أذل 
ا اه الله عَيَفَجَلّ : مريت عَم اذَه بن مَا تُقِهُوا * في أي 
مكانٍ كانوا فالذلة مَضروبةٌ عليهم ٠‏ لإ يبل من َس وَحَبّلٍ مِنَ آلنا 
عمران:117] الحبلٌ منّ الله الإسلامٌ» فإذا أَسْلّموا صار لهم العِرَّة؛ فعبدٌ الله بن سَلام 
َصِوَلَنَدْعَنَهُ كان من اليهودء» ومن ن أحبار اليهود ومع ذلك أسلمَ وحسّن إسلامه. 

#وَحَبلٍ من أ س4 يعني أن غيرهم يقوّهم ويكون معهمء وإلا قَهُم أذلَد 
يقول الله تَعَالّ: و يَفيِلُوَكْ حِيعًا إَّ قَ مك 3 من ورا حدر 
[الحثر:4١]»‏ أما مقابلة وجهًا لوجه فلاء لكنَّ الخطاب في قوله: #لا يِمَكيِلُويكم » 
للصحابة لذن قاموا بالإسلام حقٌّ القيام» عقيدةً وقولّا وعملاء فالآن هل هم 
لا يُقَاتِلُوئنا إلا في قُرَى محَصَّنة؟ 


فا دروس وقتاوى من | لحرمين الشريفين 


0# سر جور 


1 1 مج ع وس . 5 مَناكنا 0 
نقول: لاء يُقَاتِلونَنَا وَجْهَا لوجه؛ ذلك لأن قناتّنا"" ضَعْمَتْ. لِضَعْفٍ ديننا 


سأل 0 أن ا عل الحقّء وأن يَنْضُرَنا على أعدائناء وأن 


جحتتي تت 0 


)١(‏ القناة: الرمح. والمراد: السلاح والقوة. انظر: تاج العروس (قنو). 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) اخرض 


الدرس الأول : 


إِنَّ الحَمدَ لله تَحْمَدُه وتَسبَعِيئه مثهو يو لتقف ة ماوتعوذ بالل ون شرو الميفاة 


ومن سيْئَاتٍ أعواناء من َه الفلا مُضِلٌ له ومن يُضَِل فلا هادي له وأشهَةُ 


أَنْ لا إآ !ل نونك لاقرناك لين وآفهة أن خكااغنذه ووسرلة بوخليلة 
وميه عل وَحيهء أَرْسَلَهُ الله بِالُدَى ودين الحقٌء بلع الرنسالة واف الأمانة 
وتّصَّح لمك وجامَدَ في الله حَنّ جهادو» وأُوذِيّ في الله» فصَبَرَ ىا صََرَ ولق 
العَزْمِ مِنَ الرّسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتٌ الله وسلامه عليه وعلى اله 

وأسألُ الله سْبَحَلدويَلَ أَنْ يجعلني وَإِيّاكُم من أتباعه ظاهرًا وباطناء وَأَنْ 
ا ٠‏ دي 
خدردا قي رره 
ف جنات النعيم مَعْ الس والصد فين والشيداء والصّالحين» إنه عَلَ كل شىء 


58 َي روعيع 
قديره أمَا بعد: 


ا 


وامطياين عرو وان جنال تشاعيه وإن كما به 


3 


ففِي هَذِه اللَّيْلِ ليلة الجمْعةٍ الثّالثِ والعشرين من شهرٍ ربيع | الغاز 
سَبْعَةَ عَكَرَ وأربع مِبَةٍ وألف. يسَّرَ الله لنا أن نلتقيّ بإخوازنا هنا في الَسْجِدٍ | 0 
الشريفيء وتَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يجعلهُ لقاءً نافعًا لنا ولكم. 


0 0 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكا هي عادتّنا في مثل مذ اللقاءاتٍ المباركة هناء وني الَسْحِدِ الحرام نتكلّمُ 
لعل ما قرَآه [ماتنا في 2 ماكب رن لوا علد و 
فإنَ الله تَعَالٌ يقولُ في كتابه: «كتبٌ كَرَلَهُ لَك مرك يُكبَكَا “كيو وَلتَدَكْرَ زرا 
لدبب » [ص:74» فوّصَف الله القَرْآنَ بأنه مُبَارَكٌ ولا سك أنه كذلك» فهو 
ارك في يلاوت مُبَرَك في أ ومُبارَل في تأثيره» فآثاز هذا الاراك الكري سين 
كانت الأََةٌ ذ الاشلاية متميكة بده كار عظيمة بالك ملككية الأمة الإسلامية 
مَارِقٌ الأرض ومَعَارِبهاء ودَكّتْ به عُروص مُلوكِ الفُرسٍ والرُوم؛ حنَّى صَارَتْ 
أكثرٌ بقاع الأرض تابعة لهذا الدينٍ الإسلامي. 

لهذا كان القَرَآنْ م مُبارَكَاء قال الله تَعَالَ: «هلا ميلح الحكتفريت وَحَنهِدَهم 
بى 4 بد » أي: بالقزآن 0 صكيرًا 4 [الفرقان:01] فهو مُبارَكٌ بكلّ أنواع 
تكد ومن كلّ وجه. 

ولكن هل الحكمة من إنزاله أن نقرأه تَعَبَّدَا لله تَعَالَ بقراءته» ورجاءً 
لخُصولٍ الثواب. أَمْ أن الأمرّوراءَ ذلك؟ 

ازاك الام وراء ناف لاضك أن الارلة» رجام التوات )شلك 
له أمرٌ مقصودٌ مهم والِنْسَانَ إذا ا القرْآنَ فله بك حر عَشْرٌ عند 
رسولٌ الله كلل : امَنْ قَرَأَحَرْهَا مِنْ كِتَابٍ الله قَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ ب بِعَشْر أَمْتَالِهَا 
لأأُولُ لم زف وَلَكِنْ آلف حرف ولام حَرْفٌ وي عَفٌ؛! '". لكر المقصوة 


)١(‏ أخرجه الترمذيء, كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) اذى 


أمرّ وراءَ ذلك. وهو: #لِدَبروَأ ءَإيَيَدء #» ومعنى التَدَبْرِ: التأفّل» وَالتفَكُرٌ في المعنى 
حبّى تَصِلّ إليه وت َه شم بعد ذلك تأتي التتيجةٌ والشمرةٌ: لوَلتَدَكرَ ووأ الأب > 
[ص:19] لِيَتَذَكَرَ أي: يتَحِظ بها فيه من المواعظٍ والجحكم والأسرار. 

قوله تعالى: لأوثْ لنب » أي: أصحابٌ العقولء فكلّ من كان أعْمَلَ فهو 
لهذا الَرْآنِ نْب وأَشَدَ َسّكًا. 

إذن» الفائدةٌ من إنزالٍ هَذَا المَرْآنِ شيئان: أَنْ يتدبّرَ النَّسُ كتاب الله» وأَنْ 
5 يتذَكرَ أولو الألباب» وهذا يعني أَنَّه قَرْض علينا أن نهم معان كلام الله عَرَجَلٌ 
وإنّك لو تأئّلتَ لوجدتٌ أكثرٌ امْلِِينَ اليوم لا يعرفون من القَرْآنِ إِلَّا رَسْمَهُ 
ولَفْظَهُ فقطء ولا يعرفون المعنى إِلّا قليلاء ولهذا لو سألتَ أيّ واحدٍ حتَّى ولو كان 
طالكافك: ما اماد بكذا وكذا؟ لوجدقة يتَشكك ويتَردَث ولهذا أحتكم بَارَكَ 


الله فيكم - عَلَ تفهّم معاني القَرَآنٍ. 


قلنا: الطريق إِلّ ذلك شيكان: 

النَّيْءُ الأوّل: تَلَقّي المعاني من أفواه العْلَا لكنٍ العْلَاءُ الموثوقٌ بهمء 
وليس كل من قالّ: إنه عال يُتَلقّى قوله؛ لأنَّ من العُلّاء مَن لَيْسُوا بعلماء» أو من 
العّاء مَن لَيْسُوا بأمَنَاءه لكن العالم حقيقة هُوَ الذي لديه العلمٌ والأمانةُ: «إرت 


و ص “نير . ١‏ البديو سح ماع 


حَْرَ من أَسْسَْبَرَتَ الْمَوِ الْدَمِينُ4 [القصص:17]. 
الطريقٌ الثَّني: أن نقرً ما كيب في تفسير القُْآنء ولكن أي كتاب نقرؤه؟ 
هل كز بها فكقية لذ إن و8 الخوالآن لسرن بترن عل 1 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 220000 0000 
كثيرٍ َمَهُلنَهُ وتفسيرٍ ابن سعديء وتفسير صاحب هذا الكرسيّ أبي بكر الجزائري» 
: 7 1 
وغيرهم ممن يُوثْق بعلمهم وأمانتهم. 
م ٠٠]أوى‏ ه 3 1 2 700 3 1 : 7 
ثم هناك شيء آحَرٌ أوصي به طلبة الجلم خاصّة» وهو أن يتأمّل الإِنْسَان 
كلام الله بنفيسه أوللاء فإذا تود عنده شي ه من المعنى» فليّرجع إِلَ كُتب التفسير؛ 
حنَّى لا يَضِلّ» وإنما قلت ذلك مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتمرّنَ هُوَ بنفسه عَلَ معرفته معاني 


م 
وس 2ه 


كتاب الله» وأا يكونّ إِمّعَةَ يقرأ فقط ويحفظه بل لا بد أنْ يفهم. 
لذلك أَحُث طَلَّبةَ الهلم بالذات عَلَ أَنْ ا ار ياه أولاءثم 
تعد ذلك إذا 0 عنذده معرّى بجع ِل كلام العْلَّاء؛ ا له يَضْلْ ولأن 


لإا رايَضل» ودايفهمٌ آَل خبر معنها» ولي من لس عنده يراد 


لهذا اخترت أن أبدأ جلساتي م 00 
الصَّلاةٍ ة التي يتلُوها هَذَا اللقاء وهي سُورةٌ الطارق» للتذكيرء وذلك لأننا قد 


فَسَّرْنَاها قبل ذلك. 
نقولٌ: أولا: لوال وأَرِقِ4 [الطارق:١]‏ هَذِهِ الصَّيعْةٌ صِيعْةٌ قَسَمء أَقْسَمَ الله 
بشيتين: بالسّمَاءِ» وهي مخلوقة» والطارقٍ وهو ملُوقٌ» فكيف جاز القَسَمُ بامخلوق؟ 
تقول ل من آياته» أو من أسرائه. أو من 
صفاته» أما َحْنُ فليس لنا أن تُقسم إِلَّا بالله عَرَتَلَّ قال انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ذف 


آله وَسَلَّم: ١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا تيلف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)"". 

في مَذِهِ السُورَةِ قاعدةٌ مِن قواعِدٍ التفسير» و هي أنه يُرِجَمْ ف 
إِلَ كلام الله» بمعنى: أن تقش الم أن أولة بالمر انه وضد تعدا مز فين مح 
الطارق بقوله: #آلنَّجِم ألتَاقَبُ4 [الطارق:]. 

إقنا أول ها تفي القكآة بالق ناه لأن القرات 3227و ههه اميك إن 
لمتكلّمَ به واحدء ثم بعد ذلك تَُسّره بها قَسّرَت به اسن لأنَّ أعلّمَ الخلق بكتاب 
الله هو رسولٌ الله بك لا مُنارّعَة في ذلك. 

وق أفعلة نميل المآ بالشنة اقول الله 
ته رطا وْلَيِكَ ل الأن» ا قال 0 

رَسُولُ الله يله: «لَيْسَ هُوَ كما تَظُنون» إنَّا هُوَ كما قَالَ لَفَانُ لانيه: «إت 
لشَرَِكَ لظ عَظِيمٌ 10#". 

ومن ذلك أيضًا قولُ البّي يلل في قوله تَعَالَ: وَلَهِدُوأ لَهُم ما استطغثمر 
ين فو 4 [الأنفال:170» قال: ألا إِنَّ القوَةَ المي" . 

ومن ذلك تفسيره يك الزيادة في قوله تَعَالَ: «لَِِينَ أحَسَنْوَا امنشي وَزِيَادَة » 
يونس 7]ه يننا النَظَرْإِلَ وجه الله الكريم 0 


تَئ 


__ 
3 
١ 
1 
3 0 
5 
10 
6 
3-8 
8 
1 


.)7551/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف», رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلم؛ رقم (77): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
صدق الإيان وإخلاصه. رقم .)١75(‏ 

("') أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
.)١191١90(‏ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَاَهوْتََاقَ» رقم .)18١(‏ 


32> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعد للك 1 جع إلى تفسير الصّحابة تت لأنّ الصّحَابة أعلم انا بد 
الرّسّول عَلَنااصَلاةوَاَلسَكَم بمعانيٍ كلدم الله؛ لأنّه نرّل بلُختهم, وفي عصرهم. وفي 
الحالات الَتِي يُتَرّل عليها معنى القَرْآنء لأنَّ القُرْآن قد تخُصّص بحال من الأحوال 
التي ينل افيها. 

اك ولا انه أخذوا عن الصَحَابَة كمجَاهد 


2 


بن جر مهأ نَّهُ وغيره من التابعين. 


03 


قوله تَعَالَ: يوم بلَ التَرآيدُ» [الطارق:4] معنى «يّلَ4 مُختبر» ومنه قولّه تَحَالَ : 
#وتبلوكم بألشَّرَ وََلَْيْرِ فِتَّمَةَ 4 [الأنبياء:ه*]. 
«الترايرٌ» يعني: القلوب. 
وهنا تأخدٌ قاعدةٌ: الجسابُ يوم القيامة عَلَ ما في الصّدورِء والجسابُ في 
لديا عَلَ ماني المتوارحء وفي الدّنيا يحَاسَبُ الإنْسَانُ وموم الإنْسَانُ عل حَسَبٍ 
عمله الظاهرٍء كل السرائد إِلَ الله» وني الآخرة لا مَمَرّ فالعبرة عَلَ ما في 
القلب. 

َسأَلُ الله أَنْ يُصِلح قلوبّنا وقلوتكم. 

ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوينا أكثرٌ من جوارحناء فَكمْ من إِنْسَانٍ صَلّ 
إِلَ جَنبه إِنْسَانُ آحَرٌه وبينهها في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السَّمَء 
والأرضيء اعتبارًا به| في القلوبء ولهذا طَهُرُوا قلوتكم من الشَّرِكِ ومن الشَّكّ 
ومن النفاق» ومن القدٍ والغِلٌ عَلَ اسْلِمِينَ» إِلَ غير ذلك ما يجبُ أَنْ يُطهَرَ 
القلبٌُ منه؛ لأنَّ المدارٌ يوم القيامةٍ عَلَ ماني القلوب. 


2067 
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واستمغ إِلَ قولٍ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم: ١لا‏ يُكْلَمْ أحَد في 
يل إنداء وَالَكُلُومُ: يعني: الجْروح يبرح في سبيل اللهء «وَالله أَعلَمُ يمن يلمي 


وو ةد 


سَبيله» 1 حَاءَ يَومَ م الْقِيَامَةِ وجرحة يثعب دما اللَوْنُ لون ل وَالْرَيحَ ربح 
المسك)7". 


الشاهدٌ قوله: «وَاللهُ أَعلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سَبيلِهِ»» انْتَِهُ لهذا القَيْده ولهذا قال 

د 4 ع يي يلم ودس و( و م 

البخاريٌ وِمَهُلَدَهْ في صحيحه عَلَ هَذَا الحَدِيثِ: لَا يَقول فلان شَهِيدا". حتى لو قَيِلُ 
روه و ابر عي جه 7 

في المعركة بين اُسْلِوِينَ والكمَارء لا تَقَلَ: شهيدٌ» بل قل: فلان يُرجى أَنْ يَكُونَ 


ع رع 2ه 


شسيداء أما أن أقول: يك والكسول يكل يقول: «وَاللّه غلم بِمَنْ يُكُلَمْ ني 
سَبِيلِهِ) . فهذا لَيْسَ بجائزء وكيف نقولٌ هكذا والرَسُولُ بك تبر من أَنْ يُطْلِقَ لفظ 


ةمه 


اممو ب سيف الالال «وَالله أغلم ِمَنْ يُكُلّم في سَبِيلِهِ). 


ثم اعتَبرُوا بالقصة التي جاءت أيضًا في صحيح البخاري: كان هناك رَجَل 
مَعَ الُسْلِهِينَ في المعركق» وكان شجاعًا قَويّا مقدامّاء لا يَدَعٌ للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فاده 


3 


2 0 ع ته ب سات 7 3 ه 6ه 0-4 3 رح دي سل جب فوسف سخ 
إلا قضى عليهاء فقال النبىٌ يكلهِ: «أمَا إِنْهُ مِنْ أَهْل الثار»» والرَّسُول عََواصَك ولتم 


5 1 7 هاه 2 00 0 0 3 0 
لا ينطق عن الهوى» قال: «أمَا إِنه مِنْ أهل النار». فعظم ذلك على الصحابة) وشق 
١‏ 2 2 و و 5 5 3 5 ع ع 
عليهم؛ كيف يكون هَذَا الرّجل الشجاعٌ المقدامٌ من أهلٍ الّار؟ فقال أحذهم -أي: 
و َه عسات 7ع رتو اع 2 ع ير عر م لس 00 
أحد الصَّحَابَة-: والله لَأَلرَمَنْه أي: أَتَابعه وأنظر ما النتيجة» فأصيبَ هذا الرَّجَلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من يخرج في سبيل الله عَيَكَجَلَ رقم (5801)) 
ومسلم :كنات الإمارةريات تقل الجهاد والخروح ل فيل الله رقم (1 0141 
(1) كتاب الجهاد والسير باب لآ يَقُولُ فُلآنْ شَهِيدٌ؛ قَالَ أبُو هْرَيرة عَنِ النَِيّ يك الله أعْلَم بِمَنْ 
جَاهِدٌ في سَبِيلِهِ الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلّمْ في سَبِيلِهِ بيله » قبل حديث رقم (5894). 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِسَهُم من العَدُوٌ فَجَرْعَ وكأنّه يقول -والله أعلم-: كيف يُصيبني السهمٌ وأنا ذلك 
الرَجِلٌ الشّجاعٌ اليقدام؟ قَسَلّ سَيْقَكُ وانّكاً عليه من عند الصَّدْرِ حبّى حَرَجَ من 
رم فقتل نفسّه -والعِيَاذُ بالله- فجاء الرَّجُلُ الذي كان مُلازمًا له» وقال للنبيّ 
عَياصَكؤوالتكج: أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الله. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) قَالَ: الرَجُلُ الذي 
ذَكَرتَ أنه نه مِنْ أَهْلِ النَارِء فَأَعْظَمٌ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ: ام 
طَلهه َم جرح جُرْحَا شَدِيدَا فَاسْتَمْجَلَ المَوْتَ» فَوَضَعَّ تَضْلّ سَيْفِهِ في الأزض 
َحبَُ ين كدي أ ل كل عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ 
الرَّجُلَ ليَعْمَلٌ عَمَلَ أَهْلٍ اَن فيا يبْدُو لِلنّاسِء وَهْوَ مِنْ أل الا وَإنَّ الرَّجُلَ 
يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ اتا فيه يبدو لِلنّاسِء " مِنْ أَهْلٍ »1 
أجارنا الله وَإِيّاكُم من ذلك» الله أصلح قلوينا. 
المسألةٌ صَعبةٌ فالقلوبُ لا بُدّ من تطهيرها قَبْلَ كلّ شيء. ثم اقلم 
القلبٌُ وطَهرٌ اراي ا له؛ لِقَوْلٍ لي «آلا إن في الحَسَدٍ مُضعَةَ ِذَا 
صَلَحَتْ. صَلَّحَ المَمَدُ كُلك وَِذَا قدت ققد الذقل كله ال وَهِيَّ القلث:". 


بصم مه 


قوله تعالى: #وَالَ داتٍ ليح 580 وَالْارٍْ دَاتٍ الصلْع» [الطارق:١1-؟1]‏ الرّجع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد. رقم (71757)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب أخذ الحلال وترك الشبهاتء رقم .)١599(‏ 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) يذى 


يعني: المطر»ء والصّدْع: التشقق إذا أمْطَرَتِ السَّمَاءُ عَلَ الأرض» وبتت» عندما 
يكونٌ أولُ النباتِ تنشقٌ الأرضُ عن النباتء فأقسم الله بالسّمَاءِ ذاتِ الرّجعء 
وبالأرض ذاتٍ 5 لأن كل أحدٍ ينظرٌ إِلَ الأرض اليْتَةِ لَيْسَ فيها حضراءً 


2 


اال :7 فتَسَّقَقٌ بالنبات» فيّحيي الله الأرضّ بعد موتها. 
أيضًا الإِنْسَان يتوق :ينعيف ونان ابوتاكل الأرفي» لا اشنا اللا: 
ثم حْرَحُ منهاء فالقادرٌ عل إخراج مَذِهِ الْحبّةِ اليابسَةٍ من باطِن الأرض قادرٌ على 
أَنْ يِيَ الإنْسَانَ بَعْدَ مَْتِه قال الله عَرَِجلٌّ: «إوَمن انو أنَكَ يَرَى الْأرْضَ حَسعَةٌ 4. 
يعني : هاهِدةً لَيْسَ بها خض راء» لوآ ًا ليها الْمَآهَ يي وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحْيّامَا 


سوج 2 صوسء ل 


لمحى الموقة ! 76 عََ ص تََء مَرسرٌ # [فصلت:9؟]. 
والله إنَّ لنا لَوْعِدًا تُحَدَرُ فيه إِلّ الله عَرَسَلَّ حُفاءً عراةً غُرْلّاء لا مال ولا ولد 
ولا رَؤْجة» ولا قَريبء ولا نَسِيبَ» بل الواحدٌ منا يَفِرٌ من: د 59 وَأموء ويه 


- 004 


ا 528 ره اصى حور عدوم ل 010 و 
وصلحبئه- وبنيه ص لكل اوري منهم وميذٍ شان ينه 4 [عبس:5 7-/77]. 
صمل ونية حث يي حوبي توت 2 


علو 


أسألٌ الله أَنْ يجعآني وَإِيَّاكُم في ذاك اليوم من السّعداءء إِنَِّ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 
قوله: *إِنَهم يَكِدُونَ داك [الطارق:6١]‏ الْذِين يكيدون 0 لكان دون 
للدّسُول يك قال تَعَالَ: « وَإدْ يَمَك* بكَ الِب كتوا يفيك أو بمَمْنوَكَ أو مجك 
وت + ون ونم و م خَيرٌ لْمحكرن * [الأنفال: ٠‏ *] 
#وَأَكِدُ يداك [الطارق:17]» كيدا ب يعني: أعظم من كيده قا قال تغاك* 
«وَيَتَكون وَيَنك أَلَدٌ ون حيدُ الْمحكرنٌ 4: وما أكثرٌ مَكْرَ الله بمَن يمكرٌ بد 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمَكَرٌَ يفْرَعَونٌ حين > حَمَمَ المدائن يريد بذلك القضاء ءَ عَلَ مُوسَى وقومه: فد بوهم 
6 قرت 0 قَلمًا عي الْجَمَعَانِ قَالّ اح موسو ِنَا 4 [الشعراء: ]11-5٠‏ 
يعني: عَلَ كُلٌ حال هالكُون؛ لأنَّ البحرٌ أمامهُمء وفِرْعَوْنَ عَدُوَّهَمْ حَلْمَهم فأين 
يذهبون؟ البحرٌ الأحمرٌ بَحْرٌ عظيمٌ واسِمٌ» فىاذا يصنعون؟ 

قال مُوسَى يدصَكَوََكم مَقَالٌ الآمِنٍ المُؤمن الطمئنٌ قال: 45# يعنى 
لضا بتدوكث #إِنّ مَعىَ بق سَيبَدِينِ © [الشعراء:17])» الله ؛ أكير! 8 إِنَّ ان مم كن 
أتَعوا وَالْدَيٌ هم سورك 4 [النحل:118]. 

ِنَم رق سبي 4 فأوحى الله إليه ( ن أضرب يَعَصَاكُ الْببحْر © [الشعراء:*7] 
عَضًا من حَشّبٍ يتكىٌ عليهاء و سس يوش بها عل عَنَوِه صَرَّبَ بها البَّحرّ وفي لَظةٍ 
أبلعَ يمن طَرْقَةِ العَيٍْ انقََقَ البحرٌ -لا إِلَهَ إِّا اله- وكان اثني عَكَرَ طريقّا ويس 
طريقًا واحدّاء ويس في ال حال سُبْحَانَ الله العظيم. 

وإنما كان اثني عَسَّرَ طريقًا لأنْ بني إسرائيل كانوا اثني عَشَرَ سَبْطاء وجعِل 


1 


لساك بم عاد زه رعو يوت ناح يني ولك اعبار الجا انم 
يُذكز في القَْآن أنه تحوّل إِلَ ثلج ولو تحرّل إل تلج و مَيّ النََّسُ في مذِ الطرق 


01000 


لتَجَمَّدُواء لكنه -بإذنٍ الله- وَقَفَ هَذًا الما كالطَوْدٍ العَظيم» ٠‏ لكان كل رقي الود 
لْعَظِيمٍ * [الشعراء:3]» وَالْعلةة: 9 

وقيل: إنه كان في هَذِهِ الأَطْوَادٍ تُقوبٌ -يعني: فَرّجًا- يَنظرٌ اناس بعضهم 
ِل بعض حتّى يطمتنوا عَلَ نجاةٍ إخواء نهم, والله عَلَ كل شيءٍ قديرٌ «قاضْرت َم 
طَرِيضًا في البَحَرِ يسا لا عَنَُ درا ولا تت 4 [طه:07] وسُبْحَانَ الله العظيم! وض 
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2 د روكحو كيان 7 

كلها طِينٌ ومَمَى عليها ما لا يَعْلَّمُه إلا الله من السنواتء والماءٌ فوقهاء ومع ذلك 
5 7 2 1 00 2 وو 0 
في لحظة صارت يَبَسّاه وفي لحظة تزَّقّ هَذَا المله وصار كل فِرْقٍ كالطُوْدٍ العَظيم» 
0 2 2 0 008 0-34 5 3 ع 0 - 5 ع .اع ص م 1 
ا يَدْلْ عَلَ أَنْ الأمرَ بِيَدِ الله | وأنه عل كل شيء قديرٌ وأنه إذا أراد شيئًا قالّ له 
كن مَحَكْونٌ * [البقرة:111]. 

أن عله الطبيعة؟! * للظيعة أن تفغ .هذ !؟ ل واللهء وإنراهعي 

ين بيع 2 0 والله» وإبراهيم 
ررض ىس سه واياف لزن سد م هسه 1 8 2 8 2 مي َه عو 
عَلْتَهِاصَلرِةَوَاَلسَمُ أوقد له المكذبون نارًا عظيمة» ثم ألقوه في الجحيم» ويقال: إنهم 
ره ل سه 3 ع > م ره مو م 3 0007 
رَمَوْهُ بِالنْجَنِيقٍ على النار؛ لأنها تحرق مَنْ قرب منها؛ لِشِدتها وكثرتها وعظمَتهاء 
فرَمَوْهُ باكَنّْجَِِقِ في النَارِ فقال الله للنارٍ عَرََلّ: #يناد كن برها وَسَلَمَا عل 
ِيهِيِم > [الأنياء:0]19 مذو الثَّارُ المحرقةٌ صارت بَرْدَاء لكنه لَيْسَ البَدْدَ القارصّ 
ا .ققد را ههه 00 23 11 ع 1 
الذي يَقتل» حيث قال: #وسَلًا4» قال العْلَّاء: لو قال #برودا» بدونٍ أن يُقول 

آ ‏ #ه م 57 لد ا ا آلا 
وَسَلمًا» لكانت تَيلكه لكنّ الله جَزوكَلا قال: #كونى برا وسَلْمًا عل إِرَهِيِمَ 4. 

فكانت بَرْدًا وسلامًا عليه. 

أقول: إِنْ الله تَعَالَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌء وقادِرٌ عَلَ قَلْبِ الأشياء» وتغيير 
باتعا لأنه حو الخالق وده بكاوك : 


مه هه 2 


أقول: فِرْعَوْنُ كاد لُوسَىء ورأى أنه قد ظَمَرَ به حيث وَصَلّ إِلَ تُقطةٍ 


0 2 سو سظ ل 2 و عه بره 
مُوسَى قالوا: #إنًا لََرْرَدُنَ © فظن الخبيث أنّهِ مَك من مُوسَى وقومه. 
1 في م شو ةف ل عن 
خَرَّحَ مُوسَى وقومّه من البّحرِ سَاِينَه ودَّحَل فِرْعَوْنَ وقومّه عل أئُِِّم سوف 
9 0 أ ٠.‏ 51 5 7 5 8 0 00 .0 3 
يُدرِكون مُوسَىء فلم| تكامّل مُوسَى وقومّه خارجين. وَفِرْعون وقومُّه داخلين. أَمَرَ 
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احا حر كل برخ ميو يدو عدوم -[ه كيد حتى كانوا في قَعْرِ 
الْبَحرِء وهلكوا عن آخرهم. ور عر اذى كان تنكهة بالماء أولا: حيث قال 
لقومه قبلُ: طلس لي مُلَكُ مِسْرّ وَعذِه الهكرٌ عر ين عق اللا يهِرُونَ * 
[الزخرف:01]» افْتَحَرٌ بأن له مُلكَ مضرّ. 
َم حَلَقهُ بنو إسرائيلٌ الذي كان بالأمس يُدَبْحُ أبناعهم» ويَسْتَحبي نساءهم» 
وافتَخَرٌ بالأنمار التي تجري من كَحْته فَأَْلَكَهُ الله بالماء الَذِي كان يفتخرٌ به بالأمس» 
واستكبرٌ عَلَ قوم مُوسَىء وبالتالي صَارَ تابعًا لهم» فلا أَذْرَكَهُ العَرَقُ قال: مامت 
تكد لآ إله ِلَّا الى امت وأ أ سيل 4 ابونس:٠]‏ سُبْحَانَ اللهو! كان قبل ذلك يُقتلُ 
بني إسرائيل عَلَ الإيهان» أما الآن فأَذْعَنَ ودَله وقال: ##دَامَنت أَنَُم ل إِلَهَ إلا الى 
امت يف ا يل 4 لم يقل : آمنت بالله؛ دل عالق بالله- وخزيًا أن مَؤَّلاء 
القوم الَِّينَ كان بالأمس يُمَتَلّهم ويلبُحهُم صار الآن تابعّاء فقيل له: «عَآلمَنَ ‏ 
تُوْمنُ به| آمَنَت به بنو إسرائيل» لاعَالكَنَ 4 تكون من الُسْلِوِينَ #وَقَدٌ عَصَنَتَ نَل 
وسح ِنّ الْمُفْسِدِينَ (0) مَلْرْمَ نيك _بَدَنِكَ 4 [يونس:41-1] بِالبَدَنِ لا بروج 
الرُوحٌ ذََبَتْ مع الأرواح م من العرّقٍ إِآ 8 -والعِياذُ بالله- قال تَعَالَ: # لاد 
توت نا عدوا وَعَفِا وَيوْم تَُومْ أَلنَامَةُ َدِلُو َال ورعَو أسَّدَّ ألْمَدَانِ » 
اغافر:*4]» لكن تَجَّاهُ الله ببَدَنِه ليكونَ نَ آيةَ وعلامةً عَلَ أَنَّ فِرْعَوْنَ الَذِي كان قَدْ 
اامكيري تراز لماك لأكم لمر 1ه أ ع رع تي برا ل ون قد 
الرّجِلٍ الكافر العنيدٍ مبلغًا عظيًء فَقَدْ لا يُصَدَّهُون بأنه غَرِقّ» وقد يقول الشيطان 
لهم: إنه لم يَعْرَق» نام اله الأمواح إِلَ ساحل البحر مثلاء فإذا شاهدوه 


الس م 


بأعيتهم حينئذ يطمئنون» ولهذا قال: #لتكؤرت لِمَنّ حَلَفَكَ َيه © [يونس:57] أي: 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) المع 


مِنْ بني إسرائيل» لماه 4 أي: علامة عَلَ أنك مَلَكْتَّ» ولم تن للك في 

عَلَ كُلَّ حَالِء أنا جئتٌ بهذا المثالٍ عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ يكِيدُ لأوليائه عَلَ أعدائه. 
وققافال انل تكال: #كرت كذ رفت 1ن يلند لخاد ون المركف إل 
أن يك أله # [يوسف:77]. 


5 برس مءسد. 2 كي «وء ورءا 1 5-2 س6 
قوله تعالى: #َهَلٍ الْكَفرِنَ أَمْهلْهم روينا» [الطارق:17] مَهُلْهُم يعني: تأخر ودعهم 


ل سل لل ةسه 0 سَُ جوم ءءء 01 م م جرس 
يَأمَنُوا مَكْرٌَ الله و : رَجْهُمُ الله هله رونا أي: قَليلاء وسوف يجدون جَرَاءَهُمْ. 


ست 5 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
نايد للّه؟ اي 7 ونَسْتّعِيئه وتَسْتَخْفره) عورد ذ بالله من شّرور فسن 
ومن سَيعَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ له. ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادِيّ له وأَشْهَدُ 


2 
عدي 2 وبر 


أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن نمدا عبد ورَسُوله. قله الله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ افق فبلَّ الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصَّحَّ الأَمَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينٌ» فصلوات الله وسَلَامُه عَلَيّه وعَلَ آلف وأصحابه 


و أ 0 


ل ؛ أما 
قال الله تَارَدَويعَاَ 520-0000 لك ما الطَارفُ (؟ الحم لتاب ((رع) إن كل 
6ع عو © قث لإحة ]يق 09 جز في (2)عَز يو لني 
شيب © إن ع1 ينيد لد (2) بم ل م12 د 
0 وَالْاَرْضٍ دَاتٍ الصَلع (15؟ إِنَهم لول فصل (2050 وما هو برل (/10) م يكبدون دا 010 
وَأَكِدُ صا 150 م ف فهَلٍ الْكفْرنَ أتهله 1 وين [الطارق ١١‏ -/11]. 
ا ول يف () تنآ َس ما رف (2) انم التي (52) إن كل 
تين كا عَلِهَا يد بتوع يه تكال بالك وا والتمة هنا ييل أن يراة بها كل 
باتكل تامدك تبرست رقمل أن ثرا بَالممَاء الشهوّاك المع 


5 
فيكونٌ مُفردًا أَرِيدَ به الجنسٌ» فيعجٌ كلّ السَّمَوَاتِ. 

وأيّا كان فإنَ الله تَعَالَ لم يُقْسِمْ بشيءٍ إلا وهو دليلٌ عَلَ آيةِ من آياته عَربلٌ؛ 

1 0 الواسعة 00 العاليةٌ البناءِ» القويّة بناها الله عَرتبَلٌ | قال الله 


3 : « وَأ تر بيه 8 د ونا لدو سعون # [الذاريات ]0 وقال تعَالٌ: #والسمء سَّ. 


2 ُ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) 0" 


0 


وَمَا بََهَا © [الشمس:5]. 

وإيّاك يا أخي أن تعتقد أنَّ قوله: لولمه بها 4 يعني أن الله ببَى 
السَّمَاءَ بيده» كلًا؛ فقد قال الله عَيجَلَ: «ثم لنتوهة ِل التمَةِ وى دان مقَالَ ها وَلارْضِ 
نْنيَا طَوًْا أَوَ كَرَهَا مَالنَآ أَنينَا طَأَبْعِيتَ * [فصلت:١١6»‏ فالله تَعَالَ خلقٌ السَّمَوَاتِ 
بالكلمة» وليس بيده جَزَوَلاهِ ولهذا يُخطِئٌ من يَظُنّ أن قوله: طبأتير4 جمعٌ يد 
وإنما هِيّ مصدرٌ آدَيَِيدُ والمصدر أَيْد؛ٍ كباع يبع والمصدر بِيمٌ» وكال يَكِيلُ كَيْلًا. 

ولهذا لم يُضِمْهَا الل إل نفيه؛ ك| أضافها في قوله تَعَالَ: أولد روا أنا لقن 
َهُم نعلت يبآ أنصكمًا 4 [يس:١/].‏ 

وغل هذ فاه رز أذ اتعفة ابذانان امداق السام يدف 

إن مَذِِ السَّمَوَاتُ العظيمةٌ جديرةٌ بأن يُّقسِمَ الله مهاء حيث قال: لوَالمَة4, 
فالواو هنا حرفٌ قَسَمء و(الطارق) معطوف عَلَ (السََّاء)» والمعطوف له حَكُمٌ 
المطر ف عليه وض انكرت كال أفين بالظارق: 


2 2 و 0 كت سه سر ا لس عي له 
وما الطارق؟ قال الله عَرتِجَلَ تفخي): ##ومآ أَدْرِكَ ما الطارِق» يعنى: أي شىءٍ 


م 
_- 


أَعْلَمَكَ عن هذا الطارقٍ الذي كان جَديرًا أن يُقِسِمَ به. فسّره الله بقوله: لالم 
أَبُ4» فَهَذًا الطارق» وسّمّيَ طارقًا لأنّهِ يَْرُ ليلًا. والطارقٌ في اللَمَة العرييّة هو 
القادمٌ إل أهله ليلاء أو الوافدٌ ليلاء وعلى هَذًَا فالطارق هُوٌ النجم. 

وقولّه تعالى: #أألدَِبُ» أي يَنْقَبُ ظلام اليل بضيائه؛ ولهذا لو حَرّجْتَ إِلَ 
حل لَيْسَ فيه كهرباء لوجدتٌ أنوارٌ النجوم ظاهرة به فهو يِثقّبُ الظلامٌ بضيائه» 
ويَثْقَبُ الشيطان بشهابهه فالشياطينُ تتراكّبٌ حبَّى تَصِلَ إل السَّءِ لِتَسْتَرقَ السمع» 


0» دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذه الشياطين مُهّانُ في الأرض يََلمَوْتهِم» فيأتيه الشيطانٌ بخبر السََّاءِء ثم يُشِيعها 
الكاهنٌ بين النَّاسِء ويكونُ -أعني الكاهنَ- حَكمًا بين النَّاسِ يحكمٌ بينهم؛ ولهذا 
كانوا في الجاهلية يأتون إِلّ الكهانٍ يتحاكمون إليهم لكنّ الإسلام أَبَطَلَ ذلك وقال 
التي تكللة: اماي كإونا لمن 6. ول كَقَذ كمَرَيَ أَنْرلَ عل محم يق»". 

إذن» النجم الغاقبُ ي* ينَقبٌ الظلامَ يانه هذا واحة ونث العياطة 
يشِهابه» وتفسيدُ الطارق 9 الثاقب تفسيدٌ منّ الله عَربَلٌ ولا أحدّ يفسّم القَرْآنَ 
يذل مار رامن تكلم بالقز اده وهر اله 

ولهذا يقولٌ العُلَاءٌ: يُرجَمُ في تفسير القَرْآن: 

أولا: إِلّ تفسير الله عَرَتَجلَ. 

انيًا: إل تفسير التي يكللة. ولا تفسيرَ يُحَارِضُ ذلك أَبَدَا. 


قسن المتكابة ولا نب الففياة منهم الُعتنونَ بالتفسير؛ كعبدٍ الله 


العام 
رابعًا: إِلَ أكابر علماء العاينيق الذي تلقو تمس اننا انعن المتعانة 
و 
وَْتَدعَنه؛ مثل مجاهدٍ بن جَيْر 


وتفسيث الله له أمثلةٌ كثيرةٌ في القَرْآنِء مثل قوله تعالى: ومَآ أَدَرَكَ مَا بوم التن 


51 دوو 


5 م مآ أَدرَدكَ ما يَوْمٌ لين 4 [الانفطار:18-17] قال تعالى: ايوم لا سَملِكَ نفس 


)20 أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الكاهن» رقم )0 لوه وابن ٠‏ ماجه: كتاب الطهارة. 
بأنب النهى حن إنيان الخاتض» رقم (599). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) زمإءكنا 


لتقي سيك وَلْمَمْرٌ رَ مَوْمَيِذٍ ينه [الانفطار:19]. 

ونحو قوله تعالى: #الْقََارعَةٌ '(20؟ ما الْمَارِعَهُ 0 وما أدريئك ما الْقَارعَةٌ » 
[القارعة:١-]‏ قال تعالى: # يَوْمْ يَكُونٌ أَلنَّاسُ ككالْفَرَاشٍ الْمَبَُوثِ © [القارعة:؛]. 

والأمثلة كثيرةٌ في هذا. 

وتفسرد الببِيّ علد هلسكهوالتَكم أيضًا له أمثلة؛ منها قول الله تَعَالَ: «# لَلَدينَ 
أَحْسَنْوا الس وَزِسَادَةٌ © [يونس:11] الحستى مبتدأٌ مؤْخَرٌ و و(للذين) خيرٌ مُقدَ م. ف 
الحسنى وما الزيادة؟ 

قَسّرَها الي يك أن الحسنى هي الجن وأنّ الزيادةً هيّ النظرٌ إل وجه الله 
الكرر 


2 
اس 
ل 


أسألٌ الله تَعَالَ أن يُوَفْمَيِي وإياكم لذلك» وأن يجعدنا من يراه ريه وهو راض 


عنه» ويرّى رَبَهِ وهو راض عنه. 


3 


إذن» فقد وكرها ل عَلِتَهالضَكةوالسَلم بأنها النظرٌ ِل وجه الله فلو أ أحدًا 
قالّ في الزيادة بغير ما قال الرَسُول يك فلا تَقبَلّه أبدًا مهما كان. 
وعلى هَذَا فيستفادٌ من هَذْهِ الآيات الكريمة #4 لَزَننَ أ أَحَسَنوأ حيو للسور وَزِسَادة # 


رك سرك 


أن أهل الجنّة يَرَؤْنَ الله عَرَِجَلَ ري عينية وليس رؤية قلبية فيّرونه بأبصارهم ى) 
-01 7 قا يياته. رش 0 ل ره ب ست ه ص مد 20000 ا 00 فق 
قال النبي وَكة: «إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِهِ) 

.)181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سُبْحَاَُوَتعَاقَ رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005))» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (575). 


505 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر في الحديثٍ الآخر أن المؤمنينَ يرون رهم عِيانًا بأبصارهم كما يرون 
التي مدو ا التو :وو نا انعا 

وني الحَدِيث: «أَسْأَنّكَ لَذَةَ النَظَر إل وَجْهِكَ, وَالشَّوْقَ إِلَ لِقَائِكَ في غَبْرٍ 
صَرَّاء مُضرَقِ وَلَا ف مُضِلَةا"» ولا ألذٌ ولا أنعم ولا أطيب من رؤية الْؤْنِنَ له 
أسأل الله أن يُوَفَقَي وإياكم لذلكَ. 
وحيتئذٍ نؤمنٌ إيانًا عَمَديّا جازمًا بأن المؤْمِيِنَ يرون الله عَرَهَجَلّ يومَ القيامة في 


الجن بأبصارهم؛ كما يرون القمرٌ ليل البدر لا يُضامُون في رؤيته. 


إن قال قائلٌ: أليس التَعَال قال كُوَى حبن طقال دَتِ يأر لِك 16 


دده سلس ا ا ل 


ا 000006 2 1 
َن ترما ولك آنظر إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفَرَ محكانه. فسَوْفَ ترق © [الأعراف:157]؟ 


فالجوابٌ: بلى قال ذلك لكن مُوسَى سأل الله الرؤية في الدنياء ولا يمكِنٌ 
لأحب أن يرى الله عَرَيجَلٌ أبدًا في الدنيا؛ لأنّ الأبصارٌ لا تتحكل ذلك؛ ولهذا غَرَبَ 
لله له مثا فقال: #أرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ 4 والجبل كا نعلمٌ جميعًا أصدٌ فهو أحجارٌ 
ِلَكَبّلٍ 4 ماذا كان الجحبل؟ لجَصَلُ دكا 4 اند وحينئذ لوَحَرٌَ شوم صَِكًا 4 


سرس سرصم اسم 


أغمى عليه؛ لأنّه رأى أمرًا هائلًا لم تَتَحَمَلْهِ نفس «قلءآ أنقَ مَالَ شببكتك » 


1 


ضام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «م ريز آضا (55) إِلَ رَبََنَاظِرَة4 [القيامة:77- 
يفول رقم (9 017/4 ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 
(1) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء» رقم (170). 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ا 


أي: لجع اناك وراك زو من اتير اب و 


3 


لكيه * [الأعراف:47١]‏ تب تبت إليك من أيّ شيء؟ وهل أذنبَ مُوسَى حتى يقول: 
يت إليك؟ 


1١ 
تحسم‎ 


4 


ول هُوٌ سأل ما لَيْسَ له به علمٌ ولهذا ل) قال نوح: #رَتٍ إن أبن مِنْ 
هَل وَإِنَّ وَعَدَكَ لْحَقٌّ وت حَ أَحَكَمْ لين © [هود:ه:] قال الله له: #بدوح إِنَّهُ ليس مِنْ 
ميلك إِنَّدُ َمل رُم هلان مالس لَكَ بو لم ِف أَعِظكَ أن كَكْونَ من لْجَنهِِينَ * 
الع ادا ر نهدا تاعتتر قت عع هذا لوال 


ومنًا الآنَ طلِابُ علم إذا مروا بصفة من صفاتٍ الله جعلوا يمر 060 
يُنكرونماء لكن يَتَنَطّحون ويتَحَمَقُونَ فيها حنَّى أصبحوا مثلِينَ للربٌ عَتيَلّ باخلتي» 
فييحثٌ معك فيقول: إن لله أصابم؟ نقول: حقٌ لله أصابعٌ» فيقول: ما كيفية 
الأصابع؟ كم الأصابع؟ له أظفارٌ؟ له فواصل؟ وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وهَدَّا حرام 
فمسائل الصّمّات آمِنْ بها عَلَ ما جاءث ولا تسأل» فإن سألتَ هلكتّ. 


وانظروا إِلَ الأئمّة يَمَهُما لَه قال رجل للإمام مالِكِ: يا أبا عبد الله #اليَحَنُ 


ال يكم 959 


عَلَ العرشٍ أسَمَوئ # [طه:] كيف استوى؟ 


فَهُوَ ما سأل عن المعنى» فلو قالّ: نمقي الشقواى أله سروفه تحيت» لك 
قالّ: كيف استوى؟ وهل أنت مُطَالّبٌ بأن تسأل عن الكيفيّة؟! أبدًا. 


فأطرقٌ مالِكٌ يَمَهُ مآلك وهو في مَسْجِدٍ الرَّسُول عَلضَكَلسَك أطرقٌ ب رأينه 


حبَّى أَصْبَحَ يتَصَبِّبُ عَرَقَاِ من ثِقَل السّوالٍ عَلَ نفسه. ثمَّرَقَمَ رأْسَه وقال: «الِإسْيِوَاءٌ 
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غَيْرُ يجَهُولٍء وَالكَيِفٌ غَيْدْ غَيُ مَعَة مَعْقُولِ وَالِيَانَ به وَاجِبٌ» وَالسُوَالُ عَنْه بدْعَةا 0 

كلياتٌ من نورء ما شاء اله يقالن بشاء قشل عليه بالكلات الي 
تكون زبراسًا عَلَ اُْلِمِينَ» ويّروي بعض العْلَاء هذا الكلام فيقولٌ: «الاسْتوَاءٌ 
مَعْلُومٌ وَا كيف جهُولُ وَالإِيَانَ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بذعَةً). 

وقوله: «الإسْيِوَاءُ غَيْرُ يجهُولٍ) يعني معلومّاء «وَالكَيْفُ غَْدُ مَعْقُولٍِ) يعني 
أننا لا ُدركه عونا وكيف ثُدرِكُ كيفية صفقٍ من صفاتٍ الله بالعقل والمه جل 
يقول في الحسل : للا درك كه الْأَبْصرُ 4 [الأنعام:". ٠‏ والإدراك بالحسّ سهلٌء 
فكلّ يدرك بالحسٌء حتَّى أبلدٌ من في العالم يُذْركُ بالحسٌ» فالذي لا يُدِرَكُ بالجسٌ 
-بمعنى لا تدركه الأبصارٌ ولا تِيطُ به- لا يُدِرَكُ بالعقل. بمعنى أننا لا نعل 


كيفيات صفاته أبدًا. 
أ 2 7 أ و 01 28 5 005 42 ىا اع سمس 
«وَالإيَان به وَاجب» اى: الإيان بالااستواء واجب؟؛ لآن الله تعالى أثبته 


لَِفْسِِء وما أثبتّه لِتَفْسِهِ وجب علينا أن نُسَلَّمَ به» وأن ثثبتّه. 

«وَالسُوَالُ عَنْهُ دْعَة أي: السُّؤالُ عن الكيفيّة» وليس المعنى؛ لأنَّ المعنى 
يقول: «غَْدُ تجْهُولٍ»ء فهو معروفٌ» لكن أن تسألّ عن الكيفية فهَدَا بِدعَةُ 

ولماذا كان بِذْعَة؟ 

نقول: كان بِدْعَةَ لوجهين: 

الوجه الأوّل: أن الصَّحَابَة لم يَسْأَنُوا عنه الرسُولَ يله ونحن نعلم أن 
الصَّحَابَةٌ أحرصٌُ من عَلَ معرفة الله عَرَزٌ ويجيبهم الرّسُولُ وله النّذِي 


.)851/ رقم‎ ," ٠5 /7( أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/ 7370)» والبيهقي في الأسراء والصفات‎ )١( 
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هَوٌ أعلم الخلق بالله» فالسببٌ المقتضى موجودٌ وانتفاءً المانم موجودٌء ومع ذلك 
ما سألوا الرَّسُولَ؛ لهم يعلمون أن عَقَولّنا أقصرٌ وأحقرٌ من أن تُدرِكَ كيفيّة 
صفة الله فآمنُوا بالاستواء ولم يَسْأَلُوا عنه. 


و ع 0-5 


وسبحَانَ الله! الصَّحَابَة صَعَيدِعَن لا يسألون عنه وأنت تأتي في آخر الزمانٍ 


تسألٌ عنه» أأنت أعلمٌ بالثه منهم؟! أأنت أشدَّ تعظيًا لله منهم؟! أأنت أشدٌ حبًا لله 
3 وارقه 

منهم؟! كلاء فهو بدعة. 

الوجه الثَاني: أن السّوَالَ عن كيفية صفات الله من سماتٍ أهل البدع» ومعنى 
سماتهم: علامائهم» فأهل البدع هم الَّذِينَ يسألون عن الكيفيّاتٍ عر مين 

تعرفون أنه في الصدرٍ الأول من مَذِهِ الأَكَةِ -ولا زال- كان الخلافٌ في صفاتٍ 
لله» فانقسم النَّاسٌ فيها إل ستةٍ أقسام ذَكَرَها شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْهُ في 
أخر (النشرى نري نين داح لاوا ا 

لكنّ أهلّ البدع يقولون لأهل الإثبات: لآليّحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه:ه] 
كيف استوى؟ ##بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ # [المائدة:74] كيف اليدان؟ كيف البسط؟ 
فيتوقف الإنْسَان لكنّه ما يعرف هَذَاء قال: إذن ما عندك علج ولست كفنا بآن 
تُسأل عن صفات الله وهذا إحراج ولكن ذكرٌ بعضٌ أهل الشَُّةِ كلامًا جيدًا مُفح. 
قالّ: إذا قالّ لك الْحَهُمِيُ: كيف استوى؟ فقل له: إن الله أخبّرنا أنَّه استوى» 
ولم حُيرٌنا كيفك استوى!": 


.)065١:ص( الفتوى الحموية‎ )١( 
.07005 /5( (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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سُبْحَانَ الله! كلام منضبطٌ واضحٌ؛ أخبرنا أنَّه استوى ولم ينا كيف استوى. 
وأخبرنا أن له يدينٍ ولم يِخبرّنا كيف اليدانء وأخبرنا أنه حَلَقَ آدمَ بيديّه كا قال الله 


عد 


تَعَالَ الإبليس + «ماعتاق أن مَنْمْد لما كشك دَق #اس :08 ] ولكن لو جاء انْسَان 
ات : 00 : > 37 

يسأل: كيف خلق بيديه؟ فيجبٌ علينا أن نقول: الخلق معلومٌ» نعم إن الله أخبرنا 
أنه حَلَقَهِ بيده» ولم ّنا كيف حَلَقَه ولا كيف يذه. 

وهذه أمور غيبيةٌ يجب علينا أن تَقتِصِرٌَ فيها عَلَ ما جاء به النصٌ؛ ولهذا 
00 0000 2 ءِ 57 2-7 2 1 5 0 كت ب 
أسشلم طريقة فيا يَتَعَلَقَ بأسماء الله وصفاته هيّ طريقة السلفي الصَّالِحء الْذِينَ هم 
أهلُ السّنَّة الجاع أما طريقةٌ غيرهم من الطرقٍ فإئَّا كلّها فاسدةٌ؛ ل يرم فيها 
من اللوازم الباطلة ولو لم يكن فيها إِلَا مخالفة ظاهرٍ الكتاب والسّنّهَ وتخالفة 
الصَّحَابَة ته لكمّى ؛ فإنَ الصَّحَابَة مِعُون عَلَ إثباتٍ النصوص كما هي. 

فإذا قال قائل: ما دليلك عَلَ أئَّمِ يعون عَلَ أن النصوصٌ كا هَِ؟ 

قلناة لأن الف ان كرّل بلعة الكرب»:واغرت” الغو السكابة :فترن الك آن 
بلغتهم» ولم يأتِ حرف واحدٌّ منهم يفسّمٌ القَرْآنَ بخلافٍ ظاهره فيا يَتعلنٌ 


45 ع 


1+ 


إذن» فهم مُجمعون عليهاء ولا يُحتاح أن نقول: هات النقل. 

إذن» نقول: إن الله سْبِحَاَويَاكَ إذا فسّر القَرْآنَ بشيءٍ أخذنا به وإذا فسّره 
الرَّسُولُ بشيءٍ أخذنا به. وإذا فسّره علماءٌ الصَّحَابَةِ بشيء أخذنا به وإذا فسّره أعَةٌ 
التابعينَ الَّذِينَ تَلَقَوْا علمَ التفسير عن الصَّحَابَةِ أخذنا به» وما عدا ذلك فليس 


ع ماه 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) لكف 


قولّه: #إن كل تفي كا عَليَا حَافِظ ‏ [الطارق:4] (إن) بمعنى (ما)ء و(ل]) بمعنى 
(إلةفكون تدر الآنة ساكل نفس إِلّا عليها حافظٌ؛ لأنَّ (إن) إذا جاءثْ 
بعدها 4 فهي 7 كقوله تَعَالَ: إن هَنذَآ إِلَّا بيِحَر ميرك * [امائدة:١٠1]»‏ 
وقوله: «إن اشر إلا م تار و عاق لك فا ا لكر 
نيم كني إلا علا حاف اوجن سه أ مفطها ضاي 

قو فاق طق مقف نا ال تقو وو على فشان كز 41 رع 
1 مَن قَرَأً آيةَ الكرميٌ في ليلةٍ لم يَرَلْ عليه منّ الله 
حافظ» ولم يَقرَبُْ الشيطانٌ حبَّى يُصبيح7". فهدًا حفظ النفس لظ النفس. 

وحفظٌ النفس للمحاسبة يعني أن الله جَعَلَ عَلَ كلّ نفس واحدًا مِنَ الملائكة 
يحفظون أعمالّه؛ كا قال الله تَعال: #كلا بل تُكَيْبوْنَ يلين 80 وَإِنَّ عَلكْم حَفِظِينَ * 
[الانفطار:9-١٠]»‏ هو لاء الحافظون غيب قوله تََالَ: #حفظوته. مِنَ أَمْر أله 4 [الرعد:١١]‏ 
فكلّ إِنْسَانٍ عليه حافظٌ يحفظَه من أمر الله ويحفظٌ عليه أعماله يكذ لفيناتك 
عليها يومَ القيامة» ولهذا سَنَهُ الله يوم الحساب. 

فهذا انَّذِي يُكتّبُ عَلَ الإِنْسَانِ يحاسبٌ عليه يوم القيامة» وكيف يحاسبُ؟ 

قال الله تَعَالَ: «وَفج له بوم امَو صحتَبا يله مَنُوًا 4 [الإسراء:١1]‏ مفتوحا 
« أْرَأ كتبكَ كَقَ ِسَفْسِكَ ارم عليّكَ حَيِبا4 (الإسراء:14] قال بعض السلفي: «يَا 
ابْنَّ آم أَنْصَمَكٌ مَنْ حَلَقَكَ جَعَلَكَ حَسِيب تَفْسِكَ)!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


تزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7171١1(‏ 
)١(‏ الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 55 5» رقم .)١19577‏ 
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إي والله هَذَا الإنصاف يعني ليس هناك مَن يدّعي عليك يقولُ: هات البينة 
وإلا قولك مردودٌ فهدًا كتابٌ موجوةٌ قرأ وكَفَى بنفيك اليومَ عليك حسيبًا. 

وما الَّذِي يكتبُ في هذا؟ 

استمع إِلّ قول الله تَعَالَ: لوَلْمَدَ حَلتَنَا لاضن وَبَدَلكُ ما وسوس بو عنس مَغَنُ 
ربُ لبه من حَبَلٍ الوريد 250 إِدْ يل الْمتَلبَانِ عن اين وح نالتَالٍ مد (4)0 واحد عَلّ 
اليمين وواحدٌ عَلَ الشمالٍ لما يلَفِظ من كَوْلٍ إلا لدَيْهِ رك عََيكُ 4 [ق:١١‏ 0 
يعني: مُراقِبٌ (عتيدٌ) يعني: حاضِرٌ لا ب يَغبُ» وكلمة (قَوْلٍِ) يقولَ العْلَّاءُ: نهنا تمن 
في العموم؛ لأنّ الدكرة ني يسياقٍ النفي للعموم» لكن قد يقترن بها ما تجعلّها نضا في 
العموع ل تمل شيك أن :ونه و (من )واس )تحرف جزامت وإذا قحل خرف 
الج الزائة عَلَ كلمةٍ كان مؤكّدًا لمدلولٍ السياق. 

إذن لاما يلْفِظ مِن مَوَلِ © نقول: (من) حرف جر زائدٌ إعرايًا وليس زائدًا معتى؛ 
لأنّ معناه توكيدٌ النفي. 

قال :ما يلفط من قل إل اديه رفك عت 5 أي قول؟ 

الجوابُ: كل الأقوالء ما دام قلنا: (قَوْلِ) بالنفي المؤكّدٍ ب(من) فمعناه 0 
القول؛ من خير أو شرٌ أو لغو؛ لأنَّ كلام الإْسَان ثلاث أقسام: 0 
ومن القسم الأولٍ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَلْيقَلُ دا أ لِيَضِْمْثْ)”". 

إذنا لا بول اللغوة ول يفول الك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 


ليل 36 ومسلم: كتاب الإييمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيهان» رقم (/141). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) بقكض 


م سار م 


واستمع إِلّ أوصافٍ عبادٍ الرَّحْنِ «وَالدّت لا يشْهدوت ارود وَلِدَا موا 
للعو موأ كرام © [الفرقان:7/ا] سالمينَ منه بعيدينَ عنه. 

وما أكثرٌ اللغوّ في كلامناء بل ما أكثرٌ الزورَء والزورٌ هنا لَيْسَ شهادة الزور, 
بل كل قولٍ محرّم فهو زور فا أكثرّه! 

وقد قل للإمام أحمدَ بن حنبلٍ وهو مريضٌء وكان يمَدلَنَهيَيِنُ من المرض: 
إن طاوسًا -وهو من التابعينَ- يكرهٌ الأنينَ في المرض. فأمسك عن الأنينٍ وَمَدانَه 
تصَبَر تحمل لمر ولا يئِن؛ خوفًا من أن يُكتّب عليه'". 

إذن ##إن كل قي 4 أي: ما 1 نفس إلا عَليَا حافِظ 4. 

قوله: طاقَبْظر إن يم خُلِنَ 4 [الطارق:] اللام لام الأمرء ولهذا سَكّنت بعد 
الفاىء ولام الأمر تسكن بعد الفاء وبعدّ الواو وبعد (ثمٌ)؛ قال الله تَعَالَ: «كُمَّ 
لِقَسُوا تَكَكَهُمْ 4 وبعدها: «وَلْيُوهُوا نُورَهُمْ مَلَْطُوَوا بيت الْعَييقٍ» 
[الحج :94 1]» ولهذا بخطئ بعض القرَّاءِ ول «هَذًا بلاغ للنّاسِ ولدروا به) وهَذًا 
خط وخر ل المعنى» وأكثر اناس مدن يدا الشَّيْءء فقراءة البعض: «هَذًا بلاغ 
لتاب ولْينّروا بده خطأًة لأنك إذا سكَنتّها بعدَ الوا صارث لامَ أمرء فيختلفُ 
المعنى. ولهذا الصوابٌ أنْ يَقول: 8« هذا بَلَمّ اين وَلِسُندَا يد 4 [إبراهيم:؟0] 
لكي هنا 

م دع ل عو 


وبعدها: #ولعلمرأ أنما هو إلنه وبحد * [إبراهيم:51] إذا قرأ الإنْسَانْ: (وليعملوا) 


بسكونٍ اللام فهو خطأ ميل المعنى؛ لأنّه يجعل اللامَ لام أمرء وهي لام تعليل. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


14 


شح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك بعدها #وَلِيَذٌ كر 4 [إبراهيم:01]؛ لأنك لو سكّنتها اختلف المعنى. 

فالقاعدةٌ: لامُ التعليل مكسورةٌ دائاء ولام الأمر مكسورةٌ إِلّا إذا دخل عليها 
واو العطف أو فاءٌ العطفي أو (ثّمّ). ودَكَرْنا الأمثلةً. 

ا ل 0 
بعد الفاءء وهذا دليلٌ لفظيّ» والدَلِيلُ المعنويٌ أن الله أَمرَنا أن يَنْظرٌ الإنْسَان مم 

قولّه: #خَلِقَ من مَل دَافقٍ ((8© جرح ين بين الصُلْ وَالتَآيِ4 [الطارق:-/] ماح 
الرجلٍ يخرجُ من بِينٍ الصّلبٍ والترائب. والترائبٌُ: الصَّدْرُه والصّلْبٌُ: الظَهرُ حُلِنَ 
مِنْ هَذَا الماء المهينِء وأصلّْه الأول خُلِقَ من ثُراب, من حمَا مَسنونِء فَهَدَا أصل 
الإنْسَانِ وما تولّد منه من ماءِ دافتٍ يخرجٌ من بينٍ الصّلبٍ والترائب. 

قولّه: : #إنهد عل رجووه لاود 4 [الطارق:8] إن الله عَرَكِجَلَّ الضميرٌ في (إنه) يعود دعَلَ 
ةقان :لغ قاذ ةماسر ة زليه ليوف كد الاق يذل على «تنن 4 اق 
الإنْسَانء مارك يوم القيامة؛ كا قالّ الله تَعَالَ: #وَهُوَ عَلَ جَمْعهمَ دا يَمَآُ مَدِيِدٌ # 
[الشورى:؟؟]. 

ففي قوله: إل علَ يمو كد استدلٌ الله عَيَتَِلّ بالأشدّ عَلَ الأسهل. 
فالابتداءٌ أشدٌ من الإعادق» والإعادةٌ أهون. 

وَالدَلِيلُ عَلَ أن الإعادة أهون: #وَمُو الَِى يدوا الْسَايَ در يعيده وهر » 
أي: إعادثه #أَهْوَك َبنّهِ 4 [الروم:17]. وهذا واضحٌ أن الأعادة أهون مذ 
الابتداء. 
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يقولٌ: لإِنَد عل َب ترد فالذي حَلّقَه من ماءِ دافق قادرٌ عَلَ أن يَرْجِعَه يوم 
5 مه الور كود« مرسم 3 0 : و بسع 390 

القيامة مإبَوم ييل آلتَرَآيرُ [الطارق:9]» وانتبة يا أخي لهذه الجملة» نسأل الله أن يقوينا 

أ دو كك ٠‏ 

وإياكم على إخلاضها: يوم بل السَرَآيرُ# يوم القيامة تحتبرٌ السرائر» وليس الظواهرء 

والسرائرٌ: القلبُ؛ ىا قال الله تَعَالَ: # # ألا يَعْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ ما في الْعُبُور (0) 

يَحْضصِلَ مَا في َلضُدُورٍ» [العاديات:4-١62»‏ فيومٌ القيامة ما يُحاسَبُ الإِنْسَانْ عَلَ أعماله 

الظاهرة» وإلا لَتَجَحَ المنافقون؛ لأن المنافقينَ يأتون بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ ظاهرّها 

4 ...0 دف الس ا 0 7 

الصحّة. لكن عل قلوب حَرِي فإذا كان يوم القيامة خائتهم قلوتهم» فتبى السرائر» 
0 07 0 0 ّ 0 7 عو ع 0 02 6 

فلا يوجدٌ عند أحبٍ منجاة إِلَامَن كانت سريرته طيبة. نسأل الله أن يطيّب سَريرَتنا. 


إذن ##يوم ثبل السَراير» سس والحسات في الدّنيا عَلَ الظواهرء وني الآخرة 
عَلَ السرائر. 

وانظرٌ إِلَ المنافقين في عهدٍ الرَّسُولٍ يَكٍِ يُعلنون الإسلام» ويأتون إِلَ الصَّلاقٍ 
ويتصدقونه ويقولون للرَّسُولٍ عو 1,8ت1: تَشْهَدُ إنّك لَرسولٌ الله. ويذكرون 
الله لكن قليلاء #إوَِدًا قَامُا إِلَ الصَّلَدْوَ كَاموأ مساك يدون الئاس ولا يدرو َه إل 
يا 4 [النساء:؟4١]»‏ والرَّسُولُ يعلمُ بعضّهم لور َنَآه لَرَكَهُمْ َلمرَفهُم سِيمهم 
وَلتعقََهُمَ في لَحَن اقول 4 (عمد:..] حتى إِنَّه أسَرّ إل حُدَيْمَة بنٍ اليَانِ بأسماء رجالٍ 


عسي و 


عيّتهم» ومع ذلك لم يَقتلْهم؛ علا بُقال: إن محمدا قبل كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «سَوَآء عَكّنِهءْ أسَتَغْفَرتَ لهُز أ لم تر 
ل يَغْفِرَ أَهَهُ هم إِنَأنَّه لا يهرى الْمَومَ مسقي * [المنافقون: 7]؛ رقم (5405)) ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآدابء باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (25085) أنه يك أبَى أن يقتل عبد الله 


2 
وى َه وديص 


و 59 9 سل كه 00 مو ءى 
ابن أي المنافق وقال: ١لا‏ يَتَحَدَّثْ الئاس أنَّ ححَمّدا يَقَتل أُصْحَابَة) . 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائلٌ: هَوّلاءٍ ليسوا أصحايًا له؛ اذم اناقل عاوال تعن هر 
الْعَدُوٌ أحَدَرْظَ # [النافقون:4]» إذن نقول: هم أصحابه ظاهراء والحُكم في الدّنيا عل 
الظاهرٍء لكن في الآخرة عَلَ البواطن. 

ولهذا أصلخ سَرِيرَتك يا أخي» وانظز إل قليك هل فيه إيهان» وهل هُوَ متعلقٌ 
بالله» لا يرجو إلا الله ولا يخافٌ إلا | للف ولا يَستِسلِمٌ ِلّا لله فاحمَدٍ الله وازدد من 
هَذًَا خيراء ولو فيه بلاءٌ فاحذرُ. 

5 ص 1 متيلاته * 7 

وهناك قصة لرجلٍ من أصحاب رسول الله كْةِ في غزوة» وكان هذا الرجل 

لا يترك للعدوٌ شاةٌ ولا فاده فهو شّجاعٌ مقدامٌ مُصيبٌ» فقال الي يكلة: نه 


مِنْ أَمْلٍ الثَارِ). 

فَعَظّمَ ذلك عَلَ الصَّحَابَِ كيف يكون هذا المجاهدٌ البطل المغوارٌ من أهلٍ 
ال معَاُوا: لاون أغل لجنة: إن كان هذا ون أهل الثار؟ فقال رل نون القوم. 
تعن فَإِذَا رع ا فَاسْتَمْجَلَ اموت فَوَضَعَ 
نِصَابَ”" سيف سَيْفِ بالأْضيء وَدْبَابَه"" بَيْنَّ َدييْه ثم تحَامَلَ عَلَيْهِ َيل نَفْسَه فَجَاءَ 


و مه 


2 75 و 5 00 2 0 5 
الرَجُلٌ إِلَ التي يكل فَقَالَ: يل أنك رَسُول الله فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ). فأخيرم. فَقَالَ: 
- 00 يل أ ره َه سس © سر 
إن لبجل تفع يعمل أل الج فعا يد و لِلنّاسء وَهُوَ يَنْ أَمْلٍ انا وَيَعْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَاِ فيه يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنّقه7". 
)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. اللسان (نصب). 
(؟) ذبابه: طرفه. النهاية (ذبيب). 
(9) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم (71747)»: ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 
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نعودٌ بالله من ذلكء اللَّهُمَ أعِذْنَا من هَذَّاء اللَّهَُ أعِذْنَا من هَذَّاء اللّهُمَ أعِذْ 
0000 

إن الرجلّ ليعملٌ بعملٍ أهل الحنّةِ فيا يبدو للنّاسِ وهو من أهلٍ الَارِ؛ِ لأن 
قليه فيه سَريرةٌ يئةٌ أودث إل سوء الخاتمة» نسأل اله العافية. 

ولهذا أت نفسي وإياكم يا إخواني عَلَ إصلاح الباطن» وعَل تققد القلب» 
فكلنا يتوضّأ ويطهّرٌ ظاهره» وكلنا ييل من الجنابق ويطهَرٌ جسمه كله لكنّ 
القلب هل من من يله كلّ يوم؟ قلّ مَن يَسله. 

وأجلٌ العباداتٍ الصّلاه ولكنْ كنيد من النَّاسِ لا يفعلها إِلّا عَلَ وجه العادةه 
فيصبحٌ يتوضاً ويذهبٌ ليصل القَجْن لكن لا تس بأن مَذِهِ الصّلاةٌ دخلث قلبّه 
حنَّى كان في صلاته متصلا بربّه. 


1 


32 


كانَ بعض السآن -وهو عُرْوَةٌ بن الرْيَئ- قد أَصِيتَ ف أن أعضايه فقيل 
له: إنه لا يمكنٌ أن تنجو منه حبّى نقطعٌ رجلّكء وليس هناك بنج» فقال: دعوني 
أصليء فلم) شرّع في الصَّلاةٍ قطعوا رجلّه؛ وذلك أنه إذا دَحَلّ في الصَّلاةٍ انَصَلّ قلبّه 
بالله َيل والاتصالٌ بالله يُنبيي كل شيء”". 

وانظز إل الرَّسُولٍ عَنهاصَكثوَلتَكَة لم| تجى أصحابّه عن الوصالٍ -والوصالٌ: 
ألا يَُطِرَ الإنْسَانُ بِينَ اليومين» بل 0 قَانُوا: إنك تُواصِلٌ؟ قال: «إنّْ لَسْتُ 
كَمَيتيكُمْ إن يُطْعِمُنِي رَيٌّ وَيَسْقِينِي ) 
(١)انظر‏ البداية والنهاية لابن كثير (9/ .)١١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصال» رقم ))١955(‏ ومسلم: كتاب الصيام» ياب 
النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١5(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال العَلّاء: معنى ذلك لانشغاله بذِكر الله عَرَِصَلٌ لا يتم بالطعام والشراب. 
وهذا حقٌّ. ولهذا يقولُ الشاعرٌ في مَعْشُوقيه”": ْ 
لها أَحَادِيتُ مِنْ ذِكْرَاك تَشْغَلْهَا عنٍ الشرَابٍ وتُلْهيها عن الرَادٍ 

ذا قامت تتحدّث إل َشيقها يت الأكل والشرب وكل شيب والمشتوٌ 
قلبه بالله عَرَجَلُ يَنسَى 

ولكن أبها أكملٌ حالا: عُروة نال الذي انشغل عن قطم عضو من أعضاهه 
وسلاه اوعقي الخطات الذي كانعوة شيش وهر يضً] لكام 

الجواب: لا شك عمرٌ بن الخطاب أكملٌ حالًا؛ له 

بداتراك موا وروت 1 زكر التو كا اسن كه 
الصبيٌّ حَفْفَ الصّلاة"'» فكان عندّه وعيّ» وعنده عقلٌُ» لكن بعص النّاسِ 
لا يتحمّل الجممٌ بين هَدَّا وهذا فيعجرٌ. 

ولهذا شَعِلَ بعص العْلَاءِ عن شخص مات له ولد فجعل النَّاس يُعَزُونه 
وهو يَضِحَكٌ ويتَبَسَّمُ راضيًا بقضاء الله وقدّرهء لكنّ الرَّسُولَ عه ممم 
مات ابئه إبراهيمُ قال: (إِنَّ العَْنَ تَدمَعٌ 0 يحْرَنُ وَلا تَقُولُ لاما ير 
بت وَإنَ فِرَاقِكَ يا إِبْرَاحِيمٌ لَحْرُونُونَ'. فهذا أكمل من حال الرجل 7 


(1) انظر زاد المعاد (؟/ 0815 
() أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الصلاة» باب يفكر الرجل الثيء في الصلاة. وابن ن أبي شيبة 


(؟/ 575). أنه رَوَوَايَدْعَنَهُ قال: جه جَيئِي أن في الصّلاقه. 

إفرة أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم 0/١0‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ك: «إنا بك لمحزونون»؛ رقم (1707), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (7718). 
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ام ل لذ بر والرضا بقضاء الله وقَدَرِه فجعل يتبسّم. 


قولّه: م« له من فور ولا ناص # [الطارق:١٠]‏ وهو الآنا نُ ل له فو 


نفيسه يُدافِمٌ عن نفيه ولا ناص يُدافمٌ عنه» ولكن إذا كان مُؤمِنًا وجدً النصرةً منّ 
الله عَيَيجَنّ قال تعالى: لإا لَنَصُرٌ رُسْلنَا وَالَ ءَامَنْا 4 متى؟ فى أَيَوةَ لديا 


لس ل سار ب ضح 2 ا -ه لء . زوع ماعو وعم دغ ع 2 
ويوم يموم الْدسَّهدك 0 (0 مم لا يْقَعّ الطَِمِينَ معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 


ألدَّارٍ 4 [غافر:١01-0].‏ 


4 


قوله: ولتم ديبع 010 وَالْدرْضٍ دَاتٍ الصَّنْع (209 إِنَه لقَولُ مَصَلٌّ4 [الطارق:١17-1]‏ 
السََّّاءٌ هنا: ما علاء لا َك فا هيّ العا اللحقوطة؛ لذن الرجمَ هو المطرء 
والحفعات هد الذئ يأو مله المطد 

قولّه: لوَالارّضٍ ات ألصّنع» العم التشققٌ» إذا تَرّلَ المطرٌ عَلَ الأرض نبت 

يم 


د في جوف الأرض» م ينتفخ» وحيائل تَتَصَدّعٌ ع الأرض» فَأَقْسَمَ الله تَعَالَ 
بالمطر الَّذِي به حياةٌ الأرضي» وبالأرضي الَّتِي قّبلت هذا المطرَ وأنبتتُ نبتث عل إإِنَّد # 


أي القُرآن َل صَلٌ4؛ لأنَّ بالمطر حياةٌ الأرضيء باقر آنِ حياةٌ القلوب؛ كما قال 
تَعَالَ: «إن هْوَ إِلَا وك وَقَُانُ مين (0© لِننذِرَ من كنَ حَينا ويل الَْلُ ع1 


الْكفْرِيت * [يس:79-١07].‏ 

فالقرانٌ تا به القلوبٌء وهو قولٌ فصل يَعنِي يفصل بين الأمور. ويفصل 
بين الإيهانٍ والكُفرء وبين الشَّركِ وَالتَوْحِيد وبين الاتباع والابتداع» وبين المؤمنٍ 
والكافر» وبين الحقٌ والباطل» » بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الل وانظر الفصل 
العظيم الَّذِي حصل به عر الإسلام في أولٍ مَذِهِ| م 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولّه: #وما هو برل تاكارك 4 لمر عد واد اك 

قولّه: م يَكِدونَ هذا 4 [الطارق:8١]‏ أي : الكنات ولااسة] 0 ا الذيق 
بُعث فيهم الرَّسُول عَدصَكموَالتَكَه. لوأكِدُ كدَا4 [الطارق:17] يكيدون جميعًا وأكيدٌ 
أنا وَحْدِيِ كَيْدَا وجمعهم لن تَزِمَ رب العرَّةِ والجلالء عَل أنه واحدٌ وهم جمع. 

وقوله: دا ني الموضعين للتعظيمء يعني يكيدون كيدًا عظيّاء وأكيدٌ 
كيدًا أعظم؛ كا قال تَعَال: #ويحكرون ويَمَمه 5 وََنَهُ حَيْرٌ ألْمحكرٍنَ * [الأنفال: 1٠‏ 
وقال تعالى: # وَمَكروأ محكرًا وَمَكرنَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا متَعْرُوت 4 [النمل:50]. 

فأعظمٌ كيد كاده المشركون للرَّسُولٍ عَتداصَكَمْوسَكة كا في القزآن: « وَإْ 
مَك بكَ الِب كوا تيوك أ يتَمُنُوكَ أَر محْرِجُوك 4 الانفل:..] «لُِفْيوَكَ 4 يعني 
بالحبس. أو يَقَُنُوكَ 4 واضح. أو مُخْرِجُوكٌ 4 من مك فقال الله تَعَالَ: #وَيَمَكرُوم 
يدي وله يد لتحكرن 4. فخَرَجَ الب ل من بينهم ولم يفعلوا شيئًا؛ 
لأنَ اللّهتََالَ يد الماكرينَ» فانظر الحيلةً العظيمةً. 

يقولون: إن كبارٌ فُرَيْشٍ اجتمعوا في دار الندوة فقال بعضُهم لبعض: إن هذا 
الرجلّ قد كان مِنْ أمره ما قد رَأَيْتُم. فذَكَرُوا آراء من جملتها هَذَا الرأيُ العظيمٌ؛ 
الاتفاق عَلَ القتل» قَانُو: يجتممٌ شبابٌ أقوياء من قبائل متفرّقق ويُعطى كل 


2 
4 


واحدٍ منهم سَيفًا بتَارَاه ويضربون ححَمَدَا َل ضَربةَ رجل واحدء حبَّى يَقضُوا علي 
وحينئل يَضيع دمّه في القبائتل» فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخدٌ بالثآر من جميع 
القبائل» وحينئذٍ يرضون بالدّيّقَ ولكن هذا لم يحدث7". 


.)1/ /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الطارق ) إفف 
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قولّه: مهلا الى لَكَفنَ أَمههُ زوين [الطارق:17] مهل يعني: انتظز مهم. وأمهلهم 
17 أي: زمنًا قليًا حنَّى يُؤْحَذواء والحمدٌ لله ما صار إِلّا مدّةٌ وَجيزةٌ بعد أن 
رج الرّسُولُ ل من مَك خائًا َل نفيبو» فبعد ناني سنوات رَجعَإليها منصورا 
مُظفُرًا حَكُمْ قر ريش بيذه. 
ذكر المؤرّخون أنَّ الي ل | َل مَكّةَ قال: : (مَنْ د حَلَ دَارَ أبي سَفْيَانَ َّهوَ 
آمِنٌ وَمَنْ أعْلَقَّ عَلَيْهِدَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَكَلَ المسجدّ فَهُوَ آم 25" فهو الآن 
يُوَمنهُمْ وكانوا بالأولٍ حبفُوئه ولآن مُوَ اللي يميفهم. 
ثمَّ 0 انتهّى الأمرٌ وقام عَلَ باب الكعبةٍ و ُرَيْشٌ تحته ينتظرون ماذا يفعل؛ 
لأنّه م لحي قال لهم: فقال: «يَا مَعْشَّرَ 
ُرَيْشٍ» ما ُرَوْنَ أ فَاعِلٌ فِيكَُمْ؟ قَالُوا: حيرا أخ كَرِي» وَابِنُ ُ أخ كَرِيمء قَالَ: 
«اذْهَيُوا 0 


ا و أثرل كا قل وشت 0 ابسن 


ولهذا يُقالُ: هل الكيدٌ صفةٌ مدح أو صفة ذمٌ؟ 


.070151( أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام (؟/ .)5١1‏ 

(”) أخرجه النسائي في السنن الكبرى /١١(‏ 21554 رقم ».2١١775‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(118/9ءرقم: 18064) 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقال: فيه تفصيلٌ» فإذا كان في مقابلةٍ كيد العدرٌ فهو صفةٌ مدحء وإذا كان 
ابتداءً فهو صفة ذم وكذلك المكرٌ والاستهزاء والسخريةٌ كلها عَلَ هذا الباب» فإن 
كانت في لها فهي صفة مدج؛ قال تعالى: « الدرح يلمرورب نت الْمْطّوّعِيرت 07 
مؤي ف أصَدَقَنتِ درت لا يحذونَ الخدم مسد و م أذ ًّ 
نم ولج عَذَابُ ألم © [التوبة:1/4]. 

وقال: 8 وَإِدًا لَمُواأَلَذِنَ اموأ قَالُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَّينْطِِنومَ كَالوا إِنَا مَعَك 
الم 00 أله يست بوم يدم في ينوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4١-5١].‏ 

وقال: ##إَِّمْ يدون هذا (10! وَأَكِد كيدا 4 [الطارق:15-19]. 

وقال: 0 ا مَحكُرًا # [النمل:0٠5]‏ 

وقال: #وهمٌ َدِلُو ف اله وهو سنَرِيدُ أ ِيْحَالِ 4 [الرعد:"1] وهَذَمَ جد 

ومَذِهِ السّورةٌ ىا انَضْحَ سُورَةٌ عظيمة» وإني أحثُ الشباب خاصّةٌ وغيرّهم 
أيضًا عَلَ فهم كتاب الله» لا عَلَ أن يقرؤوه تعبّدًا بتلاوته فقطء إن الله يقولُ في 
كتابه: #كتبٌ أَلنَهُ إِلَكَ مبَرَكُ لبقأ ايو وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب 4 [ص:هكاء 
فلا بْدَّ من التدبّرء والتدبرٌ هُوٌ تفهّم المعنى» لوَلِتَدكرَ أوْيُوا الأ 4 يتعظوا به. 

ولهذا كان الَّذِينَ تقرؤون القَرْآنَ من الصَّحَابَةِ لا يتجاوزونٌ عشرٌ آباتٍ من 
كتابٍ الله حنَّى يَتَعَلّموها وما فيها من العلم والعمل'". لكننا مَعَ الأسف الآن 
تأني إِلّ فصل كامل في الجامعةٍ : تقول: فسّر ل هذَه الآيةه قلا تكاد تري واتعدًا 
منهم يفسّرهاء وهذا نقص. 


.)57019 رقم‎ 4٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الطارق ) نفف 


فإذا كنا نحِرصٌ عَلَ شرح الأحاديث الواردة عن التي عَبَتهِآضَلاُوَاَلسَكمْ فلماذا 
لا نحرص عل تفسير كلام اللّه؟ ! فَهَدًا ول وأعظم. وَالإِنْسَانَ كان الله ! 
اسآل عَريًا- - كلَّا تأمَلَ كتابّ الله انََصَحَ له من المعاني ما لم يكن يَعرِفُها من قبل 


004 ال 070 


#فمن أتّبع هداى َلآ يضِلٌ ولا ممص 4 [طه:*17]ء وجرّبٌ تجل. 

وفي القُْآنِ حَلْ كل شيء يُشكِلُ عليك. والدّليل وبرلا ميلك الْكِتَبَ 
نما زَكُلَ عَنْءِ © [النحل:45]ء لكن أحيانًا يكون بيان القَرْآنِ بالأصالة» وأحيانًا 
يكوق بيانُ المرْآن بالاحالة عل :السنةة فأحيانا يكون الأمرٌ واضحا في 0 
«يآنا لدبت حَامَتُوَا إذا مُمَثُمْ إِلَ الصَلوة مأَغْيِلا وجوه وَأبقِعَك :إل 
لْمَرَافِقَ وَأمَسَحوأ برءوس وَأَتمَكم آل الْكعيين 4 [المائدة:5]» فَهدًا واضح 
لا يحتاح إلى تفسيرء لكن تأتي: #«© لِلَدِنَ أَحْمَنَا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةُ * [يونس:5؟] 
والزيادة مَذِهِ ما نعرفٌ معناها حنَّى فسرها النَبِي عَلنولت525ه1". 

موعن اوضة تان نوع فسو اع سين اعد 
فغيره فإنجنت في النحو وجدات شواهت ون حت في البلاغة وجدت شواهتٌ 
وإن جئت في البيانِ وجدت شواهد» وإن جئتَ في العقائد وجدت شواهدء وني 
الفقه وجدتَ شواهد» وفي كل شيء. 

َانُوا: إن بعض غُلماء امُسْلِمينَ اجتمع في مَطعم من مطاعم أُورُيًا ومعه 
نصرانم في نفس المطعمه لكن ليسوا عل مائدة واحدة فيا يَظهَدُ فجاء النصراقعٌ 
متحديًا قال: إن كتابكم نزل يِبيانًا لكلّ شيء» فكيف صُنعت هَذِهِ السّلَطَة وكيف 


.)141١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحا سْبْحَانَه َدُوَيعَالَء رقم‎ )١( 


مف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صُنع هَذَا الخبز وكيف صُنع هذا اللحمٌ.. وهَدًا ليس همّه إِلّا بطته وكأنه يريد 
من القَرْآنِ أن يكونَ كتاب مطبخ. 

وكان الرجلٌ العالمٌ ذكيّاء قد أعطاه الله تَحَالَ ذكاءً قال العالمٌ: يا صاحبّ 
المطعم, تَعَالَ كيف صنعتٌ هذا؟ قالّ: فعلتٌ كذا وكذا وكذاء ودَّكرَ الوصفةً 
ماما قال: هكذا جاء في القزآن» فتعجّب النصرازعٌ وتساءل: كيف جاء في القُرْآنِ 
هاتٍ من أولٍ المَاتحَةِ إل آخر النّاسِ ما نجدٌ هذاء فقال: موجودٌ في القَرْآن؛ إن الله 
تَعَالَ قال: #مَسْمَلُوَا هل أَلذّكْ إن مُثرْ لا تََلَمُونَ 4 [النحل:47]. 

فهَذِهِ الآية وإن لم تكن في مَذِهِ المسألةٍ ببخصوصها لكن فيها إشارةٌ إلى أن 
كلّ شيءٍ لا تَعلَمُه اسأل عنه أهلّ العلم به فلو سُئلتُ مثا عن إعراب ليك كيه 
ويك متهت 4 [الفائمة:ه] أقولٌ: موجوةٌ في الآ بناءً عَلَ ذلك. 

أقول: إنتي أحثُ نسي واياكم عَلَ تدر كلام اله لوتفم معناء؛ففيه 
لخد كل الخيرء وسعادةٌ الدّنِيا والآخرة» وعلومٌ متنوّعةٌ وهدايةٌ؛ كما قال الله 

ريسل : لاما بسكم -- و م دك 
أعوَضٌ عن ذِحَكرى فَإنَّ له مَعسّةٌ صَدكا وَححْشُرْه: يَوْمَ الْقِبَدَمَةٍ َع (8) قال رَبَ 
ا أَعْرٌ عي وش سه [طه:"176-177]. وليس يعترض عَلََ اللى ولكن 
م قال: م#قَالَ كَدَلِكَ اسيا يس د 

وَالْحَمْدَ لله الذي بنِعْمَيتِهِ تَيِمّ الصالحاتث. 757 وللوعل اد 
وعل آلِهِ وصّحبه. 


مع 5 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) نف 


سورة الأعلى 


لوعت 2 


عر عاب طانم الال لاما ا 
إنَّ الحَمْدَ لله؛ تَحْمَدُهُ وتَسْبَعِيئُه» وتَسْتَغْفرٌه ونعودٌ بالله من شرو أنه سنا » 


ومن عات أك» غز يه للخل له ون ل اماق 0 واه 


ا ه_-2- 


أنْ لا إله إِلّا اف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن ححَمَدا عبد ورسُوله» أ أَرْسَلَهُ الله 
عا بالهدى ودين ألو بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأكدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده حتّى أتاه اليقينٌ» فصلوات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه وعل آله وأصحايه» 
ومن تَِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذي اما يكل 


2 


ٍ 


البَسمَلة يُؤتى بها في أوّلِ كلّ سُورةِء من أوّلِ سُورةٍ الفاتحة إِلّ سُورةٍ النّاسِ» 
إِّا في سور براَة» فإِنَّه يس فيها بَسملةٌ؛ لأئها كم تَنزل للفصل يَيْنها وبين 
الأنفال؛ وَلِهَدَا أشكلث عل الصّحابة وعم مجَعلوا بنهما فَاصلًا دون أن 
تسمل واد ل كل شد 1 اله لصحابة وَلئَعنْفر. 

والسهلة يؤقن يبا كل شوزة» ولكتها ليسخدون الشووة التي تلبهاء قي 
َيْست مِنَ القَتحوِ ولا مِنَ البقرق ولا من آل عخراقهولاا قي شورة الثاش؛ 
ومن الشور الع ْنَ ذّلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هدًا هُوَ القول الرّاجح". 


5-5 


2 أ 01 7000 .0 2 1 ا 3 
وذهرب تعفن الغلاء إلى أئيا اية من الفانحة» وليست اية من غيرهاء لكن 


4 
عي 4ه عه 


الصَّحِيح أَنَها ليست آيةَ امن الفاتحَةِ ولا مِنْ غَبْرِها بَل هي آيةٌ مُستقلةٌ» وعَلى هَذَا 


.)7 57 /1( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


الآية التّانيةٌ: ايحم تمر #. 


الآيةٌ الثَالئةٌُ: « ميك بر اليب 4. 


الآية | ايع #إياك د بد تكد وإياك مسَبَعيك #. 


م 
6 


ال لخر ها امه اال ها و لعي كن أن ل 
و 4 و 
هي قوله تعالّ: #إياك معد وَإِيكَ تبعت 2# وَقَبلها ملا ث ايات 


قله تَعَالَ: 5 َسْمَّ ويك الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١].‏ 
قَوْلَهُ: َوْلَُ: «سيّح آسْم رَيْكَ 4 أيْ: تزه الله عيمجل فَالنّسبيح هُوَ اليه أَيْ: نر الله 
عنْ كل نقص. فاللهُ تعالى كاملٌ في ذاته» وفي أسائه» وفي صفاته. 

قولةُ: «التتل4 الذي هُو فَوْقّ كلّ َيْءِ جَزّيَلا؛ٍ لأنّهُ استوّى عل العرش» 
والعرشٌ فَوْقٌ المخلوقَاتء فَالأَرَضونَ السَّبِعٌ» والسّمَوَات السّبِعٌ» بالنّسبة إلكرميٌ 
كحلقة لقت في فلاةٍ من الأرض» فحلقةٌ الدّرع إِذَا ألقيتها في فلاةٍ منَ الأرض» 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) ذف 


قيكونُ حَجِمُهًا بالنسبة لمساحة الأرض لا شي» وفضلٌ العرش عَلَ الكرسيٌ» 
كفضل المَلاةٍ عل هذه الحلقة. 

إذن» الكرسيٌ بانسب للعرش كحلقةٍ ألقيثْ في فلاةٍ منّ الأرضء والربٌ 
َيل قَوْقَ العرش وأكبرٌ منْ كل شيءء فهُوَ الأعل َلّكا. 

قولة تَعَالّ: #الَرِى حَلقَ مََيّى 4 [الأعلى:1]» فَالله هو الخالق الي بذا الكوة: 
الشعرات والارضي فى العزي أنه جعلة عاق سرلا عامل انان في 
تَناقضٌ وَلَا اختلاف. ظ 

َوْلَّهُ تَعَالى: #وَالَى مدر [الأعلى:*1 قَدَّرَ المقاديرٌ عَيَمَجَنّ وكانَ هذا التّقديرٌ قبل 
أنْ يلق الله السّمواتٍ وَالأرض؛ لأنَّ الله تعالى خلقٌ القلم» وهُو كَل لا يَعلمةُ 
ِّا الل ثم أمره أَنْيكتب في اللّوح المحفوظه واللّوحٌ المحفوظ لَيْسَ كَالُواحنًا من 
تشب أو حديد أو زجاج أو ما أَشْبَهذلك» فا تنه صَغيرا بل قال بعضٌ العلماء 
نه يسع السّمواتٍ والأرض؛ لأنّه كَتَبَ فيه كلّ مَيْءِ. 

وخلقٌ الله القلمَ قالّ لهُ: «اكتبٌ). قال القلمُ: «رَبٌ وَمَا أَكْنْبُ؟) إذن هو 
عَقَلَ المعتى» قالّ: «اكتبُ ما هُو كَائنٌ إلى يَوم القيامَة»'". فَجَرى في تِلكَ السَّاعةٍ 
ها هو كَائيٌ إلى يم القيامق كتب في اللّوح المحفوظ كل ذلك في كح البصرء قال 
ِلَّا وده كلمج بِألبِصَرٍ » [القمر:6050» قَالقلم كتبّ في الحالٍ. 
كتب مَقاديرٌ كلّ َيِءٍ ِل أَنْ تََّومَ السّاعةُ. 


رصم 


سن 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)41٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القُرآن» 


ركفا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َوْلَهُ: «تَهدَى 4 أيْ: فهدى المخلوقَاتٍ مَدى كل مخلوقٍ لما خلقٌ لَكُ حنَّى 
إن الجنينَ ينل من بَطن أَمّه ويطلبٌ الَّديء والّذي دل وداه إلى نَدي أ كه 
عَيجَلَّ قال تَعَالَ: #وَهَدسَهُ التَجَدَيْنِ4 [البلد:١٠]‏ قال بعض العلماء: أي للدي" 

ل ا م ليشرت 
اللْبنَ هو الل عَرعَن فكل كلوق جداة انه ل" خلق لد ست اند اث مهدثة ذا 


خلقت له. 
ا #وَالرّىَ لح الى 0 مَجَمَلَمْ غُنك لحو * [الأعل::-0]. 
1 


ددم وم 


قَوْلَهُ: أ لمر > أي : النباتث» والزروع. 
قَولهُ: لعْتاه لوئ > الخثاءغ: تغروف هوعا هله اليل مِنَ القشور والأعوادٍ 
وما أَشْبَة ذلك وأخوى: أسود. وَقبلَ في معنى الآية أنَّ اله تعالى ججعل المرعَى 


24 
ال 0 5 


أخكة شمر قاس كاه لهذ خرف أن يكوة أن 
وقيل: المعنّى أن هذا المرعىء والنَباتَ الغضّ الأخضرء يجعلة الله [ هَامدًا 
0 هذًا مثالٌ لأعمالِ الكمَارٍ تَضِرَةٌ حَسنةً لكنّها لا تنْفعُهُم والله أعلم. 


الذي ُقَرِئٌ هو الله عَرَِجَلَ يُقرِئٌ النبيّ يلل بواسطة جبريلٌ» قال الله تَعَالَ: 
0 سر يه 


«ل 1 بد لِسَأنَكَ لِتَحْجَلَ بو (20 إن علا علدنا جمعة, وقيه اضر 10 فَدًا أنه [القيامة:18-15]» 
فالّذي يقرؤةٌ جبريل» لكنْ أضاف الله القراءةً إلَيْه؛ِ لأنَّ جبريل رسولُكٌ قال تعالى: 


.)5 ٠005 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأعلى ) لحف 


ددا كته فاع فرءائهر هنا ثم إِنَّ عََيَا بيَانَم 4 [القيامة:194-18]» وهنا قال: سَتْمَرِفُكَ 
لا تنج 4 [الأعلى:7]» أي قلا تَنْسَى ها تقرتكا بل سيقن وَيَمكت في قَلبكَ حنّى 
عن > 


سج مر 


قَوَلَهُ تَعَااً : #إلّامَا سا أمَد يم يع فَهْرَوَمَا يحض > [الأعلى :0]. 


قَولهُ: إلا مَا سه مه لكن إِنْ شاءً الله تعالى أنْ يُنسيَكٌ آي منّ القر 


ع 


١ 0 


أنساك الله | قال تَعَالَ: ما تَنسَحْ بن ءايةٍ أو ُنِِهَا تأتِ معَيْرٍ مَنهآ أو مِنْيهآ » 
[البقرة:١٠].‏ 


ريم 


قَولهُ: إنهُ يلد جَهرَومَا 4 أي: الله عيبل يَعلمُ مَا يجَهرٌ به الناس» وما يحى 
عااكرة ذلك :قله كنمة جزم 0 ين كلمة تظقها ]لا ؤانه يعلمياس الذكانكت 
1 


له 


حماء. 
قوله تَعالَ: #وسيَرَك لليسَرَئ # [الأعلى:8]. 


وعد الله النبىّ لكوتم بِأنّهِ ييسرهُ لليُسْرى» وهي التَسيرُ في ف كل شيو 
ولهذًا كان أمرٌ النبيٌ قل الله عله وغل آله 17 ميسَّرَ ا فعمل عضوت 
أعمالٌ أهل اليُسْرَى في كلّ أحواله؛ لأنَّ الله وَعَدَهُ ذَلِكَ. 

قَوله تَعَالَ: #مَدَدَدِ إن تَمَعتٍ اذى > [الأعلى:9]. 

أيْ: ذَكرَ النَّاسَ بها أؤحى الله إِلَيك من كتاب الله إِنْ تفعتٍ الذكرىء فذَكْرْ 
عَلى كلّ حال فَلَا بد منَ النّذَِس ولَابُدّ منْ نّشر الشَّرِيعة سواءٌ تتفعث أم لم تَنفْع» 
فهو كَمَوَلِنًا: «عَلِمَ فلان إِنْ كان العلم ينفعة». 


داه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و أ ١نم‏ و رخ 2 03 0 - 
وقال بعض العلاء: بل هي شّرطية» والمعتى ذكرْ في الحالٍ التي تَنفِعٌ الذكرى 
فيهاء وأمًا إِذَا آيست ولَمْ تتطمع في تذّكر النّاس فلا تُذَكُرُ. 


وله تعَال: سهدكه م يت( وَبجنَه 4 [الاعل:١٠-١1].‏ 


هه 


بين الله تعالى أن الثامن بعد الذكرى يَتقَسمون إل قسمين: 
5 1-0 ته شك سور ساركة اه 3 صًَ 2سه 0 - 
القِسمٌ الأَوّلَ: من يخشى الله عَيَممَنَ فيتذكّرء كما قال تَعَال: «والَييت إن 
3 حكروأ عابت رَيَهِرْ ل مخِرُوأ عَلَيَهَا ضما وَْمَيَانًا 4 [الفرقان: 2877 وقول تَحَالَ: #إدًا 
+2 سيا ساس بر مهس 2غ 6 ب مي لوسك بك حا ع ك2 
نل علي َاينت الرَحمن حرو سجّدا وَيكيَا © [مريم:158]» فإذًا كان العبد يَحْسْى الله» وذكر 
31 ره ١‏ 02 أ 
بالله» وخوف بالله تذكر وارتدعَ عن المحرم» وقامٌَ بالواجب عليه. 
5 م 3 98 53 01 كىن أ ٍ 05 ع“ أذ كه 
القِسم الثانى: الأشقى الذى كتبت لْهُ الشقاوة وَالعيادْ بالله فهو يَتَجنبٌ 
الذكرى. 


قوله تَعَالٌ: ##الَرِى صل ألَارَ لمر » [الأعلى:؟1]. 
تقجل اناد حبّى يكون حمّاء والعياذ باللهى كا قال الله تعاللى في وَضْفِهِمْ: 


وج د مر 72 


“بد لهم جَلَودًا حَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ ألْعَدَّابَ 4 [النساء:ه]. 


8 5 00701 2 3 2 7 5 2 0 9 
فورلة تفال «الجبرى» وصف للثارء وليْسّ المانعٌ أن فيه نارًا كُبى وصُغرى. 
قهذا وصفٌ للثّار بأئها كُبْرى» وقد ذكر النبيىٌّ َبآصَؤوالمَ ١نَارْكُمْ‏ جُرْءٌ مِنْ 


ا م 0 6 كر م 1 سرس 1 0 2 ف اس رسك 2 0 
سَبْعِينَ جزءًا مِنْ نار جَهَنمَ). قيل: يَا رَسول الله إن كانت لكافيّة قال: «فضلت 


دروس التفسبر (سورة الأعلى ) م5 


_ 


عََْهِنَ بِسعة وسّنَ جا كُلّهُنَ مْلُ حَرها0”". ومع ذلك يَضْلاها الأشْقى الذي 
لَمْ يدك بالقرآن. 

قوله تَعَاى: 2 لا يموت فيبَا وَلا يت 4 [الأعلى:17]. 

َدِيُشكلُ عَل بعضي النَّاسِ» فَيِقول: كيف يكونٌ للا حياة ولا موتَ؟ والإنسان 
ما إن يكو ن حناء و اما أن يكون ميا 


ع 
0-4 


قلنا: النَمَيٌ هّنا نفيٌ كالء أي لَا يَموثٌ مَونًا كاملا فيز يخ؛ ولا يخبى حياة 
كائلة قبع ف حتافهة ولا مائيم أحياءٌ يَتمنّونَالموتَ» قال الله تعالى عَنْ أصحاب 
النّن وهم يُنادُونَ مَالِكَا خازن الثار: #وادنأ يمك ليَنَضِ 6 َال كر 


-_-ه 


مكبو * [الزخرف:717]» فلا موت يُستريحونٌ به من العذاب, ولا حياةً يسعدون مها. 
ا 000 عن اوح سد اخ اع طرية 
لَه تَعال: #قد أفلم من ترك * [الأعلى:4 .]١‏ 


كلمدٌ جامعةٌ وهِيّ حُصولُ المطلوب. والنَّجاةٌ من المرهُوبء فَهِي سَعادةٌ 
يي 0 كد َم من رَكّهَا (2) وَقَد 


له تَعال: #وذكر أسْم ريو فَصَلََ * [الأعلى:16]. 


ِِ اه 2 
ا 


ي: ذكرَ الله له عَرَوجَلٌ فَحَظّمهه وقَامَ يُصلِّ؛ لأنَّ الصَّلاةَ تشتمل عَلى ذكر الله 
ا ليو عن المَحشَاءِ والمنكر. 


قَولهُ تَعَا تَعَالَ: #بل تُؤْيْرُونَ الْحيزة لحيؤة الذيا 0 لخر م وَأَبقّج # [الأعلى:107-17]. 


.)”٠95( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(بل) هُو للإضراب الانتقايّ لا أإضراب الإبطالٌ» فَالمعتى أنّكم بَعْدَ هذه 
الذّكرى» ثرون الحياة الدنياء أَيْ: تقد قد مونها عل الآخرةق. والآخرة خيرٌ وأبقى: 


قَهِيَ حير منّ الدنياء وأبُقى من الذّنيا. 


3 


فجمع بين الخير الزَّمنِيّ والخير الذاق» الخيرُ الزَّمنيٌ بقوله: #وآبهّج 4 والذاي 
بقوله: #حَيرٌ 4؟ وَلِهَذَا أخبر النبي عَلَيوآصَكه المج فَقال: «لَوْضِعٌ م سَوْطٍ أَحَدِكُمْ 
في اَن حَْرٌ مِنَ دنا وَمَا فِيهَا0'". فالدُنيا لَيْست خيرًا ولَيْست أَبْقَىء فَمَتاعُها 
َلِيلٌ» وما ججاء فيها من صَفو فَإنَّه يُكدّرُ؛ وَِهَذَا قال الشَّاعرُ الحكية").: 
لآطيبَ لِلعَيشٍ مَادَامَتْ مُنَقَصَةٌ ‏ لذَاتَهُبادَكَارِالَوْتِ والهرَم 
أيْ: طيبُ العيش لِذائهِ مُنقّصةٌ إِذَا تَدَكّتَ الموت والهرم» فإنْ طَالتْ بك 
ايا مقر ةرد سياس كو املدا راث اتيك من ل لك 
يليب الغيك و كي أن الذها يمضه لذاقناذ 


قال الشَّاعرٌ الحكيم أَيْضًاا") 

22000 2 0 سر مسر مي 
قوم عَلَينَاوَءٍ يَومَلنا وَيَومَنْسَاء وَيَوْمٌنسَر 
فلا تكادٌ تمر عَلَيك عشرةٌ أَّامٍ صَافية بدُونٍ كَدرِء بل لَا يد من كَدرء إمّا في 
نفسكٌ» أو أُهلك أ جم اللي أء أو بَلَدِك أو حُكُومَتِك ثمّ مع ذلك لا يدر 
الإنسان في أيّ سَاعةٍ يَدعوهُ الدّاعي في أيّ لحظة» فكمْ من إنسانٍ سَمَطت منْهُ اللقمةٌ 


.)7841( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللهء رقم‎ )١( 
9/ا").‎ /١( وهمع الموامع‎ :)77/5 /١( انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) ذف 
27 اكع 7 00 رن 27 
من يدهو وماتّ» وسقط مِنْهَ فنجان الشاي ومات» فمن السَّفهِ أن نؤثرٌ الحياة على 
الحياة الآخرة؛ وَلِهَذَا قال تَعالى: #والأجخرة حر وأَبوّح *. 
2< وو 2 عن عو له ص عر لي مء #4 ” 5 
قولة تَعَاى: #إنَّ هَندَا لنى الصَّحفٍ الأوك # [الأعلى:18]. 


آراءٌ العلماء في امار إِلَيّهِ: 


الَأ الأولُ: أنه قولهُ تعالى: ابل تُوِْرُونَ الْحيّة ادي 4. 
الرَّأي | 3 5 أ قوله تَعَالى: مد ألم من كط 4. 


2 


الرّأَيُ الثالث: أنّه كل السّورة. 
قَولهُ تَعَالَ: صحف إِبَهِمَ وَمُوسَئ 4 [الأعلى:19]. 

وفبه إشارةٌ إلى أنَّ بميعَ الكتب السّماوية» صحف إِبْراهيم ومُوسَى عَلهمالت 
تحثٌ على التَّدْكّر بالوحي» وتّلومٌ مَن آثْرَ الحياةً الدّنيا عَلى الآخرة. 


معت 2 


2243 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


و ع 


إن الخد لله تَحْمَدُهُ وَسَِيتُ وتَستَغِْرُهه ونعو بالله من شرور أنمِْا؛ 
ومن سَاتٍ أعْمَالنَا مَنْ يَْدهِ الله فلا مُضِل له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأشْهَدُ 
أن لا إله إلا لله وَحدَهُ لا ريك له وأشهدٌ أن حمَدَا َه ووَسُولُ ْلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌء بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلامة مُه عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحايه» 
ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

قال تَعَالَ: لوَالْسَجرٍ ((5 وَل عَثْرٍ (80 وَالشّفْم الور (5) وال إذا سر » 
[الفجر 1ت ]: 

خا انك زاكر اتوكنها ير الدارقاجء قاد ار كرك: «والس)» 
للقَسَم ٠‏ #وَيَالٍ عَيْرِ شر» يِجورُ أن تكُونَ الوا للقَسَمِه ويُورٌ أن تَكُونَ عاطفة من 
0 ظاهرٌ أنَّ لله تَعَالَ أَقْسَمَ بالليالي. وَإِنْ كَانَت عاطفةً فالمعطوفٌ 
عل اللَْسَم , به مُقَسَمٌ به وَهَكَذًا تَقُولُ في الباقي. 

أقسَمَ الله بالفجر الَّذِي هُوَ الصبخح» وَهُوَ بداية نور الشّمْسِ؛ لأنَّ بها المَجْرِ 
تزولٌ ظَلمةٌ اللّيْلِ وَهُوَ من آيَاتِ الله عل الدالةٍ عل كل قُدرَِ َو اجتم 
امل الأزني كليم عن أن يقَدّموا المَجْرَ عن وقته الَذِي أراده الله كمس دقائقٌ 


دروس التفسير (سورة الفجر ) ا له ب جسبجججيةت شتمالة 


لا يُستطيعون. وَلّو اجتّمعوا عَلَ أَنْ يُوَّحرُوه حمس دَقَائقَ عن الوقت الَّذِي أرادٌ الله 
أن يحرج فيه ما اسْتَطَاعواء إذن مَا دَامَ الْحلْقَ تَعْجِزْ عن ذَلِكَ فَهُوَ من آيَاتٍ الله. 
و#عين رعو 7 و م . مه كنم 2ه 
وكل شَيْءِ يَعْجِرْ المخلوق عنه. فهو من أيَاتٍ الله الدالة على كال قدرَتِه» ولقد 


> سو 


قَالَ الله عَيَهَجَلَ: #قل ديشر إن جكل أله َّهُ مليَحَكُمْ ايّلَ سَرْمَدًا إل يور الْقِيمةِ من إلنهُ عَيْرُ 


أَبَّهِ يَأنِحكُم 0 ل مس 1 8ت اهماد 
مهدا إل نور الشيمة من إلنه عَيْر أله يأَيِحكُم يليل تسكنوت ف فيه أفلا بصِرورت 


ا تناكل تار كرا يد وفنا يمن كفلو.» أيئ: ف 


الَهَارٍ #وا َلك فون 4 [القصص:١/ا-‏ ا 

َوْلَهُ: #وَيالٍ عَثْرٍ# هذا مقسم به ريق الإوقسام به حول ري ما أداةٌ 
توف شول: إِنَّ الواو في قَوْلِهِ: وار وإما العطفٌ عَلَ فَوْلِهِ: 
انيه سك ل المعطوف عَلَ المّقسم به السام كو ال قاذ 
أكلتٌ قرًا وخيراء الواوٌ حرفٌ عطني» ل ا 


(خيرًا) معطوفٌ عَلَ التَّمرِ إذن» مكل 0 مقرل المفطوف غ1 
المأكولٍ مأكولٌ والمعطوف عَلَ الْقْسَم به مُقَسَمٌ 2 

احا بِاللَّيَاني العَْر؟ 

قيل: المرَادُ باللّيابي العَشْر ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ الأخيرة» وأقِسَمَ الله مبا؛ لكَّرَفِهَاء 
ول كر ليلةٍ القدرٍ في العَشْرِ الأواخرٍ من رَمَضَانَ» فنَ ْلَه القَدْرِ كائنةٌ في كل عام 
في الع لوا من وَمَصَائَه دا من قم عر امن رصان كلا كد 
أضات ليله القَذْره سيؤاء كوبا آم لم يَشَعُرة لأن ليْلهَ القَذْرٍ قد يَشْعْرٌ هر لإنْسَانُ بها 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


وقد لا يَشْعْرٌه لكِنَا تجزم جزمًا أن مَن قاع لال الحَمْرِ كلّها فَقَدْ أصاب كيل القَدْرِ 


ْله القَدْرِ لا تحرج عن هَذْهِ العَشْرِء سواءٌ شَعْرَ بها أم لم يَشْعْرْء أَيْ: سواء 
اطَلَمَ عَلَ علاماتها الَّتِي ذَكَرّها العلَّكُ أم لم يطلمء فَأَحْيَانًا يَمُنُ الثّهعَلَ من يشاءٌ من 
عباده» فيجدٌ في إحدى لَيَالٍ العَشْرِ انشراحًا في صدره. وطمأنينة في قلبه, ورغبة في 
اكز وكا معلمات 1لق الاو 

أَحْيَانا إِذَا كان المكانُ بعيدًا عن الأضواءء تَتَميرٌ َيْلهُ القَدْرٍ عن غيرها ئها 
بيضائ» كن سرج لكن بلي خالا ليم لا يكذ كثرة الوا 
لك اع رج ِل ال تيد المَرقَ المي لكن من أهمٌ ما يكو من العلاماج: 
طُمأنينة القَلْبِء وان نشراحٌ الصدرٌء والرغبة في الحَبْر هَذِهِ من علامات لَيْلَةِ القَدْر. 

وقيل: إن المرادَ بِقَوْلِهِ وَل عَمْرِ» أيامُ عَهْرِ ذي الحجّة الأولى» الي تبدأ 

هن أو يوم من عَشْر ذي الحجّة إل يوم العيدء رجح هَذَا المَوْلُ بِقَوْلٍ ني 
-صَلٌ اللي وَعَلَ آله وَصَلَم. م 


مِنْ هَذِ الام العَذْرا -أَيْ: عَشْرٌ ذي الحجة- قَانُوا: يَارَ له ولا الجهاد 1 
سَبيلٍ الله؟ قَالَ: «وَّلَا الجَهَاد في سول الله ! الاوز عه بنَفَيِه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ : 
مِنْهَا بِتَيْء0!". . يَعْنِي: حرج اله ا أو البَعِير 1 ا نَم علقِرٌ 0 
وأرْهِفت نفسُه في سَبيل الله فَهَدًا أفضلٌ من الْعَمَلٍ في العَمْرِ الأوائل من شهرٍ 
ذي الحجّة. 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر) لك 


والعَمْرٌ الأوائل من شَهْر ذي الْحِجَّةِ لا يدري كثيدٌ من النَّاسِ عن فضله شيئًاء 
فيظن بَعْضُ النَّاسِ أن العَشْرَ الأَوَاخِرَ من رَمَضَان أَفْضَلُ مِنْ العَثْرِ الأوَائْلٍ من 
شَهْرِ ذي الحِجَّة والأمرٌ بالعكس» العَمَلُ الصَّالِحُ في العَْرِ الأَوَائْلِ من ذي اله 
أحبٌ إِلَ الله من العَمّل الصّالِح في العَمْرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ. 

ويه يَسْتَغربُ كثردٌ من النَّاسِ هَدَا لجهلهم. ولِدَّلِكَ تدُ العَثْرَ الأَوَائل من 
شَهْر ذي الحسبّة تمر بالنّاسٍِء ولا يقْدرُون ها قَدْراء لا في الصَّيّام ولا في الصَّدَقَدَ 
ولافي قرَاءَةٍ لقُن ولا بكثرة الصّلَاته لأتهم يخهَُوتباء ولِهَذا يب عل طلبة العِلْم 
في مغل هد الأمور الي تخطرٌ عل كثير من النَّاسِء أن يي حتَى يعرف النَاسُ. 

لو قَالَ قائل: ألا يمكنٌ أن نجعلً المراد باللََال العَفْرِ هَذَا ومَذًا؟ 

قُلْنَا: الظاهرٌ لنا أنه يمكنٌ أن يكونّ اخُرَادُ اللاي العَشْرِ ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ 
الأخيرة» وأيامُ عَمْر ذي الْحِجَّة الأول؛ لأنَّ لدينا قاعدةً في التَفْسِيرٍ مهمة وهي 
أن اللفظ إِذًا كَانَ محتملًا لمعنيين عَلَ السَّوَاى ولا منافاةً بينهماء فالواجبُ حمل اللفظ 

قد يَقُولٌ قائلٌ: هل العَشْرٌ الأَوَائَلُ من ذي الحجَّة فِيهًا صياء؟ 

نقولُ: نعمء العَشْرُ الأَوَائَلُ من ذي الحبّةِ فِيهًا صَلَاد وفيها صِيامٌ وفيها 
صدقةٌ» وفيها حجٌ بيت الله الترام. 

قَوْلهُ: وَالئّض وَالوثرِ4 من أَحْسَنٍ ما قبل في معنى الآيةِ أنه قَسَحٌ بالمخلوق» 
وَقَسَمٌ بالخالق, فالقَسَمُ بالمخلوق هُوَ القَسَمُ بالشفع المخلوقء والوَثْرٌ هُوَ الخال 


همخل؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جَلَّ قَالَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: "إن الله و نر تيب الوثر»”" 0 


5 قَقَدُ قَال الله تَعَالَ: ومن كل سَيَّءٍ حَلفْنَا رَوْجَيَنِ © [الذاريات:49]» كل عَءِ 
حا اله يق ور الآدمي زوجان ذَكرٌ وأنتى: ينام لاسن نا حَلَقسكرٌ ين دَكرٍ 
َأَنَىّ 4 [الحجرات: ]٠‏ وكذلك بقية قد الحبؤاناته الشراف لازم :روحاة: 

فالشفعٌ المخلوقء والوَثُوُ الخالق» ويناء عَلَ هَدَا يكونٌ الشّفع والوترٌ إقسامًا 
بكُلَ يْءِ؛ لأنّهُ مانم إلا خالقٌ ومخلوقٌ. 

قَوْلّهُ: ويل إنا يمر 4. فالفج أَوَّلُ ما 0 الله به وَهُوَ مُدَةٌ النَّهَاِ لوَئيلٍ 
ال وه و هَذْهِ الإقسا ا 

وال أَفْسَمٌ بإقبالٍ النَّهَارٍ وإقبالٍ اللّيلٍ. 

َوْلَهُ: #وَايّلٍ إِدا يسْرِ (8) هَل في دَلِكَ سم [ نك حمر [الفجر:؛-ه] أَيْ: هل أحد 
يفهم الحَكْمَة من الإقسام ِبَذْهِ الأشياءء وَالحِجْرٌ في للَذِى حمر » يَعْنِي: العقلّ» 
والجَوّابٌ: نعم في مَذِهِ الأشياء اَي أَقْسَمَ الله بها: الفجرٌء ليالٍ عَشْرء الشفع والوتر 
الثَّيْلُ إِدَا يَسْريء في مذ الإقساماتٍ لا شك أنَّ يها دَلالةَ عظيمةً عَلَ عِظِم الخالق 
حَلَّو2َك وعلى عِظَم هَذْهِ الْخْلُوقَات؛ لأن القَسَمَ اعد 57 تعظيم له وَلِهَذَا يفسّد 
العَّْكُ القَسَمْ بأنه تأكيدٌ الشيء بذكر مُعظّم عَلَ صفةٍ تخصوصة. 

التَبية الأوّل: هل يجُورُ أن تقس بِالَخْلُوفَاتِ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب: لله مئة اسم غير واحدء رقم :)541١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/1). 


دروس التفسير (سورة الفجر) _ ل ا 0 لدان 


و 


نقول: لا تَجُورٌ أنْ تُقسِعَ بِالَخْلُوقَاتِء والدَّليلُ قول ل 
عل ل ا «مَنْ كان حَالِف َْيحْلِفْ بالله أو ْ لِيَضْعْثْ)"". وقَوْلَهُ: «مَنْ حَلَفَ 
مي الله فَقَد كر َأَفْرَكَ»'"". وهَدَا يَدُلٌ عَل أن الحلف بغر الله من الك ولكنه 
عرد كا كن ذ انق اريت زذ (34االلخاوى ادن المطلمة خلال معتل 


هااللخالق: ويكون كرك أصغرٌ إِذَا لم يعتقدٌ أن لِهَذَا المحلوفٍ به من العظمة 


والجتلال مثل ما لله. 
ا 5 7 7 34 00 
وإذا كَانَ الحلفُ بغير الله شركًاء فَالّذِي جاء في مَذِهِ الآياتِ حَلفٌ بغير الله 


ف) الْجَوّات؟ 


2 ا وك ا سف 2 5 قام ‏ ووتر رو كرام 
ا سْبِحَاَهوَتِدقَ حاكم 


0 
6١‏ 
و 
2- 
55 
3 
ف 
حم 
اع 
سام 
ا 
كٍّ 
- 
سهي* 
006 
١م‏ 
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أسْرَع 50 وَقَال 5 
ا 00 
منهيون عم تُنهى عنه. فَإِذَا ثبينا عن الحلفي بغير الله وَجَبَ علينا أن تَمْسِكَ. 


اليه التّني: لو قَالَإِنْسَانٌ: إِنَّ أعظم البشر هُوَ النَيُ يك ألا يجوز الحلف به؟ 


الَْوَابُ: لا يَجْورٌ الحلف بالرَّسُولٍ كله وَهَوَ أعظمُ البشر؛ أن الل د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يُسْتَحْلّفء رقم (5719)): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١755(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2170 رقم », وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (0701) والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١190126(‏ 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو قَالَ قائل: والنِيّ لأفعلنَ كذا وكذاء فنقولٌ: هذا حَرامٌ. 

مَسألَةٌ: نسمعٌ كَثِيرًا من النّاسٍ يحلفون بابي يَقُولُ: وال أجبني عن سؤالي» 
الي إن محتاجٌ!! فماذا تَقُولُ لهذا السائل؟ 

أولا: ننصحٌه. فتقولٌ: هَدَا لايُوزٌ كم بَعْدَ دَلِكَ ننجيب عن سؤاله» وإنَّا 
أقولٌ هَذْهِ الطريقة؛ اقتداء بيوسف عََناسَكموالتَج ذَإنهُ شّئل وأجاب أو رك 
نجِيبَ بالنصيحة. جاء ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: « وَدَحَلَ مَمَهُ الريَجْنَ مَنَيَانَ َال أحَدُهُمَآ 
ِف أرق أَغْصِرٌ حَمرا وَدَالَ الأَحَرُ إيْة أرق لَحَمِلُ مَوْقَ رأبى حرا ناكل الطَيِر من 
دلو إنّا تللكت يده ليوسف:5*7 إِلَ أن قال: # ينصح لجن 
َأريَابُ مُتَمرَفوت حر أ ألنّهُ الْوِيِدُ الْقَهَاد4 [يرسف::"]. 

2570 عدوا ضَك اسه تارايع الجن ساف وراك بحيم] شين يرسك 
أن امة العزيز ويه نقد نكيت وراووة خوا قلي وَعَلَقتَ 
الآزوات: ؤكانت قد هيات نفسَهاء #وقَالت هيت الى » [يوسف:77]» وفي 1 ء: 
(هِنْتَ لَكَ)" يعد َعْنِي: هيأت نفسيء #دَالَ مَعَادَ أله [يوسف:79]» و ى ا دعل 
الج 


لس م سم بر م 0 0 3 د 
وَدَخَلَ مَعَهُ ينبن 0 فرأى كَل واحدٍ منها رُؤْيَةَ أحدّهما قال: 


لقال أحدهُمآ إن ارسي أَعَمِرٌ حَمَرَا #. والآخر قال: #وََالَ الحم إن أربي أَحَمِلُ 


بج مر 
م 


َوْقَ رَأَبِى حبرا 0 الرؤية لا يعرفها إلّا مَن أعطاه الله تَعَالَ فِراسةً» «يََعَمَا + كأركاء 


.0* 51/( انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفجر) ١و9‏ 


إِنَا ريلك هس ألَمْحْسِنِينَ 4 فَصَاحَبُ الإحسانٍ مَرموق» صاحِبٌ الإحسان مَقصود؛ 
لأنَّ الدُجلّ المحنَ يألفه النَّسُء ويحبُونه» ويأتونٌ إليه يشاورونه في مشاكلهم. 
ولِهَدَا قَانُوا: إنا نراك من المحسنين» قال: لاكَالَ لا يَأَكُمَا طعَامٌ مركاو لا كنا 
يتوه ة قبل أن يَأيَكُنَا # [يوسف:/ا]» وكأنمم لهم موعن هم العام وهَذًا 


غوف فالجاة هرذ لهم العَّداءُ بَعْدَ الظَهْرٍ الساعةً الواحدة» وَكَانَ السجنن 
مقررًا له طعامٌ في وقتٍ معينء ولِهّدًا قال: : #قَالَ لا يأتِيكُمَا طعام مرَقَانوء 
ويل أَيْ: بتأويلٍ ما رأيتماء قَبَلَ أن كما > أَيْ: قبل أن يأتيى] ذَ لكَ اللا 


آَا مون 15 وهم 1 ل وَ هم كفْرونَ 5 مخرةك 2 ومن 
َنيح الله عَلَيْه من أبواب العِلْمِ والمعرفة ما لا يَْتَحُه عَلَ غيره. 


3 و 
000 بورع 0 0 ” 


يز ا ا مَاكآات لآ أن نَشْرِكَ بِأَسَّهَ من 
ٍِ 


20 


َال لهم: «يصيي الجن كات فتترفيت حدُ آر لله اليد 
لقَهَارُ». 
سرض كه 3 سان عه برام و 10 02 
فعر ص عليها التوحيد قبل ان يجييئه| عن تاويلٍ رؤيتيهاء وَقال: ام 
سد مسح ريو دهم 


ل فسقى ريه 2م فالا رأق تلقه يعي هار الذى فى راهراة 


زر مص ماعو 


وأما الاخة ع سملت وان لخر 5. صا نان تتأحكل الطار فى ِو * [يوسف:١4]»‏ 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو الَّذِي رأى أنه يول قَوْقَ رأسه خبرًا تأكل الطيدُ منه؛ لأنَّ الخبرَ عل الرأس 
لا يمكنٌ أنْ تأكلّ الطَّدْ منى إِلّ إذَا كَانَ صاحبّه لا يَسْتَطيعُ الدفاعَ 0100 
لو وَضعت إناءً فيه الخبرٌ قَوْقّ الرأسء فلا يمكنٌ أن تأي الطيورٌ تأكلٌ منه وأنتَ 
متحرّكٌ لكن هُوّ اسْتَدلٌ بأنه لا يْدٌ أن يُصلّبَ» مُه تأكلّ الطَّدُ من رأيسه. طقْنِىَ 
الأَمرالَرَى فِبِوِ سَْتَفْتَيّانِ4 [يوسف:١:].‏ 

أتبت ذو القصّة؛ لأبِينَ أنه ينبغي للمفتي إِذَا سِيِلَ عَنْ مَيْءِ ورأى أن 
المستفتي أخطأ فيا هُوَ أهجٌ أن ينضكة: فلو سأل سائلٌ: استفتى مستفت: وَقَالَ: 
إنَّه طاف بالبيتِ» ولم يُصلّ خلف الكقام ورأيناه قد حَلَقّ ليه -وحَلّقٌ اللحية 
المظة ين أذ ورك ركفيو خلف لقا -«وينا تا ووفك تقول نا ريد أن 
تت ولكن قبل الفتوى سسنصحك بأمر أهمٌ من لِك وهو إعفااللحيقء أن 
تُعفيَ لحيئك؛ لأنَّ حَلْق اللحية معصيةٌ للَّسُولٍ عَلداصَكمْولتَكة حَيْتُ قال: «أَعْقُوا 
الع دو ١‏ الشَّوَارت90". فَحَلْقٌ اللحية موافقةٌ هَذْي مجو الم ركِينَ 
و امن تبه قم َو نهم هب" تقال الالح عاد مالالا ادرب ون وس 
تَذّ عن طريقهم؛ فهو على خطر. 


الدَّلِيلُ الثاني عَىَ ضرورة إعفاءِ اللحية أَنَّهِ قد عَلِمَ أن النبِيّ -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَ عظيمَ اللحية» وَكَانَ كثُ اللحية, يَعْنِى: غليظةً كثيرةً السَّعْ 
والأنبياءً قبْلّه عَلَ هذْهِ الفطرةه حين| رَجَمَّ مُوسَى لميقاتٍ رَيّهه ووجد بني إسرائيل 
() أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» رقم (0895), ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب خصال الفطرة» رقم (09؟). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم (4071). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) ردكا 


قد عَبَدوا العجلّ» ماذا صنع باعي هازون؟ عومد رين ليه عه اليد > 
[الأعراف:00١]‏ أَتَحلَ 0 أخيه جره إليهء ممسكًا لحيته. فقال له: زنك مدو نوم 


أ 3 1 
بي إن 20001 


فهَدَا 00 إنَّه طاف بالبيتء ولكنه لم يُصَلّ ركعتين خلف 


.]9 4 500 


مقا وَهُوَ حالقٌ لحيته تَقولُ: قبل أن تُفتيهينبغي أن تَنْصَحَةُ بإعفاء اللحية أولاء 
ولكن لا تَنْصَحْه بالنفب والفلظة» والتّجيل أمام الا بل بالٌشستَى كود 
النصيحةٌ وتكونٌ فيا ينك وَيَيْنَه؛ لأن هَذْهِ هيّ النصيحة» وَهُوَ أسرِحٌ وأدّعى لآن 
لكن لا تَفْضَحْهء أو تَقُلُ له: يا مَن وَاقَقَ المجوسٌ في هَدْيهمء َالَف الرَسْلَ 
في ديهم يا من عصّى رسول الله» ومن عصى رسول الله فَقَدُ عصى الله. 
ل م ار 
حَلْقَ اللحية» ويقولٌ: للا 0 نُمّ اتدل بِقَوْلٍ التي يكلله: «مَنْ 
رحب عن شنين قلئس وي الززثالة ِذَا كَانَ الكَصُولٌ يل تدرأ منه» فلا تبرّؤ 
إلا من مشرك كا قَالَ الله تَعَالَ: «قَدْ كنت لك أسْوةٌ حَسَئة ف إِزرهِيم وَالَدينَ معه: 
إِذْ الوأ وميم ! إِنَا يركوا 6 وَمِنًا شيدوة هن درن سه 4 [الأحزاب:4]» فَهَدًا جيل 


-8 


عَظِيبٌ يريدُ أن يُكََرَ يِف المسجدٍ لجهله» قد تَكُونُ نيئُه حَسَنَهُلكِنَهُ جاهل . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح» رقم 6د ٠١‏ و) ومسلم: كتاب احج 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَنَحَنْ قد جَرَيِنًا وسّمعنا مَنْ جَرَّبَ أن التضييعفة باللطبي والإقناع» أنفع 


وو 


ل 


بكثير من العنفيء وهَدًَا مصداق قولٍ الرَّسُول عَلتَواصَكؤْوَالتَكج : إن ا 
الرَفقَء و2 8 عَلَ الرّفق قِ مَا لَا بُعْطِي عَلَ العف وَمَا لا يُمْطِي عَلَ مَا سو و02" 

فعَلَيَكُم بالرفق في الأمورء فإِنَّ الرفقٌّ كلّه خية. 

وله «هل في ذَكَ َم ىر [الفجر:ه] نعم فِبه كسم لكن يمتح إل 
تأملٍ وتدبر لهّذِهِ الأشياءٍ الَنِي أَقْسَمَ قَسَمَّ الله بهاء وأنا أدعو المُسْلِمِينَ جمِيعًا إل تدبر 
كتاب الله َل تدبروا آنه موا معنه؛ حت تتلذذوا بقراءته: وتتتفعوا بار 
عِلْه قن القرْآنَ يبان لكُلٌ شيْءٍِ فعَرَاءنه خيرٌء وفي 135 حرف حَْسَة والقسة 
بعَشْرِ أمْتَالِها لكن تضيعٌ منه المَائِدةُ الكبرى إِدّا لم يتدبزه الإنْسَانَُ فتدبروا القُرْآنَء 
فيا يَانَ لكم من معناه فذاك» وما لم يَبِنْ لكم من معناه فاسألوا أَهْلَ العِلّم الموثوقٌ 
بهم في علوهم؛ ودينهم» وأمانتهم. 

اللّهُمَ اجعَلْنا من يَتْلُونَ َِابَك حَنَّ تلاوته لفظًا ومعبّ وعملاء ونسأنك أن 
تجعل كتابك قائدًا لنا إِلَ اند إنك عَلَ كُلٌّ شَيْءِ قدي وَالْحَمْدُ لله رب العالمين» 
وصلٌ الله وسلّم عَل ييا كد وعلى آلِه وصَححْبه أجمعين. 

-ج 2-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (097؟). 


دروس التفسبر( سورة الفجر) ؤذظ> 


الدرس الثاني : 

3 انقنة يق تقفلة وتققييةة وتتتذورهة تزتعود بالل من شرور أنْمَيميا 
ومن سَيَّاتٍ أَْمَلِنَاء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إِلّا اله وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدُ أن تدا عبد ورسُولَه أَْسَلَهُ الله 
0 بالهدى ودِينٍ ال فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ الأَمَد وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده؛ حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيُهه وعَلَ آلِه» وأصحابه» 


0 
3 روم 


ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَا بَعد: 

قال الله تَعَالَ: اهما لضن إِذا ما أبتلله ربه. فا كرمَهء ونصَمَهء مبَُولُ روت أكْرَمنٍ 
(0! وَمَا إِذَا ما أبتلنه فَقَدَرَ عَييَه زه ميقُوَلُ رَيَ أَهلنٍ» [الفجر: 16 5ا]. 

بيَنَ الله عَيَوصّ أنَّ الإنسانَ إذا ابيْلَ بالنّعْمَةٍ قال: ريت أَكْرَمِ»» وإذا ابل 
بتَضْييقٍ الررْقِ قال: رَنَ أَمَمَنِ»: فقال الله تَعَالَ: متلا 4 يعني: ليس العْتَى كذلِك» 
ري الله وتَكّمَهُ؛ يكونٌ إكرامُه إياهُ إكرامًا له قد يكْرِمُ الله الكافِر 
بالنَعْمَةِه ولكن هله حتى إذا أَحَذَهُ لم يفلتة. 

ألم تَسْمَعُوا إلى قَولٍ الله تَعَال في آل فِْعَونَ: ط ديهم ين جلت مور )أ 
ووز وَمَعَا كربو 00 وها بي ل إسَرِيِلّ # [الشعراء:/اه-109]» وقال في موضع 
آخر: # كم روأ ين جَنتٍ وَعسُون 0 8 وتدقع وَمَهَا كرو ((50) وَيَعمَة وَكانُا فيا مكهِينَ 
© كنك 27 وما َاخَرِبينَ ‏ [الدخان:08-10]» قَلَمْ ينْمَعْهُم هذا الإكرام؛ 
لأتهم كَمَرُوا به. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونحن -ولله الحمد- في مَذِه البلاد قَدْ مَنَ الله علينا نِم لا تُوجَدُ في غَيْرِهًا: 
أَمْرنٌ راق سَعَةٌ ررْقء فيل النْحَم إذا لسارت وأعقَبَتْهًا النْقَم ىا 
قال الله تزدوتكَلَ: ولو أن أَحْلَ الشرع +امئوأ وَتَهوَأْ لمَدحنا عَيهم جَرَكبٍ ين السك 
وض ولكن كَدَوأ َحذْسَهُم يمَا كَاووأ يبون (5 أكَأمِنَ أهَلُ الذي أن يتينم 
أشنا بكم وَهُمْ تيوت (5) أولِْنَ هل اقرع أن يَأَتِيَهُم بسنا ضّى وَهُمْ ينْمَمُومَ 
4 أَفأمِئوا محكر أله » [الأعراف:14-97]. 

ولهّذًا قال العلماءٌ: إذا رَأْيتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِعَمُ الله تَعَالَ عليه وافِرَقٌ 
فَاعْكَمْ أن هذا اسِيِدْرَاجٌ مِنَ الله. والاسيِدْرَاجُ ماله اليك قال التي عَلاصَك ولتم : 


«إنْ الله ليما للظالم حَتى إِذَا أَحَدَهُ َم يُفلته». وئلا قَولَهُ تَعَاق: #رَكَدلِلَى أَدْدُ 
حي نامريه 0 ض 5 ع يد عو ي 2« مسو هم 
ريك إذا أَخْد الْفْرَئ وم ظلمة إِنَّ أَحَدَمه ألم سَّدِيدٌ 4 [هود:؟0]0". 

#وأما إذَا ما أله فَقَدَر عليه ركه [الفجر:1] أي: ضَيّقَ عليه الرَرْقّ #قيَُولُ 


00000 


َه أَهننِ» فقَئَط مِنْ رحمة الله. واستَحْسَرَء وخاب ظنّه ريه والأمرٌ ليس كذلِكٌ» 
بل قد يبي اله ةدك الإنسان بالمَفْر مصلحةٍ الإنسان؛ حتى لا يَطْمّى بالرّْقٍ 
والنعْمٍَ» وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أغتينهُ لأَفْسَدَهُ 
الغتى)"". فلا تظُنَّ إذا ضَيّقَ الله علِيكَ الرَرْقٌ أن الله مُهِيئُكَ» بل هذًا قد يكونٌ مث 
مصْلَحَتِكَ. ومن تَرْيتِكَ نَحْجْبٌ المريضّ متلا عن شَّهِيّ الطعام. 


هس يله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: ©رَكَدَِك لُمْدُ رَيْكَ دآ لْمَدَ الشُرئ و يه 
إِنَّ لَمْدَ لبد سَدِيدٌ 4 رقم (5504)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» 
رقم (55817). 

(5) أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 77)» وأبو نعيم في الحلية (8/ 714)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (/ا/ 46). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر) ا" 


فمثلا يُقَدّمُ إلى ابيك المريض طعَامٌ شَّهِيٌَّ يشْتَهِيهء وقد مُنِعَ عنه بسبّبٍ الحُمّى 

5 ره سم 5 مل 0 ً 00 ادي ري يت و 0 
مثلاء فون مَضْلَحَيِهِ أن تَمْنَعَهُ من هذا الطعام الشهيٌّ؛ حتى تَسْتَقِيِمَ صِحَتَهُ» كذلك 
بْتى الله سْبَحَلَوَيَعالَ بعضّ الناس بضيق الرَّرْقِ؛ امتِحَانًاء لعَلهُ يرجع إلى رَيْهِ 
ولا يطغى بِنِعَم الله عَرَِجَلُ. 


وق 4-5 ب 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عدي > لاه 


0 سل انه 
تَعَالَ بالهدى و دين ن الحو فل الرسالة» وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الأَبَدّ وجَامَدَ في الله 
حل جهايه؛ حتّى أتأه البقين 0 الله وكادنة عَلَيْه وعَلَ آل وأصحابه 


يَيْل: 


00 
إن هذا القرآنَ الكريمٌ نزلٌ من عندٍ ملِكِ الملوك عَرَهِجَرّه وعلى هذا فيجبُ 


3 


علينا أن تُحَظَّمَ هذا القرآنَ حّ تعظيمه» وأن نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. 
ولا يكفي في تعظيم القرآنٍ والعمل بالقرآنٍ أن نه َقرَهُ لفظاء بل لا بد أن تَعْرفَ 
معناة؛ إذ إن مَن قَرَاً القرآنَ ولم يَعْرِفْ معنا فهو ومَنْ لم يقرأ على حدٌ سواء. 
أقول ذلكَ لأنَ الله تعالى قالّ: لاوََبْمَ أُوْنَ لا يتكجوت الككبَ 
ِل آمَانَ 4 [البقرة:4/] أي إلا قراءةٌ والأمئٌّ هو الذي لا يقرأ ولايكتبُء فوصف الله 
هؤلاءٍ الذينَ لا يعرفونٌ القرآنٌ إلا قراءةٌ بأنهم أُمُبُوَ وهذا يدل على أنه لا بدَّ أن 
نتعلم معنى القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة البلد) 39" 


وأيضًا لا يمكنٌُ -يا أخي- أن تعمل بشيءٍ وأنتَ لا تعرفٌ معناةٌ؛ فمثلا: 
#أَقِينُوا ألصَكرة4 [الأنعام:5/] هذا كلامٌ الله عَرَكمَلّ فلا يمكنّ أن تعرف كيف 
صل حتى تعرف معنى #أَقِيِمُوأ ألصكزة4: فلا بد إذنَ من معرفة معاني كلام الله 
لوالا لكك والقي لا يقرا عل جد سيواء: 

والدليلٌ على هذا -يا إخواني- أن مَنْ لا يَعْرفٌ المعنى كالذي لا يقرأ- قول 
الله تعالى: ##ومَهُمَ أَعتوم له تتحررت: الكنت إل أمَانَ © [البقرة:6/4 أي: 
كور ار ل 

وقال تَعَالَ: «كتبٌ لَه لَك مُبَرْكُ 4 والمرادُ هذا الكتاب القرآن ملكا 
يد * يعني : يَتفهمُوها ويتعلمُوهاء الأمرٌ الثاني: #وَلِسسدَكَرَ ْوأ الأب © [ص:ه؟] 
يتذكرٌ يعني يتعظ فإذا عَلِمَ معان هذا القرآن اتَحَظاً به وعَمِلَ به. 

إن يِِبُ عَلَيْنَا أولَا: حفظٌ القرآنء ثانيًا: العلمُ بمعناة» ثالنًا: لوَلِتدَكْرٌ 
ْو الأب ». 

فلا بدّ من هذاء فلم ينزل القرآنٌ لمجرد أن تَنلُوَهُ وتلاوةٌ القرآنٍ لا شك أنبا 
قربةٌ إلى الله عَرََلٌ ومَنْ قراً القرآنَ فلهُ بكل حرفي حسنةٌ» والحسنة بعَشْرِ أمثالهاء 
ولكن الفائدةٌ منَ القرآن إنما تكونُ في تدر آياتّه. 

ولقدْ كان هدي السلفي الصالح على هذا المسير وهذا الطريقء قال أبو عبدٍ 


-ه 
718 
وه 


7 آ ا 1 5200 
عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهماء أََّهُمْ كانوا يَقترتون مِنْ رَسُولٍ الله وَكةِ عشْرّ 
ره 3 رقع وى 1 اس 8 0 0 ها ارا 5 

آَيَاتِء فلا يَأخَذون في العشر الأخرّى حتى يَعَلْمُوا ما في هَذْهِ مِنَّ العلم وَالعَمَّل. 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َانُوا: فَعَلِمنَا العِلْمَ وَالعَمَلَ»!". 
6 اب و 5 * 3 
يعني يتعلموتها لفظا ويقرؤوتها ويجيدونها وما فيها من العلم ويعرفون 
معنامّاء ويعملون بها. وكانَ الواحدٌ منهم يبقَى في قراءة البقرة إلى ثلاثِ سنواتٍ 
أو خمس سنوات؛ لأنةُ لا يتجاوزٌ عشرٌ آياتٍ حتى يعرف المعنى والعمل ويقومٌ بهاء 
وكان الرخل إذا قرا سُورَة البقرة وال عقوات جد فيهزاه أن ضار ناذا 
2 . رز م 2 
بناءً على هذه المقدمةٍ -يا إخواني- أحبٌ -ولا سيا من طلبة العلم- أن يحرصوا 
٠. 2 7 07 ٠.‏ 3 7 
على فهم معنى القرانٍ الكريم» وذلك بمراجعة كتِبٍ التفسير الموثوق بمؤلفيهاء 
أو بمراجعة العلماءء أما أن يقراً وهو لا يَذْرِي المعتى فإنه يصيرُ هو والجاهل 
0 
وبناءً على هذا سنتناولٌ آياتٍ منْ سورة البلدٍ: 


0 0 دك دء 2 م صمعرس رهس جم اس معرس 
قال تَعَالٌ: ##لَا أقيم ببندًا ابل (0؟ وَأنتَ حل يبدا لبر 4 [البلد:١-؟].‏ 


١ 
. 
- 


- وو مار صورا 


قولّه تعالى: للا أَقِيمُ يدا ْبآِ4. هل (لا أقسمُ) هنا إثباتٌ أو نفيٌ؟ أي هل 


المعتّى: لست بمُقسمء أو المعتى أقسمٌ؟ 

نقول: معتّى النفي لا يستقيمٌ» إذنْ «لآ أُقِيمُ بدا البَِ4 معناة: أقسمٌ بهذا 
البلدء و(لا) هنا قال علماءٌ اللغدّ العربية: إنها للتوكيدٍ والتنبيهء حتى يتنبة الإنسان 
أكثرء فهيّ إذنْ للتوكيد والتنبيه. 


قولّه: ميم #أي: أحلف. وَالقَسَم: الحلف واليمين. 


.)57079 رقم‎ »4٠١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير (سورة البلد ) لكل 


قوله: «يبكدًا انير هو مكةٌ؛ لأن هذه السورةً نزلث في مكة» وليسّ في المدينق 
بل في مكة. 

وأقسم الله تَعَالَ بمكةً لأنها أشرفُ بقاع الأرضء ولا يوجدٌ في الدنيا بقعة 
يحب على المسلم أن يصل إليها إلا مكةء حتى إن اله عَرلٌ جع الوصول إلى مكة 
وح بك الله الخزاررون إزكاو ا ااام اين تائيه القرية ااتي ا سايم 
ماروا ريع اا يا عو كز مساح ريح يوق اليو ع اراي 
فأكثرٌ وى مكةء ولا يوجدٌ بلدٌّ في أقطارٍ الدنيا يأمنُ فيه حتى الشجرّء وحتى 
المدينةٌ - زادها الله شرفًا- ليستٌ في حرمة أخذٍ شجرها كمكة. 

تفي البلةة كد يار فيها كل احده فالظيوة آضة تكن إنة لا غوز 
للإنسانٍ أن يثيرَ الحمامة إذا وجدها واقعةً على شيء» ولا يُنفرّهاء فحرامٌ عليه أن 
ينفرمّاء ولا يجوزٌ أن يقتلّهاء قال الله تعال: 9 ييا الَذِينَ اموأ ا 
يوم كنك وم مُتَعدًا بآ يَدْلُ ما عكلَ من اَمو عَدَكُمْ بو دوا عَدَلٍ يِعكُم هذا يكل 


- ل 


الك أز كَكرهٌ طلماء مَسَيكِنَ أو حَدَل ذلك صِيّاما لِدُوفَ وَمال أمروء عَمًا 92 
وَمَنّ عاد ملقم سه ف وَألنّهُ ع ذو أَنْتِقَامٍ © [المائدة:ه] انتقام لأجلٍ الشجر! 
والشجرٌ ماد فلا يجورُ أن تقطعَهُ في مكة» ولا يجوز أن تتعدّى عليه في مكة» يعني 
لؤْ وجدتٌ شجرةً أنبّها الله وأردتٌ أن تقطمَ منها ورقةً واحدةً فحرامٌ عليك. 
فلا يوجدٌ في الدنيا مثلّ هذا الأمن في هذا البلدء ولهذا قالَ الله عَرَتبَلَ: 
#وَالئين ليون (0؟ وَطْورٍ سِينينَ (ع) وهدًا لير لكين » [التين:8-1]» فجعل الله البلدَ 
نفسّه أميئًا؛ لأن كلّ مَن حَلّ في هذا المسجدٍ فهو آمنْ» فالآدميّ آم والصيدة 


نفكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


راسج ولي 03ت 

ولهذا كان جديرًا بأن يُقسِم الله عَرَكَجَلَّ به. 

ثم قال: #وَنتَ نَ جل يدا ب هذا زيادةٌ شرفٍ أن حَلَّ في هذا البلد محمد 
رسولٌ الله يك ولهذا قال: لإوَآتَ نذا و4 وهذا زيادة شرف للبلدٍ الحرام؛ 
أن حَلّ فيه سيدُ الأنام» صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

ولماذا هاجرٌ الرسولُ عنةٌ وهوّ أشرفٌ بلاد الله» وهو مكانٌ بعثيه وولادته 
عَلَجَ هأ ضَك ةوسكم ؟ 

قال النبيٌ كه في مكة: «وَالله ِل أْض اللّه» اع الأْض ِل الله» 


0 2 


وَلَوْلا أن أرجت مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)"" 

إن لم يخرج اختياراء ولكن اضطرارًا يان الله عر خرج عَإواضَكهولاد 
من مكة التي اح البلادٍ إلى الله وأحبٌ البلادٍ إلى الرسولٍ ليقيم دين الله؛ 
حر كام ا يهاه الإردر ِجَ منها طريدًا خائقًا على نفيسه» واختفّى 
في غارٍ جبل يقال له ُ: تور لأن قريشسًا كانث تطلبّه» تريدٌ أن تََبَلهه ولكنّهُ اختفى في 
هذا الغارٍ لمدة ثلاثِ ليالِ وكانَ صاحبّه في هذا الغارٍ أبو بكر الصديقٌ» الذي قال 
الله عنه: «إلا تمسروة مَكْذ هسرة اه ]5 لقربة الزن كوا سر 
نين إِدْ هُمَا ف ألمار إذ َقُولٌ إصديهي.ء لا عَقْوَّنْ إمك أن مَعَنَا * 
[التربة::4] الله أكبُ! إيهان قويّء أبو بكر يقول: الَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ تحَتَ قَدَمَيْه 
2 بَصَرَنَا)؛ لأن قريسًا تطلبُه في كلّ الأرضء فوقفوا على الغارٍ الذي به الرسولٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ "٠0‏ رقم /ا1817). 


دروس التفسير( سورة البلد ) ١‏ 


عَْهآصَكاوَآسَكَمْ وأبو بكرء يقول: ) كدق نط قن قدعنه لالط رَنَا) فيجيبه 
2 عَلْنواضَك السك : «مَا ظَنْكَ يا أبَا بكر بائتئن | . لله كَالتهم)00". فلا يقدرٌ أحد أن 
ينالّهم بسوء. 

وهذه القصةٌ تذكرّنا بشبيهةٍ لهاء إن الله أرسلّ موسى عَلْهآصَكثولتَكم إلى 
فرعون» وإن فرعونٌ بجنوده وجيوشه 0 وسلطته أرادَ أن يقضيّ على موسّى 
وصحبه) فَأَرسَلَ 7 في الْمََآين حَشرِسنَ (2 إِنَّ سؤْلّة4 ويشيرٌ إلى موسّى وقومه 
#الشرزمة فَلِيلُونَ َه نا َعَايظُونَ ((0؟ وَإِنَا وي حَنِذِرُون* [الشعراء: 57-47]. 

ل) عَلِمَ موسّى وقومّه بهذا خرجُوا بإذنٍ الله متجهينَ إلى ناحية الشرقي؛ إلى 
الأرض المقدسة فلسطينَ -أَنقدّها الله مِنَّ اليهودٍ- ووصلُوا إلى البحر الأحمر الذي 
كان يُعْرَفُ قدي ببحر القَلْرُم وقانُوا لموسى: إنا لمدركونَ؛ ففرعون وجنوده خلقّناء 
والبحٌ أمامناء فأينَ نذهبُ؟ إن مضنا البحرٌ عَرِفنَا وإن نا فرعونٌ بجنوده أَدْرَكَنَ 
وأَهْلَكََاء فقا موسى عكلله: 8 إِنَّ مَعىَ وق سَبَهَدِنِ © [الشعراء:؟7]» فانظر إلى المعية 
هنا جاءثْ مثلما جاءث في #لا تَحْرَّنْ مت أللَّهَ معتسا © [التوبة:٠14].‏ 

قال: مإنَّ م رق بدن 4 الله أكيث! هكذا اليقيينُ» وهكذا الثقةٌء فإذا حلَّتِ 
الكوارثُ وضاقت الأمورٌ فارجمْ إلى علام الغيوب» فهو ملجؤٌّكَ يا أخي. أسأل 
الله أن يعلَنِي وإياكّم من ملجؤٌة ربهُ. 

وانظر إلى القدرة الإلهية والآية النبوية؛ أوحى الله إلى موسّى أن اضرب 


))75641( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يك باب مناقب المهاجرين وفضلهمء رقم‎ )١( 
.)1781( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق يَدَليَدَعَنكُ رقم‎ 


بعصاك البحرٌ -والعصًا من شجر عاديٌ- فضريَهُ مرةٌ واحدةً» صَرَبَ هذا البحرٌ 
المتلاطم الأمواج فانفلقٌ لا إلهَ إلا الله! انفلقّ فكانَ كل فرق كالطودٍ العظيم» 
والطود: ابل العظيب صَرَيَه فصارٌ جبالاء صارٌ اثني عَشَرَ طريمًا؛ لأن أسباطً 
إسرائيل كانوا اثنيُ عشرء فانفلقَ -سبحانً الله- البحرٌ وصارٌ الماءُ كالجبال» ممَ أن 
اماه جوهرٌ سيالٌ وليسّ بجامدء لكنْ وقف بِإِذنٍ الله. وأما الطينٌ الذي كان حاما 
لهذا الماء في قاع البحر فقدٌ قال الله تَعَالَ: #قَآضْرتٍ طم طَرِيمًا في البَحْرِ يبا » 
طه:000]» يبس هذا الطينُ في ال حال الله أكبرً! إن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

فدخلٌ موسّى ونفذٌواء ثم دخل فرعونٌ بجنوده فأمرٌ الله عَرَِجلّ البحرٌ أن 
يعودَ إلى حاله» فانطبقٌ على فرعونٌ وقومه. فقال فرعون حينَ أدركةٌ الغرقٌ» 
فرعونٌ الذي استذلٌ بني إسرائيلٌ جعلّ نفسّه تابعًا لهمْ فقال: امت أَنَدُ لا إل 
ِل الى منت بي وأ سيل # [يونس:40]» ولم يقل: إلا الله» قالٌ: «إلًا الى امت 
يد بو إِسيِيلَ 4 احتقارًا لنفيه وإذلالا لها أن كان اليوم تابعًا لبني إسرائيلٌ» بينم) 


م ها 


كان سابقًا منّ المسرفينَ المفسدين الْممَتلِينَ الملّبُحِينَ. 

فقيل لهُ: «َآلَتنَ 4 يعني الآنَ تؤمنٌ وقذْ كنت كافرًا «وَكَدْ عَصََتَ مَبَلُ 
[يونس:١975-91].‏ والقائل #نسيحِيكَ »# هو الله قال: #نسَيكَ بَدَنِكَ يكت لِمَنْ 
َلمَكَ َي 4 لأن بني إسرائيل -يا إخواني- قدْ رعبَهُم فرعونٌ» وإذا انطبقٌ البحرٌ 
على فرعونٌ وقومه فقذْ يقولونَ: ربم| نجًا هذا الرجلٌ ولم يغرفء فالله نجاهٌ بدي 
لا بروجه؛ فروحٌه إلى الحرق وإ النار لكنْ بدنّه نجَاء حتى يستيقنّ بنُو إسرائيل 


دروس التفسير( سورة البلد ) 


00 


قالّ تَعالَ: «لآ أُقيِمُ يدا البََرِ4 فأقسمٌ بالبلدٍ -وهوَ مكةٌ- فا حكمٌ القسم 
بالمخلوقات؟ 

د 8 10-7 5 5 4 الك 7" 2 د 

نقول: القسم بالمخلوقات حرام فلا جور أن تقول: أقسم بحياتك» أقسم 
بحياة النبيّ» أقسمٌ بجبريل» أقسمٌ بميكائيل» فالقسمٌ بغير الله حراءٌ؛ لقولٍ النبيّ كَكِلة: 
١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا يَف بالله أَوْلِيَضْمْتْ)!". فإما أن يحلف بالله وإلا يترلكَ الحلفت. 

3 .> لس اع اسطتميس» 7 

فإذا قال قائل: فكيف أقسم الله تعالى بمكة. والقسم حراة؟ 

فالجوابُ: إن الحاكم هو الله فهو الذي يحكمٌ فالله يحكمٌ ولا تحكمٌ عليد. 
هو يحكمٌ على العباد» ويحكمٌ بِينَ العباِء ولكنٍ العبادُ لا يحكمونٌ عليه. 

دن له أن يُقسمَ بها شاءء ولهذا يُقسمٌ بالبلدٍ مكة» ويقسم بالشمسء 
ويقسم بالليل» ويقسم بها شاء» وأقسمٌ بالرسول عََدصَكموالتَكَم؛ قال: «الَممرة 
ِنَم لَنى سَكريِهمُ يَعْمَهُونَ # [الحجر: 71]. 

فالإقسامٌ يكونٌ مِنّ الله عَيَلٌ با شاء» وليسٌ لنا أن نحكم على الله؛ لأن الحاكم 
هو الله قال تَعَالَ: «إنٍ الْشَكَمْ إِلَا َه [الأنعام:00] وقال: #وَأنّه يحَكُمْ لا مَعقِّبَ 
لكيه 4 [الرعد:41]» فلا يستطيعٌ أحدّ مِنَّ اناس أن يحكم بينَ العباد أو أن يحكمَ 
العبادُ إلا بحكم الله رج ومن حرج عنْ ذلك فقد حادً عَنِ الطريق. 


))754٠١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١1155( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 


حكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

إِذنِء الحلفٌ بغير الله حرامٌء أما الله عَرَجَلّ فلهُ أن يحلف بها شاءً. 

الطلاقٌ المعلّق: 

وهنا مسألة فقهيةٌ: رجلٌ قال لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالب فكلمدة 
فهل تُطْلَقٌ أو لا تطلقٌ؟ 

الجوابث: تطلقٌء وهذا مذهبٌ الأئمةٍ الأربعةٍ: مالكِ. والشافعيٌ» وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل» » يقولونَ: إذا قال الرجلٌ لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنت طالقٌ. 
فكلميهُ طُلقتْ» وإن قال لها: إن خرجتٍ من بيني فأنتٍ طالقٌّ. فخرجثء فإنها 
تطلق» فهو قال هكذاء والتزمَ إن خرجت فأنتٍ طالقٌ» فإن خرجث فإنها تطلقٌ. 

ولكنْ بعضٌ العلماءِ قالّ: إنها الأعمالُ بالنيات؛ لأن النبيّ يكِ قال: «إنَّا الخال 
بالَيّاتِ)"". فنسألٌ الرجلّ الذي قال لزوجته: إن كلمتٍ فلانًا فأنت طالقٌّ أو إِنْ 
ربعت فادكة طالق: تشاله: ماذا أراد فهل تريدٌ أن الزوجة بعدَ أن تكلم فلا لا 
رغبة لك فبهاء أو ترية أن منتها من كلام فلانيء فهو رما يريد أن يمنمها ين كلام 
فلانٍ لا أن يطلقها؛ لأنه حسهاء لكن آراة أن تبسبهاء وأن يوك غليها آله تكلم 
فيرَى بعض العلماء أن هذا ليسّ بطلاق» وأنةُ يمينٌ. 

وممنْ نصرٌ هذا القولّ نصرًا كبيرًا شيخ الإسلام ابن تيميةً وِمَدامّةا". قال: 
إن النبيّ كل ول مم الأَغَال بالئيّاتِ). وهذا لم ينو فراقٌ زوجته» وزوجته 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم »))١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنه| الأعمال بالنية»» رقم (1907). 
(؟) مجموع الفتاوى ("/ 770). 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) .م 


أغلل عندّه من ماءِ عيونه» ولا يريدُ طلاقّها أبداء لكنْ ل) كان الطلاقٌ مكرومًا 
إليها علّق طلاقّها على هذا الفعل لتكرّهه ى) تكره الطلاق. 

ومع الأسنب فإن كثيرًا من الناس اليومَ تساهلُوا في هذه المسألة وصارٌ 
يقولُ لزوجته: إن فعلتٍ كدًا -لأدنى سبب- فأنتٍ طالقٌء ثم يذهب إلى العالم 
الفلانٌ أو العالم الفلانٌ ويقولٌ لهُ: ما تقولٌ؟ قالّ: أقول: هذا يمن وعليكَ 
كفارةٌ يمين» ولا تتركِ الزوجة. 

ولكنْ مذهبٌ الأئمةٍ الأربعة أمهم يقولون: تُطلق» سواءٌ نوى اليمينَ أو نوَى 
الطلاقّ» ولذلكَ أحذدٌ إخواني المسلمينَ من أن يتجرؤوا على هذاء فليتقوا الله في 
أنفيهم وأهليهم. 

5 1 مه 107 و ا ل 00 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصَلى الله وسَلمَ على نبينا محمد 

وعلى آلِه وصّحبه. 


ج22 - 2 7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
ِنَ الْحَمْدَ لله تَحْمَدهُ وتَسْتَعِيئهُ وتَسْتَعْفِرُه وتَعودُ بالله من 5ه شسرور 
سَينَاتٍ أعمالناء مَنْ يَيدِهِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ ل وأشَهد أن 
41 


5إله لكان رةه لذ فريك لنروامية أن كذاهد: وومر لك صل :الث غلئة 
وعلى ١‏ يه وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَمابَعْدُ: 


0 


قال تَعَالّ: «آّة يم بندَا للد (0) وَأتَ حل يبدا لبر 4 [البلد:٠-؟]‏ إلى الآخر. 


51 يم يندا لبو القَسَمْ تأكيدٌ الثيء ِدِكْرِ عظيم كأنَ القِْمَ يقول: 
لِعَظَمَةٍ هذا الشيء أَوَكُدُ هذا اير فإذا قلت لكم: طلَّمَ الفَجْرٌ. فهذا خب غيد مُوّكّدِ 
فإذا قلت والله لَقَدْ طَلّمَ الفجرٌء أصبح خبرًا مؤكّدًا باليمين» وإن شئتٌ قلتٌ: 
القَسَمٌ يؤكدٌ الشي» ولكن لا يؤكدٌ إلا بعَظِيمء كأن الحالف يقولٌ: بِقَدْرِ عَظَمَةٍ 
هذا الشيءٍ الذي حَلَفْتُ به أؤكدٌ لك التبر. ١‏ 


أ انكر 


فلنرجع إلى الآبة: «لآ أ عيذ ! بَكَرِ» (لا) نافية والواقع أنه إِثباتٌ» وأن 
«لا أَقيم» بمعنى: م وجاءت (لا) للتوكيد والتنبيف لأن مِنَ القواعدٍ المقرّرة في 
البلاغة والنحو أَنَّ اروف الزائدة تُمِيدُ التوكيدَ اليه فهنا (لا) مِنْ حيثٌ المعنى 
زائدةٌ» لكن العَرَضُ منها التوكيدٌ وليه كأن الله يقولٌ: الْتهُوا واسمعوا القَسَمَ. 

لآ أَفِيمُ يندا لبك ويعني بهذا البلد مكةّ» كا قَالَ عَرَصجلٌ: «وَآلن واو 
() مَطْور سين ((5) وَهَدَا البو الدمِينٍ» [التين:87-1» فهذا البلدٌ أحبٌّ البقاع إِلَ الله 
عَرََنّه وأشرف البقاع» لا يوجدٌ بُقعةٌ في الأرض أشرفٌ من هذا المسجدء حتى 


دروس التفسير ( سورة البلد ) : 06ظ0 0 20 اهنا 


ما زِيدَ في اللمسجدٍ فْلَهُ كمه كان هذا المسجدٌ في عَهْدٍ النبيّ صَلَ الله عَكَيه وَعَل آله 
وَسَلَمَ أصغرٌ بكثير بما هو عليه الآنء لكن قال أهلُ العلم: ما زِيدٌ في المسجدٍ فهو منه. 

وانتَ 41 أي ساون وا اتر) اله اليب ترف ال صل 
اللهُعليِْ وََلَ آله وَسَلْم وَهُوَ أشر بَنِي البَشّرِ قال عَكاكؤلتكم جم «أنَا سَيّدٌ 
عن 00 
حال ني هذا البََدٍ 

لوَوَالِر وما ولد [البلد:*] الواوٌ الأولى هي حرف عَطفي» ولا يصحٌ أَنْ تَكُونَ 
للقَسَمٍ لأن الباء في قَوِِْ تعالى: «لا أَقيمُ يندا انيه لا تدخلٌ على الواوء والواو 
ًا لا تُذكرٌ مع وجود فِعل القَسمِ» » إذن الواوٌ في قوله: وار » حرف عَطُْف 
يعي رولا أقنيم يوالد وما و1 يني البدي كليم وال ومولوةة وغية البشن يون 
الحيوانٍ أَيْضًا والدٌ ومولودٌ. 

إذنء هذا الحَلقُ العَظيمُ الْوَالَدُ دليلُ على قدرةٍ الخالِقٍ عَرَهِجَلّ» وعِظَمْ 
اه ب الي ا 


إذن» أَقسَمَ الله 5 ونا وله أن هذا التوالة بين المخلوقات الحيوانة 
لا شك أنه دليلٌ على عظّمةٍ الخالق» ولو دَّمَبْتَ إلى علماءِ الطب لوجدتّ في 
يديك العَجَبَ الحُجَابء وَلِهَذَا قَالَ الله عَيَجَنَ: «وق أَني5 أفلآ بُهِرْنَ » 
[الذاريات:١1]»‏ يعني ف أنفيكم آياتٌ أفلا عون 


.)111/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب تفضيل نبينا كَل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أب 


حر ربعة أقسام: : موجوة بلا أمّ ولا أب وموجوة من 
أب بلا أَمٌ وموجوةٌ بين أب وأ وهذا غالبُ البشر. 
فالموجودٌ بلا أب ولا أمّ هو آدمٌ عكايتك حَلََهُ الله مِن ثُراب ثم قال له: 


و 
جت» ومو جود 


ا ا 


والوجود ين أب بلا م وا لقت من أب وَهُوَ آدم؛ وبلا أم. 
والموجودٌ من 1 بلا أب عيسى عََتولتَك آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» 2 
ر قن اه حي ديزن الما سن حا شرح سل اله 


أل فأ عطي ملعن شين" 

والمخلوقٌ بين أب 1 سائرٌ الناسٍ» فسائرٌ الناسٍ علوفون ين أهُ وأبء 
فسبحان الذي حَلَقَ فسوّىء فهذا التقسيمٌ إلى أربعةٍ أقسام, ويوجَدُ تقسيمٌ آحَرُ في 
قَوْلِهِ تعالى: #إِنّهِ مك السَموتٍ وَالْارّضٍ »* الشررى:44] إى والله. والله لا مالِكَ 
سوى الله يله اروم وَالّْضِْ لُق ما هناد يَبَبُ لِمن يِكله إكمًا » 
[الشورى:45] هذا واحد #وبهب لمن يِنَاهُ ادر 4 [الشورى:49] اثنان # أو موجه 4 
[الشورى:٠0]‏ يعني يُصَتْفَهم 0 وَإِنَنمًا» [الشورى:٠0]‏ هذه ثلاثة» والرابع #وَتجَمَلُ 
من يِشَآهُ عَقِِيِمًا © [الشورى:50] 

فالناس الآن أربعةٌ أقسام, مِنّ النّاسِ مَنْ يُولدٌ له دُكورٌ دون إناثِء وَمِنَ 
اللافو قن ول ادنك دون دعوو فون اللاشجتة تركذ لدو الشلفينة روه 
الثانن مزه لا يولك له لأن الله له مُلكُ السمواتٍ والأرضء يفعلٌ مَا يشاك وَهُوَ 
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تيد ولا نُجَارٌ عليه 

قوله تعالى: لَمَرَ سَلَفَنَا الِإنىَ فيكبَرِ» [البلد:؛] القرآن أعلى أنواع الفصاحة 
للد َف الْإننَ في كِّرِ» هذه الآيةٌ جوابُ القَسَمء يعني هذا هو الُْقْسَمُ عليه 
سم عليه هذه المخلوقاتٍ العظيمة هو هذاء حال الإنسانه يا أي اإنسان اف 


ل سرج صل م 


اديت أ رلا ل ونا انور الل ات الك #لْقَدَ حَلَقنَا الإِضن 

فى كرِ» فالا تيان 00 الناس» واختَلف العلاءٌ يَمَهُمآَتَهُ في معنى قوله: في 
كِّرِ» فقيل: إن معناه في أحسن شِيء؛ لَِنَّ الله يفول لَمَدْ حَلَقَنَا لسن ف أَحسَن 
توي ٍ» [التين:4] وأصلٌ الكَبَدِ الشي المرتفع» فقالوا: إِنَّ الإنسانَ حُلِقٌ كريًا مرفوعًا 
إلا من أَعْرَض وبَوْلّ. وقيلّ معنى طفن كر أي في مُكَابَدَةٍ الأمور؛ لأن الإنسانّ 
5 اموه ل أقور لدبا واتور الاخرة رأمون لامعل رامرر جوع » إلا مَنْ 


ص 
6 


مَاتَ قلبّه» فْمَنْ مَاتَ تَ قلبه فهو م مَيْتَه لكنّ الإنسان حي القلب لا بد أن يُكابدَ 
الأمورٌء فأحيانًا يُصابٌ بمرض» وأحيانًا يَُصابٌ بفقر» وأحيانًا يَصابٌ بميتٍ عزيز 
عليه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمعه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمع 
المسلمين عمومًاء هذا والله هو الواقمٌ» الإنسانُ في مُكابّدةٍ الدنيا هذا هو الأصلٌء 
ولهذا يقولُ الشاعرٌ الجاهلنٌ» وَهْوَ صادِقٌ فيا قال!": 
0 اه 200 م وو سما © 
يوم عَلَينَاورَ يَوْوَّلتَا وَيَوْمَنْسَاءوَيومٌنْسَرٌ 
واس ارات ع راي اق كت يرا مسر اا 
فر فَقَكْ أ هو 


7 ع ٠‏ ص 2 و لع سيل كه أ 
وفي يوم آخَرٌ بالعكس, وفي هذا يُقول الله عَرَهَجَلَ: #إن يمس م ص فقد مسن 


.)85 /١( البيت للنمر بن تولب ىا في كتاب سيبويه‎ )١( 
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2 م صم هسم 


أَلْعَوَمَ كرح مَقَْلُْ وَيَْكَ لَأينَامُ نُدَاولُها بَيْنَ ألا * [آل عمران:٠4١]‏ يشير عَيَوِجَلَ 
للغووة أخن واد لجل المعروف فى المدينة» هذه غزوةٌ خَرَحَ النبيّ َكةِ بنحو 
َل رَجُلِء لكن فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون» فرجع المنافقون في أثناءِ الطريق 
نحو ثلث الميش. ويقي حو َع ََِِفْرِه ودار القت بين حمل وك أفضل قائدٍ 
مِنَّ البشر وجنودٌه أفضلٌ جنود من البشر» الصحابة صإئه يوإتاعنف اللَّهُمّ اجْعَلْنَا معهم 
في جناتٍ النعيم» وفي أولٍ الأمرٍ كَانْتِ العَلبةَ للمسلمين. فجعلوا يجمعون الغنائم» 
وكان النِي صَلّ الل عل وَعَلَ آله وَسَلمَ كذ أمرَ عبد اله بن بير على الرُمقَ 
وهم مَن ب يجيدون الرمي. وكاارا زر وقال: «إِنْ حمق نا تَحْطفًْا 
الطَبدُ كلا يبر . حُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَنَّى 0 ِلَبْكُمْ وَإِنْ رَأَبَنْجُويًا هَرَّمْنَا القَوْمَ 
اهم لا رَحُوا حَبَّى أُرْسِلَ إليكُمْ فََرَمُو مُخْ)"". فلما رَأَوْا هؤلاء الّماةٌ أن 
الغتاف ثم تجمع عَلْبْهُمْ ما في نفوسهم من إرادة الدنياء وَلِهَذَا قَالَ الله عَيَوَمَلّ: 
#منحكم من يُرِيِدُ أَلدّيِسا يسا ومِنحكم من يُرِسِدٌ الْأآخْرَة 4 [آل عمران:151] فقال 
أصحابٌ عَبّدِ الله بْنِ جَبَير: الغنيمة الغنيمة » ظَهَرَ أصحابكم ف تنتظرون؟ فقال 
0 نيتم ما قال لكم رَسُولُ اله لله كِيِ. قالوا: والله لتَأتيَنّ الناسّ 
فلَنْصِبَنَ من الم لغزيمة. فنزلوا وكان في قريشسٍ فرسانٌ أقوياءٌ منهم خخالدٌ بن الوليدٍ 
َتنك سيف الله فلا رَأُوا التَّهْرَةَ خالية مَحَلُوا على المسلمين مِنّ الخُلْفٍء 
وحَصَلُ ما حَصّل حتى عَل تنا خم لق فاو بي وأمي ونفي» شُجّ وجهه. 
وكيد رَيَاعِييةُ عَلَنَهاضَك ةوسكم وأَغْويَ عليه» وكان يومًا شديدّاء وشَاعَ 2 الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه» رقم (07088. 
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ندال ومعلومٌ أنه إذا مل القائدٌ نمزم الجيشُ» ولكنه ون الشيطان» فصَعد 
النييٌ يكل عَلَ أحدء هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمان» أربعةٌ فجَعَل ابل يَرتفت» الله 
ا ا ا ل 
:ابت أَحدُ من عَليْكَ ب وَصِديقٌ وَشَهِيدان»!'» فسكن. 

ولو قَالَ قَائلُّ: كيف يُخاطبٌ الي يك الج|5؟ 


011 


فالجوابٌُ: أَنَّ هذا لَيْسَ بغريب. فَإِنَّ الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
كان 2 يخطبٌ الُمُعَةَ على جذع نخلةٍ في مسجده. ولما صَيْعَ له المنبيرٌ صَارٌ يخطبٌ على 
0 ِ : ' 
المنبر وترّكَ الجذع» يقول الصحابة: فصار لهذا ا 
لِمَقَدِ الرسول عَبََهااصَكةوالتََة» فتَرَّلَ وجَعَل د سمه كها مُسَكّتُ الأ ولدّها فسَكَت!". 


وهذا موسى عَاصَكةوَتَكم كان بنو إسرائيل -وبنو إسرائيل تعرفون أنهم 
عُتاةٌ جناة- يَدّعُون أن موسى فيه أَلَمٌ أَلّهُ آدَرُ -أي كبيدُ الخضيّة- وكانوا يُؤذونه 
ويُعَيرُونه بهذاء فنرّلَ ذاتَ يوم ما ووّضَعٌ نويه على حجر فِهَرَبَ الْحَجَرٌ بالثوب. 
فجَعَلٌ موسى عَصََووَآتَكم يَرْكْضُ ورَاءه ويقولُ: «نَوْي حَجَرٌ َو حجر" 
لكنّ الله عَرَوسَنٌ هُوَ الذي أمشى هذا ار حتى كان في وس ني إسرائيل ورأوا 
موسى عُريانًا أحسنّ مَا حَلقَ الله وَبرَهُ مما يقولون لِيِيهمْ الله رتيل بأعيّيهم أنهم 


3202 


كذَبُوا فيا ادَعَوْا على موسىء ثم جَعَلَ موسى يضربٌُ الْحَجَن لأنه جَتَى جناية 

.0750170( أخرجه البخاري : كتاب المناقب. باب قول النبي ككل «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًَا كَلِيلًا. رقم‎ )١( 

,) ( أخرجه البخاري :كتانب المناقبء باب علامات النبوّة في الإسلام» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَْهِمَاَسَكمُ رقم 
(777)» ومسلم: كتاب الحيضء باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» رقم (7179). 
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و 


عظيمة» يأخذّ ثوب الرّجِلٍ ويَفِرٌ به. 


َِنْقَالَ قَائْلَ: كيف صََرَبَهُ موسى وَهُوَ جماد؟ 


قلنا: لأن هذا الْحَجَرَ فَعَلَ فِعْلَ العاقِل حيث هَرَبَ بالثوب» فجعلت عقوبئه 
عقوبَة العاقل. 


م 


نرجغ إل قَوْلِهِ عَرلّ: إن يَمَسَسْكُم يح مَقَدَ مس الْمَوْمَ كنج مَفَاك4 
[آل عمران: نيا و كاد ل جالنا زوه فووا ار ميم 0 
فالنسبة عَكَرَةٌ في المئق وهذه مصيبة عظيمةٌ مع ما أصابهم ه مِنَ املع والحرن 
والعَمٌ ولكن اسمع قَوْلَ الله ع فقا النيحاية: قال #إن يمس ف ص 
فَقَدٌ مس الْقَومَ كرح َكْذْكُ4» وقال في آية أخرى: « وآ مهما في بتعا لمرو » 
[النساء:؛ ]٠١‏ 9# ولا ص تهنا أي : الصحابة. #في أَبتِحَاءِ ألْمَوَر * أي: الكفار. 

#إن حَكوْوأ تأَلَمُونَ وهم يَألَمُو رت كما تَأَلَمُوسَ 4 وبعدها «وَيَيْجُونَ ون ار 
ما لا يَيَجُوري © [النساء:4 »٠ ٠‏ فأنتم ترجون مِنّ الله ما لا يَرْجُونَ تَرْجُون الجنة 
وهم لا يَرْجُون ذلك لأنهم كفانٌ ولذلك لما قام أبو سفيانَ يوم أَحْدٍ وجعل 
ينادي: أفيكم محمد؟ قال الى يللد دلا تجيبُوه) إهانةَ له وإذلالا. لأنه في ذَّلِكَ 
الوَقْتِ كان سَيّدَ قريش مِنّ المشركين» قال: أَفِيكُمُ ابن أبي قحَاقَة؟ قال: 
دلا جيبو قال: أفيكم ابن الخطّاب؟ قال: أَمّا ا في هَمْ فَلَّمْ يَمْلِكْ 
عمَرٌ وصَوَإِئَةعَنة نَفْسَهُ فَقَالَ: مدنف ا عو العا قر ل الله يك وب بكر 
وَإنَا ]+ ياك وَلَكَ مِنَا ْم سَوْءه فلما قال: يَوْمٌ ْم بذ واحزبُ سجَال. فيومٌ بد 
ديق الشركة تمعوة 1ك وار هيعون «الكل بده ركو 2 


أخيًا 
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3 5 0 2 5 2 - 200 010 0 اغن “صر 
و(سجالٌ) يعنى تكون مرةً على هذا ومرةً على هذاء قال له عمَرَ وَيوَإيَدعَنة: لا سَوَّاءٌ 
0 رفي اهم 0 3 
قتلانا في الْحَنَةِ وَقتلاكم في النار. 


0-0 عد 


فهذا معنى قوله تَعَالَ: إن تَكوْوأ تَأَلمُونَ وَِنَّهْم يَألَمُورت كما تَأَلمُوَ * 


ثم ليجو ا أ ما لا يتوت 4. 


ثم قال أبو سُفيانَ مفتخرًا بآلحته الباطلة: اعْلُ هُبَلُ. وهْبَلُ صَنَمٌّ كان يعبده 
المشركون» فمعنى: اعْلّ هُبَلُ» أي مِنّ العُلُوٌ والرّفعقَ فقال ال صل الله عَلَيِْ وَعَلَ 
آله 0 لأصحابه: ١أَجِيبُوة»,‏ في أولٍ الأمرٍ ل كان يتكلم ع النبي عه وَأبي بَكْرِ 
وعمرٌ قال: (لا جيبو ولكن هنا لما وصّلّ الأمرٌ إلى ذي الجلالٍ والإكرام وَالعَظَمَةٍ 
والسَّلطانٍ قال: «أَجِيبُوة». فَالُوا: يَا وَسُولَ الله مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُونُوا: الله أَغْلَ 
وَاعل يا صَدَقَ سول الله الله أعلى مِنْ كَل شَىْءِ ا من كل شََىْءِ ولوشاء 
الله لَانْتَصَرَ منهم» ولكن اسْمَعْ كلامَ الله في سُورة القتال: ولو كك أله لَأَنصَرَ متهم 
كن لِبنْوَا بَعَصَحكُم ببَعن »* [عمد:؛] والنتيجة لوَألدِنَ ونوا في مَل لَه هن يُضِلٌ ألم 

يهم وض للم (2) وهم اله را لم 4 [عمد:؛ -:]. 

فهرم المسلمون وقائدُهم عمد صَلَّ الهعَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم لَكَمٍ عظيمة) 
ذَكرَ ابن القَيِّم يِمَُلمَهُ في (زادٍ المعادٍ في هدي خير العِبادٍ). ا 
ناز وآقر أخت كل وانعل ناكم جل افيه اكزاق رقي أخق فال صقي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 


عصى إمامه. رقم (5059). 
(1) زاد المعاد. لابن القيم (/ )5١1١‏ وما بعدها. 
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أقول: بَارَكَ الله فيكم : سب هااحطيل فى غزوة أل مغضية واتجدةٌ وهى 
المخالفة» قال: ابْقَوْا في مكانكم. لكن ما بَقُوا ولهذا كَالَ تَعَالَ: «حَوّى ادا 
ام 233زغقع ف الاك كاك قا تن 14 أن تااشمتوت > 
[آل عمران:161] فمعصيةٌ واحدة هُِمَ فيها أعظمٌ جُندٍ بأعظم قائدٍء فاذا تقولون في 
حال المسلمين اليو م؟! عندهم معاص عظيمةٌ ؛ فكيف تَرْجو النصرّ وأسبات الهزيمة 
بين انين ؟ 0 56 بالشرط الذي قاله الله عَرَجَنَّ: # وَلسَنصرَيك 
لد من يتشيد رك 0 ان إن مَكهُمْ في الْأَيضِ أقائوأ 
لشكرة نا ار وآنن ا باتو وهأ عن لكر" ويه عَيبَهُ الأمور » 
[الحج:٠41-5]‏ فعاقبة الأمورٍ لَيْسَتَ بيد فلان وفلان» 5 بِيدِ الدولة الفلانية 
ولا الفلانية» بل بِيَدِ الله عَرَمَجل. 

ولو شاء الله لانتصرٌ من أعدائناء ولكنّ البلاء فينا الآن» إننا متفرقون لَسَْنَا 
أمةٌ واحدةٌ بل هي أحزابٌ؛ أفكارٌ متعارضةٌ وعقائدٌ متباينةٌ فأين الألفةٌ؟ 

إنك المي ا ل 0 


و 


11004 / 


مِنَّ القو م الفلاني» | هذا؟ نحن أمرنا إن تَنَارَعا في شيء أن نَرْدَه إلى الله قَالَ تَعَالَ: 
ليان 00 ف َيْءٍ فردوة إِلَاله وَارَسُولٍ إن هم مُؤْميُونَ بالل وألْيو الح 4 [النساء:ةه]» 
وَقَالٌ عر توصل و 2 ول وَرَيْكَ ل" الل ل يحكموك فِمَا مسار ع 4# 


5-2720 


[النساء:10] هذه واحدة #دُمَّ لا يدوا ف أنفسِهِمْ حر اسم 7-7 [النساء:0+] 
0000 والثالئة: #وَسَلْموأ صَلِيمًا * 


[انساء:10] انقيادًا تاماك ولهذا أَكّدَ الفِعلٌ بالمصدر فقال: #وَيُسَلْمأ يليما *. 


دروس التفسير( سورة البلد ) ينض 


و 
ع 


وإذا تأمَلنَا حال الأمةِ الإسلامية اليومَ وَجَدْنَامَا خالية من أكثر أسباب 
النصرء ولذلك فإن عددّ المسلمين اليومَ أكثرٌ من مليار» فما ظنكم بهذا المليار؟! 
لو كان أَفرَاقَا مِنَ الجرادٍ وَلَيْسَ الآَدَمِيّن وسُلّطَ على اليهودٍ لَأَكَلَهُمُ ومع كثرة 
العددٍ عندنا مواردُ طبيعيةٌ عظيمةٌ من جوف الأرض» ومن ظهْرِ الأرض» ولكن 
مع الأسفيٍ الشديدٍ لدينا إعراضٌ كبيرٌ عن أسباب النصر. 
ولك ادغركم ون هذا ساعد ولي هله الأراء ج55 اااخرنوا 2 تال 
الله عَرَجَلَّ: « وَالْمُؤْميُونَ وَالْمؤتُ بصم أوْليآُ عض يروت بالْمَعْرَوفٍ وَيَنَْونَ 
عَنِ المسكر وَيْقِيمُوت أصَّلْوة وت الوك مشر أنه ررشلة أزليك 
سإرمهم 40 ولمعا له لجان مهد يا وباالخالين: 
وما هذه الاجتماعاثٌ المشروعة إلا لتحقيتٍ الوحدةء فالآن يجتمعٌ المسلمون 
في هذه الأيام من بلادٍ كثيرق» وأقطارٍ كثيرقه وجهات كثيرة؛ لأجلٍ أن يخرية 
مكيع عدار عقي ينعا راك يمهو زنقا قري | اريسي 
شيئاء ولا أدري عنك شيئًاء لكن إذا حْمَعَنَا هذا المجتمع العة 2 حضنا 
بعضّاء وسكا بعضنا إلى بعض ما يِجدٌ في نفسه من أمور دينية» أو دنيوية» أو اجتاعية» 
لكن الواقع تجد زحامًا في الطواف» وزحامًا في المسعى» وزحاما عند الجار» 
لا يرحمٌ بعضنا بَمْضَاء ولا مُه أحد, تجد الرَّجُلَ أمامه امرأةٌ عَجُورٌ قشي بكُل 
جح رك شعي مح راقن رركا مس ا ارال صقر ورلطا 1 
كِ: «الرَاحمُونَ يَرَعمُهُمْ الرّحْمَن ارعموا مَنْ في الَرْض : يَرَْنْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)'', 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2.1٠١‏ رقم 5445)» وأبو داود: كتاب الأدب, باب في الرحمة» رقم (5141)» 
والترمذي: كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين؛ رقم (5 »)١47‏ وقال: حسن صحيح. 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلاء الناس اجعلهم كأنهم أولادك» فارحمهم, والله لو رَحمْتَ من في الأرض 

فالمسلمون اليوم لا يحْقَقُونَ ما أراد اللهُّمِن هذه الاجتماعات. وفي البلد الواحد 
احا 1ن قل ع قيرد ا جم قاض 3 5ل فدو برلا 1 
المسلمين إذا جاؤوا إلى صلاة الجّمُعَةٍ وانصرفوا منها لا نجدٌ قلوب بعضهم مملوءةً 
بحبٌ الآكَرِينَء ولكني أَسْأَلُ الله عَرَويََ أَنْ يحققٌ هذا. 

حتى في الصلواتٍ الخّمسٍء إذا جاء المسلمون إلى الصلواتٍ الحَمسٍ لا يتفقدٌ 
بعضهم عا ا ا ال ا ل 0 
يُطَالَبُ به فيسْتَحِي أَنْ يقابل العْرَمَا؟ وما أشبّة ذلكء مَعَّ أَنَّ الشرعَ إنما شَّرَعَ ذلك 
لهذا الحكم. 

انام أن اانه الإسااي؟ البرك عاك إلى عل نزوو ل انعا تر ام 
إل أَمَرَاء يتَكُدُونَ ما قال الله ورسولهء ولا يُعلَمُ ما قال الله ورسولّه لاعن طريق 
العلاء» وَلِهَدَا قَالَ الله عَرَجَلّ: «« كايا يدن انوأ أوليشوا اله وأطلِيعوأ الول وول الخ 
مِنَكد 4 [النساء:9ه] اول الأمر هم العلماءٌ والأمراءً» العلماءٌ الذين نولو أمرّ 
المسلمين ببيانٍ الشريعة» والأمراءٌ الذين لهم الحكمٌ فيُطَبُّون الشريعة» فنحن 
مأمورون بطاعة هؤلاء وهؤلاء. 


والعجبٌ أنَّ بَعْضٌ النّاس يقول: الأمراءٌ لا طاعةً لهم أولو الأمر هم العُلمءٌ 
فقط. ولكن هذا خطأ في المهم والتطبيق؛ لأن لقائل أَنْ يقول: أولو الأمرِ هُم 


الأمَرَاءُ دُونَ العُلماءِ. ونحن نقولٌ: أولو الأمر هم العلماءٌ والأمراء» العلماءٌ عليهم 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) 514 


يان الشريعة: #وَإدْ كَمَدَ أنَهُ سكي ادن أُوبُوأ الكتب يِه يدايس وا كككشئوية. 4 
[آل عمران:181] والأمراءٌ عليهم تنفيذٌ الشريعق وحينئذ لو أَنَّ كُلّا منا قام بواجبه 

الم الإسلاميةٌ في أولٍ عمرها نشأت نشأةً ضعيفة ثم بها معها يمن كتاب 
لله عَرجَلٌ وسّنة رسوله والعملٍ بها ملت أو عَمَّتْ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
فوصلُوا إلى الصَّينِ ه ف الخرقه ووقلوا إل انصى الخر »وال وعلت الأعواة, 
وصار كثيرٌ مِنَ الناس يريد أَنْ ينضّرٌ رأيّهِ بالباطل أو بالحقٌّ تَمَرَكَّتِ الأمة وفَسَدَتء 
وصارت دَُيْلاتِ صغيرةً متفرقةً مَهِيئَةٌ في أعبُنٍ الأعداء» حتى سَوِعْنا أنَّ بع 
الكفار م و التصتاري :والبهوق يقول: حت أن يكون المطلهوةوالتضارى والبهود 
على حَدّ سَواءٍ. ويسَهُوئَهُ وحْدَةَ الأديان» أو التقاربَ بينهاء فسبحانّ الله! لا يمكنٌ 
هذا للمسلمين» صحيحٌ أَنّ المسلمين عليهم أَنْ يوفوا بالعهدٍ إذا عاهدواء لاشكٌ» 
وهذا من تمام الإسلام وحَحَاسِيه أما أن نجعل دِينَ النصارى واليهود دِينا قِيَا 
قيرلا نك امن له ةا والذي يساوي بين هذه الأديانٍ الثلاث على خطر 
عظيم» يقول الله عَيَوَجلَّ: © يكام الدِبنَ امَبوَا لا تتَهِدُوأ ليود والتسرَ اولي 4 لماذا؟ 
بعصي أَوْليَآهُ عض ال لكن فيم| بينهم 
هم مُتَحَادُونَه قَالَ الله عَرَهَمَنَ: #وَدَاكٍ الَِهُودُ لِيْسَتٍ التَسْرَئ عل عَىْءِ وَكَالتِ 
ألتصَرئ ليست الْبْهُودٌ عل سَىْءٍ * [البقرة:*١١]4‏ فهما عَذَوَّانِء أما تجاه المسلمين فهم 
سوا فكيف يُمكِنٌ أن تَقُول: إِنَّ الدِينَ واحدٌء وَقَدْ قَالَ الله عَرَملٌ: «اليوم كمَلتُ 


لح دبك وَأمَنَتُ عل مق وَرَضِيت لك الإسلم 5 [المائدة:]؟! وكيف 


210-07 سور ام* 


0 171111111 
قن يِقَبَلَ مِنّهُ * [آل عمران :6]؟! فلا يمكن أَنْ يَقو لَّ هذا مسلم. 

ال ا ا 
أن يَقَولَ به أَحَدٌ مِنَ المسلمين, فدِينُ المسلمين غيدُ دين اليهودء وغيدُ دين النصارى. 
النصارى الآن يَدَعُون أنهم يَتبِعُونَ المسييح» ولهذا م شكر شدي بالسحين يدل 
عن النصارىء» نقول: رالائم د ا ل ري رار 2 
عَلَيْهِ أَنْ يؤمنَ به. قَالَ الله تَعَالَ: #وَإِدْ كمَدَ أنه مسكّقّ ليبن لمآ ن تإقسلم جه 
َأَفَرَرَكُمْ وَأَحْدَتمّ عل َي إِضَرِقٌ قَالوا أََررنَا َال كأَْيَدُوا ونأ معَكم ين الشَنهِرنَ ‏ 
ع0 الاي وير والقطات: تلز كان فرك ختاية | 


مَا حَلَّ لَه إلا أَنْ, عي . 


5-1 


3 2 ره مو زه لاسا 0 لم 00 


1 َه 


17 


فى ليلا 1000 لَّ محمدًا عََوااضَكه ككف ومم ذلك 
وق ليله المعراج كال إمام الآ ببياء الرسو ومع 
عرلا دض اللصارى تررس محف وا لاد عسوي لبا نار قال 


لله تَعَالَ: #وَإِذ كَالَ عِسى أن مر يكيو إِسَرِيلٌ إِفْ رَسُولُ لله لم مُصَيَها لما بين : 
الرركة وماتا سول 2 سمه لَمَدُ» [الصف:+]» فهذا الرسول هو محمد كلل 
قال التصارى: الذي يات التريا مت ضيه لجيه الرييرد 
الذي ب معي نو السو لالد 7 بَشّْرَ به عيسى سيأتي. 

نقول: أنتم إذا أقررتٌم بأن هذه الآيةَ حَقّ فاقرؤوا الآية : هلما جاءهم بِالْيتِ # 


.)١57171 أخرجه أحمد (458/75» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة البلد) فا 


[الصف:5] فهل جاءكم أحدٌ غيرٌ محمد؟ و(جاء) فِعُل ماضصٍ 0 على وقوع المجيء؛ 
لكن من حكمة الله عَرَيعلٌ أنه أنْطقّ عيسى علخ أَنْ يقل (أحد) بدل (حمد)» 
لأن (أحمد) اسمٌ تفضيل يَدُلْ على عَظَمَةِ حمدٍ صَلّ اللُعََْه وَعَلَ آله ل وأنه 
أَمَدُ الناس لله» وأَحَقٌ الناس أَنْ يحْمَدَ من البكَرِ» هذا هُوَ الذي جَعَلٌ عيسى عَلتَكمْ 


001 
3 


ينطئٌ بكلمة (أحمد)ء حتى يعرف بنو إسرائيلٌ أن محمدًا ب أهل أَن يتبَعَ مِنْ أَجْلٍ 


3 


د 


هفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف الى سة 


- وسهوي‎ ١ 
الحمدٌ لله رَبِّ العَائِنَ» وَأَصَل وال عَلَ نَبيْنا محمد حاتم التَبيّنَّه وإمام‎ 
بر ل يوم الدّينء ما بَعْد:‎ 
فإننا تَشْكْرٌ الله سبْحَاةوعَاقَ أن يَسّرَ هَذَا اللّقاء الَّذِي تَرْجُو أن يَكُونَ مبارَكًا‎ 
في مَسْحِدٍ الَِيّ صَلَ اله َي وَل آله وس ْم ولقد امت ع ِل ما قر مانا فى‎ 
4 مذ اليل ة في صَلَاةِ امخرب في الرَّكْعةٍ الأولى» وهو قولّه تعالى: «وَالتّين وها‎ 

[الشمس:١].‏ 
تكلم نا يكن الله عل هله الشررة 0 شه يَودَوَتالَ 
بالسّمْسِ؛ لأا من آياتٍ الله تَعَالَ» كا سَبَقَ أن بَيّنا أَقْسَمَ بها مم أنها من 
المخلوقات. والقّسَمُ بالمخلوقاتٍ علينا مرّمٌ »فلا يجوز للإِنْسَانٍ أن يقسِمَ بأيٌّ تلوق 
حتّى النينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل وَسَلَّمَ لا يجورٌ أن تُفْيِم بهء فلا تجوز أن تقول: 

وني الله» لقد كان كذا وكذا. هَذَا حَرَامٌ ومن الشَّرْك. 


اجر 


ولا يجوز أيضًا أن تُقسِمَ بالكَغْبة بِيتِ الله» فلا يجورٌ أن نه تَقَولَ: والكَعْبة لقد 
كان كذا وكذا. 

ولاخور أن تقد نَقسِم بالسََّاء أو الأرض أو التنجوء م أو غيرهاء ودَلِيلٌ هَذَا قول 
لبّي صَلَّ لَه وَعَلَ له وَسَلَّ: من كا حَاِقًا لل بالل أو لِيَضْعُت»". 


أ 


.)751/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف, رقم‎ )١( 


دروس١‏ 2 لتفسير (سورةا لشمس ) ركف 


4 


وقال: ١مَنْ‏ حَلَف بِعَيْرٍ الله فَقَدُ كَمَرَ أو أشْرك)". 


وواعءمه 


فلا يحور أن يسم انان يلوه ولا جور أن يعم بُروييه؛ ولا يخود أن 

ْم بأ الحلفثُ بغير الله يز الك هل مر ورك أكزة رخ من الملذة أم 
دك آف؟ نقول: الأرجخٌ أنه 13 أضت إِلّا إذا اعتمّدَ الحالفٌ بغير الله أن 

لهذا اكَخْلوفٍ به من العَظَمَةِ مِثْلَ) لله» فحينئذٍ يكون شِرْكًا أكبر؛ لأنّه أشرَكَ معَ الله 
كال فيا تقض :يه اأحداغادة: 

فإذا قالّ قائلٌ: قَهمْنًا من هَدَا أن الف بغير الله شِرْكٌ إما أكبرٌ وإما أصغْرٌء 
فكيفت أقسمَ اله بالّمْس؟ تقول: إن لله عل يكم ولا يكم عليه. كا أله ير 
ولا مُجِارُ عليه. فالحكم لله لله: ##إن الحكم 31 َه 4 [الأنعام ه]ء ألا 1 له للدكم »4 
[الأنعام:7+]» والآيات في هَذَّا كثيرةٌ فإذا كان الربٌ عَيَِمَلَ ب ولا حْكمْ عليه 
فله أن يِحْلِف با شاءَ من حََلْقِهه وله أن يْلِف بنفسه. فقد حَلَفَ الله بنفسه» 
وحَلّفَ بمَخلوقاته» وله الحُكُمْ في ذلك كا يَشَاءً. 

إذن» لا مُنافاةً بينَ النَهِي عن الل بغير الله وحَلف الله عَيَيَلَّ بمَخْلوقاتِه 
ووَجَُ المممع بين كون احالف بغير الله رركا ومع ذلك يلف ال لله تَعَالَ بالمخلوقات 
هو أن الله يحْكُمُ ولانْكَمُ عليه فلل أن يِف بها شاءً من حََلْقه. 

حَسَناه لو سَأَلتُكم: مَا حُكْمُ قيْلٍ الإنْسَانٍ ابته؟ لقُلُْم: لا يجورُ؛ لأنَ الله تعالى 


م< وس 1 مه 


يُقول: #ولا نَقَدُلُوَا أَوْلددَكم د من إِمَلق 4 [الأنعام:161]» 9 ولا تَعنْلُوَا لدم له 


- 3 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2155 رقم 0 , وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (05751) والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم (19175). 


أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه سلس 


نكي 4 لالإسر” ول الابن من أَعظَمٍ ما كوف من قطبعة ارح لكن مع ذلك 
ال و ام م ل 
ا اله عل أن ييح ابته الوحية الذي أنه عل كر وبع معه السغيَه 


03 


أى في 0 فت قروا الأنبياء وَ ءِ وَحي) فإذا رَأى لبيك شيئاء فهو وَحَيٌ» 
كَانَتْ جو ع - 
لَتْ أَمُ المْؤْمِنينَ عَائكَةَ صََددعن: "وَل ماد به وَسُولُ الله بك و مِنَ الوّحي 


_- 


ك2 


٠.‏ يا 


الرّؤْيَا الصَّايَة في الم فكَانَلَابِرَى رُؤْيَا إلَاججاءَتْ مكل قلق الصّبْح»1". 
وق إبْرَاهِيم علنياتكه أنه يَذْبَحُ وَلَدَهُ إساعيل» فقال للابنٍ -والابنٌُ في 


- 


شَبابه صَغِيدٌ-: #ِببّقَ إِفَ أَرن ف لماو أي أَدبحُْكَ 4 [الصافات:١٠5]»‏ بهذه اللّطافة: 


ا يا إساعيلٌ» قال: «بَثَْ * ببذه اللّطافةٍ والدّقَةِ: لإِقَ أرئ فى 


لْمَمَام أو أَدَيحْكَ انظ مَادًا رك # فكانَ جَوابٌ الابن: #قَالَ يتأبت أذ عل مَا يوم 4. 
العم ا عن آصَكاهوَلتَكمْ لم يَعْرض هَذَا عَلَ ابنه 
من أَجْلٍ أن يَسْتَشِيرَه في أمر أَمَرَهُ الله بو كلا والله ليُنْفِدَنَ أمْرَ الله عَلَ كُلٌ حَالٍ» 
لكن لَِنْظرٌ ماذا عند هذا الابن. 

فكان عنده هذا الجوابٌ العظيمٌ: قَالَ يت أمَْلَ ما تمد ولم يَقل: 
لضي بل تجطل احلاص والطاعة. : #أفعلٌ م مَا تؤْمَرٌ» ومعلومٌ أن :اذى أمز 
ُو لذ لك الابنَ لم يقل: ادْبَخنِي» بل قال: لاف لما م4 من أجل أن 


7 أباه عل أن يُنْفِدَ هذا؛ امَْثالَا لأمر الله عَرَجََلّ. 


20 5 ا 0 44 3 6ه تك ص 
ثم قال: «سَسَِدُنَ إن طَآ أله ِنَ ألصَّرِنَ * فلم يَجْزِمُ ولم يَقل: سَتَجِدُي 


32 


ل 


)5( أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك؟» رقم‎ )١( 
.)١6( ومسلم: : كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الشمس ) إنايضن 


صَابرا أواهن الصَّابرِينَ بل قال: «#إإن مَل أسَهُ4؛ لأن الإنْسَانَ إذا جَرّمَ عَلَ 


00 عسي 0 


الفملٍ خذِلَ» قال العلل لي مد صَلَ علي وعَل آله وس م # ولا نموأ 
لِمَأَءْءِ إن فَاعلّ دّللح عَدَا () إِلَد أن يسَآهَ أمّهُ > [الكهف:7-:1]. فالابنُ قال 
“بيه : #سَبَيصدُن إن صل لَدَُمنَ ألصَرينَ 4 ولم يَخْزِمْ ه؛ لكلا تُحَدَّلَ. 


وهذه مَسْأَلهٌ أنبَهُكم عليها -بارك الله فيكم- وهي ألا تَجزِمَ عَلَ شيءٍ 
مُسْتفْبل ا أن تَْرِئه بمشيئةٍ الله؛ لأنَ الإنْسَانَ قد يخم جَرْمًا أكِيدًا عَلَ الفِغْل» ثم 
لايفْعلُ» إما كرض يدث له» أو لشَّاغِلٍ يَفْعَلهه أو لهمَةِ انْصَرَ صَرَفْتْء أو لغير ذلك» 
لكن قل: إِنْ شَاءَ الله. كول للك الأ وطأذ كرك وق قر لكم ذلك بعد أن 
نكْمَلَ الكلامٌ عَلَ الآية. 
5 4 عدوت 0 دس م >ه ” . : - 2 
قوله: لمآ أَسَلَمَا4 [الصافات:١٠]‏ يعنى: اسْتَسْلَا لأمْر الله» وعرَّمَا عل 
عه َّ لى 2 01 5 سيوع فير عو 
التنفيذِء طوَبَلهُ لِنَجَبِينِ4 [الصافات:"١٠2»‏ التال هو إِبْرَاهِيمٌ» والمتلول هو إساعيل» 
«(دئله. نجن» أي: عَلَ جَبْهيهه ونا تله عل جيه لطر إل وجو الابنٍ حينَ 
َيْوِي بالسّكينَ إِلَ رَقَبتِه فتَمْتعُه الرّقَهه ولكن جَاءَ المَرَحُ من الله عَرَِجلٌ الذي قال 
كيه لين مَمَ الخثر مرا (8) إِنّ مم لسر يرا » [الشرح:ه-5] والذي قال عنه تيه 
محمد ص لّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّهَ: «َاعَمْ أن النصرَ مع الصَّيره وأنَ الَرَجَ مع 
الكَرْبء وأنَّ مع العُشر يرا" » ولذلك قال الحكِية'"ا : «اشَْدَي أَرْمَةُ تقر جي). 
)١(‏ أخرجه أحمد (017/1"» رقم 5 »)78٠0‏ والطبراني /١11(‏ 2177 رقم »)١1757”‏ والضياء /١١(‏ 2339 
ره 1 


(؟) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل المعروف ابن النحوي» وقصيدته 
التى منها الشطر هي المنفرجة. انظر شرح المنفرجة (ص: 47 . 


ايفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و لي 


في هَذْهِ اللّحْظة ةَ الرّهيبة جاءَ المَرّحُ من الله عَرجَلّ وناداه عَرَجَلٌّ: «#أن يكإبهيم 

قد صَدَّفْتَ لدي # [الصافات:4١٠-5١0٠]‏ وأَنْمَذَْاء لكن أَنْمَدّها خم لا وَاقِعًا؛ 
لأنَ اللهئْسَحَ وُجوب ذَبْح الابن. 

والشَّاهِدٌ من هَذْهٍ القِصَّةٍ أن الي حرم الْنِي من كِبَائْر الذّنوب 1 


1 


لله به يَكُونُ طَاعَةه مَعَ أنّه من أَكيرِ الذنوب؛ لأننا نَحَنْ غَبيد ليتع ما كداة: 
كُمْ علينا بالواجب سَمْعًا وطاعَةه وبالحَم تَجتَه سَمْعَا وطاعَة هلم جر 
فالربٌ سْبحَلدويَالَ ل حَاكِمٌ وليس عَحَكُومًا عليه» إذن فله أن يلف بم شَاء. 


والقصةٌ التي وَعَذئكم أن أمُولّها وي أن سيان ك1 أحَد الأ قياء 
الكرَام الَذِينَ وهَبّهم الله الرّسالة وَاكْذك فَسَلَيَانَ مَلِكُ نب أعطاء الله تَحَالَ مُلْكًا 
لم يُعْطِه أَحَدَا غَيْرَه قَسَخَرَ له حنَّى الشياطينٌ كه قوم بأئرة #كلّ ب وَعَوَاضٍِ * 
[ص :/7]» فالذي يَبنِي لضو يا عَظِيمة» والذي ‏ 00 ف الْبَحْرٍ ور ويأتي با 
وغَيْره من الْجَوَاهِرٍ الَظيمة» والقِسْمْ الثّالثُ من الشياطين لا وََاحَرِنَ مَقَرَنِينَ في 
لْحْصْفَادٍ © [ص:2"] هَؤٌّلاء عصاتٌ فَقَدّ 3 سُلَيْانُ بالأصْفادٍ غَلّ يدهم وأَرْجلّهم؛ 
لأنّ الله أعطاء مُلْكا عَظِييَاء قال سُلَنْانُ دَاعِيَا به عَرَيعلّ: «وَحب لى ملك لا يَبتى 
شي ع4 اس7» ولا تلت الشيطالً لال فى لاه وأر ادَ أن 
مك الي ع اصَكاةلتك ويزبطه في سَارِيَةِ الَسْجِدٍ يَلْعَبُ به الصَّبْيانُ و 
المي دمر قولّ الله عن سُلَيْانَ: «وَمَبَ لي ملكا لا يََنى لقَمَر ين بتي ا 
نت الْوهَابُ ():» قتركها" . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» رقم (57 5). 


23 


8 ب 
0 
١‏ 2 
34 


دروس التفسير( سورة الشمس ) فضا 


إذن» أعطى الله كلما 1 سيان ما ووه وفي يوم من الأيام -وكان تحب الجهاد- 


ا + 0 ووم 7 و 00 
أَقِسَمَ وقال: «لاطوفن اللَّيْلَة عَََ سَبَعِينَ ادام كلهن قٍِ بغلام يُقاتِل في 
5 0 5 1 4 ءََ 002 58 ف رع مر م 22 
سَبيل الله» فَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ -أو المَلّك-: قل: إن شاءً الله فلم يقل وَنِيِيَ» فلم 
90 7 5 7 0-1 98 3007 2 8 0 7 207 2 ماس 00 
تأتِ واحدة من نسَائِهِ إلا واحدة جَاءت بشِق غلام؛ و قا إن شاء الله 
- 
َم يحْتَتْء وَكَانَ دَرَكَا لَهُ فى حَاجته) 7" 


الي حمله عَلَ هَذَا رَغْبنّهِ في الهاو لكنه لَمْ يقل: إِنْ شَاءَ الله؛ 00 
عنده عَزْمٌ أكِيدٌ عَلَ أن يَفْعَلَ فالذي من قِبَلِهِ حَصَلَء والذي من قِبَّلٍ الله لم يتخصل 
فجامّعٌ سبعين امرأة وأتث واحدةٌ منهن بِشِقٌ إِنْسَانِ 0 


الع 


ما حَصَّلَ ولا واحدٌ من السبعين» الله أكبرٌ! 

فقال تيا حَمَدٌّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
لم يخدَتْء وكانَ وكا لَاججيه». ولقَائنُو في سَبيل اله. 

إذنء «ولا نَدُوْكَنَ لَِأَيْءِ إِنْ فاع لَك عَذَا (5) إِلَآ أن يمَآءَ أنه 4 
[الكيفق:7- 8ه وآدت لو حلفت وَقَلْتَ: والله رون فلانًا اليوم. هكذاء ومَصَى 

2و زا مر ضر 2 7 عم م م ولاس 

اليومٌ ولم تر وجب عليكٌ كفارة يِه لكن لو قلتَ: والله لور فلانا البو 
إِنْ شَاءَ الله. ولم تَرْرْه فلا شََىْءَ عَلَيْكَ مَعّ أن هَذِهِ يَغْفُلُ عنها كثيرٌ من النّاسٍِ» 
فيَحْلِفُونَ بدُونٍ أن يَقُولوا: إِنْ شَاءَ الله وهم إذا قَانُوا: إِنْ ضَاءَ الله» حَصَّلَت لهم 
فائدتانٍ عظيمتان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (7770): ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء رقم .)١565(‏ 


ااال _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عو 00 
الفائدة الأولى: أن الله يبَسّرٌ لهم ما حَلَفُوا عليه» كا قال لنب عن هصَكمْوالتَكمْ 


في قِصَّةٍ سَلَيَّانَ: «لَوَ قَالَ: نما الك لم يتنه 


الثّانيةٌ: أنه نه لو حَيِتٌ ولم يِيِمَّ اليَمِينَ لم تَكُنْ عليه كَمَارةٌ. 

قال الله تَعَالَ: «وَالتنيى وَمْصّهَا4 [الشمس:١]‏ ضُحاها: يعني ارْتََاعَها في القت 
حنّى يَحصْل الضُكَى: وهذا لا صَكٌ أنه من آيانك الله العظيمة. 

قوله: لوَآلْهَمَرِ إِذا لها [الشمس:8] أَقْسَمَ م الله بِالقَمَِ لكنه مَُيدُ بقوله: «إدَا 
4 ويكونٌ القَمرُ تلا للشمس في أو الشَّهْره لأنّه أرب ما يكونٌ القمرُ ِل 
الشّمْسِ وهو َال لها إذا كان في أَوّلِ الشَّهِْ وفي آخرٍ الشهرِ يكو َرِيبّاء لكنه 
سَابِقٌ عليهاء فيكون لله تَعَالَ أَقْسَمَ بأَوّلِ التّمَاِ وأَقْسَمَ بأوّلٍ الشَّهْرِ نأخدٌ أنه 
أَقْسَمَ بِأوّلٍ التْهارٍ من قوله: ولتم وَحْصهَا4 ونأخدٌ أنه أقْسَمْ بأوّلٍ الشَّهْر من 
قوله: لوَالقَمرٍ إِدَا تَلَهَا4 حيث يَكُون القَمَرُ تَالِيًا للشمس» أرب ما يكون إليهاء 
فأَوّلُ ليلةٍ من الشهر يكُونُ القَمَرُ أقربت ِل الشكين من بقيّة الََاي فإذا قال 
الإنْسَانَ: ألم يَكْن قمر يا من الشَّمْسٍ في آر الشَّهْ في تسع وعشرين؟ 
فالجوابٌ أن هَذَا خارجٌ بقوله: لإا تَدَهَا»؛ لأنَّ القمرّفي آخر الشَّهْرِ تتلوه الفقيره 
ولا يتلوها هو. 

قوله: لوَالَارِ دا جلّهَا (5) وَالَيلٍ إِدا يَفْسَنهَا4 [الشمس:"-4]» النهارٌ إذا جَلّ 
البَسِطة» وأُؤْضَحَهاء وانَّضَح ما كان حَفِيا في اللَيْلِ فهذا من آياتٍ الله أنتم اليوم 
في المْدنِ لا تَعْرِفُونَ مِقَدارَ انار بسبب الأضواء والكهرباء» فلا يدري الإنْسَانَ 
لكن لو كنتم في الببرّ وليسّ عندكم إضاءةٌ لوَجَدْتُم لظُهورٍ النهارٍ طَمَْ) لَذِيدَا 
فالنهارٌ جل البّسيطة» ويُوَضّحُهاء وين به ما كان حََفِيّاه الآن َحْنُ في أَنُوارِ 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) أحضا 


عَظيْفة لكو لاتتكر أن ترز نيه الأنوار ما ترا إذا طلعها الشنسء فحتى ون 
َه عه عو امه 0ه 

كانت هناك أنوارٌ قوِية» لكن لا تكون مثل الْسْمْسٍ. 

م لمكي اس سم يب 5 وب 5 2 وه سرام يشل 1 01 

قوله: #وآلَيْلٍ إِذَا يِعْسَّها # يعني ٠.‏ يغطيهاء الليل -سبحان الله - لباس» كا قال 
01 سس حص ل اس سي ع 6 م م سه هه 0 ل ع 
الله تَعَالَّ: وجلا ألَلنَ لاما [النبأ:١٠]‏ يَسْْدُ الأَرْضء ولا يَعْرف الإِنْسَان قَدْرَ هَذَا 
النّئاس إِلَّا إذا كان في الطَّائِرَةةِ إذا كان في الطائرة وقد عَابّتِ الشَّمْسُ عن 
الأرضء ونَظرَ إِلّ الأرض في هَذِهِ الحالٍ وَجَدَ كأئَّا مُعَطَاةٌ بعباءةٍ سَوْداءَ» سُبْحَانَ 
1 ىعو 0( : -_ وءوسا سوسس د 52 0 ع ع 
الله! اللْيّل يُعَطيهاء وهذو من آيات الله سْبَحَاَهوَتََالَ والَذِي يَسْتَطِيعْ أن يَأتيّ بالنهار 
إذا ذَّمَبَ هو الله عَرَكَجَلَّ. 

لولم ومَا بنَهَا (ر؟ والْأرَضٍ وما طحها 4 [الشمس:ه-1] السَّمَاء وما بناهاء هل 
2 5 21 7 يسمه 2 55 يل 20070 0 
(ما) بمعنى (مَن)» فيكون الله تَعَالَ أَقِسَمَ بالسََّاء ومن يَتَامَاء وهو الله» كا قال 
تَعَالَ: «#وَبَيَنًا مَرْفَح سَبَمَا شِدَادًا؛ [النبأ:؟1]» أم (ما) في قوله: وما بِنَهَا4 


عن به لم يج 1 2 5 ع 00 د ع2 
مَصْدَرِيّة أي: والسَّمَاءِ وبنايتها؟ الجواب الثاني أقرّبٌء وأنها مَصَدَرِيَة؛ لآن التعبير 


م > م 


002 أ 3 3 0 و 2 0 
ب(ما) بَدَلَ (مَن) فيمن له عِلَّمٌ وإرادةٌ قَِيل وعلى هَذَا نَجَعَل (ما) مَصْدَرِيّة أي: 
والسَّمَاءِ وينايتها. 

وكذلك في قوله: ©وَالْاّضٍ وَمَا حْهَا4 تكون: (ما) مَصْدرِيةَ و(طحَاها) 
ا ل ا 70 

رَهُ الله في القَرْآنٍ فقال: موَالارصَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَهَا (5) أخَ ينها مآدَهَا وَمَرْعَلهَا * 
[النازعات: 1-9٠١‏ 7] هَذَا هو طحوها. 

2 ِ 50005 057 7 2< 30 و اع .6 و 532 3 

حَسّناء فإن سَأل سَائْل عن الارض هل هي كروية أم غير كروية) نقول له: 
هل لهذا السَُّوَالِ فَاتِدَةُ؟ وَالَّذِي مُجِيبُ تُطالِبُهِ بالتّعليل» فإن قال: فيه فَايِدةُ. تقول 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
له: بين الفائدة» وإن قال: ما فيه فَائِدَة. قلنا: حَسَنًا ريا تأتي الفائدة. 

ليان القّائدةٍ تَسْأَلُ سُوَالَا: مات رَجُلُ في القصِيمٍ عن أيه الذي لا يرنه 
أحدٌ غير وهو في امدينة» وات الذي في الديتة عن أيه ّي في القصِيم ولم يكن 
له وارث عَيْثه ها الْذِي يَرتُْ الأحت فهذان ارام شقيقان» أَحَدُهما في ادي 
الثاني ني القَصِيمٍء مَآنَا عند غُروبٍ الشَّمْسِء أ ا برت الآحد؟ 

أقول -بارك الله فيكم-: يَرثُ الَّذِي في اكَدِيئّة )> ا ؛ أن 
الَّمْسّ تغْرْبُ ني المدِيئ بعد غُرويها في القَصِيمء وعلى هذا يَكونٌ الوَارِتُ حي بعد 
مَوْتِ الوَرّث. 

هذا من فَائِدَةٍ كَوْنها كُرَوِيّةِ لأنَّ الأرض لو كانث غَْرَ كُرَويَةِ لكان مَغِيبُ 
الشّمْسِ في جميع الأرض وَاحِدَاء فهذا دَلِيلُ حِسّىٌ» وفيه فَائِدَةُ. 

يعني لو قال فَائِلٌّ: ما الفائدةٌ من كَوْيِنا نَعْرفٌ أنها سَطْحِيّةُ أو كُرَوية؟ 

نقولٌ: له قَوَائِدُ منها هذه ثم إن الدَلِيلَ الَحْسوسٌ وَاضِحٌ» فلو أنَّ طَئِرَةَقَامَتْ 
من مَطارٍ جَدَةَ مُنَجِهَةَ نحو العَرْبٍه وصارت بهذا الأقياف قإنا تعواذ جد وله بذ 
لأنها سََدُورٌ عَلَ الأرضء هذا شيءٌ مَعْروفٌ» وليسّ فيه إشكالٌ» وقاله العْلَّءٌ 
الأَقُدَمونء كابنٍ حَزْم؛ وشيخ الإسلام ابن تَيِْيَك وعَبْرهماء وليسّ فيه إشكالٌ. 

وهناك أيضًا سُوالُ ثانٍ هُوَ الَّذِي أَرَى أنه لا فَائِدَةَ من إضاعة الوقتٍ فيه. 
وهو هل" لأرذن كدق أو »لاتقل ووه ول قوق لأتذون لأر التث 


هر عي 


فعَذَابحث لافائدة مدقي أرئ د توعل هذ قر كه شمر 


ود كيدها 


0 هه ررد 2ه ِ 000 
قولّه تعالى: #وتفين وما سَوَّنها 18 كَأَهْمَها جُوْرَهَا وَتَقُونهًا4 [الشمس:8-7] هذا 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) فض 


جر سس جه 


عَم من أَعْظَم ما يكون ون وما سو 4» يعني أن التّفوسٌ كُلّها سَرَاهَا الله 
عَنَيبَلٌ في أَحْسَنِ تَسْوِيَة وأَحْسَنٍ تعدادٍ لقَبِولٍ الحنٌّ أو رَفْضِ «تأَْمَهَا خُوَْمَا 
وَتَفوهًا4 يعنى بَيّنَ لها الفُجورء وبَيّنَ لها التَقْوَى عَلَ أَيْدِي الرّسلٍ من وجو وعل 
افوس من - آحَرّه ولهذا قال ابن مَسْعودٍ وََإِتعَنْهُ فيم| يُروى عنه: مَا رَآه 
الملِمُونَ حَسَنء قَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الملِمُونَ سينا فَهُوَ عِنْدَ الله سيم" . 
اموس مُلْهَمةٌ مُلَْمَةٌ للفجور وَالتَقَوَى. تَعْرِفٌ الفُجورٌ وتَعْرِفٌ التَّقَوَىء والله تَعَالَ 
الذي ألْهَمَهَا فم الُفْلِحُ؟ الْمُلِحُ هو: لمن دَكنهَا4 [الشمس:] أي: رَكَّى نَمْسَه بأن 
نش لا لي 

فقوله: #قَدْ أفلم من كنها» أي: رَكّى نَفْسَّه وطهّرّها من أَدْرانٍ الَحَاصِيي 
والدَّمك حَسَبَ الاستطاعةء إن الله نكلةوقال لم ينامالا ثليه ل 
م يكيف أد كذنتا إل وُسَعَهحَا 4 [البقرة:18]» وقال الله تِرَدَوتَعَاكَ: ##دَأنُوأ أله 
سيد إذن نَحْنّ مأمورون بأن تُرَكَيَ تُفوسّنا ما اسْتَطَعْنًا. 

والتزكية به للنُوس تكونُ في حَنَّ الله» وحَقٌّ الآمِينَ: َالتَْكِيةٌ لها في حقٌّ الله 

بأن تقوم بطاعة الله وأن تَدْرُكَ ما ء جى اللهعنه صر مرح وَفْس رضي والتركية 

لبانق المكلر قن يان تُعامكهم با نَحِبّ أن تعارارك 84 6ل بهل :1ل ان أن 
سا ل لي 2 
وَسَلَّم: ١لَا‏ بْؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يحب لأخيه مَا نب لِتَفيوا"". فتقّى الب كله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84 رقم .)7556٠١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم (17): 


ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من خصال الإييان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 


كال الإيهانٍ حتّى حب الإنْسَانُ ليه ما مه لَِفْسِهِ. . وقال عَيصَكموااتَكه: «مَنْ 
أَغة أن يُرَحْرَحَ عَنِ | لتر ويَدْخُلَ الجنّة؛ وكلنا نُحِبَّ هذاء وتَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ 


يَعْطِينا إيَاه ١مَْتَأَيِهِ‏ ميئثة وَهو د يُؤْمِنُ باللهوَاليَوْم الآخِرٍ» هَذَا في حَقَّ الله ١‏ 00 
النّاسٍ مَا يحب أَنْ يو يها 0 . وشَامِدٌنا على الكّلام الآخيرِء وهو قوله: 72 


إِلَ لاس ما يِب أن يو َى إِلَيْهكه فأنت الآن إذا وجدتَ أخاك في ضيقٍ وحَرّج) 
فَقَدَّرْ ا ا ا 


واترَجج. 
وإذا رَأَيْتَ الله أَنْعَمَ عَلَ أَحيكٌ بيِعْمةٍ فَافْرَح له؛ لأنّهُ لا يي إِيمانُكَ حبَّى 
َْرَحَ له وإذا أردت أَنيُنِمَ الله ليك عمق حب لأخيك ها يه لتفيك عل 
عَكْسٍ الْحَسَدةٍ -والعِيّاذُ بالله- الْذَينَ إذا أ لجالا نيص ارعرائتت: 
وا أن تَرُولَء بل حالوا فِعْلًا أن يُزِينُوهاء فتَجِدٌ الرّجْلَ مَثَلا يتكلم عن شَخْصٍ 
آتاُ الله تَعَالَ مَالَاه وصارٌ هَذَا الرَّجُلُ يُنِْنُ الملل في سبل الثْر» فتَجِدٌ الحَسَدَةَ 
تقول: والله فُلَانّ ما شاء الف يُنِْنٌ امال في سيل الخير» لكنه يَخْذِبٌ في الَقالٍ بعص 
الأحيانِء يََحَدَّثُ بالكَذب ما الذي جاء هذا لهذا؟! 
ما دام يبن أَمْواله في سيل الخير قََنْنِ عليه» ولا تب ب(لكن)» لكنْ هَذِهٍ 
تَمَطَعْ البق لكنّ بعض النَّاسٍ -والعِيّاذُ بالله- يِحْسَدُ مَن آناه الله تَعَالَ حيرا فإذا 
ذَكَرَ الْمَيْرَ أتى بِالاسْتِدْراك ب١لَكِنْ).‏ يقول ايه أو الحاقد: والله هذا رَجُلْ يُنْفِقٌ 
المالّ بكَثْرَِ وطَيّبٌء وحَحيّد لكن فيه كُدَيْاتٌ. يِيءٌ بها بالتصغيرء أو يقول: فَانٌ 


.)185 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) زخر 


نا 


الحَسَدٌ -والعِيّاذُ بالله- فهل تركّى أنَّ أَحَدَا يَقْدَحُ فيك وأنتَ تَعْمَلُ الخير؟ إذن. 
ل تل أنت بأييك. مَصَارت كيه الس فا يتلق بح اله وما َل بحل 
الخلق. 

زكٌ تفْسَكَ مَعَ النَّسِء أَحْمِنٍ الخُلقَ أَحِبّ لهم ما نْب لتَفْسِكَ أَعِنْهم عَلَ 
فِْلٍ ابر حَذّرْهم عن فِعْلٍ الشّرٌ كل هذا من وَاجباتٍ الأخ لأخيه. 

قوله تعالى: #وَقَدٌ حَابَ من دَسَّنْهَا © [الشمس:١٠]»‏ أي: مَنَ أهْلَكَها وحَرّمَّها 
الَيْرَ فهذا حَائَبٌ حَحَايِجٌ ذُنْياه و أَخرَاة. 


-) م 


قوله: كدت مود يطغوئها # [الشمس:١١]»‏ مود هم قَوْمُ صَالِحء ومَدَائنْهِم 
مَعْروفةٌ الآنَّفي الجر مَؤُلاءِ كَذَّبوا وطَعَوْا -وسيأتي ذِكْرُ اي مَذِهِ المدائن 
الآن مَؤجودةٌ ومَغروفة» ويكثرٌ تَرَددُ اناس إليها لكن مع الأسف فإن كثيرًا من 
النََّسِ يَذْمَبٌُ إليها لِلاعتبارٍ بقوَةِ مَؤٌلاءِ القَوْم ونَحْتِهمٌ الَساكِنَ من الجبال» ويَرَوْنَ 
هَذًا من الآثار. وهذا -والله- عَيْنٌ الحَطإء إنَّ الي صَلَّ اللهعَلَيِْ وَل آلِهِ وَسَلَّمَ مر 
في طريقه إل تَبُوكَ ذه الدَائنِ َنم َأسَه -أي غَطَاه- وحَقَضَه وأمْرَعَ الصَيْر 
وقال: ١لا‏ تَدْخُُوا عَلَ عَؤْلَاءِالحَذَّينَ إِلّا آَنْ َكُونُوا بَاكِنَ فَِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ 
لا تَدْخُنُوا عَلَيْهمْ لَايُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهمُ)". فأين الّذِينَ يَدْحُلون الآن عَلَ أهلٍ 
المدائن باكين؟! هم قَلِيلونَء وإن شت فقّل: مَعْدُمونء فأكتَرَهم يَذْهَبُ للمشاهدة 
ولاستبيان قُوّةِ هؤلاء» وهذا عَبْنُ الخَطَأ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» رقم (571)) 

ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم (590). 


أزضنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإِنْ قال قائل: إِنَّ الب يكل قال: «أَنْ يُصِبَكُمْ مَا أَصَابَكُمْ' وهذه الأمَة و 
مده وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَيجَلَ؟ 

قلنا: إِنَّ قولّ الرَّسُول عَللِه: ١ن‏ يُصِيبَكُمْ ما أَصَايُم) لايعني الرَّجْفَةَ والصَّيّحة 
ولكن يعني الاستكبارٌ عن الح وثَبِولِه فرُبَّا هَذَا الرجلٌ الَّذِي ذَهَبَ إِلَ هَذِهٍ 
المدائن لِيَرَى فَوَّةَ هَؤلاءِ اَم المحَذَّينَ» نبا يَقَعٌّ في قَلِْهِ تَعْظِيمٌ لهؤلاءٍ وآثارهمء 
ويحبئكل عبْلِكُ كبا هَلكُوا لأنّه إذا عَطمَهم فسَوْف يكونٌ استكباذهم في نفسه 
كليل ويتسَلطٌ غله الشيطان: فيقول: هَؤُّلاءِ عُذَّبوا عَلَ غير ذَنْبٍ -والعِيّاذُ بالله- 
وكل ييلك؟ لأن يعض َس قال: كيف يقولٌُ الدَسُولُ عَتواصَكجراتكه: «أَنْ 
سكم ما أَصَابيُم» وهذه الأمَهٌ عخْروسةٌ أن يُصِيبّها عَذَّابٌ عَامُ؟ فنقولٌ: 
الإصابةٌ هنا ليست إصابةٌ العُّقوبة» بل إصابةٌ التكذيب بالحنٌّ» والاستكبار عنه» فقد 
كل الإنْسَان بيذا: 


ح" 

1 
(0 
3 
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لا 

إِلّا بالشّرطٍ الَّذِي قاله ال عَكِهاَكلتَكَمْ وهو أَنْ يكونوا بَاكِينَ» فإن لم يكونوا 
بَاكِينَ فلا يَدْحلوا عليهم؛ ولا يقربوهم. 

قولّه: إؤ أنَمَتَ أَشْقَهَا 4 [الشمس:15-11] أي: أَشْقَى مَذِهِ القبيلة» وأَشْقَى 
ل أَشْقَى القوم» فهو ليس فِعْلَاء أَنْبْعَتَ #4 يعني : 
لم) طّلِب منه أَنْ يَعْقِرَ الناقده فعَمَرَهاء وهو شبطائم وكَرئهم كا قال عَرَعَجَلّ: 
دوأ صَاِحَمٌ فنَعَاطَن هقر [القمر:15]» وهذه الناقة آيةٌ من آياتٍ الله أَعْطَامًا الله 
تيَوْدوَيكَقَ صَامَِا؛ لِيتِبئنَ أنه رسولٌ الله حَمًا. 


دروس التفسير (سورة الشمس ) مم 


4 


قال تعالى: #تَامَةٌ ذا شرب وَلَكْرْ شِرْبُ يوم مَعَثُوْر © [الشعراء:60١]‏ تأتي إِلّ هَذَا 

البئر بئر الناقة عوفق تترؤت الآن هذا الاسم- وتَشْرَبُ منه يَوْمًا كَامِلَا وفي 

اليوم الثَّانِ لهم شِرْبٌ في هَذًا البثْرِ قال بعض العْلّاء: إنها في اليوم الَّذِي نان 

رب بأ لإا وها ملو من ماو وأ لمن حلي هَذْهِ من 

آيات ولب يوي ق مَذِهِ الآية» لكنهم كَمَّروا بها: عَقَروهاء قال 
را 


يه عن ده 
لهم تريهم: تَمَتَعُواْ في دَاركُم تَدَنَدَ أيّارِ لل وَعَدّ غَيْرٌ مَكذُوبٍ © [هود:10]» 


فانذووا بالعذابٍ إنذارَ أمرٍ واقع» فبقُوا ثلاثة أيّام فَأحَدَّمهِم الرَّجْفَةٌ والصيحة 


ها 


حبّى هَلَكُوا عن آخرهم. 


5-1 


سق سَقيهًا * [الشمس:1]» تُصبت: نافد # 
قل دَرُواء أي: ذروها تأكل في أ ضن ال 9ق نه 4 مَفْعولُ لِفِعْلٍ عَْذُوفٍ. 


ل رم دي م دو 


أي: ذَرُوا ناقةً الله وسُقيَامَاء ا ذبوهء #فمفرومًا فََُدَمكُمَ علْهم ربهُم 


ديه وها © [الشمس:4١.]‏ أي: َحَاهَا حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 


قوله: #ولا ياف عَقَبّها © [الشمس:58١]‏ الفاعل في قوله: «#يخافٌ * يعودٌ على 
الله مَنْ لا كَحَافٌ عَاقِبَةَ هَذَا الَمْر؛ لأنَّ الأَمْرَ إليه» يعني: لو أَنَّكَ مَمَلُا هَدَمْتَ ينا 


قوله: #فَمَالَ هُمْ رسو 1 0 


هسهو 


شَخْصٍء قد تخاف العَاقِبَدَ لكنَّ الربّ عَيَييَقَّ مَن ذا الَّذِي يُعاقِيُه حتَّى يَخَافَ من 
عاقبة هَذَا الأمر؟! لا أحد. 


وعلى هذا انتهى الكلامٌ عَلَ هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة. 
سوج سن ف 5 


الدرس الأول : 


م مرو م دن م هرلظارو ىا سم لكو ب >ء.وو 9 و ١‏ و و 
إن الحمد لله تحمده.» ونسْتعِينة» وتَستغفر 7 


ومن سَيَاتٍ أعماناء من اله فلا تمل له ومن يُضيِل فلا ماي له وأشهة 


3 3 
هَ الا | رد هة ميرو - - ع وع” عدايله 
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الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ له وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبدهُ ورسولةٌ صلَِّ الله 


5 
0 
رميعر 


عليه وعلى آله و وأصحابه» ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 
قال تعالى: #وَايّلٍ إِدا يَنتى 00 وَالتبَارٍ دا يَلّ 22 وما حَلَقَ الذَكَ الأ 15 إن 
سحي شق (2) كما من أغطك وان (8) وَصَدَّقَ بلفشنق 0 ميْييَرة. ضر 050 وَأمَا مَنْ يحل 
وَأَسَعَفْق 4 وكَذّبٌ للق 0 فَيْيَره إلضسرئ 1 5 إِنَّ علا 
للهدئ (5؟ وَإِنَّ أنا لخر الول 4 [الليل:١-"17].‏ 
قوله: نئي نينت 4 إن الله يَزوَقَ أقسمٌ بالليلٍ إذا ب 0 أي إذا غطَّى 
البّسيطة» أي الأرض؛ لآن التغشية بمعنى التغطية» فهذا اللَيلَ بسواده إذا عم الأرضَ 
ضار كانه غطاة غطاه: 
وأقسم به عَرَِيَلٌ حين يَعْشَى؛ لأنّه لا يَستطيمٌ أحدٌّ أن يأيّ بالليل إلا الله 
عَرجَلَّ كا قال تَعَالُ: #قُل أرَدَبْثْمْ إن كل أله عَتِكُمْ النَهَارَ كيدا إل بر 
لِْبَدسَةٍ منْ إِلَهُ عَرُ أنه يأْنِحَكُم بل سََكنويت فيه 4؟ الجواب: لا أحدّ إِلّا الله 
#أفلا تروت * [القصص:١/].‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ا له : _ _ 8 نششضة 


قوله: موَلئَبَارٍ إِدَا يل * [الليل:؟] ع إذا ظَهَرَ وبَانَ؛ لأن النهار به ين 
إذا انْمَلَقَ الصبخ» وأقسم الله به حين كله لأنّه من آياته عَتَبٌَّ؛ كما قَالَ الله تَعَالَ: 


الع م ؛ بتكم اليل سَْمَنا الي موعن | إِلَْهُ عر أله يأتِحكم 
بِضبَءِ #؟ [القصص:١7]‏ الحواب: لا اولك الله عَرََجَلَ. 

* الليل إذا يُحَطَّي. 

9 والنهار إذا نحل . 

قوله: وما حَلََ اَذَك و4 [الليل:] أيضًا أَقَسَمٌ بخلقه عَيَمِجلَ لصنفينٍ من 
بني آدم؛ هما الذكدُ والأنثى؛ والذكورةٌ والأنوثة مُتقابلان. 

وَالَّسَعُ عليه أيضًا شيئانٍ مُتقابلان: «إإنَّ سَعْيَوْ م4 [الليل:4] أي 
متفرّقة» وقسّمها ال سي ل 

أولهما: قوله: انا من أعطن وانّقَ (25 وَصَدَّقَ يلتق 0 سَيسره. لسرن * 
[الليل: ه-/ا]. 

ثلاثة أشيا : (أغطى) أي: بدَّلَ ما يجبُ عليه من عَمَلٍ أو مالء و(انََى) أي: 
لقره المحارمء وصدق ِالحَسْتى) أي : صَدَّقَ بالقزلة اتسين وهي قزل الله 
ورسوله. والجواب: لمََبْبَيم ترك » وهذا وعد ممّن لا نلف الميعاد» أن الإنسان 
إذا اتصف ببذه الصفاتٍ الثلاث: البَذْلِء والتقوّىء والتصديقٍ ب) أخبرَ به الله 
ورسوله سيره شرن *. 


قوله: فرفر 7 البعدن هنا للتحقيق والتقريب. وقال: ره 0 بالنون 


كفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


الداَةِ على الجمع» ولم يقل: فسأَيسُّه؛ لبيان أن اله عرَلٌ ذو عَظَمَةٍ عظيمة» فهو 
الذي يُعطِي من يشاءٌ يحرم من يشاءً. 

ولذلك تجدٌ عمل الإنسانٍ المتصِفِ ببذه الصفاتٍ يكونٌُ ميّكّرَا؛ إِنْ أصَابَه 
ضر صَيرَ واحتسب الأجرٌ واطمأنَّتُ نفسُه به؛ لأنّه منَ الله عَيَجَنٌ فهو مطمئرٌ به 
وإِنْ أَصَابَهِ سَرَّاءُ شَكَرَ الله وفرح بذلكء وانْتَرَحَ صدرّه. فهو دائ) أموده مُيَتَرَكّ 
وتجدٌ مَن لم يكن كذلك بالعكسء فتجذه دام في قَلَقِ» ودائًا في ضِيقَ صدرء 
حتّى يصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن يَنْحَرَ نفسّه والعيادٌ بالله. 

فقوله: اَم مَنْ تك ولق ((2) وَصَدَّقَ يلفتنق (5) يبَر ترك 4 هذا فِسمٌ 
وصنفٌُ. وضِدّه: «وَأنَا من يخْلَ وانتفق 22 ككدََ بلق (7) مني بنضترن» 
[الليل:8-١٠١].‏ 

(أغطى) ضِدّ (بَخِلّ). و(اسْتَفْتى) ضِدّ (انَى) يعني اسْتَخْى بنفيسه ولم يال 
ولم يَنَّقِ الله. وقوله: وَكَدبَ كلق 4 ضِدّ «وَصَدَقَ بلق ». 

إذن» المْقَسَمْ به أربعةٌ أشياء متقابلةٌ: الليلٌ ويقابلُه النهان والذَّكءْ ويقابله 
الأنثى. 

والَّسَمٌ عليه شيئانٍ متقابلان أيضًا: عَمَلُ صالحٌ وعَمَلٌ سييٌ. 

والجزاءٌ أيضًا شيئانٍ متقابلان: التيسيرٌ للمُسرَّىء والتعسيتء والعيادٌ بالله. 


2 د 2 ا لي 00 5 ةن .م 4ب > > م > له رصظ 
كَانَ النبيّ -صل الله عليه وعل آله وسلّم- في جنازة» فَأَحَدَ سَيْئَا فَجَعَلّ يَنْكْتُ 


له 


َه م 2 ع 52 إن َم 2 ا ال 7 أرقو 02 9 سن انافاه 02 
به الارضء» فقال: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَقَدْ كِب مَقَعَدَهُ مِنَ النّان ومفعده من 
الجنة)» . 


دروس التفسبر( سورة الليل ) كرض 


اللهمّ اجعَلْنا من أهل انه اللَّهُحَ اجَعَلْنَا من أهل اله الهم اجَعَلْنَا من 
أهل انه يا رب العالمينَ. 

فكلّ إنسانٍ مكتوبٌ مقعده؛ هو مِنْ أهل النار» أو مِنْ أهل اله نعو بالله 
من النارء نعودٌ بالله من النارء 0 بالله من النار. 

فلًا قال هذا قال الصَّحَابَةٌ صََإتعَن: يَا رَسُولَ الله قلا تَتَكْلُ عَلَ كِتَابناء 
وَنَدَعْ ال ا ومقعدّه من النّانٍ إذن 
الا ا 

ار 0 عَيهصَكَهوَلتَكٌ ببجواب جامع مانع» لا يمكِنُ الجدال فيه» 

فقال: مشت تطبر ا لق ل لاعن نايز أئل التقاف كر رمعل 
أَهْلٍ السَّعَادَق وَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاءِ كيبَسَرْ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَ ثم قرأ: 
اما مَنْ قطن ون (5؟ وَصَدَّقَ بأفتق ((8) سَيْيَوُه. سر 5 وَأمَا منْ يحل وأسْنَفق 
كدب يألتنق 3 سيره ينقترى»"". 

فلا يمكرُ لإنسانٍ أن يقولٌ: إن كان الله قد قدّر إي ولدًا فسيأتي إن لم أتروّخ» 
ولو قال هذا لقالوا: هذا حَنونٌ إِنَّ الله يُقدّرُ لكَ الولدَ إذا فعلتَ السببء فتزوّخ 
وابتغ ما كتب الله لكَ من الوليء أما أن يأيّ ولد بدونٍ زواج» فهذا لا يمكن. 


إذن» مَقَعَدُ الجنّةَ لا يُمكِنٌ بلا عمل لهء ومقعدٌ الثّارٍ لا يمكنُ بلا عمل له 


))51504( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب شير لعشرى4» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)5550( وسعادته» رقم‎ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا قال عََاسَكجوتَاج: «اغْمَلُوا نَكُلّ ميَتَدْ لا خُلِقَ لَك نا نا من كان من أل 
السَّعَادَة فَيسسَد بسر لِعَمَلٍ َه السَعَادَةِ). الله اجَعَلْبًا منهم يا ا قيوم) الله 
جعَلنَا منهم يا حي يا قيوم» الله اجعَلنًا منهم» «و وَأَمَا مَنْ : كَانَّ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء 
ل فِييَسْرٌ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَّقَاوَة). 

ثمّ تلا قولّ الله تَحَالٌ : #فاما مَنْ أغطك ولق 20 وَصَدَّقَّ لتق سيره لسر 
25 وَأمَّا مَنْ يحل وَأسْبَفْقَ ودب للق 0 سَيْبيَرهُ للشترئ». قَرَ ذلك استد لاله 
لقوله عَلَتَواصَامواتَكَة وتأييدًا لقوله. 

وفي هذا فائدة عظيمة: دهي أن سول الله عد 00 بالقرآن» مع أَنَّه 
لا ينطِقٌ عن الهَوَى لكن يستدلٌ بالقُرآن؛ لأن القرآنَ دليلُ لكل إنسانٍ مؤمن» 
وله ليل لكل إنسانٍ عبن فتلا ا عطي هذه الآيات استد لال ل قال 

قال الله عَرَِجَلَ: #وَأْمَ منْ يِل وَسْتَفْق 24 وكَدّبَ للق »* ثلاثئة أوصافٍ 
در للْعسَرى 4 تَتَعَْسَرٌ عليه الأمورٌ حتّى وإِنْ بط له في الدنياء ووسّعَ له في 
الرزق» وَحََدَمَهِ الرجال» وحَدَمٌَ أهلّ بيتِه النساء فإنه في عُسْرَىء وفي ضَْكِء وفي 
ضِيقٍِ» لا يَعلمُ ما في قليه من حر البلاءِ إِلّا هو؛ لأن هذا إذا فَكَرَ هل هذا النعيمُ 
الذي هو فيه سيبقَى» فسيعرفٌ أنه لا يبِقَى» بل الأمدُ كا قال الشاءة 7 
لاطِيب لِلْعَيْشٍمَادَامَتْ مُتَقَصَةَ 6 ذَذَاتّهُبِادكَارِالَوْتِوَالهرَم 


(0) البيت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر أوضح المسالك (١/”57؟),‏ وهمع الموامع 
١1/لالا١).‏ 


دروس التفسير( سورة الييل ) لذن 
100011 7707000007700000اكامو ل 000000 


فكلٌ إنسانٍ ماله إلى أحدٍ أمرين ي: إما موتٍء أو هَرمِء أي تخريفٍ. 

فمن بَخِلَ به يِِبُ عليه بَذْلُهُ واسْتَحْتَى بنفسه عن تَفْرَى الله عَرَمَلٌ وكذّب 
بالمسنى» » أي بالصدقء وهو ما جاء في كتاب الله ورسوله #فسيير” ره للْمسرَ 1#. 

والمانمُ للزكاة بخيلٌ. ووِنَ البخل أن يُذكرٌ النينٌ كل عند الإنسان ولا يُصَي 
عليه الهم صل وَسَلَّم عله كما جاء في المديش: «البَخِيلٌ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتٌ عِنْدَهُ 
َم يُصَلْ عَلِّ؟". للّهُمّ صل وسلَّمْ عليه» فكلا ذُكِرَ اسم الرَسُولٍ له فصل 
عليه. والمصلحةٌ للمُصَّلٌ على الرَّسُولِء فَالدَسُولُ عَلتِواصَكَهولتَكج في غِنَّى عَنْكَ» 
لكن أنتٌ لستّ في غِنَّى عن شَرِيعتِهء وأنتَ إذا صليتَ عليه صل الله عليك بها 
عَدْدَ اه إذن المصلحة لك. 


< 


كَالّ الله تعَال: #ومَا يت عَنْهُ > [الليل:١١]‏ أي : ما يُغْنِي عن هذا البخيل #إما! دا 
ره * أي : : إذا مَلَّكَء فأيُ شيء يُعنِي المال إذا مَنَع الإنسانُ ما يحِبُ يله منه 


يم 00 


لا شيء بل هو صَررٌ عليه قَالَ الله تَعَالَ: #«ولا يحسي لذن يبَحَلُوْنَ د 0 


َه مِن فَضلِو- هو ًا فم كل ”7 هُوٌ سي طم 4 [آل عمران لا يُعْنِي شيئًا. 


وَالعَجِيت سيا إغرانك أن الى أَلقَى على أصحابه لُخرّاء قال: «أيُكُمْ 
2 و ا و 


مَالُ وا يِه أَحَبٌُ إلَيْهِ و من عالة؟4: كَالُواء يَا رَسَوَلَ اللهمَا هنا : أحَد إلا مَالهُ أح 
وارثه رسو من احَدٍٍ 


حب 


إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ. قال: «مَإِنَّ ماله ما َدّم وَمَالُ وَارئِهِ ما أَخّرَ! 2( 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله كته باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله كللة: «رَغِِمَ نف 
رَجلٍ', رقم (07055. 
89 أخرجةالبيشازي: : كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو لهء رقم (15557). 
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فإذا تَصَدَّق الإنسان من ماله فهذا لمان الذي أَخْرَجّه من المالٍ له» فإنسانٌ 
عنده عشَّرة آلافٍ. وتصَد عَدق ,اليه الال اللاي بايد لالت لولس للوا رط اك 
فَرّمك وما نُقَدَمُوأ لتر يِنْ حَيْرٍ يجَدُوهُ عند الله 4 [البقرة:١٠1].‏ فإذا مات وكان 
الباقي تَسْعَةَ آلافٍء فهذه التسعة للورثة. 

ها قينا تنمت ونال وارثكَ ما حر قال الله عَرَصَجَل: « حو إدًا 


َه أده لمث قال رت رونو (01 لعل أَعَمَلُ صَلِحًا فيا كت 4 من المال» فهو 
كان بخيلًا لا يُنَفِقٌ» قَالَ الله تَعَالَ مؤكّدًا هذه المقالةً: طلا إِنّهَا كِلِمَهُ هر فيه 
دمن دآيهم بَيَحْ إِكَ بوم يمون 4 [المؤمنون:49-١٠٠]»‏ ولا يمكن أن يُعاد #إوبا بن عند 
مامد دا يض 44. 

ثم قال عَرَجَجَلّ: ##إنَّ عَلنَا للهدئ 00 َإِنَّ لا للح الول 4 [الليل:7١-18]‏ 
ما أحلمَ الله ما أرحم الله ما أكرم الل ما أجوة الله! إنَيا4 (على) للوجوبء 
#للهدئ4 اللامٌ للتوكيدء و(إن) للتوكيد أوجب الله على نفيه أن يهديّ الخلىّ. 
لكن هداية دلالق فكلٌ الخلق أوجب الله على نفسه أن بهديّهم وأن يَدُلّهُم على 
الحقّه لكنّ التوفيقٌ بيد الله» فالتوفينٌ شيءٌ والدلالةٌ شيءٌ آخرٌّء فأوجب الله على 
نفسه أن يدي الخلقٌ ويبيّنَ لهم. 

وهذا كى! في قوله تَعَالَ: ليد الله ِمْبيَنَ لك وَيدِيَكْمْ سْكنَ اين من 
َنِصكُمَ وَيَبوْب عَلَِكُم وَأَمَهُ عَلِيءٌ حك 4 [الساء:10]. فأوجب الله على نفسه أن 
0 ين وأن يعدي الخلق» فيرينُ لهم الوه لكن لا يَلرَم من هذا أذ كحدي 0 
٠ 37‏ قال تعالى: « وَلْمَدَ بَعَنَمَا فى كل أَمَةِ يَسُولًا أن أغنذوا لله ولعَتَنوا 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نذنا 


م 
م 


00 ماد ي4ء دس #هو م+ ع لس ص سا مد 7 0 
أ لطدخوت فمِنْهُم مَنْ هدى الله وما 4 م من حقت عليه 6 لصََلدرَة © [الئحل:”7]» لكن 
الله يوق لذثد أن يق للعباد فَأَرْسْلّ الرسل: ل رسلا تبقرن وتنزرت كلا 
يَكَوْنَّ لِلنّاس عَلَ أله 0 َلرّسُلٍ # [النساء:8١].‏ 
1 ع وس سس لع سوه 1 1 موه ءِ 
قوله: #إوَإنَ لنا للح والأول * (لنا) مقابل (على)» فبيّن عَرَهِجَلَ أنه من حيث 
م 9 لاو 1 عو يه 2 ع 
الشرائعٌ قد بّنها والتزمَ ببيانها سْبَحَاةويعالَ أما من حيث الْلكُ فله الآخرةٌ والأولى. 
وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَيمُ الصالحات؛ وصَل الله وسَلَمَ على تنا محمد 


وعلى آله وصّحبه. 


ووس عت 5 


23> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 

الدرس الثاني : 

2 ره > دن ب مرار 00 و و مث و 0 عو د 2 
إن الحَمد لله؟ تحمدة) ونستعينه» ونَسْتَغْفْرَه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
الي > © سةى ل 00 عر 9 8 0 4 0-4 ري 

ومن سَيئاتٍ أعَالناء مَنْ يبد الله فلا مُضِل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له وَأَسْهَد 


_- 
عدي مس 


أن لا إله إلا لله وَحدَهُ لا شريكٌ لك وأشهدٌ أن ما به ورسْولُه أَرْسَلَهُ اله 
تَعَالَ بالهدى ودين انق فبلّم الرسالة وأدَّى الأمانة ونّصَحَ اليد وجَاهَد في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ هُ عَلَيّهه وعَلَ آله وأصحابه 


و 


ومن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمَا عد 


قالّ الله تعالى: وال إِذَا يمت 8 وَالتَّارٍ ذا يحل 22 وما حَلَىَ لذ والأنوة 1 د 
سَعِيَك لَشٌَّ4 [الليل:١-5].‏ 


0 


الواذٌ في قوله: «وَلِّ4 حرف جرٌ وقسمء أيْ: إنَّ الله تعالى يُقسمٌ بالليل 
حِين عَشََيانِه الأرضٌء وتغطيته الأرّ»ء وهذو آبةٌ عظيمةٌ لا يقددُ عَلَيها إلا الله 
وتكَالَ » #قل أَرَءَيْشُمَ إن كل أله 0 صريذا انرو التبيمة من 
إِلَهُ عبر أنه أْنِحكُم بِلْلٍ تكنو فيو أقلا يروت 4 [القصص:١/].‏ 


قال الله تَعَالٌ: وَأَلتَارِ إِذَا 57 [الليل: 17]» 5 ظهرَ َبَانَء وهذو كد 2 فظنية 
مرق 8 ره 
0 5 ا الاو ريت وير 


00 1 ميرو 


سل أن سطع اين رن إل زر ا 7 إل عيذ أله بصم بض آنا 8 


م --ه 


تَسْمَعوت * [القصص:١0]»‏ فأقسم الله بالليلٍ ويالنهار» قَسمّا بين شَّيئِِنٍ مُتَصادِينٍ. 


د 


ع 
82 
مم 
د 
ص 


َ 


ثم أردف هدذًا القسمّ يقوله: ##وما حَلَقَّ الذَّك وَالْأنوه4 [الليل :1 و(ما) هنا اسم 


دروس التفسبر( سورة الليل ) 32> 


موصولٌ بمَعنى الذِيء يَعْني والذي حَحلَقٌ الذّكرٌ والأنتّى» وهو الله وهوّ واحدٌ. 

وقدْ تكونٌ (ما) مصدريةٌ أيْ: وحَلَقٌ الذَّكَرَ والأنتى من أجل أنْ يكونَ هناك 
مُقابلةًبَيْنَ الرَّماتِ وبينَ الخلق» الزمانٌ اللَيلُ والنها واخلقٌ الذّكرٌ وَالأَتَى» وإذَا 
كلاه 21 موصو لافنا عظت مفو عل انقن» لأن اتقالى:واحد: 

لكنْ مَع ذلك يَصِحٌ أنْ تكونَ (ما) اسًا موصولاء ويكونٌ التعددٌ باعتبا 
المخلُوقٍ» لا باعتبارٍ الخال وَالمخلوقٌ هُوَ ذكرٌ وأنتّى» وهما مُتقابلان» فأقسمَ الله 
تعالى بائنينٍ مُتضادين في الزمانٍ وَفي الذَّواتِء قَالمقسمٌ عليه اثنانٍ مُتَضادانٍ في 
الغمل» 


27 


مكار 


9 10 


إنَ مَك لم4 [الليل:4 ولْيتَآمْلٍ الإنسانٌ ليربط بَئْنَ المقسّم به والمقسَم 
هتسائر دوقيل واي اراك قرا ما لوقه للقادر كا حك 
الذكرٌ والأنْتّى مِنَ البشرء أو من الجن أو من البهائم» أو من الؤحوشء أو منّ 
الحشرَاتء مِنْ كلّ شىء» حنَّى الأشياء الي فيها ذكورٌ وإناثٌ» فيها ذكورٌ لقح 
الإناتٌ» النخل إِذًا لم يلقخ لم ينفغ. 

وَلِهَذَا ل) قدم النبنٌ كَل المديئةه وكانتٍ المدينة ذاتَ نخيل» ]| 
به وى النا يُأخدَوتَّ من طلع الفحالء ويتضسعوت في تراز التحلِء قال: :دما أن 
ذلك تجدي شَّينًا»؛ وذلكٌ لأنَّه 3 يكن يَعْهَدُ هذًا الشيء» فرك الكيحاءة هذاه 
قالوا: مَا دامَ لا يمدي كما يقولٌ الرّسِولُ بك فلا يبي أنْ تَفعلةُ قَل) لمْ يَمْعَلُوا 
فسدَّ الثمرٌء فَجَاؤوا للرسول عَدآصَكَوالتَكم فقال لهم: انتم عْلَمُ مر ك0" . 


.)71515( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا.... رقم‎ )١( 


أمذان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو كك أعلمُ من بأمور دِينئًا. 
إذن؛ الذكرٌ والأنتى هنا من كل شيءٍ كما قلنا آنهًا. 

إن سَِْ َتََّ4 السعي هُنا يمَعنى العملٍء لا ِمَعنى الجري بشدقه وهوّ 
يطلقٌ -أَعْنِي السعيّ- تارةً عَلى الجري بشدة» كُقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
2 دلا تأنُوا الصَّلَاةٌ ونث و7 . يعني تجرون بشدةء وتَارةَ يُرَادُ يالسعي 
مُطلقُ العمل» كَقّوله تعالى: ييا اين “ثرا دا وى لِلصّلوْةَ من يو ألَجْجْمَةَ 
تَأسْعََأ إِكَ كر أله 4 [الجمعة:19]» قالمقصودُ بالسعي هُنا أي: العملٌء ومعنى ظلَمَنّ4 
أي: مُتفرقٌ وختلفٌ» لاني الدّين؛ بل في الدنياء فهذًا مزارعٌ» وهدًا تاجرٌء وهدًا 
باك وهدًا حداكٌ وهدًا نجانٌ فَهُوَ سَعيٌّ ُتلف؛ لأنَّ النَّاسَ لو كان سَعَيُهِم 
وَاحدًا لَتَعطَّلتِ المصالح. 


لو قَدَرْنَا كل الناس بَنائِينَ» من يَضْنَعٌ القدورٌ وَالأواني؟! وَكَدَّلك لو قدّرنا 


كَذَّلك في الدّينِ وما أعظم التفرقٌ في الدّينِ! وما أكثرٌ التفرقٌ في الدين! 
رجلٌ - وَالعيادُ بالله- خلقٌ للكفر وَالاستكبار وَامجُحودِ ورجلٌ آخرٌ مؤمرٌ؛ لكنّهُ 
يغلبٌ عليه جانبٌ العبادةٍ معَ الجهلٍ» وآخرٌ مُوْمِنٌ عَابدٌ يَغْلبٌ عليه جانبٌ العلم؛ 
لكنّهُ ليس كَالأُولٍ في العبادة وَالنَّاني جَامعٌبيْنَ الأمرين علم وعبادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (7725)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (107). 
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رجلٌ سيّحُ الخلق» مُستكب فَخورٌء مختالٌ» وآخرٌ بالعكس. حَسَنْ الخلّق» 
مُتواضع للخَلْقِء مُتواضعٌ للحقٌء بشوشء يبدأ بالسلام» ويردٌ السلامَ بطلاقة 
وهلمٌ جرًا. 

تجدُ أيضًا رجلا حَريصًا عَلى اتباع السّندِ سنةٍ رسول الله يك لا مها بأيّ 
ثمنء لَا في العقيدٍ» ولا في العملء ولا في الفعل» ولا في التركِ يَمْئِي 0 
النبيّ عَلتآصَكَْوَلتَاجْ عقيدةً وقولًا وفعلًا وتركء وآخرٌ بالعكسء مبتدعٌ» يقول 
ديننًا ما ليس فيه يفعلٌ مَا لم يؤمز بوء يتركُ ما أَمرَ بو بَيْنهها فرقٌ عظيمٌ. 

وأعظمٌ شيءٍ في ذلك هو الانحرافٌ ني العقيدةٍ» قالانحرافٌ في العقيدة 
أخطر مَا يكونٌ» وضرب لكمْ مثلًا فيا عَلَّيه كثيرٌ من الممكلّمِينَ» حيث لا يُقِرُونَ 
بكثير منْ صفات الله عَرَمٌَ» يُقرُونَ بصفاتٍ معدودة لَا تبلغ عدد أصابع اليدينٍ» 
ويُنكرونّ الباقي» لكنّ إِنْكَارَهم إيّاها لَيْس إنكار تكذيب؛ بل إنكار تأويل؛ لأنة 
لو كان إنكار تكذيب لَكَفّرو؛ لكنّه إنكار تأويل» كَقَد يُعذروا فيهء وقد لايُغذرواء 
وأضربٌ لكمْ مَثلا أبِينُ لكمٌ الفرقٌ بِينَ إنكار التكذيب وإنكار التّأو ويل: 

رجلٌ قالّ في تفسير الآية التي أشرا إلّيها قبل قليلٍ : «# إَبَدِنَ أَحْسَنوا فى 
وِسَادَةٌ 4 [يونس:75]» قالّ: هي النظرٌ إِلّ وجه الله قالّ: والمرادٌ بالنظر ِل وجه الله: 
النظرٌ إِلَ ثواب الله» أَيّ: إِلَ ما أعدَ الله في الجنةٍ. فهدًا قد أقرّ بالنظر إلى وجه الله 
وَلَمْ يَقل: إِنَهُ لّيس بنظر؛ و لكنّهُ أوّل تأويلًا فاسدًا؛ لأنّ هناك قَرْقا عظيًا بينَ من 
يقول: النظرٌ إلى وجه الله» والنظرٌ إلى نعيم لله. وبين من يقول: أَبدًا لاينظرون إِلّ 
رجاف هذ تقول لة: إنلك كارت لاله كدرك» والذي يغول يترون إل بعالل 


0 


لكنّ المراد بدّلك النظرٌ إِلَ ثوابه» هذا مُوَوٌلُ. 

والمؤولٌ لهُ مَرَجاتٌء تارة تُنِلُ تَأويلّه إِلَ ما َا يكونُ سَائعًا لغةّ ولا صَرعَاء 
وهدًا فيه حكمٌ التكذيب, وتارةً يكونٌ لهُ وجةٌ سائغٌ ما في اللخ أو في نصوصي 
أَْرَى تَشْتمل عَليه وهّذا ليس فيه حكمٌ التكذيب. 


د د دو ماد 


فَمثلًا قول: ليحن عل الْمَرشٍ ستو © [د:ه]» قالّ بَحْضُهم: استوى يَْني 
استولك. وقالّ البعضٌ الآخرٌ: لاء لَمْ يَسْتَوِ على العرش. والثالثٌ قَال: استوى 
بمَعنى علا عَلى وجه يليقٌ بجَلاله وَعَظّمته. فهذه رِوَاياتٌ ثلاث, فَانّذي قال: 
لَمْ يستو عَلى العرش؛ هذا مكذبٌ, كافرٌ والَّذِي قال: استوى عَلَ العرش بِمَعْتَى 
استؤلى. هذا مُؤولٌ» والّدي قَالَ: استوى يمعنى عَلا عل وج يَليق بجلاله وَعَظمته 
لا نكيف ولا نُمَتَلُ؛ فهذا سلفيٌ» عَلى مذهب النبيّ يك وأصحابهء إِذْ لم يقل أحدٌ 
من الصحابة: إِنّ استوى بمَعنى استّولى» أبدًاء بل كانوا يَقُولون: استوى أي: غَلا 
عَلى عرشه عَلَ وَّجِد يليقٌ به لا نكيف ولا تُمثل. 

قا مقصودٌ بالسعي ني قوله: إن سم لم4 أي: العمل. 

فإنْ قيلَ: مَا مُطابقة القسم يَعْنِي المقسَمَ به للمقسم عَلِيهِ؟ 

قلَا: المطابقَةٌ ظاهرةٌ جدَاء أقسم الله يأشياءً مُتضادةٍ: ليل ونارء ذكرٍ وأنتى» 
السعييٌ أيضًا مُتضاد إِبِان وكفرٌ مَعاص واتتقامة #وهكذا: 
لاما مَنْ أعطلك وَانَّقَ 4. هذًا تفصيل التفرق كما مَنْ أل وانَقّ ((5) وَصَدَّقَ باق 
5 مير لسر > [الليل:ه-/6» هذه الآيةٌ جمعت فعلّ الأوامرء وتركَ النواهي. 
وتصديقٌ الأخبار, وهَدًَا هو الشرعٌ» الشَّرِعٌ أوامرٌ وتّواوء وأخبارٌ» هذه الآيةٌ تَتضمنٌ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) اذا 


الثلاتَةَ فإمًا أن حرج من خاله كالكتقة وال كلق أن يذل جهده كالأعمالٍ البدنية 
مثلٍ الصَّلاةٍ وَعَيْرها. 

ومَعْنّى: وان 4 أي : 5 المعاصي» أي: بها «اوَصَدَّقَ بللشتى »4 أي: 
صدّق بقول: لا إل إلا الله فَهِيَ الخيرُ الصّادقٌ. 

بهذا تكونٌ الآيةٌ قد قد اشتملث على الدَّينٍ كلوه فِعْلٍ الأوامر في قوله: «أغطك 4+ 
لأنَّ الإعطاء يمَعنى البذلء أيْ: بذلٌ المالٍ والنفسء وأيضًا ترك النواهي في قوله: 
لوَانّقَ4. وأيضًا التّصديقٌ بالأخبارٍ في قوله: لوَصَدَّقَ بلق 4: إذن جمعت الدّينَ 

لمَمْيَرُه لسر 4 [الليل:7]» التيسيرٌ هّنا هو تحققٌ الأمر مّع قربه. كَالسينٌ تدلّ 
ا 000 فَجوابٌ الشرط في قوله: عَم من عط ولق 4. 
هر قولة: ا(فتد رد 4 والفعلُ في قَوله: «مَْبيره» عائدٌ ِل الله» وإنا قَالها بنون 
الجمع» الور ا اد هذا عم وقدٍ استدلٌ النصرائيٌ بِبذِهِ الآية 
عَلى تعددٍ الآلهة. حيث قالّ: إِنَ الله ثالث ثلاثق» وقالّ: دليل قولة: مَيسِك 4 
وهدًا للجمع. 

فكيف يقولٌ هذا ويترك قوله تَعَالَ: م كا مِنّ إِلَهِ إِلَّا إلنه ود 
[الائدة:0]؟! هلي اتبعَ المتشابة وثّركَ المحكم, أو أخدٌّ بالمحكم وحمل المتشابة عليه؟ 

والجواتة أله اتبع المتشابة» ومَّؤلاء هم الذينَ في قلويهم زَيغْ تيون 
ما تشانه مئه 


وَلِهَذَا إذَا قال النصرائٌ: إِنَّ الآلهة مُتعددةٌ» قُلنا: إِنَ الله كمرك ببَذَا القولٍ 


انان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذباكة قالّ الله تعال: «لَّمَدَ كَئَرٌ الَدِنَ مَانوَأ إرك أنه كَالِتُ كَلَدمَرٌ 4 هذا 
1 5 7 2 دا ف 7 0 اس 0 
حكم د بالكفر ١‏ لتكليف» #ومما من إله ل إلنه وحِدُ © [المائدة:7]» فإذا كنت تستدل 


عَلينا بقولٍ الله؛ فَهَذًا الله يُكدَبُكَ وَيُكمَركَ بها قلتَء لكنَّكَ زائغ, تَتبعٌ المتشابة. 


4 


ترلوتسان 21 اللتري عن كل ماقي يز الامو أئة إن الله 
سان بوي له لامر سس الأمزه السام مر امون الد نا كو قله ني ل 


له 


عه 


راض بالله ربّاء مُدبرًاء إِلهّاء حكياء لا يُقَدّر شَينَا إلا لحكمة» فهو رَاضٍ دائماء 
ع كت ا. ويك ِ ا ار رك > اس ميلع 
أموره مُتيسرة حتى في الأمور الصّعاب تكون عليه مُيسرةً سَهِلة حتى تجدّه قانعًا 
د تر رق ا 5 ان 8 2 5 4 
بكل ما قدرٌ الله عليه» إن أَعْطِيَ شكرّء وإن ابْثِيّ صبر» وإِن أذنب استغفر؛ لأنّهُ 


0 


ميسّر لِليْسْرَىء وجربُ هذا يَا أخي؛ تَجذْ مَا أخبر الله به حقاء قال الله تَعَالَ: « مَنْ 


مه 2 ور دبيروء لاخر 024 514 آُُ ددح سوكوم 


عَيِلَ صَلِنًا من دَكَرٍ أو ل ل طبه ولتجزسهم 
جرهم بِأَعْسَنِ ما كَاووا يَحَمَنُوْنَ * [النحل:907]» فالله تعالى لم يقل: فَلَنُوسعنَ عليه 
في الرزق» أو فَلَنْعطِينّه الزوجاتٍ والأولادَ وَالقصورٌ والمراكب والْلْكَ» بل قالّ: 
تلنِيسَهُ حي طِيِبَهٌ 4 أي: يكون دائ) في سرورء دَاَ) في نعيم. 

قال بعضٌ السلفي: 'لَوْيَعْلَمُ الملوك وأبناءٌ الملوك مَا تَحنٌ فيه كَالّدونا عَلَيْه 
بالسيوفٍ»7". وقال شيم الإسلام ابنُ تيمية: «إِنَّ في الدنيًا جنةً مَن لَمْ يَدُْلّها 
لَمْ يدل جنة الآخرق, قيلّ: وما الجنة؟ قالّ: نعيم القلب بالله عَرَبَلّ بذكره بقضائه 
وَقدره04". هو دائًا سَائدٌ ئرٌّ مَعَ الله يَمْتثل مر وَيجْتنبٌ خبية» يديم ذكرّه» ويَرْضى 
)١(‏ قاله إبراهيم بن أدهمء حلية الأولياء (ا/ .)719/٠‏ 


(0) كذا نسبه ابن القيم في مدارج السالكين: »2077/١(‏ والوابل الصيب (ص:9١23‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
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بقضائهء هذه وَاللْه الحياةٌ الطب وليسّ المقصودٌ بالحياة الطَّبةِ نعيم البدن, فنعيمٌ 
البدن يَرْولُ بزوالٍ البدنء لكنّ نعيمَ القلب هو النعيم. 
انو انتمئر؟ للتباي )1 ان اتنس انور كلها قر لولف كات يريت 
عليه؛ إِنْ هم بأيّ شيء عا يَنفعْهُ في دينه ودنياه يذه مُيسرًا عليه. 
يي 
#وأمًا مَنْ يخلَ وَاَسْتَفْقَ * [الليل:4]» (بَخْلَ) ايا (أَعْطّى)» و(استغتّى) مُقابل 
(انَقَى)» يعني 0 بنفسه عَن ريه ولخ يَف ربّه» و(كذَّب بالحستى) مُقابل 
(فدق 11ب )ء سمي ة سوق قاد فستسة و لسع فهذا فيه تقابا» 
َف هذا دليلٌ على أنَّ ضلال من ضلّ إنما هو بنفسهء أي: هو السببُ في ضلاله» 
وإِلّا فإن اله تعال لم يمنغ فَضْلَه مَن طَلَبَ قَضْلَهُ لكنّ الذي يَسْتغنى عَن ربّه هو 
الذي جَنَى عَل نَفسِهِ. 
01 أردتٌ أنْ يَتبينَ لك هدًا ظاهرًا؛ فاقرأً قولّ الله تعالى: لالم رَاْوأ لق 
1 اه مما ل اه ابيص الوادرايكا بر مما 
تَقَضِهم تَيِتَفَهُمَ لَنَهُمَْ وَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمَ ييه رَهَْت الك عن 
مَوَاضِعِهء ل ا 4سا 
إفن؛ نش في نفيك يا أي قبل أن َب عل ريده هذه الآيا من قو 
ما منْ أغطك وَأنَقَ 4 إِلَ قوله: «صَيْره. يبَر 4 عِنْدَّما قرأمًا الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله ل فال ما مِدكُمْ من أحد إلا وكَد كِب مَفْعدَهُ من اَن ومَفْعَدهُ 
3 


هه 8 


ف كار )ف دا كانه أن عمد عقاغ ةنا «متافة لعل انس كل سان مكرك 
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لاير ال ود التَّاِ قَالُوا: ااام قلا تَدَعُ العمل ونتّكِل؟! قال: 
«اعْمَلُوا. فَكُلّ ميَكَدْ يا خُلِقَ له00", هذه الكلمةٌ: : فتأو كل ير خُلِقَ 
لَه وهذهو العِباوة ُكونة من جلتين: ف١اعْمَلُوا)‏ هذه ل ودكُل كد 3 خُلقٌ 
لَه حملة كَانية فكلٌ) عدا و(مَيَسَّدْ) خررٌ المبتدأء و(3)) عل و 
جار مُتعلق ب(مُيَسّرٌ)» و(خلِقٌ لَهُ) جملةٌ؛ لكنّهًا ضصَارت مَوصولةً وجملة الول 
ِمَنْْلةِ المفرد. 

أَخْلّضُ منْ ذلك فأقولٌ: مَّاتانٍ الجملتَانٍ أغنتا عنْ مجلدات كبيرة» فبدلٌ أنْ 
يتكلم الإنسان بفلسفة روكدم طويل عريض؛ هّاتانٍ الجملتانٍ يَغنيانِ عن كُّ 
شيءٍ: : «اغْمَلُوا فَكُلَّ ميد لها خلِقَ له). 

فإنْ قالّ: وماذًا أعمل؟ نقولٌ: اعمل الخير» وَسَيْيَمَدةٌ الله لكَ؛ لأنّنا 
نسوس فر ونان م زكر !الول 1 ير 
اعمل» وإذا رَأيت أنَّ الله قَد يس لَك الخيرَ قهذه ب شوق سمارة ألك عن يد 
اليْسْرَى» ونقولٌ لك بكلّ بساطة: هلى أنتَ تَتركُ الزواج وَتقولٌ: لا حاجة أن 
أتزوجَ» إِنْ كان الله قد كتبّ لي أولاداء فسيأتون» تَزوّجتٌ أم لم أتروج؟! هَل 
يقولٌ عاقلٌ يبَذَا؟! قالأولادُ مربوطة بالزواجء وَاجِنةٌ مَربوطةٌ بالعمل» ومثلٌ هدًا 
الكلام الكابى لذ قل قلا عرزن الناى صنيفوة عجان التحمول ع لاد 
ليتزوجوا. 


,)5770( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب مسرت لصترّى». رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)57141/( وسعادته رقم‎ 


0 


00 
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نقول أيضاة ]له تكتوبةٌ لك بعملٍ؛ أعمل لهاتحتى تدركها وَلِهَذا قال 
الي عَلَتَوالضَك سكم : «اعْمَلُواء 4 مسد | خلقٌّ لَه). أما أهل السعادة مّكذا في 
الحديثٍ فيسرون لعمل أهل السعادة» وأما أمل 0 فيُيسرون لعملٍ أملٍ 
الشقاوّةق» ثم تلا هذه الآيات: #دَمَا مَنْ أغطن وَأنَقَ '(5) وَصَدَّقَ بالق (رة) مسر 
نصرى (0© وَأنَا مَنْ بخْلَ وَاستفق (4) وَكَدبَ بللنق 8 سيره إلعترى»؛ 50 
نه لا يقبل منّ العاصي أنْ يحتجّ بِالقَدَر؛ له هو الي يحكم عَل تفي أله 
احم بالقدر فهوضال: 

لّو قال قائلٌ: نا لنْ أبيعَ ولا أ شتريء إن كان لم برد اللهلي أن آي بالّراهم. 
فهّل يقبلٌ منهة؟ فإِنْ فلتا: لَه فقذ أخطأناء وإن نعم قن أخطأنا أيضًاء لأنَّ مسألةً 
الرزقٍ لَيّست محصورة في البيع وَالشراء؛ آنه قَداياتية المال هبك وقد يأتيه بالؤورث.» 
ما مسألةٌ الزواج كَالأمر حتاف فيها؛ لآنّه لَو قالّ: والله إِنْ كان أؤلادي سَيأتون» 
فلِمَ الزواح؟ هل يُمكرٌ أَنْ يقولّ بهذا عاقلٌ؟! الجوابُ: لا يمكن فَإِذا أمكنّ أن 
يُعارضًَا في مسألةٍ الرزق؛ فإِنّه لا يستطيعٌ المعارضّةً في هذه المسألة. 


00 ا ال 


و ءَابَاؤْنا ولا حرمنا من شر 0 ل ذَاقُوا بأسسك## 
[الأنعام:4١]»‏ ولو كانت حجتهم مَقبولة » هل يذ 0 : 
لا يظلمٌ أحدًاء وَلهذا قال: # رسلا مَبَشَر 


0 سروم صر 


بعد الرْسَل © [النساء:70١].‏ 


0 5 
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إذن؛ لا حجة لِلُعاصي بِقَدَر الله عَرَبَلّ عَى معصية الله. 

00 و . م؟ م 3 0 1 27 20 

ثم نقول للعاصي أيضًا: هَل تَعلمٌ أن الله قدّر عَلَيكَ المعصية؟! هُو قبل أَنْ 
ْله لا يَذْري» لكنّه بعد فِمْلِهَايَذْري أنَّ له قد كتبها عَليه ولا شلك إذن أنتَ 


الآنَ أقدَمت عَلى الفعل وأنت حينَ إفْداِمك لا تعلم» اذا لم تُقدرٍ الحستى في 


حقكَء وأن الله قد كَتَبَ أنَّك من المتقينَ فَتتّقَى الله؟ ! 
و : من المنفين فتلمي 


عا 


0 


والمسألة واضحةً؛ أنه لا حجة لِنْعَاص لَا شرعًا وا حِسّا ولا عَقلّا عَلى 
مَخصتسَياةة كان الجدو يد أن قدو أن الله كنرك اله الهدانة: وأنْ يفرح كلا عمل 
طاعة» ويَنشط» ويقولّ: هدًا من عَلامةٍ التوفيق» وَهَكذا يَنْبِغي لكل إنسانٍ مَنَ الله 
عليه بفعل طاعة أن يَنشطً عَلى فعل الطاعة في المستقبل» وأنْ يقول: هذه بُدْرَى 
من له عط أنيكري شسرى. 


ص 


ديس كه موو رمو ل مدي 


قال عَرْفجَلٌ: وما ين عنْه مامه وا ترك [الليل:١١]»‏ ف(ما) هنا يجوز أنْ تكون 
اسم استفهام؛ يعني: أي شيء يُغْني عنةُ مَالّهُ إذَا تَردَى؟ ويجورٌ أنْ تكونّ نافيد 
أي: ا يعني عنة مَالهُ شيئًا إِذّا مَلَكَ هذا الذي بَخِلَ وَاسِتَغْنى وكَذَّبَ ِالحُسْنىء 
إِذّا هلكٌ لا يُغْنِي عنة مَالَّهُ شيئًا. 


سحت 22 


دروس التفسبر (سورة الليل ) معان 


الدرس الثالث: 


8 ته 2 الوه مرليير 0 ب 8 
إن الكيرهة عدف وتشكييه ور وَلُعود ياشمن شرو انسيياة 


ومن سيَْاتٍ لَه من ين ا فلا مضل له ومن يُضلل قلا هادي ل ا 


آذآ و 


أنْ لا إلة إلا الى وَحْدَةُ لا شَرِيكٌ له وأشهدٌ أن حَمّدًا عَبْدُه ورَسُولّهء أَرْسَلَهُ الله 
عل بالهدى ودين الح فبلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونَصَحَّ اليد وجَامَدَ في الله 
حنّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُةُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَْدُ 
قالّ الله يَِارَكَويَعَالَ: يَعَالَ: م#وَاليلٍ ذا يَمْتّى # [الليل ]. 
هَذَا قَسَمٌ اليل إذا غَِىَ البَسِيطة» وغطَّاها بسَوادِه حنّى كأنه ثوبٌ أسود 

0 عل الأرضٍ عطي 00 ذلك مِأوَلئبَارٍ إِدَا يحل * [الليل:7]» أي ظَهّرَ وبان» 
قال تعالى: # وََاَِةٌ لَّهُمْ اَل صلخ ينه اَلتَبَارَ فَإِذَا هم مُظمُونَ وَالشَّمْس 
تحر لِمُسَئَمَر لهسأ دَلِكَ عدر لعي رِالْعلِيمٍ # [يس:/8-7]. 

فأقسم الله تَعَالَ بشيئينٍ متضادّين متقابلينٍ: الأول: اللّيل ! إذا غَشِيَ البسيطةء 
والثاني: النهار إذا تجلّ وظهرٌ وبانَ. 

قوله: #وبا حَلَىَ اذك ولق [الليل:]؛ (ما) هنا تحمل معنيين: الأول: أن تكون 
مَوْصْولةٌ بمعنن (الّذي) والكّاقة أن تكوت مَصدرِية فعل الأول يكون المعى: 
والّذي حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» فيكونٌ الله تِرَدوتَالَ قد سم بذاته اللْقدَّسَةِ؛ الذي 
حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» ومنّ المعلوم أن الذكرٌ مُقابلٌ للأنثى» فهو متعلّقٌ بشيئينٍ 
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أما على أن (ما) مَصِدرَيَةٌ فإن (ما) المصدرية يُسبنٌّ ما بعدها بمصدرء وعلى 
هذا فيكون (وَمَا خَلَقٌ) تقديةه: وحَلْقٍ الذّكرٍ والأنثى» فيكونٌ ذلك إقسامًا بصفة 
من صفات الله؛ وهي حََلّقَ الذكر والأنثى» وهما أيضًا متقابلان» وفيه دليلٌ على 
ام قدرةٍ الله عَرَكِبَلَُ | قال الله تَعَالَ في سورة القيامة: مل يْكُ با َه ين مي يق (0©) 


ثم كن عَلْقَهُ مََْقَ سو (00) ْمَل ينه لوج اذك ولق (50) ينس دَلِكَ بعر علك أن مخ 


لْوّقَ 4 [القيامة:/1-١‏ 4]. 


فهذو أربعة أشياءَ متقابلةٌ: الأول والثّاني: اليل وَالنياة: اليل إذا عَننِيَ 
البسيطة والثّاق ي: النهارٌ إذا تجَلَ؛ أي ظَهَرَ وبَانَ. اثالث والرّابعٌ: الذي حَلَىَ الذّكرٌ 
والأنثى» وهو الله؛ فيكون الله تَعَاقَ أَفْسَمْ بذاته المقدَّسء وهَدًا بناءَ على أنَّ (ما) 
اسم مواضول. 

راسم علية غيل تيك لت ناسعن بني آدم ب » مَُفَرّقٌ» محُتلف. 
كما قال تَعَالَ: «هْوٌ الى حَلفَي وكا ا وصنكر مون © [التغاين:؟]. 

والسعيٌ هو العمل» سواءٌ كان برفقٍ أو بسُرعةٍ» وليس السعيٌ هو الجريّ 
محراو لاون #يكأيبها ادبن ءَامنْوأ إذًا ووه لِلصّلَوْةَ مِن بَوْو الْجُْمْعَةِ 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذو أ 4 [الجمعة:9]» وقال 2 كيد «إِذَا 0 ب" بالصَّلَاةٍ قلا يَسْمَ 
ليها َحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَْه التَكيئة لوقك" 


(١)أي:‏ أقيمت الصلاة. انظر: فتح الباري (؟/ .)١٠١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(257)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم (505). 
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فالسعي في قوله: لتَأسْمَوَأ إل ذِكْرٍ آله 4 أي: بادِرُوا وسَابقوا إليه» والسعي 
المنهي عنه هو العجلةٌ والسرعة. 

إذن #إدَّ سَمْتِْ» المرادٌُ بذلك العمل #لَمَقّ» ُْخْتَلفٌء وهذو الجملة الي وَكَمَ وَكَمَ 
الإقسام عليها تقول: إنها مؤكّدةٌ بثلاثة مؤكّدات: القسمء و(إن)» واللام. 

وانظز في قوله: #إنَّ سَتيَكْ لَسَقَّ4 مُطابقة الم به للمقسّم عليه فالمقسَمٌ به 
أشياءٌ متضادَةٌ مُتقابلة والّقَسَمْ عليه كذلك مُتقابل متضادً؛ «إذَّ سَتَوٌ لمق مِنَ 
انس مَنْ سَْيّه صالحٌ» ون النَّاسِ مَنْ سَْيُه فاسدّه ومن الَأ مَنْ سَعْيْهِ أصلح» 
ومِنّ النََّسِ مَنْ دونَ ذلك؛ ومِنّ النَّاسِ مَن سَعْيّهِ أفسدٌ» ومِنّ النَّاسٍ مَنْ دونَ 
ذلك؛ فالسعيٌ مختلفُ» متفرّقٌ غايةً التفرّقِء فتجدٌ اثنِين يُصليانِ بَعْضِهما إلى جنب 
الآخَرء وبين عَمَلَيّهها كا بِينَ السَّمَاءِ والأرض» وهما يُصَلَِانِ حَمِيعَاء خلف إمام 
واحدء وأفعالّه) واحدة لكن بَيْنَ صلاتيّهها كا بين السَّمَاءِ والأرضء وكا 3 
المشرقٍ والمغرب» وذلك ل قامَ في قلب كلّ واحدٍ منهما من الإخلاصي والإخباتٍ 
لله والمتابعة للرسول عَلَتَواصَكْوالسَكم. 

ومن خته لمك احجان ارك لشو 

الشّْءُ الأَوّلَّ: عندما نفعل المأمور به ينبي أن نستحضر أَنَا فَعَلَْاه لأمر الله 
به. ليحدونا ذلك إلى الإخلاص. 

يعني عندما أقومُ وَاتَوظا نشدي إن الله أَمَرَيٍ 17 ف قوله: ##يتآيبا 


م ام ا ابحرم رص« 1 وو و سو 


ادس اكوا إذا فمثي إلى المّلرة فاعيلنا و هكم 4 [المائدة 5 وكأنتي أنفذ 


5 سس 
سم 
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الشّيءٌ الثَّني: أن نستحضر أننا متبَعونَ مدا لرسول الله يكلق؛ حتّى يتم تجريدٌ 
المتابعة للرسول عَْاصَكمْوَلسَكَم. 

وهَذَّانَ الأمران- مع الأسفي الشديدٍ- تَعْمْلٌ عنهما كثيراء فحاسيبُ نفْسَكٌ؛ 
هل أنت يومًا من الأيام والصنبورٌ يصب علي يدك استحضرت أنَّ اا 
#فأعسِلواً وجوه 6 إِلَ ألْمَرَافِقَ > [المائدة:+]؟ 

حاسب نفتنك يا أحي؛ حتّى تكولا ما لأمر ال ويقوع في قليك ون 
الإخلاص لله. والتقرّبٍ إليه. وتعظييه عَرَحبَلّ ما لم يكنْ عندك حينّ العفلةِ. 

كذلك أيضًا تستحضرٌ أنَّكَ متابعٌ لرسولٍ الله عََداصَكْولتَك وكأن الرَسُولَ 
يكل أمامك يتوضاً وانتبة ليم المتابعةٌ والأأسوةٌ الي قال الله عنها: « لَمَدَكَنّ ل 
فى رسول اله أسوَة حَسَئةٌ © [الأحزاب:١؟].‏ 

وهكذا نقولٌ في الصّلا ونقول في الصّيام» ونقولٌ في الصدَقَة» ونقول في 
الحجٌء ففي كلّ العباداتٍ تُستحضِرٌ أننا نفعلٌ هَذَا امتثالّا لأمر الله؛ لأن هذا يؤدّي 
إلى قوة اليقين. 

ونفعل هذا اتباعا للرسول يِه وهَدًا أيضًا يؤدّي إلى كال محبّة الرَّسُولٍ ككل 
والتأسّى به. 

فينبغي الانتباةٌ لهَدَاِ لأن الغفلةًتَسْمَوْي علينا كثيرًاء ويقومٌ الإِنْسَانُ ليتوا 
لأجل أن الوفتوء قرط لصح الملا لك لدي ال كرا ادال لأمر 
لله أو متابعةً لرسوله يك إِلَّا أن هَذَا قائمٌ في قلب كل مؤمنء فكلٌ مؤمن 
لو سألته: لماذا تتوضأ؟ لقال: ملِصًا لله متا لأمره. ولو سألتّه: لماذا تؤدّي الوضوء 
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عل هذه الصفة؟ فإنه يقول؟ اتَاعا لسن الشول كلل 

قال تعالى: لإإنَّ سمي تة كه عَرَِصَلّ فقال: ماس أل ولق (3) 
وَصَدَّقَّ بأشتق 0 فَتْير قوتي 4 [الدراه دلا هذه أوضبافٌ ثلاثة يرثت عليها 
عاد الدُنا 530 َم ص أَعَط 2# والثّاني: #وائق 4 والثّالث: #وَصَدَّقَ 
2 ا ع 03 8 لو 1 اراد ع ع - 
أن 4 فهذده ثلاثة أمور؛ (أعطى) أي: يَذْل ما أمرَّ به من مال او عمل» و(اتقى): 
اجْتَنَبَ ما تبي عنه» فهاتان الكلمتانٍ انتظمتا الآمرّ والنهي. 

بَقَىَ عندنا الخيرٌ؛ لأنّ الم كل إنشاءٌ وخبرٌ؛ وفي الخير قَالَ: #وَصَدَّقَ 
اي وبذلك 3 الدين كه فالدين ك إعطائ واتقاء 200 فممن جمع 
بِينَ هذه الأمور الثلاثة نيزر ل 5 سر # وتيسيرٌ الله للعبدٍ لليَسْرَى بحسّب ما قامَ 
بهن عمل آى تسديقة كل كان عبن عن وكل) كان أشدَّ اجتنايًا للنهى. 
وكا كان أقرى يقيئًا وإياناء كانت لي ع 

ولنبينا مُحَمَدِ كله من هَذَا أكير الحظٌ والنصيب. قال الله تَعَالَ له: #وبييما 
للترَئ > [الأعلى:4]؛ لأنَّ النَبَنّ كِدِ قام هذه اللأوصافي على الوجه الأكمل؛ - 
واتقى» وصدَّقٌ با حسنى. فَذّلٌ عَيواصِكةوآلككخ من ماله وبدنهء وجاهه ما لم يَبِذُلْه 
ا سم «وَالله إن رخو أن 

نَ أَخْسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ ب أتّقِي)"". 

قال: #وَصدَّقَ بالختق 4 وَالحُسْتى 1 خبر أخبرَ الله به فإنّه حُُسْتَى» قال تعالى: 

وَمَنْ أَحَسِنٌ مِنّ السو حَكْمَا © [المائدة:٠0].‏ 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم‎ )١( 
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مدن 5-5 

قال: طصَييَي ينبترى» أي: للحَصْلَةٍ اليُسْرَىء ولم يُقيّدٍ الله تَعَالَ هذا 

سير في ادي بل قَالَ: «مسئْر تر » فهدا الّيسيدُ يكو في اليا والآخرةء 
وَالإِنْسَانَ مُضطرٌ إلى الّتيسيرِ في الآخرة أشدّ مِنِ اضْطِرَارهِ إلى الّتِسير في الدُثيا. 

قال: «تَلن مَنْ أل وَلنَقّ ((2) وَصَدَقَّ يآلفتق :(©) سَيْيرُ ك4 هَذَا قِسْمٌ 

والقسمٌ الثَان: «وَأمَامَنْ لوعف (2) وكدبَ كلتق (3) مير يأششرن» [لليل:ه-١٠]‏ 

) ضِدَّ (اتَقَى)» والثَّالتُ: (كَدَّبَ بِالمستى) ضِدٌ 


حر لج 7 1 
م 2 6ه م مقع 
(بَخِلٌ) ضِدٌ (أعطّى). و (اسْتَغْنَّى 


(صَدَقَ بالحُستى). 
5 ِِ عِ أ 
قوله: لمَنْ بخْلَ 4 أي: بنفسه» وماله» وجاهه؛ وكل ما أُمِرَ ببذله» بَخْلَ به وامتنع 


ع سه من 
ا 


عن إعطائه. 
قوله: لوأسْتَفْقَ 4 أي: رَأَى نفسّه غنيًا عن الله» واعتزٌ بنفسه فلم يَثَقِ الله عَرَجَلٌ» 


ولم يبالٍ بأوامره ونواهيه. 
والثالتُ: لوَكَدبَ بق 4 لم يُصِدَّق بالمَوْلَِ الحسنى؛ وهي قَوْلَةُ الله ورسوله» 
بل كَذْبَ بها؛ إما صراحة» وإما تلميحًا وتلويحاء وذلك إذا كان مِنَ المنافقينَ» فَهَذًا 
2 ع غً* 2 - 3 
يُيسّر للعُسرى؛ أي تكون أموره كلّها عسيرةً» حبَّى لو تِيسّرتْ ظاهراء فهي عَسيرةٌ 
1 » 0 5 0 2 4 8 2 
باطنا؛ وفي قلبه من ا حرارة والضيقٍ والضنكِ والغمٌ والهمٌ ما يجعل كل أمره عسيرًا 


ر» ومفعده من 


ذه 8 
العَمَلَ؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلٌ 


7 ل ور 


عليه. 
هاتان الآيتان قَرَأهما الب حينم حدَّث أصحابّه وهو على قبرٍ في البقيع 
الجنّة). َانُوا: 


1 وَقَذْ 3 ”م مَفَعَدُهُ من انا دم رعو 74 
» 5-7 


5 ار 0# 3 
فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إ 
سل 2 م و2 م 00000 
لله افلا تكل على كتابنا» وَنَدَعٌ 


ا 


خُلِقَ لَه ما مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ قيَسَّرْلِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادو وَأمّا مَنْ كَانَمِنْ 
أَمُلٍ الشّقَاء بسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَاوَق". 

والحمدٌ لله أن الله عَيَصجَلَ يُيَسّرْ الردّ على كلّ إشكالٍ حقيقيٌ يحتاحُ إلى رد 
ونه أن يشال عنه انعد الضححارة حص ذال الإشكال عل لننان رسول الله كلد 
-525252000 #اليومَ أ كمَلَتْ لَُ دِيتَكُمْ * [المائدة:*]؟؛ فها من مشكلة حقيقية قيقَية 
إلا وقد حُلَت؛ إما من كتاب الله أو سَنةِ رسوله كَل إما اله را سي 
الأسباب. 

قال: «اغْمَلُوا مَكُلَّ ميَكَدٌ لا خلِقَ ل الله أكبر! كلمتان يمكن أن يكتب 
عنهما أصحابٌ الكلام وأطحاث الفليقة خلداكه ولا منظعرة قناع النفوس؛ 
ولهَذًا تجدٌ الّدِين يتكلمون في القضاء والقدّر من المتكلّمين وغيرهم يُبدُون ويُعيدون 
من الكلام والتّرئرة» ولكن لا تَصِل إلى نتيجة أبدًا. 

لكنَّ رسول الل يك لذي أعطيّ جوا ا للم 
أعلاها قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلّ فيد خُلِقَ لَه أمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادةِ بسر 
لِعَمَلِ أَمْلٍ السّعَادَقِ وَأما كبن م طقد تو تأرقو اث 
تلا: ##ذامًا من أعطن ولق (ر) وَصَدَّقَ بالخفنق "0 َيْيَيَره, لسر 202 وم من يخِلَ وأسْتَفْقٌ 
((4) مكدب يلتق :2 سيره لسر [الليل:ه-١٠1].‏ 

الحمدٌ لله» هذه بشارة عظيمةٌ للمؤمن؛ فإذا رأيتَ اللهَتَعَالَ قد يسرك لليُسْرَى» 


اك 


))5576( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى» باب ##فييره لمر »4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)555/( وسعادته» رقم‎ 
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وأقا لف هل جاماف "و ا لفك اما ع ماتلف 1 لنه و تسرك واهيك ماف النعالة 
وصدَّقتٌَ بخبر الله ورسولهء إذا رأيتَ من نفيك هذا فاحمَدٍ الله؛ فإنك من يُيَسّرون 
لليسْرَّى» ومن أهلٍ السعادة؛ لأن الإِنْسَانَ السعيد ب ييِسّرٌ لعمل أهل السعادة. 

وإذا رأيتَ من نفسِكَ خلافَ ذلك فصحّح الوضع قبل أن يَفْجَأَكَ الموثٌ 
وأنك عل يهةء اشال. 

أسال الله تعال أن دنا وإياكم لليَسْرَى وَحُجَتْبَنا العْسْرَى. 

تدٌ إنسانًا لا يُصَلّ مع الجماعةٍ فتنصَحُه فيُقابلّك بقوله: الله يهديني» هكذا 
كتب الله ععلنّ. فنقولٌ له: أتعلمٌ أن اله كنب عليك هَذا؟ لأن القدرَ مكتومٌ لا يعلمه 
أحد إلا افك فنحن لا نعلمٌ َال إلا بعد وقوع المقدوره فنقول لهذا الرجلي الي 
ل عسى الله أن بهديّني هَذَا شيء مُقدّر عل تقول: الماضي نعم مُقَدّر عليك؛ 
ونوافقك على المقدَّرِ لكن في المستقبَلٍ صَحُحْ مَسيرتَكٌ ولا تُّقل: إنه كيب عليه فالله 
تَعَالَ قد هَدَى أقوامًا بعد ضلالهم. 

إذن» لا تحتج بِقَدَرِ الله على شيءٍ مُستقيّلء أما الماضي فربا يُعدَرُ الإِنْسَانَ؛ 
عله لو أن فتهضا قحل ينص عن عافن وللتاز غانها برزفال اراق قد رقن 
قُدّر علِنّ» والحمدٌ لله على كل حال. فإننا نقول: ليس في هذا ما يُخالفُء تُوافِقُك 
على هَذَا وتَعذّرُك بيدا لكن لا تَعذّرُك في شىءِ مستقبّل وهو التوبة نقول: أنت 
نعلت اندوع وهةا قغياة وتدق وقد كينا ررقمل لكن تت إل الله زلسين:خالة 
ل 
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عط 


تقد أنَ الله كَتَبَ لك التوبة فتتوب؟ قدّر مَذَا يا أخي. 


ا 007 
لو قيل لإنسان: تزوّخ حتَّى يأتيّك الولدٌ فقَالَ: الولدٌ بقضاء الله وقَدَّرِهء إذا كان 
قد كُتب لي ولد فسيأي. قلنا: فإنّه لن يأ من نفسه» لا بدَّ من أن يفعلّ الإنْسَانَ 
الأسبابَ حتَّى يصل إلى النتيجة. 

ومن أنكر فِعلّ الأسباب فهو سَفِية في عقلهء ضال في دينه» فكل شيءٍ له 
بيك أذ فى“ أفعال 721ل و اشكام ل اللكلنةه ويا الأقتياء عل 
أسبابها لا شك أنَّه جكمةٌ؛ لأن شينًا يكونٌ بلا سبب معناه أنَّه جاء عَفْوًا بدون أي 
سببء يعني بدو ل مَيرّرِ. 

ولكن اعلم يا أخي أنك قاصِرٌء وأنك لا تَعَلّمُ كلّ الأسبابء فا أكثرٌ 
الأشياء الّتي تقمٌ وأنتٌ لا تَعرفٌ أسباّباء وما أكثرٌ الأشياء التي شَرَّعها الله وأنت 
لا تعرفٌ أسباب شَرْعِهاء لكنّ الواجبّ على المؤمنٍ في هذه الأمور الي لا يَرِفٌ 
أننناتها التشلية»يقول: موعن وأطنناء- شيعا وآمناء يلوق أن يأن بدل) 
و(كيف». فَيُسلّمُ تسليً كاملا. 

وعلينا أن ننظرٌ إلى الصحابة وََإِيَدعَنْهر وامتثالهم لأمر الله :ورسولة» وإن 
لم يَعلّموا السببّ؛ سَأَلَْتٍِ امرأة أمَّ اميت عض ماحدها ا لحتل 
تقضي الصّومَ ولا تقض الصّلاة؟ وهو سؤالٌ وارفٌ لماذا نقول للحائض إذا 
طَهُرت: اقضي الصّومَ ولا تّقضي الصَّلاة فقالت لها عائشة وَكَإيَدعنها: ١أرُورية‏ 
أنتِ؟). وهَدًا يحتملٌ أنه استفهامٌ إنكارء أو أنه استفهامٌُ استعلام. والحروريّة هي 


0 
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00 بن الخوارج لذن 0 لبون م اللَقّبِ؛ٍ 0 نه إل المكان 


ان د 


قالت: ١أَحَرُوريةٌ‏ أنت؟» لأن 00 من تشددهم في الدِينِء وهم عل 
ضلالٍ في تَدَ تَشَددِهمْ مِنْ تَشَدّدِهم يقولون: إن المرأة الحائض تقضي الصّومَ والصّلاة. 

فقالت المرأةٌ: «لَسْتُ بِحَرُورِيّة وَلَكِني أَسْأَلُ». سوال استعلام» فقالت 
عائشة: ١كَانَ‏ يُصِيبنَا ذّلِكَء فَنَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّكَاق»©. 
تجئات العم ام لذبي كر وغلم أمره 21 مَرَنا فامْتدلُناء لم يَأَمُرْنا فلا يَلْرَّمُنا أن 
نفعلّ ما لم يم مزناية» قااراة نبلمت واستسلمت: 

ولو كان الإِنْسَانُ لا يعبدٌ الله إلا حيثُ يعرفٌ الحكمةً لاختلفتٍ الأهواء: 


سح ييه سم ورور با 2 2000 00 روء عم 22 
ولو اتبع الحق أَهَواءهُمم مدن المكونت والارض ومن فيهرك * [المؤمنون:١07].‏ 
٠ 0 ٠ ,‏ 5 حم امو 0 47 2 04 و 
إذن» فالإِنْسَانَ المؤمن هو الذي يَنْقَادُ لامر الله ويستسلم لآمره. ولا يحتج 
ِقَدَرِهِ على شَّرعِه؛ لأنْ القَدَرَ ِرّ مكتومٌ» لو سَأَلْتَ أيّ واحدٍ من النّاسٍِ: أتعلمُ 
2 سُّ 26 ك2 هه ب 1 لاا _- 7-2 
ما قِدَّرٌ الله عليك غدا؟ لأجَابَ: لا عِلِمَ ليء والله يقول: #وما تَدَرى نفس مادا 
مه 2 ررعة 
تححككيرب غذا 4 [لقهان: 4 7]. 
فإذا كنت لا تدري فقدّز أحسنّ التقديرين أن الله قدَّرَ لك السعادة» واعْمَلٌ 
عَمَلَ السّعداءٍ حتّى تصلّ إليه» وأعطٍ وانّق وصدّق بالحُسنى. وحيئئذ تَيِكَدْ لليُسرى» 
2 اه 2 0 , 7 كن 
وإذا رأيتَ من نفسِكَ وسواسّاءى) يوجدٌ في بعض الملتزِمِينَ؛ يكونٌ في قلويهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7726). 


دروس التفسير (سورة اليل ) ال 


وساوسٌ عظيمة تر لها الجبالُ» فاعلم أن هذه الوساوسٌ ليسث غريبةٌ على 
٠.‏ 01 8 3 5 ع مه - م 2 

المؤمن؛ فإنها أصابت خيرٌ القرونٍ من وَلدٍ ادم إلى يَومِنا هذاء وهم الصحابة؛ خير 
الناس قرنا: 

هذهو الوساوسٌ أصابت الصحابةء حتى شَكَوَا هَذَا إلى التي وله قالوا: | 
نَجِدُ في أنْمِنا مَا يََحَاظَمُ أَحَدُنا أَنْ يتكلم به. 

إذن» هذا الذي تجدوئّه ف نفوسهم شىء خطيت قد تعلو بالشرعء وقد 

0 ان 8 0 8 5 3 5 ا 78 

يتعلّقٌ بالقرآنِء وقد يتعلّقٌ بِالرّسُولِء وقد يتعلّقُ بربٌ العالمين عَيَمَِلّ» فالشَّيْطَانَ 
يُلْقِي الشبّةَ والشكوكً في أعظم الأشياءِ وأبينٍ الأشياءء قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْمُوه؟). 
2 من 0220 1 1 0 َ 
قَالُوا: نَحَمْ قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيَان»'". سبحانّ الله! ومعنى الصريح أي الذي 
لا الِطُه شيء. 

ةد 3 2 كنك فك 

قال: «ذاك صَريح الإِيَان) مع أنه من إلقاء الشيطانٍ في قلوبهم؛ لآن الشيطان 
لا يمكن أن يأ لقلب شاك ليلقيّ عليه الشك؛ لأنّه قد كُفِيَ المؤونة» إنا يأتي 
للقلب الخالص؛ لأجل أن يُلقَىَ الشكٌ فيه -والحمدٌ لله رب العالمينَ؛ هذه نعمةٌ- 

ولهَذًا قيل لابن مسعودٍ أو ابن عبّاس: إن اليهود يقولون: نحن نصلي 
ولا نُوَسُْوسٌ في صلاتنًا. فإذا صَلَّيْتَ أحيانًا تجدٌ القلبَ يَحُومُ حول البيتِء وحولٌ 
السوق. وحولٌ الملاؤسة» فهذه الوسَاوسٌ الى تصنيث الانساتء فقال ابن مسعود 
أو ابن عاسن: 00 وما يصنعٌ الشَّيْطَان بقلب تراب؟!7". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (1177). 
(") مجموع الفتاوى (50/8/7) عن بعض السلف. 


ايان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الشاهد: واب لج لصوو أي قضر مُنهدم» فلا نأ 
بالسّىْءِ الذي تدظه ف امن سحاد فَالسَّيْطَان لا يأي أ أبدًا بالوساوس إِلّا للقلوب 
الحية المؤمنة؛ من أجل أن يُفْسِدَ عليها دِينتها. نعود بالله 

وإذا ابت الإنْسَانَ هذا -ووالله يأتون ويسألون» ويبكون» فهم مساكين 
مبتكَونَ بهذا فإنه يصن كى) قال الرّسُولُ عَيلكؤرلتكع؛ كلمتين: ١َلْيَسْتعِذْ‏ بالله 
وين" 

فذكر النَ يكل له وصفتينٍ من الدواءء وصفةً لا طاقة له بها ووصفةً أخرى 
له بها طاقةٌ أنَا الوصفةٌ الي لا طاقةً له بها إِلّا بالله فهو الشَيْطَانُ ولهَدَا قَالَ: 
«فلْمستَعِلُ) فر إلى ربّك عَتَتَلّه حتّى يدك منه. والوصفةٌ الثّنية: 'وَْينتَو؛ لأن 
الانتهاءة من فعله يَقَدِرٌ عليه. 


إذن» ذَكَرَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وصفتينٍ: الوصفة الأولى 

يَقَدِرٌ عليها العبدٌ ولكرً الله عَرَعَلّ على كلّ شيء قديرٌ؛ وهو أن يُستعيدٌ بالله؛ 

يقولٌ: أعوةٌ بالله من الشَّيُطَان الرجيم. والوصفة الثَّائية يتتهي» ومعنى ينتهي أن 

قرطي خرن عتامولا يتيك الله اوسا فوشي الصاو هاده رساو فإ 
وَائْقٌ أتمّ الوُوقٍ أنه لن تَعود إليه هذه الوساوسٌ والشكوك. 

شَكَا رجلٌ إلى الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كثرةً الوساو 0 

العّاذة :رتنا اكد الوساوش :فى الضّالة الآذ ولا عقاط الشيطان فى عد 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذء الخلق» باب صفة إبليس وجنلوده. رقم حا ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١15(‏ 


دروس التفسير (سورة الليل ) ينض 


الوساوس إلا إذا َكَل الإنْسَانُ في الصَّلاةِء سْبِحَانَ الله! فيأتي الإِنْسَانُ للمسجدٍ 

ما في قلبه شيءٌ ويقفٌ في الصف وما في قلبه شي فإذا كبّر انهالت عليه 
الوساوسٌ والتقديرات» ويخرجٌ من صلاته ولم يكب له إلا مها 

شكا رجلٌ إلى النَِيّ يل هذه الحال» فقال له التي يله «ذَاكَ صَيْطَانٌ يُقَالُ 

: خَيْربُ) سرّاه الرّسُولُ علآصَكولتكم «فَإدًا أَحْسَسئَه فتعوَّدْ بالله ينه وَانْفِلُ على 


يَسَارِكَ 2 
وعلووضفة خاضنة (امتديلهاة قال الصحابي كه َوليدْعَنُ: فَمَعَلْت ذَلِكَ 
َأَذْهَبَهُ الله لله عَني . 


إذن؛ ال ا ا 

قالّ الله تَحَالّ: ##وبمًا ين عَنَهُ ماله | ذا تمه 4# [الليل:١١]؟‏ د يعلى: أي شيءِ لاله 
إذا بَخِلّ به وأَمْسَكّه. «إدًا ع4 الفاعلٌ يعودٌ على مَن بخ وليس على المال» 

يعني ما يُحْتِي عنه مالّه إذا هَلَّكَ. وصَدَقٌ الله الجواب: لا يُعْنِيهِ شيئاء فإذا هلك 
1 قال تَحَالَ: #بَوم لا ينهَعْ مَل ولا بوت (020) إِلَامَنَ أَقَ لَلهِمَلبٍ سَليِرٍ * 
[الشعراء:84-84]. 

ثم تأمل هذه الآياتٍ العظيمة: «إنَّ عَيْنَا هد 57 وَإنَّ نا للد الول 4 

[الليل:1-17]. هذا فر الله تك فدلالة الخلق وإرشاد الخلق انها الله عل 
نفيه» فأوجب الله عَيَيجَلَّ على نفسه أن يَبدِيَ الخلق» لكن ليس هداية توفيق» بل 
هنذاية ولالةة كي قال تَعَال: رن مَنْ أَمَةِ إَِا حَلَا فا تير © [فاطر:14]. 


.)7707( أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


14 ل 00 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين 


قولّه: لإِنَّءن4 كلمة (عَلّ) تُفيدٌ الوجوب؛ ونحن لا تُوجِبٌُ على الله شيئًاء 
بل الله يُوجَبُ علينا سْبَِلَةوتَئلَه وهو يوجبُ على نفسه. قال الله تَعَالَ: «كَنَ 
زنك عل تينو التعبفة كشن يق ينثو فكاو كك ال شد 
وَأَصلحَ كانه طَهُورٌ حيمر 4 [الأنعام:؛ 0]. 
إذنء لله تَعَالَ أن يُوحِبَ على نفسه ما شاءء وله أنْ يحرم على نفسه شيئًا؛ كى| 
لله تَعَالَ في الحديث القَديِيٌ: «يَا عِبَاوِي إن حَرَّمْتُ الظلْم عَلَ تَفْيِي ٠‏ وَجَعَلتَهُ 
َيَِكُمْ حر دَّمَاء فَلَا تَظالمو)»!". 

قوله: إإنَّعَبنَا لنْهردَئْ» أي: بان الحنٌ؛ فالله أوجب على نفيه أن يبيّنَ الحلّ؛ 
بطريقٍ إرسالٍ الرسل» كما قال تَعَالَ في سورة النساء: # رس لا مين وَمَنذِرِينَ 
لا يَكوْنَ لِنَّاس عَلَ أله حَجَة بعدَ ألممُلّ © [النساء:176] فيئن الحقّ لكل أَمَةِ. 

وانظر الآية التي بعدها: ##وإنَّ لنا الأخرة الحو 4+ أن الآخرة والأون هلك 
لله؛ فاللامٌ هنا للملكِء واللامٌ هنا للاختصاصء فليس أحدّ له الآخرةٌ والأول إل 
الله عيبل ولفنن الحد نلك الكخرة والاول لكالل مود 

وتأمَلُ يا أخي: «إوَإنٌ ذا لوالو 4 قدّم الآخرةً على الأولى مع أن الأولى 
ا لسببين: 

السبب الأول: أن ظهورٌ مُلْكِ الله في الآخرة أعظمُ وأبِينُ من ظهوره في 
الدَّيْياءِ ولهدًا قَالَ: « ميث بر يِب > [الفائة::]» مع أَنّهِيَملِكُ كلّ شيء. 

والثّاني: مُراعاةٌ فواصل الآيات؛ لأن فواصلٌ الآياتٍ إذا كانت متشابهةٌ كان 


١ قال‎ 


.)7019/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


ذلك أَدعَى للتلاوةٍ والاستاع» لو قَالَ: وإِنْ لنا للأولى والآخرةء لم تُتطابَق 
دُؤوسٌُ الآياتء لكن قَالَ: مالل وَالأُولَ 4. ومراعاةٌ فواصل الآياتٍ منّ البلاغة. 


أرأيتم يا إخوانا إذا ذَكَرَ الله مُوسَى وهارونٌ فإنّهِ يْقدّم مُوسَى على هارون؛ 
أن أفضلٌ من هارون» ولكن في سورة طه قُدَّم هارونٌ على مُوسَى» فقالت سَحَرةٌ 
فرْعَوْنَ: #دَامَنَا يرت عَنرُونَ وَمُوسَى 4 [طه:٠"]‏ مع أنهم كانوا يقولون: لأدَامنًا يرب 
ألْعيِينَ 5 رَيَ مُومئ هرون © [الأعراف:1771-111] فَقَدَّم ذكرٌ هارون في سورة طه 
من أجل أن تتناسب الفواصلٌ؛ لأنّهِ إذا كانت متناسبةٌ كان أُدعَى للاستماع» وأوفقٌ 
قال تعالى: وَانَّ 1] للد وَالْأُلَ 4 إذن مُلْكُ الآخرةٍ والأولى لله عَرَبَزَ 
وهدايةٌ عاد الله واجبةٌ: «إنَّ ْنَا لهُدَئ4» وهَدًا من مُقتطى رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. وَالمقصِودٌ بالهدئ هبا هو هدى الدلالة» ولو كان المراد هدّى التوفيق لكان 
جميع الخلق يتدون» ولكنّه مُدى الدلالة والإرشادء قال الله تَعَالَ: #وَآما تسود 
ميهج كَاسْتَحَبُوأ الى عَلَ الحُدئ 4 [فصلت:17]» هديناهم يعني بالدلالة لكنّهم 
لم يُوَقَقُوا -والعياد بالله- واستحبُوا العمّى على الهدى. 
ثم قال عَيَهِجَلّ: ددرو ارا نَل * [الليل:14] وإعرابها: (الفاء) حَسَبَ 
ما قبلهاء (أنذرَ) فعلّ ماض مبنيٌ على السكون؛ لأنّهِ اتصلّتٌ به تاءُ الفاعلٍ» والتاءٌ 
فاعلٌ والكاف مفعولٌ به أولٌُء والميم للجمع» (نارًا) مفعولٌ به ثانٍ ل( أندّر)؛ 
أنه ينصب مفعولينء (تلظلّى) فعل مضارعٌ» وأصله تَتَلَلَى لكن أحيانا تحذفٌ 
التاءٌ لوجود مُثيلها في الكلمة. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: «إّ َصَلنها إلا اق (00) الَذِى كدب وبَولٌ * [الليل:5١‏ -17] أي: لاأقرويا 
إِلّاهَدَا الذي جمعَ الوصفينء وهما التكذيبٌ والتولّ؛ كذّب بالخير وتولّ عن الأمْر. 

قوله: #وسَيِبيَهَا الألقى »* [الليل"11] والأتقى هنا اسمٌ تفضيل؛ يعني الذي 
00 

قوله: #الَذِى بُؤْقٍ ماله يرق 4 [الليل:18] يعني : يَعطِي ماله على وجه يَتَرَّكّى 
به ويطهرٌ نفسّهء فخرجٌ بذلك رجلان؛ الأول مَن لا يُعطي مالّه وهو البخيلء والثَّانٍ 
من يُعطيه على وجدٍ لا يتزكّى به وهو المسرف؛ لهذا كان من أوصاف عِبَادٍ الرَّحمَنِ 
أنهم «إكا نموأ لم شسَرُِوأ وَلِمْ يفَتُروأ # [الفرقان:707]. 

إذن #ألِى يُوْقِ مَالَهُ4 خرّج به البخيل «# تيك خرّج به المُسرفُ؛ لأن 
المسرف يوْتٍ ماله على وجه لا يَتزكّى به؛ لإسرافه. والله لا تحب المسرفينَ. 

قوله: #إوما لانمَرٍ عِنْدَه. من يُعَمَقَ جرح © [الليل:19] أ أي: أنه يُعطِي المالّ لا مكافأةً 
على نعمةٍ سابقة بقٍ؛ وذلك لأن الإنْسَانَ إذا أعطى ماله فإنه قد يكونٌ مكافأةً لنعمة 
سابقة» بأن يكونّ هذا الرجل الذي أعطيته قد أحسنّ إليك من قبلٌ فكافأته» لكن 
هَذّا عطي ماله يتزكَّى «إومالِخَمَرِ يندم من يعم 4 أي يُكاقاً عليها. 

وإذا نَظَرْا إلى قوله تَعَالَ: وما لِخَمَرِ عِندَه من يَعمَهَ و4 نجدٌ هذا السياقٌ 
مُتَصَمْنَا لمبتدأ وخبرء ثم إذا نَظَْنَا فيه لم نجذٌ فيه كلمةً مرفوعة مع أنها جملةٌ 
خبريّةٌ بلا شك فتَخْرّجُ على أن التقديرٌ: ما لأحدٍ عنده نعمةٌ تجرى» ويوجدٌ في 
القَرآنِ حروفٌ زائدةٌ في الإعراب فقطء لكن في المعنى ليست زائدةً» بل تفيدُ معنّى؛ 
وهو التوكيذ. 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) قفن 


قوله: لايع وَْدِ وَيْهِ لْقََنّ [الليل:١٠]‏ (إلا) هنا أداةٌ استثناءِ مُنقطع؛ يعني 
لكن ابتغاء وجه ربه الأعلى؛ أي طلب وجه ريّه الأعلى. 

2 ال 52 5 5 20 و 4 .م وه 

قوله: #وَلْسَوْفٌ 4 [الليل:11] مَن؟ قال قبلها: #إوما لأحد عِنْدَه من يَعْمََ جز 
(©) إِد تمد مََدِ رَيْهِ لفق( وَلَوْتَ 4 أي الذي يُوْتِ ماله يتزكى لَسَوْفَ 
يَرَصَى؛ يعني عند الله تَعَالَ بالثواب الجزيل. 

قال العلاعٌ يَمَهُملَئَُ: إن هذه الآيَهَ نزلت في أبي بكر الصديق صعَلةعك 
ولا شك أن أبا بكر الصَّدّينَ له منها النصيبٌ الأوفرء ولكن اعلمُوا أن الآيّة إذا 
ا ان 5 به عل 7000 5 و 
َرَلَتْ بسببء فإنها لا تحص بالسببء ولهدًَا من القواعدٍ الْمَرّرَةِ في أصول الفقه: 
العِرّة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب. والله الموفق. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمته تَتمُ الصالحاتٌ؛ وصَّلَ الله وسَلَْمَ على ينا مُحَمَدٍ 
وعلى آلِه وصحبه. 


وى 5 


الغضاكك ل _د«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


الدرس الرابع: 
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إذ احتف يا وتَسْتّعِينه؛ وَسْتَغْفِرٌه ونعودُ بالله من شر ور أَنْفْسِنَاء 
ومن سيت ماله مَنْ َه اله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْللُ قلا هادي لك وآشْهدُ 
أذ لا إلة إلا اله وَحدهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن مدا عبد سول أ كله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالة» وأتّى الأمانة وتَصَح الأَمد وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُة عَلَيّه وعَل آل وأصحابه» 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسالٍ إلى يوم الدِينِء أمَابَعْدُ 

قال الله جل : #وَاليّلٍ إِذَا فى '((0) وَليّهار ِذَا تل ()) وَمَا حَلَنَ اذك والدو 
نيك 4 [الليل:١-‏ 14 أقسَمَ الل عتبلَ هذه الآياتٍ العظيمة؛ 0 لعا 
درت ورّحبتوء فأقْسَمَ الله بها َيل تَْظِمًا لشأنماء ويا لكَوْيما من آياتٍ الله التي 
لا يملق أحَدٌ مثْلّها. 

قولهُ: «وايّلٍ إدَا يَتى (0) وَالتَاٍ4؛ الليلٌ والنّهارٌ مَعْروفانِ» والقرآنُ الكريم 
جاء مثا منَانَ» ىا قالّ عَرَجَلّ: « وَلَقَدَ مَالنَكَ مَبْما مِنَ امئان وَالْفَرَات الْعَظليم (0) 
لا صَدَنَ عِيِّكَ إل ها متنا يد و ف ب حْرَنْ عَليِمَ وَلَخْفِضَ جَنَاسَكَ 
لَمُوْمنِينَ 4 [الحجر:7ه-06)؟ ولهذا تَجِدُ القُرآنَ الكريم كَلامَ رَبّ العَالِينَ يذْكُرُ الشيء 
ومقابلَةُ؛ حتى يكونً الإنسان عنْدَ تِلاوَةٍ القرآن آخِدًّا من هدًا وم هذًا. 

وقولُّ: اناي 4 المرادُ الجنْسٌء يعني: كل اللّيل وليس ليلةً واحِدَةٌ وقولة: 
#إإذًا يست 4+ أي: 2 اومن يظلمة شواو واكك إذا وَايِتَ اللبل قد غطن 


النياد تتككت فكانه 1 َو أشوة علثى شا عل اعتاء يفنا بيضاءً» واعبَرْ ذلك إذا كَنْتَ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) زشفا 


في الطائرة عند عُروبٍ الشّمْسِ. 
ار يدا 24 هذا قَسَم آخرُء وليسّ معْطُوفًا على قوله لإَ4» بل هو 
#إدا يل أي: بان وانصَحَ وكشّفَ عن سَوادٍ الليل» وهذا أيضًا مِنْ آيابٍ 


ديس 


الله اكه قال الله 0 ا مس اسان إِلَ بوم الْقَيْمَةَ مَنْ 


قر صرينا إل تر ابهذ تن إن 2 أله ارصم يتل ؛: 100 
تروت ومن تَحْمَيوء كل لي الَْلَ وَالنّهَار لِتَسَكوأ فيه وَلتَبْنَْوَأ من مَضَلِو 
َلك تَفْكونَ4 [القصص:١/-‏ 07]. 

قالّ الله تَعَالَ : «#ومًا حَلَيَ لذ والأيخ4؛ هذا أيضًا كسم الث اع تَعَالّ 
قله لأنه -سبحانه- هو الذي حَلقَ الذَكرٌ والأّى» والذكورةٌ والأنُوةُ وصفان 
متَكَايرَانِء فهذِه ثلاثةٌ أقسام: اللتلموالتيا وخلق الذكووالان: 

ثم يذكُرٌ الله تَعَالَ القْسَمْ عَلَيْهه وهو قولّهُ تعالى: إنَّ سَميَكْ لَمَقّ4. أي: إن 
عَمَلَكُم لمَمَرَقٌ متَسَنَّتٌّء هذا عَمَلْ صالحٌ وهذا سََئٌ #نوهةا عذل» وهذا 32 
وهذا لين وهذا صِعْبٌ» وما أشبة ذلِكٌ. 


غ2 سوه 


وكان الي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذاتَ يوم عند دَهْنِ إحدّى بناته» 
وهو عَلَ القَيْرِ فقال: ما كم من حر لاو ب مَفْعده بن اوعفد 
ا لا له؛ ا ندَعُ العمل وتتَكِلُ عل ما كُيِبَ» قال: «لاء 


اغْمَلُوا كَكُلَّ ميد لها خِقَ لَهُ؛ أن أَهْلُ السَّعَادةِ بسر ونَ لحم ي أَهليٍ السّعَادِ وَأما 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هْلَ الشّقَاوَةٍ 24 َييسَرُونَ لَعَولٍ أهْلٍ الشّقَاوَة 0 م تلا.قولة تجاى: اما من أَعطى وأنق 
(رك) وَصَدَّقَ لفق 0 صَيْيسَره لتر (0) وَأمَا مَنْ بخلَ وََسْتَفْق ((2) وكَذَبَ يللنى 5 


ع سو 


5 508 م 5 ر مجو م ممه )0( 
8 فسنديره: للْعسرَ و ما ين عَنَه مَالهد ًا ترد # [الليل:ه-1 ]7 


3 


لل اال سبو ةر 3 ل ا نه 
كُيْسَمِن أهل السعادق وه مِنْ أَهْل السّقَاوَة. 

فعليكَ يا أخي المسْلِمَ أن تحاسب نفْسَكَ وأن تستَعِدٌ لما سيكوثٌ أمَامَكَ مِنْ 
عذاب القَبرِ وعذاب النَارِهِ وأن تعْمَل عَمَلّا صَاَا تُرْضيِ به رَبَكَ اه وألا تكونّ 
إمّعَةَ م الناس حيث) كانُواء فإن ذلك أَنْ يُغنِيَ عنْكَ مِنّ الله شَيعًا. 

0 006 تعن لال برغ سوه سرس سس ٠.‏ لذ سل 

وقد صَمَّّ عن النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في لنافق إذ ذا ذْفِنَ وأتاه 
ا 0 
12 نكا قبطي( 
يقولون شي . 


تر ل بد .0 
عليك يا أخي أن تُتبْتَ الإيَانَ في قَلْيِكَ بِاللْجُوء إلى الله عَتَجلَ وسُوَاله 
اض ال 7 


يبع 


ا ا 500 أىئة يعني 

,)5776( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» » سورة والليل إذا يغشى» باب #سيسره, م لَْشرَّ»» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته‎ 
.)51141/( وسعادته, رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري : كتاب العم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85)) ومسلم: 
كتاب الكسوف, باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوفء رقم (400). 


دروس التفسبر (سورة الليل ) لضن 


هذا الرَّجُلَ الذي لم يُنفْقُ مالَهُ فيه| يجبُ عليه. ما الَّذِي يعْنِيه؟ إنه لا أَحَدَ يغ . 


ثم قال عَيَعِجَلّ : «#إنَّ عا لَْهُدَئ (09 وَإِنَّ نا للح لدو 4 [الليل:18-17]ء تأمّلٍ 
الكيدَ إن عن ند ؛ فأوَجَبَ سْبَِموَدَلَ على تَفْسِه أن يَيْدِيّ العباد وأن يَدُلْهُم 
على ما فِيه الحيْنُ وقد فَعَلَ سْبِحَهويَالَ؛ فَقَدْ بين لعباده أعظمَ بيانٍ عل أَيدِي 
الرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام-» ولاسييً محمد صَيْلئعَيَدوعِآووسَل. 

قال سْبَحَاَهوتعَالَ : م#هَاندردوٌْ ارا تََطَّى * [الليل:4١]»‏ أي: تَتَلَهّبُ» #إلا يَصَلَنهآ 
إلا الْأَمْقَ (م) الى كدب وَبوْلَّ ((2) وَسَعْبَنَهًا الأق (0) الى يُْقٍ مله يمرك (00) 
ما مهندم ين يمو جز 2 إلا نيم مب يالل (2) ولوق 4 الليل:5١- 11١‏ 
سِيْجَنّبُ هه النارٌ الأتْقَى لله عيبل والأطّوع لَه والأقوَمُ في دبنه. 


ومع 5 


الدرس الأول: 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحَمَدم لجيه وها وتعود نالل مع شرؤر لديا 
ومن سَيَْاتٍ أَعَلِنَاء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لكُ وأَشْهَدُ 


50 


ىع 


عسي يج لاه 


أذ لا إله إل لله وَحَهُ لا مّرك لك وأشهد أن حدَا بد ورّسوله. أرْسْلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الح فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه وتصّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنَّى أتاه البقين» فصلوات اللّه وسلامة 4 عليه وعَل آله وأصحابه 


ع 


ومن د 2 م بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمابَعدٌ 
فَجَرْيَا عل عادينا في الكلام عَلَ ما سَمِعْنَاه من قراءة 5 إمامنا ١‏ 

لغب نتكلمٌ بم سل الله عاك أن يفت به علينا فيا سَمِعْاُ فد َأ إمامنا 
و 1 هما تتعلقٌ برسول الله صَلَّ الله عَلَيه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الأولى الضُحى» 


والثانية «أ ضَسَ لكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح :]ا 


يَعْل: 


د مه ل 


يقول الله يَاركَوتكَالَ: #والضحن 0 وش إِذّا سج ع ما وَدَعَكَ ريك وما قل» 
[الضحى:١-67:‏ أَقِسَمَ الله تَعَالَ بشيئين مُتَصَادَيْنِ؛ وهنا الفسن الْنِي به الإشراقٌ 
وَالتود والضيا والثّاني: اللَبْلَ إذا سجن أي عَطى الأرض بظلامهء وإن) أَقِسَمَ 
الله بذلك لأنهها من 7 آياتٍ الله ع ومن أكر الأَوِلّةِ عَلَ رحمة الله مَادوَدَلَ 


بعباده. ل الله يَارَكَوتعَالَ: لمن أيَمبشر جل أنَّهُ يكم اليل سرمدًا إل يوم الْعَمَةٍ 


دروس التفسير( سورة الضعى) ا 00 بي 


مَنْ إِلهُ غير َه يَأنِحكُم بضياءٍ ءِ * [القصص:١7]»‏ الجوابُ: لا أحذ» #أفلا شَْمَعْويتَ 


سبع مر 


.-ء 2 5 > مسو 
(0) قل أَرَءَيْسُمْ إن كل أنَّهُ علْتِحكُم النّهَارَ مَسَرْمّدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من إلْنه عَيْر أنه 


َأَِْحَكُم بلَيْلٍ تَمَكُنْوت فيه * [القصص :070 ا ا ا 
تخت جل ل ا امد شكنا مم ها د غنيم م تتكه» 
[القصص:؟١-1]»‏ «يتكئوا نيد » يعوة إل الله 5 وَلبَبَنَهُوأ من مَضَلِه- 4 يعود إلى 
النهارء #ومذّكر ك4 أي: ولَأَجْلٍ أن روا ا الله عَيجَلّ عَلَ هَذِهِ النعمة 
بيذي بس الوا 7 
ذهب ولا أن تأقّ بالنهار إذا نقه تالكل تك امن ع اله عل فالليل 
للشّكتى» والنهارٌ لابتغاء الفضل مِنّ الله» ينتشرٌ العالّمُ فيه يَبتَعْونَ من فضل الله. 
وكوي لذبت كذ ووالاس اليوم صار ليلّهم نمارّاء ونبارُهم ليلاء 
فتَجِدّهم يَسْهَرُون في اللَيْلٍ إِلّ قرب طُلوع المَجْرِه ثمّ ينامون» وربم| ناموا عن 
صَلَاةٍ المَجْرِ -والعِيَاذُ بالله- وعلى أيٍّ شيءِ يسهرون؟ يسهرون عَلَ شيءٍ إما أن 
يكون لَْوَا لا خير فيه» وإما صَررََاء هَذَا هُوَ الغالبُ» قل مَن يَسهرٌ لليلم؛ كا 
فعل أبو هْرَيْرَةَ تعن فإنَّه ينه كان يحي أكثرٌ اللَيْلٍ لِفْظٍ حديث رسُولٍ الله 
ل بارا انيوس أن يُوتِرَ قَبْلَ أن 
يناه" 
)١(‏ يعني حديث: «أَوْصَان حَلِيلٍ بتَلَاثِ لا أَدَعْهُنَّ حَنَّى أَمُوتَ: صَوْم ثلاث يام مِنْ كُل شَهْرء 
وَصَلَاةٍ الضْحَى» وَنَوْمِ عل وثر). أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في 


الحضرء رقم »)١111/8(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» 
رقم .)75١(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلىَ كُلَ حال أقسَمَ الله بالضُحى والليلٍ إذا سَجى ا فيها من آياتٍ الله 
العظيمة الدَالَة عَلَ كمال قُدرتِه» وعلى كال رَحمتِه. 

ولكن هنا سؤالَ يرد كثيراء وقد قهمنا الجواب عنه فيها سبقّه وهو: كيف 
أَقسَمَ الله بالضُحى وهو مخلوقٌ من المخلوقات؟ وكيف أقِسَمَ قسَمباللَيْلٍ وهو مخلوقٌ 
من المخلوقاتٍ؟ وقد أجبنا عن ذلك فيهم| سبق» بل أجبتم اقمع فيا يتان بل 
تَعَالَ أَنْ يُقسِمَ با شاءً من حَلْقِه؛ِ لأنَ الله تَعَالَ يحْكُمُ ولا يُحَكَمُ عليه ويأمُرُ 
ولا يَؤْمَرٌه وهو جَزٌَوكَلا له الحكم. 

إِنَّ شينًا من الأشياء إذا فَعَلَهُ الإنْسَانُ كان مُشْرِكًا بالله» ولا تَرَكَهُ الإنْسَادُ 
صار كافرّاء ولا تَرَكَهُ المأمورٌ صار كافرّاء شيءٌ معبّنٌ خاصٌ إذا فَعَلَه الإنْسَانُ كان 
مُشركًا بالله» وإذا تَرَكَهُ مَنْ أمِر به صار كافرًا بالله» هو السّجُودُ لغير الله وحُكمّه 
أنه شِركٌ أكبنٌ حرج عن الله فمّن سَجَّد لأي أحَدٍ: لِوَيّه أو إمام» أو سُلطانِء 
انحوي ان لفن أذ عر اك وق عع لاي عرق 1 كافر: (وَين . 1 
الل وتان والققن والقمر لا مَنْجْدُوأ لِلشَّمْس وَلَا لِلَْمَرِ وَأسَجدُوأ ينه الى 


دمر عر يم 


خلمه إن كتمإياه عدوت 4 [فصلت:/77]. 


لكنْ هَذَا السَّجُودُ لغير الله صار تَرْكُهِ يوم مِن الدّهر كُفرًا بالله» وذلك حين 
0 


م اله الملائكة أن سل لدم #هسجدوأ د إبليس 3 وَأسَتَّكيرٌ وك من 
الْكَلفري 4 [البقرة :4 فحقّت عليه اللعنةٌ حين استكيرٌ وأبى أن سج لآدَمَ. 


َم 


0 


إذن» يجبُ أن نعرف أَنَ الأمرّ أَمرٌ الله» إذا أَمَرَ بشيءِ صار هذا الَّيْءُ عبادة 


لق فد ١‏ لي يدر 
ولو كان نوعه في وقتٍ آخَرٌَ شِركًا وكفرًا. 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 0/9 


دل النّسٍ : 

قتل النفس و بن أعظم الذَّنُوبٍ» ومن الوِقَاتِه ومع ذلك صارٌ يوم مِن الدَّهرِ 
قتلّ النفس من عِبادةٍ الله وذلك في قِصَّةٍ إبراهيم عَاصَكَهولتََم رَرَّقه الله تَعَالَ 
ِكْرَهُ الأول بعد أن بَلّعَ من الكبرٍ عَِياء رَرََهُ لله إسماعيل» وهو أبو العَرَبء وإسحاقٌ 
وهو أبو بني إسرائيلٌ» فالعَربُ وبنو إسرائيل أبناءً عَم رَرَقَه 0 
فلا بَعَ معه السعي» يعني: : كَبرَ وصَارَ يَسْعَى .8 مَعَ بيه لَْسَ بالطفل الَّذِي لا ييه 
ا 
الكبر» تتعلّقٌ به النفسٌ؛ لأنَّه صغيد يسعى مَعَّ أبيه» ويَمْشِي مَعَ أبيه. وأبوه مبّهه ويأتي 
به في المجالس» وغير ذلك. 

قوله تعالى: # كَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ السَّىَ قال يَمْىَ إِف أ في الْمَام أن أَدحْكَ * 
[الصافات: 7 الأ ءال ساس وت لس لولف سوا 
وقد أتاه عَللَ كير اس سْتَشْعِرُوا هَذَّا الأمرّ إِنْسَانْ بَلَمَّ الكبرء وآتاه الله ولدًا لَيْسَ له 
وَلدفْتواة كني كرون 2 هذا الزلن؟ 

لا شك أنها عَظِيمَةٌ شَدِيدةٌ لا ييا وأنه بَلَعَ معه السَّحْيّء فأراه الله تَعَالَ في 

المنام أنه يذه يل بَحَهُه ورؤيا الأنبياء وَحَي. 

عَرَضَ الأمرّ عل إسماعيلٌ» قال: «تئقئ إن أرين فى التتام أن مَك تأظز 
مادا رَجَنتّ *» فكان جوابٌ هَذًَا الابنٍ جواب الرَّشِيدِ العاقل المؤمن» #قَالَ يتأت 
أفمل ما يدم 4 سبْحَانَ الله! ب يعني: اذبحني» ف فت 0 لأمرّ عَلَ ابنه 
لبس اسكارة لو لا يمك لإبر اهيمَ عبد آضَكاموتَكة. أَنْ يَسْتَشِيرَ ابه في 


لش لا 000 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الله به أبدّاء ولكن لِيَخْتَرَ الابنَ ما موقِفه؟ فكان مو قبه سد اكز اق: 


لامر را إن ضَآهَ أنه ار 


ا 0000م ا لهؤم بأن الأمر يشي 
عَرَبِجَلَ قال: «أسَسَدَُ إن سأ أله مِنَ ألصَرِينَ # تم الأمرٌ الآن. 


0 


الله ع 
قال الله عَرَيجَلّ: «إككمّآ سلما 4 الفاعل اثنان» هما إبراهيمٌ وإسماعيل. 
مدعو كس 02 2 20 3 0 
اوتنه لِلْبَبِينِ# [الصافات:*١٠]»‏ تله إبراهيم بقوةٍ لين # حتى وقع على 
الأرضء وقَمَّ جَِيئهُ عَلَ الأرضء وإنما فَعَلّ ذلك؛ لعَلّا يُشَاهِدَ وجهّه حين ذَبْحِه 
ولئلا يَشاهدَ الابن السّكينَ وأبوه يَبْوِي بها إِلَ رقبته. وبل لْجبِينِ» حينئذ جاء 
المرَجٌ يمن الربٌ عَرَيَجَل: دن مم الششر مسرا (8) إن مم لتر بسا4 [الشرح:ه-:] جاء 
0 7 اسك ل 17 2 01 ل 
المَرَحُ من الله» وقد قال نينا وإمامنا وأَسْوَتُنا محَمَدٌ رسولٌ الله: «وَاعْلَمْ أنَّ التَضْرَ 
مَعَ الصّبْرء وَأنَّ المَرَجَ مَعَ الكَزبء وَأَنَ مَعَ العُشْرِ يمُسْرَا0!". 
لى) صَدَق في عبادة الله قال الله تَعَالَ: « وَيَدَيْنهُ أن يبرهم * [الصافات:4١٠]‏ 
الواو هَذِهِ ليست زائدةً ى) قال ذلك بعص الْعْربين ول الؤالتعاطفة عل شو 
مُقَدّرِ أي: قَلَ أَسْلََاء » تين صدقهماء وتهامٌ انقيادهما لله. 
وَتَدَيئَهُ 4 ناداه الله عَيَتجَلَ «أن يَتإِبرهِيمٌ (9]) قد صَدَفتَ لدم 
يح الْمُحسِنِينَ 4 [الصافات:4 »]٠١0-٠١‏ بلوى عظيمة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (1١//707؛‏ رقم 5 »)738٠0‏ والطبراني /١1(‏ 177» رقم »)١1١757‏ والضياء .737/٠١(‏ 
رق 201 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) دكن 


هذا الأمرٌ أَمْرٌ بقَئّل نَفْسء وأيضًا هى نفسٌ ليست بَعِيدةٌ بل من الأقارب» 
٠‏ واماه ع ع 2 ُ 2 50 8 5 5 2 ره 
فالابن بضعة من أبيه» فهو من أقرَبٍ الأقربين إليه» فاجتمع في ذلك قتل نَفْسٍ» 
وقَطِيعَةٌ رَحِمء هَذِهِ القطيعةٌ» وهذا القتلّ لم) كان بأمر الله صار عِبَادةً. 


20 
أن أ 


ف سا رس و سا 7 0 * 3 و 2 0 0 ٠‏ امس رش سام 
إبراهيم عَلهآصَلمْواسَحْ نَبينَ بذلك أنه تحب لله عَرَيْجَل وأن أمْرَ الله تَعَالَ عنده 
٠‏ 2 و َ. ٠‏ - 9 « و 5 0 سكو غدل > 1 00 57 
فوق كل أمْرء فوق هوى النفسء. ولذلك جوزي بأن جَعله الله خليلاء قال الله 
01 177 7و إن عر سمس سي لاسي فيه و 5 2 
تَعَالُ: “#وانحذ لَه إِرَدهِيمَ خَلِيلا # [النساء:5؟17]» وكان نبينا محَمّد رسول الله خليلا 


2 


أيضًا كا قَالَ الي عَكئهِصَكامولمكخ: «إِنَّ اللهتَعَالَ قَدِ اتَحَذَني حَلِيا. كما امحل إْرَاهِيمَ 
حَلِيكا:”". ولهذا لا تُوجَدٌ الله -فيا تَعْلَمُ- إِلّا لشخصين فقطء هما إبراهيمٌ وححَمَدٌ 
ع عع 2 و 1 عع 
-عليهما الصلاة والسلام- يعني: لا يمكن أن أقول: مُوسَى خليل الله ولا أن 
أقول: عِيسَى خليلٌ الله ولا أن أقول لأ أحد من المخلوقات: خليل الله إلا 
ِعِلّمِ من الله ولم نعلمٌ أَنْ أحدًا اتحدَّهُ الله خليلًا إِلَّا إبراهيمَ وححَمّدَا -صل الله 
عليهم| وسلم-. 
“دعبي اع دو سيت ع # 0 
وهنا سؤال: أبتها أعظم ححبّة وأقوى ححبّة: اليل أم الْحَبيبٌ؟ 
الجوابٌ: الخليلٌ» إذنء الّذِينَ يقولون: مُحَكَدٌ حبيبٌ الله. الواقع أئّم قَصَّرُواء 


0 


1 ا ا 
بل نقول: محَمّد خليل الله. والخلة فوق المحبّة. 
2 لاسي 0 0 3 3 2 2 
والله يحب المؤمنين» وجب الصادقين» وجب المتقين» وجب المقسطين. 
رمه 7 0 و و هر له 1 م عدوم و عهدامءا مه 0 . 
المحبّة من الله عَرَجَلّ لكل من اتْبَعَ رُسْلّه: كل إن كُسْر مون لَه اعون يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
850 ه). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غره 5 لك تكله ليس كل احووالباء فالمفية أذ 1 من لقان 
فمن قال عن مُحَمّدِ رسول الله: ,: إنه خليل الله فقد أثبتَ له الَحَبَه وزيادة» ولهذا 
َحْن تَْهَدُ أن محَمََا رسول وان موا عخليل الثنة وأنَ مد دهن ولاك 


كي 
ع براي 2 ىم 


وَأَن كرا هو لامر لذي بحب الباشدفي كل ماخر كَمَعَه لأمته عجو صكةو1تكه. 


تَضَعْ الآن أن تل النفس المحرّمَ لا مَرَ الله به صار عبادة. 
كت كرن اوضاه عر الالو اه حرام علينا؛ ا 

«ألا إنَ اللهينّْهَاكُمْ أنْ تحْلفُوا بِآبَائِكُمْ 2 مَنْ كَانَ حَالِفًا تليَحْلِفْ بالله أو يف7 
هذا لا إشكال فيه» وجاء في الحَدِيثِ الصحيح أيضًا: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله ققد كَقرَ 
أَوْ أَثْرَكَ) لكنه شِرلكٌ أصعَرُ ما لم يَعتقذ أن للمحلوف به من التعظيم ما لله 
عَرَجَلٌّ فحينئذ يكون مُشْركًا شِركًا أك» لكنّ الله عَيَعَمَلّ تحكمٌ ولا يُحَكَمُ عليه. 
ويحلف بها شاء من عباده. 

لكن اعْلَمْ أن الله لا يحلفُ بشيء إِلّا وهو ذو قِيمةٍ عَظِيمة لا يحْلِفُ بشيء 
تافه» بل بذِي قِيمَةٍ عظيمة؛ لأنّ أصل اليمينء أو الف تأكيدٌ الَّيْءِ بذِكْرِ مُعَظَمٍ 


ا 


وحُروفُ القَسَم ثلائة: (الواوى والباء» والتاء). تقول: أخلف بالله تقر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور, باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (5757)» ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 2155 رقم 250177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ))7370١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١675(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) نوكن 


والله 00 كذاء وتقولُ: تالله لَأفْعَّنَّ كذاء قال إبراهيمٌ عَكواصَكهوالتكم: « وَبَالَهَ 
لكين 1 . 1 سن وو أ ديرن 4 [الأنبياء:/01]. 
وم ل اه إما باسم 
اللىء مثل: واللى أو باسم الرّحمَن: والرّحمَن 5 باسم رب ب العالمين: ورب العالمين» 
وان عنقي ضفاك ادش لسري 


قوله تعالى : ما وَدَعَْكَ 9 وم قل 5 وَدَعَكَ # رك قل » 
سا سر وَكوا َ وعدي 2 مي ب ورة 


0 وذلك رّدَا عَلَ قولٍ مَنْ قال: دعق ركه إن هذا افق رد 
فقَدُ أَقِسَمَ الله عَيَجَلّ بأنه ما وَدَّعَهُه وما تَرَكَهُ: #ما ودّعك ريك وما 4 (رَنُ) مُضاف 
٠ ٠‏ و م 0 2 د ا و د ع او - 
والكافٌ مضاف إليه» الدّبوبِية مضافةٌ إل مُحَمَدِ عَكِبَداصَكموا2ك وإضافة الّبوبية ! 


مُعَيّنِ تعني العناية التامّة بهذا المُرَبُوب. 


و« 


سه 


0-6 

الله عَرَتِبَلَ رب العالمين» لكن إذا أضاف الرّبِوبِيةَ إل م مين كان 

ذلك دليلًا عَلَ عنايته بهذا الشخصي المعيِّنِء قالت السَّحَرةٌ: طامنا برت الْعلِينَ * 

[الأعراف:١17]‏ ثم قال بعده 9# رََ مومئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:؟17] ان 0 7 

والثّانية رُبوبيةٌ خاصّةٌ فإذا أضاف الله الرُبوبيةَ إل شخص معي كان ذلك دليلًا 
عَلَ عِنايتِه به» ولهذا تُسمّى عند العْلََاءِ الربوبية الخاصّة. 

«إما وَدَعَكَ ريك 4 الذي رَبّاك بيه صغيرًا وكبيرًا قَبْلَ البو وبَعْدّهاء وام 


ورمعو 0000 


نِعْمَتَهُ إل أن مات عََتوااصَكهُواتَك: «اما وَدَعَكَ »* أي ما تركك. #إومًا مَق* أي 


58 
ع سر 


ما ابغخضك. 


2 


ونقى الله ذلك ردًا نشول الكذوق لل متو كر عََ َك صلا ُوالسَكم: إن الله 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقلاه. فأبطلٌ الله تَعَالٌَ دعواهم. 

إذن» نَفُْ المَكِ تفي البْفض المرادٌ به إثباثٌُ كمال الضّدٌء فضِدٌ لتك العنايةٌ 
بالرّسُولٍ عَبَنهاضَك ةوسكم وَضد البغض المَحة فَكانه قال عَيَوِمَلَ: | 0 الله تَعَالٌ قد 
سا د الل 

قوله تعالى: لله حت لَك مِنّ الأول »4 [الضحى:4] الآخرَةٌ يعني: الذَّارَ 
الآخرة» #سٌَِ لَك مِنَّ الأول > أي: من الذنياء ويحتمل أَنْ يَكُونَ المعنى: ولنْعَاقُِ 
الكحرة ته لكين الأول يض إن عافبة آذك ستكون عورا ذلك ون بذئةة لأن 
الرّسُولٌ يكل في أولٍ أمْره أُوذِيَ» حتّى اضطرَّه المشركون إِلّ تك أحبٌ البلاد إل 
الله شرا عنده» وهي مكةٌ فحَرّجَ منها عَتداصَكمْوَالتَكم خائفًا عَلَ نفسه. 
وقصة الهجرة مشهورة. 

وأنا بهذه المناسبة» أكررٌ مرةً بعد أخرى, أكررٌ عَلَ إخواني الْمُسْلِيِينَ أَنْ 
يقرؤوا سيرة التي يله لأنّ ذلك يَزِيدٌ في الإيان» ويزيذ في حَحَسّةَ الله ورسول كيل 
دكن به كي الله ورسوله كله و خط بذلك لإِنْسَانٍ نكال الاتباع والأسوة 
ا الله يَكل. 

ومع الأسف بَعْضُ النّاسِ لو تسألّه عن تاريخ عظيم من عُظماء الكمّارٍ: متى 
وُلِدَ؟ وكيف تطوّرّت حياته» قال: وَلِدَ في كذاء وتطر رت حاف كذا ركذ ولو سالة 
عن رسول الله كِكْةِ قال: لا أدري. 


رءوكد رلور جهو 


فالنبيٌ عَلتواصَكْوااتَة يقولُ الله له: موَلَلدرَهُ حت لَك مِنّ الأول 4 أقول: 


وو مء #4 


الآخِرةٌ هيّ الدارٌ الآخرة. حير 5 مِنَ الأول » أو أ 7 5 العاقبةٌ خية 


5-9 
11 
ا 


لك من الأولى» فيكونٌُ في هَذَا بشارةٌ من الله عَرَجَلٌ للرسُولٍ ِل كه أَنَّ الله سيجعل 


العاقبةً له. 


م محهو 


قوله: #وَلادّجْرَة حر لد و الأو وهل الاكغز خية ون الأول تلن اتيقة؟ 

الجواب: نعم داه خي ين الأمل ان ابا ظاهرًا وباطنًا في العقيدق 
والعبادةء والأخلاق والمعاملة» كل ! إِنْسَانِ ب يتب م الرَّسُولَ يك في هَذْهِ الأشياء» فإن 
الآخر هَ خية له من الأولى» ولهذا جاء في الحَدِيثٍ أنَّ «الدّنْيَا سِجْنُ المؤْمن) ل 
الكَافِرِه”". لأنَّ المؤمنّ إذا تَسَبَ الحياةً الدّنيا إل الآخرة وجَدَها سِجْنًا عَلَ أنه - 
أي المؤمن- حيائه طَيبةً. 


اخان 


0 


ويُذكَرٌ عن ابن حَجَرٍ العَسْفَلانّ وَمَدلَئَهُ وكان قاضِيَ القَضاةٍ في مصرّء 
وتعرفون أن قاضي القَضاةٍ وَيَمُرٌ بمَؤْكِب» فمَرٌّ يومًا من الأيّام في مَوْكبِه عَلَ العرَية 
ترّه الخيول» أو البعَال» والنّاس وراءه» ومرَّ بيَهُودِيٌ في مصرء هيودي زَيّاتِ يبيع 
الرَّيتَ وكُلٌ ثيابه مُلَونَه ريت فأوقف الموكب» وقال له: يا قاضي القْضاةٍ 

ع 2 7 م .2 

-أو كلمة نحوها- إن نيكم يقول: «الدَنيًا يجن المؤْمِنء وَجَنْةَ الكَافِرِا. فكيف 
كان ذلك؟ 

هَدَا اليهوديٌ في غاية ما يكونٌ من التّقا زيّاتٌ مُتْعَبٌ فقيرٌ وابنُ حَجَرِ 
الكسفلوق ين شاط الأمذة وحن خدموا المَّنَىّ وهو قاضي الفضناق مكرّمٌ مُعَظَّمٌ 
متك كنك هذاة يعولة النيوديه يزيد أن يعترفن؟ لآن أعذاء امون بريدون 
أَنْ يعترضوا عل الكتاب والسَُنَّده لعلهم يجدونَ مَنَفدًا للطعن فيهم| -قاتلهم الله- 


.)59105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب رقم‎ )١( 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال له ابن حَجَرِ: : نعمء أنا فيما ترى يمن النعيم» وأنت فيها ترى من البؤسء ولكنّ 
اله : لي أنا فيه بلي لتهمم الآجرة سج وأنت بها أنت فيه من ؤس 


31 


والشقاء في جنة7". 


أن هَذَا اليهودي إذا مات ذَّمَّبَ إِلَ الثّار -والعِيَاذُ بالله- والثَّارُ أسَدٌَّ حَدَاء 


كا قالَ الله عَيَلّ: لويَالُوأ لا روأ في كر كل تاد جَهَكَمَ لد حرا 4 [الترية:1ماء 
اليهودي يت؛ ل وات دف نا شهد أن لا إِلَّهَ إلا الله» وأن مْحَمّدًا 


إِ 
سول للف امام أن فطق انلز يك ثِ عَلَ الواقع يزيد الإِنْسَانَ 
القضية -وإن كنت ما أَحِبُّ أَنْ أَطِيلٌ عليكم- لكن لكر ل د 
الإِنْسَانَ فائدةً عَظِيمةٌ. 


يقال: ! كع الْعَزَّاء كان في تطعي في بلدِ أوردبيء والمطعم يجمع بين 
الْفلمين وغ لوي لأنه في بلدٍ أوروبية وفيه وَجلْ ين أخبنار الهو 
أو النصارىء. رأى هَذَا الشيح يأتي النّاسٌ إليه يَسْبَفْبُوئَُ ونس الوه عرف أنه 
عالِمٌ كبيرٌء فأتى إليه يُريدٌ آَنْ يَدْقّ عَلَ رأسه» فقال له في القُزآنِ: «وََيّدَا عَيلَكت 
الكتتبَ يننا لكل شَىْءٍ © [النحل:8]» قال: نعم» قال له: كيف أَجِدُ في القَرْآنٍ 
كيف أَضْنَعُ َه الَمْبُوسَقَ وهذا لوقه وهذا الير؟ كيف أصتَمُه؟ ما وجدثُ 
في القرْآنِء أقراً الهَآن من فاتحته إِلَ خاتمته ما أجدٌ فيه إذا أردتَ أن تصنعٌ السَمبُوسَة: 
فافعل كذا وكذا. 

القن ما هُوَ كتابُ تطبخ حبَّى يكونٌ فيه هكذاء لكنٌ لجل أراد بهذا وخر 


.)0 55/0 فيض القدير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) دكن 


الإسلام من هذه الناحيةء أَنَّ الُرآنَ ما هُوَ بتبيانٍ لكل شيء» قال: والله القَرْآن 
نان لكل شيء» ثم إن الرَّجَلَ العام دعا صاحب المطعمء قال: تعالٌ» كيف تصنع 
هذا؟ قال: أفعلٌ كذا وكذا وكذاء ووّصَفَ الطَّبْحْةً تمامًا مه بالميّة» قال: هكذا قال 
القْآنُ سبْحَانَ الله! أين الَذِي قال العَرْآنُ؟ قال: إِنَّ الله تعالى قال: لمَسْمَنْوَاً أهْلَ 
لِك إِنِكُمْرُ لا مََُْْنَ 4 [النحل:0] سبْحَانَ الله! أرسَّدَ القرْآنَ إل أَنَّ النّيْءَ الذي 
نجهله نسألٌ أهلّ العلم بهء فعلى هذا صار العَرْآنُ تبيانا لكل شيء. 

فأرينيين البله انكو أقاة عندها كر االنفتلان حى دض 
401/1 أن اعناء الله ير تشوق ينا الدوائته وتريذوة أن نشكا فق ديكا وق 
رسُولناء وفي رَبُنا عَرَصِجَل. 

قوله تعَالَ:لوَلَسوْفَ يُميليلك رَبْكَ فرض4 [الضحى:ه اللَّهُمّ لك الحمد» 
عقي الشعوقة قن باخطر لكيه ورك الك 41 واد رعرت) يدل 
عل الندقيق كع نقهلة جلف القن قائها ذل عل التحتيوه لكن بدرعة: 
فإذا قلتُ: سأعطيك كذا. فمعناه أَنَّ إعطائي إياك مُحفّقَ فوري» وإذا قلتُ: سوف 


4 5 عت : و ع 10 0 2 د 07 
أعطيك؛ فمعناه لَيْسَ فورياء أنا وعدتّك الآن» لكن ما هُوَ فوريٌ» والآية: #وَلَسَوْفَ 


خائقًا عَلَ نفسه. ولم تمض ثإني سنوات إِلّا وقد دخلها عزيرًا مُتتصرًا مُظفْرًا 
-صلوات الله وسلامه عليه- حنَّى إنه في كتب التاريخ أنه أخذ بِعِضَادَةٍ باب الكعبة» 


لولف وى , قر ابن" لب وا رسام عو كن له 1 و ونه 
وقرَيْشُ رُعماؤهم وكبراؤهم تحتَة» قال: «يَا مَعْشْرّ قَرَيُشسٍ مَا تَرَونَ أني فاعل فيكم؟1, 
م م ووءع 


ردم سمي 0 و و 3 
وهم الَذِينَ طَردُوهء وآذُوْهء قَالُوا: خيرًا -يعني: تفعل بنا خيرًا- أ< كَرِيمٌ وَابْنْ أخ 


الشكة هش ...تب 00 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


كر يمه فقال لهم: «أذْمَيُوا نتم الطلقًائ»". -صلوات الله وسلامه عليه- وهذا تام 
العَفْو العَفُو مَعَ القدرة هُوٌ التفو الحقيقي» ولهذا يقول الله عَيََِلّ: «وكات اله عَم 
عَقُوا © [النساء:44]) أما العَفُوُ مَعّ العجز فليس بعفو. 

قوله تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيلك رَبْكَ فَرَضى4 [الضحى:ه] أعطاه الله عَيَتجَلّ من 
المالٍ السَّىْء الكثير» وكان في أول أمره عََنآصَكَموَتََم لا يحدُ المالّ» فيّمضي عليه ' 
الشّهران والثلاثة لا يُوقَد في بيته نانٌ قيل لعائشة: فيا طعامٌكم؟ قالت: «الْأَسْوَدَانِ 
التَمُرُ وَالَاُ)7"» الشّهران والثّلاثة لا يُوقَد في بيته نار عَِتصَكَمْوَالتََح. 

وكان يُقدّمُ إليه الرّجُلُ ليصَلٌّ عليه فيسأل: هَل عَلَيْهِ ديْنُ؟) فإذا قَانُوا: 
نعم قال: «فَهَلْ ترك ضَيعًا؟». إذا قَانُوا: لاء قال: «صَلُوا عَللَ صَاحِبِكُمْ). لأنَّ 
صَلَاة الرَسُول عَواضَكَوْولتَةهُ عَلَ اميت شفاعةٌ وصاحِبٌ الدَّيْن لا تنمّع فيه 
الشَّاعة فكان يتل عن الصَّلاةٍ عليه» ويقول: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبكُما”". 

وقدّم إليه رَجُل من الأنصارٍ ذاتَ يوم. فتَقَدَّمَ خطوات ليْصَلّ عليه ثم 
سأل: «هل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟2 قَالُوا: نعم عليه دِيئاران» قال: «صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). 


وترك الصّلاةء فتقدم أبو قتادة مَعَلْنهَعَنهُ وقال: الديئاران عل فقال عَهآصَةوالتك: 


- 


َه 7 رض + ص 6 ره 8 عض يسدر ا الى 
١حَقٌ‏ الغَريمء وَبَرِىَ مِنْهها المَيْث). كَالَ: تَعَمْ فَصَلَّ عَلَيْه 9. 


(١)عزاه‏ ابن كثير في السيرة النبوية (؟/ لابن إسحاق. 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب رقم (75071), ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» بابّء رقم (؟/5917). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (711/7). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 7٠‏ رقم .)١559٠‏ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 248 


0-1 
أنا أى1 


ولا 0 الله عليه» وكثرت الأموال عنذه» قالّ عَليلضَلاةوالسَلام: «انا 
بالمؤونين من نيهم تمقيقا قو تعال: 9 أآلتَىّ كك ألفؤبيت ين شم * 
ا 5“ «فَمَنْ توق من المؤْمنينَ فَتررَكَ دَيْنّا فَعلٍَّ صا وَمَنْ يرك مالا 


6 


ما 


لوَركنه)! '". فصار يقضي الدَّين هُوَ بنفسه عَصَكهولَة حين فتّح الله ل 1 
هَذَا داخل : في قوله تَحَالَّ : # وَلسَوْفٌ يُعْطِيلكَ رَبْكَ فَرَضى * 
23210011118 : #عميخ أن يِبِعَكَكَ ربك مهام حَحَمودًا ‏ 
[الإسراء:60» فإن النَّاس يو القيامة يَحَفّهم ون الع والكَرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأنَ اليو 
طويلٌ» وكَدَوة حببوت ألنت شن الشئس تدر ُوا منهم بقَدَارِ ميل» ويَلْحَقُهم من 
الكّجّ والكَرْبٍ ما لا يُطِيقُون» فيقولون: : اطلّبوا مَن يشفعٌ لنا يُريحُنا من هذا المقام» 
فيأتون إِلَ آدم» فيعتذرٌ بأنه أكل ٠‏ من الشجرةه ومع ذلك فقد تَابَ وتَابَ الله عليه؛ 
وَاجْتيَاكُ ركه وهداه» لكن نظرًا لِشِدَّة تَحْظِيجِه لِرَبّه صار فيه هَذَا الْحَجَلٌ حجل أن 
يتقدّمَ إل الله تَعَال لِيَمَْمَ في ال لقٍ؛ لأنّهِ فعَلَ معصيةٌ مَعَ أن هَذِو المعصية لم يَبقَ 
أثرّها عليه بدليل قوله تَعَالَ: لمُتلَوّح ءَادمُْ من وَيْه كلمت قاب عَلَيْهِ 4 [البقرة:/9]. 
يأنون إِلَ بُوح أولٍ رسولٍ أرسل إِلَ أهلٍ الأرض» يطأبون منه الشّفاعة 
فيقول: لا انحل لأوربات ما لت ل به به عِلدٌء وذلك لا وَعَدَهُ الله تَعَالُ 
يُنجيّه وأهلّكُ صار أحدٌ أولاده كافراء أَحَدٌ أولادٍ رسولٍ عَتَكَة كافِرٌ نعم» صار 


2 صو 


كافرًاء» 00 من الفدقنة قال 3 0 در إِنَ ات من 0 إن 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (511/5)؛ 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 006 8 


َال يسح إِنَّهه ليس من أ للك إِنَدعملعرُ م فلا شن ما لَك به عِلَةٌ #[هود:ه؛-:]» 
الله أكير! و فين أون العَزْمِ من الرّسلء كيف يخاطبه الله عَيَيَجَنَ مَذّا الخطات: 
لملا سملن مال لَكَ به عِلءٌ إن لِك أن تَكْونَ من ألْجَنْهِاِينَ © [هود::]. 

رسول عَلبدانتام يوَجُهُ الربٌ إليه الموعظة وهو من أولي العزم؛ ؛ لأنَّ الله ليْسَ 
يه وين الاس : نَسَبء فأكرمٌ الئاس عند الله أَنْقَاهُم: «إنّ أكرمة عِندَ مر 
نَم 4 [الحجرات:1] والنبييٌ عه َيصكمولتم آخِرٌ الول قال الله له: «يكتآيا لين 


نت ] لله # [الأحزاب:١]»‏ الله له أكبر ول عََتَولصَكوالتَكه يقول: دما وَالله 1 


ْأحْشَاكم لله وَأتْقَاكُنْ )00 . ويوجه الله له الخطاب ويقول: «يكام) ل أ َِ 

ولا يلع الْكفرنَ وَالْمكَفِقِينَ إنت أنَّهَ كات عَلِيِمًا حَكيِمًا 1 وَأتَِعَ ما ييخ 
َلك من رَيْكَ يت لله كان يمَا تهَمَلُونَ حيرا 07 وتَوكل وق باه 
وكيلا * [الأحزاب:١-]»‏ ويقول عَرَهْجَنَ له: « وَإِدْ تَعُوْلُ للد حم ا 
َيِه أِكَ عَنَكَ وَقبَكَ 4 [الأحزاب:00. الذي أنعم الله عليه» وأنعمَ عليه الرَّسُولُ 
َكب هاصَكموالَكه زَيْدُ بن حارنّة يََئَعَنَُ أنعم لله عليه بالإسلام» وأنعم عليه النبي 
بالعتق» بل إِنَّ إنعامَ النبيّ بي صكؤوالتك عليه بالعتقٍ من إنعام الله عليه أيضًا: 
«وَإِذ مول للق َعَم لله عَيْهِ وَنسَنْت عَلِقِهٍ نيك عَكْكَ رَوَيَكَ وَأ أنه 4 
انظر: #وَأيٌ أله 4 «#وَنحْنى فى تقييدك ما نا ل و4 الله أكبر! كلام عظلية: 


0 _- 6 مكو 


وتحشى اناس اليك حو إن عْمَة 4 قال أنس بن مالك َدلَدعَنه: «لَوْ كَانَ 


ام التكاع إن قاقت تنسة ند 00 مؤنه ا 0 
رقم .)١50١(‏ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) كن 


رَصُولٌ الله يك كاتا شَيْنًا َكَمَمَ هَنِو)!". 

ووالله ما كَتَمَ حرقًا من القُرْآنِء وبلّع ما نل إليه من ربّهء وبين أيضًا ذلك» 
قالّ الله تَعَالَ: #وَآرَلنآ إِليَكَ ألذِكْرَ لْبَينَ لِلنّاس ما دُرْلَ إِلهِمْ * [النحل:؛؛]» وقد 
بي -صلوات الله وسلامه عليه- للنَّاسِ ما تُزّلَ إليهم بِاللّفْظ والمعنى. 

المهم أن تُوحًا لي يعتذرٌ عن الشَّفاعة بأنه َل الله ما ليْسَ له به عِلمٌ. 

يأنون إل إبراهيم عَكلكث ولك فيَعتذرٌ بشيءٍ لَيْسَ ذنباء لكنه لِفْوَّةِ تَحظِيوه 


2 54 


لله عَبَعجَلَ حاف أَنْ يَكُونَ ذنباء فيعتذرٌ بثلاث كَذَبَاتٍ كَذَبّاه وليست كَذْبًا في 
الواقع» قال إبراهيمُ عدا كنآ فيا قال: طقلا جَنّ عَليَهِ لل را كركبَا َال 
هنذا ذَاوَقّ » [الأنعام:77]» وليس قصذه أنه يعتقدٌ أن الكوكبّ رن لاله مام الختفاءء 
لكن يريدٌ أَنْ يتحدّى هَؤُلاءٍ الَّذِينَ يعبدون الكواكبّء وكذلك ني القمرء وكذلك 
ل التخص. 

ولا حَطَّمَ الأصنامَ ورجع قومّه إليها: «قال بل فحله. كِيرهُمْ هنذا » 
[الأنبياء:] قال ذلك حَحَدَيًا لقومه؛ كأنّه يفول كبيرٌ الأصنام لا تومن أن يشاركة 
أحدٌّ ني العبادة» ولذلك كُسَّرَ الأصنام. والواقع أن هَذَا الصنمَ لم يكسَّر الأصنام» 
و د 
قولّ الله عَيجَلَّ: 9# ضرم من أنَفْسِكُم 4 [الروم:8؟] -استوع إِلّ صَرْبِ 
ال « مي تك يذ لشي + اي تاناك نك ب دكا 


في ما رَرَفْنَحكمْ َنثْرَ فيه سوا 4» معنى الآية يقول: الآن أنتَ لك عَبْدَ مَلِكه 


مَك 


.)7 57١ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب «وّحكات عَرْشُدُء عل لْمَآِ 4 [هود: ا]» رقم‎ )١( 


فين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل هذا العبدٌ يشاركٌك في مالِك؟ الجواب: لاء لإهّل لَك ين ما مَلككن أَيَمدكُم 
حك في ما رَرَفْتَحكم فر فيه سَوَاَُ 4 فإذا كان كذلك. فكيف تجعلون 
لله شريكًا فيه| حَلَقّ؟ 

عَلَ كُلَّ حَالِء نرجمٌ إِلَ إبراهيم عَاصَكةزته الكِذبّة تله أنه قال 
للك الذي اراد أن ينعار عل أدر انهه قال ما هَلِهٍ أختي. . وليسثٌ أَختّه وين النسب» 
ولكنها أخته في دِينٍ الله لله عَرَوبَلَ!". 

عَلَ كل حالء مَذِهِ إذا تأمّلتَها وجدتٌ أنها ليست كَذْبّاه لكنها تَوْرِيَةٌ لكنّ 
مقامٌ الأنبياءِ مقامٌ عالِء لا يريدون أن تَنْحَدِسٌ أعمالّهم بأيّ شيء. 

باتوشنيعة ذلك إل موس دوهووين أرل العزم- فيعتذرٌ بأنه تل نفسًا 
لم يُوْمَرْ مهاه ترج يومًا من الأيّام ووجد إسرائيليًا -أي: : من بني إسرائيلٌ - 
وقبطيًا من آل عون وجدها يختصان: «دَأسْتَعَعَهُ الى من سْيَِيِو- عَلَ الى من 
عَدُوْفِ فَوَكرَمء و4 قَالَ مجَاهِد: وَكَرَه أيْ: : طَعَنَهُ بجمْع كَمَهِ. وَقَالَ قَتَادٌَ: وَكَرَهُ 
بِعَضَا كَانَتَ مَعَهُ #فقضيئن عَليَه به 4 [القصص:5١]‏ أي: َلك .ؤمات» 'لأن مُوسَى 
عَبَنهاضَلوْوَسَكمْ من أَصَدٌ الألياف فهو قويّ ا ولهذا لا رجع ِل قومه بعد 
اا لس ا ا الاو 

بعض المفسرين: حبّى تكسّرت. #وَأجَدٌ وأنن أخيد يحرم َيه 4 [الأعراف:١5١]‏ يقول: 
كيف تفعل؟ لدَآلَ َم لا تَلْْد لت مَلَا 4 قط:44]؛ لأنَّ هارون وَعَظَّهم 


» أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأكحَدَ أنه إزاهِيءَ جِليِكا‎ )١( 
[النساء:0 111 رقم (7174)» ومسلم: كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل يكل‎ 
.)780/1( رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) تلحنا 


لكن قَالُوا: «إلَن نَبَرحَ عَلِيّهِ عَدَكيينَ حَقَّ يحم ينآ موس © [طه: .]5١‏ 
المهم أن مُوسَى عَناكَخ اعتذرٌ. 


يأتي النّاس إِلَّ عِيسَى عَلآمَكة كل هَذَا يوم القيامة -تَسأَلُ الله أَنْ ينجيّنا 
وَيَّاكُمِ من أهواله- يأتون إِلَ عِيسَىء فلا يتعلّلٌ بشيء» لكن يريد أَنْ يُمْطِيَ القَضْلَ 


عسي 


لأهل فلا يَذكدٌ عن نفيسه شيئاء لكن يقول: اذهبوا إِل محمد -صلوات الله 
وسلامه عليه- وأسأل الله ألا يحرمَني وَإِيّاكُم من شفاعته. عَبْدٌ غَمَرَ الله له ما تَقَدََّ 
من دنه وا فيأتون إِلَّ ححَمَدِ عَلِْواصَؤوَلسَكَمْ فيقول: «أنَا لَها). ثم 1 
تحت العرش» ويُؤدّن له بالشّفاعة'"» هذا أيضًا مما أعطاه الله عَرَتِبَلَ ولم يُعطه 
0 « وَنَ الل فَتَهَجَّدْ يهء نافِلهٌ لك عَمَىَ 


دو 


أن يبِعَكَكَ ربك مَقَامَا صَحَمُودًا # [الإسراء:05] هذا المقام يحْمَدُه فيه الأَوَّنُون والآخرون 
من أمته. ومن غيرهم: 

ثم قال الام و لوقه د مر 
اليس الله قال: ## وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلك رَبك فَرَضى 4 [الضحى:ه]؟ قر قدّرٌ الله عَيَهِجَلّ لَّ نِعمَه 
ا ا ا ”0 
[الضحى:1] يعني : 0 

وهنا قاعدةٌ مهمة في العربية: إذا أتى اسم الاستفهام مقترنًا بالنفي» فهو 
للتحقيق» فإذا قال: أل 0 يعني : 112 «أّ مني كََ كَ صَذيَة 4 [الشرح:] 
يعني: قَدْ شّرحنا لك صَدْرَكء «ألْمْ يحَدْكَ يتما فَتَاوَئ » بلى. كان التي ويل يَتِيمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» بياب قول الله : « وَعَلَمَ َادَمَ الأساء كلها * [البقرة: غروة 
رقم (441757)» ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١91(‏ 


علا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأب والآمٌّ والعادةٌ أن اليتيم إذا لم يَكُنْ أحدٌ يُؤويه يَضيعٌ» ولهذا أوصى الله 
ع 2 ٠‏ 0 ارتم 
تعالى باليتامى في عِدةٍ مَوَاضِعْ من القرَانٍ. 


َك اماه سا 


ألم يَدْكَ يتِِمًا4 أي: لا أمّ له ولا أَبَ» «مََارَئ 4 آواهُ أولًا بِجَدّه عبد 
الب ثم ل) مات وله ثاني سنواتٍ َل صَاوَلتَج كَمَلَهُ عمه أبو طالب. 
ومفعولٌ (آوَى) محذوفٌ وهنا قاعدةٌ أيضًا في النحو: إذا حُذِف المفعولٌ وَل 
عَلَ العغموم؛ فعلى هَذَّا يكون: (آوى) أي: آواكَ وآوّى بك. وكُمْ من أناسٍ أوَوَا 
إِلّ الرَّسُول عَيْاصَكَمولتَكم وآواهم, فإذن حُذِفَ المفعولٌ للعُموم, يعني: لم يُؤْوِكَ 
وهل انا وارفيف امن ْ 
#وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى 4 [الضحى:/] الله أكبر! انظرُ نِعمةً الله عََ الدَسُولٍ 
َبَتَك كان في الأول ضَالّا لا يعرف شيئًا إطلاقًاء يقولٌ الله عَرَجلّ: « وبا 
كت لخلواعن قرو ون كله ولا تطُهُ سلكت © [العنكبوت:48]» ويقول عَرَجَل: 
ورَكَِكَ رآ إِلَكَ روا م أ اكت تدّرى ما لكب وََا الاين 4 [الشورى:«ه)؛ 
لأنّه عآصَكثوْلتَمٌ لم يُوحَ إليه. وإنم دَكََهُ اله تََالَ بحاليه قبل الوحي لين ذلك 
َدْرَ َعم الله عليه بالوحي» ولهذا يُقال: بضِدّها كيين الأشيا. - 
إذن» اذكُرْ نْعمةً الله عليك حيث كنت لا تعلمُ شيئًاء «ضَالَا4 يعني: لَيْسَ 
عندك عِلمء #نَهَّدَئ » هدى هداية الدَّلالةَ وهداية التوفيق» وهدايةٌ الدلالةٍ أن 
َدُلّ أحدًا عَلَ خير» وداه التوفيق أَنْ يفعلّ هَذَا الخخرة: 
هدايةً الدّلالة مثا تأتي لإِنْسَانِ وتقول: يا أخي» ترى الصَّلاةٌ واجبة مَعَ 
الجماعةء ويجبٌ عليك أن تُتابعَ الإمام» وألا تَسْبقَ الإمامّ هذه هداية دَلالقَ» لكن 
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كونه يُصَلٍ مَعَ الجماعةء ويتابع الما هَذِهِ هداية توفيق» فهداية التوفيق ليست 
لاله وَحْدَهُ -اللهم امُدِنًا- هدايةً الدَّلالةِ لله عَيَيجَلَ وللرسلٍء وَلووَئة الرسل من 
العلَّاء فكلّهم دوف انا قال ألا له تَعَالَ لنبيّه محمد يَكلة: 2 0 ِل 
صرطر مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى :7 0] يعني ٠‏ 1 النّاسَ عليه وقال الله ل 


أخرى: © إِنَّكَ لا ترِى مَنْ أعبمت ولك أله ل يي 


٠. 0 


2ت 


الهداية الى نفاها الله عنه» هىّ هندايةٌ التوفيق» لذ أجل يعدب أن مَيْدِيَ أحذاء أي أن 


بحت 


إذن» لوَوَجَدَ1كَ صَالا َهَدَئ » يعني الهدايتين جميعًاء قالّ الله تَعَالَ: «وَعَلْمَلكت 

مَا كم تكن تَعْلَمُ 4 [النساء:١١]‏ مَذِ هداية الدَّلالقَ وهداية التوفيق ق أهدى النّاس ف 
عبادة الله هُوَ الرَسُولٌ عَلاصَكمولتَام. 

وكلمة (هَدَى) تحتاح إِلَ مفعولء والتقديرٌ: هداك أنت» وهدى بك. فَكمْ 

من أناس ضالّين هداهم الله عَلَ يد الرّسُولٍ 00 ردان السو 3 

عَلهصَكاهوَلسَكمْ لِعَِلّ بن أبي طالب حين أرسله إل خبيرَ : «انفلٌ عَكَ رِسْلِكَ حَتَى 


2 
ميرع م عه 


تن بتاحيهن كاذه الإشلام وأخبهم با يحب عله فوا ذدى 
بك رَجْلٌ وَاحِدٌ يد لَكَ مِنْ ممْر النّعم)!", أي: الإبل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي كَل الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن 


لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله؛ رقم (59557)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب وَإيَدَعنَكُ رقم (5155). 


أن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


8 
2 


لوَوَجَدَكَ ايا فأغَىّ * [الضحى:8]» «إعآيلا» أي: فقيرًاء مَأغْقَ 4 أي: وَسَّعَ 
لك في المالِء أعطاك المالّ الكثير. 

وهنا نقولٌ: (أغنى) تحتاجُ إِلّ مفعول» وهو هنا محذوفٌ» والتقديد: أي 
أغناك وأغنى بك. وكا سمعتم في أولٍ الدرس أَنَّ الرَسُولَ ,كم لما فت 
الله عليه بالمغانم الكثيرة» صار يقضي الدَيْنَ عَنٍ الَدِينِين» كذلك الأَمّةٌ اغتدّت غِنَّى 
عَظِيا بسبب اتبَاعِها لرسول الله يكلة. 

ألَمْ تعلّمُوا -بارك الله فيكم- أن تاج كسرى -مَلِكِ الفُرسِ- جيء به من 
المدائن إِلَ لدِينَةِ التَبويّة هذه لم تُفْقَدْ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ جيء به إل عْمَرَ ديه 
جيءَ به محمولا عَلَ جَمَلَنِ -كىا يقول المؤرّخون- لم يكن هناك سياراتٌ» 
ولا تَقَالاتٌ إنذا هي الإبل» رُبط عَلَ جِمَلِين» وصارا يسيران به من المدائنٍ إِلّ 
المدِييَة» وضع بين يَدَيْ عمَرٌ الفاروقٍ وََإِيََعَنَه الْنِي 8 لله به الأمصان وأَدّلّ 
به أهلّ الْكُفرِ والنفاق» وَضِعَ بين يديه. فَتَعَجَّبَ» لم تُفْقَدُ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ 
فقال: إنَّقَْمَا دوا هذا لَمَاة». َقَالَ له َل ب بي طَالِب: (إِنّكَ عَقَْتَ دعذّتْ 


ع 
4 يي 


5 
10 َه و 7-2 )0( 1ه 
رَعيتك» و رَتعت لرَتعت» . وهذا حق. 


عَلَ كُلَّ حَالِء (فأغنى) معناه أغناك وأغنى بك ثم ل) دَكَرَهُ الله يبذه العم 


العظيمة َف على ذلك. فقال: َم البتيم عرفلا تتَهَرَ» [الضحى:9]» مُقايل قوله: ألم 


066 
أ 


سس سر مره 


يحدك يتيماة فَعَاوَئ # [الضحى:7] يعني: ما دمنا وَيْنَاكَ قَآو اليتامى؛ لا تَفْهَرهُم. 
#وآمًاً أَلمَِيِلَ هَل تَنْبَرَ4 [الضحى:250» طاالسَيِلَ 4 المْسْتَجْدِي المالّ» وكذلك 
السَّائلُ عن العلم. 


.)1/0 البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/‎ )١( 


وهنا نُعطيكم -بارك الله فيكم- قاعِدةٌ في التفسير: إذا كانت الآيةٌ الكريمة 
تحتملٌ مَْئَيْنِ عَلَ السّواء ولا مَُاقَاة بينهماء وَجَبَ أَنْ تحمل عليهما جميعًاء لأنَ الله 
تَعَالَ يَعلمُ ماذا يَحتَملٌ هَذَا اللفظ فإذا كان يحتملُ المعنيين» فقد أراد الله ذلك» 
فَاحِلْهُ عَلَ المعنيين» أما إذا كان العْنَيَانَ أحدّهما أَظْهَرُ من الآحَرِء فَاحِلْهًا عَلَ 
الأَظْهَ وأنًا إذا كانت تحتملٌ مَعْتَيينِ عَلَ السواءء ولكنهم يَتَنَاقيَاَء لا يُمكنْ أن 
يجتمعاء فحينئذٍ اطْلْبٍ المْرَجْحَ لأَحَدٍ الْعْتيْنِ عَلَ الآحَرِء فإنْ حَصَّلَ فذاك وإن 
لم يحصّل قَتَوَقفْه وقل: سُبِحائَكَ لا عِلمَ لنا إلا ما عَلَّمَْنا. 

ولكن اعلموا أنه لا يمكنٌ أَنْ يوجدَ في كتاب الله شيء لا تعلمٌه الأمهُ فلا ب 
أن تعلّمّه الأَمدُ إما كُلّهاء وإما أولو العلم منهاء أما أَنْ يُوجَدَفي كتاب الله ما لَيْسَ 
له معبّى» فهذا مستحيل, لا بد أن يَكُونَ مفهومًا. 

إذا أتاك فقيرٌ يسألّك» يقولُ: أَعْطِنِيء أنا محتاجٌ» ابن سَبيلٍ» فلا تنْهَرْهُ إما أن 
تقول له قولًا كريّاء تقولٌ: والله يا أخي ما عندي شيءٌ» ما في يدي شيم وإما أن 
تُمْطِيَكُ أمَا أن تَْهَرَهُ تقول مثلا: اغْدبُ عن وجهيء ما عندي شي اذهب. فهذا 
لا يصحٌ» فرب) يأتي يومٌ مِن الأيّام تكون أنت سائلا بمنزلته» الدّنيا ليست معلومة. 

وكذلك السائل عن العلم, يأتيك إِنْسَانُ يسألّك, ويريدٌ أن تين له كم الله» 
فيجبٌ أن بنك و«مَنْ سَيِلَ عَنْ عِلّْم فَكَتَمَُ أجُمَهُ الله بام مِنْ نَارِ يَْمَ القيامَق!"", 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (/0505» والترمذي: كتاب العلم» 


باب ما جاء في كتمان العلم» رقم (757594)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم 
فكتمه» رقم (116). 


اين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اله 
- 


1 عو " 7 75 ينس هده 0000 و 2 0 ووم هره ص 
نعوذ بالله من ذلكء. ولكن إذا عَلِمْت أن السّائل يريد التعنتَ» أو يريد أن يَهْربَ 
51 ور ٍ-< 5 ٠‏ 3 ورمع 
اراء العلَاء بعضها ببعض» فحينئذ امهره. 


رو 5. 8 ا 3 7 
ويّدل لذلك عمل السلفن الصالح. فقد جاء رَجل إلى إمام دار الهجرة 


0 
2 


مسا عو مس 


مالِكِ بنٍ أَنْسٍ صَمَدآمَهُ فقال: يا أبا عبد الله. الرَّحْمَنُ عَلَ العَزْش اسْتوَىء كيف 
استوى؟ لم يَقْلْ: ما معنى استوىء قال: كيف؟ فالسُوَالٌ إذن عن الكيفية لا عن 
المعنى» فَأَطْرَقّ مالِكٌ وَمَدْلََهُ برأسه؛ حنَّى علاءٌ الرّحَضَاءُ -أي: العَرّقّ- يعنى: 
حتّى صار يتصَبَّبُ عَرََاهِ وذلك لِعِظَم السّؤالٍ في قليه ثم رَكَمَ رأسَهُ وقال قولته 
المشهورة: «الاستواءٌ غير مجهول. والكيفٌ غيدٌ معقولء والإيِانٌ به واجبٌء والسُّؤالُ 
تيدع ونا أَرَاكَ إل مبتدعًا». كُمَ مر به أخرج من مسجد الب ه1". وهدًا 
0 عر من المَسْجِدِ؛ لأنّه سؤالٌ مبتدع» أنت تسألُ عن كيفية صِفاتِ 
الل من يسألُ عن كيفية صفاتٍ اله إلا رَجل معنت متتو . 


00 


وأَشد منا حرصًا عَلَ معرفة الله بأسائه وصفاته. لا يسألون محَمَّدَا سول الله 
الذي عنده من العلم ما لَيْسَ عند غيره من صفات الله. فلا يسألونه عن الكيفية 


٠. 5‏ و هه اس سام سس 3-0 5 ء. 2 5 
ولهذا نجد الصحابة َلْنَهَعَنفُرْ وهم والله خير مناء واشد منا تعظيًا لله 


4 


5 5 ع تم عه 2 ا 06 0 
ومبذه المناسية. أود أن اوجه نصيحة إلى إخواننا من طلبة العلم الذي 
و 201 ل 5 1 3 1 0 227 له ملس 5 
يريدول ان حققوا في جانب العقيدة والتوحيد. وهم يشكرُون عَلَ هذاء لكنك 
و وجو 5 51 7 2 0 ل 97 0 1 1 
نتجدهم ينقبون عن أشياءَ ما سَال عنها الصحابَة َدَليَدَعَْه ولا بَحَثوا فيهاء يأق مثلا 


.)851 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 07708 والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 700 رقم‎ )١( 
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عاذ ينوك إِنَّ الرَسُولَ كل قال: عَليِكُمْ با تُطِيفُونَ كوَاه لَا مَل | الله حَتَى 
اه عوك هل يُوصَفُ الله بالكل أو لا؟! سبْحَانَ الله! هل أنتَ خرص 
و ل هو أعلم 


من الَسُول عَلاصَكولتَج؟ الجواب: لا 


5 


إذن: الست موصرة ال و بي عه لحا وبع ذلك قل 
الرَسُولُ عَبصَكمْولتَ هَذَا الكلام» ما قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» هل يُوصَف الله بالسّامةٍ 
أو باكلّل؟ فَلْيَسَحْكَ ما وَسِعَهُم. 

ويبحث بعضٌ النّاس: أ أن لله يمل السّموَاتٍ عَلَ إضْبَعٍ وَالأرَينَ عَلَ 
إضْبّ» وَالشَّجَرٌ على إضبّع؛وَالَءوَلثَرَى عَلَ بع وسَايِر الاق عل إضبَع 2 
ا آخره؛ والذي عَلِمنا في البخاريٌ أنها مسةٌ أصايع التي دكرَها الرّصُولُ يكل لناء 
يأي فيقولٌ: هل له أكثّرٌ من خمسةٍ أصابم؟! يا ناس اتَّقوا الل هل أنتم أحرصٌ من 
الصكاة عل شاف 421 واشيوول الى موه إليه الشوالالآن بهل :هر أعله 
بالله من الرَسُولٍ عَتَوآصَةولتك؟ 

إذن» إذا كان العِلمْ موجودًا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَِناصَةوَآتَكمْ مَنْ هوّ أعلم 
مناء وموجودٌ مَن هُوَ أَخْرَّصٌ منا عَلَ معرفة الله بأسمائه وصفاته» ولم يسألواء 
والنراة الك مهار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أحب الدين إلى الله عَرَِجَلََ أدومه» رقم (47)» ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن» رقم (785). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله «ومَا كَدَروأ أََّهَ حَنَّ قدَرِوه) [الأنعام: »]191١‏ رقم 
(407)» ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب رقم (77/85). 


ولذلك أنصح إخواني طُلّابَ الهلمء ولا يما الِّينَُريدون أن يقُو في 
باب العقيدة والتوْحِيِ أنصحُهم بالبعدٍ عن التَنْتِ والتطِّ وأقول: قال النبيّ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ :الها ".يا أخيء يز عَلَ 
ما سار عليه السّلّفٌه ولا تسأل عما لم يسألوا عنه فهم خيد منك. 

قوله تعالى: #وَأمَا بنِعْمَةٍ ريَكَ فَحَيت4 [الضحى:11]» حَدَّثِ النّاسَ بنعمة الله 
لا افتخارًا عليهم» ولكن إظهارًا لِنِْمَةِ الله» والتحدّتُ بنعمة الله ينقسم ِل قسمين: 
حَدّثٌ بِاللّسانِء بأن تقول: أن أنْعَم اله عَليَ يوَلَدِه أنعم الله عل بزوجق أنعم الله 
علي بهال» أنعم الله عل بعلم وما أَشْبَه دَلِكَ. 

والثّاني: تَحدّتٌ بالفعلء بأن تُرِي أثرَ النعمة عليك؛ فإذا كنت عَيْن 0 
ا ل ل 
ا 0 


دكا , 


. 


ل ل 
أخلاقه. وني عبادته. وفي معاملته» فهل له أَنْ يقولٌ: كنت كذاء فهداني الله؟ 
َالجوابٌ: عَلَ سبيل التفصيل لا تَقَل؛ لأني أخشى أَنْ يَكُونَ هَذَا من المجاهرين 
الَّذِينَ يفعلون المْكَرَ فيسرتهم الك ثمّ يتحدّنُون به لكن عل سبل الإجمالٍ 
لابأسّ أن تقول: والله كنت ضَالً ضائعًا تائهّاء ذ فَمَنَّ الله علي بالهداية 
وبالاستقامة. فلا بأس» أما عَلَ سبيل التفصيلء فهذا أخشى أنْ يَكُونَ من 


.)5710( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


َ 
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لوفان ال ا ا ا يي 
المجاهرة الى قال فيها رسولٌ الله صل الله عليه ول آلِهِ وسلّم: ل متي مُعَاقُ 
إلا المُجَاهِرِينَ!". 
تي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه. رقم »)0177١(‏ ومسلم: كتاب 
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الدرس الثاني : 
ومع لس 


1 ماع او ا 2 00 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمده» وتَستعينه ونَسْتَعْفْرَه) نعود باللدامن شروو امنا 


0# 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَيْدِِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسْوله» أَْسَلَهُ لله 
تعَالَ بالهدى ودين الحقٌ» فبلّمَ الرسالةً» وأدّى الأماند وتَصّحَ الأمَه وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلامة مه عَلَيْهِه وعَلَ آله وأصحابه» 
ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمابَعْدُ 

قال تعلل: #وَألضّح (8) وَاللٍ ذا سجئ 8 ما ودَعَكَ ربك ومَا قل (2) وَلليرَهُ 
َك ِنَ الأو (2) وَلسَوكَ ا 
وَوَجَدَ1كَ صَالَا فَهَدَئ (8 وَوَجَدَكُ عابلا لفق 2 كما اليم ملا دهز (5) وأما لماي 
فلا نهر (0) وَأَمَبنِعَمَةَ رَيْكَ فَحَوث4 [الضحى:١-1١].‏ 

قوله: «وألضّى (8) وال دا سبق أقْسَم لله تَعَلَ بالضحى» وهو انتشارٌ نور 
الشمس في أولٍ النهارء وأقسم بالليل ! إذا سَسبَى؛ أي: إذا غطّى البّسيطة؛ أي الأرض»ء 
وهويُشبةُ مام يق في السورة الي بها حت َم اليل إذايخقى والنهارإذ كيلٌ. 

والله يَِوَداكَ له أن يُقسِمَ بها شَاءَ مِنْ حَلْقَِ وإقسامة بشِيءِ من خلقه يدل 
على عظمةٍ هذا المخلوق الَّذِي أقسم الله به أما نحنٌ فلا يِل لنا أن تُقسمَ بغير الله 
عَرَلٌ؟ فد قال ابن عله ةال: مَنْ حَلف بِمَيرِ الله قد كَفرَ أو أَغْرَ ك7" 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (155/0» رقم 501/7). وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم ,)55701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١91"5(‏ 
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وقال: «مَنْ كَانَ حَالِقًا َلْيَحْلِفْ بالله أَوْلِيضْيَث72. 

وقال: «لا تَحْلِفوا بآبَايكم)1". 

وكانوا في الجاهلية يَحلِفُونَ بالآباء تعظيًا لآبائهم» فجاء الإسلامٌ المبنيٌّ على 
الإخلاص والتوحيدٍ بنسخ ذلك وتحريوه. وجعَلّه من الشرك بالله عَرَيجَلٌ. 

قال الله عَيَيَجَلٌّ: ما وَدَّعَكَ ريك وما قَلّ4 [الضحى:"] أي: ما 0 وأَعمَلَكَ» بل 


الله يويك يحُوطٌ نيه بالنصر والتأييدٍ والتثبيء حتَّى في إنزال اله ا 00 
عليه مُفَدَقَاه قال الله عَيَوجلٌ: «وََالَ اَن كدرو لا ل عَك لدان جملهٌ وده 
كدّلك ليت به ادك ركه كرد تيلا # [الفرقان:95]. 

كنك »يدي ار َل ل ل 


2 ؛ لآنّه كلها كَرَ لت آية 7 عي -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَ 

وازداد الَّذِينَ آمنوا مها إيرانّاء ى) قال جَزّيَكا: #وَإِدًا مآ أَِْكَ سورة هَمِنهُ 0 

نكم وَدمَهُ و إيمتعا كلا الت امنا دَاتُمْ إيطنا وَْرْ سرود (5) وَأمَا 
س غو و 20 م ىو 


3 | حرو 24 
اليرت ف لوبهم َرَضٌُ هَرَادَتْهُمْ رِجْسَاإِلَ رِجَسِهرْ وَمَانوُا وَهُمّ حككتروت » 
[التوبة:55١0-1؟١].‏ 
.اع سهر ته له يه سساات رص 0 ع 72 َه 1 
فالله عَرَجَلَّ ما وَدَّعّ النبيّ يل وما تَرَكَهُ بل ثبّته وأعانة وقواه حتى ظهْرَ 
-ولله الحمد- على أعدائه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذورء باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (5757)» ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأس)ء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))75٠1١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 


قوله: «وا كَلَ4 أي: وما أبغض. ولم يَقُلُ: ما أبغضَكَ. تكريًا لرسول الله 
كله أن يُضاف إليه البُعْضُء بل أحبٌ الله رَسُو له صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
ورا اسل وال الرسركه الع زر وكا كان ونان لابو اله ابيع 
كان لله أحبٌّ؛ قال الله عَيَصِجَلّ : # قل إن كنسم تون اله اعون بحم بك أنه وَيَفْورٌ لكل 
1 وأللهُ عَمُورٌ حيدم * [آل عمران:١9].‏ 

الَّهُم ارزقنا حبك وحُبٌ من تبك وحبٌ العمل الذي ؛ يتنا إل سرك يا 
رب العالمينَ» الهم اجعل حُبّكَ أحبّ شيء إليناء اللّهُمّ اجعل حُيّكَ أحبٌ إلينا 
من تفوسسنا وأبنائنا وأموالنا وأهلناء وحُحبٌّ رسولك أحبٌّ إلينا من كل لوق 


إنك على كل شيء قديرٌ. 
قوله: #إما وَدَّعَكَ ريك وما قلّ4 إذا انتفى البُضُ فإنه تَيْتُ المحبةٌ الخالصةٌ الي 
لا يَعتريها أي بض 


هو و- 


قوله: #وَللايرَه حر لك مِنّ الأو 4 [الضحى:؛] ذَكْرَ الله تَعَالَ أن الآخرةً خية 
مِنَّ الدنياء على ثلاثة وجوو: مُطلَقَة ومُقيّدةٍ بشخص» ومقيدةٍ بوصفي. 

قال الله عَرَيجَلٌ: #بل مُؤْئْرُونَ الْحيؤة الذيا (5) وليه حي وأبتح 4 [الاعلى:*1- 
١‏ فطق الآخرة ذاتها خيرٌ من الدنيا وأبقى من الدنياء حتّى إن النبيّ كك قال: 
١مَوْضِعٌ‏ سَوْطٍ أُحَدِكُمْ مِنَ الجن كي من الدَّنَْا وَمَا عَليُها0". 

فموضعٌ السوطٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها من أوَّلِ ما خَلِقَت إلى أن تَفّى. 
اللّهُمَ اجعَلْنَا من ساكني الجحنة. فهذا مُطَلنٌّ. 
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والمقيّدُ بوصفب قو الله تَحَالَ: «والآيرَهُ حَْ ل لق ولا ظَلَمُونَ ميلا » 
[النساء:77ا]» فكل إنساكٍ م مُق فالآخرةٌ خيدٌ له من الدنياء حتّى أول الآخرق. وَل 
و يموث لساب فب أن موت حي من ادن ولهذاإذا مي الإنساً عل 
نعشِه ورج به من بيته يقول: َدَمُونٍ قَدَمُون؛ لأنّه عند الموت قد ب بَشَرَ بالجنة» 
فيقول: قَدَّمُونِ قَدَمُوفٍ؟" . أي لهذا الَّذِي بَسّرَ 1 اللّهُمٌ اجَعَلْمَا مِنْ هؤلاء. 

إذن» الآخرة خيدٌ لَنِ اتقى» فأ إنسانٍ مُتَّ فالآخرةٌ خيد له» حتّى القبرٌ خيرٌ له 
من قُصوره التي فارقها في الدنيا؛ لأنّهِ يُفنّح له بابٌ إلى الجن ويأتيه من رَوحها 
وتعيمهاء وينسّى ما كان فيه منّ النعيم في الدنيا. 

والََّلتُ مقيّدٌ بشخصء مثلُ هذه الآية التي معناء يقول الله للرسول كة: 
وَكيَءُ سر لك بن الُْولَ 4. ولهذا خطب النبئٌ يكل في آخر حياته وقال: «إِنّ 
عَبْرَا حَبَرَهُ الله يَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَةُ مِنْ رَهْرَةِ الدنْيَّا مَا شَاء وَبَيْنَ مَا عِنْدَه فَاخْتَارَ مَا 
عِنْدَهُ). فبكى أبو بكر رَبوَيَّنةا""» ولم يُنقَل أن غيرّه من الصَّحَابّة بكى» لأن أبا 
بالطلل عن رفر رك فلس لعزن ال يه 
في مرضه أنه لو اتخذ من أُمِهِ ليا لاتّْذ أبا بكر خليكا”". رضي الله عن أب بكر» 


.)115( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(9405"). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإيهَْنَهُ رقم 
(3885). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» رقم (7405)»: ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل 
أبي بكر رَََيَهَعنف رقم (71785). 
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بكى أبو بكر لما سمع هذا من الرَّسُولٍ عَوات لأنّه علم أن الرَّسُولَ هو 
المخيّةوآنة صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وشا م اختار ما عند الله» فكان أبو بكر أعلمَ 
لس برسول الله يكله. 


ل مو م يرم سا ممه 


قوله تعالى: # وَلسَوَقٌ ِعْطِيك رَبك فَرَضى4 [الضحى:ه] (سوف) تدل على 
أمرين؛ تدل على تحَقّقٍ الأمر ولكن متأهرًا. 

وقد أعطا الله» فقد فتح النبيّ يكل بدعوته مَشارقٌ الأرض ومغاريهاء أقول: 
بدعوته؛ لأنّهِ بنفيه عَكنوصَكةولتكة إنَّا فتح جزيرةً العرب. لكنّ خلفاءه الراشدينَ 
فتَحوا مَشْارقٌ الأرضٍ ومَغْارِيَاء ففتحوا العراقٌ» والشام» واليَمَنّ» ومصرٌ 
وانُسعث تملكة الإسلام بعد ذلك انّساعًا هائلاء ولم يوجد أي عوةٍ أشد وأسرع 
تارمق الذعوة الى سداد يها عمد هل إل علن وعل الموم ةا واف 
الخلفاءٌ الراشدونَ من أراضي الكفارٍ كالذي فتّحَه النبيّ صََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ لأن أي حَسَئٍَ تقوم بها هذه الأمهٌ إلى يوم ليام ة فلرسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
ََلَ آ وَسَأم مثهاء من يمي حسنات الث م الإسلاميّة؟ الله عَيَجَل. 


إذن» كلّ عمل صالح فللرسول مثل أجروه فلو يقول الإنسااً و ان 
الله. .. فللرسولٍ مثل أجرهء ولو يقول: الحمدٌ لله. فللرسولٍ مثلّ أجره» ومن هنا 
تَعرف وَل بصيرة أولئكٌ القوء م الَّذِينَ تعملون الصا حاتٍ ويقولون: لِرُوح كد 
0 فوا ا اله على تديدون 
ضْحِيةَ في أيام الأضاحيّ ويقولون: خُحَمَّدا أو بعضهم يقول: لِرُوح محمد 
ويكصَدّق في رمضانٌ ويقول: لِرُوح محمد فول حجان الله! ما أَسْفَهَكَ! إن 


8 


0 
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هر و 


ححَمَدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعْلَ آله وم م له مثل أجرلكَ سواء قلت هذا أمْ لم تقل 
ولهذا كان أشدٌ النَّسِ محبةٌ للرسولٍ صَلَّ اللُعََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وهم الصَّحَابَه 
لم يُفعلوا مثلّ هذاء فلم يفعل أحدّ منهم طاعةً ويقول: : لرُوح حَمدا أو ثواتما 
0 


وأول ما عُرف هذا في القرنٍ الرَّابع» سُبْحَانَ لله! القرنٌ الرَابعٌ حَصَلَ فيه 
من البدّع الشيءٌ الكثيث؛ لأنَّه بعد القرون الثلاثة المفضَّلةَء أما العارفونٌ بالله» 
العارفونٌ بشريعة الله فيَعلمون أن ن عَُكَدًا -صلواتٌ الله وسلامه عليه- ما نفعلٌ 
حسنة إلّا وله مثل أجرهاء لا شلكٌ. 
إذن» لا فائدة أن عطي الشواب» إذا أعطيته الثواب فقد حَرَمْتَتَفْسَكَه ولم 
#تخينها رسو ل سل الل عله ذل اله رسا َ؛ ؛ لأنّهِ قد انتفع بهذه الحسنة حيثُ 
نه الدالٌ عليها. 


2 01 


ثم قرّر الله عَيجَلّ نعمته على رسوله ىا من أجل أن يقيسّ عليه 
المستقبل فقال: ألم يدْكَ يتما فَتَاوَئ © [الضحى ]4 لأن ١‏ النَّن ل اله عله 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عاش يتياه وقد مات أبوه وهو في بطن أُمّه وماتت أَمّه في أولٍ 
ولادته» ولهذا اسررضِع َب اضَكاموَتَكا فهي ماتث قبل أن يبلغ. 

إذن» نَشَاَ يتيًا ليس له أب وليس له أ فكَمَلّه جدّه عبدٌ المطّلب» ولما مات 
عبدٌ المطلب كَفَلّهِ عمّه أبو طالب» حتّى أظهرةُ ه الله عَيََلٌ على الدّينِ كلّه. 

قوله: ألم يدْكَ يتما مََاوَئ 4 أي: فاقدَ الأمّ والأبء وهنا نسألٌ: هل 


اليتيغ شَرْعًَا مَن قَمَدَ الأمَّ أو مَن فَقَدَ الأبَ؟ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


41 
٠ 


الجواب: من فَقَدَ الأب حتى يبلعَ» فإذا بَكَعَ زال عنه اينم ولهذا يأتي بعضُ 
النّاسٍ الآن يسألٌ امال ويقول: أنا يتيمٌ. واللحيةٌ موجودةٌ فهذا غيد صحيح. فاليتيمُ 
هو الَّذِي فقد أباه ولم يَبلُْ. ا 

قوله: ##تحَاوَئ * آواه الله عَيمَلَّ في الأول عند جذه عبدٍ المطلب. ثم عند 
عمّه أبي طالب» حتّى أكرمة الله تَعَالَ بالرسالة وهذا واقِعٌ؛ لأن قوله: «ألمْ يجَدْكَ 4 
استفهامٌ للتقرير. وحَسُّن أن يَعطِف عليه قوله: #وَوَجَدَكَ صَالُ4 فعطّف الفعل 
الماضي على لألْمْ يدك 4؛ لأن أل يِدْكَ 4 بمعنى قد وَجَدَ. 

قوله: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ > [الضحى:/0] ضالَّا: بع لبس عطدلة حل بره 


و 
ع 


الشرع؛ لأن النبيّ كل قبل أن يُوحى إليه كان أَمْيّا كسائر قريشء لا يَعرفُ شيا 
من الكتابة» ولا يعرف شيئًا من القراءة» كما قَالَ الله تَعَالَ: # وما كنت توا من 
رخ 52 ل 7 غ2 27 55 زر 07 200 0 0 
قله من كلاب ولا 0 سيلف # [العدكبوت:1:8]» وقال عريجل: اموأ بالله 
04 م م4 
وَرَسْولِه الت الأعيَ # [الأعراف:158]. 
> ك. يسم 7 200 : ع 000 

لكن بعد أن نَرَّلَ عليه ا ان لم يكن أمياء بل كان مَعَلَ) عَلَتوااصَك اسك ىا 
قَالَ الله تعَالَ: طلْعَدَ من أنه عَلَ الْمؤْمِني د بعك فيو رولا وِنْ يتنو حلم 
ل رععم رس اس لورلا ث” 101 110 ع عايب اس ره 306 02000 
ءَاينتِهء وركيم وَيعَلْمهُمْ الكنتب والحجحكمة وإن كانوأ من قبل لنى ضصَلللٍ 
مين 4 [آل عمران:74١].‏ 

5 00 م يض 07 و عض هه ع 

إذن #صَّالا4 بمعنى جاهلا بشريعة الله لا تعلم منها شيئاء نهدئ 4 أي 
فَدَلَكَ على كَّدْعِه جَزَوجَكا ووفقّك له. 


قوله: ##ووَجَدَكَ عابلا 4 يعني فقيرًاء #فَأعَقَ * [الضحى:] يعني: وسّع عليك 


دروس التفسبر (سورة الضحى ) ' 8 11خ 


العطاءَ بعد أن كنت فقيرّاء ولكن -يا إخواني- أغناه الله عَرَتِجَلّ وأَعْنَى بهء وهذا 
0-5 5 8 دخو 5 5 000 0 2 
من الحكمة في كون المفعول به حذوفا؛ لأنه قال: #وَوَجَدَكَ صَالَا». ولم يّقل: 


آ # هه 


فهداك. بل قال: #فَهَدَئ *. أي هداك ومَّدَى بك. 
ولهذا لو قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من حذ المفعولٍ به في قوله: لمَهّدَئ 4؟ 
قلنا: فائدتان: وو 
اللفظيةٌ: مناسبةٌ الفواصل -رؤوس الآياتٍ بعضها لبعض -. 
والمعنويّةٌ: ليكونَ ذلك أعمّ؛ لأن المعنى: فهداك ومَّدَى بك. 


5 موده سر صم ساح ساو رود سم 


قوله: 25 التي فلا نُفَهِر * [الضحى:9] لا 5 الله نيه ستيه قال: ##دَأمًا الْيَمَ 


م 


م 
٠‏ - 


قلا نتهَرْ4؟ لِيَتَذكّرَ الإنسانٌ الذي كان يتيًا حاله حتَّى يرحم اليتيم الذي فقدَ أباهُ 
قبل أن يبلع» فاليتيم لا تَقَهَرْه. 
ولكنْ هل تؤدّبُ اليتيم» بمعنى أنه لو أساءً الأدبٌ ولم ينته إِلّا بالضرب 
أتضريه؟ 

نقول: نعم أَضريّه؛ لأنني إذا ضربتٌ الطفل تأديبًا له فهذا إحساتٌ إليه 
فعليه لتلا تتهَر4 إِلّا أن يكونَ ذلك تأديبًا له فلا بأسّء فلو أراد اليتيمٌ أن يرق 
ماله ومنعه وليه وانقهرٌ اليتيٌ» وقام يَصِيحٌ فمَنْعُهُ هذا ليس قَهِرّا ولكن لمصلحيه. 
وهذا لا يُنْهّى عنه؛ لأن الشريعة الإسلامية -والحمدٌ لله- إِنَّا جاءت بتحصيل 
المصالح الخالصة أو الراجحةء ودّفع المفاسِدٍ الخالصة أو الراجحة. 


وقد جاء في الحديثٍ عن النبّ يكل أن قال: «أَنَا وَكَافِلُ اليتيم كهَائئْن في انا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وََشَّارَ باساب وَالوٌسْطّى!". يعني أننا رُفقاءُ لكن ما معنى كفالة اليتيم؟ 

معنى كفالة اليتيم أن تضمّه إلى عِيَالِكَ يأكل معهم ويشربُ معهمء وتكسُوه 
معهم. وتؤدبه معهمء ىأ قال عَيَهِجَلّ: ##وكفَلها و4 [آل عمران:/]. 

فعلى هذا نقولٌ: يجب علينا أن نُويَ اليتيمَ رعايةٌ خاصة وإحسانًا خاضًا؛ 
لأنّه انكسّر قليُه بفقد أبيه» فاحتاج إلى الرفق واللَّينِ والإحسان بِقدْرٍ المستطاع. 

قوله تعالى: #إوأم أَلتَِيلَ فلا مَتْمَر4 [الضحى:١٠]‏ السائل عن العلم أو السائل 
للمال؟ 

إِنْ قلتَّ: السائل للعلم فهو يُناسبُ قوله تعالى: لوَوَجَدَ1كَ صَاَلَا فَمَدَئ » 
يعني : الجاهلٌ يحت إلى الرفق إذا َال وإن نظرتٌ إلى قوله: «وَوَجدَكَ ايلا َلفْنَ 4 
قلث: إن السائل يناسبٌ سائل المال» الفقير» حتّى يكونّ عنده ما يعيش به. 

وإذا قال قائلٌ: أفلا يَصِحّ أن نجعلّ الآيةَ شاملةً للمعنيين؟ يعني: وأما السائل 
سوال علمء أو وأما السائلّ سوال مالٍء فإنه يجورُء بل إِنّه تقرّرَ في قواعدٍ التفسير 
كاك رد فيك هر مدن ات عم لأحيهما على الآخر ولا تافص بينهما. 
فإنها تُحَمَلُ على المعنيين جميعًاء فإذا احتملثُ معنيينٍ؛ الشرطٌ الأول: لا مُرجحَ 
لأحدهما على الآخَرِء والثَّاني: ولا منافاةً بينههاء وَجَبَ أن مُحَمَلَ عليهما جميعًاء 
فإن وُجِدَ مُرَجْحٌ أَخِدٌ بالراجح؛ وإن لم يُمِْنٍ الجم بينهها رجعنا إلى التخ؛ 
فننظر أمب) أقدم) فالسان 0 باللاحق» وإن لم نعلم اللْسْحَ وَجَبَ علينا أن 


آل 
0 
فو 
6 


بثو قما. 


.)500( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) له 


قوله: #وَآمَ لَزِيِلَ قلا مَنْبَرَ4 أي لا تَنْهَرْه إذا سألّكَ وأنتّ تَعلّم أنه سألّ 
لِيَسْتَرْشِدَ وانتبه يا أخي إلى هذا القيدِ؛ تعلم أن السائل سأل ليسترشد؛ لأن الّذِينَ 
دالو نهم امن سال النترسدء نهى جاهل يويد أن تعلمه فيخت أن تعلمه: 
وأَلا تَرَجُرَه وألا تَنهَره. 

الثّاني: سائل يريدٌ أن يعرف ما عندك منّ العلم» وهو ما يَعمّل با تقول أَبدَا؛ 
ولا أرادَ أن يعمل با تقولء لكن يَمتحِنك. فلا يجب عليك أن تُعَلّمَهُ فإذا علمثُ 
أن الرجلّ يريد أن يَمْتَحِتَنِي فا أجيبه. 

وسائل يسأل لا لِيتَعلَّم ولا ليمتحنّ» ولكن لِيَضرب آراءً العلماء بعضها 
ببعض» فيقول: سألتٌ فلانًا وقال كذاء وسألتٌ فلانًا وقال كذاء وإذا وجد ثالثًا 
سأل الثّالث» يقول: انظ العلماء يختلفونَ» فهذا يقول كذاء وهذا يقول كذاء قَصِدٌَه 
أن يَضرِب آراءَ العلماء بعضها ببعضي» فهذا أيضًا لا يحَابُء فإذا عرفت أنَّه من هذا 
الطراز الَِّينَ ليس لهم همٌ إلا أن يسألوا العلماء من أجل أن يَضربوا أقوالٌ بعضهم 
ببعض فلا تبه وأنت مَعذورٌ. 

وإذا علمتٌ أنَّهِ يسألّك من أجل أن يَنَقِدّك في جوابك» ويُشِيعه في النّسء 
فلا تبْهُ ولا كرامةً له وهل لك أن تنهرّه إذا علمتَ ذلك؟ 

نقول: نعم لك أن تنهرّه» وتقولٌ: انق الله لا تمتتحن العلماء» ولا تتبغ زَلَّاتِ 
العلماء» فالعلاءٌ كغيرهم من النَّاسٍ ُخطئون ويصيبونَ وإذا أخطأ العلماءٌ مرةٌ فقد 
أصابوا مرات» وهم أولى النّاس بالعُذرِء لا سيا إذا علمنا من هذا العالم أنه ليس له 
هَوّىء وليس له عَرّضء فإذا أخطأ فإنه يبٌ أن يُعْتمرٌ الخطأ في جانب الصواب. 


لذ كم 56 0 «روس وفتاوى من الحرمينالشريفين__ 


ولهذا قال ابن رجب د مَهُلنَهُ في كتابه (القواعد): «الْنْصِفُ مَنِ اغتفرٌ قليل 
خطأ الَرْءِ في كثير صَوابه)' ". فهذا المنصفُء وليس الذي يرى بعينٍ عَورَاءَ فيأخدٌ 
السب ويكتم الحسن. 

وإذا كنت -يا طالب العلم- لا تريدٌ أن تجيب السائل فهل مله على شخص 
معين» أو تقولٌ: اسألٍ العلماء؛ اسأل غيري؟ 

نقولُ: الأصل ألا نيل إلى شخص معين» بل قل: اسأل غيري» وهو بنفسه 
يَتَحَرّى لنفسه إِلّا إذا ععلمتّ أَنّه قد يسألَ (الْتَعيْلِم)» وهو الذي يدَّعي العلم» 
وهو أجهلٌ من الجاهل البَسِيط؛ على ما يقولون» فإذا خفتٌ أن يذهب هذا الرجلٌ 
إلى شخص جاهلٍ نصف متعلّم» ما هو صف عالم؛ فأفيِه واصير على أذاة. 

كان الإمام أحمدٌ بن حَنْبَلٍ يَمَدنَهُ إذا سكل عن مسألةٍ تُشكل عليه يقول: 
اسأل عنها غيري. ول ]نا حفيك لق مفَصذَة هذا التحويلٍ فادرأ المفسدةً وقل: 
اسآل فلاثاءءولاً بأس: 

إذن» إذا كان الإنسانٌ لا يريدٌ أن يجيب السائل» وأراد أن يحيله على عالم» 
فهل يحيلّه على عالم بعينه» أو يقول: اسألٍ العلماء؟ ْ 

نقول: الأصل أن تله إحالةً عامة فتقولٌ: اسأل العلماة» وهو بنفيه يبحثُ 
عمّن يسألُ؛ لكن إذا كنت في زمن قدٍ انبرى للفتوى مَن ليس أهلًا لهاء فهنا يب 
0 م 


ره 
وَاخت 


.)”/١( قواعد ابن رجب‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الضحى ) 0 3 قلف 


فَقَال: ا ل ولكنه َوَلَنَدْعَنَهُ خا 
أن يكون قد أخطأء فقال للسائل: «وَأتِ ابْنَّ مَسْعُودِ فَسَيْتَابعنِي). 5 


ع مه 


مَسْعْودِ) وَأَخيرَ بِقَوْلٍ بي مُوسَى فَقَالّ: «لَقَد ملت إِذَنْ وَمَا أنا من المهتَدِينَ 


51 


فضي فمها يا َه ََى الب صَََاعيووْسد: لِلابِئَةِ الضف وَلِإبْنَةِ ابْنِ السَدّسٌ تَكْوِلَة 
التلكين» وَمَا بَقَىَ فَلِلحتِ» 0 
ووجة خطأ أبي موسى رََآََهعنَُ أنه لم يُوَرّتْ بنتٌ الابن وقال: (لِلْبِنْتِ 
وه 2 4ه 2ه : 7 ع 4 03 ع 
النَضفء وَلِلأخْتٍ النَضْفٌ». فجعلّ للخت فَرْضَاء والأخت هنا لا ترث بالفرض» 
و 
بل ترث بالتعصيب. 


روي م رض سول 


قولّه تَعَالَ: وَأ أَلسَكِيِلَ ملا مَنَْرٌ4 دَكَرْنَا أن السائلينَ أقساءٌ؛ فمنهم مَن لك 
2 - ع 4 . 37 5 م ع 
أن تَنَهَرَه وتمتنع من إجايته» ومنهم من يجب عليك أن تبه فمثلا إذا عرفت أن 
5 2 2 0 5 11 ع 0 
هذا السائل لن يَثْقٌ بغيرك» وهو قد سال عن مسألةٍ سهلةٍ كل يَعرفها من طلبةٍ 
العلم» لكن تعرف أنه لن يثقّ إلا بك؛ فهنا يجبُ عليك ويِتَعينُ عليك أن تيب بها 
0 

قوله تعالى: #وأما بنِعُمَةِ رَيَكَ فَحَرِّت4 [الضحى:١١]‏ هذا آخرٌ السورة» وقد 
أنعمَ الله على رسوله أنه آواهُ حينَ كان يتيًاء وهَدَاهُ بعدَ أن لم يكن عاّاء والثالتُ: 
أغناه بعد الفقر. 

فقوله: #وَأمَ بنْعمَةَ رَيَّكَ فَحَرِّتْ4 يعنى: حدّث بها النّاسَ لا فَخراء ولكن شَكْرَاء 
قل: أنا كنت كذا وكذاء وهداني الله» وكنتٌ فقيرًا فأغناني الله» لكِنْ لا افتخارًا على 


() أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم (71/77). 


دوو ستو غي لدع لخي فيل 


حو » عي 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 10 


الدرس ) الشالث: 


1 00 
تند لوت القارنةو صل وَأَسَلَمَ عَل نينا محمد حَاَم اين وإمام اين 
وَعَلَ آله وَأُضْحَابِهِ وَمَنْ تَِعَهُمْ بِخْسًا دوقي 


نتكلم الآن يسيرًا على ما تلاه إمامّنا هله للق وق ياك شوقن ذولي 

وفى الليلةٍ الماضية أيضًا قَرَاً الإمامٌ بسُورَةٍ مبدوءة بالقَسَم #والضّى 0 
َيل إِذّا سَجك» [الضحى:١-7].‏ 

الضُحى معروف. وَهُوَ عندَ ارتفاع الشمس. 

لوَايلٍ إِدا سَبى» أي إذا غعَطَّى الأرضّء وأقول عن مسْامَدَةٍء كنت راكبًا في 
الطائرة عندما عَرَيَتِ الشمسُء فلم| ارتفعتٍ الطائرةٌ وإذا الليل بِالنّسْبَة للأرض التي 
ْنَا كآنه غطاءً أَسْوَدُ يُعَطَّى الأرضء فسبحان الله! #وَأيّلٍ إِدَا سبئى» أي غطَّى 
الأرمن بطاقة. 

فأقِسَمَ الله بشيئين بشيئين مُتبَايتئن: الضُحىء وَهُوَ أَْوَرُ ما يكون والليل. 

اما وَدَعَكَ ريك » [الضحى:"] أي ما تَرَكَكَ» #إويًا قَلَّ» أي وما أَبْخَضَكَ وَعَذَا 
يدل عَلَ عناية الل َال برسوله -صَلٌ علي وَعَل آله وَسَلَّم - وعلى حبة الله له. 
اللَّهُمّ اررقنا حُبّكَ وحُبٌ مَنْ يُبّكء وحُبٌ العمل الذي يقَرَبنا إلى حَبّكٌ. 

قوله تعالى: إما ودَعَكَ ريك وماق لأنه لم تأخرٌ الوحيٌ قال مَن قال مِنّ الناس: 
إِنّ ربّك يا محمدٌ قد قَلَاكَ وأَبْعَضَكَ فأنزل الله هذه الآيةَ وأقسم عَرَهمَنٌ عَلَ هَذَا 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لبر : #وأَلضّس (2) واي سبق 9 ماوع ول نان 00 لَه حر أكون 
لذو > [الضحى (84-١:‏ 

وقوله تعالى :#وَللديرَةُ حر لك من الأول »* اللام للابتداءء دَحَلّت على اللمبتدأ 

لها تند لتوكيق يعني عتما َل لَه وَل اله َس وغيرٌ النبينّ صَلََ الله 

عَلَيْهُ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الآخرةٌ خيدٌ له من الأولى بالوصفي» يعني لا يوجدٌ أَحَدٌ من 

الناسٍ خاطبة الله وقال: لخر عه للشاهة الأول لكن بالوؤضفية قال الله كل : 


32164 سار سصغوور 


وا لاحزرة حَير لمن انق قن # [النساء:/الا]. 
أخي المسلمٌ المتقي الل إِنَّ الآخرةً خيد لك مِنّ الأولى» إنك تَفِرّ من الموتٍ 
تخشى مُمارَقَةَ الحياقء ولكنك إذا كنت مِنَ امْيّقِينَ فالآخرةٌ خية لك مِنَ الأولى؛ 
اللَّهُمّ اجعَلْمَا من الْيّقِينَ يا رب العالمين» ولهذا يُبَثّرُ المؤمنٌ -جَعَلني اه وإياكُم 
من ال مؤمنين- يَُّرُ عند, موته برع وكاو ورَبٌ غير غَضْبَّانَ فَيَسْهُلُ روج 
الرّوح مِنَ البدنء نْسَلُ من ادن كا تَْسلُ ارهن العَجينء فالشعرة إذا 
وجدتها في العَحِينٍ مُنْعَمِسَةٌ فيه وتَرَعْتَها لا تجدٌ فيها صَعوبة روح المؤمنٍ الله 
التكلنا ععطفا من تقد إذا نكر نك جيذ الشلت نوو لبون و عت عت انها 


و كوو 


9 


بُشّرَت بدار خير من هذه الدَّارِء إي واللهه هذه الدازٌ كلها دَكَدٌ وَنْفِيصٌ. 
فإِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل ذَكرٌ الله أن الآخرةً خية م من الدنيا على سبيلٍ الإطلاق؟ 
يعني غير مُقَيّدَةٍ بشَخْصٍ ولا بِوَضْف؟ قلنا: نعمء وَهَُ قَولَهُ تعالى: #بل تُوَيْرُونَ 


ع مر 7 


لْحَيؤةٌ الديا 0 والأيخْرةٌ حَير وَأَبَقَّح © [الأعلى:1-/10] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والضحىء بابٌّء رقم »))446٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي النبي وَل من أذى المش ركين والمنافقين» رقم (/11/917). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 7 


و 


1 - و 3 ع عه اج ام ضِ ع 2 
إذنء ثلاث آياتٍ ذَكِرَتُ للتأكيدٍ أن الآخرءً خيث مِنَّ الأولى» مرءً عمومّاء 


ع8 


ويس نو الا ه 


ومرةًمُقَيدَةَ بوَضْفِ ومرةً مُقَيدَة بشخص والشخصٌ هو النبيٌ صَلَّ الله عََيْهِوَعَكَ 
آِهِ وَسَلَّم اللَّهمَ اعَلْنَا من أتباعه. اللّهُمٌ احشّرنا في زُمْرَته يا رب العالمين. 

قوله تعالى:#وَلَسَوْفَ يُمْطِيلك رَبك فَرَضَى4 [الضحى:ه] لسوف: (اللام) 
للتوكيدء و(سوف) للتحقيقٍ لكن متأخرٌء وهذا من حَمَالٍ اللغةٍ العربية» فالحمد لله 
على أننا عربٌ إذا قلت: سيقومٌ زيدٌ. فالحبٌ مؤكّدٌ ومعناه: سيقومٌ الآنَ» وإذا 
قلتّ: سَوْفَ يقومٌ زيدٌ. فالخبرٌ مؤكَّدٌ ومعناه: سَوْفَ يقومٌ في المستقبل. 

#وَلسَوْفٌ يُمْيِيك رَيُكَ فََضّى4 [الضحى:ه] ولقد أعطاه الله عَيّجَلّ ما رضي 
بهء فها توقَاهُ الله حتى فتيح له وأعطاه خزائن الأرض. أعطاه كُنوز كسرى وقَيِصَرٌ 
لكن لَيْسَ قبل موته» بل بعد موته عَلَيَآصَكاهواتَكم فتح أصحابه وخلفاؤه البلاد 

فل عَبَجَلَّمُعَرَرَا هذا المعنى ألم يدك يسما َتَاوَئ 4 [الضحى:+] والحوابُ 
هنا: بلى» وإذا قلتّ: تَعم. فمعتأة: ما أعطاف وما وَجَدَهُ يقداء ولا آوَاة فإذا قلت'لك: 
ألم تَقَهِ؟ فإذا قل تق فمعناء أنك“ فاع وإذا قلت :بل : فمعناء آنك قمته وف 
َوْلُ الله عَيَجَلَ: إأسَ دَلِكَ عدر عل أن ين ألْوَق4 [القيامة:٠4]‏ تقول: بل . 

يُذكر عن عبدٍ الله بْنِ عَبَّاس وِوإيَنها وَهْوَ تَرْجمانُ القرآن في قول الله تَعَالَ: 
0 بل 4 [الأعراف:171] قال: (وَلَوْ قَالُوا: نَعَمْ لَكَمَرُوا»!" . 

فإذا قلت لرَجُل: ألم تُطَلّق امرأتّك؟ فلو قال: نعم. لا تُطَلَقُ؛ لأنه صدّق 


.)507/1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النفي» ولو قال بلطل 

ألم يجْدَكَ يتما فَتَاوَى * [الضحى:5] فالجوابٌ: بلى» كان النبي ككل يتا 
نات أبوه وهو عل وأثه مانت وهو صحف لكو آزاة الله عوك 

وحُذف المفعولٌ في قوله: تاو 4 كَحْنيٍ: 

المعنى الأول: لَمْضظِيٌّ وَهُوَ مُْرَاعَاةٌ فَواصل الآياتء ولو قال: فآواك 
لم تتناسّبٌ مع ما قَبَلَهاء ولا مع ما يَعْدَهًا. 

المعنى الثاني: أنَّ قَوْلَهُ: «مَتَاوَى 4 لَيْسَ المعنى أنه آوى الرسولٌ فقط صَلَّ 
لله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم بل المعنى آواك أنت وآوى بك. فَكمْ من فقير يأتي 
للرسول َلِنهضَكوالسَكة ويعطيه. حتى إن وجل من الأعراب أ ِل الي 1 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 وأعطاه غَنّا بين جَبَكَيْنِ -يعني كثيرةً- والأعراي يحب 
العَتّم» فاستاقٌ العَتَم ولكن هذا العطاء أَثّرّ في نفسه» فذمَبَ إلى قومه وقال: يا قَوْم 
أسلموا فإن مُحَمّدَا يعطي عَطَاءَ مَن لا يخشى القَفْرَ". اللّهُمَ صَلّ وَسَلَُمْ عليه. 

الاين | قوله: «مَتَاوَئ » أي آواك نت وآوى بك أَيْضَاء فَكَمْ من أناس 
أوَوَا إلى رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فآواهم. 

قال الله تَحَالٌ:#وَوَجَدَكَ مَل تَهَدَئ > [الضحى:»] يعني لَيْسَ عندك عِلدٌ 
فهداك الله» وما كان عند الرسول عَلِْهآصَكةولتَكَخْ عِلمٌ من الوحي قبل أَنْ يُِْلَ الله 
عليه الوحيّ» قَالَ تعَالَ: يلك ين أَبِكَ آلب نهآ إِليّكَ مَاكْتَ تتلئهآ أت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب ما سّعِلَ رسول الله يك شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه» رقم 
(3731). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 8 


لا عَرَمّكَ مِن قَبَلٍ هذا 4 [هرد:ه4] وقال عَرََلّ: لوَعَلّمَك مَا لم كك َكَمْ » 
[النساء:١١]4‏ وقال عَيَوَجَلَّ: #رَكَدَلِكَ أَوَحيْنآ إِليَكَ روا من أمرًا مآ كنت نَدْرى ما الكتب 
ولا الْإِيمنُ وَلْكن جعَلنَه ل 4 كز يلت كن كنك عق عاد 14 [الشورى: 8 اقيق 
عَبَنصَلاهوَلتَكمْ لم يكن يعلم بشريعة الله إلا بَعْدَ الوّخيء لكن قد عَصَمَهُ الله قبل 
الوّة مِنَ الدّرْكِ والكفرء وكل ما يخالفٌ المروءة والشّرّف يك ولهذا صار أهلا 
لهذه الرسالة العظيمة. 

والأصل هنا أن و وجاك حسام #فَهَدَئ 2# يعني هداك وهدى 
بك كّ الأمة ة التي تَبِعَتَ ا مهديةٌ بطريقه عَكَِآصَكَمْوَالتَاف ِإِذْنٍ الله عَيَوِجَلّ 
«ححتث أَرَلنَهُ إلَكَ لِدخرعَ آلنَآسَ يِنَّ الظتكت إِلَ الثور بِإِذْدِ رَيَهِمَ 4 
[إبراهيم:١]‏ وإلا ما استطاع أَنْ يدي أَحَدَاء فالله هداة وهدى به. 


ره 


#وَوَجَدَكٌ عابلا مغ 4 [الضحى:6] عابلا 4 يعني فقيراء لمَأعَىَ . أغناك الله 
عَم كان النبى يكل أولّ الأمر إِذَا قُدّمَ إليه رَجُلْ ليصلّ عليه وعليه دَيْنّ ما 
يصلي عليه» وهذا زر كب من يتهاون بدن كان ابي كلا يُصَلِ على جل 
عليه دَيِنْ فأي بِمَيّتِ فسأل: «مَل عَلَيّْهِ دَيْنٌ؟» قالوا: نَعَمُ دِيئَارَانِ. فقال: صلا 
عَل صَاحِبِكُمْ». فقال أَبو قَتَادَةَ: همَا عَلِيّ يا رَ سُولٌ الله. ل 1 
لله :١ق‏ الم وبَرى مهما الميّثُاء فتقدّم وصل'". 

ونحن الآنَّ كثيث منا يتهاوَنٌ بالدَّيْنِء يَسْتَدِين لأجل أَنْ يضم دِيكُورًا في بيته» 
مفين 3217 اسار ؟ عبن القاء وخر ع نيار شري الثلن مهنا خم 


.)١5575 رقم‎ »5 ٠0 /7١7( أخرجه أحمد‎ )١( 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عظيم اخذّر ادي . 

ال 0 سل 00 ار و 5 عو 00 0 

يقول ني الحديث: فلا فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده مِنّ الغنائم قال 
صابن 62> ا -ه 8 وده م كاه 4 2 4 2 صم وله عرس 
كك «أنا أولى بِالمؤْمِنِنَ من أَنفُِهِمْ فمَن توق من المؤمِنِينَ فترَك ديناء فعَلّ 
فَضََاوَف وَمَنْ 6 د مَالّا فَلوَرَئته7". 

وقوله: #فَأَغْقَ # أغناك أنتَ وأغنى بك. فا أعظم كتابَ الله! اللَّهُمّ ارزّقنا 
لاوته عَلَ الوجه الذي يُرْضِيك عناء كما قالت ابجرث: إن مما مات يا (9) 
يبِدِى إِلَ المْنَدِ * [الجن:١-؟].‏ 

إذن طمَآغْقَ 4 يعني أغناكَ وأغتى بك. فكل العّنائم التي حَصَلَتْ بجهاده 
أو جهاد خلفائه كُلّها بسبب النبي كلدب 

36 ليم فلا كتهر 2 وم أَلسَاِيلَ فلا كَنبَر (00) وَأمَا بيْعمَة رَيْكَ فَحَرَّتُ # 


عم سح مهو 


[الضحى:94-١١]‏ هله مقابلة #َآم أ اليم فلا هر » ل َقَهَرّه أغطه ما يريد إلا المحرّمات. 


واليتيم هو الذي فَقَدَ أباه بالملوت قبل أَنْ يبل الذّكّر والأنثى بجر نلق 
أيتام. 


20 دب سولو 


#وأما السَلِيِلَ فلا تر [الضحى:١٠]‏ السائل هنا ينقسم إلى قسمين: السائل 
للال والسائل للعلمء فإذا جاء إليك فقيرٌ وقال: أنا والله ما عندي ما أشتر 
لأولادي غَداء أو عَشاء. فهذا سائل» وإذا جاء إنسانٌ يستفتيك يقول: أنا فعلتٌ 
كذا وكذا فم الحكُمُ؟ هذا أَيِضًا سائل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (11/5؟): 
ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورئته» رقم .)١519(‏ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ئفة- 


إذن» السائل للمال والسائل للهلم لا تنه لأنه سائل مُسْتَجْرٍ مُسْتَجْدِء لَكِنْ إِذَا 
عَلِمْتَ أَنَّ هذا السائل الذي كال لان إن سال 228 قاذ تاس أن تيل 
وتنصحه؛ أن الي صَلٌّ لثهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَقَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ 
كَثْرًا من يَسْألٌ يمرا فلْيَسْتَقِلَ أو لِيَستكْنز»7". 

وما أكثرٌ السائلين الذين إذا ماتوا وجد الناسٌ عندهم أموالًا كثيرة» تَسْأَلُ 
الله العافِية. 

وقال عَلِِ: إن الرجلّ لا يَدَالُ 0 حَتَّىَ َأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا في وَحَههِ 

مُرْعَةُ لخم)"". ولهذا كان النبنٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَءَ ل آله وَسَلْمَ يُبايعٌ أصحابة ألا 
بألوا اناس شيشاء حتى إن الواحة منهم لَنقُ مه سَؤْطه و وّ على بَعِيرِه 
ولا يقول: يا فلان ناولني إياة بل ينزل مِنّ البعِيرٍ ويأخدٌه”" 

وبالتسبةٍ لسائلٍ الجلمء إذا جاء يسأل فلا تَْهَرْهُ لأنه جاهلٌ يريدٌ أن تُعَلّمَهُ 
ولكن إذا علي أ هذا السائلٌ يُرِيدٌ الفتنة يعني يأتي إليك يستفتيك حتى 


ذا 
١‏ 
1 


يذهب فيستفتي الآكَرَ ويقولُ له: فلانٌ قال كذا وكذا خلاف ما تقولٌ. يَْتِنُ بين 
العلمائء ويقولٌ: أنت لَيْسَ عندك عِلٌْه فلانٌ قال كذا وكذا. أو يقولُ للثاني: فلان 
قال كذا وكذا. هذا 0 لأنه -والعِيّاذُ بالله- كام 0 
الذيْن مستفتونه هن بتي إسر ائِيلَ قال: #قَإِن جامُوك كَآحَكْم بَيَتَيُمَ * ثم قال: 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْألّة للناس» رقم .)1١ 5١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم »)١504(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاةء باب كراهة اكَسْأَلّة للناس» رقم ٠(‏ 6.6 )0 
() أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب كراهة اكَسْأَلَة للناس» رقم (57 ٠‏ )0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو عرض عنم # ثم قال: #وإن د تَعْرض عَنَهُمَ هَكن يَصُرَُوكَ شيعا 4 [المائدة:؟4]. 

وم م يِعَمَةَ ريك فَسَرّتْ4 [الضحى:١1]‏ فلتَْتبهُ لهذاء إذا أنعمَ الله عليك بمالٍ 
فحَدَّثْ بنعمة الله عليك. وقل: الحمدٌ لله وأَنْنٍ على الله عَرَجَلٌ واشّكْرْ له واغَْرفْ 
بِفَضْلٍ الله عَيَعجَلٌ عليك؛ هذا هو المحمودٌ. 

أما إذا قاله تفاخرًا فهذا مَذْمُومٌ واسمعْ قصة الرَّجُلِين في سُورةٍ الكهنيء 
قال أحذههما للآخر: #أنأ أكْثرٌ منك مالا وأعد نَفَرًا * [الكهف:4"] فهذا يفتخرء 
كنار 

ونعمة الله عَلَ العَبْدِ تتعدّدُ من مال أو صِحَةِ ضِحق أن فرق أن أولاوه أل ياد 
أو عِلمء وغير ذلك كثير قَالَ الله عَيَِمَنَ: «وَإِن تَْدُوا يِمْمَتَ أَنَهِ لا توما 
كك لض َظَلُومٌ كَفَارٌ 4 [إبراهيم:؛ *]» الله ارزقنَا شكر نِعمتك وحُسْنَ 


4 


قال التي صل اله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم اذ بن بل ج جَبّل: «يا معان ليك 
قال ذلك تَوَدُدًا وم أل أل ملأما نك الؤسول ةغل أ 
صاورٌ ون حب طيبيه؛ إل حبك ٠‏ قَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقَولَ دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْنُوية: 
اللهُمَ أعِني عَلَ عَلَ ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ)7". 

اذْعٌ الله عجن مبذا الدعاء لأنه ا وَعَلَ آله وَسَلَّم 
تاذ بن جَبَل مُصَدَّرًا بقوله: هه مك 
)١(‏ أخرجه أحمد (75/ ٠‏ "67, رقم 77114)» وأبو داود: كتاب الصَّلَاة باب في الاستغفار رقم 

0 ©» والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر مِنَ الدعاء» رقم (*10). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) يفة: 


وير 2 2 


ا يي ل ا 
ار ا ل تقوله يل السلام 34 


قاين الغبم وتنا ا أن يَكُونَ قَبْلَ السّلَام» فَرَاجَعْتَة 


0000 


فيه» فقَال: ديد يرك شَّيْءِ م ع كَدْيْر الحَيَوَانِ)!". 


وم 2 - 


فاخت عاد الفريضة بكو3 اللي أعلى عل على ذكرك وشّكرك وحُسن عِبادتِك 


ممعت 5 


.)5١05 الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)595 /١( (؟) زاد المعاد» لابن القيم‎ 


23 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


و عور سه 
م 


إن النقفة به تخهد ف اوتتكنهوتنكن وز وفوا باللدعن فوور اتيك 
ومن سيئاتٍ لَه من عه الل فلا مُضِل لهء ون يُضْلِل قلا هادي له وَأَشهد 


عسي > لاه عََ 


أن لا إله إلا الله وَحَْدَهُ لااشَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عَبْدّهِ ورَشوا ؛أرَسله الله يكال 
بالهدى ودِينٍ الح فبلّمَ الرسالةٌ» وأمّى الأمانة» ونَصَّحَ الأَمّده وجَامَدَ في الله اق 
ل ا مْهُ عَلَيِْ وعَلَ آلِهه وأصحابه» ومّن 


1 


قولّهُ مَرَدَويِدَلَ: 00 ى 0 وبل إِذا سَجى4 [الضحى:١-1]‏ هذانٍ سَيئَانٍ 
متعاذان) فاشك عل لقي نس رط ادر وال : هو الطلة: 

وَائلٍ إِدا س4 أي: إذا غَطَّتِ الأرض ظُلْمَةٌ فِالظّلْمَةٌ والصّياءٌ مقا متَقَارِتَانٍ. 
أقسَمَ الله تعالى فقال: ولص (2) وَاّلٍ إِدا سبق فأقْسَمَ بِسَْئِين: الضْحَىء 
والليل. لأن هذًا مِنْ آياتٍ الله العَظِيمَةَ فلا يستطيع أن أي بالتّهار إلا الل 
ولا يستَطِيعٌ أن يأ بالليل إلا الله. هما آيتانٍ عظِيمَتَانٍ منْ آياتٍ الله عَيِّ وقد 
عل الله التّهارَ معَاشّاء عيش الناسٌُ فِيهء وجَعَلٌ الليل سُبَانًا ينَامُونَ فيقَطَمْ 
عنْهُم التَحَبَء ويعطِيهمْ نشاطً للمُسْتَقْبَلٍ. 

لكن مم الأسفي فَإنَنَا في وَقتِنَا هذا صارٌ النّهارٌ سبَانَا والليل مَعَاشّاء بل إنَّه 
ماهو عاش بالمفيّن المعروفيه بل أصبَحَ سَهُرًا بلا فائدة» بل ريا يكون معَدَّةٌ 
وهذا قَلْبٌّ للحَقِيقة. ولهذًا كان النبيّ يكل يكْرَهُ النوم قَبْلَ صلاة العشاءء ويكرةٌ 
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المديك تعد هزلةة العشاء"". فاذ تمت يعد أن تما- العشاء فهذا أحبي: لك ويا 
يب والعساءع .كاد يمت ي العشاء فهدا احسن لك دي 


وم 


ودنيا 
قوله تعالى: ولص (2) ويل إِدا سبى» في هَذَا الإقْسَام إِشْكالٌء وهو 


َقَدْ كََرَ وَأَهْرَك)". 


الإِقِسَامٌُ بعَبْرِ الله» فتَحنُ نعرفٌ أنه ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله فَقَدُ كمَرَ 
فلو قُلْتَ مَْلا: والنبيّ محمدٍ. لأفْعَلّنَ كذّا وكدًا. هذا نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ ولو قلتّ: 
والوطِن لأفعَلنَ كذًا. فهذا نّوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. ولو قلتّ: والكغبَةِ لأفعَلّنَ كذا. فهذا 
نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. فالحَلِفُ لا يجورٌ إلا بالله وحْدَم قال التي كلِْ: «مَنْ كَانَ حَالمًا 
َْيَحْلِْ بالله َو لِيَضْمُتثْ)"". 

إذن» هنا المشكلَةٌ كيف يُقْسِمُ الله بِالضُحَى والليل وهُما مخلوقان؟ 

نقول: شاكع رالا وله إز عر يا تالا زد له ان كزع عل العبار 
الإقسامَ بِالَخَلُوقٍء ولَهُ هو عَرَيبَنَ أن يُقْسِمَ بالمخَلُوقٍ ويُقَسِمَ بها شاء؛ لأن الله 
حاكِبٌ ولا نكم عليه» فله أن يُقَسِمَ با شاءَ من حَلْقِه. 


لكن اعْلَمْ أن الله لا يُقَسِمُ بِتَيْءِ إلا وهو مِنْ أ ظَم آيايِ» حتى إِنَّه قْسَمٌ بيوم 


القيامَةِ: «إلَآ أَقِيمْ يور الِْيمَةِ4 [القيامة:١]؛‏ لأنه مِنْ أعظم الآيات أن يقومٌ النّاس مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم 5541). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 170 رقم 230177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء رقم »07761١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١6175(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف», رقم (77174): ومسلم: كتاب الأييان» 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5155(‏ 
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برهم لربٌ العالمينَ بصِيحَةٍ واحِدةٍ. 

أنتم تَعْلَمُونَ أن قَْلَ الأبناء في يوم منَ الأيام صارّ مِنْ أجَلٌ العباداتٍ التي 
تبني مها لاه برضا خط لا كله إلا من يتعتل »ب الدرين عر 
المحرّمات. فقَد أ إبراهيم أن ذْبَحَ ابن فصارٌ الدَّبِحُ طاعة وقرية م 0 
القَرَبِء ولهذا جارَّاهُ الله بأن جَعلَهُ حَلِيلًا لَك قال الله يَوَدَوكَكَ: «كلمًا ألما وكلّه 
ِْجِبنٍ 5 وَيَدَيْكَهُ أن يبوهيم 8 هَدْ صَدَفتَ ليا إنَا كَدَكَ يْزِى 0 
ِب عنذًا هْوَ لبِكتوا أَلَمبِينُ # [الصافات:١5-1١٠]‏ أي: والله هذا بَلاعٌ مين وامتحان 
عَظِيعٌ؛ أن يؤمَرٌ الإنسان بأن يذْبَحَ ابه الذي ليس لَهُ سواه وإسماعيل كوا تك اكه 
نَى إِبْرَاهِيمَ عل كِبَرِء ولِيسٌ لَهُ سواهء ومع ذلك ابتلاهُ َب العزّة والجلالٍ أن 

فإن قال قائلٌ: في قِصَّةٍ إبراهيمَ مع إساعيلٌ إِشكَالٌ؛ لأن إبراهِي خاطّبَ 


000 20 4 


ابنهُ بلُطْفٍ شَّدِيدٍ ورفق ولِينِء فقال: 2 ا 1 نَى فى الْمَنَامِ أي دك فانظر مَادَا 


ل م6 


جلت # [الصافات:7١٠]‏ فكيف يشَاورٌ إبرا م ابه في أَمْرِ أمرَ به؟ 
2 ا 


فالجواب: أنه أرادَ أن يتَرَ الابْنَّ» ولم يُرِدْ أن يَسْتَشِيرَهُ في تَنْفِيذٍ أمر الله 
5 500006 0 02 9 اغين”. “عر 0 500 5 5 عر 2 
فكان مقامٌ الابنٍ مِنْ أعظم المقامات واعجبهاء وانظروا ماذا قال لابيه: َال يتات 
7 #زك ”لبر 0 25 52 داه 0 2 2000 عد 
أفعل 6 َوْمَرٌ ‏ [الصافات:7١٠]‏ لم يقل: يا أَبَتِ اذْبَحْنِي. قال: #يتابت أفْعلٌ ما تمد # 


يبه أنه إذا دَبَحَهُ فإنَّ) فَعَلَ ما أَمَرَ الله به #أمْعَلٌ ما مم مر متلق إن شل أنه من 
رين 0 لابنِكٌ: سأَضْرِبُكَ 


و 


سأتَيّدُكَ. وَل وهَرّبَء لكنّ هذا الابنَ للا قالّ له أبوه: «إيّ أرَين فى الْمتام أي 
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أدبحُكٌ فَأظُرَ مَادًا رف * ورُؤْيا الأنبياء وَحَيّ قالّ: #أْعل مَا يوم رُ4» فَهُنَا أصبّحح 
دَبحُ الاين طاعَة أمْر الله عبسل ؛ لأنّ الله هو الْنِي لَه الحكم. 

وكذلك السجودٌ» فهو لعَيْر الله شِرْكُ ولكن كان يوم مَا السّجِودٌ لغَيْرِ الله 
عبادَةٌ ورْكه كُفْرٌ؛ وذْلِكَ عندمًا أمرَ الله الملائكّة أن تسجدَ لآدَمَ فسَجَدُوا امْيَالّا 
لأمر الله إلا إبليس أبَى فكان مِنَ الكافِرينَ. 

تين الآنَ أنَّ الله عَيَيجَلَ له أنْ يأمْرَ بها شاء» ومجَويع أوامره حِكْمَةٌ ليس فيهًا 
ِب وباط بل كل ما قم 5-07 امرأةٌأمّالْؤْمنينَ عائسَة َيةعَنَها: 
كيال الحَائْض َه تَقَضِي الصّومً) وَلَا تقض الصّلَاة؟ فَالَتْ: «كَانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ 
ََؤْمَرُ بقَضَاءِ لص 7 وَلَا نُؤْمرُ بِقَضَاءِ الصّاقه'". أجابَتهًا ب) هُو الْحَكْمَةٌ؛ لأثَنا 
نعْلَمُ أن كونّ الله يأمُرٌ الحائضّ أن تَقَضِيَ الصومَ دونَ الصلاة أن ذلك هو الدكية 
رّدُ أمر الله ورسوله حِكْمَةٌ » اسمَعْ قولَ الله تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْنَةٍ ذا 
قَضى أللّهُ وات م 5 1 م قد من أَمْرِهمْ 4 [الأحزاب :5"] ما دَامَ اللّه أمَرَ 

وقد يسألُ بعص الناس فيقولٌ: إنه كل م إبلِء وهو عل وُضوءه وآرا أن 
يُصَلّ فلماذا يَلرَمُهُ هُ أن يُصَلّ وهدًا اللّحْمُ حلالٌ بالنّسّ والإجماع؟ نقولٌ: لأن التي 
كه أَمَرَ به وكَمَى» ولا مَأمُو َب ا مكْمَةٍ إن قتا عقا وإن لم تقلا فإن هد 


آ # و 


أمرٌ الله ورَسَولِهء قال تعالى: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَفَدْ أَطاعَ أله الس ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب لا ته - تقضي الحائض الصلاة» رقم ))177١(‏ ومسلم : كتاب 
الحيض» با رجرب نضاء الخائضن العتروم ار و ). 
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ولهذا كان القَوْلُ الراجحٌ من أقوالٍ العُلماءِ: أنَّ الإنسانّ ذا أكل لخم إبل تيا 
أوتطتر 2ق ال تخا اد كذا نآو امعاف ارااى فو ودين اجزاء امير فال 
يض وُضوؤهء وبحب عليه أن يَوَضَأ إذا أراد الصلاق ولا عبُ عليه أن يَغْيِلَ 
بج مع أن بص العوام يطول أن عسل لج من شرو الؤضووه وهذا غ 
صَحبح»» فلو أنَّ الإنسان قََى حاجتّة بِبولٍ أو غائطٍ الساعَة العاشِرّة ضْحَىء ثم 

جاءَ لصلاة العوْزةاوآراة أن يُصَل فعليه أن ينوط)ا: : غيل وجْهَهُ ويدَيُْهِ ويمسّح 

سَهُ ويغيسلٌ رجْليهه وليس عليه أن يغْيسلٌ فَرْجَةُ 

الخلاصضة: أن الإشكال الواردَ على قولِه تعالى: 222030 19 
هو الإقسامٌ بعَيرٍ الله» والجوابٌ: أن لله تعالى أن يُقسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِهِ؛ لأنه هو 
الحاكِمٌ وليسّ المحكومٌ عليه ولكن يِحِبٌ أن نعلّمَ أن الله لا يُقْسِمْ بشيءٍ إلا وهو 


0 3 اقتم ل أنه ماود ومالك أى: ماكركَة 
وما أَبْخَضَهُ بل الله عَيَيجَلَ كه وهو سْبَْحَاوة َعَلَ رَاعِيه وهو الَّذِي اعتَتى به أعظمَ 


فإن قالّ قائلٌ: إن يشا قد سألتٍ الي يكل فقالت: أخيرنًا عن رَجُل ملّكَ 
مشَّارِقٌ الأزض ومعَارِيمَاء وعن قَوْمِ اختبؤوا في غارٍ مده طويلة -يعنُونَ أصحابّ 
الكَهْمِي- وعن ذِي القَْئن؟ أخيرنًا عنْهُم إذا كُنْتَ يا محمد تقول إِنّهِ يأِيكَ لَب 
من السَّماءِ؟ قالّ: «غَدَا أخ ا 


.)97 /7( انظر: تفسير البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
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ولكِنّ الوّخي قد تأخَرَ حمْسَةَ عشّرَ يومّاء ثم تَزَلَ الوّحي يبيانِ أصحاب 
الكَهْفِ وبيانٍ ذِي القَرْئيْنِ وفي هذا مِنَ الجكم العظِيمَة ما يَظْهَرٌ للمتَأمّلِ فلو أنه 
أخرهو قف الو عِدِ الذي حدَّدَهُ لامَبَجُوه باتلاق الكلام وبالكذِب» لكن ل تأخرٌ 
الوَخيء وهو قَدْ واعَدَهُمْ علِمُوا أنه لا يتكَلّمُ إلا بوَحي» ولو كان كاذيًا 
- و حاضّاه عَبا 1 من ذلِكَ- لكان يأتي بما يأتي به تَضْدِيمَا لكلامِهِمْ الذي 
وعَدَهُم به لكنّه لا يدو إلا ما يُوحَى إليه فقَطْء فصار ني هذا مِنَّ كم العظيمَة 
ما يَظْهَرُ عند المتأمّل. 

كذلك أيضًا أراد الله عَرَبَنَ أن يبيّنَ لتيِّ أن الأمرَ أمرٌ الله» ون وسول الله 
يلل ليس له مِنَ الأمر شيء» ولهذًا قال له في سورة الكَهْفٍ: ولا نَمُولَنَ لِسَأَدَءِ 
ِف عن كلح عدا (2) إِلَد أن يَسَآهَ أَمّهُ 4 [الكهف:14-77] وإذا كان هذًا تَربية الله 
عَيَويَلَ لدّسُلِهِ فا بالّكَ بنا نحن؟ نحن نقولُ: غدًا نأتِيكَ» غدًا كَذَا. دون أن نقول: 
إنْ شاء الله ولذَلِكٌ لا يُبَارِكُ لما في وَعْدِنَاء ولا يُارِكُ لنا في عَمَلِنَا لأننا لم تقل : 
إن شاء الله. هذه القِصَّةٌ -أعني كون الله أخََرَ لوحي لأن رسول الله لم يَقَل: إن 
شاء الله- حَدَكَتُ ممَّ محمد وهو رسولٌ الله. 
يل كان سليمان مَلِكًا نبا وكانَّ عندَهُ نساءٌ» فقالٌ: «وَاللهِ لأَطُومَنَّ الليكة على 


7 - هه 2 2 مواى عم - 8 5 00 3 3 
تسعين ١‏ دَأَةٌ تلد ك| واحدة منهرً عُلَامًا يْقَاتَاً سبي اللّه) . تق له قا إن قناء 
سن سام مر ضر و وا مسنهن اسن في كك 3 جوم 2 

6ه سس] إل ك ع إل )لك . ووياض > 5 5 
الله. فلم يقل إن شاء الله؛ لأنه عازمم غير مَتَرَدْدِ ففهم أن التعليق يعنى لدم 


وهو عازمٌ على ذلِكٌ فجامَعَ 3 تسعينَ امرأةٌ» فولّدَتٌ واحِدَةٌ منهنّ فقط شق إنسان. 
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سبحان الله» فالأمرٌ أمرُ الله. ولَدَتْ والمد شن انان اهذا شي مجر 
عن تفْسِيرِه حتى الأطباك فَهُمْ لا يعيَقَدُونَ أن يأ مولودٌ بهذو الصورة ويَعِيشُء 
والله أعلّمُ هل عاش أو لا؟. ا عَيَيْجَلّ أن يْرِيَ نيهُ سليهانَ أن 
الأمرّ بِمَشِئَةِ الله» ولهذا قالّ نينا حمّد عَلَتواصَكمْوتَكَمْ: «لَوْ قَالَ 
دَرَكَا َاجَتِهِ ولَقَائلُو اعمِيعًا في سَبِيلٍ الله)!". 

إذن: لا تقل سَيْكًا إلا قَارِنا إِيَّاهُ بِمَشِيئَةٍ الله؛ لأن هذا مِنْ أسباب عَوْنٍ الله 


0# 


لك. 

ولو قال رجل: : والله لأَتَصَدَّقَنَّ اليوم بِعَشَّرَةٍ درّاهِمَ. :غاب الشفس )وله 
تمدق اقعلية كنار . وإذا قال آخَرٌ: والله لأتَصَدَّمَنَ اليومٌ بعشَّرَةٍ دَرَاهِمَ إن 35 
الله. وعدي لح تر نه به شيء. *. وَالقَرْقُ بينَ الرّجُكَيْنِ واضِحٌ خ؛ لأن هذًا قَرَعبَا 
وء قها بِمَشِيئَةِ الله» ولو شاءً الله أن يتَصَدَّقَ لتَصَدَّقّ. 

5 غود يه 00 2 ا ع ِِ ع؟ ل 

إذن: 0 عن الصَّدَقَةِ؛ِ لأن الله 0 يشاء ذلك لد أن تُعَوّدوا ألْسِييِكُم 
عبرو 

فإذا لتم هذا مقن فائدتئن: 

الفائدةٌ الأولّ: أن ذَلِكَ مِنْ أسباب تَيْسِيرٍ الأمور لكّمْ. 

الفائدةٌ الثاني إذا تحَلَمَتِ المسألةٌ لم يكُنْ عليكُمْ كمَّارةٌ 

6ن 2 1م > عون إل اب ب احص | وطق عاو ابو ا بي قور 

انا أوصيكم مهذاء وما اكثرّ الذين يحجلفون ويحنثود ي اييانهم وتلزمهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم ( )ل ومسلم: 
كتاب الأييان» باب الاستثناء» رقم (1555). 


دروس التفسير (سورة الضحى ) زف 


2 3 0 عع - 
القنادق لك اذا قال: ان شاء اللف وعفف فلس غلنة 
8 1 0 و حير فليس 2 


000 


لَه حر 5 من نَّ الذول * [الضحى:5] اللام هنا 2 قَوله: #وللآخرة »* 
للتََّكِيدء لس آكَ > الخطابٌُ للرَّسولٍ يك والآخْرَةُ معروقَة لين الول » الأول 
هي لديا كَقَدْ أخبر الله رسولَه عَلوصَكؤواتَك وَوَعَدَهُ بن الآخِرَة خيث لَهُ من 
الو ولغير الرسولٍ جاء مُقَيدَاء فقَدْ قال تعالى: #إوَالْآيحرَهٌ حَي لم أل 4 [النساء:/ا/9]. 
ويجِبٌ أن تَعْرفَ نَ القَّدْقّ فالرسولٌ عَنَواضَوولعَة قَالَ الله لّهُ: #وللاخرة حي 

3 0 00 [الضحى:4] بدونٍ قَيْلِ؛ أنه 0 المتّقِينَ عَلَتواصَكإولسَكة ومَنْ سواه 

: #وَالآيرَهُ حر لمن أنّقَ وَلَا ظلَمُونَ هيا 4» وهذا صَحِيحٌ) فالآخرّة خية 


3 


0 


5 010000 ه اله 7 ٠‏ 
يذكر أن ابن حجر العَسْقَلَانيَ يَمَدُلَهُ كان قاضي القضاة في مصرء وهو 


صاحبٌ (فنْح الباري)»» الكتاب المعروف» كأنه علَّمٌ عل نَانٍ وكان قاضِيَ القضاق 
وكان إذا حَرَّحَ مِنْ منزِلِه إلى مكان التفبار فك 2 22 6 قير ل :زو الئاس امن 


ِينِ يديه ومن خلفه في موكب». فَمَرّ بيَهُودِيٌ كاه وتهدا عمل وثاية تيه 


يعو 
.م 


وهو مُتَعَتٌ من عَمَّلِه اسيرْكفُهُ اليهودِيٌ وقال له: يا قَاضِيَ القضاق قففْ. فْوَقَفَ 
وقال: ما لَكَ؟ قال: إن نيكم ل «الدَّنْيَا سجْنُ المؤْمِنِ ا الكَافِرا'" كيف 
يتَفر هق هَدَا الكَلامُ مَعَ حال وحالِكٌء أَنْتَ الآنَ مؤمِنٌ» وأنا في تَظَرِكَ كافِرٌ ولكني 
أراكٌ في جنَةٍ وتّعيم» وأرَاني في بلاءِ وعناء ونار؟ فَقَالٌ له: أمََا أنَا فا أنَا فيه من 


نِّم فهُو سجن بالّشبَةِ تيم الآخرّق وأما أنْتَ مع هَذًا الَناء والنّحَبٍ فَهُو جنَه 


.)5155( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِالنْسْبَةٍ لعذاب الآخِرَةٍ. فقال اليهودي: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسولٌ 
00 
الله 


َسْلْمَ نل دور الح» في تيم الذْا ليس بيه بالنْسبَةٍ 
ارق فد صحٌ عن الي كل أنه قال : الوْضِعْ سَوْطٍ أحَدِكُمْ في اَن حَدُ من 
الدّنْيَا وَمَا فِيهَاا"". الهم الجعَلْنَا من سَاكِنِي لحن الهم اجَعَلْمَا مِنْ ساكني الحنّق 
الله اجعلًا من ساكني الجنّة. 

نَعَمْ مع أن السّوطً قصينٌ لكنّ مساحَمَهُ في اله خيرٌ من الدَنيا كلّها -من 
أولها إلى أن تقوم الساعة- وما فِيهًا. 

إذن» لا تَعَارْضٌ بين قوله تعالى: موَللدرَهُ حَْت لَك مِنّ الأول © [الضحى:؛] 
وين “فول وا لكر نه لمن أَنّقََ * [النساء:0707]؟ لأنَّ رفول إمام الميّقِينَ 
عَبَجَوألضَكةوالهَكه. 

فقولة: «ول ره هد لَك ين الأول 4 جاء مثلها في مَوْضِم آعَرَ بالتدبة 
لعموم الناسٍ» لكنّه جاء مُقَيّدَ وموضِع التَقَييدِ قولّهُ تعالى: 57 ره خَيْرُ لمن 
أن 4 [النساء:77]؟ لأنه يخاطِبٌ جميع م النّأسء ولاأتكون الآهزة لجميع الناسٍ حَيْرًا 
لهم وإنما هي خيرٌ َنِ الَقَى 

ولهذا إذا حُمِلَ اميت وكانَ صامًا فإنَّ نفْسَهُ تقولٌ: قدَّمُون قدَّمُوني"؛ لأنها 


207 و 


قد بََّرَتْ بالوّحْمَةِ والرضوان» فتقول: قدَّمُونٍ قَدَّمُونٍ لهذه الَحْمَةِ والضوّان. 


0 
(2) أخرية البتقارى: ا 0 


دروس التفسير( سورة الضحى ) زفرة- 


جَعَلّي الله وإياكم من هؤلاءء وأمّا إذا كانت بالعكس غير صالحةٍ فإنها تقول 
يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا أمرٌ النبيّ يكل بالإسراع بالجنازة» فقال: «أَسْرِعُوا 
بالجتارّق كَإنْ تك صَاحطََ َكَزدُ َُدمُوتهاء وَإِن يك سوَى ذَلِكَه فد تضَعُوئَهُ عَنْ 
رقَابكم0”". 

ولهذا قَالَ العُلاءٌ يَمَهُملئَهُ: الإشراعٌ بالجنارّة في تَعْسِيلِهَاء وتَكْفِينِهًا والصّلاةٍ 
عليها ُو انه وهو الأفضَلُ» وهو الإخسان إلى ايّتِ؛ لأن ليت يريد أن تدم إلى 
ا شر بن النيم. وقالوا كذلكٌ: لا بأسّ أن يوححر إلى كثرَة الجتنعء ا أن 
يموت في أوَّلٍ الصُحَى فيوَخَرُ إلى صلاة الظهْرِ مِنْ أجل كَدْرَةِ الجمع؛ ام 
على الميّتِ من أسباب العْفِرَ | قال النبي يَ: ما مِنْ ارس يفيت َيقُومُ 
عل جِتَارَيه َربَُونَ وَجْلَالَايُْ رِكُونَ باله ْنَا إلا َفَعَهُم لله فيه»”". 

وأما ما يفْعَلهُ بعض النَّاسِء إذا مات الميّتُ انتظرَ حتى يأ أهلّه من أقطار 
بعِيدق وَييْقَى :يما أوايومن» فهذا حَتَابَة عل اكه وإساءة إليوة لآن المت 
الصالِح يقولٌُ: قدَّمُونِ قدَّمُوني. وهؤلاءِ حَبَسُوهُ عا أعدّ الله له مِنَ التَعِيم 
فصارُوا بذَلِكَ مُسِيئِينَ إلى الميْتِ من حيثُ لا يترون لكِنّ التأخيرَ اليّسِيرَ -كم| 
قلت لكم- لا بأس به. 

فإن قال قائلٌ: أليس الي يكل قد مات يوم الانْنِينِء ولم يُدْمَنْ إلا ليلة 
الأربعاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم »)١1715(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع بالجنازة» رقم (155). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم (/45). 


2535 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تالخواتٌ بل :هذا حدث لأ كك» لك الصيحانة وتلقعتة أخوا دف 
فلا حجَّةَ في هَدَا التأخير الذي كان مِنَّ الصحابّة لرسول الله يكلِ؛ لأن العِلَة 
الموججودَة التي حصّل بها التأخيرٌ لا تُوجَدٌ في غيرو. وهي أَتَّجُم لَا يُرِيدونَ أن يذَفِنُوا 
رسول الله حتّى يقومٌ الْخلِيمَة بِعْدَه ولو دُفِنَ قبل أن يكونّ الخليفَةٌ لبَتِيَتِ الأمَةُ 
الإيااية بون خاة: للك | + زوفت مبلر اك ال وباك ليت 
لأنه إذا كان مِنّ المتّقِينَ فالآخِرَةٌ خيث لَه ىم قال الله يَََوَيََكَ: «إوالكيزة حَرر لمن 


نو 4 [النساء:/ا/ا]. 


المهم: أن السُّنَهَ هي الإسراعٌ في غعَسْل ايّتِ وتَكْفِينهِ والصَّلاةٍ عليه ودَفْنِه؛ 


ذه 00 


5 و سه خ ع ره : 02 
قوله: ##وَلسَوَفٌ يعُطيلف رَبك فترضى * [الضحى:5] هذه الآية لم محَدَدْ هل 
1-4 8 0 08 5 2 2 0 4 ان 2 0-4 
المراد إعطاؤه في الدنيا أم في الدَنْيا والآخرّة؛ لأن الله لم يُقَيّدْ ذلِكَ بالآخرق 
ا وي لو ا لك 
ولم يقيد ذلك بالدنياء وإذا ورّدَتِ النصوص القرآنيّة أو النْبُويّة مطلقة فإن الواجبَ 
: 0 ل .6 2 ور سركتة اسن 1 يآ 1 ا سه 
إطلاقهاء والا تقيد بِشّىْءِء فالله عَرَعبَلَّ يقول لرسوله عَلِتَواصَكْوَسَهم: #وَلسَوْقَ 
000 7 ع|] كس اق تسر لكان اسه 
يعطيلت بِكَ فتَرضى *» وهذا يشمّل ما أعطاه في الدنيًا وما أعطاه في الآاخرة. 


صم 


آ 


ع موه 


أما ما أعْطَاهُ في الذّنْيَا مَقَدُ فتحَ به قُلُوبًا عُلْمَاه وآذَانَا صُرَّه وأغْينًا عُمْيه 
وأيضًا بسط الله له في الرّزْقِ؛ِ فجَاءتٍ المانِمُ كثيرةٌ وفتّح لماه الرّاشدونٌ مِنْ 
مشارِقٍ الأَرْض ومغاريها ما هُو معلُومٌ ومِنَ المعلوم أن فح الخلفاء الراشِدِينَ 
لمشارِقٍ الأَرْض ومغاريبًا إنما كان بِدَعْوَةٍ الرسول كي هم فتَحُوا البلاد بالإسلام» 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 30خ 


ركمو ص 0 5 ٠.‏ قرو ا 7 00 
ولم يَفتَحوهًا بِقَوَجِيم» بل بالإسلام الذي اتبَعوه خلفا لرسول الله صَدْة. 
5 بالظاع 7< م عمسا" اه 2 0 1 رع 
إذن» فالله أعطى رسولة يَكِةِ في الدنيًا ما رَضِىَ به ولله الحَمَد. 


3 


التي لا يتَجَاسَرٌ عليها أحدّ مِنَ الرِّسُْل الكرام» حتى تَصِلَ إلى النبيّ كَكلة. 

2 .- 5 ع2 بيس عمسك > ا ا ا 8 > عو > 
قال القاء له 152 3 الأق» نا يي الققيك لأطعاء ولا تاولا شد 
1 و عدر بل مهم 1 6و2 مر اسد و لا سي 
الس قدت منهُم مِقَدَارَ ميل» ولا يَسْلَّمُ مِنْ حَرّهَا إلا مَنْ أَظَلَهُ الله تعالى في ظِلَهٍ 

3 3 2 
يومَ لا ظِل إلا ظِله. 
8 هه ار 2 د 35 2 6 يلص مض اد 7 
يَلْحَقٌ الناسّ مِنّ الهم والِعْمٌ ما لا يطِيقون» ويتعبون تَعَبّا عَظِييَاه ويقول 
عوو 7 2ك ع فكو > 20 سُْ ا 0006م .0 بعك برو 
بعضهم لبعض: ألا تَطلبون من يشفع لنا إلى الله؛ ليرِيحنا من هذا الموقفب؟ فيلهمهم 
035 15 201 201 74 8 6 ا سو مر 20 
الله تعالى أن يأنُوا آدم» وآدمٌ هُو أَبُو البسّرء ويقولونٌ له: أنتّ آدَمُ حَلَقَكَ الله بيدى 
وأسجدَ لك مَلائِكَتَ وعلّمَكَ أسماء كل شيءء اشمَعْ لنَا إلى رَبك ألا ترى ما 
نَحْنٌ فيه» فيعتَذِرٌ عَنِ الشفاعة بأنَّ الله تهاهُ عن الأكل مِنَ الشجَرَة ولكنّه أكل 
ا ٠‏ 5 5 و ك2 221 01 آذآ 770 رو صرح مسا الام 0 
منهاء وقتى ذلك يقول الله تعالى: #وعصئ ادم ريه فغو 5 م اجتبنه ا 
عَيّهُ وَهَدَئْ # [طه:١71١177-1].‏ 
0 ك2 0 وذ 225-86 7 9 ١‏ 2000 ع 7 
فإن قال قائل: كيف يَعْتِذْر مِنْ ذنْبٍ تاب منه والله تعالى اجْتَباه بِعْدَه وهداه؟ 
7 3 ره واحردهس ٠‏ س5 3-4 3-8 كه 0ك 
قلنا: لأن مام الشفاعة عظِيمٌ» ويحتاح إلى مَنْزِلَةٍ عالِية» وآدمُ عَلصَكهوالتَكم 
حَجِلٌ مِنّ الله تَعَالَ أن يكون شَّفِيعًا للخَلْق مع أنه عَصَى ربّه وتاب مِنْ هذا 


0 5 ع أ 
الذنْبء وتاب الله عليه وهذاه. 


مان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيذهَبونَ إلى تُوح, وهو أوَّلُ الرسْلِء أما أو الأنْبياء فهو آدَمُ أوحى الله 
1 م سير 

إليه با أؤحى, لكنّ الرَسْلَ أوّلهم نُوحٌ يأثُونَ | ليه ويقولون له: أنت أو رسول 

أرسَلَهُ الله إلى أَهْلٍ الأرض - ويذْكُرونَ مِنْ مناقِبه- ألا تَرَى ما نَحْنُّ فيه؟ اشمَعْ لا 


إلى الله. فِيعَل زَ بأنه سألّ ما لَيْسَّ به به عِلَدٌ؛ لآبة ميال ها ليس [ لَهُ به عِلّمِ فقد وَعَدَ 
الله تُوحًا عَكدوِا هاه أن يُنحِيَهُ وأَهْلَهُ وكان أحدٌ أبناء تُوح كافِرّاء كافرًا بأبيه 


وهويَرَى الآيات, لكن م مَنْ يُضْلِلٍ الله قلا هادي لّه. 


لس ا ل ون 
عَظِيم جدًا منهمر, وتأمل قوله تعالى: # فَفَنَحَنَا نوب السّمَكِ عو مُجَمرٍ © [القمر:١١]‏ 
بتَييّنَ لكَ أن السماء مِنْ كل - جه عُطِرُ « وبا الوص عونا 4 [القمر:؟1]. لم يقل 
دحا وجرا جره ارد يل كل ارس سارك عير رمدي عير آي 


ردح دصر بي» 


مياهًاء #مَالت الْمَلهُ ع أمْرِ د هدِرَ © [القمر:؟1]» وملا الماءُ الأرضٌ حتى وَصَلّ إلى 


01 


قمم الجبال وانصرف ابئه» فقال له أبوه: #وتادئ د 
يبي مكب مَعَنَا ولا تَكْن مَمَ الْكَفرِيَ (01) قَالَ سَتَاوِىَ إِلّ جبَلٍ يَعْصِمُن ورت 


وه 


وكات في مَعْرْلٍ 
لْمََهِ © [هود:؟4 -"4] فقال نوح عَلَيَهِصَلاَالتََمْ: #وئادئ توح رَيَّهُ فَقَالَ ري إِنَّ أبن 
من ا هلى # [هود :0 ]» وقد وعدتني أن تنجيّني أنا وأهلي» وان وَعَدَكَ لْحَقّ وَأَنتَ 


2 د سات ل" 


غك لكين 4 آحرد:ه؛] قال الله نه : لقال مدنو إِنَّهه لس من أَهْلِلَك نهد عمَلٌ غيْرُ َيْرُ مج 
انما يد لَكَ بو عِلمٌ إن أَعِظكَ أن :' ون من ألْجنهِاِنَ © [هود:<:] وهّذا كلامُ الله 
لأوَّلِ رسولٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أهل الأرض يقول: لملا ْنَا لنَى لَكَ بو َم 4. 


في هَذِهِ الآية مسألة فِمَهية؛ وهي: أن الكافِرٌ لا يرث مِنّ المسلمء تأحدهاية 


دروس التفسير (سورة الضحى ) ا 
:“رول التقعر رمو 0 ا ات 
قولِه تعالى: #إنَّهُ لَتَىَ مِنَ أَهِْدَتَ » مع أنه ابن فيُستفادُ من هذه الآية الْكَريمَة أنه 

١ 5 8 0 .‏ 2 0 3 مع 

إذا اختلف دين الميتٍ وأقاربه فإنهم لا يَرئُون منه؛ لانهم ليسّوا من أهلهء وإن 
ميرو . 02 000 مه .عي 

كانُوا قَرايَتهُ في النسبء لكِنَّ الأواصرَ الدينيّة هي الأصل. 


7 يأتي الناسٌ إلى إبْراهيم عَيآصَكهولتََج إمام المُنفاءء الذي قال الله تعالى 


5 7 0 000 4 و و ٍ- 9 م مم جرعي عد عبر صمحم 
فيه: « ثم أَرَحَبَمَ إِلِنِكَ أَنِ أَينَعْ مِلَهَ إِدسِيمَ حَنِيقًا وَمَا كان مِنَ الْمَتْرصكينَ * 


2 7 تن اب ل مشو > 5 يم 
[النحل:7١]‏ يأتُونَ إليه ويقولون: أنتَ خليل الله -ويذكرٌون من صِفاتِهِ- اشفع لنا 
إلى ريّكَء ألا تَرَى ما نحن فيه؟ فيعتَذِرٌ بأنه كَدَّبَ تلات كَذَّبَاتِء وهذه الكَذَبَاتٌ 

2١ 0‏ نه اله ع 
ليست كديا حقيقة ولكنها تورية. 
لع كك ٍ_- و 0000 2 0000 
والتّورِيّة هي أن يُريدَ المتَكَلّمٌ بكلامه ما يخالف ظاهرّهء فمثلا لو سألك 
ب لقم نع لي للع تن و 12 و ات م تسوع 
سائلٌ فقال: أَتَعْرِفٌ فلانًا؟ وأنتّ تَعْرِفه تمامًا فقلت: لا أغرفةُ. هو يفْهُمْ أنك 
7 ع ماه . 2ه تو إس. > 0 ع 5 َ 
لا تَعْرِفَةُ وأنتَ في الواقع تَعْرِفة» فكيف يمكِن أن يكون هذا النفي حَقا؟ يكون 
ًَ 9 و ا ره يي 2 5 ع 3 0 2 2 
حمًا لو قَصَدْتَ أنكٌ لا تَعْرِفَهُ مسافِرًا وهذا يصِحٌ أو تقصد أَنّك لا تَعْرِفةُ كذابًاء 
رم 2 ل ع ل اميه 1 2 ام-2 1 5 مو يانه 
لا تغرفه متَرّوجَاء لا تعرفِة شَّيّحًا. وهكذاء ويسمّى هذا تأويلاء وفي التاويل مندوحة 
٠. 0‏ 2 00 2 ريب ليه 
عن الكزب» وهكذا قال إبراهيم عَلَهااصَلرِةوالسَلامُ قولا هو فيه متأول. لكنه بحسب 
لم .7 
ءِ 0 7 > ساد : ا ا 
أما الكَدَبَاتُ الثلاث التي كدَّبَها يك هي ني الواقع غيرٌ كَذِيَاتِه وهي: 
و 
الأؤلى: # فَظرَنَظرَهٌ فى اَلتُجُومٍ هم مَقَالَ إن سَقِيمُ ‏ [الصافات:84-88] لأن قومّه 
4 3 - 2 ب ٠.‏ 3 0108 ين ل رصن ست ع ساي اسع مه 
كانُوا يعْيُدونَ النجوم» ولهذا حاجّهم. كا قال الله يَنَرَدَويَنَالَ: #قَلما جَنَّ عَلَيَهِ أجل 


سر سرصم 
5 


د تت د ل ا سان 01 3 0 020 ٠.‏ 
2 قال هنذا رق 4 [الأنعام:77] وهل هُوْرَبه؟ لكنه يقول على زعوهم: فلم 


4ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لما أفل َال لين لم حون رن تررك هد قير ألقكله © لما وا م 


لا ل ل سم 0 59 2 2 سر 
بَازِعَة ل هدذا ربى هدذا حت لما تلت قَالَ ل يلقوم إلي برىء مما تشركون #4 


[الأتعام:0/8-1/7]. ولكنّه عَنْدَمَا قالّ: لق سَقِيمُ سَقَيك # * أي: : مَرِيض» و 


ا 
الثايية: إبراهيمٌ عَبَداصَكهوتك دعَا قومَهُ إلى توحيدٍ الله وكابُوا يَمْمْدونَ 
00 0 ذات 1 فعادٌ إلى أصنامِهمْ 0 5 قال تعالى: 7 
2١‏ ب لج 1 ع جو ره ردم 24 ري عر 


-94 


5 1 َأ ل 0 سيت 
ََلُوهُمْ إن كانوأ ينطِمُوت 4 الأنبياء:0<-77]» والصَّنَم الكبِيدٌ لم يكُنْ هو 
كَسَرَ بَقِيّةَ الأصنام» بل كان إبراهيمٌ هو الفاعِلُء لكنه قال: بل كَصَلَهُ. م 
ددا تدا لقومى أي: أن هذا الكبير لا يُرِيدٌ أن بنازِعهُ أحدٌ في بُبُوبئي وألوهئته: 
إشارةً إلى أن الله الحقّ -وهو الله عَرَتِبَلٌ- لا يَرْضَى أن يكونّ أحدٌ شَرِيكًا لَهُ في 
الغياةةوهله اكانية: 

الثالثة: مَرَّ مرّ إبراهيمٌ بمَلِكِ ظالٍ يريد رَوْجَتَكُ فقال له إبراهيم 6 : هذه 
أختي. . وهي في الواقع رجن لكنه ول أنها أخمة في الإسلام. هل ء بحقرقة لينبيت 
كَذَئَاتَ باعتبارٍ اقيق لكنّها باعتبارٍ المخاطب كَذّبات» فإبراهيمٌ عَكهِآصَكَموَكَمْ 


اعتَدَّرَ أنه كَزْبَ هله الكَذَبَات 2 أنها عي لست كا 


فيقول لهم إبراهيمٌ: اذْهَبُوا إلى مُوسَى. فيأنُونَ موسَى عََهصَلةآلتكَم وهو 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) للق 


أفضلٌ أنْبياء بَنِي إسرائيل» فيقولون: أنتّ مُوسَى كَلَّمَكَ الله واصْطفاك لتَفْسِهِ 
-ويذكرون من مَناقِبه- اشْفَعْ لنَا إلى ربك ألا كَرَى ما نَحْنّ فيه؟ فَيَعَْذِرٌ بأنه قكل 
َفْسَا لم يُومَرْ بمَيْلِمَاك وحقيقَة الأمرِ أن مُوسَى عَآصَكهوَلتَج مر برجٌل مِنْ بني 
إسرائيلٌ ورَجُل مِنَ الأقباط يتنَازّعَانِء فاستّخات الإشرائيلٌ موسى عَلنَوآصَدْوَالكَكَم 
أي: طلّب مِنْهُ العَوْتَ على القِبْطِيٌّء وكان مُوسَى عَآصَكاوَاتَكج رجلا شَدِيدَا 
قويّك فوكرٌ القِبْطِيّ فقَصَى عليه» أي: مَلَّكَ وماتّ. 

ومرّ مرَّةَ أخْرَى فإذا صاحِبّه الإشرائيلنٌ ينازعٌ قبْطِيًا آحَرَ كلما أن أاد أن 
يلك الزفه مواطدو لهم قال يمرك أريد أن مَل كنا قنَلتَ كنا بالأمين» 
[القصص:5١]»‏ وكانّ آل فِرُعونٌ يَبْحَنُونَ عن الَّذِي قتَلّ صاحِبَّهُمء فعْلِمَ بذلك أن 
مُوسَى هو الذي قَتل القِبْطِيّ بالأمس» ولم يقثْلَهُ في اليوم الثاني» فقال: إنه قَتَلَ 
َفْسَا لم يُؤْمَرْ بقَيْلها. وجعل ذَلِكَ من الأسباب التي يَخْجَلُ منْها أن يكون شَفِيعًا إلى 
لله َيْيَل. 

وهكذا ذَمَبُوا إلى أربَعَةٍ أنبياء: آدَمَ ونوح» وإبراهيم» ومُوسَى عَيْهِراتَع. 

لم ذْهَبُوا إلى عِيِسَى عله ضَكةوتََخ وذَكَرُوا من مناقبه» وطلَبُوا منه أن 
يشمّعَ لهُمْ إلى الله» ولكنه لم يَفْعَلُء ولم يعتَذز بِدَنْبِء وإنما أحالهُمْ إلى محمد 
رسول الله يِه لأن الرّسْلَ كلَّهُم يعترفُون بن محمّدًا هو أَفضَلُهم جَعَلَنِي الله 
وَإياكُمْ من أتباعه؛ لأنااق انالك العضل ين إقاماك كلهم كلقة وللنه ففل 


ل “لاس أساء 
الله يؤتِيه مَنْ يشاء. 


رع سك 


فأحالهُمْ إلى لني كه ولم يَذْكَرْ شيا يعيَدِرٌ به وهذه مِنْ حكْمَةٍ الله عَرَجَلٌ؛ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الله ألْهَمَ البثرَ أن يذّهَبُوا أولا إلى أَبيهئ» ثم إلى أوَّلٍ رسولء ثم إلى حَليلٍ الله 
[إوافية قه إل رسي وكل بهولاو يعت رون ايز وذ الضول ينفو وين التناعةه 
أما عَيسَى فلا يعتَذِرٌ بثيء» لكنه يعتَرفٌ بالفضل لرسول الله يك فتكون نهايةٌ 
الطَلبٍ إلى رسولٍ الله يك ما بين معبَذِرٍ منْها للا يَرَى أنه مانِحٌ من الشفاعة» وبين 
معترفٍ بِالفَضْلٍ لرسول الله َك فيقومٌ النبي لل ويشْمَمُ ولا شك أن الرسولٌ 
يَرْمَى بهذا ويفْرَحُ بهه ولهذا قال الله يندَدكَ: « وَمِنَ ألّلِ متمد يه تله كَ 


لا ا ده م مو و ىر 


عمق أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا تَحْمُودًا 4 [الإسراء:6879» وهَدًَا والله المقامُ المحموث يحمَدُهُ 


و ويد سه 


ل > 1 1210 ع ل ل 
الأولون والااخرون. الذين من أمَتِه» والذِينَ سبقوهاء فهو عَلَِهِضصَلاةوَالسَمُ يعطيه 
رقع سمي (0) 


ربه فيرصى . 


وهناك أمرٌ آحَرُء يُنصَبٌُ الصَّراطٌ على جهنم ويمرٌ النَّسُ على هذا الصَّراطٍ 
على قذرٍ أعْالهمْ» منهم مَنْ يِمُرٌ كالبئق» ومنهم من يمُرٌ كالرّيح» ومنهم من يمُرٌ 
كالابل» ومنهم من يميثي» ومنهم من يرْحَفٌ المهم: أن النّاس يمُرُّونَ عليه على 
قَدْر أعالهم» فأوَّلُ الناسٍ عَبُورًا لهذا الصراطٍ محمدٌ كَل وأمّئُه". وهذا لا شك 


و دوو 5 


أنه فغبل عظيةٌ وَمَيرَةٌ وَملقيةٌ ين اللاس إلى بانث لذ جد وثة مشلا فيَطلون 
السَّفاعَةَ مِنْ محمد يك ليفتح لهه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: « وَعَلَّمَ مَادَمَ آلأسمآء كلها 4 [البقرة: 81]ء 
رقم (5417)» ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١91(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم, رقم (5705))» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١857(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قول النبي يَكِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا»). رقم .)١195(‏ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ١‏ 


ره ساح عر 


وهذه مُقاماتٌ عَظِيمَةٌ داخلةٌ في قوله تعالى: #وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فَرَصَى * 
[الضحى:0]. 

يعن ذلك قال انأ تفال مَمَووًا يقمة عل زسولة اتدل عد غل مالم 
يْدتُ: ألم يجَدْكَ يما فَتَاوَئ 4 [الضحى:]» والينِيمٌ: مَنْ مات أبوه قبْل أن يلم 
لني يل مات أَبُوه وهُوَ حمْل في بَطْنِ أمّه #مَتَاوَئ © أي: آوَاهُ با قيّدَ الله له ممن 
مو لوه ويف عليه؛ ويقومٌ بأمْرِو» فيَرَ لله له بَدَهُ عبد المطلب» ٠‏ فكَفَلهُ 
اعد اروك روص روات إل لمق عَمَّهُ أبا طالِبء وكَمَلَهُ أحسن كَمَالَء 
واعتَتّى به وداقعَ عنه» وأَعلنَ أنه ضادق) أعلن أن الدسولَ يِهِ صادِقٌء وله في 

ولعل كَثِيرًا من لا يحمَظ هذا الشَّعْرَ ولكن أَنْصَحُكُم ونَفيِي بوجوب 
معْرِقَةِ سيرَةٍ الرسول عَلاصَكاةوالتََ؛ لأن مغْرَتَهَا تَزِيدُ في الإيهانء وتَزِيدٌ في عبج 
لله ورّسولوء ونُكْيِبُ الإنسانَ أسوةً حسََةٌ: كيف كان خُلْقٌ اليك في حَرْبه 
وسِلْمِهِ ويسْره وعْسْره. فمَعْرِقَة السيرة أمرٌ مهم جذًا 

يقول أبو طالب”": 


- - 
ل 20 7 0 5 0-7 إن 9م م اعمم 71 لد ذه 
وَلقد علِمت بان دين محمد من خير اديَانٍالبْريةدينا 


5 8 بن موافيه _ كن 0 7 م 
إذن: اعترّف بأنه دين واعترف بأنه من خير الأديانٍ» ولكن انظروا ماذا 
0 اله 5 00 42 001 2 4 إن 2 , 
لولاالملامة أو حذار مَسَبة لوَجَدئَيَى سَمْحًا بذاك مبيتا 


)١(‏ خزانة الأدب (؟7/77/7). 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله قصيدةٌ طَويلَةٌ قال عنْها ابن كَثيرِ يَمَدا للد الَهُ في البداية والتهاية' يقن 
لكر لاجرو ا بر مف وإنه كار أحسن ما قَالَته 
العَرّبُ» فعلقوها فى الكعية وهذه القصيدة لأبي طالِب ” شك اللدرة رف كال 
فيها فيا قال: 

لَقَدْ عَيِمُوا أَنَّ ابِتَا لا مُكَذَّتٌ َدَيْنا وكا يُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 

أي: لَقَدُ عَلِمَتْ قريش أن رسول الله كل ليس بمكَدَّبٍ لد بيم» وليس من شِيَِه 
ول اأباطل» وهذه شهاق ةله بأ صايقٌ» لكنه لم يؤمن» ولهذا قال عن ليه 

لَوْلَا اكلامةٌ أَوْ حِدَارِ مَسَبًَةٌ 1 1 1 1111111 

و لخرر تل قر ادي قرفال له: «أيْ عَم ُلْ لا لَه إلا للك كَلِمَة 
أَحَاجٌ لَك يا عِنْدَ الله" '. ولكن كان عندهٌ جلساءٌ السّوءِ من قريش» فقالوا له: 
أتَرَعَبُ عن مِلَّة عبد المطلب؟ فكان آخرٌ ما قالّ: بل على مِلِّ عبد المطلب. وأَبَى أن 
يقولّ: لا إله إلا الله. حر ابو اراد تِمْ لنًا بالتوحيد والإيهانء إِنّْكَ 
على كل شيء قَدٍ دير 

ولكن تظرا لق الرّجُلِ من مواقف داقَحَ فيها عَنِ الإسلام وعنْ رَسولٍ 
اي 0 
َارِ عَلَيْه تعْلَانِ يَخِلِ مِنْهًا دِمَاعْهُ مِنَ الخرارَة"» وما دُونَ الدّماغ؛ لأن القَدَمَئِنِ 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ 57 .)١‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (078854» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5 7). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب. رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب. رقم .)7١9(‏ 


دروس ١|‏ 8 لتفسير ( سورة الضحى ) و24 


أسفل ما يكونٌُ في الْجَسَّدِء والدّمَاعٌ أعلّ ما يكون. 

فإذا كان أَعْلَ ما يكونٌ مِنَ الْحَسَّدِء وهو أبعدٌ ما يكون من القَدَمَبْنِ يغْلٍ 
نسأل الله السلامة والعافية .قا دون الدُماغ من باب 5 ولكِنْ لايكيي الام 
إلى هذًا الحدٌ وهو أهون أهلٍ تار عَذَابَاء ولكنه يَرَى أنه كتمع عَذَاَا وَالإقيان 
إذا رأى أنه أصَدٌ من يعاقّبُ تزيدٌ عليه العْقُوبَة ألَ) بدَنيًا أو تَفسِيّه لكن لو رَأى أنه 
أهونٌ الناس لهانَ عليه الأمرٌء ولهذا قال الله تعالى: « كن يعمسم او إذ لمش 
كود في الْعَدَّابٍ مُسْتَرِكُونَ © [الزخرف:5"4. بِيمً) الناس في الدّنبا ذا اشر كوا في العذاب 
هان عليهمٌ الأمرٌء ى) قالتٍِ المَنساءٌ نئي أخامًا صَحْرًا حيث قالتُ7": 

وَلَوْلَا كَثْرَةالبَاكِنَ حولي عَمَإِخْوَامْ لَقََلْتْ تفي 


ما يدل على أن الإنسان إذا شَاركَهُ غيرُهُ في ألمه وعذايهِ هانَ عليه الأمْرٌ. 


3-07 


فقوله تَعَالَ: «آلمْ يجَدَكَ يتما فَتَاوَئ 4 [الضحى::] أَمْرٌ محَقَقٌ» ولهذا قالّ علماءٌ 
العَرَبيّة: الاستفهامٌ هنا في «ألم يدك 4 للتقري أي: إِنَّ هذا شيء 1 

وجوابُ الاسيَفُهام هنا هو: بل وهذه مسألةٌ وهي جوابُ الاسيفهام المقرون 
بالنّقُى» لا لا يها كثر من النَّْسِء فلو سانا شخْصَينِ فلا لأحيهما: الست قد 
طَلَّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: نَحَمْ. وقلنا للآخر فقال: بَل. فكان الذي قال: بَلء هو مَنْ 
طُلَّقٌ امرآتةُ أما الذي قالّ: نَحَم, . فلم يُطَلَّقِ امرآتة. لأن الإجابة ب: نَحَمْ عن السؤالٍ 
المنْفَيٌ هو تقريرٌ للتَي» أي : :نحم لم أفْعَل؛ أما الإجابة بكاتل فوحناة ل فد فعلت: 

وهذه المسألةٌ لا يَعْرفها العام من فإذا قيل له: ألستٌ قد طَلَّقَْتَ امرأتكَ؟ 


0 


3 


)١(‏ ديوان الخنساء (ص:57). 
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قالةاتضع: وه وبري مننى :وجل) لا شك في هذاه لكن ارت العلم الذي يمرت 
مدلولات الألفاظ العَرَبيّة هو الذي ف 

على كلّ حالٍ فإن جواب قوله: ألم يِدْكَ يتما فَتَارَئ © [الضحى:+]: بَلّ» 
أي: تقريرٌ أن الله وجَدَهُ يتييًا فآواه» ولهذا قال: #وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ * [الضحى:0]» 
فعَطّفَ الفْعْل الماضيّ عل الفعلٍ المضارع؛ لأن المغتى قد وجَدَك يت فآواك 
ووجدَكَ صَالَا فَدَاكَ والضلالٌ هما لبس ضلال العَيّ» لكنّه ضلال عدم الهلّم؛ 
أي: وجَدَكَ لا تعلَمُ فعَلّمَكَ. 

وهذا هو الحقّ؛ كان الب لل أُيّا لا يفْرَاً ولا يكثّبُ كما قال الله تعالى: 
#وَمَا كت ْنأ ين َه م ن كتنب وا لا ته نلك 4 [العنكبوت:48]. ولا قال لَه 
جِبْرِيلُ حين نَرّلَ عليه بالوّخي أرَل 42 اد أقال :نما آنا ِقَارِيَ» "وأ لت 
مِنَّ الذين يَقَرؤونَ؛ لأنّه لدي كغيره من العرب الأمَينَه قال تعالى: 


«هْر الى بَحَتَ ف دمن ر و مَنْهُمَ © [الجمعة: 7 


ا الصَّلالُ هنا بِمَعْنَى عدّم العِلَم وليس بمغْتى العَيّء كا نقولٌ للكافر: 
إنها قال لا ولكن المعتى أنه لا يعلّمُ شيئًا قَبْلَ أن ينْزِلَ عليه الوَحئي. أليس الله 
شان قزل لرسولة: #وعَلمَلك ما 3 5 تعَلَمُ © [النساء:"7١١1]»‏ وقال لَهُ: ©أوَكَدَلِكَ 
أَوَحْنآ إِلكَ رُوعًا من أمَرِنَا مَاتَ تدَرى ما الكتب ولا يمن 4 [الشورى:؟5]. 


000 


لكِنَّ الرسولٌ هدَاه الله با أَنْرَلَ عليه مِنَ الوّخْيء ولهّدًا قال تعالى: #وَوَجَدَكُ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم (*), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يكو رقم .)١70(‏ 
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صَّآلا 0 [الضحى:/ا1» وهذا واقع» فقد هذاه الله تعالى عِلَّا وَعَمَلا؛ لأن الهداية 
تنقسِم إلى قِسْمَيْنِ: هداية بِيانِء وهداية توفيق. 
أما هدايةٌ البَيانِ: فَهِي عامّةٌ لكلّ إنسانٍء حتى الكمَارٌ هداهُم الله هدايةَ بِيانِء 


عو سس سه قرو عه اس اد 0 


قالّ الله تعالى: # وما تَمُودٌ هَهَدَيسهح َاسْسحَبوأ ألَْى عل الى # [فصلت:17]. 


أما مِدَايَةٌ التَوفِيقَ: فَهِي خاصّةٌ لمن وَفَقَهُ الله للإيهان» ولهدا قال اله اوشولة 
كه ا ل الا وقالفى أله خرن #وَإِنَكَ لَتبَى 
إِلَ صرْطٍ مُسَتَّقي و 4 [الشورى:01]. فكَيِفَ 8 الَفُي 5 نقول: 8 إِنّكَ 


لا وى من تبك 4 ذال تَزفيق؛ وك ترف إل عاط تتتقير #اهَدَاية يان: 


0 «لَقَدُ 
توق رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَمَ وما طَائِر يقَلبُ جََاحَيْهِ في السَّاء 
إ! 0 

وقالٌ رَجُلٌ مِنّ المشركينّ لسَلْانَ القَارِييَ صَعَإَعنه تلتاعة: كَذ عَلْمَكُمْ يكم له 
كُلّ عَيْءِ حَنَّى الِرَاءَةَ قَالَ: قَقَالَ: «أجل). ا علّمكم كل شيءٍ حتى : 
قضّاء الحاجق فإنَ رسول الله عَلْمَهُم كيف دا نَ. قال: 5 لَعَدْ عَبَانَا أن تَسْتَقباً 
الِبلهَ لِعَائِط أَوْ بَوْلِ أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ باليَمِينِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بأقَل مِنْ تَلَانَة 
حجًا رء أو أَنْ تَسْتنجي برَجِيع أو ب َ لم". 

وأهم شيءٍ في هَذَا ار ا أن أيه هو قولة: «أَنْ تَسْتَقَبِلَ القبْلَة لِعَائَطٍ) 


.)١1١51// أخرجه أحمد (0/ 177» رقم‎ )١( 
.)5151( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ 
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و 


وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ القضاءً والبُنِيانَ لكِنْ دلت السنّ على أنه يجورٌ في البيانِ 
استدبارٌ الِب دونَ استقبالِهَ فقد قال ابن عْمَرَ صتَكَعن: ١رَقِيتُ‏ يَومًا عَلَ بَيْتِ 
حَفْصَة» فرأيثٌ النبِيّ يك يفضي حاجَتَهُ مستقْبل الشَّامَ مُسْتَذيرَ الكَعْبَة0!". 

وبهذه المناسبَة أو أن أقوّل لإخوانًا الذين بَنَْا مَاحِيضَهُم على اتجاو القِبَل: 
غيّرُوها؛ لأن النبيّ يلِ نبجى عن ذلِكَ نمى عن استقبالٍ القبْلَةِ بغائطٍ أو بَوْلِ 
فأنتٌ لا تَرْحَى أن تقضيَ حاجتكٌ ومَارِس نعمَةٌ من نِعَم الله عليك وأنت تَعْصِيه. 
وتَغيردُ هذه المراحيض سَهْلٌه لا يكلب إلا شين يسِيرًا. 

قد يقولٌ قائلٌ: أنا أجِلِسٌ عليهًا وأجعل القِبْلةَ عن يَمبنِي أو عَنْ شِمَالي؟ 

نقول#إذا فيك آذك قرطي يذل هذا افهل كن هن دغل بهذا اسيقدل 
منلاك؟ قهذا الرساف تدخله أنك ف اناك وود خله عله من عدك وبالقافية 
أنت لا تريدٌ أن تكون آنَامُهِم عَلَيْكَ؟ 

ولهذا أقول: إن اتجاءَ المراحيضي إلى القبْلَِ حَرامٌ وَاستَدْبارُهَا جائرٌ والدَليلُ 
على الجواز حديث ابن عُمَرّ: «رَقِِتُ يوم عَلَ بَيْتِ حَفْصَق فرأيثُ البَىَّ يله 

قوله تعالى: لإوَوجَدَكَ ايا ولفْقَ 4 [الضحى:+] «إعآيلا» أي: فَقِيرًاء امأَغقٌ * 
أي: أَغْنّاكَ. وتُلاجظ أنه قال: #أَلم يحِدْكَ يتما مَتَاوَئ * لم يَقل: فآواكَ وقالٌ: 

وَوَجَدَكَ صَاَا د 4 ولم يقُلُ: فهَدَاك وقال: لوَوَجدَك علا لّمنَ 4 ولم يقل : 


و ص 


21076 4 7 3 3 2 
فأغناك. والحكمّة من هذا نوعان: لفظية» ومعنوية. 


.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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أما اللَفظِيَةُ: حتى تَتَنَاسَبُ الآياثٌ في ختَامهَاء #وَالضّحى (8) وَاللٍ إِدَا سج 50 
هسه هه روعي ده رجهو 7 3 ال 00 1 
ما ودَعَكَ ريك وما قل (8) وللاخرة 0 مِنّ الأول 8 وَلسَوْف يُعْطِيك ربك فَرَضح 4 
فكغة الكيانق هو الالث» :وى كاتنت" الآياث. خذق المفخول» إلا فالاصل: 
آوالك فَهِدَاك فأَغْنالك. 0 حَذِفَ لفائدةٍ لفظية 4 هي كنات نُ الآيات. 
الفائدة المعنوية: أن قوله: لمَمَاوَئ > أي: آواكَ وآوَى بك وما أكثَرٌ الَّذِينَ 


سيك هه 


آواهم ل مول عد عَكتواضَك اسلف « وَوَجَدَكٌ صَالَّا فَهَدَئ # أ هَدَاكَ وهَدَّى بك 


آ آ تت ل سم عو دي مر 


وَوَجَدَكَ عايلا مأَغْقَ 4 أي: أَغاكَ وَأَغْتَى ب بك. هذه هي الفائدة المعتويّة. 


وَالدَلِيلُ على ذلك أن الرّسولٌ عََواصَكَءْوَااتَكةْ قال للأنصار: «يَا مَعْشْرَ 


20 1 2010 دو 05 ك2 2 و سار و ده به 


ع5 5 86+ 0 0000 
00 الم جِذْكُمْ صُلَالا. فهداكم الله بي؟ وَعَالة َأَعْنَاكُمُ الله 1 ومتفرقين» 
سو م الله 1 

إذن» 1 المفعول هنا له فاتدّتانٍ: فائدةٌ لَمْظِيةٌ وفائدة معنويّة الفائدة 
للم اميت رُؤْوسٍ الآيات. الفائدةٌ المعتويّة: العُمومٌ أي: أن الله آواهٌ وأوَى 
به» وهدّاه وهَدَى به» وأغْتّاه وأَغْنَى به. 


-- مم 


قال الله تعالى: كما اليم ذا َفْهَرَ4 [الضحى:4]» وهي في مُقَابلٍ «ألم يد 
يتما فَكَاوَئ * [الضحى:7]» أي : ما دَامَ الله آواه وهو يَتِيمٌ يجبُ أن 5 
واليتيم -كا سبَىّ- هو من مات أبوهُ قبل أن يلم وَدْ أَوْصَى الله به في كتابه 
وكذلك رسولة محمد يك «فلا نتْهز مرك [الضحى:ة] ودّاره وأَفسح له و ل الأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» رقم (50170)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم (51 .)١ ١‏ 
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وهكذا يتبَخِي أيضًا أن نفْعلَ بالصّعَارٍ قلا تَمَهَرْهُمء فالصَّغِيدُ غيرُ تمي فََذْ 
يدل على القَوم الكبار من أشرافي البَلَدٍ ووَجهاها' فيكون مِنْه تَصَهٌ فاتٌ غيث 
مَسْؤولَةٍ َجَاهُهُم؛ لأنه لم يَعْقِل بعد ولا يصِحٌ للكبارٍ أن يَرْجُروهُمْ ويطْرُدوهُمْ 
هذا خطا جل علبي أن يز كو ريتكو له انكل نالعطلن ليوالاتف إذا توزنة 
كبن تحوّلٌ ذلِكٌ إلى عَفَدَةٍ نفسيّة. 

وهذا ليس من هدي الرّسولٍ عَلَتصَكوَلسَكة بل كان وَليْةِ يازح الصَبَيان» 
حتى إِنَّه قال لصَبِيّ ذاتَ يوم: : هيا أَبَا عم عُمَبْرِ ما فعَلَ انيد" والتْمَكُ طائدٌ 07 


لاس 


وكان هذا الصَّييُ يلعب به مشرورًا بطنروه الذي يَنْعَتُ بو كا يْعَتُ صبْيائا الآن: 


3 


00 6 02 ع - 3 
فاتَ النعَيْنُ وهو حَبِيبٌ إلى أبي عَمَيْرِ فحَزِنَ» فكان النبيٌ كله يازْحْهُ ويقول: (يَا 
- ردن انق 
أما عَمَّر» مَا فْعَا النغ:*). 

وكان يومًا يك يُصَلٌ بالنّاسء فجاءة الحْسَنٌ أو الحُسَْنٌ ئناه وهو ساجدٌ 
0 


واب ده 


قال لاس : ابي ارْتحَلنِي فَكَرِهْتٌ أن أَعَجَلَهُ حَنَى يَفْضِيَ حَاجَتة»7". 
هذا حُلّقٌ عَظِيعٌ منه يك فلو حَدَتٌ هذا لأحَدِنًا اليوم» لدَفَع الصَّبِيَّ» ولكنه 
لا يقول: انِْلُ. لأنه لو قال ذلك لبَطَلَتْ صلاثة» لكنه يدقعة بد أما 2 
عَل صل ةوسكم وهو يصَّلٌ بأَشْرَفِ المجتمعاتٍ الصحابة وَدَإْتَهَْن لم يفعّل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (/011): ومسلم: كتتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم .)5١6٠(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 497» رقم 370377). والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة. رقم .)١١51(‏ 
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وروي كذلك أن أَمَامَة بنتَ رَيْنَبَ بنتِ محمد كَلةِ كائت مَعَهُ وهو يُصَلٌّ 
بالناس» فكان يَحْولّها وهو يُصَلْء إذا قَامَ حمَلَّهاء وإِذًا سَجَدَ سَجَدَ وَضَعْهًا!". وهذا مِنْ 
مُلاطَمْتِهِ بالأطفال عَلِ. 

إذن» علينًا أن تُلاطَِ الصَّبْيانَ وأن نتَسَامَلَ مِعَهُم في الأمور. 

وقد يحتَجُ علينًا بعض الناس فيقولٌ: : إذا تَرَكْنَا الصبيانَ في المسجدٍ يلْعَبُونَ 
تعرَّدُوا على هذا. فنقول: هذا غيدُ صحيح؛ لأنَنَا عندّمًا كنا صِعَارًا كنا تَلْعَبُ عند 
ل ل ل 
و ولَعِبَ أولادُهُمء وهكدًا. فدَعوهم لا تَحْبِسُوا حر حر يت تيه اتركوا الصَبْيانَ 
ود رخو الي مم ولع إلا شيء واج جب الا تكن 
أشاهدة. فهذا الذي يحت أن َه منه» لأننا ل ترَكْتَه لعو عليه. 

ولهذا أعذوغانة التشدير مق شروو الدشونن ذوات القَنَواتِ الفضائية؛ 
لأن فِيهًا منَ المفاسدٍ العَظِيمَة في الأخلاق. وفي العقِيدَةٍ وفي الأفكارء ما لا يعْلْمَهُ 
إلا الله عجن والذين بُشَاهِدُونَ هذه الدُمُوص يذْكُرونَ لَا -والعيادٌ بلله- من 
الفضائح ما لا يم يَضْبرُ عليه أحدٌّ مِنَّ المؤمنِينَه والواجبُ على المرءٍ الَّذِي ينَّقِي الله 
وير واف من سوءٍ الفاقة أن يكير ما عندة من هذه الفتوشن تكسيراة 2 
واه الك والساف 


»)015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)6059( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 
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وقد قال أهلُ العِلّم بوجوب تكْيدرٍ آلاتٍ اللّهْو فنقولٌ لهدًا الإنسان: 
لديك هَدَا البلاءٌ في بَيتِكَء الذي لا يشاهِدٌ فيه إِلّا ما يَْنَهُ أعدَاؤكَ وأعداءٌ الله 


2م ضروو 


ورسوله. فعليك أن تَكبرَه» ولا تهتمّ با دَفَعْتَهُ فيه منْ مال فأنت تُضَيّعُْ في ذاتٍ 


- 


سي سا فيو 


٠‏ هرك أ ل اك ا 0ه 


وقد قال الممسرٌون في قول الله تبَرَدَوَكَلَ في قِصّة سُليان عَِتااتَكه: # إِذْ عرض 


عَلِيّهِ بالْعشي لصت لُلْيَادُ © [ص:١0].‏ والعَيِنٌ: آخرٌ النهار» والصَافِنَاتٌ الحياد: 


مدي 


ليل اميد لأ ِب الجهاة في سبل الله كغيره مِنَ الرُسِلِء عُرضَتْ عليه؛ فجَعل 
يَعَجَبٌ مها حتى تَوارَتَ بالججاب» توارّت أي: الشقيوة بالحجاب أ بالأرض» 


عد 


وه د 8 ,عه .ا /ومه 0 ا لطر -ه 
والمعنى غايّت. فَأضتّهُ عن صلاة العَضرء فقال: #ردوهًا عَلحَ# [ص:*]» فَرَدُوَهًا عليه 
٠.‏ ساس هك 9 0 200 :وس يو بر 2 2 أ عه 09 
فجَعل يضرا في سُوقِهَاء وني أعناقهًا؛ انتِقَامًا مِنْ نفسه بنفسِه؛ حيث أَطْنْهُ عن ذِكْر 


س1 . «امسال ل اج >«سم و بون مخسم سا سس راس لاي ممرس مج سلس اه 
الله قال: #هْقَالَ إِقْ حبنت حَبّ الخير عن ذِثرٍ رف حقٌ توارتٌ باللجابٍ رذوها 


- 


وب 


ل 0 0 
ع فَطفْىَ مسا ِأَلْسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص:50-7] فقَد أَتَلْفَهَا وهيَ خيل صَافِنَاتَ 


فو رت نر 9 أ > > اط يس ته 
) اكه 5 . 2 


ب سة و رآ ل 700 راوظا 2 0 |9 
وها هو نَِيْكُم وإمامكم عَلِنَهِاَلصَلاةوَالسَلام أهدى إليه رَجَل) يقال له أبو جهمء 
2 0 ا - 0 بن فيه ني ٠‏ رص ص سر لوس سس ور ثك ا 
ححميصه -والخميصة: كِسَاء معلم حد وجميل- فجاء عَلِنَهِآصَادةوَالسَلامُ يصَلٍ» فنظرَ 


8 


إلى أعلامِد أي إلى خيوطه. نظْرَةٌ واحدّة فلا قَمَى صلائة قال: «اذَْبُوا كَوِيِصَتِي 


إن 5 


أ 0 


ع ولاه اه 5 22ه ل َه 1 
ني بِأَنِجَانِيّة أي جَهُمء فنا أَهْئْنِي آنا عَنْ صَلاي72". 
ا د ب َ 3 هه 


ل عو 


هَذِهِ إل أبي جَهِم» وَأ 


:)”1/17( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)055( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الضحى ) 0١‏ 


فتركها الب عَندآصَكهوَلَكَمْ مع أنها كِسَاءٌ جخِيلٌ تركَهًا لأنها أَشْنْهُ نَظْرَةٌ واحِدَةٌ أنه 
عَنْ صلاته. والأنْبجَانِيُّ: كِساء عَليظٌ ليس فيه أعلامٌ. 

وقد طَلَبَ رسولٌ الله يك مِنْ أبي جَهُم الأنبِجَازيَة نيه جيرا لخاطره؛ لأنه لو رَدَ 
عليه ما أُهُدَّى إليه من الحَمِيصَة ولم يأَخَذّمَاء لكان في نفيه شيءٌ ولكنه طلّبَ 


ذو 


فته درلا حجني فيه 


0 


فأقولٌ لإخواني الذين عِندَهُم هذه الدُشُوشٌ : إذا كَسَرُ وما لله عَرَقَجَلُ 
ليتوا بالخير» وليُبدْرُو بالحلّفِ العَاجِلِ وليُْشِرُوا بِقُوٌةِ الإيهانء فإنهم سيَذُوقونَ 
حَلاوة الإبمانء ثم إنهم يَسْلَمُونَ مِنْ شرور عَظِيمَةِ فأنت لا تعْلّمُ ما سيفْعلُ أهلك 
وأولاكك م غك وها مايعة أذ قوت وهذا التهاناى يقلت بوانت سحزول عن 
رَعِييِكَ التي استَرْعالكَ الله عليهًاء والدّليل من القرآنٍ والسّنَدَ قالّ الله تعالى: بايا 
لذبن >امنوا فوأ أَنفْسَكٌ وَأَهْلِيِيٌ نَارَا © [التحريم : ولم يِأْمُرنًا الله عَرَوجَل أن نَقِيَ أَهْلِينا 
ارا إلا لتَمْتحَهُم مما يكونٌ سَبًِا من دُخولٍ النار. 

إذن» فتَحْنٌ رعاةٌ عليهمْ بأمر الله عَرَبَلَّ» أما السّنَهَ فاسْمَعْ قول النبيّ يكة: 
«الرَّجُلُ رَاع في آَمْلِ ل وهو وول عن !0 0 

لمرو الثانيةٌ: هذا الرجلٌ الذي يشاهِدٌ أهلّهُ هزه المذكراتٍ العظيمَة الممْسِدَة 

للعقِيدَةٍ والأخلاتٍ والمجتَمَع» وهو يشاهِدٌهم, وهو قادِرٌ على أن يمْنَعَهُم من ذلك 
بإزاّة هذه الآ ابي عنهم؛ هو غاشٌ لَهُمْه وإذا كان عَانًا تُدْرِجُهُ تحت الحديث 


الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم (1879). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه ل . 8 : 
اصع «مَا مِنْ عَبلٍ د يَسْبدعِيهِ الله و عِيد يَعْوتُ يَوْمَ يَمُوتُ ت وَهُوَ غاش لرَعِبْتِهِ 
إل حَرّمَ الله عَلَيْهِ الحيه 7 , 


ره موي 


والُصوضٌ التي تَردُ في الوعيدٍ أو في الوَعْدٍ عَلَ وجه العٌُموم لا تَنْطَبقَ على 
شخص بِعَيِْهه بل تنْطَبقٌ على كلّ الناس؛ لأن هذه العموماتء سواءٌ كانّتْ وعِيدًا 
اوعد ااهي ميات لكر ا ات . تنيت لكَ واحدة, قد يكون هناك موانِحٌ تَنَُ 
من تُفوذٍ الوّعيدِء أو هناك حَسّنات كثيرة» أو هناك عَفُْ الله فيا دون المّدك 
ولهذا ملا دا عَِنَا أن فلانا مات» وقد ترك اد عند أهلوء فلا جور أن نقول: 
إن الله حرم على هذا الرَّجْلٍ الج لأن هناك قَرْقَا بين التّْمِيم والتَِّْينِء فالتّخيينُ 
افيه من ص عل التّخْصٍ بعنه والتعويمٌ للشموم. 
تحن نقول: اللدنة أعدلت للقت اهلها : هم المؤمنون» فإذا رأَيْنَا رَجَْا 
مؤمًا تتا لله لا نستطيعٌ أن نجعلَةُ مِنْ أهل الجن لكن نقول: تَرْجُو أن يكون مِنْ 
أهل اجبِّ. ولا نعي فد لعنَ ال كل آكل الرّبَا وموكلة وصَاهِدَيهِ وكات وقال: 
١هُمْ‏ سَوَاءُ)!". ٠‏ فإذا رأيا أحَدَا يكل الرَا فلا نسمَطِيعٌ أن كح نَخْصَّهُ باللّمْنِ؛ لأن هذا 
وعيدٌ عام ولا نحكُمٌ باللَّْنةِ على شخص بِعَيهِ؛ِ لأن الله قد يَبْدِيهء ضفي عنْه 
اللكدو:ولاتتحطوا الم ق: 
ولهذا قال العُلاءُ في عَقَائدِهِمْ: لا تَشْهَدُ لأحدٍ بالجنةَ أو بِالنَارِ بِعَيِهِ إلا مَنْ 
شَهدَ له الي كه مثل أبي بكر دعنك فنحنٌ نشْهدٌ أنه من أهل الح لأن الرسولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم »)171١50(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١41(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم .)١594(‏ 


دروس التفسير (سورة الضحى ) 0 


ا 2 1 0001001 
يكِدِ شَهِدَ له» وكذلك عمرء وعثمان» وعكاشة بن يحصّنء وثابت بن قيس بن شا سء 
“هه و 14 - - 
يوسو 


3 : 4 2 .ثرو رركي د 
وسَعْدُ بن مُعَافِ وبلال بن رباح» وكل من عَيّنَهُ الرسول نشْهَدَ له بِالجَندِء وكذلك 
9 5 5. اس 56 ا م ا 0 
أهلّ بَذْرِء نشهدٌ أن الله تعالى قال لهم على سبيل العُموم: «اعْمَلُوا مَا شِنْتَمْ ققد غَمَرت 
د ١‏ م 56 .0 زف ورف ل 1 0 را الى 06 0 
لَكُعْ)"", وأهْل ببعَةِ الرَضْوانٍ وعيعَنه الذين قال فيهم رَبٌ العِرْةِ: «لْمَدَ وضِست 
لس عَنِ لْمُؤّمِييت إِذ با سويت مح السَّجَرَوَ # [الفتح:8١]1»‏ وأخبرَ الى عَكِد : 
2 تر رف قي ال ايز ماة بات 0 ره رعىي هس اس 
له يَدّخْل النارّ أحد يمن بايَع نحت الشجَرٌةِ)!". هؤلاء تشهد لهم كا شهد لهم 
1 رك | سي 1 ٠.‏ #0 1 0 5 35 1 
الرسول عَلِن هصَلةَوَالسَلامُ» أما العموم فنشهد ايضا بان كل مؤمن ي الحنة وكل 
كافر في الثارء أما التَعْبِينُ قلا. 
4 + ع 5 0 - 5 م اس 
ولايجوز لصاحب هذه الدشوش الخبيثئة أن يبيعها لإنسانٍ 1 »بل وجب 
عليه أن يَكِْرَمَاء فإن الله إذا حرَّمَ شيئًا حَرَّم ثَّمَبَه"". وكذلك إذا يَاعَها فسوفٌ 
6 و 2 3 3 ٠ 2 8 ٠‏ 1 م 
يستعولها المشتّري على وجه محرّمء وإذا باعها له كان من باب التعاونٍ على الوثم 
00 2 ا 0 ام ع 2 وه رض 
والعُدُوانِء وإذا ترك الإنسان الشىء لله عوّضَهُ حَيرًا مِنْها)» وجعل في قَلْبهِ حلاوَة 
الإييان. 
ع ااي اس رب ل ع ان ع لق اع نم د ا و بره 
كشال الله لنا ولكم الهدايّة» ونسأل الله تعالى أن يكبت أعداءنا وأن جعل 
او . بمو 0 
كيدهم في نحورهم. 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وَعَإْيَدَعَنْض رقم (5595). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان - 
رضي الله تعالى عنهم-» رقم (5597). 
() أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (7”58). 
(5) أخرجه أحمد (0/ "51 رقم: 5 71717). 
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لوم ألَليلَ فا تَنَْر4 [الضحى:١٠1‏ والسائل هنا: هو المسْتَفْتِي عَنِ العِلّم 
وقد يكوث: المستَجْدِي الذي يطلبُ مَالاء والكلِمَةُ تحتَملٌ المعنَيينِ وهنا مد 
مسألةً وقاعِدَةٌ نافِعَة لا سي طلبَة العِلّم: إذا كان القرآنٌ أو السُنَةُيحتَمل معنيئن 
على السواءء ولا مناقاةً بيتهاء فإنه يِجِبُ أن يُحْمَلَ النَضسَّ عليهًا جمِيعَاء لأن الله 
يل علّمُ ما أراد بكلامه» وما دامَ كلامُه يحتَملُ معبيْنٍ فلا بد أن تَحْيِلَهُ عليه 
وكذلك النبيّ يكِةِ. 


5 


ع 


و 


ففي هذه الآية يِحتَملُ السائل أن يكونً للعِلّم» وجتَمِلُ أنه سائلٌ المالء 
وكلاهما عل السَّواءِء فقوله تعالى: لوَوَجَدَكَ َال فَهَدَئ © [الضحى:0] يناسيهُ القولٌ 
بأن المراد بالسائلٍ المسْتفْيِي؛ لأنه ساكل عن عِلّم. 

وقولَهُ: لوَوَجَدَكٌ عالَا فَأغْىّ 4 [الضحى:8] يُنايِبُ أن يكونّ المرادُ بالسائل 
المسْتَجْدِي مالاء وما دامتٍ الآيَهٌ تَحَتَمِلُ معَْيينْء وفيهًا ما يُويْدُ هذاء ويؤيّدٌ هذاء 
فالواجبٌ تَمَلّها على المعْتَيْنِ. 

فإذا سألكَ سائلٌ» وقال: إِنَّهِ قير أو ابن سبيل قد الْقَطَحَتْ به البَالُ في سفَّر 
وتيك ففوئة و المشروع في حك إن تنطية إذا على عل دك صذف ون لم يكذ 
معكٌ شيءٌ فلا تَنْهَرْه ورُدَهُ رذّا جميلاء ولهذا قال الله تَعَالَ في الأقارب: لرَمًا 
رضن عَنْهُمْ اه ومو ين رَيْكَ رَحوهًا فَثل لهم مولا مَسُويًا * [الإسراء:8؟] فأغْطِد 
واليدٌ العلْيًا خيرٌ مِنَّ اليد السّفلَ. 

وإذا كُنْتَ تعلّمُ أن هذا الدّجُلَ يسألٌ المالّ ك0 وأن عِنْدَهُ ما يُغْنِيهء لكنه 
يسألُ من أجل أن يَزِيدَ مال فلك أن تَنْهَرَه فقد ارتَكَبَ عحرّمًا ونا لقول الي 


دروس التفسير( سورة الضحى ) 00ظ0ظ2 


كِ: من سَأَلَ النَّاسَ أَْوَالَهُمْ تكثرا فنا يأل عنرًا فَليسَْقِلَ أو ليتستخيز»". 
ل ل 
سؤاله لئاس" . وعلى هذا فإذا كُنْتُ أَعْرفُ أن هذا الرّجْلَ عَنِيٌّ» ولكنه يُكرُرُ 


السؤالء فِلي أن أَمْْرَهُ وأقول لهُ: نت ال أنت عَبِيٌ» فكيفف تَسألِيء وأنتَ لا تحتَاج. 
هذا لا بأسَ به. 

ثم نأتي لسائلي العِلْم» وهو الَِّي يسألُ ويَسْتَفْتِي» فيقولٌ مثلًا: إنه طاف سن 
أشواطه وسَعَى وقَصّرٌَ وتحَلّلَ فأتى رَّوجَتَكُ فاذًا يفعل؟ هذا لا يحب أن نُوَبْحَه 
ونقولٌ: كيف تَفْعَلُ هدًا؟ أنتَ ظَالمٌ أنت عاص بل ثلاقيه بِصَدْرٍ مُنْتَرِح» ولا 
في ذلك أَسْوَةٌ رسولٌ الله يكلله. ْ 

فقد جاءً رجلٌ لني يله فقال: يا رسول الله مَلَكْتٌ. قال: «مَا الي 
أَمْلَكَكَ؟» قال: ومَعْتٌ عَلَ امْرأتي وأنا صَائمٌ. وكان ذلك في رمضانٌ» قد ارْتَكَبَ 
نيا كبيرّاء فَقَدُ أفطرَ في صيام رمضانَ وهو فَرْضُء وركنٌ من أركانٍ الإشلام. 
فقَالّ له ال عله 0 كد رَ رَقَبَدَ ُعْيَقَهًا؟» قَالَ: لاء قَالَ: ته تشقطية 
أَنْ تَصومَ شَهْرَيْنِ متا بعَيْنٍ ن؟» قَالَ: لاء فَقَالَ: «مَهَلُ تَِدُ إِطْعَامَ سِنّنَ مِسْكِينًا؟» 
قَالَ: لا. طلَّب مِنْهُ ثلاث 5000007 أو صِيامٌ شَهْرَينٍ متَايعينٍ. أو إطعا 
7 يل وتيا ءوكها اونما لكل نمكت الى بل ْنَا ئَحْن عَلَ ذَلِكَ 


قَتَااً 


لي ل ِعَرَقٍ فِيهَا مر -وَالعَرَقٌ المكْتَلُ- قَالَ: «أَيْنَ السَّائِل؟ قَقَالَ: أَنَاء قا 


.)٠١ 5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١505( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم‎ 
.)٠١5٠( الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 


ميا ووس 


م 


١ 
- 0 
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. 
0010 


وى عل 55 1 1ه ل كم 26ح لس نجاف د و اق 0 ور بعرم دوا 
«خذمّاء فتصَدق بوا. فقال الرّجَل: أعل أفقرَ مني يا رَسُولٌَ الله؟ فَوَاللْهِ مَا بَيْنَ 
0 اه و عو الى 2 فى 0 ه 6ه 30 2 سه وده 

لابتيها -يرِيد الحَرَتيْنِ- أهل بَيتٍ أفقر مِنْ أهل بيني. أقِسَمَء ولم يَعْلَمْ بحالٍ بُيوتِ 
المديّة كلّهاء لكنه غَلَبِ عَلَ ظنّه هَذَاد فَصَحِكٌ لبن يلل حََّى بَدَتْ أنْيَابْكُ كه 
َالَ: «أطعمة أَهْلَكَ22". 

. 3 2 5 2 42 2 8 و 

هذا الرجل جاء مستفتيًا نادِمّاء لا مستهيّرًا ولا مستكيراء بل هو نادمٌ يريد 
- 4 5 و ع كي 1 يرد تحور وى وو نت ٠‏ جه ابو ٠‏ الو الل 
الخلاصء فقابله الرسول عَِلَتهِصَموَآسَكَمْ باليشر والسّهولة» وفي النهاية رَجَعَ إلى 
دنس د عر ل ا 1 8 5 8 3 
زَوجَتِهِ» ومعه تر يَطعَمُهُ ونَطعَمَة. هكذا تَجَذِبٌ قلوبّ الناس إليكٌ باللّينِ واللَطّفٍ. 
2 3 31 2 200007 2 3 7 
إذن» الذي يأتينا مستفتيًا نادمّاء ولو فعّل أكبرَ ما يكون مِنّ الجَريمّة» يقابل 
0 ِ ع 2 7 50 و 3 
باللطف واللينٍء ولا يقابل بالعنفٍء صحيحٌ أن الإنسان الذي يكون مستكيرًا 
ىن 5 0 5 95 - 6 2 وععو ف عد ل 7 22 
ومستهترًا هذا له حال» لكنْ من جاءً يستَهُدِيكٌ» يطلبٌ منْكٌ أن تهديّةُ الصّراط 
3 ىو 
المستقِيمَ هذا له حال. 

83 _ عو 7 و2 2 2 له 5 4 
هناك بعض الناسٍ يكون مولعًا بِصَرْبٍ آراء العلاءِ بَعْضِهًا ببعض. فَتَجِدهُ 
معد 000 ره 2 5 عبر د ع سج 

يحيءٌ ويَسَأل فلانا؛ ليَرَى ما عِندَه ثم يذَمَبٌ إلى العالم الفلاني يسأله ليرَى ما عِندَهء 
٠ 1 ٠.‏ د 7 5 
فوثل هذا لا يجبٌ على المسؤولٍ أن محِيبَ؛ فهو إنسان يسأل ولا يريدٌ الاسْتِرْشادٌ وإن) 
ع عر يي 7 ل م 5 
يريد أن يَرَى ما عِنْدَكَ» ويرّى ما عند الثاني» ثم الثالث. وهكَدَاء فلا يب عليك أن 
2 ع ور2 ٠‏ 6 سنيانء : 0 اك مه َه ”5 2 ٠‏ 
جيبه» ولا يعد هذا مِن كتمانٍ العلم» بل هذا مِنَ الرّعايّة والمرْييَةِ؛ حتى يَعْرِفَ هذا 
0 5 و0 شاع 5 عو 0 عل ع ل ع ل اال ص سر سس برص 
السائل أنه ليس له قدرٌ عند أهل العلم» ولهذا قال الله تبَاركَوتَعَالَ لنييه عََيِاصَكموَالسَكم: 


فليكفرء رقم »)١1875(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضانء رقم 
.)1١ 702010‏ 
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#يّان جحآءوك فَاحَكْمْ بَتَُمْ َو أَعرْض عَنْهُمّ © [المائدة:31:] لاثم لاير يدون انق 
ولكزتهناك آنا وتالون وتكهوة الخو نوا يلعب ويشعنيى ااه 
فإن قال له هذًا حَراجٌ تَرَكَهُ وذمَبَ إلى عالم آكَرَ حتى يقول لَهُ: هو حَلالٌ. فهدًا 
لا يجب على العَالِمٍ أن نجيبة. ْ 
أما انَّذِي نَعْلَمُ أنه يريدٌ أن يسْتَرْشِدَ فإنَّ الله تعالى يقول: لوَِدْ كُمَدَ نه 
كلق أ نَ أَلَّدِنَ أوثو أ الكتتب لَبِيَنْنَهُ ينه لئاس ولا حَكْسْموتّه, © [آل عمران:141]. 
#وأمًا يِنِعَمَةَ رَيّكَ فَحَرِّث4 [الضحى:١١]:‏ ل 


له نه 


كَثيرةٌ والدَّلِيلُ قوله تعالى : #وإن يدا شد أله لا خم [النحل:18]. 

ا نار بسانت والقاوةة الاضوقة أن لقره ذا اميف إلى 
معْ رق ةِ صارٌ عَامّه وهذا مضافٌ إلى مَعْرِقَده «مَحَرّتُ4 وهنا النَّحْدِيتُ يكون بالنَانٍ 
وهو القَلْبُ» وبِاللّسَانِ وبالجنان. 

الأول: النَحدِيتُ بالجنان» ومعْناه أن الإنسانَ يتأمل ويُمَكرٌ با أنعَمَ حَمَ الله عليه مِنَّ 
الصَحَة والعَقَلٍ والعافية والعِلّم والمال والأهْلٍ والبَيينَ؛ ل فقول 
ا تَْسُ هذه عم عَظِيمةٌ تحتاج إلى شر . لا يغفلُ ولا يَتَامَى» هذا يُسَمّى حادِيتَ 
النّمْسِء يحدّتُ تَفْسَهُ با با أنعم الله عليهء ويُفَكُرٌ فإن كان مَرِيضًا نَظَرَ إلى مَنْ هو أَشَدُ 
منه مَرَضَاء ولهذًا جاء في الحديثٍ 'انْظُوُوا إِلَ مَنْ أَسْفَلَ مِْكُمْ وَلَائَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ 


_ه 
ع بن ل > تو 2ه مو 


قَوفَكُمْ َه أجْدَرٌ آلا تَْدوُوا يحْمَة نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ)" :ناذا ايك فيلك فضا قاذ تعد 
للصّحيحء بل انظْرٌ للذي هو أشَّدٌ منْكَ مَرَضًا حتى تعر ف لِعْمَةَ الله عليك. 


.)5977( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ااال دروس وفتاوىمنالعرمينالشريفين 


والتحدث القَلْبِ ا ِعْمَة» أي: يُذَكّرُ نفْسَهُ با أَنْعَمَ الله عليه» ويعترّفُ 
تعالى بَليه؛ لأن هذه النعَمَ من عندٍ الله تل والدَّليلُ قول البَِيّ كه 0 
كَاوَدَ عن أَمّتِي مَا حَدَدَتْ 3 ث به أنمْسَهَا مَاكمْ َْمَلُ أو تتَكلّه!". 

الثاني: التََحْدِيتُ باللّسانٍ أن تقول لإخُوانك: كُنْتُ قَقِيرًا فأعْتَاني الل 
وكنثُ جاهِلًا لا أَعْرِفُ فعَلَّمَنِي الله وكنتٌ قَرِيدًا فَرَقَنِي الله زوْجَةٌ وأولادًا. هذا 
حديثٌ بِالنَّسَانِء لكن يِجِبُ ألا : تقول هذا عَلَ سَبِيلٍ الافتِحَارٍ والإعجاب والعْلُوٌ 
ولهذًا قال سيّدُ البكر محمدٌ يك قال: «أنَا سَيّدُ وَل آم وَكَا مَخْرَ)”” '. أي: لا أفتَجِرٌ 
بذلِكَء ولكِن أَتَحَدََثْ ث بنِعمّة الله. 

الثالث: التَّحَدَّثُ بالأزكان» وهو أن يُرَى أن ِعْمَةِ الله عَلَ المي فإذا كان 
ل ل سكن ما يَسكُتُه الأغنياق ول كت هات كه 
الأغنياء: هذا تحَدّتُ بِيسْمَة الله لأق إذا رأيث هذا الكل عليه ذيات بيلك ثياث 
الأغنياء» فسوف أقول: هو عَنِيٌ 

إذن» هو تحدَّتٌ لَدَيٍّ بِعْمَة الله بالفِعْلٍ لكن لو أن رَجُلّا غنيًا ظَهَرَ ين 
لاس لا يَلْعَهُ إلا الفقرائ لِيَاسٌ وسح مرف فهذا ليس تَحدنا مق اله» بل دب 
اع انين عبتي الاق عليه لال يتقان بِنِعمَة الله. 


فق التحدك ينمه الول يا سيا لأهلٍ العِلَم أن يَنشّروا عِلْمَهِم بينَ الناس؛ 


»)507/8( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم‎ 
.)١7١90( 

.)7717/8( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 
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لأن طالب العِلّم ليس كمَيروء فطالِبُ العِلّم يِحبُ عليه أن ينْشُرَ العِلَمَ بكل وسيل 
يبب عليه أضا أن تل بأخلاق طايب الوذ وعيبُ عليه أن تدعا طايب 
العلّم؛ لأن طالب العلم نُحْصِي الناسٌ أَقوالَهُ وأفعَالَهُ إذا كان الناس يَنْظرٌ بعضهُم إلى 
سف فم مون الال يأ عل برو هذ :كيت عد 
وكيف صلانّة وكيفف مُعَامَلَتَه للناس في البّيع والشّراكِ كيف أخلاقة: هل هو 
صَدوقٌ» أم كَذُوبٌء هل هو يَفِي بِالوَعْدِ أو لَا؟ المهمٌ: أن طالب العِلّم لا ينظرٌ الناسٌ 
إليه كرّجل عامَي بل كرّجُلٍ أسْوةٍ قدو فيجبٌُ على طالب العِلّم ما لا يب على 


فمثلا: َع اليَدٍَْ في الصلاة مَشْروعٌ في مَواضعٌ أربعة: عند تكبيرة الإحرامء 
وعد ادجو وعند الرَّفع مه وعند القيام ٠‏ من التَشَهدِ الأوَّلِء فلو أن طَالِب عِلَّم 
من يُقْتَدَى به ويُتَأسّى به ترك الرفم لكان تَركه للرّفْع من باب كنم العِلْم؛ لأن أي 
إنسان يا لا يرقم و بولا ا لأني رأيتٌ فلانَ بنَ 


و ره 


فلانٍ العَالمَ لا د 6 يديه ولو كان ر م اليد سَئة 
ف َم اليدينٍ 


ولو رأيئا مَتَلَا رَجُلَا عَاكًا يتعامّل بالرّباء لكِنْ بطَريفَةٍ ملْيَويَة» فَقَدْ يأتي إنسان 
فقول أرية سيار فأَفْرضْنِي جَرَاكَ الله خيرًا. فقال: لاء أَشْتَرِي السيارَة وأبيعك 
إِيّاهَا بزيادة. مثلا السيارةٌ تُسَاوِي حمسينَ لاه فجئتٌ إلى التَّاجِرٍ فقلتٌ: يا فلان» 


2 


ا شْئَرِيَ سيارة. قال: لاء لَسْتٌُ مسْتَعِدَ؛ لكِنْ أَفْرضُكَ 
خسينَ ألقًا على أن تكونّ بعد الست سينَ ألم نقول: هذا الرّبْح حرامٌ لكن إذا 
قَلْنا للتّاجر هذاء قال: هناك 0 اد نايا الل ام الساوة اين تريد مره 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


امخرضء وأغلِمني يجاء وأنا أشبرها لك بحَمْسينَ الفا وأريمها لك ب» بيد القان 
ولكن هذه - حِيلَه واضحَة: ولا تَخْمَى عن أحد إلا أن يشاء الله . فهل هو يخادِعٌ رب 
العاِينَ؟ ولكِنَّ الله يعْلّمُ اليه وهي الرّيادةُ. 

فهذا التاجرٌ لم يَشَرِ السيارة أوَلَا ؟ م عَرَضَها لبي ولكنه اشتراهَا م طَلبتها 
أنتَ» فهو في الحقيقة قد الك اها ليكنياك وكا قرت أن ملتكل زذاكان الهرة 
تايا بأل من هله الحبلة لَب ودعا عليهمٌ الول عَبتاصَك لتك قال: 
«قَاتلَ الله اليَهُود! إِنّه كَ) + يت لهم الشحوم وها -يعني أَذَابُوهَا فصار بعد 
الإذابة ودكا- قَبَاعُوهُ وَأَكَنُوا َمَنَه'". وقالوا: نَحنُ لم نأكُلٍ الشَّحْمَ فجعل الب 
كل ذلك حبلة» مع أنها حيلة مرَعََةٌ من ثلاث مَراحِلٌء لكِنّ حيلة صاحِينًا هذا 
ا 

على كلّ حالء أنا أقول: إِنَّ الِب العِلّم يبُ أن يَسِيِرَ في مُعامَلاتِهِ على 
وأو أن به على متها جما -والحمد لله- وهي الام والّرابُ؛ 
إذ لا يمكِنُ أن يقوم البدث إلا يهاه ومع هدًا فهذه العم متها َم حو إذا أَرَدْ 
تأكُلٌ فسوف تقولٌ: باشم الله. وجُوبا وليس اسيَحْبَابًا ىا يَظُنُ أكبرٌ الناس» كما 
قالّهُ أكثدُ العلاء أيضًا. ا ا 
أكْلِهِء ولا يَرْضَى أحدٌ من أن يُشاركهُ عَدُوٌهُ في |؟ 


0 


٠. 
ا‎ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهاء رقم (7777), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١1958١(‏ 
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وكذلك عندما تك تأكل بنك ولا تَظُنوا أن الأكربيا لا فيز فيل 
هو حرام والدليل قول التي علد دلا يَأكُلُ أَحَدّكُمْ ب بغاله ولا يغرب بنماله؛ 
إن ليطن يأك بِشِمَلِه وَيَشرَتُ بشاله)”". ولِدَّلِكَ لايل لا أن نتَأسّى بالشيطان» 
قال تعالى: «# يما ادبن اموأ لا نيوأ خطوي الشّيْطن ومن يع خْطُوتِ الشَّيَطَنِ 
نيد بألْفَحَمَلِ وَالْصَكرٌ 4 [النور:1؟] وقَدْ تَسَلَّطَ الشيطانُ عل أغداءِ الإسلام وهم 
الكُمَانُ فجَعَلهمْ يأكُلُونَ باليِسَارِ؛ِ لأنهم جر لتنا ود فا السطاو» رليين 


آي 


لا أ أن نتَأسَّى بأعداء الإسلام. 
فإذا أت شخْصًا يأك بالشيال فائْصحْة ولكن بالل واللي. وإن كان 
مِنْ أصحاب المكانَةٍ العالية» فتَسْتَطِيع إذا انتَهّى الأكل أن مُسِكَ بيده وتقولٌ: 
يا فلانُ» رأَيتكَ تأكُل بشِمالِكَ وهذا حرامٌ فييك عَكاصَكوْواتَكة كان يأكُل بيَمينه» 
وينْهَى عن الأكل بالشَّمالٍ. 
ل ل ل 0 
تمسِكَة بيد واحدق فلّكَ أن تستَعِينَ بيدِك اليُسْرَى؛ لقولٍ الله تعالى: #دَائْقَوأ اله 
ا ا الراك ونُسَمَي 0 الَّرْبِء تقول: باسم اللّه. . ثم إِذَا شَرِبْتَ 
تتقّسْتَ في الشَّرْبٍ ثلانًاء ولا تَزِده ومن الأَحْسَنٍ أن ن نمْصَّهُ مضا أحسن. 
وعندَ الانتهاء ِنَ العام فقلٍ: الْحَمْدُ لل قال النبيّ كلل : إن الله لَُرَضَى عَنٍ 


002 2-2 


عبد يَأَكُلُ الأَكْلةَ ِيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَبُقَرَث القدية متمد فَحَمَدَهُ عليه اليذه 59 فريك 


.)5١7١( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد اللأكل والشرب»‎ 
.)10/75( رقم‎ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص اسلا 2 


رضًا الله نسأل الله تعالى أن يَرْمَى عنا كُلّْنَاء فإذا أرَذْ تَ أن تَذْرِكَ رضًا الله إذا 


أَكَلْتَ فَاحْمَد الله وإذا شَربْتٌ فاممَ الله. 
٠‏ - 2 2 5 ع 286 7 ده 0 2 2 
إذن: من النعم أن الإنسان إذا اكل وحمل الله ووَلدُعَنكُ وهذه دعمه عظيمة. 


020 2212 مق . ه 0 0 
وإذارَضِيَ الله عَن العَبْد فهذه غايّة منَاهُ. 


عْليقَا عَكَ الحديث الصحيح: ١إِنَّ‏ لله تجَاوَرَ عَنْ أ َّتِي ما حَدَّدَتْ به أَنَفْسَهَا. 
نقول: لو أن وخا فالا تنس رَوْجَتِي طَالِقٌ. قد أْصَيتْهُ مثا فقال في تَفْيِه 
ذلك دون أن ينطق بِسانه. فإن زوجته لا ُطلْقُ والدَِيلُ على ذلك قولة يكلة: 3 
له جاور عن أي ما حَدئَ ب نْدْسَهَا ما َم تفل و تتكلّ. وهذه المدكلة 
مَْلْث ببَا؛ لأن كثيرًا مِنَ الناسٍ بيقع فييك تحدّهُ مصابًا بالّسواس. يحَدَّتُ نَفْسَهُ 
ويقول: انتَهَى الأمُرٌ أنا لا أريدٌ رَوْجَتِيء رَوْجَتي طَالِقٌّ. لكن ما تَطَنّ لسَانُهُ بدا 
فونه على هذا لا لوه لأن حَدِيتَ التَْس مَعْفٌْ عله إلا إذا عولَ الإنساء 

أو تَكَلَّم فهذايقَمٌ ما عله أو كم به. وهذا من نِعْمَةِ الله عَلَينَاه والحمدٌ لله أن ما 


0 0 ووه 


كحَدَتْ به تُمُوسُنا لا يَهُدٌّنَا شيئًاء حتى في أشَّدٌ الحالاتِ, حَبَّى لو حَدَّكَئْكَ تَفْسْكَ 
بالشَّرْكِ والكّفْر دون أن تَرْكَنَ إليه ولكنه حدِيتٌ تَفْس عابر فإنّه لايَضْدٌء وهذا 


٠‏ نعمّةٌ الله 


من بعمة 2 ا 
جو ٠-5‏ 


الدرس الخامس: 


#وألضّحن 0 وليل دا سَجى» [الضحى:١-؟].‏ 

الضُحَى: هُوَ تفاع الّهارِء إذَا ارْتَمَعتِ الشَّمْسُ فهَذَا هُوَ الضُحَىء وأَقْسَمَ الله 
بالضُحى؛ لنب ينفح الور عل البيطة» ويرُولُ الظلّم. 

ضِدٌ ذَلِكَ لوَايّلٍ إِدا سب (الشحى:؟] أيْ غطى البَسِيطَة فأقْسَمَْ الله تَعال 
بشَيْيَْنِ مُتضادَين» أعَدها الفيكن والثاق اللبل إذا سكي! 


0 آآ# هه 


هوم دحك بك وما كَل اال هوم وَدَعَكَ 4# أي: ما تَرَكَكَ #أوما قل # أي: 


رسي لاغ عم 


ص مم © ”> 1 1056 3 ا 0 3 2 

لخر حَيرٌ لك مِنّ الأول * [الضُحى::] يقول للرّسول عَلِتَاصَلدْةواَلسَكمْ: الاخرّة 

> وى 5 رر 0 معو ورقعيوةه ل وك 8 عل اناه 0 . ره سسا م صا طلس 
َي لهُ مِنَ الأول, وَغَيْده مثلة» اقرَأْ قَوْلَ الله تعلل في سَبح: #إبل تُؤيرونَ الحيوة الدنيا 


(0© والْآجرَةُ حب وأبوَح 4 [الأغل:137-1]» وَقَالَ الله تعال: « أنظر كِِفَ عَضَلْنا بَعَصَهم 


ل سل سرام 


٠:‏ عدا ء لمم مك 4 #8 مت يي بي ميك مس عه مار ا 
علل عض * [الإسْرَاءِ:١‏ 7] أي: في الدنيا: هذا غني وهذا فقي هذا صحيح وهذا مريض» 
ل م 1 8 م 0 ا م عو 
هذا قصِيرٌ ومّذا طويلء هذا جاهل ومّذا عالِة, إلى آخر الفروقٍ العَظيمة. 


ون عن ولق حير بور رمعي اس سلسو لس سي آذ 34 00 
يقول الله جَزَّيَلا: #وللاخرة أكير دَرَحَنتٍ وَأكُبرٌ نمْضِيلا4 [الإشْرَاء:11] قال 
بي 


الي كه: «إنَّ أَهلَ اجن ليتراءَوْنَ أَضْحَابَ الغُرَفِ كما تَرَاءوْنَ انم الكوْكَبَ 


ذه ب 


م 0 - ٠‏ ع 0 20 1 ماه 2 و أ 02 ا 2 5 
الدرّىّ الغابرَ فى الآفق» قالوا: يَا رَسَول الله هذه مَنازل الانبيّاء؟ قال: «لا وَالِذِي 
ص - 1 أًّ 1 6 ع2 0 لاي 02 3 م 

بى بِيِّدِهِ إنها مَنازل قوم آمَئُوا بالله وَصَدَّقوا المرْسَلِينَ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (773707)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف» رقم (78151)» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وساعس © 


مَنا بالله» وفيا دا برَسُولِه وَاسل الله أن يخْعَلَنِي وَإِّاكُمْ مِنْ أضْحابٍ هَذْه 


إِذَنِ: الآخرٌ َه حي لكل إنسَانٍ من الذنياه لكن كيف تقول فا وده ين 
الَْدِيث: «إنَّ الدّنْيَا سجن امون وَجَنَةُ الكافِر»”" فإذا كات جَبّهُ الكافر قَهِنَ تيه 


مِنَ الآخرّة؟ 


23 و 
ص 2 لك م5 0 ل و ا 2 
هناك قصة ريفة تدل على الذكاء مِن رَجَلٍ مِن عَسْقَلانء و علي بن 
3 


حَجَرِ يََهاللَهُ صاحتٌ (فنح البَاري في شَرْح البخاريٌ) كان قاضيّ القضاةٍ 

مضو ؤكاة إذا ذقت مر عر له إل مَقدٌ عله كنك اه 
النّاسٌء مدا َم مرْكُوبٍ في وَلِكَ الوَفتِ» أم في وفنا الآنَ امركُوبُ الفا رَهُوَ 
السيّارّة الفارهة» لكنْ عندَهمٌ ل في لِك القت اخ ننه مرجي 


سم اللو ع 


مودي يات -أني: بي لت - فيابة كُلّهَا ته فأؤقت اليهُودِي قاض القُضاة 
وقالَ له تي ول إن الاين لمن وَجنُّ الكافرء أنتَ الآنَ في هَذْهٍ 
الرَّفَاهِيَةِ وهذًا الي ومَؤلاءِ القَْم ومَؤّلاء الأضّحَابء 0 هوّ -أي لكوي 


اق عزني ايد انارو راد وه وه ا ا يقول اقفوو :آنا 


في سِجْنٍ وأنْتَ في جِنَد فكَيّف هَذًا؟ وكانَ ابن حجر وَمَدلَهُ رَجْلَا دياه فقال: : ما 


لما 


أنَا فيه من التِّيم هُوَ بِالنْسْبَةِ لتعيم الآخرَةٍ سجن وما أَنْتَ فيه من الشَّقاءِ بالنسبَة 
< رهضي د ا عه رمه م الله 1 ع 2 ودر ء عو 
لعذّات الآخرة جَنَةَء فَقَالَ لوديا 9 أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مْحَمَدَا رَسُولُ 


ع 


فعيدة 2 فا 


الله'"ا؛ #احزوافة فقفر عن مقا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم »)١907(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَيَُعَنهُ. 
() ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (7/ 47 0). 
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قضه أخوى يال إِنَّ واحدًا مِنَّ التصارَى قَالَ لرجلٍ عامٌيّ ل 
مادا 0 ل 
فمِنْ جهَة الدع الجَوابُ واضحٌ» لكنْ مِنْ جه العقلٍ العام ايع قال له 
5 مر 1 335 عه 
اننا نؤْمِنُ بَرَسُولِكُمْ وأندم م لا يُؤْمنُونَ برَسُولَِا؛ لذَّلِكَ أَحَذْنَا مِنْ نِسائِكُم؛ لأننانُؤْمِنُ 
بِرَسُولِكُمْ لكن آمَنوا ِرَسُولِنا نُعْطِكُمْ مِنْ نسائنَاء لا مانع. 
وهدًا جَوابٌ واضِحٌ مُقيِمٌ مِنْ عَامّيّ فمَد يَْتَحُ الله عَلَ الإنْسَانِ ما لَمْ يَفْتَحْهُ 
عَلَ عالِم مِنَ العلَاءِ. 
5 ول >8 رحهو _- ر صمح © > و مه 00 
يقول عَرََلَ : #ولَلايرة حر لك مِنّ الأوك 8 وَلسَوْفَ يُخطيك ربْكَ فرص * 
اف 
ا 2 م تي عجري 0 في أ أ ١‏ مم 
(لَسَوْفَ) اللامٌ يقولٌ النَّحْوِيُونَ إمها مُوَطْنَةٌ للقسَمء والتقَدِيرٌ: والله لسَوْفَ 
تخطك ون فين أي تغط يك رَبّكَ مِنْ حَبْرِ الدنيًا والآخرّةٍ فتَرْمَى با أغطاك» 


دكار اتلك مفلا فعزة ول :لك شوك الآن حرف د 


4 قَالَ له عَرَجَلَ: «أَلم يدك يتيمًا فَعَاوَئ * [الشُحى:1] الجواب: بَلَء كان 
لي وك يد يه مات أَيُوهُ وهو عدْلٌ» ومائث أَمهُ وهُوَ في الرَضاعَة وممَ ذَّلِكَ أواةُ 
الله . ٠‏ 
لوَوَجَدَكَ صَآلَا نهَدَئ 4 [الشُحى:» أيْ: وجَدَك غَبْرَ عالم «وَكدَِكَ ريا إِلَكَ 


رحا من أمَريًا ما كت دَرى ما الكتب ولا الإيمنُ لك جَعَلتَهُ دوا تَدى بوء من كمه 
مِنّ يِبَادا 4 [الشُورَى:؟5] وَقَالَ الله تَعال: «وَمَا كنت نَنَلُوأْ يمن هو من كِنّبٍ ولا 
1 يَسسِيِلك إِذَا لََرْيَابَ الْمُبَطِلُويت 4 [العنكبوت:48]. 
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01 


ووجد 0 [الْضُحَى:1] أي: غَيْرَ عام #فَهَدَئ * [الصضُحَى:7] #وَوَجَدَكَ 
> [الضُحَى:8] أي : فَقِيرًا #فَأغَىقَ © [الشحى:2]. 


ممه و اس جر سر 


هْنَا سُوَالٍ: لِاذَا قَالَ الله تَعالَ: ألم يجَدْكَ يتما هَتَارَئ * [الشحى::] ولم 
يَقلَ: أل يحِدْك يتا فآوَاكَ مع أنَّ الخطاب للرّسُولِ؟ 

وَاَوابُ: يقولٌ النّْوِيُونَ والبَلاغِيُونَ: إن حذف الْفُحُولٍ يَدُلّ عَلَ الحُمو 
وَالمَعْتى فآوَاكَ وآوّى بك غَيْرَكَ فكُمْ مِنْ إِنْسَانٍ لاد بالرَسُولٍ عَلنيلتَكق وجَمَمَ الله 
اناس عَلَ الإسْلام! 


ذآ أ هه 


2 2 ديك 00 ع 5 7 0 ضُ م 
وَوَجَدَكَ صَالَا فهدئ 4 [الضُحى:/] ولْمْ يقل فهّداك, أي: هداه ومَدَى بى 
َالَ التي كل للأنصَار: 1 أَجِدْكُمْ صللا َهَدَاكُمُ الله بي»'" إِذَنْ (مَدَى) هَدَاهُ 


وهَدَى به. 


2 


وَوَجَدَكٌ عابلا َأَفْقّ 4 [الضُحَى:1] لم يَقَلْ فأَغَالك؛ ليكونَ عاماء أغالء 

.6ه 8-0 0 00 0 وى سا سكت 2 
وَانْظْرْ للأمّةِ الإِسُلامِيّة في عُنْفْوَانٍ شَبايَا كيف تَكَدَّسَتْ عَنْدَهُمُ الأموال 
العَظِيمةٌ حتَّى كانّتٍ الدَرَاهِمُ لناُ تر في اللَسْجِدِء وتُقَسَمُ بن النَّسِء كُلْ 
لِك بِبَرَكَةِ الي عل هصَكوالتك وبَرَكَة دينه» قاتَلُوا عَلَ دين الله. وعَيِمُوا أَمُوالَ 


عه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. رقم (4770)» ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم »)٠١71(‏ من حديث عبدالله 


يسدر 


ابن زيد وَدَائَدْعَنةُ. 
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سم 


إِذَنْ: #ووَجِدَك عا كيلا فأَغَقّ * [الضُحَى:8] أى ي: أَغناكَ وأغْتّى بكُ. 


نم قال: «دَأًا ألم فا تتْهَر 4 [الشحى:4] لأنّ الله تَعالَ وجَدَكَ يتا اواك 
َك حك ف الأول وام اليم 

واي مو الذي مات بو قبل أن يله فلو أن غُلامًا 1 
قَنُ مات أَبُوهُ فلا تُسَمِهِ يتِيا؟ لأنّهُ بالِغ» أيِضًا غلامٌ له أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَهَه لكن قَدْ 
بَتْ عَائَنْهُ فلَيْسَ يَتِيَا؛ لأنّهُ بال كدَّلِكَ غُلامٌ لهُ ثلاث عَهْرَة سه لكنة اتام 


6 


نَل مياه همير يتِيم؛ أنه بالغ ؛ ؛ لأنَّ انوع يكو واحجدًا ينْ كَلاكَة أ و 


مور 


وإماإِئْرَال لُ الي باختلام أو يَقَظَةٍ. 


واكزأة تَزِيدٌ رابعًا وهُوَ الحيض. 

«كأًا ليم ناهر 4 ولِهَذًا أوْصَى الله تَعالَ بِاليَتامى في عِدَةٍ آياتٍ مِنّ القرْآنِ؛ 
أن اليدب قل اليه قَلْبْكُ يجدُ الصَّبْيانَ حؤة لَهُمْ آباء يبوجم ويُحْطُوكجُمْ وهْوَ لَيْسَ 
5 


كا ااونضة ار ذفيه كه . رو سهلظ ىو را هء 2 
إِذن: ارْحموا مَنْ في الأرض يب رْحمكم مَن في السماء. 


وما أَلَِيِلَ قلا تنهرٌ [الضُحى:١٠1‏ هلٍ لمر اذ بالسَّائِلٍ سائلٌ المال» أم لْرَادُ 


الححواث: إِذَا تَظَرْنا إل قَوْلِهِ تعال «وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَئ © [الشحى:/] قُلْمَا: 
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امْرَادُ سال العِلّم» و إذًا نَظَرْنَا إل قَوْلِِ تعال: لاوَوَجَرَكَ عابلا ممق 4 [الضحى:ه] قُلْنا: 
الْرَادُ سائل المال» والآيه تحتَمِلٌ محَْيينِه وقد سَبَقَ لا أنَّ الآية إذَا كادّث تمل مغتئان 


- 


ابئان ولا رجح لأحدهتا عل التر فاته تحمل عل امذتئئن. 

دن «وَأما اليل 4 سائلُ المالٍ إلا منهَر4 وأ آلسَيَ 4 سائلُ العِلّم طم 
تُتهرٌ4 [الضُحَى: الو ع الفا قن الوا هرك ولا تَقُل: هَذِو مَسَالةٌ 
لَاتُفْكِلُ عَلَ أحَد ذ ل ا ا 0 عليْكَ يَاعْبِيُ؟ لا تَقَل هكذاء بل 
قابله بانْشِرَاح صِدْرٍ حبَّى يَسْمَعَ مَعَ منك ويَمَهَمَء أمًا أن تُقابلة بانْتِهَارٍ فال أنَّهُ لنْ يَقبَلَ 
رت ل 


ان 


وقد يَأتِيكَ سائل الما ويقولٌ: أنا رَجُلُ تاج فقت فلا تَقُلُ لهُ: اذْمَبْ لا 
يُوجَدُ قَقَرٌه فالبلادُ عَنيّدّ أنت كذَّابٌ» أَنْتَ جَمَاعٌ للمال» ا هكدًا. 

ولكن في مَسائلٍ الهلم ينيك وجل تغرف أنه مه متكنسٌه أو أنه نالحك شوق 
حمل تفيل الطاب والذي أذ كتهرة؟ 

الجوابُ: أمبرٌُ؛ لأنبِي أعْلَمْ أَنَّهُ لا يُرِيدٌ الحنَّ مالِكُ بن أنّس قَالَ للبّجُل 


الذي قال: كيف اسْتَوى الرّحمَنِ عَلَ العَرْش؟ قَالَ له: ما قا اراك لا مس عاءوا 
6س امهم إبرا عت 0 د 


0 00 ا ال رار ار 
لا يريد التق ويريد أن ريد 0 د أن يِل هَذَا العَالِمُ فلك أنْ تنْهَرَهُ 
أمّا أن إذَا جاك سال يأل انه وأنتَ تغرف أن الل َي لكثة بدأل 
النَاس أمُوالَهُم؛ تَكَثْرًا فلك أن تَْهرَه؛ لذن 9 يكل قال: «مَنْ سَأَلَ النّاس أَمْوَالَهُ 
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د ره ميو 2ع 5 ولة ر 54 كو > كر و غ4 سروس تله سي" ظه وه سس يه ا )١(‏ 
تَكثرًا) يَعْنِي: يريد أن يكثرَ أَمْوَالَهَ «فإنما يَسَال عمْرًا فليستقل أو ليستكير) . 

عل كر تان السائل العادي» سواءٌ كانَ سائل عِلَم أَوْ سائل مَالٍ لا تَنْهَرَه 
لكنْ إن وَحِدَ د نَىْءٌ يَقَتَضِيِ أ 50 0 لأنَّ دِينَ الإسْلام دِينُ حزم قَالَ اله 
نجل في عدر الوَعِيدِ: « أَعَلَمُوَا أت أله سَدِيدُ الْعِمَاِ وَأنَّ ْلَه حَمُورٌ تَحِيٌ » 
[المايدّة:94] فبَدَأٌ ِالتّهُدِيد ا أرك أله شَدِيدٌ َلْعِقَابٍ وَأنّ الله عفورٌ تَحِيمٌ * 
[المائدَةِ:44] وما ماعل الرَّسُولٍ إلا البلاغ» وني مقام الإثباء عَنْ صِفَاتِهِ وكالٍ صِفا 
قال نَم باو أَيّه أنَا الْمَهورُ البَحِيمْ (28) وَأنَّ عَدَاقٍ هر الْمَدَابُ الْأَليِر » 
[الجْرٍ: ٠‏ 0] 35 بذكر الغَِرَةِ والرّحْمَةِ قَبْلَ ذكر العَذّاب ب الأليم؛ أن المقامَ مَتَامُ 
إخبارٍ عَنْ صِفَاتٍ الله تعالّ» وأمًا الأوّلُ فهُوَ مَقَامٌ إنذَار ووعيدٍ وتهديل» فلكَأٌ 
مَقام قال 

#وأمًا بنعمَةٍ ريك كَ فَحَوَّتُ4 [الضّحى:١1]‏ هذه الآية 0 38 أَوَامٌ واهتدى يبا 
أقْوَامٌ إذَا أنْعَمَاللهُ عليْكَ نِعْمَة فَحَدَّتْ يبا النَاسَء لكنْ مِنْ غَيْرِ انار ر عليهم» 
أو اسْتِعْلَاءِ عليه حدّث يبا تَْدّرَ قَضْلّ الله عليكَ؛ لأنّهُ سْبَحَلةويعَالَ ذو المَضْلٍ 
العظيم؛ ولهدًا قو لبي عَلعَ دا اضَكاة واس لل «: دنا 2 وَلَد دم فِهَدًَا عر بنعمّة الله 
وبَعْدَهَا «وَكَا قَخْرَ00" يَحنِي: لا أفتَخِرُ بدَّلِكَ وأَسْتَكْل بذَلِكَ عليكُئ. لكثي ألْحَدّتْ 


بِنِعمّة الله. 
لل ال 
ا أحمد (/ 7)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 

("”)». وابن ماجه: كتاب الزهدء, باب ذكر الشفاعة» رقم »)57١(‏ من حديث أبِي سعيد 


الخدري وليدْعَنة. 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا أَنْعَمَ الله عليِكَ بنِعْمَةٍ وتحدَنْتَ ببَا؛ إِظْهَارًا لمَضْل الله وشّكْرًا لنِعْمَتِه فهذًا 
حَيْرٌ أما ذا كزعب لَسبَطِيَ بها عَلَ النّاسٍء ونَبيٌنَ لئاس أنَّكَ فوقَهُمْ فهَذَا لا يون 
ليْسَ مِنْ هَذْو الأمّةِ مَنْ كان يَفْخَرُ بالأحساب والأنسابء فلا تَفْتَخِر يقولٌ الله 
عرجَلّ: «يتأها َس إِنَا حَلقَكَرُ ين دَكرٍ وَأنْقَ وَجَعَلَد شمو وَيَكلَ لتعارضا 4 
[الشكرات:7٠]‏ لا لِيفْخَرَبِعضْكُمْ عَلَ بض ويَخْلوَبَْضْكُمْ عَلَ بَعْضِ» ويقولٌ أنَانَ 
العني الفلدقء آنا ون الها ونه أنانين الفوفتة» آنا ين الاقف لأ نات كذ 
ات عل اد لله هذاه فاب لحب ون آل ايت تسب لكة ل ير آل الي 
عَمَاءيَنق لَب له حل آل اليثت؟ أنه عاو أندَل اذا ويه كنود ايل متت يذ 
ى لهب وَكِبّ © مآ أَغَْ عه مَالهه وَمَا كسب 0 سَيِضل ناا دان لطب 
5 وأمراشة ماله حطس 5 في جيدِمَا حَبلٌ مّن مس4 [اسي:١-0].‏ 

ِذَنْ: حدّث بِنِعْمَةِ الله مِنْ غَيْرِ افْتَخارٍ عَلَ عِبادٍ الله. 


سج 5 


دروس التفسير ( سورة الشرح ) 0 0 95 1 0_0 ااا شف 


إن الْحَمْدَ لله؛ وصلواتٌ الله وسَلَامُهُ مُهُ عَلى محمدٌ» وعَلَ آلِه» وأصحابه» ومّن 


م 


أي روعر 


مهم بإحسانٍ إلى يوم الذي :آنا بقل 


إن الله يقول الرسولة عََيدآضَكووالَكة: «أَلرّ صَنَسَحَْ لَكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]‏ يعني : 
للإسلام» #وَرمَا لَك و4 [الشرح:؛] يعني: أنك تُذْكَرٌ عَلَ وج الرَّفعةَ وعلو 
المنزلة» ويذْكَرٌ الرَّسُول عََااصَكهوَاسَكمْ في كَّ العتادات #الأن العادة فيه عل 
أمرين: الإخلاص لله والثّاني: المتابعة» فأنا عندما أصلي» أو أتوضا أو أصوم. 
أو أتصدّق, أشعرٌ بأني بذلك مخلِصٌ لل ومُتبع لرسول الله عََيَهاصَكامْوَاَلسَكم. 

إذن» كل عبادة فالكّسُولُ كل مذكور بها إذاقََحَ اللهعَلَ القلبء وأحيا القلب» 
بحيثُ يشكرٌ الإنْسَانَ أله في عبادته لِصٌ لل مُتبعٌ لرسول الله صََداعبوومَةَ. 

جتن ع القر ترا (2) ِنَم ألَضرِا4 [الشرح:ه-*] هذه نعمة» يقولُ ابن عبّاس 
ينها فيا يُروى عنه: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْروٌ يُسْرَيْنِ)!"' ففي قوله: لإإنَممَ لمر ضرا » 
الع هنا مَعرفة» لأنّهِ حل ب(أل)» و« ]4 تكرة» والاسم إذا 5545| ضار 
الَف غير الأول» وإذا تكرّر مُعَرّهَا صار الثاني هُرٌ الأول» فيكون العسرٌ حينئذ 
واحدّاء ويكون اليَْسرٌ اثنين» ولهذا قال: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ و1 


)١(‏ أخرجه الحاكم (0/ هلاه رقم 9 0 مرسلا عن الحسن» وروي موقوفا من قول 
عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود. وابن خ عباس وَووَآنَةَعَنْر. 


ع2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنت -يا أخي- إذا قَدَرَ لله عليك في أمرٍ من الأمور أن تَعَسَّرّت أمورك 
فاذكُرٍ امسر السابقٌّ» واذكر البْسرَ الّذِي تُوعَد به وهو اليُسرٌ اللّاحقٌ» كما قال الى 
بنصَكةولتَم : «وَاعْلَمْ أن النصرَ مع الصَّبْر وأنَّ المَرَجَ مع الكَزبٍء وأنَّ مع 
العغشر يُسْرًا70". 

#فإذا فَعْتَ فصب 0 وَإِلَ رَيْكَ رمب » [الشرح:8-1] يعني : : إذا فَرَعْتَ مما 
يُلهيك عن الطاعة #تَانصّبٌ» للعبادةق» فمثلا: إِنْسَانُ دم العكناء حي يديف 
وأقنيك الصَّلاةٌ فعليه أن يُقَدّمَ العَشاءَ» حنَّى يق الصَّلاةَ وقلبّه فارع ويُصَل. 

لو قال قائل: أسْمَعٌ الإمامَ يُصَنّ وأنا آكُلٌ؟ 

نقول: سَبْحَانَ الله! نَعَمْ كُُ ولو كان الإمام 0 وكان ابن عمَرٌ وَإئَعتَا 
وهو ين أَشَّدٌَ النّآسِ عِبادة كان يأكل -يتعشى - والإمامُ يُصَل» ويسمع رع 
لكن لَيْسَ معنى هذا أنك تجعلٌ كلّ يوم عَشَاءَك في وقتٍ الصَّلاق لاء لكن إذا 
صَادَفت المسألةَ وقدمَ العَشاءٌ لك فَكُل حبَّى تأقّ الصَّلاة وأنتَ فارع القلب. 

هد َنتَ نت (2) وَل ديك مأتَب» نعم المولى ونعم النصِيف لا ترغبُ إل 
إل الله عَيَيجَلَ فهو مَلْجَوّك ومَلادُك وهو مَعَادُكَ وهو المستعانٌ وعليه التُكْلاانُ 
رع إل لله عل في جميع أمورك. وأشالة ا شيءِ متاح فإاله حل لفطك 
ما تسأله: وَإِدًا سأللك عبتاوى عَنْ من 5 كرك أت دعو أ ألدَّاعِ ذا دان # 
[البقرة:85/١].‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١1(‏ 201 رقم 4 7380)» والطبراني /١١1(‏ 177ء رقم 57 »)١17‏ والضياء /٠١(‏ ”ا 


رقم 17). 
(1) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الآذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


دروس التة لتفسبر( سورة الشرح ) ريفة 


ع سر > سس كك له م 75 4 2 2 4 
أسأل الله تَعَالَ في مَذِهِ الساعةٍ لي ولكمٌ الهداية والتوفيقٌ ل تحب ويَرضى. 
أن يخْينَ لنا العاقبة» ويخِيِنَ لنا الخاتمة ويجعل مُسْتَْبنا خيرًا من ماضيناء إنه 
بلض....و2 


على كل شيءٍ قدير. 
-ج2_ 5-52 


الدرس الأول : 


+ 17 0 ١ 
الحمدٌ لله رَبِّ العَاينَ» وأصَلٌ َم عل يا حم حا اير وإمام‎ 


له ا 0 


ب 


ابن وعلى آله وأصحابه؛ ومّن نهم بإحسانٍ إل يوم الدينِء أ أمَا يَعْدٌ 

الّنُ والرّيَتونُ مَعْروفانء فسنم الله بهم) لا فيهما من الخير والبرّكاتٍ. وقيل: 
ِل نسم بما؛ لم في أرض الشاء التي هي مكانبَمتِ الأبياء من بني شال . 

قوله: #وطور سينينَ * هو الث الَذِي كلّم الله منه مُوسَى عَكَواصَكمْوالتَكف 
لوَهدًا ابد ابي »4 يعني مَكَة التي بحث منها محَمَدٌ رَسولُ الله يلق أ أَقسَمَ الله مبذه 
الأماكن؛ لأنها أَمَاكِنُ حَدَثِ عَظِيم» وهي الرّسالاتٌ الإلهية. 

قوله: للد حلا لانن فد أَنْسٍ تتويرٍ» اللامُ لويد وقد للنّحْقيق فهي 
تَْكِيدٌ فتكون مَذِهِ اجُمْلَة مُوَكَدَةٌ بتَلانَة مُوَكّدَاتِ: 

الأوّل: القَسَم. 

والثَّني: اللامُ. 

والثّالتُ: قَدْ. 

:7 تقول قَائلٌ: ليس حَبدُ لله حَنّا وصِدْكَا دون يمن وو ل دو 

يَمِينِء إذن لماذا يُقْسِمُ الله؟ تقولٌ: إنَّ الَرْآنَ الكَرِيمَ ترَّلَ بلسانٍ عريّ مبينِ؛ قال الله 


دروس التفسبر ( سورة التين ) إة: 


تَعَالَ: «وَإِنَكه لَتَزِبلُ وب الْلِينَ (80) نَزْلَّ يه الروع الْدَمِينُ 507 عل قَليِكَ لمَكْونَ 
لْسَذِيتَ 9 يِلِسَانٍ عَرَيْ مين » [الشعراء:؟140-19 واللّسانُ العَرَبي ابن يُوَ 

0 د أ 2 
الأشياء الهَامّة بأنواع لمْوَكدَاتِء فَأَقْسَمَ الله هَذَا القَسَمَ الموَكدَِ لأن هَذَا أسلوبٌ 
عَرَِي والقرْآنْ َرَلَ بِلِسَانٍ العَرّب. 


5 0 واه ل 5 عزن ل 1 الم 
ولقد أَمَرَ الله نَبيّه مَكَِدِ أن ية ديام عل امدق مراع ور العران #003رمتها 


4 3 


قولء: «زتتتئئك كيد جر تن إى درق كذ لكل 4 ابوس :م1 طو يفك > 
يعني يَطْلبونَ منك أن تنبتهم هل هُوَ حل أم عبد حَق؟ فقالّ الله: لكُلُ إِى وبق 
ِنَهُ لَحَقٌّ 4 هَذَا وَاحِدٌ. الموضع الثاني في التّعَابْن: ار الِْينَ تأ أ أل يأ ف شل 1 
وق تنه [التنابن:/68. الَوْضِعُ اثالث في سُورَةٍ سَبَأه وهو قوله: « وَمَالَ اد 


100070 


كُفروأ لا كايا ألكاءة فل بل ورق تاسكم عير أَلْمَيبٍ » [سبأ:]. 


إذن» أَمَرَ الله تيه أن يُقْسِمَ جاء ذلك في ثلاث مَوَاضِعٌ من القَرْآنِ؛ لأنّ المقَسَمَ 
عليه أَمْرٌ مَادٌه وهو: َو القرآنِ فاه والثّاي: قِيامُ الساعة والثَّالتُ: البَعْتُ. 


ا 


م 


نعود إِلَ السّورة: طلَمَدَ حَلََنَا الإشنَ ف أَحْسَنٍ تَعْويِرٍ» ل :4] أي حَلَقٌ الله 
الإنْسَانَ عَلَ الفِطْرَة السَّويَّه كما جاء في الَدِيثِ الصحيح: «كُلَ مَوْنُووِ يُولَدُ على 
الفِطْرَقٍ فَأَبَوَاه بوْدَانِ أو يُتَصّرَانِهِه أو يُمَجسَانهة". إِنْ كان أبواه يَمُودِيينِ صَارَ 
يَمُودِيّاء وإنْ كانا نَصْرَانيين كان تَصْرَانِيّاه وإنْ كَانَا تَحُوسِيَيْنِ كان عَجُوسيًا؛ لأنّه 
عاش في أحضان هَوُّلاءٍ الكَفَرةِ: اليهود» والنصارىء والَجُوسء والإنسان تُوَثرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1785): ومسلم: كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/550). 


5ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وى ساى 


عليه البيئة» فيتَئرٌِ يكونٌ مودي أو تضرائيًا أو يَحُوسياه وفي هَذَا دَلِيلٌ واضحٌ عَلَ 
أن اليهود والنصارى -الذين يُسَمُونَ أَنْفْسَهم (المسيحيين)- والكجوس كُلهم في 
مَرْتةِ واحدةء بمعنى: أمَّم كُلّهم عَلَ بَاطِلِه كُلّهم حلُِونَ للفطرة. 

ولهذا تَدْحَضٌ قول مَن ُحاوِلُونَ اليوم أن يخْلِطُوا بينَ لق والباطل» ويقولون: 
هَذِْ أديانٌ ويه اليهُود عَكَ دِينٍ سَمَاوِيّ» والتّصارَى عَلَ دِينٍ سَنَاوِيٌ» والمسلِمُونَ 
عَلَ دِينٍ سََاوِيٌّ! نقول: هَذًا أدب الكَذِبٍ. وأكذبٌ كَلِمَةٍ قالها فَائِلُها هَذِهِ الكلمةٌ 
هل اليهودٌ الآن عَلَ دِينِ سََوِيٌ؟ لا والذي فَطَرٌ السَّمَوَاتِ والأرضء ليسوا عَلَ 
دينٍ سَمَاوِيٌ» بل عَلَ دِينٍ بَاطِلٍ» نَسَحَهُ لله تَعَالَ بشّريعةٍ عِيسَى. 

وهل التصارى الْذِينَ يُسَمُونَ أنْفْسَهِم (مَسِيِحِيّين) نسْبة للمسيح» هل هم عل 
دِينٍ الحقّ؟ لا والذي فَطَرٌ السَّمُواتِ والأرضٌء إنمم عل دِينٍ بَاطِلِء أي: مَنسوخ) 
نح بال حُمَصَل علي وَل أله وَصَلُمَ فليسوا عل وتن. ا 

إذا كان اليهودُ يقولون: ليست التَصَرَئ عل شَّىْءٍ # [البقرة:١1]»‏ والنصارى 
يقؤلون: #ليست النهوة عل كيو © [البقرة:117] فنحن تقول: ليست اليهوة 
ولا النصارّى عَلَ شيء؛ لأئّم كَمَرُوا. فإذا قَالُوا: نَحْنٌ تُؤْمِنُّ بالله. وقد قال الله 


هم . رمم م > و بير ل د سل سه 2 موه وغ رؤلع رار مع سس ل 
تَعالى: #ءَامَنَ الرَسولُ يمآ أَنَرْلَ إِليْهِ من رَيَدِء وَالْمَوّمنونَ كل ءامن بالله وملتيكدء وكيوء 
ل - 201 


4 7 ل ده - م0 
وَرَسَلوء لا نرف بيت أحر ين رَسْلِوء © [البقرة:186]. 
5 1 5 2 2 0 0 4 1 يكساه لحو 0 ع 


ودسي - 


اليهوث. وكُذبتم عِيسّى » بل كُدِبْتَم موسّى» فَالّذِينَ كَذْبوا محمدا عَلدضَل ةوسكم من 


دروس التفسير (سورة التين ) يفف 


2 لدي 


اليهوة والتصازئ: كدي ا عيسى وكدَبوا كوشئ؟ لأن ضِيفة عد كله مؤجودة فق 
التوراة والإنجيل» ويَعْرفون مَحَمدَا عه عَلنَهاضَكوواً َم كا يَعْرفُونَ أبناءهم. 
ثم نقول: مَن كَذَّبٍ وَاحِدًا من الرّسُلٍ فقد كَذَّبَ جِيعَ بِعَ الرّسُلِ حبّى رَسِوله 
الَّذِي يَدّعي أَنَّهِ يََعُه قد كَذَبَه وَالدَلِيل من القْرْآن: «اكَدََتَ يم نج الْمَرْسَلِنَ * 
ل 
فقوم وج الَّذِينَ كذَّبوا نُوحَا كذّبوا + جميعَ الرسل الَِّينَ بعدّه» والذين كَذَّبوا محمد ححَمَدًا 
عبد صَلاهواسَكم 0 جيم الرسْلٍ السابقين» فهم مُكَذَّبِونَ كن قال[ 
مَؤُّلاء ا ا ا 0 
قا م؟ أليسّ الله يقول: ا وَمَن يِبْيَ عير اسل دِينًا قن يقَبَلَ مِنَهُ * [آلعمران:85]؟ 
بلى. فأَيُ إِنْسَانٍ يقول: إن هناك دين يَعْبَلّه اله» فهو مُكَذَّبٌ للآية. 
المسألة ححطِيرةٌ -يا إخخواني- نع ينون أن ثعاهد البهرة والتصارى] عل 
مُعَامَدَاتٍ بالشروط الشَّرعِيَةَ عه تكولا تكن ان 3 قر بأنهم عَلَ دين مُقَبولٍ عند 
الله أبَدَاه وبأيٌّ حالٍ من الأحوال. 
ْرٌ حَطِيرٌ والذين يُداهِنونَ مَؤّلاءٍ اليهود والنصارى لمُوَّهم المادية هم 
حَطَرِ عَظِيمٍء ونحن نُشْهدُ الله وملائكته وجِيعَ حَلْقَِ أنّ اليهوة ليسوا عَلَ 
دين و ره رام ا 
الّذِي يُؤْمِنُ بجَميع الأديان. 1 
ومن النْكتٍ الَّتِي سَمِعناها أنَّ رَجُلٌا من التصارّى قال لرَجُل من امُسْلِمِينَ: 


7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 0 


المونات ري يتك عذك رح تق جز لكر اشر اناو عار 
تتلعة كفو لون وز للمُسْلِم أن يََرَوّحَّ نَضْرَانِيَة؟ سَِعْتم احتجاج التضرانيّ 
عَلَ المسْلِمِء فقا له الُْسْلِمٌ عل الطبيعة: نَحْنْ تُؤْمِنُ برَسُولِكمء وأنتم لا تُؤْمِنُونَ 
تولك دلوا تر شرا كي اعد وخر كمير لتك بان 
فَهَدًَا الجواب حمِيلٌ جدَاء أَلْقَمَه حَجرًا بك شهولةء وبهذا يتين آله لا يكن 
اللحَمَم نين الأديان أنداء 000 ا إِلَ ص ولا يختاح 


0 


8 


و 


ا 
5-2 


الدرس الثاني : 


عو عم عو 5-5 


إن افد لله هده وتشتديكه لقره و للف مولعو د مالك عق ترون نفستاء 


ومن سَيات أَغْيَالِنَاء من عيدو الله فلذ مضل لهه ومن يُضلل قلذاها دي له وأَسْهَدٌ 
أن لا إلة إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسْوله. له اله 


تعَالَ بالهدى ودين 5 فلم الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الج وجَاهَد في الله 
0 جهاده. حص أتاه لشي فصلواتث الله وسَلَامَهُ مه عليه وعَلَ آله د 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء كا قد 

قال الله عَيَهَجَلّ: *« أَلْيس أَمَّهُ لَك لكين 4 [التين:8]. 

هذا الاستفهامٌ للتقرير» يعني تثبيتٌ الأمر ووقوعه؛ فمعنى #8 لس أَمَهُ يأك 
لفَكمِينَ 4 قد نََتَ نَبَتَ أن الله أحكم الحاكمين. 

فا معنى أحكم الحاكمين؟ 

هذا يتناولُ شيئين: الشيءٌ الأول أن حُكم الله عَيََجٌَ نافد لأن حُكم غيره 
فد شل :وق ل ينمد: 

ولو رأينا مَلِكّا من أكير ملوك الدنيا حَكَمَ بشيءٍ أن يُفْعَلَ أو ألا يُفعلٌ» فإننا 
لا ببق أنه سَيَقَعُ ما حَكَمْ به. فقد لا يقعٌ» لكنّ الله عيبل ما حَكمَ به فلا بد أن 


.ا 


8 


-ه 
و 


ثم 93 ده مُعَقَبَ لكيه عَرَيجَنّ فحُكمُه تام نافد لا يمكِنُ لأحدٍ أن 
فجلت عسس الزكاة اق رلوك اللا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجةٌ آخرٌ: أن الله أحكمُ الحاكمينَ من حيث الحكمةٌ؛ بمعنى أن حُكْمَ الله 
َيجَلَ ليس عَبَدا ولا لَعِبًا ولا لَهِوًا؛ إَِّ) هو جد وحكمةٌ بالغدٌ قد تصلّ إليها العقول 
وفنا لاتضل إليّها العقول: 

إذن: لأس أنه مَك لكين 4 من حيث الحكمٌ ونفوذه» ومن حيثٌ الحكمةٌ 
فإذا آمنتَ بهذا فإنه لا يُمكنك أن تعترض على حكم من أحكام الله أبدّاه سواءٌ كان 


7 


هذا الحكم قَدَرِيّا أوشرعيًا. 
فلا يمكنٌ أن تقول: لماذا منمَ الله المطرّ ثم أتَى به؛ اعتراضًا على الله؟ لأننا نعلمُ 


5 
- 0 


أنه مَنَحَه ‏ حكمة, وأنه أتى به لحكمة عَرَيَجَلَّ. 
كذلك أيضًا لا يمكنٌ أن تقول: لماذا أوجبت الشريعة الإسلامية أن الإنسانٌ 
إذا أكَلَ لحم إبل انتقضّ وضوءه. ووجب عليه أن يتوضاًء ولو أَكّلَ لحم خرفانٍ لم 
يِب عليه أن يتوضاًء ما دمْتَ تعلمُ أن الله عَرَِجَنَ أحكمٌ الحاكمينَ» فإذا أوجبتٍ 
الشريعة على مَن أَكَلَ لحم إبلٍ أن يتوضاً ولم تُوحِبْ ذلك على مَنْ أكَلَ لحم عَنَم 
فإننا نعلم أن هذا لحكمة؛ لأنّه صادرٌ من أحكم الحاكمين. 
وأَجْرِ على هذا كلّ ما يَمُرٌ بك من أحكام الله الكونيّةء وأحكام الله الشرعيّة؛ 
كايا ودر عن ا لكنَّ العقولٌ قد تُدرك هذه الحكمة وقد لا تُذْرِكَهَا 
إلا فنا تومن بأن كز نانف عه الله أو كل :هنا قرو كمه فطما: 
قال الله عَرَهَجَلّ: 9 وما حَلَقََا آلسّمنوت وَالْارصَ وما ينما بيت (580مَا حَلقَنَهُمَآ 


0 و 4 


ِل يالْحَق ولكن أحكترهم لا يَعَلَمُونَ © [الدخان:9-78"]. 


دروس التفسبر( سورة التين ) ١م‏ 


0 مم م 4 


وقال تَعَالَ: «وما عَلَتنا الت وَآلْديِسَ وَمَا يتا بتيللا" حلِكَ لق اليد كفرواً ويل 


وقال عَيَوِمَلّ: « لرٌ زرا أن تَهْلٌ هوا لْأَححْذْنه من لَدنَا إن حكن فَحِلِينَ # 
[الأنبياء:/ا١‏ ]. 

وهذه نقطةٌ عظيمةٌ تُوحِبُ للإنسانٍ إذا اعتقدها الاستسلامٌ للقضاء القَدَرِيٌ» 
وللحُكم الشرعيّ» فإذا آمنتَ إيانا حقيقيًا بأن الله أحكمٌ الحاكمينَ لَزِمَ من ذلك 
الإيانٍ الاستسلام لقضاء الله القدريٌ» ولقضاء الله الشرعيٌ» فلا يدها دكت اضة 
مذاء فإذا 1 الله على خلقه حروبًاء أو حَحَاعَة أو مرضًاء أو ولازلة أو صواعق» 
فإنك تعلمٌ أن هذا لحكمة» وتؤمنٌ بهذاء فيَهُونُ عليك الأمرٌ؛ لأن هذا إِنَّا أَنَى من 
عند الله وح الشاكيين: 

0 جل . 

ومن الحكمة أن يُوقْقَكَ للصبر حّى تنال درجةً الصابرينٌ» والصبرٌ درجة 
عالية لا ينها ام امّحنَ فصب وقد حَصَلٌ لرسول اليك من الاذى الكنيد 
والشديدٌ بسبب دعوته للخل ولك الله بضاره وقول قن 1م زلا 


ساح سرج 


المرع عا اسل 0 75 5 جل 5-5 


وقد حَصّلٌ له من القَدَرِ الَّذِي يَقضيه الله عليه ما لم يَقضِه - يّقضه على غيره شي 
ثية؛ كَانَ ال صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- إذا أتته الحُمّى يُوعَك كما يُوعَكُ 


الرجلانٍ ِنا". يعني يُضَعَّففٌ عليه المرضُ أكثر كا يُوعَكُ الرجلانٍ منًا. 

فإن قيل: لماذا وهو رسولٌ الله؟ 

قلنا: لينال درجةً الصابرينٌ؛ إذ إن الصبر لا يُنَالُ بدون شيءٍ يُصْيَدُ عليه 
فلهذا كان رسولٌ الله يي أَصْبَرَ النَّسِ على الشَّرِيعَة وأَصْبَرَ النّاس على قضاء الله 
وأقواهم في تنفيذٍ أوامر الله. 

فيا أخي الرّمْ هذه القاعدة: كل ما قَصَى الثهُ عليك أو على غيرك فاعل أنه 
لحكمة» إن وُفْفَتَ لِمَهْمها فهذا المطلوبٌء وإِنْ لم تُوَفَنْ فيكفِي أن تؤمنّ بأن ذلك 
حُكمٌ الله ولله تَحَالَ الحكمة البالغة: « أنيس أنه مَك لكي 4. 


وَالحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيهِ َم الصالحاتٌ» وصَلٌ الله وسَلّمَ على نينا محمد 


وعلى آله وصّحبه. 


سو 8-5 + 


»)075/( أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض»ء أو حزن, أو نحو‎ 
.)501/1( ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة القين ) "م 


7 5 

الدرس الثالث: 
3 وواوا ع و اخ لين الال ا اب ل جه ةيو 5 0 م 8 5 
إن الحَمَدَ لله؛ تحمّده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِئَاه مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَسْهَدُ 


ب 


م و 


أن لا إلة إلا اله وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن عمد عَبُْهِ ورَسُوأ سه الله 


ا 
تَعَالَ بالهدى ودين 56 بل الرسالة وأدّى الأمانة ونصّحَّ اله كاه فى ابل 


َه 0 


ا ل لا مُهُ عَلَيْه وعَلَ آلِه. وأصحابه» ومّن 


يَيْلٌ: 


قال تَعَالَ: 5-0-7 اي 3 تر يد () يق اب يب (2) قد عقا 


2 ”لا 


ل لسع سير 


الإنكنَ ف لُحسن تَقَوِيم (رغ! ثم ددن أُسَفَلَ سَفِلِينَ # [التين:١‏ -5]» هنا يُقَسِمْ الله لله يَبَارَكَوَتَعا تَعَالٌ 
باليّنِ وهو ثَّمَرٌ مَعْروفٌ» وله فَوَاِتَدٌ عدِيدة تكلم عنها أهل العِلْم» وين تكلم ابن 
الف صَمَدْئَهُ والزَّيتون أيضًا مَعْروفٌء وهو مما يُؤْتَدَمُ به» وقد ذَكَرَه الله في قوله: 


74 


حم حورو 


وشجرة تحرج ون طُور سنآ نندت ست تنيب بِألدّهْنِ و نِ وصبغ م للكلِينَ 4 [المؤمنون:١7].‏ 


00 رطق د بطر تررم 1 
#وطور سينين © هو طور سَيناء» خوك الذي كلم الله تَعَالَ مُوسَى عنده. 


لت 


ار بين أي مَكَّة وهي التي بَعَتَ الله منه انم 1 لنَيّينَ محمد كد 


و 
ل ل هك 2 5 .- لم ات ٠.‏ 9 .ه 
وإِقسَام الله تَبَارَكَوَتََالَ بسَيْءِ من المخلوقاتٍ يدل على عظمّة هذا المخلوق؛ 


لأنه لا يلف إلا بشيء عَظيمء ولهذا عرَّفَ العُلمءً القَسَمَ أو التلف بأنه تَأكِيدٌ الشىء 
تل بي عات رولف وس تررق لتق لذن «الزرا لبوا لقان و إرناة. 


ليد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال الله تَحَالّ: #وتحلفوت ينه اي هنا القَسَمْ ب بالباع 
وقال الله تَعَال: ## ياسع لَفَكيرن 7 عن أن مو مدبريت نت # [الأنبياء:/اه] وهنا 
القَسَمْ بالتاءء أما القَسَمْ بالواو ففي آيتِنا هذه: #والئِنٍ وَالرَونوِ4. فأداةٌ ال م هنا هي 
الواو وَالقْسَمُ به هذه الأويعة اله و زكرن وطون وس اقل الكل 

وصَفَ الله هذا البَكّدَ بالأمين؛ لأنه يَأمَنُ فيه كل شىءء من محل كان آمِنَاء 
ولو أَصَابَ إنسانٌ حَذَّا ودحَلّ حَرَمَ مَكّةَ صارٌ آمنا؛ لأنَّ الله سُبِحَاءءويعَالَ قال: 
0 مر 0 ءَامنَا يح إِلَيْهِ تَمربُ كل سَيْءٍ * [القصص:07] وقَالَ: 


7104 َع ته وسار 


عر 8 وسَحْطق الاش يه 3 ]. 


2 


«أُول يرَوأ أن جَمَلنَ 
فَالأشُجارٌ البيّة التي أنْبتتها الله عَيَجَلٌ تكوثٌ آمِنده حتى الأشجارٌ امؤْذيَةٌ ذَاتُ 
الشَّوْكِ الذي يكون كالإيره هي آمنةٌ؛ لقولٍ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلََّ: 
«وََا يُعْضَدٌ شَوْكُهاا". ومَعْلومٌ أنَّ الأشجار بَحْضُها يُؤْذِي» وبعضّها لا يُؤْذِي» 
فلا يجورٌ قَطْمٌ السَّجَرِ الذي ولا غَبْرِه؛ وذلك لأنَّ الشَّجَرَ لا يُؤْذِي إلا من يَأتَي 
فلم نَرَ شََجَرَةٌَ + قشي إلى شَخْصٍ لتَضْرِبّه بشّوْكها! إذن الشَّجَرٌ لا يُؤْذِي إلا مَن ينه 
ولذلك كانت الصَّيودٌ إذا آذت قُيَلَتْ في الرّم والشَّجَرٌ لا يُقَطَمُ والدزق قاف 
فالصيودٌ هي التي تاق فتؤذي النامن) ولد لايم ولذلك لو قال قائكل: 
قرّقوا لنابينَ ما يُوذِي من الحيوان فبقتلُ وبينَ ما يؤذي من الشَّجَرِ فلا يُقطّع ؟ نقولٌ: 
المَرْقُ هو أن الصَّيْدَ يأ بنفسه فيوْذِيِ وأما السَّجَرُ فلا يوْذِي إلا من أَتّى إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحرم» رقم »)١9417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


دروس التفسير (سورة القين ) 1 


والحيوانُ في حُدودٍ الحَرّمء وهي واسعة يَنَْسِم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يي طبعاء أي إِنَّ طَبَته الأدَى» فهذا يََُلُ على كل حالٍ» 
ولو في جَوْفٍ الَسْجِدِء ومثال ذلك اليه والعَقْرَبُ» فهذه تُقَْل على كلّ حالٍ» حتى 
لو رأيتَ عَْرَبا في هذا المكان كَقثله؛ لقو النبيّ صَلَّ اله علي وعَلَ آله وَسَلَم: 
حمس فَوَاسِقٌ» يُقَتَلْنَ في الجلّ وَالحَرّم: الحَيّةٌ وَالغْرَاتُ لَبِق وَالفَارَةٌ وَالكَلْتُ 
العَقوة وَالكُنئ0!": 

فلو رأيتَ وَرَّعًَا فاقَيلُه؛ لأنه مُوْذِ بطَبْعِه وقد أُمَرَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

: ل لد نبو ين لني 
ول ادق م أنه بحْبتِه كان يَتمْخَ الثار على براه" . 

وصَدَقٌ رسولٌ الله. وفِعلُ الْوَرَغْ هذا يَدُلّ على كَرامته للتوحيد» ون قام به 
فاخ رض عل قَثْلٍ الوَرّغْ بِصَرْبَةٍ ديد تقل من أَوَلِ مر ولا عهرٌبْ منه. 

القِسْمُ الثاني: ليس مُؤْذِياء لكن قد يَصولُ عليك» فهذا يُفَْلُه إن صال يُفمَل» 
وإخاري ا مور رد وتنا ل علا ال ار ا 
واجْلٍ والُرْصُورء وما أشقها. ٠»‏ فهي لا تُؤْذِيء لكن قد تَصُولُ على الإنسا نه أعن 


0 


تَضْعَدٌ عليه وتَفُرْصٌه وتُوذِيه المي على جِلْدِه وما أَشْبَه ذلك. ولا تُدْقَعٌ إلا بالقَثْل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١98(‏ 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم ٠(‏ 2)5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتحَدَ أَمَدْإرَهِيمَ كِليلَا * [النساء: 5؟١])»‏ 
رقم (7769). 
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بع سج 


لكن إن لم يَكُنْ منها صَوْلٌ فلا تَفتلْهاء واعْلّمْ أن النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
تبى عن قل أربع من الدوابٌ: التَّملة والتّحْلتِ والهُدْمْدِء والصُّرَد”". 

5 1 1 5 5 2 1 رين برح خقة معو 2 

القسم الثالث: حَيوانٌ أَهْلنّ غيرُ وَحْتِيٌّ وهو حَلالٌ» مِثْلُ بهيمةٍ الأنعام 
والدّجاجء وما أَشْبَهَ ذلك» فهذه مما َلَقَهِ الله لناء متى شِمْنا دَبَحْنَاه وأَكَلْنَاه 
ولا إشكال فيه 

5 5 2 < دعرة ‏ ردية امسا س في 00 

القسم الرابع: وهو الصيدء وهو الحيوان البَرّى الال المتوحش» مثل: الام 

5 8 98 .اه امه 51 سه 2 : 2ص ل 5 7 

والتصافر ارا فهذه يخم ها في الرّم» ولا تيل الإنسان أن يفلا لقو الله 
يَادَوَتَالَ: ## ينأيا الَذنَ امنا لا مَقَئلُوا ألصََيْدَ سم حرم 4 [المائدة:40]» ولقوله تَعَالَ: 


مد 


ْمل كم صَيْدُ بسر وَطََامَ متها لَك ويا وح َلك صبَدُ لبر ما مقر 
رم © [انائدة:95]» ولأنَّ النبيّ صَلَّ الله عََيِّ وَعَلَ آله وَسَلَّم غلم حينَ قَتَحّ مكة 
بأنّ صَيْدَها لا يتمَرٌ ولا يل ". 

ع ع ع سم سمس 2 ج. ٍُ 2 2 

أي أنك لو رأيتَ حمامة قارةً في ظِلُ فلا يل لك أن تُتَفرَها؛ لأن الحيوان في 
هذا المكان حبرم لكن لو أن هذا النوعَ من الحيوانٍ صَالَ على الإنسانٍ ولم يَنْدَفِع 

ا ا 3 6 0 ٍ 
إلا ِالقَئْلٍ يَُْلُ فكل صَائل يُقَْلُ إذا لم يَنْدَفِعْ إلا بالقل. 

ولو أن الإنسانَ مَسَى بسيارته؛ فصَدَمَ مام فإنْتَعَمَدَ أنْ برها ويَضْدِمَها 
فعليه الْجَرّاءٌ وأما إذا كانت قد طارت وصّدِمّت بالسيارة فليسّ عليه جَرَاءٌ. وكذلك 


:و ع 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في قتل الذرء رقم (20771» وابن ماجه: كتاب الصيد, باب ما 
ينهى» عن قتله» رقم (7715). 

() أخرجه البخاريء كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم ))١185(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


لو عينا وذ تاها ليق هد الاالقول كان طون ناي 412 
عو ار سلس سل صا 3 5 كل 2 
َكل ما كَل من أَلَعَرٍ # [المائدة:40]» فَعَللِمَ من ذلك أن غير المتعمدٍ لا شىء عليه وهذا 


ما تَقَتضِيه قَواعدٌ الشريعة. 

تَعودٌ إلى القَسَم في الآياتٍ التي بَيْنَ أيديناء حَلَقَ الإنسانَ في أَحْسَنٍ تقويم 
صُورةً وفِطْرةٌ؛ ولهذا لا يُوجَدٌ شىءٌ من الحيوان أَقُوَمَ من الآَدَمِيٌ» والدليل 1 
تَعَالّ : لالَهَدْ َلقَنَا الْإننَ ف أَحْسَنْ تَتويوٍ. وما في سورة الانفطار: #إذًا لسَّمَاءُ أَنمَطْرَتَ 
(22) وَإدا الكوككب اتيت 50 وَإِذا اسان فرت (5) وَإِذَا لبور مرت (ن) عَلِمَتَ نَفْسٌ ما 
قَدَسَتْ وَلَيَتَ (5) يكأيا لاضن ما عَرَدَ برَبِكَ الكرمٍ © الَذِى حَلَقَكَ سوك 
َحَدَككَ» [الانفطار:١-/]‏ أي: عَدَلَ قَامتَكَ» فالرأسٌ هو الأَعْلَء وَالْجَسَدٌ هو الأَسْمَل» 
وأنت قشي عل قَدَمَِنِ اثنين مَشْيا مُعْتَدِلَا فقوي ولا يُوجَدٌ في الحيوان نَظِيرٌ للإنسان. 

إذن» قولّه تَعَالَ: «ف كَممَن تَتْوير» أي: في الصورة وفي الفِطَرَةِ؛ لأنَّ الإنسانَ 
مَمطورٌ على الإسلام. 

ثم قال: ل مُدَ رََدتهُ أَسْمَلَ سَلِنَ4 هذا الإنسانُ الذي لَه الله في أَحْسَنٍ 


تَفُويم رَدّهِ في أُسْفَلَ سَافِلِينَه وليسٌ رد الله الإنسانَ في أسفل سَافِلِينَ إلا من فِعْلٍ 


العبد؛ لقولٍ الله تَعَالَ: فلم رَاعْوا أََاغَ لله مُلويهُم 4 [الصف:0]» ولقوله تَعَالَ: 


521 آذآ جه 4 مهو > 2 ل 
#قن مَولَوَا َعَم أَنمَا بريد الله أن يِصيبهم ببَعَضٍ ذُنوَيهِمٌ # [المائدة:4 4]. 
0 م2 > اروه نس بعرم ص سل سس 03 - و 
قوله: «# إلا الِْينَ امَنْوأْ وَعَمِلُوأْ أَلصَّلِحَتِ # [التين:7] أي: أمنوا بقلويهم» 
. 4 ع 1ق ار .2 م 8 
وعَمِلوا الصا حاتٍ بجَوارجهم. طكَلَهُمْ أجر عَيرٌ نون 4. أي: ثُوابٌ غَيْرُ مُنقطع» ثم 


0 
1 


قال: ما بَكَرّبِكَ بَعَدٌ بِأَلدَينِ * [التين:7] أي: بعد هذا البيانٍ 8 شيءٍ يَكَذَبِكَ بالدّينِ؟ 
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والجواب: لااشيء, فالأمرٌ وَاضِحٌ وَجِل. 

ثم حَمَمَ الله تعالى السورةً بقوله: الا ل ارا راي 

بلى» أَحْكَمُ الحاكمين قَوَّة وتنفيذًاء أ حَكُمٌ ال حاكمين كا ونياسة؛ ولهذا لا يُوجَد 
حُكُمٌ أحسنٌ من كم الله دول أ يفني تدوز قاقم لزان عزو 
حَياتهم» وفي سياساتهم في الداخلٍ والخارج. لسَّعِدوا سَعادةٌ لا تُوصَفٌ. ١‏ 

لكن صار كثيرٌ من المسلمين -مع الأسف- يُداهِنٌ الكُفَارَ أو وَاقِعَا تحت 
سَيْطرَة الاستعمار الأجنبيّ» فصار يَأَحلُ من قوانِيهم وأَنْظِمَتِهِم ويُطبّقها في عِبادٍ 
لله ودع رع الله خَلفَ ظَهْر وربا يُصَرٌحُ ويقول: هذا الدَّينُ لا يُمْكِنٌ أن 
يُتقَدَ في هذا العَضْر؛ لآن العف لعلف وى حاف ديت 

وعلى هذا يكونُ -على حَدٌ قوله- إذا تطورت الأمَةُ في الدنيا َلّْتِ العَمَلّ 
بالشّرْع» وإذا تَخَلْف تَطَورُها في الدنيا عَوِلّت بالشرع: فيكونٌ الشرعٌ العوبةً بين 
افك إن خباووا عرلا وان عافو ان تمل ب 

وهؤلاء الذين وصَعُوا َوانيتَ حالِفَةً للشريعة لا شك أنهم ضَلُوا ضلالًا 
ينا واتبّعوا الأَسْوَابَدَلَا عن الأحسنء وكانوا كقّوْم مُوسَى الذين قالوا: هكَنمُ 
لنا ويلك درج ا لْأرَضُْ مِنْ بَقلها وَفَنَإِنهَا وَوْمِهَا وَعَدَيِهَا وَيَصَلِهًَا فَالَ 
حَيْرٌ © [البقرة:١7]»‏ ووالله ما في القوانينٍ 
اف ل له ل د تاها اول شان 
لكان ذلك كَافِاه ولكن كا قال عَبَبلٌ: يالا مس لبمار وليك تنى لدوب 
أل في الْصّدُور > [الحج::]. 


هو 5 


تدلوت ألْرى هُوَ أَدَق بآأٍىف 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 10خ 


ومن الٌكّام مَن يُرَيّنُ لهم عَلماءٌ السّوءِ ما كانوا عليه من حالف الَّرْعَ في 
الحُكمء ولو هذا جَائْرٌ هذا مَصْلحةٌ والدّينُ مَبْيِنّ على الَصالِحء وما َنْب 
ذلك بم يُوَسُْوسون به للحُكَام وك وسكا بو رب عل بلسي د 
بقول هؤلاءٍ العلماء ينا قال قل لوعن الود لدان 
َحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيِكُمْ اليه المسلرع9 .كن إتقاى زناف هد العام 
الل فيَفْتَحُ له من أبواب التّحريم والتأويل ما جحل حلِفُ الشريعة» ويقول: أنا 
على حَق . 

والشعيك أذ تنك العتراء تان رن انو فل باه عان وعل الو روسل 
وك أسوة الدنا إل آهل الدتنا تعلرن مايشاوون: ا 
إلا مَن رَاغَ فلب لأنَّ الذين في قُلُويهم رَيْعْ يعون ما تَشَابَه من الْأَدِلَةِ من القرآن 
أو الشّنةء وما يسَتَِلٌ به قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «أنشم أَعْلَمُ بأمر 
ُنْيَاكُةْ)"". أي أَعْلَمُ مني ومعنى ذلك أنه إذا تَعارَصَ حُكْوِي وحُكمُكم فأنتم 
أولى بالاتباع؛ لأنكم أعلّمٌ! 

ولا أَعْلَّعُ كيف استدلٌ هؤلاء بم| لا دَلِيلَ لهم به بل يُكَبّسون على لكام 
بكلام الرسول هذاء فنقول لهم: اعرفوا سَبَبَ الحديثٍ حتى تَعْرِفوا مُرادَ الرسولٍ 


صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ فإنَ النبيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمّ ل هَاجَرَ 


.)77/560 أخرجه أحمد (47/8/55» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره وَِةٌ من معايش‎ )1( 
.)77”507( الدنياء على سبيل الرأي» رقم‎ 
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ا م الا او 
ي الدب يلفُحونَ الله والتِيُ هو د لفاح من ذكر الى في تر 
التُخْلقَ :ذال هذا عه لُ صاته وإذّ لم فق هر الخ اج 
وفاسدًاء فقال النبنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ: الوْلَمْتَفعَلُوا لَصَلَحَ). 

فلا رَأَى الصحابةً يَصْعَدٌ الرجلٌ منهم أَوَلَا للذَّكَرِء فيأحَدٌ ِقاحاء ثم يَنْزِلُ 
ويَضْعَدٌ النخلةً حتى يضّعَّ فيها اللّقاح. ويَنْزِلُء وهذا أمْرٌ شَاقٌه والنبين صََّ الله 
عَلَيُّ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ نب من الأصور ارما فقال: لا دَاعِيَ لهذا. فقال الصحابة: 
سَمْعٌ وطاعةٌ. فتركوا التَّلْقِيح» فَفَسَدَ الدّمَرُ فجاؤوا للنبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ وقالوا: يا رسول الله» قَسَدَ النّمَر. فقال: اضَْعُوا ما شِمْتُم أو كَلِمَةَ نحوها. 
أي: أنتم أَعْلَمْ بالصّنْعةٍ لا بالأخكام» فالصّنْعَةٌ لن يَفْعَلَ بها شيعا أما الأخكامُ 
فَالحُكمْ لله عَرَيَمَلّ ى| في قوله تَحَالَ: #وَأحل الله ألبَهِعَ وَحَرّمْ ليأ © [البقرة:ة0؟]ء 
فالحُكُمٌ إلى الله في الأخكام. لكن في تعلق بإصلاح الّمَرة وسَفيها وحَرْئْها فهذا 
يَرّحِعْ للإنسان. 

أرأيتَ لو أن شَخْصَينٍ أحدهما عَالِمٌ والآخَرُ جَاهِلٌ» لكن الثاني نال شَهادةً 
الدكتوراه في إصلاح المسجّلات! أما العالم فلا يَعْرِفَ كيف يُصْلِحٌ هذا الجهالٌ 
فأيها أعلم في أمو ر الدنيا هذه؟ الثاني» وليس هذا تناقضًاء فهذا الجاهل أَعَلَمُ 
لكن أَعْلَمُ في قن وكل إنسانٍ عالم في فَنّه وهذا يَتَعلَقٌ بالصناعةٍ وما يتَعلنٌ بها. 

ا ل ا 
با يَتعَلَقُ بالمعاملات وَلِيلُهِم لا حجَّة فيه 


دروس التفسير ( سورة القين) 59١‏ 


كذلك أيضًا بعضٌ العلماء يقولٌ: الرّبا حَرامٌ إذا كان فيه ظُلْدٌ وأما إذا لم يكُنْ 
فيه ظَلَعٌ فليس حرام لذن لله تَحَالَ يَقول: «وإن مُبَسْرٌ ملُح رُمُوس أَمْولِحكُمَ ا 
تَظلِم نّ ولا مطتمورك * [البقرة:4]774 إذن المسألة راجعة إلى اليه فإذا يكن 
ظُلْمٌ فلا بَأسَ. ثم يقولٌ: تجورٌ الرّبا الاستئاريٌ دون الرّبا الاستغلاليٌ. فقَسّمَ الرّبا 
إلى تَوْعَيْنِ: استثاريٌ» ويقولُ فيه: هذا جَايرٌ. واستغلايٌ يقول فيه: هذا حَرَامٌ. 

ومثالُ الاستثاريٌ -كما يقول- أن يكون هناك رَجُلُ عَايِلٌ جَيّدٌ أو رَارعٌ 
عت أو عقاف خيدة لكو الأ تلك الالكفتاق إل رخ عن عند مهال كوت 
ولكن لا يَررّفُ صَنعةٌ من هذه» فيقول: أعطني مليون رِيالٍ بمليون ومئة ألفٍ. 
ثم أذ هذا المال ويشتري به مُعِدَّاتٍ لِيَضْنَمَ وينْتِجَ أو حَرَّانَاتٍ لِيرْرَعَ وينتج. 

وهكذا يَسْتئِوِرٌ بال هذا العَنِيٌ ويُستفِيدٌ هو ويستفِيدٌ الشعبٌ ما ينتج» 
وسوف يَرُةٌ المليون بزيادة مئة ألفٍ فقط» وهذا ربا جَائِرٌ فهذه مَضْلحةٌ لآكِل الرّبا 
ومُوكل الرّباء والرّبا حرم هو الذي يَشْتَملُ على الظَلْم. 

هكذا يُلَبّسٌ هذا العالم على الناس» فإذا جاء هذا العالم بأساليب يَانِيّة ليق 
وقَدّمها للحَاكِم والحاكمٌ من الناس الذين لا يَعْرِفونَ عن الشرع شيئًاء فسوف 
يَقولُ: هذا صوابٌء هذا حَسَنٌ هذا هو العَالِمُ الذي عِلْمُهِ يُوافِقٌ اقول ووافق 
الوَاقع. 

ولكن هذا التفسيد بَاطِلٌ من أضْلهء وأَضربُ لكم مثلا يَدُلَّ على بُطلانه» 
أي رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسَلَّمبتَمْر َيِه فقال: ١مِنْ‏ أيْنَ هدًّا؟» قالوا: 
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كُنَا أذ الصَّاعَ من هذا بالصاعين من الرَّدِيءِء والصاعين من هذا بثلاثة من 


الرديء» فقال: «أَوَّهْ عَيْنُ الريَا»!'. فَرَدَّه. 

هذه الصورةٌ في ظَاهِرها ليس فيها ظُلْمٌ إطلاقًاء يَشَْدُونَ التمرّ الطَيّب 
الصاعٌ بالصاعين من الرديء» والقيمةً واحدةٌ فمثلًا صاعانٍ من الرديءٍ يُساوي 
ريالين» وصاعٌ من الطَّيبٍ يُساوي ريالين» إذن ليس فيه ظُلْم أبدَّاك ومع ذلك قال 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 ١ن‏ عَبْنُ الرّبا». وتأوّه منه وأَمَرَ رده وإفسادٍ 
البيع» فمن أين قَسّمَ هذا الرَّجُلُ الرّبا إلى قِسْمِين: استغلاليٌ واستغاريٌ» الاستغلالكُ 
حرام والاستغاريٌ حلالٌ؟! 

المهم أن الله عَيَجَلَيَقولٌ: ط َس أمَهُ يمك لكين 4 والجوابُ: بلى بالإجماع» 
زغل هذا كك أذ نيم الأنطة والقؤان البخالفة للشويعة ياطلة) لآنّ الشريعة 
كم الله حكن مِنَ اللو حَكما لَمَوو موْقِنُونَ © [المائدة:٠5].‏ 


ووس ع5 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم ,)5١5١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاقء باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١515(‏ 
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الدرس الرابع: 


ا روه نا > م رمع همي 2 4ه هيايو ل ٍ ب 
إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّده. وتستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور انفسناء 


ومن سَيّنَاتٍ أَعَْلِنَاء مَنْ يَئْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَسْهَدَ 


28 
07 آذ 03 - و 


أن لا إله إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ل وأشهدٌ أن محمد عبد وَسْوله. أَرْسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودين الى فبلَّ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلامة مه عليه وعَل آله وأصحابه 


22 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينء ما بَعْدٌ 

قال ل" :زان واد © ور ميم (2) مَمَذا ابد الي ب» 
[التين:1١-6]‏ أربعة أشياء أَقْسَمَ الله يرَدَويَالَ بهاء فالواوٌ هنا للقَسمء والتَّين: فاكهة 
معروفة» والرّيتون كذلك» #وَطْورٍ سِينِينَ # هذا هو طُور سَيْنَاءَ كم قَالَ عَبَهَجرَ 

وَسَبجَرَهٌ رح ون طُور سينا ما تيت يِألذّهْنِ وَصِبَغْ لََكلِينَ 4 [المؤمنون 6 

#وَمَدًا ابر الْكَبِين؟ المشار إليه مكة» فهذا البلد أمِينٌ في كل الأحوالء أمين 
في حُقوق بني آدم» فلا يِل لمسلم أَنْ يَسْفِكَ فيه دما إلا ما كان قِصاصًا من قاتِلٍ 
في هَذًا ابل فهذا ابد مِنْ تنفيذ القصاص فيه. 

أمينٌ في الحيوان غير الإنسانِء فلا يُتَمْرُ صيده» ولا يُقَْلُ» لو وجدتٌ حمامة في 
لطريق فلب لك أن تقض ثوبتك عليها حتى كطير بل دهاء فد طاو بُرورك 
فلا شيء عليك؛ لكن أن تقْصِدَ تنفيررها فهذا حرام عليك؛ لأن هذا البَلدَ آمِنّ 


خراة يشرمة أل إل يوم التقاقة, 
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بن تاكن هداق ايك لاق اعد دوك وعرييا اد نه 
شجرة» أو يكسر غصئًء أن البّيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حرم ذلك”"» وهذا 
من تام الأمانة. 

أمنٌ في الأمواليء فلا يل لأحدٍ أن يج لط في مكة أو حَرّيها فيأُدّهاء 
إلا إذا أخذها لِيَنْشْدَها مَدى الحياة» لِقَوْلِ النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَهَ: 
١لا‏ كَل سَاقِطَبُهَا إلا نِد". فعلى هذا لو وَجَدْتَ مئةَ ريال في مكة فلا تأخذها 
إلا إذا كنت تُرِيدٌ أَنْ تَْشّدَها مدى الحياة» وغير مكة إذا وجدتٌ لقطة تَنْشّدُها لمدة 
سَنَةء فإنْ جاءَ صاحِبّهاء وإلا فهي لكء أما مكة فَلَْبقَ مُنشدًا لهاء وإذا مُث فأوؤص 


أ عه رمعو 4 0 5 
ورَنتك أن ينشدوهاء وإذا مات ورثتك يوصون كذلك. 


فإذا قال قائل: هذا فيه مَسَّفَة. نقول: دَغْها. فإن قال: أخشى إِنْ تركثها أَنْ 
ع2 و ع وو 9 ره ع 
يأخدّها مَن يأكلها. فالجواب: افعل ما أمرتٌ به. وإذا فعل ذلك أحدٌّ بعدّك 
فلا حرج عليك منه. 


لكن هنا عَرج» وَهُرَ أنك إذا وجدح لَقَطَة في مَكّة أو حَرّها فإنك تدفعها 
إلى الجهات المسؤولة عن الضائعء وبر بذلك ذَمّتكء فيا كان في الرّم» أو حَوْلَهُ 


)١(‏ لحديث: «عَرّم للهمَكَة فلَمْ كَل أَحَدِ َيِل وكا لأَحَدِ َي أجلت لي سَاعَةمِنْ تجار لا يختَلَ 
خَكَاهَا وَلَا يُمْضَدُ سَجَرُها وَلَا يكير صَيْدُهَا وََا تُلْتقَطُ لَُطبُهًا إلا يُعَرَفه. أخرجه البخاري» 
كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم :)١1785(‏ ومسلم : كتاب الحج. باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام» رقم (1786). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707)؛ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم (1755). 
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يعني في المسجدٍ هذا أو حَوْله فهناك مكان في جانب المسجدٍ مكتوبٌ عليه 
(المفقودات) فَأَعْطِهم وَبْرَأ متك وَإِنْ كَانَ لَيْسَ حول المسجد فالمحكّمة الشرعيّة 
هي التي تتولى ذلك فَأَعْطِهِ المحكمة لِتَسْلَم من إثمه 

مس مانا ند سر 
فلز غلية ابرع 4 مَلِكُ اليَمن الذي جاء بفيله وجُنوده مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَْدِم الكعبة» 
ا ا 
الناس إليها اريِرّافَاء يريد أَنْ يأقّ الناس إليه» فقام رَجُل من قريش وتغرط ليها 
إهانةً لها؛ لأن الكعبة التي خحَجُ وتُقصَدٌ هي هذه الكعبة» ؛ فتَعَيّظآً اكلكُ وقال: لَأَهْدِمَنَ 
هده الكشة. يعني هذه الكعبةً المحَظَّمَةه » فأتى بجنوده وفيله العظيمء ولكنًّ الله تَعَالَ 
كماهاء ل) اقتريُوا من مكة أرسل الله عليهم: #إطرًا أَبَاِيِلَ 25 حَرَمبهم يحجَارَوَ ين 
سيل 22 مَل كُمَصفٍ تَأْكُولٍ © [الفيل:0-7] 

ول هدايقون أننة بذ أل الكلك": 

حَبسَ الفِيِلَ بِالْمَمّسٍ حَنّى ‏ ظَن يو كأنّه مَمْقورُ 

فقوله: «حبس الفيل» يعني حبسه الله عَيَِجلٌ فحماهاء وهذا من أَمْيْه. 

عندنا أربعة أشياءً أقسمٌ الله بها هي: التين» والزيتون» وطور سسينين» وهذا 
البلد الأمين, المقسَم عليه: للَمَدْ حَلَقَنَا آلانَنَ ف: أَحَمَنِ تَقّوي رك [التين:4] أقسَمَ الله ا 
أنه حَلّق الإنسانَ في أحسّنٍ تقويم في صورته الظاهرة» وفي صورته الباطنة» في 


() تاج العروسء مادة: غمس. 
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فطرته المستقيمة» فكل ما يُمْكِنْ أن يَكُونَ تقويًا حَلّقه اللهُ في أحسن تقويم. وَلِهَدَا 
قَالَ الله عَرَمَجلّ: «إيكأيا لاضن ما غَرَدَ برَبكَ الحكرو (12 الى خَلَتَكَ ضَوَكَ معَدَاكَ 
3 ف أي صُورَوَ ما هَهَ رَبك 4 [الانفطار:*-8]» فالإنسان -والحمد لله- يَقِفُ على 
قَدَمَيْهِ وُقوفًا مُتَرنا كأنما وقف على ثلاث أو أربعة» وغيده مِنَّ الحيوان لا يُمْكُِ أَنّْ 
يقف هذا الموقففت. 

وقوله تعالى: #فة أحْسَنِ توي هو في الشكل الظاهر والباطن. 


رو مر 


ثم بعد هذه الخلقة # ثم رَدَدْتَُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ 4 [التين:0] رَدَدْناه بعد هذا التقويم 
ْمَل سَفِلِنَ 4 والسَّفَلُ نقصٌ, ثم استثنى فقال: إلا الَّذِنَ اموأ وصِثُوا لحت 
َلَهُمَ أجَرٌ عير مون [التين:1] يعني فلم نَردْدْهُم أسفل سافلين» بل لهم #أجْر عير 
منونٍ» أي: غير مقطوع. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين آمنوا بها يِبُ الإيانٌ به» والذي 
جحت الإزيات به دكرَة النينٌ صل اطااغليه وَعَ ل آله وَسْلّم يلخن سنالة عن 
الإمان فقال: 'أَن تؤْمنَ باه وَمََايِكَهه وَكْب وَرُسْلِه وَاليوْم الآخرء وَالقَدرِ حَرِه 
وَشَرٌو)'". ْ 

صِنُأ ألصَِّحَتٍ 4 يعني عَمِلوا الأعمالّ الصالحات. ولا يكونٌ العمل صا ًا 
إلا إذَا كَانَ مَبيّا على أمرين» أو إذا كان مشتملا على أمرين: هما الإخلاصٌ لله 
والمتابعة لرسولِ الله صَإِلتَعَكوعلوسَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب سؤال جبريل النبي يله عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (5). 
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أركانٌ الإيمان: 

الإيهان هو الإيان بالله. وَمَلَائِكَيه وَكُتبه وَرُسّلِه وَاليَوْم الآخرء والقَدَرِ 

أوَلَا: الإيمانٌ بالله: 

أما الإييان بالله عيمجل فهو يتضمَّنْ أربعة أشياء: 

الأول: أن تومن بوجوده عَروْجَل اذهو الأول الذي لَيْسَ قَبْلَهُ ني والآخرٌ 
الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شيء, والظَاهِرٌ الذي لَيْسَ فوقه شيء. والباطِنٌ الذي لَيْسَ دُونه 


0 


شىءع. 
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الثاني: أن تُوْمِنَ بتَوْحِيدِه في الرَبُوبِية» يعني تُوَحَُدٌ الله في الربِوبية بأن تعتقدَ 
أنه لا خالِقّء ولا مالِكَء ولا مُدَبّرَ للخَلقٍ إلا الله. 

الثالث: أن تُوْمِنَ بتوحيده في الألوهية بأن تُوْمنَ وتعتقدَ أنه لا معبود حَقٌّ 
إلا الله. 

الرابع: أن تُوْمنَ بتوحيده بالأسماء والصفاتء بمعنى أن تُوْمنَ بأنَ الله 
لا مثلٌ له في صِفاته ولا في أسائه. 

وبِالنّسْبَةٍ للإيهانٍ بوجود الله فهّناك مَن أنكرٌ وجود الله لكنّ إنكارّه عن 
جُحودٍ واستكباره وَلَيْسَّ عن اقتناع» قَالَ الله عَيَِمَلّ في فرعونٌ وقومه: لوحَحَدُوأ 

ا كررء 


00 ينها أنفدي عذُلما ظُلْمًا وَل 4 [النمل:14]» لِأنُ ما مِنْ إنسانٍ عاقِلٍ -فضلا عن 
مؤمن- يُنكرٌ وٌجود الله أبدّاء نقول مَتَلَا: مَن حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالآَرْضَ والشمسّ 
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وَالقَمَرَ والنجوم والسَّحَابَ والأنهارٌ والجبالٌ والرّمَالَ؟ كل يقول: الله. ولا يَسْنَطِيعٌ 
أحَدَ أن يَقُولَ: إِنَّ أَحَدَا حَلَمّها يسوى الله. 

إذن» لا أَحَدَ يُنكرٌ وُجود الله إلا رَجُل مُكابرٌ ومُعاندٌ وجاحِدٌ استكبارًا ى) 
حصل لِفْرْعَوْنَ وقومه. 

ولهذا قال موسى يَلهْ لفرعون وَهُرٌ يُجاوره: لْقَدَ عَلمَتَ مآ أل موك 
إلا رب ألسَّمَوتِ وَالْأرْضٍ © [الإسراء:؟٠‏ الله أكبر! يُخاطِب هذا الدَّجُلَ العنِيدَ هذا 
الخطاب العَلِيظٍ « وَلَ لَقَدَ عِلَتَ مآ وَل ؤْل إلا رب لسوت وَالْارضٍ بَصَارَ 
َإِنْ لَأَطْنْكَ يرْعَوْتٌ مَنْمُورًا * فهؤلاء الرجال: «وَإقٌ لَأَطْتْكَ يرْعَوْك 
َنْبا © فلم يقل فرعون: لم أعلم, بل أَقَرّ ذلك. ولذلك ل أَدْرَكَهُ المَرَقّ قال: 
ءامن أَنَُ ل إِلَهَ إلا الى ممت به ينوا يل َنأ من ألْحسلِِينَ © [يونس:40]. 


فهذا الرجلٌ الكافرٌ العَِيدٌ الذي يُقَتَلُ بني إسرائيل الآن أصبح تَبَعَا لهم. 
ما قال: آمنثٌ أنه لا إِلَه إِلّا الله بل قال: إلا الى امت بو يوأ ريل 4 فكان آخر 
حياته أن صار تَبَعَا لبني إسرائيل» وهذا مِنْ آيّاتِ الله فَقِيلَ له: #عَآلكَنَ » تقول 
هكذا «وَقَدٌ عَصَنَتَ هَل ولك هن الْمْفْيِدِينَ (8) كَلوْمَ ميك َدَنكَ لتكت 


و دن - ً. 


ره له 
8 


ِمَنْ حَلَمَكَ َيِه 4 [يونس:41-41] لأن بني إسرائيل لو لم يشاهدوا بَدَنهِ طافيًا على 
الماء لصارت عندهم شّكوٌ؛ لأن الرجلّ قد أَرْعَبَهُم: هل غَرِقٌ أو ما غَرِق؟ فإذا 
شاهدوه اقتنعوا. 

أما الإيهانٌ بتوحيدٍ الله في أَلُوهِييه فلا 
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لا معبود حق إلا الله كم قَالَ عَرسَنّ: « كلك يأك لَه هر الْحَقّ وأنه 
ما نشوك من جوز هر ليلل رسك أنه مْرَ المع الْحكَبيدُ4 الج:؟:]. كل 
المعبودات التي تُعبدُ كُلّها باطلةٌ لا تنفحَ أصحاتهاء ولا تُغني عنهم شيئًا. 

والعَجَبٌ أن" أناشا يَعبّدونَ الأموات» فيأتي إلى القيرٍ ويطوفٌ به تعظي 
لصاحب القَيرِ وتَقَرْبًا لصاحب القَيرِ ورُبها يسألُ حاجَتَهُ من صاحب القبر» يا 
مسكينٌ أين عقلّك؟! هذا الرَجُلٌ كان قبل أَنْ يموت لا يستطيع أَنْ ينمَحَكء وبعد أَنْ 
يموت مِنْ بَاب أَوْلَ» هو الآن جُنَةٌ هامدةٌ إن لم تكن الأرض أكَلنُْ فكيف تَعيْده؟! 
َال الله عَيَيمَلَ: «واليت تدعُورت من ذُونهء مَا يَملكورت من فَطِْيرٍ © [فاطر:"1] 
القطوير: غُلافَ النَوَاةه وَهُوَ غُلافُ رَقِيق لَيْسَ فيه شي يعني ما يساوي شيئًا. 

ف اليّواة ثلاث أشياة: قطويرء وتقير» وقَتيل» وكُلَّها في القرآن. قَالَ الله 
يَرَدَوكَالَ: ##ولا يُظَلَمُونَ كتيل * [الساء:9؛]» #ولا يظلَمُونَ تَقِيرا 4 [النساء:؛ ؟17]» 
ما يَنكويت من فَظَمِيرٍ 4 [فاطر:1] التَطْميد القِمْرَةٌ الرَّقِيقةَ عَلَ النَوَاةِِ والمتِيل 
مَا كَانَ في كن النَوَاقِ والتّقير الدتة في ظَهْرِ النّواقه وكُلها تُضرب بها الأمثال في 
القلّة واحقارة» فَالَ تَعَالَ: «وَائِ دعوت من ذُونهء مَا يملكورت من فَطْمِيرٍ 
(2) إن تَعُوَهر لا موأ ذعآءك ورمعو ما أستحابوأ لد ويوم الْقمةٍ يكفروت 
شرزكأ »4 [فاطر:١- »]١5‏ وقال عَيَهَجَنَّ: # وَمَنْ أَصَلَّ * يعني: لا أحد أل 


5 2 سوسا 


- 5 7 7 7 سس مح اس سا لايرس سا 4م 7 1 
#مِمّن يَدْعُوأ من دون نو من لَّا بحيب لَه إل يو الِْيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَيهِم عَنُِونَ (8) 


وَإذَا خُش اناس كَانُوأ َم أعدَآء وَكَانُوأ ادحوم كَفرينَ 4 [الأحقاف:ه-1]. 


فلل تخيل فتوق الله لا تتقرّبْ بِعِبَادَةٍ إلا إل الله عَيَوِجَلَ ودَعْ عنك أولئك 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 و و : و م 1 ره ادا 
الذين يلوذون بالقبورء ويَسْتَجِيرُونَ بهم ويدعونهم ويعبدونهم.» دَّعهم عنك. إن 
ذلك لا يُعْنِي عنهم شيئًا. 
3 5 5 عو 5 ءِ 5 
الأمر الرابع مِنَ الإيهانٍ بالله: الإيهان بتوحيده في الأسماء والصفاتء وأن 
بت لله عَرَِسَنٌ كلّ ما أنْبنَهُ الله لنفيسه في كتابه» أو على أَلْيَة رُسْلِه من غير تحريفي 


وه 


ولا تمثيلء أَنْبنُْ ىا أثبته الله لا تحرف ولا ممتل. 

لله تَعَالَ سَمْعٌ واسعٌ لا يَِيبٌ عنه شي قَالَ الله تَعَالَ: قد سَيِمَ أله وَل أل 
مراك في وَْجِهَا وتَنْت إل الله وله يسَمعْ حَاورق إن أله سيم بيد 4 [المجادلة:١]‏ 
ادر ا ل كينها رو ته يقد ان اتسين ار جا رادها ارلا قال 
ها يوما: أنت عل تَطَْرِأمّي. والظهار في الجاهلية فراق بان فيا عادت َيل له 
إطلاقاء فجاءت هذه المرأةٌ تشتكي إلى الرسولٍ ل عكواشلن ولت و حاو زه والله تَعَالَ 
فوقٌ سبع سمواتٍ. عَلَ العَرْشٍ التو مع عار وهاو م المؤمنين عائشةٌ في 
ا ل ا ا 
الأَصْوَاتَء لَقَدْ كُنْتُ في الحُجْرَةٍ -أي: حُجْرَةٍ الي كله- وارأهُ تجَادلَهُ وَهُوَ 
حوره وَإِنّهُليَحْقّى َل بخص حَدِيئِها"”". والله عَيَيِجلَ سَمِعَ قولكّها الذي مُجاد 
به وسَيِعَ التحاو» وَهَذَا يَدُلٌ عَلَ سَعَةِ سَمْع الله عَرَجل. 


0 


إذا آمَنْتَ بهذا فلا تُسمع ربّك عَرَيجَلّ ما لا يرضاه؛ لأنه يَسْمَعُْ فكلامٌ الإنسانٍ 
مع أهله يَسمعٌه الله وكلامه مع صديقه يسمغه الله فاحذز أن تُسمع ربك ما لا 


يرضاه عَرَقِجَلّ. 


.)2)24 أخرجه أحمد (45/7» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة التين ) لفك 


2 د 78 ٠.‏ 7ه ٠.‏ 5 0 
ا ا ا 0 
هو بنفسه وما يفعلّه العبادُ وواسمٌ» فَا جَلّ: #ريسا كل و 


0 024 مه ل 


- كَحَمَةٌ وَعِلّمًا 4 [غافر:0]» - م 0 5-07 سموات ومن الْارضٍ مشلهن 

سوه 3 20 َْ 202 * اضر 4 0 0 ٍ. 2 

يرل لذ بين لِتملَوَا أن لَه عَكَ هَل شَنْء هدر وَأنَ أله هَدَ أُحَاط يكل سَىْءِ ِلَنا * 
000 ره 2 28 5 

[الطلاق:7١]»‏ وقال عروجل: 0 بين أيد يهم وما حَلْعَهُمَ و3 يْحِطُونٌ متو من 


عِلْمِدِءَ إِلّا يِمَا ضَآءَ # [البقرة:756]. 
لماي الذي وقع يعلمّه الناسُ فكلٌ ماو قَمَ في وقتهم هذا لا بُدَ أن يعْلَمُو 
والخاضة يعْلَمُوئَه أما المستقبّل فلا يعلمونه» قَالَ الله عَيََجَلّ: «قُل لا يَمْلَمُ من في 


2 مم 0 


اموا والأرض ألْعَيبَ إلا أئله تعن أيَانَ عثور ل رج # [النمل:10]. 


ص 


حق 


وما نسمع عن بعض الكُهَّانِء وعن بعض مَن لا يُقَدَرُون الله حَقٌ ره من 
ا 
دن الله يَقُولٌ: طإثُل لَايسَكُ من في لسوت وَالْذرّضٍ اليب إلا أمَهُ4. 

هؤلاء الذين يكتبون أحيانًا في الصّحفٍ بأن عَمْرَ الدنيا كذا وكذاء أو أنه 
سيحصّلُ في اليوم الفلاني كذا وكذاء موقفنا نَحْوَهُمٌ التكذيبُ وجويّاء ولا نُصَدَّقهم؛ 
ولا كلك هنين فقن مدقي نقد كدق بالعراته براق كلك فى للك اَذ كدر 
بالقرآنٍء بل يِحِبٌُ أن تُكَذَّمِم» وأن تَضْربَ هذا التكذيبّ على وجوههم. كَذَّبُوا ثم 
كَدَبُوا ثم كَدَّبُوا طلَايسَكهُ مَن في لسوت وَالْارّضٍ الِب إلا أله4. 


0 


ع عي 3 ٠.‏ 3 
بوحد انأش ولو ! أنتَ وُلِدْت في النّجم القُلاني وَهَذَا يَدُلُ عَلَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حياةً َحْسٍ. نقول: كذبثّم ثم كذبتم ثم كذبتم. 

وآخَرٌ يقول: هذا وَلِد في نَوْءِ سَعْدِ السّعودٍ- وسَعْدُ السّعود هذا أحدٌ النجوم 
المعروفة- فيقولون: ما شَّاءَ الله حياتّه سعيدة. فنقول: هذا كَذِبٌ. 

وآخَرٌ يقول: هذا وُلد في سَعْدِ بُلَمّ» هذا يُريد أن يَبْلَمَ الدنيا كلها؛ لأنه وُلِد 
في سَعْدِ بَلَم. نقول: كَذْبٌء ثم كَذْبٌ. 

فيا أهلّ الإسلام, اذْحَرُوا هؤلاء» لا تُصدّقوهم, بل ولا تَشّكُوا في أمرهمء 
فإهم كدَبَقٌ لأنه «لَايسَكء من في اَمَو وَالذرْسٍ اليب إلا )4 . 


ون قات لله عَرَكلَ أنه عمال لايرية كل ها أراذه اله ك1 فهو قاد عل 
فعله. وفاعِلٌ له. لا أحدَّ يمنعُه ما أراد. والدَّلِيلٌ م قَوْلّه تعالى: إن بطش بِطْسٌ رَيْكَ لَتَرِيدٌ 
0 21 هو برِئ بيد 250 وهو الْحفور الودوة (05) ذو لمش ليد (0) ١‏ مَل لما , بريد » 
[البروج:17-11]) 0 عَرَِجَلّ: #ويفْعلٌ الله مَا يِسَآهُ 4 (إبراهيم:907]» وقال عَرَتَجَلَّ: 
#ولْكِنَ لَه يَفْعَلُ ما يُرِبيدُ * [البقرة:*75]» وقال عَيَهَمَلَّ: #إِنّمَآ أمَرهُ: إذآ أراد سيا أن 
ا م اا 


و 


مداه 5 م 7 سب تت سس ل له سن 5 ا 2 عو 5 
على العرش فِعلٌ يَفعلّه الله عَرجلٌه وَهُوَ عُلُوه على العَرْشٍ عُلُوَا يلق بِجَلاله 
ركه :ول زائل البؤواة المقلوق عل المخلؤق» فوم بأن الله امكو ل 
اعرش م سن المعنق استولى؛ لأن معنى الاستيلاء عُدوانٌ على النصٌ من 


وجهين: 


. 


الأول: أنه ص فْْ عن ظاهره. 


دروس التفسير( سورة التين ) 5 


ع 200 - روه 
والثانى: أنه أثبَتَ له معنى لا يَدَل عليه. 


قال الله عَرَصجَلّ #وَبحل لكر ين الْقْكِ وَالْأنَعن ما مَكُبونَ 208 لِتسْنَوأ عل 
طهورو. م تدوأ يْمَةَ ريم إدا ويم َي 4 [الزخرف:15-15] ومعنى ا لِتَستَوُأ 
َل ظُهُوروء 4 أي: تَعْلُون عليه» فقوله تعالى: لأسْتَوئى عَلَ الم 4 [الأعراف:4ه] أي : 
عل عل القرسن عادولا عون أن لقتو وية(افتوق) لأن هذادى قل لكيام 
جناية على القرآن. 

تُؤمن أيضًا بأن الله يرََوِدَكَ عَلَ كُلٌ شىءٍ قديرٌء وأن الله تَعَالَ لا يَعْجِرْه 
شيء في الأَرْض وَلا ني السَّمَاءِ إذا أراد شيئًا فإن) يقول له: كن. كو 

ولْتَضْربٍ هذا المكل: البَعثُ يوم القيامة: فهو -سبحانه- الذي يَبعث كُلّ 
الخلائق بكلمة (كُن) دُونِ تكرار» قَالَ الله عيَجلٌ: لمَمَآ مرا إلا وه كنج 
ِأبِصَرِ > [القمر:00]» وقال الله عَرَهيَلّ: «إن كانت إِلَّا صَبْحَدٌ وَحِدَةٌ قدا هُمَ 


يع لَدَيَنَا مُحْصَرُوَ © [يس:"ه] صَيْحَةٌ واحدةٌ صِيحَ بهم أَنِ اخرّجُوا لقَإِدًا هُمَ 
جيم لديا ُحْصَوُوتَ 4 و(إذا) هنا فجائية» والمعنى أنه حصل الاجتماع في لحظة. 


وقال عَرَِجَلّ في سورة النازعات: ًا هى رَجِرَه وحِدَة (05) َإِذَا هم بأَلسَاهرَة» 
[النازعات:4-1١]‏ أى على وجه اللأرض. 

2 و 5:2 يه آ#ه و 00 و ا 3 0/1 7 حب تر يي 

فيَجب أن نَؤْمِنَ بكل ما وَصّف الله به نفسّه في كتابه. أو على السنة رسله» 


8 0 2 2 ا 0 5 بذ 
لكن بِدُونِ تَثِيل؛ نعلمٌ أَنَّالله لا مثل له عَرَيَلٌ لقوله تَعَالَ: ليس ميو تق 2 
3 و 0 3 


وهو آ سَمِيِعٌ لْبَصِيِرٌ * [الشورى:١١]»‏ وقوله تَحَالَ: #قلا صَضْرِبُوا به الأمه 
يَعَلَدٌ وَأَنسْرَ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل:175]. 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 

ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 

الملائكة هُم حَلْقٌ من ملوقات الله عَيْيّ» وقد يُساهَدٌ لكنّ الأصل أنه عيبس 
حَلقَهم الله تَعَالَ من ثُورِء ولم يجعل لهم يُطونّاء بل هم لا يأكلون ولا يشربون. 
وإنا وظيفتهم القيامٌ بأمر الله جل من التسبيج والتكبير والتعظيم وخوادك 
هؤلاء الملائكة أقوياءً أَشِدَّاك قَالَ الله عَرَِجلّ في ملاتكة النار: للها مَلَهَكٌ 22 
عدا لا يسود أله مآ أَمَرَهُمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يَؤْمرَونَ © [التحريم:5]. أي هم و عل 
تنفيذه» ولا يتأخرون. وقال عَرَيِجَلٌ: #ومن عندهء لا يسْبَكِيرونَ عَنْ عِبَادته. وآ 
سْسَحَسِرُونَ (10) يحون الكل وَالتَبَارَ لا يفَتْروتَ 4 [الأنبياء:9١1-١7].‏ 

هؤلاء الملاتكة الكرام جعلم الله تَعَالَ في مَصَاجكء قَالَ الله تَعَالَ : #وَلَمّدَ 
حَلَعن آلإ سن ضن وتَعَلرُ مَا يوَسُوس بف 2 وح ورب إِليْهِ مِنَ حَبلٍ الوريد 0 إِذ نلقَالْمتَلميَانٍ 
عِنِ آلْيِمِينِ ون التمالٍ ميد [ق:١17-1]‏ هؤلاء عندك كود كل ها فول وكا 
ما تفعلٌ لثلا يَضِيعَ. 
وجعل الله لك ملائكة يحفظوئّك مِن أمر الله غير الذين يكتبون. فَالَ الله عم 


0 ول سا بعاد ىا م مع سساح دل سو ع 74 
#له, معقبلات من بين يديه وَمِنْ حَلْفْوء حفظونة, مِنّ أمْر أللّهِ * [الرعد:١١].‏ 


ممما 


١ 


و و 2 5 د 5 7 8 0-4 ع 2 
ويوجد ملائكة يحملون العَرسَ يستغفرون للذين آمنواء قَالَ الله تَحَالّ: 
2 0 ا 0 0 70 90 
0 لون العرش ومن حول يحون نَ بحَمَدِ ربعم ونون بدء وستَعَفرونَ لذت 
م 0 


مو ريا وضعك حر سيعت كل مَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلْما َأغْفْر للدت تابو وأتبعوأ ديك وقهم 


6 * [غافر:/ا]. 


0 ع اله 7 0 مس ص سس 
هم مُسخرُون لك يُقاتلون معك. قَالَ اللهعَلٌّ: «إذ وج رَبك إل المكيكد 


دروس التفسير( سورة التين ) 0+6 


22 ؛ 2 .2 034 و ضرم و 00 
أن معكم توا نوأ لدت َم سَأْلْقى ف قُلُوبٍ اليس كمَرُوا اليج فَأضْرووا هَوَقَ 
لْحَعَمَاقَ وَأَضْرِنْوأ م ِنَهْمَ كل بنَانِ # [الأنفال: .]1١7‏ فالملائكة تقاتل معك. 


َه 


إذنء هم مُسَخَرُونَ لك» وهم ملائكةٌ كرام عند الله عرفَجَلْ. 


الثا: الإيمانٌ بالكتب اَن عد اله: 
والإيهانُ بالكتب: أي تُوْمنٌ بأنّ الله تَعَال أَنْرَلَ على كُلٌ رسول كتاياء أوَلْهِم 


تُوح» فكّل رسُولٍ نَل الله عليه كتابّاء وَالدَّلِيلُ على هَذًا قَوْلُ الله عَيَهَجَنّ: للَمَدَ 
ين رسكنا ليت وَأَددَلنا 0 ا [الحديد: 6 ؟]» وقال 


2 ع سس مسرو 


عَرَيَجَلَّن ## كن ألنَّاس 5 وعدة فح مفِرسي> بت وَمَنذِرنَ وأنزل معهم 
لكب ألْحَقّ 2 ين أَلنَّاسٍ فِيمَا أَحْتَلَهُوأ ا 


والكُتب المعلومةٌ لنا هي 0 والإنجيل» والزَّيُو وصّحف إبراهيم» 
وصحف موسىء والقرآن الكريم؛ وأعظمُها وأشرفها والذي له السيطرةٌ والسّلطة 
القرآن الكريم» فَالَ الله تَعَالَ « وَأَرَنَآ إلََكَ الكتب بِأنَحق مُصَدْمًا لِمَا بيت يَدَيه 

من الحكتي وَمُهَيِْئًا عَلََهِ 4 [امائدة:8؛] فاشيّمنة: السّيطرة» ولذلك فإِنَ القرآنّ 
ل ا ل ل 


فوس 


وو 


مها أحدٌّ عند الله أبدّاء ومّن دان مها فليم بمؤمنء ولا ينفعٌه التَدَيّنُ بهاء والدَلِيل 
عل أن هده لنت -غير القرآن- لا نفع التَدَيْنُ م لله مها قَوْلُ الله يَياوَوَيََاكَ: # وَمَن 


يبتع عير الِإِسْلمِ د دينًا فلن يقَبل منه # [آل عمران:60]» وقوله ع #آلَيوْمَ َكلت 
لََُ يتك وا و مَمَتّ عَلدكي نعم وَرَضِيِتَ 5 سكم ديكا * [المائدة: 7]» ولهذا 00 


لش 5 0 0 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


9 


0 


من حاول أَنْ يُقَربَ بين الأديان؛ لِأنّ هَذَا الذي يحاولٌ أَنْ يَفْعَلَ ذلك معناه أنه 
يريد أَنْ ُقَرّبَ بين الإيهانٍ والكفرء وبين المسلم والكافر» وهذا إِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ 


4 


تبقى الْجَمْرَةٌ في وَسَطٍ الماء فهذا ممكنٌ وَلَا يُمْكِنٌ أَنْ تَبْقَى الْجَمْرَة في وَسَطٍ الماء» 


وهذا كا قال الشاعر”": 
إِذَاهَابَ الغُرَابُ لَِيِتُ أهلي 2 وَصَارَ القَارُ كاللَنِ الخَلِيِبِ 

هذا وَعَدَ أهلّه بأنه سيأتي إليهم إذا شاب العْرابٌ» والعْرابُ 00 
أَسْوَد وصار القَارُ كالنينِ ا حليبء فَلا يُمْكِنٌ أن يَكُونَ القار الأَسْوّدُ كاللّين. 

أقول: إنَّ هؤلاء لقوق ذلا وَانْحَتَعُوا أمامَ الدُولٍ الكافرة يريدون أَنْ يُقَارِيُوا 
بين الإسلام والكفرء قَبَّحَ الله هذه الفكرة فإنها فكرةٌ إلحادٍء فكرةٌ تَقْتَضي أَنْ لا دِينَ؛ 
لأنه إذا انا أن تُقَرَبَ بين الأديان الثلاثة -ى) يزعمون- جاءت الأديانٌ الأخرى 
فقالت: نحن معكم قَرُيُوا. وهذه المحاولة محاولةٌ كفريةٌ ويد والعِيَاذُ بالله. 

قال اللهتَعَالَ عن إبراهيم عَاسَكْوَك الذي أُمِرْنا بالدَأسّى به: «كَد عت 


١‏ 00 مسر 2 145 دع ساي عسي سني د اي معقع اي لبر 
م سوة حسئة فى إتراهيم والذين معة1 | | لعو إنا برءاكؤأ 2 وممًا تعيدون من دون 


2 


حل سه سه ال لت 3-8 


م22 آله عه سسا ا رو د 0-1 
لله كفرنًا بك ويا يننا بيئك العداوة والْنْضَاء أبذَا حَقٍّ حَوْمِنُوا باه مَحَدَمم 


5 .6 575 7 57 5 5 م لاا بره ددا سا ممورو 
[الممتحنة:4]» فنحن نقول لليهود والنصارى وغيرهم: #إإنًا ا نكم ومِمًا تعبدوث 
4 00 ومع مي فيرء هت صني 0007 

من دون الله كفرا بك ويذا يننا دكي العداوة والعضَاة أبدا حقّ مَؤْمِنُوا أله وخدهر 4. 


نحن لن تَدْعْوَكُم أَنْ تتبعُوناء بل ندعوكم أن تَتّّعوا ما أنزل الله عَيَصِجَلّ من 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 5 ؟). 


دروس التفسير ( سورة التين ) يفك 


الكّْبٍِء وجميعٌ الكُتب مَنْسُوحَةٌ بالقرآن الكريم. 

أيها المسلمون لا تَنْخَّدِعُوا بهذه الأفكار الباطلة المنحرفة التي تُريد أن تُمَنْتَ 
ديتكم. وأَنْ تُوهِنَ فوَّتَكُمء دَعُوا هؤلاء الشياطين من بَنِي آدَمَ» فإنهم والله ما دَعَوَا 
إلا إلى الكُفرء سُبْحَانَ الله! ريا عرهَِلٌ الّذِي يُشَرْع ما يشا ويَنْسَحُ ما يشاءٌ يقول: 
ومن يِبْيَمْ عَيْرَ ألْإِسَلم دينًا عل عسل وله 14ل سئزان 14 هن تقول قدت لنا 
الأديانَ؟! ويقول: لا تتَيِدُوا اليبو وَاللرَى أؤلية بصي أوْليآه بَعضٍ 4 [المائدة:1ه]ء 
ونحن نقول: تَتَخِذّهم أوليا 2؟! سبحانك هذا يتان عظيم. 

الإيهانُ بالكتب أن تُوْمِنَ بِكُلٌ كتاب عَلِمْتَهُ لكن لا تتعبّد لله به» الكُتبُ التي 
نعرفها الآن هي التوراةٌ والإنجيل» والزَّبورُ وضحفُ إبراهيم» وضحفٌ موسىء 
ومن بأنها من عند الله ولكنْ هنا سؤالٌ: هل التوراةً التي بين أيدي اليهود اليومَ هي 
التي نزلت على موسى؟ لاء بل خحرَقَة مبَدَلَةٌ مُعَيرَةٌ كما ججاء في القَرْآنِ الكريم: قل 
113 لمش اذى عقيف شق لقا تو تايلكل وها ووه 
كَكيرا 4 [الأنعام:41]. 

الإنجيلٌ الذي في أيدي النصارى هل هو الإنجيلٌ الذي ا 


لانيل عدف وفيدل هل لمكن أن تكرت و دين طيسنى أن نه فاك 1511 ؟! 

لا أبدّاء عيسى عَلَتَوآصَلاهوَآتَكَمْ كَعَيْرهِ مِنَ الرسل إنم|ا جاء للدعوة إلى عِبّادَةٍ الله وحدّه» 
وإنكار أَنْ يَكُونَ هناك إلهُ آحَرُ سوى الله عَرَجَّ ولهذا يقولٌ الله لِعِيسَى يوم القيامة: 
<دَآنتَ قُلَتَ للنّاس اتَعدذُوق وَأ إلنمين من كون 4 فهاذا يجيب قال سُبْحَلنَكَ »# 


4 


َْزِيَا لك أَنْ أَدْعْوَ هذه الدعوةً #إما يَكُونٌ لي أَنْ أَهْوْلَ ما لِنْسَ لى بق دكت قُلَنْدُ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كا وك بل كه تاق شيك إِنَّكَ أت عَلَم ليوب (250 مَاقُلْتُ 
0 يود أن أَعْبدوأ الله رق وَرَيكُم ٍُ كماع كيدا نا 2 
وفيت كنت أن الع ولت تَ عَلَ كل شَيْءِ سَبِيدٌ 4 [المائدة:117-117]. 

فهذا كلامُ عيسى يكل الذي يَدَعِي هؤلاء النَصَارَى أنهم تابعُون له. وكَذَيُوا 
ثم كَذَبُواء ثم كَذَبُوا. 

راذا العم ارا بدك 117 لاد سين - يَشْرَ بمحمدٍ قال لبني 
إسرائيل: #يكبى إِسْريدِيلٌ ِف رسول أللَّهِ إلدَك مُصِيَّقا ما بين يرصن مِنَ الوردةٍ * يعني فآمنوا 
يل دا تنكأ أذ ني فيواب دلو ذ. الى 
جَادَهُم * أي الوكمول الددق ب َشْرَ به عيسى ل) جاءهم ببست دَالُوأْ هذا حر مين # 
[الصف:" ]. 

الذين آتاهم الله الكتابٌ مِنَ اليهودٍ والتّصَارَى يَعْرِفُون النبنّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ىا يَعْرِفُون أبناءهم, قَالَ تَعَالَ: الَذنَ ائنهم الكتب يترئركة. 
كما يَعرِهُونَ سم #* [البقرة ا ا 
قَلَمًا بجاءَهُم ما عَرَووَاْ كَمَروأ يي تَلَمَنَهُ أله عل الكفريت 4 [البقرة:45]. 

ليه ا لد ة الامبزامية» فإنها -والله- باطلةٌ 
وَلَا يُمْكِنّ أَنْ نُقَرّبَ بين أديانٍ قَرَّقّ الله بينها ونسَخَّها بهذا الدّينء الإيهان بالكتب 
بأن نؤمنَّ بأنَ الله عَرَجَلٌأَنْرّلَ على كُلٌّ رسُولٍ كتابًا. 

رابعا: الإييان بالرسل: 

كذلك نؤمنٌ بالرسل الذين أَرْسَلَهُمُ الله عيمج والله يدوَيَدالَ أرْسَلَ إلى كل 


دروس التفسبر ( سورة الثين ) .04 


قرية ةَ تَذِيرَاء والله 0 و #وَلفَدَ وَلَعَدَ ا سلا من قَبلِكَ ع كن صما 
ليك ووه نهم من لمك تَقَصُصٌ عَليِلَكَ © [غافر:8/]. 


إذن» لم يقصّ الله علينا قَصَصّ كل الرسلء فقَصّ بعضّها عليناء وبعضّها 


رس كه ين كي سرح سه لس سوس كي سه ست 11 ار مسي ع ثم مع ج 
وقال عَرَوِجَلَ: #9 إن أوَحِيآ إِلْكَ كا أوَحَينا إلى دوحج وَالتَينَ من بعدوء 
0 1 ٍ_- تو 29+00 نبي لضي لز يقد سرع و 07 2 2 ف 20 
وَأوَحِنَنآ الك إِبْسِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَعِسَى وَأَيِوبَ 
أ 2 سس ع ب ويس ا ا ا 00 وك[ > لمدسشاس سوج عرد سا 
وتوشى وهدرون وسليمن وعءاتينا داويد ردورا 5 


وَرَسَلا هد قَصصتهمٌ عَلَِكَ من 
22 لوعي كي مرج يرم 00 _تاء ماب مدي لس 
َل وَوسْلَا لَمْ نَقَصْصِهحَ عِلِيَلَك وَكلَّمَ لَه مُوسى (9) رسلا مُتشَرِينَ 
. 2 للا 0 عم 0 3 7 سو س 2 
وَمُنِذِرِنَ لِثَلَا يَوْنَ لئان عَلَ أله حُجَةٌ بعد اسل وَكَانَ أنَّهُ عَزِبَا حَكيمًا» 


.]١560-157:ءاسنلا[‎ 


1 


فآمن بهؤلاء الرسلٍ المسَمَيْنَ الذين سَنَّاهُم الله فلا بل أَنْ 
وأما الذين لم يُسَمَّوَا فآمِن بهم إجمالا. 

خامسا: الإيمانٌ باليوم الآخر: 

اليومٌ الآخِرٌ يومٌ القيامة» وسمّيَ مّيَ آخرًا لأنه لا يَوْمَ بَعدَه هو مُنْتّهَى كلّ شيء 
لا يوم بعده؛ إذ إن انام في هذا اليوم يَأوُون إِم إلى الحبة الهم اعلا منهم 
يا رب العالمين- وإما إلى النار» ويَنتهي كل شيءء مَلَدُ أهل النار فيها أَبَدَ البدِينَ» 
ويُحَلّدُ أهل الجتنة فيها أَبَدَ الآبدِينَ» هذا اليومٌ هو اليومٌ الآخِرٌ. 


وأماسا نقرؤ نز بعضين الكنات» إذا'مات الاشنان قالوا: إنه دون إل .منواة 


01 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وو عه 


الأخير. لووك تن ا لآن الذي يَسمَعها يَظْنَ أن المنتهى القَبرٌ وأنه 
لتقن فيةة الكلمة كذ حا ا 
زا قل تقل ولك 36 62ح نان كلامرك تق 2١‏ 
نت قلئة 02 5 3 تنلئة يم الو (8) تمك اتيس 090 


م و يعور َ-- 


ل ا 0 الست ا 


0 


فالزَائِرٌ سَيَدّحَلء ولهذا سَمِع أعرابي رجلا يقرأ: وبر حقٌ 
َم مار 4 فقال هذا الأعراي ِسَلِيَِتِه وطبيعتة: 3 الرَّابَرَ ل من مَقَامهِ 
ذَلِكَ إل ء عرو" الأغراث أحيانا ينهموة ما لا يفهقه الفيموة: 

قرأ رَجُل - لله عَيجلٌ: (اضية اعراه 0 5 0 جََآءا يما 
9 1353551 
ل( وَالعَارث والشارقة 6 لظ ةا انا ينا كنبا تك و اكد اله 2د 
حَكيهٌ > [لمائدة:"] قال الأعرابي: الآن قَرَأَتها قراءةٌ صحيحةً» لأأن الله تَعَالَ لو 
وَرَحِمَ مَا قَطَع» ون عَزَّ وحَكَمَ قَطَعَ. سُبْحَانَ الله! فَهْمّ عجيب الله أكبد. 

فاليومٌ الآخر هو يومٌ القيامة» يوم يحرج الناس مِنْ قبُورِهِمْ لَب العالمين كا 
قَالَ النبي يكِِ: «حْمَاةَ عُرَاةَ هُزلا0'". المثفاة: لَيْسَ على أقدامهم نعال» العٌراة: لَيْسَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 5 57). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (56550). ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5869). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) الحذنك 


على أجسايهم لِبَاسٌ العْلُ: يعني أنهم غيرُ حْتُونِينَ والختان هو أخدٌ الَلمَةٍ التي 
على الَسَفَةَ هذه القَلْمَةَ أخذّها من الفطرة» لأن الذين لا يَتَِنُونَ يجدون صعوبةً 
في الجاع ويَفْقِدُونَ اللَّذَةَ هم ونساؤهم. فإذا كان يوم القيامة» وبُعث الناسٌ تَعُودُ 
هذه العلَفَهُ قَالَ الله تَعال: كما بَدأمآ أل حَأقٍ 0 * [الأنبياء: 21٠١‏ وفي 
رواية لَيْسَثْ في الصحيحين: )»7 يعني يبعثون مم قال العلماء: أي لَيْسَ لهم 
نال الكنيم خرخوا فق تطوة تهات لق شه مال. 

هذا اليومٌ يِبُ أَنْ نُؤْمنَ بأنه كائنٌ لا محال ولولا أنه كائنٌ لا حَحالَةَ لكَانَتْ 
حيانا الدنيا لَعبًا ولهوًا وعَبَّاه ولولا أَنَّ الإنسانّ يُوْمِنُ بأن هناك يوم يبعت فيه 
الناسٌ وَخُجَارَوْنَ بأعمالهم لمات عَنَاء يِدُ أمامه رجلا قد أنعمَ الله عليه في الدنيا 
بجميع أنواع التعم رف فق لكن اناك اعتالذيركا راطما وقال: لَعَلّ 
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أَسْبِقٌ هذا التاجرّ» لأن الناسّ تُجَارَوْنَ يوم القيامة على قَذْرِ أعمالهم. 

وفي اليَوْمِ الير صحف مكتوبٌ فيها الأعمال» يُعْطَى كل إنسان كِتابة 
ويقال له: « هرأ كتَبَكَ كَى بِنَفْسِكَ الَرْمَ عَليَكَ حَيبيبًا4 [الإسراء:14]» قال بعض 
السلف: الْقَدْ أَنْصَفَكَ مَنْ جَعَلَكَ حسيبًا عَلَ تَفْسِكَ بِعَمَلِكَ70". يعني حاسِبٌ 
تفكاك هذا كناك مكقوية د اناده كراد ولام فاترا 
هذا اليوم أيضًا الموازيث تَوَرَنُ الاغال» قال تعال: :«كمن: يعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 590» رقم 06 »© والطبراني ى) في مجمع الزوائد /١(‏ 177) قال الطيثمي: 
(9/ 75 رقم .)٠١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/7 7 رقم .)917١‏ 
(؟) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 54 5 رقم 19507). 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


58 
سح كر 


فتقتال 0 خيرا يرو, وَمَن سكل تفشال 5 0 ا يرم [الزلزلة:/8-1م] 
وقال التي يك «كَلِمَتَانِ حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقيَتَانِ في الميرَانء حَبِيبئَانِ إِلّ 
الرمن: سُبْحَانَ الله وَبحَمْو سُبْحَانَ لله الَظِيم)"". 


وفايو اقباط اقرط يَعْبْرٌ الناس به على قَذّرٍ أعمالهم؛ مِنْهُمْ كن 
مم س في الثار"), 


والعياذً بالله. 
في ذلك اليوم تدنو الشمسٌ على الخلائق حتى تكون على الرؤوس قَدْرَ 


اميل"'» ولا ينجو من ذلك إلا تن أله اه ني ِل َم لا ِل ا له منهم: 
«الإِمَامْ العَادِلٌ» وحات نَم بِعِبَادَةٍ الله ف وَرَجُلٌ كَلَبهُ على ف الَسَاجِدِ وَرَجلَانِ 


تحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَكدَق عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذَاتُ مَنْضِبٍ وَحْمَالِ 
مَقَالَ: إِر حاف لله وَدَجُلْ َصَدَقَ صَدَكَة مها حَبّى لا تَمْلَم يله ما يق 


يَعِينه) وول كر الله خالا ققَاضت عي 3. 
اللَّهُمَ أَطِلّنا في ظِلّكَء اللّهمَ آَظَِنا في ظِلّكء اللَّهمَ أَطِلّنا في ظِذَّك يَوْمَ ا ظِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وَبْصَعُ الْمَورينَ آلقِسَطّ » [الأنبياء: 41] وأن 
أعمال بني آدم وقوهم يوزنء رقم ,)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75194). 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 84» رقم .)٠١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (5855). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(2150). ومسلم: كتاب الكسوفء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 
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إلا ظِلّك يا أكرمَ الأكرمين» يا أرحمّ الراحمين» ارزّقنا الإخلاصٌ لوَجْهِك 
والاتباع لرسولك» اللُم ارزقنا إخلاصًا لا شرك معهء وإهانا لا ُفرَ معه ويقين 
لا شك مَعَهُ واَبَاعَا لا ابْتِدَاعَ معه. اللَّهُمَ حقو حَقَقٌ لنا الإِيَانَ» وَرَينَهُ في قلوبناء وكرة 
إلينا الكُفرَ والفُسوقٌ والعصيانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الراشدين. 

ومما يدخلٌ في الإيمان باليوم الآخر ما يَكُونُ في القبرء فالإنسانٌ إذا حَرَجَتْ 
روح في الدنيا التََتْ فور إلى حالم الآخرقء ويكود في الح سال وجوابٌ 
يكال كر اتن تلاق انيه مَن رَيُكَ؟ وما دِينْكَ؟ ومَنْ تَِيّكَ؟ « بِتَيَتُ أَمَهُ 
اليرت دَامَنُوأ يِآلْمَولٍ آلمَّاتِ في الميزة ١‏ لديا َف ب قر 
المؤمنٌ: ال روني الإسلا ولي عم - الل مم - و ما المناذ 


00 


ارات تَ فيقول : هَاه مَاهْ ا أذْري سَمِعْت النّاسَ يَقَولُونَ شَيْنَا فَقََْهُ 

نعو بالله» ما حل الإيهان قلبّه. إن| يسمع فيقولٌ ما لم يَصِل إلى قلبه. ثم 
نعم الأولة كدت الثاني إنه ليائنة هذان اكَلَكَانِء وإنه لَيُسْمَعْ َرْعَ نعال 
المتيّحِينَ الذين خرجوا لِتَشْيعِهِ ودَفَيهِ إذا انصرفوا. 

ولهذا كان النبي صَلْ لْعَي عل آلهِوَسَلْم معن نايت قال: 
«اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم ؛ وَاسْأَلُوا لَهُ التَبِيتَ؛ َإنَهُ الآنَ مسال" . 

و52 > 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 273817 رقم /18001)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في الَسأَلّة في القبر 


وعذاب القبرء رقم (6ملاة). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)777١(‏ 
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الدرس الخامس: 
إن الحَمْدَ لله؛ تَحَمَدَم وتستعينه نه وتَسْتَغْفِرُه ونعوذ بالله من شّرور أَنْمْسِنَا 
عَْالِنَا مَنْ بيده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي لكُ وأَشْهَدُ 


وعدم > 


أن لا إلة إلا لله وَحْدَهٌ لا شَريكَ لك وأشهدٌ أن ححَمَدَ عبد ورسْولَه أَرْسلَهُ الله 


ع 


ومن سَيئَاتَ 
1 


4 


عر 8 4 2 00 ع -ه 7 فر 
تعالى بالهدى 0 الحق. فبلّم الرسالة. وادى الأمانة. ونصح الام وجَاهَدَ ف 
الله عل جهاده. حَبّى أتاه اليقينٌ» اد الله ودف 4 عَلَيّه وعل آله وأصحابه» 


1000 54 سر 7 00 
قالّ الله تَبَاركَوتَعَالَ : نم َلَتَق اكير م ايوق 3 7 سيينين 0 وهذا 
بد المي (2) لَمَدَ لقنا لمكن ف 1 ثم وَدَدتَُ أَسَمَلَ سَيِلِينَ ((2) 0 
ليس أله 


0 
7 ل سا سيره مس ترم م سا 


لين “امنأ ونوا لصحت هَلَهُمْ 0 يَكذْبكَ بعد يلدي 57 


أذ- 


اَمَك للَكيينَ * [التبن:6-1]. 
والبسملة ؛ آُ من كتاب الله» فهيّ داخلةٌ في كلام الله عل وهيّ من كلام 
الله وهيّ آيةٌ مستقلةً ليستُ من الفاتحة ل ل 0 


ف 


الصحيح عن أب هريرةً و قتة عن الي صل الل عل أ وس 1 
عن الله تَبَاركَوَتعَالَ: «قَسَمْتَ الصَّلاةً بَيْنِي وَيَبْنَ عَبْدِي ند نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَه 


م 


َإِذًا قَالَ العبْدٌ: #الكند ينه نت الصتكييت * فَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِيء وَإذَا 
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6 2 25 50 20 
وإيّاك تَْتَعِيك # قَالَ: هَذَا بيني وبين عَبْدِي) شلك مَا سَال» فَإِدَ | قال: 


ع 
آ 0 


5-2 


« آهْنا الصرَط الْمنتقم 0 مِرْطَ ان أَعَمتَ عَلهم غَيْرِ الْمَْصُوبٍ عَلْْهِمْ ول 
آلضَآ أ إن كَالَ: هذا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَألَ) ("". ولم يذكر البسملة» فليست من 
الفاتحة. 
ولهذا لم يكن النبيٍّ كَل يجهرٌ بها في القراءة الجهرية؛ لأنها ليست مِنَ 
الفاتحة. ولو كانث منها لكان لها حكمٌها في الجهر بها في الصلاة الجهرية» وقد 
روي عن كي أنه جهرٌ يبا" لكن الأحاديثٌ الكثيرةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ تدلّ على 
أنهُ لم يجهرُ بباء وإن جهرٌ بها فهو قليل. 
ندل لهذا أبما أنك :زا افبسمت العناةة ين اللتعويين العيد نين لك أن أول 
الفاتحة هي قوله: «الكنة يه نت التكييت 4: 
قالّ تَغَال : #الحمة ب منت اتوت 0 تسكن الجر 2 مَِكِ بور آلب # 
فهذه لله وقوله: اد نَبْعدُ وَإيَكَ مَمْتَعِت * بين العبدٍِ وبين رئه وهيّ الآية 
الوق و ا 0 والالدي كت امام هت عَلَهِمْ 
التتطويب عزية 5 الكآإِنَ 4 وهذو للعبد. فثلاثٌ لله وثلاثٌ للعبدء والوسطى 
الرابعة بِينَ العبدٍ وبينَ ريّه. 
إِذنِء البسملةٌ ليست منّ السورة التي بعدّهاء ولا منّ التي قبلّهاء لكنها آية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأما تيسر له من غيرهاء رقم (7”9605). 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)» رقم (710) 
بلفظ : عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ كَانَ الي يك يتح صَلاتَةُ ب(يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم). 
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من كتاب الله يْنّى بها في أولٍ كل سورة؛ إلا في سورة براءة. 


قال الله تَحالَ: #وَآلدينٍ والرَيوْنِ» الواو عند أهلٍ اللغةٍ للقسَمِه وحروفٌ القسم 
تكن ٠‏ اواو وائاة والناق ان الراو كد آنا لبا ففي مثل قوله تَدَوَتَدَلَ: 


ل 


سما أله جَهَدَ أَيْمنِنْهِم يبعت الله موث 41 [النحل:8*]. الباءٌ هنا 


للقسع. 


- 


وأما التاءً ففي قوله تعالى عَن إبراهيم: « و يَأَسَهَ كيد لخدن اس بل أن 


ور م لكرج 


تولوا مديرين #* [الأنبياء: :/اة]. فالتاء هنا للقسم. 

والتينُ هو الثمرٌ المعروفٌء وهر فاكهة وقوتٌ. وأقسم الله به لكثرةٍ منافعه. 
وكذلكٌ الزيتون هو أيضًا معروف. ويِتّحَذُ منُ الزيثٌ الحيدُ الصافيء وأقسمَ الله به 
لكثرة منافعه. 

2 رفي - و - 34 5 و - 0 0 

قوله: #وطور سين © طور سنين هو جبل الطورء أي طور سيناء» الذي كلم 
الله منهُ موسى عَلوأت316. 

2 و رعاصض رورم وه ع م 

قوله: #وهذا ابلد لين # يعنى مكة. و(هذا) اسم إشارة للقريب وليسن 
للبعيدء ولهذا نقولٌ: إن هذه السورةً مكيةٌ؛ لأن الله أشارٌ للبلٍ الذي نزلتٌ فيه 
بإشارة القريب. فهيّ إذنْ مكية. 

عن ب أت ص 2 4 اعال . 2 

أقسم الله تبَازدوتَعَانَ بالتين والزيتون» وهماثي ارض الشام وفلسطين. و د 

5 ع 7 9 8 و 1 2 
محل الرسالاات. ل 
٠. 00‏ ع : 2 - 

منهٌُ موسى عَلَنَوصَلاوَتَكمُ وهذا البلدٌ الأمينُ الذي أَرْسِلَ منةُ سَيدُ المرسلينَ 


دروس التفسبر ( سورة التين ) دك 


وغبانة اقيق عمد صل ]إل علئد وَعَل الوا وله وسساين :الله وإياكم نين 
عزاو ماين الروواتادر اسار لاود ترقا اولي ار د نا 
في زُمْرَتِه اللهمَّ اسْقِنَا من حَوْضِه اللهمً أَدْخِلَْا في شفاعته. اللهمَّ اجمَعْنَا بو في 
جنات النعيم مع م الذينَ أنعمت عليهمْ منَ الَيّنَ والصَّدّيقِينَ والشهداء والصالحينَ» 
000( 

وت قله نان اند ال نه شيء؟ فالآدميٌ آم 
يوان المي مرو الأ عاذ امو لقاش 


ساعى 


فالآدميٌ آمِنٌُ: قالّ النبيّ يِةِ معلنًا ذلكٌ: «لا يحل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم 
الآخراً نْ يَسْفِكَ يبا دما وَلا يَعْضِدٌ ببَا شّجَرَ تَجَرَةٌ» كن أَحَدٌ م تَرَخََص لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله 
فييَاء َقولوا: إن اف كذ دول وَكَم َلك وَإنَّ) أذ 
تجار نّم عَادَثْ حُرْمَُّها اليم كحُرْمَهَا الس . فبقى هذا البلدآ 

تلك قير ان تو فل ابسن با 
الصيدَ بأن يزعبجّه حتى يطيرَ» بل إذا رأيتَ حمامةً فإنكَ تمئي الهويتى حتى لا تطيرٌ 
وتنفد؛ لأن النبيّ َكل قال : الا جْتفَرٌ ًُ صَيْدهًا0" . 

وإذا رأيتَ في مكة فأرةً فإنكٌ تقتلُها وهيّ حيوانٌ» لكنهًا مؤذيةٌ مِنَّ الفواسق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (4 »)٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدوام؛ رقم .)١1755(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (5 57 7): ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلا لمنشد على الدوام» رقم 

(مه*1). 
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وقد قال النبن علل: احمْسٌ فَوَاسِقُ» يُقعَلْنَ في الَرّم: الَأَريُ وَالعَقْرَتُ, وَالدَاَة 
وَالغْرَابُ وَالكَلْبُ العَقَود) 0 
إذن» فالمؤذي يُقتل حتى في الحرم؛ لدفع أذاُ. 
والحية إذا وجدتها في منّى أو في مزدلفةً فإنكٌ تقتأها؛ لأنهُ إذا جار قتلّ العقرب 
فقتل الحية من باب أولى» بل قذْ جاءتٍ السنةٌ بقتل الحية. 
والأشجارٌ في الحرم آمنة, ولاعل للاشان: أن كد عصتاء هر شو 
و أن قط ورف ون فرةا ل 
فإن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ قال: ١لا‏ يُمُضَدُ ضَوْكُهَاه!'". يعنى 
لا يتقطعٌ شوكها. 
والانساك للدي ممق وق عر نه تيدر 1 ذارك قو كاله يا وي 
وكذلكٌ الحشائش والنباتُ الصغيرٌ في الأرض فهو آمرءٌ؛ لأن النبىّ كلل 
قالّ: «لا محتل حَلاهًا»”". | ي لاس حشيشّها. 
دن كل قو ف البلدالانين امم إشساث وجرا وأعياق وتاك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. » باب ما يقتل المحرم من الدواب. رقم »)١879(‏ ومسلم: 
كاب التي يايما عدا [للتجرع وعرزه فتلد من الدواب ف الكل وانيزما رقم 4,60 101): 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الحرم» رقم :)2١19417(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم (1700). 


زفرة أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم ,.)١769(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدوام» رقم (1707). 
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وها أنعة الشنان» كرجر غرض تجلة أو غرس يرتقالة أها آفينة ذلك 
فإنُ لا يحرم عليه قطعْها؛ لأنها له وإذا كانت لهُ فهيّ ملكّهء فلهُ أن يقطمَ النخلة 
التي غرسّهاء وله أن يقلعّ الشجرة التي غرسّهاء وله أن يحصدّ الزرعَ الذي بذرّه؛ 
أنه ملكه: 

ولو أن إنسانًا أتى بصيدٍ منْ خارج الحرم وأدخلّه الحرمَ فهل يحرمٌ عليه ذبحه» 
أو لا يحم؟ يعني: دخلٌ بالصيدٍ غيرَ محرم إلى مكة» مثاله اصطاد أرنبًا في عرفةٌ ودخلٌ 
بها إلى مكةء فهل يحرمٌ عليه ذبحٌ هذا الأرنب؟ 

نقول: اختلف العلماءٌ على قولين؛ فمنّ العلاء منْ قالّ: إن إذا دخلّ بالصيدٍ 
في الحرم فهو آمنٌ فلا يجوز أن يذبحَه. ومنهمْ من قالّ: إذا دخل بالصيدٍ فهو ملكه 
يتصرف فيه بها شاء. وهذا القولُ هو القولُ الراجحٌ؛ كا لو غرسّ شجرةٌ فالشجرةٌ 

و 7 06 00001 5 أ 2 - 

ملكّه يفعل بها ما يشاءٌ» كذلكٌ إذا ملك صيدًا خارج الحرم ودخل به الحرم فإنة 
ولك قله له 

ولو أن رجلا محرمًا خلمَ شجرةً في عرفةٌ وهو محرمٌ فإن ذلك يجورٌ؛ لأن عرفة 
خارج الحرم» وأشجارّها لا حرمة لها. 

ولو أن رجلا مْلَا غير محرم قطعّ شجرةً في مزدلفة فذلكَ حرامٌ عليه؛ لأن 
مزدلفة من الحرم» والحرمٌ آمن. 

فتبينَ بهذا عظمةٌ القسم بالبلدٍ الأمينٍ؛ لأن البلدَ أمينٌ» وأهلّه مطمئنون. 


واللَمَطَةُ يدها الإنسانُ في مكةً -وهيّ الما الضائمٌ- لا يجورٌ أن يأخدّها 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


إلا إذا كان يريد أن ينشد معني دعر روزي تتا نايت ازى امار 
قال: : إني وجدثُ لُقطةٌ في الحرم فاطلبُوا أهلّها؛ لأن النبيّ و قال: «لائل سَاقِطتُها 
إِلَاجضِدِه”"؛ إلا لإنسان يريدُ أنم يعرّفها. 

واللّقَطةٌ في غيرٍ مكةً خَذُهَا وعرّفها سن فإن جا صاحيّها وإلا فهِيَ لك 
لكنّ مكة لاء عرّفها دائً) وإلا لا تأخذها. 

فإذا أنا مثلا مررثٌ بهذو اللقطةٍ وقلتٌ: لا آخذّها لأنٍ سأتعبٌ» فمرّ آخدُ 
وقال مثلم) قلتّ: لا اخذ هذه اللقطة لأنةُ سوفّ يتعبٌ ومرّ الثالث ولم يأخذّها 
لأنة يقول: لست مُنشدًا لأن ذلك يُْعِبْيِيه ومرّ عَشَرَةُ أنفار ومعةٌ نفر ولم يأحُدُوهاء 
فإنها تبقى في مكانها حتى يرجم إليها صاحبّها. 

حتى اللقطةٌ الضائعة هي آمنةٌ فا بالكم بالذي يسرقٌ الحجاج؟ نقولٌ: 
يكونُ من كبائر الذنوب؛ إن النبي يكل بألا لايرف امساح وعدن م 
ل ا لهُ صاحبّه قالّ: والله هذا 
المحجن تعلقٌ به بغير إراذيوزة ينان له أجدة: رآهُ النبييٌ يك يعذَّبُ في النار 
بوحجيه والعياذٌ بالله؛ لأنهُ يسرقٌ به الحجاجَ» فالناس في جاهليتهم يخدمون 
الحجاج وهمْ في الجاهلية وفي الشرك ويقدمونَ لهم كلّ ما يسيُّهم. وهذا يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» » باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7574)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلا لمنشد على الدوام» رقم 
1330602 ). 


() أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كَلِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنان رقم (405). 
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4 - كا الا واه مو ل ا 00 3 
يسرقٌ الحجاج والعياذٌ بالله! فهذا الرجل قد فسقٌّ قلبّه والعياذ بالله» ولا خوف 
عندّه مِنّ الله ولا رحمة لهُ بالخلق فلا رحمة بالمخلوقٍ ولا خوف من الخالق. 

إِذْنْء فهذا البلد امن. 


القَسَه 


لا بل فيه من: مُقسم» ومقسم به ومقسم عليه» وأداة قسم. وفي 
الآيات: ٠‏ ول م له ا ََدَ لقا يمد 3 
مرو امم 0 ان 

فالمقسَمُ عليه: أن الله خلقٌ الإنسانَ في أحسن تقويم» ولذلكَ لا يوجدٌ في 


1 


الحيوانٍ شي أحسنٌ من حِلْمَةِ الإنسان أبدًا. 

وهنا إشكالٌ: القسم بغير الله غيرٌ جائز» فإذا أقسمّ ع 
فإنهُ لا يون فالقسمٌ بغير الله لا يجورُ بل هو شركٌ لكنةٌ شرك أصغرٌ إلا أن يعتقدَ 
و الو و ل 

وهنا قسم بالتين» وهو تلوق وكذلكٌ الزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين» فكيف يُقسِمٌ بالمخلوق؟ 

الجوابُ: أن المقيسمَ هو الله عَرَبَلٌ والله يِرَدَويعالَ يحكمٌ ما يريد لا يُسألُ عا 
مود اوري امقس وا قار ازور ا اللي جك عل ار 
الله هو الذي يحكمٌ علينا؛ أرأيتُم السجوة لغير الله» فهو غيرُ جائزء ألم تعلمُوا أن 
السجود لغير الله في وقتٍ من الأوقاتٍ كان عبادةً وتاركّه كافرٌ؛ أمرَ الله الملائكة أن 


3 
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تسجدٌ لآدم فسجدوا إلا إبليسّ أبى واستكبرٌ وكانَ منَّ الكافرينَ» فالسجودٌ لغير الله 
صارٌ عبادة» وصارٌ مَن لم يسجذْ هذا السجودّ الذي أمرٌ الله به كافرًا. 

وقتل الولدٍ حرام ومن كبائر الذنوب؛ وني يوم من الأيام كان قربةً وعبادة؛ 
وهو قتل إبراهيم لابنه إسماعيل» لحن لاحظوا أن رحمة الله عَيَّبَجَنَ أدركتٌ هذا 
الأمر وتعلمون -يا إخواني- أن ابه هذا هو وحيذه؛ وما له ابن غيده» وأتاهُ على 
كبر» والولدٌ إذا كان واحدًا وأتى والدّه على كبر فإنةُ تكونُ منزلتُه في قلبه منزلة 
عظيمة» قالّ إبراهيمٌ لابيه: #بَثَْ 4 نداءٌ بلطف #إإقّ لك فى التتاد أ 0 
ورقيا الأنبياء حقّ ووحيّء ولم يرو اله عتَملَ أنه يذبخ ابه إلا لأنة أباح له 
بديحة بل أمره #فَأنظرٌ مادا رك * وهو لا يشاورٌه في أمر الله أبدَاء 0 
لإبرا هيمَاخلي أن يشاور ابه في تفي أمر اله لكنة ير لينظر ماذا عنقم فك 
جوابٌ الابن: #قَالَ يبت » وهيّ كلماتٌ رقيقةٌ: ل#بَبِيَ 4 و يتات 4. قال: #امْمَلْ 
مَا تمر -رَضِيِ الله عَنْهُ وصَلّ الله عَلَيْه وَصَلّوت فإساعيل ني عن الأشباءه 
لقَالَ يتاب أمْعَلْ مَا متم مَرٌ سَسَحِدََ إن شَاءَ َه من ألصَيرنَ * [الصافات:؟7١٠].‏ 

وهذه -والله- همةٌ عاليةٌ» قال: «سَتَجِدّفَ سَتَحِدَ © وهذا الفعلّ مؤكدٌ بالسينء لكنة 
لم يأخذةُ الغرورٌ فيجزِم» بل قالّ: سَتَدُنَ إن ك5 لَه ون أصَرِنَ 4. 

#كلمًآ أَسْكمًا* أي استَسْلً) مدر الله وانقادًا لأسن الله #أوَبَلهُ, لِلَجبِين» 
[الصافات:7١٠]‏ أي تل إبراهيمٌ م ابه للجبين» »أي على جبينه» أي على جبهته؛ للا ع 
يرى وجهّه وهوّ يصوبٌ السكينّ إلى رقبته؛ لأن هذا منظرٌ عظيمٌ فظيعٌ؛ ل) تله 


0000 ع ووو 


5 0 و و 98 
للجبينٍ حينئذٍ صدقث محبة إبراهيم لله عَرَيِجَلّ وأنه يُقَدٌ م ما يحب الله على كل محبوب. 
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الْمُحَسسِيِينَ # [الصافات: .]١٠١0-1١‏ 


إذن» نعودٌ إلى أصل المسألة» وهيّ كيف جار أن يُقسمٌ بالتينٍ والزيتون 
وطور سنينَ وهذا البلدٍ الأمين؟ 


ويم 


نقولٌ: لأن المقسمَ هو الله والله تَعَالَ لهُ أن يُقسم بها شاءَ من خلقه؛ لأنة 
يحكمٌ ولا تحكمٌ عليه وَتُجِيرٌ ولا تجارٌ عليه. 

قالّ تَعَالَ: ملمَدَ حلا الإنكنَ ‏ (التين:4] الإنسانٌ المرادُ به الجنسٌء يعني خلقّ 
الله الإنسانَ في أحسن تقويم في خلقته» وفي فطرته» وكل مولودٍ يولدٌ على الفطرة؛ 
غل اتوي اخائضء:وعل معرفة الله حكل» وغل الايان بوه الك البيقة توك 
قال النبٌ يل : «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُوَدُ عَلَ الفِطرق كَأَبوَاهُ وان أو يَُصَرَانِه 
أواستكهن "اذ أ معلانه ينودب ارنفيز اذا أوكوسا ككل إسنا و خلوقى 
أحسنٍ تقويم؛ في البدنء وفي الحيئق» وفي العقلء وني الإدراك» وفي الفطرة, 
فالإنسانُ لو رجمٌ إلى فطرته لعَرَفَ اللهعَربَنٌ وآمنَ به. 

قولّه تعالى: « ثم ََدتَهُ ْمَل سَفِِينَ 4 [التين:ه] الضميدٌ في رَدَدتَهُ 4 يعودُ على 
الإتساقة رده الله بعد أحسن تقويم إلى أسفلٍ السافلينَ» وذلكَ الكافرء فالكافرٌ في 
أسفل السافلينَ» قال تعَالَ: «إنّ سر لدوَآتِ عند اله ال نَكَمرُوأ هَهُم لا يؤْممُوتَ 4 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فيمات» هل يصلى عليهء وهل يعرض على 


الصبي الإسلام» رقم ))١1548(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/519). 
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[الأنفال:هه]» وقال تعالى: إن الَدِنَ كمَرُوأْ مِنَ أَهلٍ الكتب وَالْمفركينَ في ار جَهَتمَ 
0 سر الْبرِيّةَ # [البينة:1]. ف) تلق الله أحدًا شرًا منَ الكافر» سو 


من اليهودٍ أو النصارى أو غيرهم. وقالَ الله عَرَتَِلَ: إن هم لام لأاتمم بل هم صل 
ميلا * [الفرقان: 4]. 


ولهذا كانت الآية: #ثُدَّ دده آَسْمَلَ سَْهِِنَ 4 ولم يقلى: من أسفل» بل هو 


َأ رص له ص سس 8 مير 


قولّه: # إلا الذِينَ امَنُوأ ولوأ ضيحت فَلَهُم آجر عير نون # [التين 5]. 

ثم جعل الاستثناء 0 لله- وفرّج الله للمؤمن: إلا ألَذنَ امنوأ وا 
َلصَِّحَتٍ مَلَهُمْ أَجَرُ عَيْدُ تَنُونٍ». استثنى الله تَعَالَ مَنِ انّضَفَ بوصفينٍ عظيمين؛ 
أولهيا: الإييان: والثاني: العمل الصالح. 

الإيهانُ كا في حديثٍ عمرٌ بن الخطابٍ في قصة جبريلٌ» حينَ سأل جبريلٌ 
النبيّ كل وجبريلٌ أفضلٌ الرسل من الملائكة» ومحمدٌ أفضلٌ البشر والملائكة قال 
لهُ جبريل: أَخْبْن عَنِ الإيَآنء قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالل وَملائكي وَكُت وَرُسْل 
وَاليَوْم الآخْرِ وَنؤْمِنَ بِالقَدّر خَبْرِهِ وَشَّرٌو)!". 

أركانٌ الإيمان ستة: 

أولا: الإيمان بالله : 

الإيهانُ بالله: تؤمنٌ بالله أي بأنَ الله تعالى خالقٌ كل شيء» ومالك كل شي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَِةِ عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 

وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله رقم (8). 


دروس التفسبر ( سورة القين ) 0 


ورازقٌ كل شيء» بيده لخي يجبي ود يميتُ» وهوّ على كل شيءٍ قديرٌ تؤمنٌ بالله 
ربل بأنهُ منفردٌ بالربوبية» وتؤمن أيضًا بأنهُ منفردٌ بالألوهية؛ لأنك تقول كل 
صلاة: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله. فكلا كنهذ وتسال الله أن يماذً قلوينا ماء أشهد 
معام اس و لسر ا 
المعبوداتٍ باطلة» قال الله يَودَوََلَ: « كيلك يأرك الله هو الْحَقٌّ ولك ما نْغُورت 
من دُونيء هُوَ الَِْطِلُ * [الحج:17]. أتت (هو) 0 لتو كيك 

كذلكٌ أيضًا تؤمنٌ بانفراده يَرَوتَدَنَ بأسائه وصفاته» وأنة لا شريكٌ له في 
صفاته» وأنةٌ ليس كمثله شيء» وأن صفاته حل وروأعا قافو تيد قال العلا: 


نا 


الأول: توحيد الربوبية. 

والثاني: توحيدٌ الألوهية 

والثالث: توحيدٌ الأسماء والصفات. 

وهيّ مجتمعةٌ في قول الله يَردَوَتَاكَ: #رّبُ السَّكوتٍ وَالْارَضٍ وَمَا ينما ََعَبْدَهُ 
وأقظ ون لدي هل نكل لم كمي 4 لمريم :4 ]: 

توحيد العبودية منّ الآية: ##رّبٌ السَمَوَتٍ وَالْارضٍ وما بِنِّهُمَا4. 

برع ابوه زهو العباد ورين و 1 .4 

بوعة /لكدا وو الماع زع عاك الاق كرس الال ليا 
وشبيهًا ونظيرّاء أبذا: 
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وأما مَنْكزاد قسما زايمًاً:: يويد الشاكمية فقن أخطا فليس هتاه ويد 
الحاكمية» فالحكمٌ منْ مقتضياتٍ الربوبية» والربٌ لا بد أن يكونّ حاكمً)؛ حاكمً بين 
العبادِ وني العباد ولا حاجة لزيادة هذاء ولم ينصّ عليه علماءٌ أجلاءٌ ذهبُوا من 
مئاتٍ السنين ولم يِأَنُوا بهذا القسم الرابع» فهو محدثٌ ولا داعي لهُ؛ لأن الحكم من 
مقتضيات الربوبية» فإذا كان 4 هو المنفرة بالخلقٍ والّلكِ والتدبير فلا حاجةً 
إلى أن نأ بالحاكمية» إلا أن يراد بها معنّى مبطنٌ» فلا تدري, لكن إذا أريدَ بها 
المعنى الظاهرٌ منْ كلمة (حكم) فللَّهِ الحكمٌ لا شكّ: «له لفك وله مُعنون» 
لعفي ارالك كر له العم لاعن عن الريونيةا لذن رجاتي خالل 
المالك المدبث. 

زادَ بعضُّهم توحيد المتابعة» وهذا أيضًا غلطٌ؛ لأن توحيد المتابعة لا علاقةً 
له بالعبادةٍ إلا بتتصحيحها إذا كانث على الطريق التي جاءً بها هذا المتابعٌ» صحيحٌ 
أنه يحب علينا أن يُوحدَ رسول الله ككِِ بحيث لا نتابعٌ غيرّه إذا خالف ما جاءً به 
لوول 

ولهذا لو قالّ قائلٌ: هل التقليدُ حلالٌ أم حرامٌ؟ 

قلنا: أما مَن قَدَمَ مَتْبُوعَه على رسول الله يك فهو حرامٌ» والإنسانٌ قد يخطوم. 

فمثلًا تقولٌ: قال رسولٌ الله كل كذاء فيقولٌ: لاء قالّ الإمامٌ كذا وكذاء 
ميننتان الله امع إماكنا قد التي 5 عمد زسشول اننع عافن نأ ) 
يعار قولٌ رسول الله كه لقولٍ أحدٍ كائنًا من كان فهو على خطر عظيم. 


عه سه 


يُذكرٌ عن عبدٍ الله بن عباس وَبَإيَعَئها أنه قالّ: «بُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيِكُمْ 
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قُولُ: قَالَ رَسُولُ الله وَتَقُولُونَ: قَالَ أَبُو بكر وَعُمَرٌ!". 

فالذِي عارص قولٌ الرسولٍ بقولٍ أب بكر وعمرٌ يوشك أن تنزلٌ عليه 
حجارةٌ منّ الساء. 

إذن» الذي يعارض قول الرسولٍ مَلِْهِ بقولٍ مَن هو دون أبي بكر وعمرٌ 
بمراحلّ عظيمة فإنهُ ينل عليه أكيرُ منّ الحجارة! لأن هذا أعظمُ؛ أن تُعارض قولٌ 
الرسول عَِلَتَهضصَكوَسَكمْ بقولٍ أحد. 

إِذْنُ؛ لديئًا توحيدانء لا حاجةً لهماء زائدانٍ على ما ذكرٌ العلل وهما توحيدٌ 
الحاكمية وتوحيدٌ المتابعة» فلا حاجةً لها إطلاقًاء اللهمَّ إلا أن يكونٌ وراءَ ذلك 
شيءٌ مبطنٌ» أعني كلمة (الحاكمية)» فهذا لا دري عنةء لكن إذا كان الحكم 
بمعتى القضاء بِينَ الناسٍ» وفي الناس» فهذا لا يخرج عن توحيدٍ الربوبية. 

ثانيًا: الإيمانٌ بالملائكة: 

والملائكةٌ عالّمٌ عَيبىٌ ليس معلومًا لنا إلا ما أعلمًا الله بو ورسوله مخلقوا 
ونور رخا اند من نارء ولهذا طبهم الطيش. كنا أن النار تتلهث ليس لها 
قرارٌ فالجنٌ خلِقُوا منّ النارء والملاتكة خلقُوا من النورء ونحنٌ البشرٌ من تراب 
امكف وماك ط اوقا سلف لخو فد ةا بإذن هه فال كال :223 أأرى 
حَقَحكُم مّن تاب # [غافر:107]. 

والملائكةٌ عالمٌ غيبىٌّ» وهم رسلٌ كا قال الله تَعَالَ: باعل المكيكة رينلا » 


.)3"1١ ا" رقم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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افاطر:١]»‏ ولا نعلمٌ من أسائهم وصفاتهم إلا ما أعلمَا الله عَرَجَلٌّ فنعرفٌ جبريل. 
وميكائيلٌ» وإسرافيل» ومالكًا. 

وجبريل تل موكَلُ بالوحي. يرسلّه الله عَرََِلَ إلى أنبيائه ورسلهء وميكائيل 
موكلٌ بالقطر والنبات؟ بالأمطار والنبات. وإسرافيل موكل بالتفخ في الصور. 

إذنْ؛ كل واحدٍ منْ هؤلاءٍ الثلاثة الملاكة موكّلٌ بها فيه الحياك فجبريل 
موكلٌ بها فيه حياةً القلوب؛ وهو الوحيٌ؛ لأن الوحيّ -يا إخواني- فيه حياةٌ القلوب؛ 
قالّ الله تَعَالَ: لوَكدَلِكَ أوَينَآ إِنَكَ ريما يِنْ ْنا 4 [الشورى:؟5] وكذلكٌ أوحيئًا 
إليك روحًا من أمرنا. 

وإسرافيل موكّلٌ با فيه حياةٌ الأبدانٍ» وذلكَ يومَ البعث وتلكَ الحياة التي 
لا مُنتهى لهاء فالحياةٌ الأخرى ليس لها منتهّى؛ أهلّ النار في النار أبدَاء وأهل الجن 
في الجنة أبدًا. 

وميكائيل موكّلٌ بها فيه حياةٌ الأرض؛ حياةٌ النبات. 

ولهذا انظرُوا اختيارٌ النبيّ يل هؤلاء الثلاثة يَفسَحُ بذكرهم صلاة الليل: 
«اللهمّ رَبَّ جَرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ 
الَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ كم بن عِبَادِكَ يها كانُوا فيه يْتِفُونَ امميني 2 دلت 
فيه مِنَ اَن بِإِذْنكَ» إِنَْكَ مدي مَنْ تَسَّاءُ إل صرَاطٍ مُستقِيم»/". 

فكانَ النبنٌ ل يستفتخ صلاة الليل بهذا الاستفتاحء فا يقول: سبحانك 


.0971١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التبن ) غك 


اللهمّ وبحميكء أو يقولُ: اللهمّ باع بيني وبِينَ خطايّايَء فيفتتح صلاة الليلٍ 
7 ع ع اي 2 ا ع بي م 8 
بهذا لأنها أول صلاةٍ يقوم بها بعد بَعيْه وأقول: أول صلاةٍ يقوم بها بعد بعثه؛ لآن 


0028 عع 


النوم موتٌ» فهوموت 1[ صغر» قالّ الله تعال: وهو الزى يتوفلحكم أن وَيعلم 
سسا م مود درول - 
8 7 . 2 0 لدو سم سا أ كى مارج اه 37 .ع 
وقال تعالى: # اللَّهُ سوق الأنفس حِيِنَ مود تي لم تمت فى مَتامها 
كوه اع 6ك ا 2 روه 4 سرس اكه 4 5-8 
سك الى قَصَى عَهَا الْمَوْت وَيُرَييِلُ التخرم إلى أجل مُسَعَى # [الزمر:؟4]. 


والأخرى هيّ التي توفاها في منامها. 
0 بع ععي عو : ع ى عي ع ب عو عو 
ومالك وظيفته أنه خازن النار» ولهذا يقول أهل النارء أعاذنا الله وإياكم 
وز ون 0001 وعد 2 
منها: ليمك لَِقْضٍ عَلنا ريك كَالَ َك مَكتُوت 4 [الزخرف:7/]» فليس هناك راحةٌ 
0 اع 07 فر #0 اياي موي اس دي سمس 
وليسّ هناك موث يستراح فيه» ولا حياة كريمة» لاثم لا يموت فِها ولا عدِى * 
[الأعلى: 17 ]. 
0 03 وه 2 5 2 7 و 5 7 0 - عو 
بَفَىَ أحد من الملائكة معروف وهو رضوانء هذا إذا صح أن رضوان خازن 
الجنة. 
وهناك منكرٌ ونكيث اللذانٍ يسألانٍ الإنسانَ في قيره. 
وَهَناك :ملك المورت» واشئية غند البحعن أن فلك :لوت انننه عزرائيل» 
وهذا ليس بصحيح. إنما ملّكُ الموتٍ كما ساه الله: #9 قل يَوسََكُم مَلكُ الْموَتِ 
لِك وول يَكُم 4 [السجدة:11]» ولا نُسمّي أحدًا غائبًا عنا بغير ما نعلمٌ» فأمورٌ الغيب 
نتلقاهًا منّ الوحيء فلا نعلم. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكَ ملاتكةٌ تختلفُ وظائقُهم عنْ هؤلاءٍ الثلاثة الذينَ أخبرنا بوظائفهم» 
وهم جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وكذلك مالك خازنُ النال. وكذلكٌ ملَكُ 
الموتِ الذي يقبصٌ الأرواع أقول: هناك ملائكةٌ سياحونّ في الأرض يلتمسونٌ 
حِلقٌ الذكر» فإذا وجدُوا حلقةً حَُوهُم إلى الله عَرَتلٌ 

وهناكَ ملائكة يحفظونّ الإنسانَ؛ حفظة قال الله تَعَالَ: «وَيرَسِلُ عه 
حََظَة © [الأنعام:31]» اللهم لكَ الحمثء الملائكة مسخرون لنا يحفظوئناء ##له, 


ووس خا ىد م مع ماس ل مح | مويثحخ يو ع كي مج 
معيفب ل ” من بين يديه ومن خَلفِهء * ند. من مر أللّهِ # [الرعد:١١].‏ 


هؤلاء الحفظة يجتمعون في صلاةٍ الفجرء هؤلاء ينزلونَ وهؤلاء يصعدون 
إلى الربٌ عَرَِجَل وفي صلاةٍ العصرء ولهذا كان أشرفٌ الصلواتٍ صلاتان: صلاةٌ 
العصر وصلاةٌ الفجر التي قال عنها رسولٌ الله يكة: «إِنَكُمْ سَتَروْنَ ربَكُمْ كنا 
َرَوْنَّ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِِ فَنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُهْلبُوا عل صَلاةٍ قَبْلَ 
طُلوعٍ السَّمْس وَكبْلَ روا فَافَْنُوا". 

والصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجرٌ والصلاةٌ قبل غرويها هيّ العصرٌ. 

إِذْنُ؛ هاتانٍ الصلاتانٍ أفضلٌ الصلوات» وأفضلٌ الصلاتينٍ الفجر والعصرء 
وصلاة العصر هيّ الصلاةً الوسطى التي خصّها الله بالذكر فقالٌ: «حَفِظُوأ عَكَ 
لصوت وَالصّسكوة الْوْسَطن 4 أي العصر #وقومُوأ يِه قدت 4 [البقرة:4؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصرء رقم (665) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر» رقم 9" ). 


دروس التفسير ( سورة التين ) لفك 


ولهذا -يا أخي- استحضر وأنتّ تصلي العصرّ أنكٌ تمتثل أمرٌ الله الذي أمركٌ 
بالمحافظة على صلاةٍ العصر أمرًا خاصًا. 

فإذا جاءً إنسانٌ يُصلٍ ونوى أن يصلّ الصلاةً الوسطى ولم ينو العصرٌ فإنة 
تصحٌّ صلاته؛ لأن الصلاةً الوسطى هيّ صلاةٌ العصرء وهكذا قال النبيّ لو" . 

وهناكَ ملائكةٌ أخصٌ من هؤلاءٍ الملائكة» وهمْ: طوَإنَّ ليك لَفِظِينَ () 
كرَاما كين 01 يعلمُونَ مَا َفْعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-15].‏ وقَالَ تَعَالَ: © إِد يتلق الْسلْمََانٍ عِنٍ 
لمن نال ويد 5 ما يل ين كز إلا دنه توك عي ار عط لسال:الله 
اح كر رما مد يمينه وعنْ شماله ملكانٍ يكتبانٍ ما يقول وما 5 
«نا يَلْفِظٌ من مَل إلا ديه ريب ن4 والفعل يمن .بات أوق» فكل كلمةاتفرٌة بها 


وو و 


قل للإمام أحمدَ يَمَدآنَه إمام أهلٍ الاق وهر ريدن قوف انا 
كان يكرّهُ الأنينَ في المرضي» فلا قيلّ لأبي عبد الله أحمدَ بن حنبل ذلك أمسك عن 
الأنينا"". اللهمّ ارضّ عند هكذا يكونٌ الأثمة والمرادُ بأنينٍ 5 الأنينُ الذي 
يوحي بالتشكّيء أما الأنين الطبيعيٌ فهذا لا يُكتبُ على الإنسان. 

فك كل تقولّها تُكتبُ يا أخي, ولو أن ملكا منَ الملوكِ جعلّ على صدرك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 


تفرد 56 ومسلم: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» رقم 
(57590). 


.)١١9/5؟( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- و 0 58 ص . و 8 7 5 2 72 
ستجد عليكَ شيئًا كثيرّاء وليس قليلاء فيا أكثرٌ كلامناء وما أكثرٌ أفعالّناء وهذا 
يكتبُ: لما يلفِظٌ من كول إلا ديه ويب عَتِيدٌ 4. 

أقول: كل قولٍ يكتبُء ونستفيدٌ أن كلّ قولٍ يكتبُ من الآية من قوله: 
#إين» ف(من) في سياق النفي تفيدٌ العموم» وهيّ قاعدةٌ نحويةٌ مفيدةٌ. فالمعنى: ما 
يلفظ من قولٍ أيِّ قولٍ يقوله. 

وانظز إلى آيةِ أخرى نظيرتها: «أن تَمُولُوأ ما جنا من مير ولا عدم فَقَد 
4 مَشِيرٌ وَنَذِيررٌ # [المائدة:19] يعني لا بشير قليل ولا كثير. 


5 
0 
5 


إِذْنْ؛ كل قولٍ يُكتبٌ» نسألٌ الله أن يعامكّنا وإياكم بعفو فالمسألة شديدةٌ 
والمسألة عظيمةٌ» ولهذا كان عبادُ الرحمن لا يشهدونَ الزورَ وإذا مرُّوا باللغو موا 
كرامّاء يحفظونٌ أنفسَهمء أما نحن فنسألٌ الله أن يعامكّنا بالعفو ف) أكثرٌ اللغرٌ 
وما أكثرٌ الزون؛ والزورٌ كا فول عورم 

وهناكَ ملاتئكة موكلةٌ بحفظ رُوح الإنسان بعدَ موته» فإذا حضرّ الرجلّ 
الموثٌ 2000 -جعلني الله وإياكم منهمْ. وختم 
لي ولكّم بالخير- فإن هؤلاءٍ الملائكة يكونونٌ بيضّ الوجوهء بيضّ الثياب» مَن 
رآهم شر بهم فيأخذونّ رُوحَه إذا قبضها ملّكُ الموتٍ يجعلوتها في كفنٍ من الجنةٍ 
وحَنوطٍ من الجن ويصعدونٌ بها إلى الله» وتفتحٌ لها أبوابٌ السماء حتى تصل إلى 


5 


الربٌ عَرَتجَلٌّ اللهمّ اجعل أرواحنا تصل إليكَ يا رب العالمينَ» ثم يقولٌ عَرَعبَلَ: 


دروس التفسبر( سورة التين ) ,0 


و 


«اكْببُوا كاب عَبْدِي في عَِيّنَ» وَأَعِيدُوه إل الأَْض»7" 

والكافرٌ والعيادٌ بالله إذا حضره د الموثٌ نزلٌ عليه ملائكة منّ الساء سود 
الوجووء سود الثياب» لايس بهم مَن رآهّمء فإذا قبض ملك الموتٍ رُوحه فإذا هم 
صر 2 9 ََ 2 5 5 
فل هيؤوا كفنا من النار وحنوطا من النار. دم يصعدول مها إل السماء» ولكن 
لا تفتح لها أبوابٌ السماءء فيطرح طرحًا إلى الأرضء ويُكتبٌ في أسفل السافلينَ 
والعياذٌ بالله. أعاذًا الله وإياكم من هذا. 

فالمهمٌ أن الملائكة -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامٌ- يجبٌ علينا أن نؤمنَ مهم» 
وأَمِم حق. 

وهل هم أجسادٌ أو أروا؟ 

اع . جراد اه رود أ لوك ات هر اع - 

نقول: أجسادٌ؛ إن النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلْمَ رأى جبريل على 
الصورة التي حِقَ عليه له ست مئةٍ جناح قد سدّ الأفق"". لا إله إلا الله! سبحانٌ 
الخالتي العليم! ومرةً أتى إلى النبيّ َك في صورة رجل' "؛ لأن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فهذا الإيهانُ بالملائكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 2381 رقم ل180601). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 

إحداهما الأخرى؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (7717)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب في ذكر 


سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 
إفرة أخ رجه البخاريار كتاب بذدء اخلوي باب ِذَا قَالٌ أَحَدَكُمْ آمِينَ وَاكَلدَيْكَةٌ 5 السَّنَاءِ قَوَاقَمَتْ 


إِحْدَاهُمَا الأخرّى ف ب لَه م عدم من نيو رقم لمترففرةة و مسلم: كتاب الإيان» باب معنى 
1 الله َيل« ولِقَدر مْوَي 4 [النجم: :317 رقم (/ا/ا١).‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مسألةٌ: الملائكة أقوى أو الحرة؟ 

الجوابٌ: الجن ما هم شيءٌ فالملائكةٌ أقوى, والدليلٌ: قال سلي ان يله «يكآم) 
الملوا أي بأد تبنى يِعَرَيبًا قبْلَ أن ينون سملي * [النمل:هعا]ء أي : عرش بلقيسٌ ملكةٍ 
اليمن» وكان لها عرش عظيم» #قَالَ عِفْرِيتٌ من لْلْنَ 4 أي : قو نّ شديد آنأ “ايك 
بد فَلَ أن قم ين مَقَايكَ 4» وكان لهُ عادةٌ يقومٌ فيهاء يعني له وقتٌّ حددٌ؛ لأنةُ قد 
نظمَ وقته؛ فلة وقتّ محددٌ يقومٌ فيه ون عليْهِ لوي مين 4 [النمل:05] أي موَعَر ما 
يأخدٌ شيئًا. 

#دَالَ الى عسدَه, عَلْينَ الككب أَنأْ ءانيك يد- مَل أن يريد لَك طَرك » فهو أسرع 
21 ل اس 0 
هله لظف لقلا ره انتبه للفاء جاءتٍ الفاءٌ الدالة على التعقيب» «مُشَيَقئٌ 
عِندَهه © ولم يقل: فلا رآهُ عندّه؛ 00 56 
مستقرًا يعني فيه قرارٌ تام كأنهُ قد وضع قبل سنوات. #قَالَ هنذا من فَضْلٍ رق 
لبأون سكرام كمد > [التمل:٠4].‏ 

قال العلماءٌ: إنما جاءً مهذه السرعة لأن الذي عندّه علمٌ منّ الكتاب دعا الله 
عل فحملثةُ الملائكة منّ اليمنٍ إلى الشام في لحظةء طرفة عين» فتبينَ بهذا أن 
الملائكة أقوّى منّ الجر صحيحٌ أن الجن أقوى منّ البشرء ؛ لكنهم ليسُوا أقوى من 
الملائكة. 

000 إن الله تعالى فوقٌ الجميع» وهو أقوى من كلّ شيء؛ كما قال 

عل ناا باتتكا والتض يعر كلق اراي د وتان 4 فالا الل 


تئ 


دروس التفسير( سورة التبين ) 0,3 


سي عرس ورسلا 


تعالى: #أولر روأ ا نك أله ألَرَّى ى خلقهمْ هو ف اكد وت و اقلت قير افو هن 


إذنْء يا أخى اعتمد على الله. وإياك أن تتخيلٌ أن الجن قد اعتدّوا عليك» 
أو أممْ فعلُّواء أو كلما أصابَكَ شيءٌ كان الذي قامّ به جنيٌ وأصابَك بمسّء فالآنَ 
و 0 5 ل ا ا مو ال 
ابتلي الناسٌ بهذا لأهمْ قل توكلهم على الله» وضعف توكلهم على الله فصارٌ كلما 
فيك الآنمان بركة قالواة يدس هن الح قاين لحن عن الأولين؟! لكن 
تذخ سعلط عل كن م حاف متياء وضيغت توعلهاعل اللاه لكر إذا تركلت عل 
لله نجل فهو نعم المولى ونعمٌ النصي يمنعُك من هؤلاء الجن ويحميك منهخ؛ 
لأن الله سْبَحَاَةويعالَ هو الذي حَلَقَ الجن وقوتهم» ولهُ كل شىءء فإِياكَ أن تنوه 
اموي ع ل د 


م * 5 1 عق 2 هه 0 8 و 
5 بي 0 2 ري سلسم ساملا 1 اه ء سا قور مث ب أ ور رود 
الكرمئ “سهلة :وكل بيتروها #الهُ لآ إله إلا هو الحى 1 لا تأحذه, سِنة 


2204 و 7 م .1 


ولا فوم لَه مَا فى الْسَمَوَاتٍ وما في الأرض ل 
أي يهم م و طون 2 2 من علماة 1 يِمَامَآه و ليه ور سِيّه السموات 


رمه ع كه 2 


وَالارض ولا وده حمة 3 وَهوَ أَلْعلُ العظيم # [البقرة:758]. 


07 


1 
دا ألْزِى يَشْمَعُ عِندَهء إلا بِإِذنء يَعْلَمْ ما بين 


فإذا قرأتها في ليلةٍ فقدْ أخيرَ الصادقٌ المصدوقٌ الذي لا ينطقٌ عن الهوى أنهُ 
لا يقربكَ شيطانٌ» ولا يزالُ عليكٌ منّ الله حافظٌ حتى تصبح. فلا تُبْوِلْهَا يا أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)7751١(‏ 
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واقرأها كلّ ليل بل إنهُ ينبي للإنسان أن يقرأها دُبرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة» فيقرا آية 
الكرسيّ و#فل هو أنّهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص:١]»‏ و#قلٌ أعودٌ يِرَبّ الْمَلَق 4 [الفلق:1]» 
و#قل أعو د مرب لاس * [الناس:١].‏ 

ثالثًا: الإيهانُ بالكتب: 

ذكرنًا الإيهانَ بالله وملائكته. والثالث: كتبُه» والكتبُ جمعٌ كتاب» وأشرفٌ 
الكتب على الإطلاقٍ وأفضلّها وأعمّها وأقومها وأبقامًا هو القرآن الكريمٌ» الذي 
جعلَهُ الله تَعَالَ مُصَدّهَا لم) بِينَ يديه منَّ الكتاب» ومهيمنًا عليه» والقرآن يحكمٌ 
ولا يحكمٌ عليه ولهُ الهيمنةٌ على جميع الكتبء فا في الكتاب العزيز القرآنٍ فإنة 
ناسح 0 الآديانٍ» ولا قيامَ للأديان بعد هذا الدينٍ أبدًا: # ومن يِبتَمْ عير 
لْإِسَلمِ دِينًا قن يَقَبَلَ مِنْهُ 4 [آلعمران:65]. 

ولقدْ ضلّ أتمّ الضلالٍ» لقد ضلّ أتمّ الضلال» لقد ضلّ أتمّ الضلال أقولها 
في هذا المكانء وني هذه الأيام الفاضلة» وفي استقبالٍ حجٌ بيتِ الله الحرام : لقد ضلٌ 
من حاول أن يجمع بينَ الأديان الثلاثة؛ بين اليهودية والنصرانية والإسلام» فهذا 
أضلٌ الضلال» بل مَنِ اعتقدَ أن ديا سوى الإسلام قائم يرضَاه الله فهو كافرٌ؛ لأنة 
مكذبٌ لله عَرَجلَ؛ فقذْ قال الله تَعَالَ: « ومن يِبيَّ عَْرَ الإسَل دينًا هن يِقبَلَ هن * 
[آل عمران:86]. 


لع صم رس سسا 


ؤقال تعاق؛ وَرَضِيِتٌ ى الى الإسللم دِينًا # [المائدة:]» ونحنْ لايمكنْ ولا يحق 
لنا أن تُكفرٌ مَن لم يكفرْةُ الله ولا أن نقول عن شخص: هو مؤمنٌ وهو كافرٌ بالله 
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أبدَاه فالتكفيدُ والتفسيقٌ وعدمٌ ذلك إلى الله عَرَصَجَلّ» فإذا قالّ ربّنا: « وَمَن يبي عير 
إل دِينًا َل يِقَبَلَ مِنَهُ 4 ثم قال آخرٌ: ومنْ تهود أو تنصرٌ قبل منة؛ فيكون هذا 
تكذيباء وإذا قالّ الله تَعَالَ: # ومن يِبْيَحْ عَيْرَ الإسَلَمٍ ديا فلن يُقَبَلَ مِنّهُ 4 وقال 
قاد كو هيوه ]و نادت نقذرئه :مفيول فوا تكنوك اللتستوهذا شيناة أزانها «الغيرة 
على دين الله» وأن ينسم من قلوبنا تعظيم الإسلام» وأن يكونَ هؤلاءِ الكفارٌ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم على حدّ سواء؛ لأنهُ إذا حاولٌ اليهودُ والنصارى أن 
يجعلوا الدينَ الإسلاميّ مقارنًا لهم» وأنَّ اختلاف دين الإسلام مع اليهودية 
والنصرانية كاختلافي المالكية مع الشافعية والحنبلية والحنفية» فغدًا سيقالٌ أيضًا: 
هاتٍ الأديانَ الأخرىء فهيّ أيضًا لا تخالف الإسلام. 

رابعًا: الإيهانٌ بالرسل: 

الإيمان بالرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- أن تُؤْمِنَ بأنهم صَادِقُونَ فيا 
جاؤوا به مِنْ عند الله وأن أولّهم نوح عَِيوآصَكهوَالسَكغ وآخرّهم محمد يِه وليسَّ 
قبل ف رسولٌ وعلى هذا فمّن زعم أن إدريسٌ قبل نوح فقد أخطاً؛ لقول الله 
يَفدَيدَل : <إنا دحب إلِكَ 5آ ونا إِلّ وج وَأقيَنَ مِنْ بو الساء:075] قال: 

وفي حديثٍ الشفاعة المشهور أن أهلّ الموقفب يقولون: «انُنُوا تُوحَاء أو 
سول َع ا00. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (50576)» ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 
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أما إدريسٌُ فالظاهرٌ -والله أعلم- أنه من أنبياء بني إسرائيل» أما أن يقال: 
كت ف 
إن قبل نوح فهذا خطأ مخالفٌ لظاهرٍ الكتاب والسنةء بل لظاهر القرآنِ وصريح 


2 


السنةٍ؛ لأن قولّ الناس :اا توا نوحًاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله) صريح في هذا. 
وكيف نؤمنٌ بالرسل؟ 
يبٌ أن نؤمنَ بأن جميعَ الرسل صادقونَ مصدوقون» وأممْ من عند الله 
بَوالٌ» ولكن هل نتبعٌ شرائعهم؟ 
الجوابٌ: لاء لا نتبعٌ شرائعهم؛ لأن شريعةً محمد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَمّ نسَحَتْ جميعَ الشرائعء قال الله تَعَالَ: ثُرَّ جَعَلَتَكَ عل َرِيسَةٍ ين الْأَمَرِ 
َأبيَعَهَا ولا ّم تي أهوآء الذي ا يََلَمُونَ 4 [الجائية:18]. 
وقال الله وَتَعَالٌ : لكل > جَعَلْنَا 1 وَمِتَهَاجاً * [المائدة:4/8]. 
0 » لكنْ إذا جاءتٍ الشرائع عن طريق 
صحيح لا يخالفٌ شريعتّناء فهل نعتبرها شريعة لناء أو لا نعتبرها؟ 
في هذا للعلماء قولان: 
و 005 ع 20 25 ف اق 
القول الأول: أن شريعة مَن قبآّنا شريعة لنا ما لم يَردْ شرعنا بخلافه. 
0 كن خا الم 2 03 2 ِ و 
والقول الثاني: أن شريعة من قبلنًا ليست شريعة لنا حتى يأتي شرعنا بوفاقه. 
وهذا يَنْبَتَى عليه مسائل كثيرةٌ فالله تعالى قد قصّ علينا في القرآنِ قصصًا 
كثيرةً عمن قبلّناء فهل نعتبرٌ با جاءَ في هذا أو لاء فهذا ينبنى على الخلافٍ. 
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ذكرَ الله تعلل في قصة أصحاب الكهفي: #فَاأبعموا أ مركم وَرِقِكُم 
هََذِي إِلَ الْمَدَةِ مَلَظرَ أ أرَكٌ طَمَامًا هبَأْتِحكُم برزقٍ مَنْهُ وَلتَلَطَفَ * 


فتأخدٌ من هذا جوارٌ التوكيل؛ أنه يجورٌ للجاعة أن يُوكّلوا واحدًا منهْ؛ 
لأهم قالوا: #هَابَعَنوا أحَرَحكم 4. 

ثانيًا: أنة و يعن الوكيل دون تحديدٍ له؛؟ لقوله: #فماظر أ 0 ا 
طَمَامًا مليَأَِحكُم برزْقٍ مَنْهُ 4. 

فنقولٌ: إنه يجورٌ لنا إذا كنا جماعة أن نوكل جماعة منا يأتوتّنا بطعام أو شراب 
أو لباس أو فراش؛ استدلالا بقصة أصحاب الكهفن. 

وكذلكٌ أيضًا ما ورد عنْ أيوب عَبََوصَمْوَلتَكَهِ حينَ أصابّه الضُدٌّ وحصل 
ينه وبينَ زوجتّه ما أوجبَ أن يحلف أن يضربها مه جلدة» فأفتاة الله قال: وذ 
ِِكَ ضِفْدًا أرب يو وََا تَحَمَنْ 4 [ص:44]. فهل نقولُ: إن هذا مثلا جائرٌ في شريعتنا؟ 
فتقولٌ: ينبغي على الخلاف؛ إن قلنا: شريعةٌ من قبلنا شريعةٌ لنا ما لم يرد شرعُنا 
بخلافهء قلمَا: نعمء وإذا قلمًا: ليس شريعة لنا إلا أن يرد شرعنا بوفاقه» قلمًا: ليس 

والقولٌ الراجحٌ في هذه المسألةٍ أن شريعةً مَن قبكنا شريعةٌ لناء ما لم ير 
شرعنا بخلافها. 

ودليلٌ ذلك قولّه تعالل: «أَرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أمَدٌ قَهُدَدهُمٌ أنْسَدةُ» 


[الأنعام: 9]. 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فد 


وقوله تعاى: « لَتَد 6ت فى صََعَِ عِبرَة لأولي الألنب ما 56 حَرِيكًا 
يفَرَىك * [يوسف:١11].‏ 

وعلى هذا فجميعٌ ما تستنبطه منّ الفوائدٍ والأحكام فيه| قصّ الله عليا منْ 
تصن الأنياء فهو ححةه هأ لم يد شر كنا بخلاقة» افإن ووة فر عنا بتجلافه فإن 
فرعا تابس لكل فاسيق: 

إِذْنء الإيهان بالرسلٍ نؤمنٌ بأنهم صادقونَ مصدوقونَ» وأن ما جاؤوا به 
حٌء ولكن بالنسبة لاتباعهم فَإِننا لا تتبعٌ من شرائعهم ما يحالف شريعتنًا. 

خامسًا: الإيهان باليوم الآخر: 

الإيهانُ باليوم الآخر أحدٌ أركانٍ الإيِانٍ الستةء والله يَاَدَوتَناكَ يقرنْ الإيهانَ 
تألبوم الأخرو الاي نيه داقا» يعض ندا ما يدك الجبران الله واليوم لكر 

فهلٍ الإانُ باليوم الآخرٍ أشدٌ منَ الإيهانٍ بالرسلٍ؟ 

تقول لقو غااعادتانيه الوسل الك لا + يستقيمٌ للإنسانٍ عمل إلا إذا 
آمَنَ باليوم الآخر؛ لآنه إذا لم يوْمنْ باليوم الآخر فكيفت عمال ! فهؤلاء الذينَ 
بكرو عه قراو ١‏ لك ساك يرة حت زا ين 1 افيا اه 
أبدَاء وإنا يتبعون أهواءهم. 

واليومٌ الآخرٌ لهُ أساءٌ كثيرةٌ؛ سمي باليوم الآخر -بالكسر- لأنهُ يومٌ لا يوم 
بعدّهء وليس الآخَر؛ لأن الآخر معناها بلرن ولا يلزمٌ أن يكونَ هو الأخي 
لكن اليومٌ الآخرٌ يعني الأخيرء فلا يوم بعدّمء إذ إن الناسّ إذا حُشروا فإما إلى 
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عونا ل الناره كيزن أغل الكو لعن عانة قر فونه بد الأندية: 

وهناكَ كلمةٌ يقولّها بعضٌ الناسء يقولُ: فلانٌ مات ثم تقل إلى مثواةٌ الأخيد. 
يعني إلى القبر» وهذه الكلمةٌ ليستْ صحيحة» فلو أن الإنسانَ يعتقدٌُ مدلوكها 
لكان كافرًا؛ لأنه إذا جعلٌ القيرَ مثواةٌ الأخيرَ فمعناء ليس هناك بعثٌ» فهذه 
الكلمةٌ التي نسمعُها دائًا أو نراها تكتبُ في الصحفي دائًا يحبُ أن نحتررٌ منهاء 
وعفت أنانية عا كلم بالل ل عر إطلذفها أيداء لأن دلو ليا لى أن الكسبان 
أقرّ بهِ لكان كافرًا منكرًا للبعث. 


ومن ثم أقولٌ: يجبُ علينا أيها الإخوةٌ أن نتأمل فيها يقح على ألسن العامة منّ 
الكلاتِ التي قد تكونُ خطيرةً جدّاء ونحنٌ نأخدّها تقليدًا دون تَرَوٌ فكثيث من 
الناس يقولٌ: لو حصل زلزالٌ لا سمح الله لكانَ كذا وكذا. وهذا غلطّء فلا تقل: 
لا سمح الله فهلُ أحدٌ يُكره الله َيَعَجلٌ حتى نقول: يسمحٌ أو لا يسمحٌ! نقولٌ: 
لاء لكنْ قل: لا قدَّرٌ الله» منّ التقدير» ولا تقل: لا سمي الله. 


ا ا ” 


ولا يفكرونّ فيها. 


واليوم الآِم سُعيَ باليوم الآخر لأنةُ لا يوم بعدك ويُسمى يوم القيامةا 
ا م ا 9 جح ا اليس ا اس 
الأول: أن النانين يوسو من اقبو رهم لت الغالين»ك) قال الله كال عدي 
م ألنّاس لِرتَ الْمَلِْينَ 4 [المطففين:1]. 


اه 
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الثاني: أن يقوم به الأشها الرسلٌ تشهدٌ عل أميها مم بوهم شريعة الل 

والعلاء يفون ا اقيم بلخراة وعلى 0-0 
2 ع -- 2 ع 1 5 عو سء#” م 314 و سح سخ عه 

[النور:؛ 7]. 

إذنْ» سَميَ يوم القيامة لأنة يقومٌ الناس فيه من قبورهم لربٌ العالمينَ» تان 
يقومٌ به الأشهاد. 

الثالث: يقامٌ فيه العدلٌ؛ لقول الل يلقو: «وَتَتع لوزن الْيِسَطٌ يوم 
عع عر نز | : 58 ل ا و 
لْقيمَةَ # [الأنبياء:49]» فيقامٌ العدل ني ذلك اليوم» ويُقتصٌ للمظلوم من الظالمء 
ولو كان أباة أو ابته بل يُقْنَسٌّ للمظلوم منّ الظالم حتى بالحيوانء فيقئَص للشاة 
الْجَلْحَاءِ منّ الشاة القرناءِ"» والشاةٌ القرناءً لها قرونٌ تنطِحٌ الشاً الْجَلْحَاءَ التي 
ليس لها قرونٌ» فإذا كان يومٌ القيامة فإن الله يقضي بَيْنَّهّماء فيقامٌ العدل. 

ولليوم الآخِر أساءٌ أخرى لا يتسعٌ المقامُ لذكرها. 

الإيهانٌ بكلّ ما أخبر به النبيٌ يكل ما يكونٌ بعدّ الموتٍ: 

ولا يكفي أن نؤمنَ فقط بأن الساعةً ستقومٌ وأن الناس سيبعثون» ولكنْ 
يجب أن نؤمنَ بكلّ ما أخبر به النبيٌ يكل مما يكونٌ بعد الموتِ. 

ولهذا قال شيحُ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ في العقيدةٍ الواسطية -ونعمَ 
الكتابُ هيّ- قالّ: «ومنّ الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بكلّ ما أخبر به النببيٌ يك مها 


.)59085( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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يكون بعد الموت72". لآن الإنسان إذا ماتّ فقَدْ قامثٌ قيامتُه ولهذا يقال للموت: 
القنامة الميدرئ 
فأنتَ إذا مُْتّ فارقتَ الحيائه وذهبتَ كأنكٌ لم تكنْ على الأرض» ودخلتٌ 
في عالم القيامة» ولهذا قالوا: مّن مات فقدْ قامثْ قيامته» وانتهى العلمٌ» وانتهى 
الوجودٌ على الأرض» ف ؛ بقيّ إلا الجزاء. 
وما الذي يكونٌ بعدَ الموتِ؟ 
اا ل 
سياقٍ | م 0 0 مل مني اكه 
ألا نَحَاوأ ولا كرو وَاشِرُوا بِلْلَنَّةِ الى كتشر مَعَدُوت عَم با 1 
لْحَمَةِ لديا وف الْأبخْرَةٌ وَلَكُمْ ضهنا مَا سَنْتَحِى أنَفْسْكُمْ وَلَكْمْ فيها ا ما تَنَّعُونَ # 
[فصلت:٠-١1”"].‏ 
فإذا يشر بشي الإنينان عند الموتٍ بهذو البشارة العظيمة سهلٌ خْرُوجُ روحه 
رك لصحت الم مر السدر سول القبااةا تسر ه11 
شروت برضا اله عروكل والانسان أنه كه يَشْعْرٌ بأنه انْتَقَلَ من دار الكدر والغمٌ 
اوور راد 


وكثيرٌ منّ الأمواتٍ إذا شاهدته بعد موته وجدث وجهّه أحسنّ نما كان حيًا 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:50). 
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وأنورٌء وربما يرى بعضهم يتبسم م لأنة بُشَّرَ بالحنة: #وَأبشِرُوا بِأَلْنَةِ التي كسم 
وعد ورت 4# 

فيجبٌ عليئًا أن نؤمنَ مهذاء فإذا حمل الإنسانُ على أعناقٍ الرجالٍ إن كان 
صا ًا فإن رُوحه تقولٌ: قدّمُونِ قدموني. للثواب ورضًا الرحمن» وإن كان يسوى 
َلك قنز ذوكه تقول: نانويلا آين تذهيوة ينا وقد العيزتاجية) الخر سول الله 
يك الصادقٌ المصدوقٌء وإلا فنحنٌ لا ندري ماذا تقول الروحٌ» فإننا نحمل الميتَ 
إلى القبرٍ ولا ندري ماذا تقول روحُهء ولكن النبيٌ يل أخبرنا بهذاء وهوّ الصادقٌ 
المصدوقٌ؛ أن نفس المؤمن تقول قدّمُونِ قدموني؛ لأنها بُشَّرَتْ بالجنة» ونفسٌ غير 
المؤمن تقولٌ: يا ويلّها أينَ تذهبونَ بها؛ لأمما بُشَّرَثْ بالثَار"" 

اللهمٌ أَحسِنْ حَامَتَنا اللهمٌ أَحْسِنْ حَاتتَناء اللهمّ أَحْسِنْ ََاتتّناء اللهمّ اجعل 
خيرٌ أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالنا حواتجهاء وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاكَ يا رب 
العالمينَ» اللهم صل ول على عبدِك ورسولك محمدٍ وعلى آلِه وصحبه أجمعينَ. 

وإذا دفنَ الميثُ وتولّ أصحابّه عنةُ حتى إِنهُ ليسمعٌ قرعَ نعالهم'"' -وهوً في 
القبر يسمعٌ قرعَ النعالء ويعلمٌ أن أهلّه وَدّعوه وأنهم ودَّعوه في هذا القبرٍ- يأتيه 
ملكانء يأتيه ملكانٍ فيسألانِه عن ثلاثةٍ أسئلةٍ: مَن ربّك؟ ما ديئك؟ من نبيّك؟ 
فهذهِ الأصولٌ الثلاثةٌ التي بَنى عليها شيج الإسلام محمدٌُ بن عبدٍ الوهاب رسالةً 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (17778), ومسلم: كتاب 


صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم .)541/٠0(‏ 
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صغيرةً سماها: (الأصولٌ الثلاثة)» ونحنٌ ننصحٌ جميعَ إخواننا أن يقرؤوا هذه 
الرسالة؛ ل) فيها من العقيدة السليمة الصافية. 

يقولون: مَن ريك؟ فالمؤمن ع بالمجر ري الله. ما ديئك؟ ديني 
الإسلام. مَن يَيّكٌ؟ محمد. وحينئذٍ ينادي منادٍ من السماء أن صدقٌ عبدي» فَأفْرشُوهُ 
من الحنة» واَلْبسُوه منّ الجنة» وافتحُوا له بابًا إلى الجن ويفسحٌ لهُ في قيره مَدَّ بصره. 

وغيُ المسلم إذا أتاهُ الملكانٍ قالا: مَن رَبّك؟ ما دِيئّك؟ مَن تَبيّك؟ فإنة يقولٌ 
-أعادّنا الله وإياكُم- يقولٌُ: هاه هاة» لا أدري» سمعتٌُ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلته. 

0 و 

وهذا ينطبقٌ تمامًا على المنافق» وتنطبقٌ تمامًا على مَن وصفَهُم الرسول 
م هك س1 ]كت 5 5 5 6 00 ع - 6 هوم مه 3 
عَلَتَهِاصَدةَوالسَم بانه يخرح قوم «سفهاء الاحلام» و3 من خير قول البَرية 
2 2 يي 1 عم عو 02 آ 5 همه ره 
يَفْرَّوّونَ القرآن لا جاور حَتَاجِرَهُمْ فون هن ع الدّينِ كَ مرق السَّهُمْ مِنَّ 
الّمِيّها”". والعياذٌ بالله. 

هذ يقل اذ كا وعم كلو 1 ها كان يدك فنا بي كا 
لؤاس الك هر سواه فقلتٌ: يا فلانُ تعرفٌ كذا وكذا؟ فيقولٌ: هَاهْ هَاهْ والله يعني 
نين أو كلمة نوها 

00 2 500 000 وو اع كٍِ 

ولهذا أحث إخواني أن يُطَهُرُوا قلوبهم قبل أن يطهّروا جَوَاِحَهِمء فالمدارٌ على 
5 00 إن 2 7 2 هه موس اله 2 ا 
القلب» فكمُ مِنْ إنسانٍ يَصَلِ ويتصدق ويصومٌ ويج لكن قلبّه فارغ» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ,))595١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج. رقم .)1١55(‏ 


ك0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 

فعليكٌ يا أخي بتطهير القلب حتى لا تقول في قبرك: سمعتٌ الناسّ يقولونَ 

فينادي منادٍ منّ الساء أن كَذَّبَ عبدي. فَأفْرشُوهٌ مِنَ الثَّار واَلِْسُوةٌ من النّان 
وافتحُوا له بابًا إلى النّار. ثم يضيقٌ عليه قبثه حتى تختلف أضلاعه؛ تشتبك من 
شدة التضييق. 

وغذا الذي أقنوله: الآن مق الذ: أحدقا دميو الرسول عله العنادف 

و 
الضيدوق7. 

3 واس 2 عو ره 5 ب 8 7 

ولعل زئديقا مُلحِدا يقول: نحن نَدَفِنْ الأمواتَ المؤمنينَ وغيرَ المؤمنينَ 

ولا نجدٌ القبرَ اتسعّ إذا كان قبرَ مؤمن» ولا أن الميتَ اختلفث أضلاعه إذا كان 
عو 1 

غيرَ مؤمن. فاذا نقول له؟ 

نقولٌ: لو أَنّكَ رَأَيْتَ ذَلِكَ حِسًا لَكَانَ إِيرانّك به غير مفيد» والإيان المفيدٌ هو 
الإيهانُ بالغيب. 

اع م 7 عه 3 5 0200 

ونقول: أليسٌ النائم يرى في منامه أنة في مكانٍ فسيح» وفي بساتينَ تَضرَةِ 
وفي قصورء أليسّ يرى هذا وهوّ في فراشه تحت لحافه» ويرى العكس أنه في ضيق 
0 - 2 5 58 007 عو 3 
ويَضْعَدٌ جبالا وعرةً» ويسقط في مياه مغرقةٍ وهو في منامه لا يتحرك؟ فإذا كنا 
نشاهد هذا في الحياة فكيف لا نؤمنٌ به بعد المات؟ ! 

غ2 52 5 4 ع 3 5 


.)81/05( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 
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الإيمانُ بأن الناس يبعقونَ يوم القيامة حفاةً عراةٌ غُلَا: 

منَ الإيهان باليوم الآخر الإيانٌ بأن الناس يبعثونٌ يومَ القيامة حفاةً عراة غرلاء 
رسن 620 ليق عله هال ولا عفاك ولاتجوارك تناد افذاتهن. 

ولهذا كان النبي يك يَنْهَى عنْ كثرة الإرفاه يعني عن كثرة الرفاهية ويأمْر 
بالاحتفاء أحيانًا!'"» يعني يأمرٌ أن تمش أحيانًا حافيّاك حتى لا تنغمسٌ في الرفاهية» 
وحتى لا تكونّ مشايبًا بمن قالَ الله فيهم : َع كانوأ بل دَلِكَ مترفي * [الواقعة:]. 

و(عراةً) يعني ليس عليهمٌ لبس. 

و(غرلًا): جمع أغْرَل» والأغزل عو الذي لم حعن. قالّ الله يَنَوَدَوَيَدَكَ: كما 


َدَأَمآ أَوَلَ ككأق ممِيدَه 4 [الأنبياء:؛ .6٠‏ فأنتَ أولُ ما تحرج من بطن أمّكَ 5 


حاف هار <١‏ غْرَلَ فيُخْرِحُ الله تَعَالَ هؤلاءٍ البشرّ من بطون الأرض كا أَخْرَجَهُم 


من بطونٍ أمهاتهم على هذا الوصفي: حافيًا عاريًا أغرل. 

عع 2 ِ 3 م نه أ 3 نان لز و واه مغر 

أم المؤمنين عائشة َلَنَدَعَنْهَا قالت: يا رَسَول اللّه» الرّجَال وَالنْسَاء يَنظر 
2 بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ؟ فَقَالَ: م أَصَّدٌ من أَنْ م2 3 ميمهِمْ داك" . 

1 5 1 لوه 

فالأمر مذهلٌ «هم يق الزة ين لبد( اد أيه 92 تممه يبه (©) إل 
مي مهم تومي مَأن ييه 4 [عبس :4 7-/71]. 

1 0 يي امع ماه وو ؟ عا ساءه 0 ا 

فهل أنت تفدٌ مِنْ أبيكَ في الدنيا ولا تعرفه؟ وهل أنتٌّ في الدنيا تفرٌ مِنْ أَمّكَ.. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النَّهُى عَنْ كثِير مِنَ الإرْقَاى رقم (5170). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (25011)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (1859). 


م04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أخيكٌ.. من زوجتكٌ.. من ابنك؟! أبدّاء بالعكس؛ تأوي إليهمْ ويأوونَ إليكٌَ» 
الال م .تم ابي و10 15 ا سي ع مس 
لكن في الآخرة يفر بعضكم من بعضء قال أهل العلم: وإنما قال: ##يَوم يَف أمهْ منْ 
أو لأن أخاة قد لا يقومٌ قانً) بالتوجيه في تربيته وتوجيهه. فيطالبّه يقول: أنتَ 
ما قمتّ بواجبي, فلذلك يَيْرْبُ ويفرٌ منه. كذلكٌ الزوجةٌ قد يكون غير قائم 
بواجبه بالنسبةٍ لهاء فِيَضَيّعٌ حقوقّها ويدعها تَتَسَكُمُ في الأسواقٍ ولا يبالي بهاء 

فتغالبَُ يومَ القيامة وهو يَفْر وكذلكٌ بالنسبةٍ للأمّ والأب والابن. 
ومن نّم يجب علينا أن نقومَ بحن مَن لهم حق علينا؛ من قرابة» أو زوجية: 
أو ولاءِء حتى لا يطالبّنا به يومَ القيامة. 


ع2 ع 


الإيهانٌ بأن الأرضٌ يوم القيامة دَ مد الأديم: 

ومِنَ الإيهانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنَ بأن الأرض تمد مد الأديم”"» يعني مد 
الجلدء وهيّ الآنَّ كُرويةٌ مدورةٌ لكنها يوم القيامة تزولٌ منها الجبالُ والأوديةٌ 
والأشجارٌ والبناء وتمّد كأنها أديجٌء أي كأنها جلدٌ» منْ أجل أن يكونّ الناسٌ فيها على 
صعيدٍ واحله ينفذَّهُمُ البصرٌء ويُسمِعهمُ الداعي فيجبُ علينا أن نؤمنّ بهذا. 

قال الله تَعَالّ: #إدًا ألسَاهُ أَنشَقتَ (2) ولت ريا وَحْقّتْ 29 وَإدا الْدْضُ مُدَّتَ 4 
[الانشقاق:١-73].‏ وهىّ الآن غير تمدودة. فالآن هىّ 5000 لكر يوم القيامة له 
5 و 8 . 20 00 ٠‏ 7 0-1 2 3 ع 2 ”0 
فعلينا أن نؤمنّ بهذاء وأن نؤمنَ بآن هذه الجبال الصمّ الصلبة تكون كثيبًا مهيلاء 
ثم تكون كالعهن المنفوشء ثم تكونٌ هباءً طائرٌاء لا إل إلا الله! لأن الذي خلقّها 
لاي ا ران ماجه: 0 ٠‏ باب فِثْنةٍ الدّجَالٍ وَحرُوج 


دروس التفسير ( سورة التين ) ةظ 
وأوجدّها قادرٌ على إزالتهاء فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
الإيمانٌ بأن الأعمالٌ توزنٌ يوم القيامة: 
7 1 ب ع 0000 2 2 و 
ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمنَ بأن الأعمال توزن. 


وهل هيّ موازينٌ حسية؛ أو موازينٌُ بمعنى إقامةٍ العدلٍ؟ 


ع 


2 


0 و ا 7 2 20000 وءورر ال ماع لي ”ل 2 
الجواث: هيّ حسية بلا شكء قال الله تَعَالى: # وضع لْمَورِينَ القسط لور 


آلْقيَكَمَةَ © [الأنبياء:/40]. 


.ةي 


وقال تَعَالَ: #هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةَ حَيْرا يَرَه ((0) ومن يَعَمَلْ 
مِتْمَالَ دَرَوَ شرا يرم [الزلزلة:/-8]. 
ح 

00 1-2 ل لالص سج ع معلا اء 2 خيس سس ار و كي سر ار مرح عر همه 

وقال تعالى: #والوْن يَوْمَيدٍ لحن فمن ثقلت موزيته, فاؤلتيك هم المفلحون 


م و 
| 
2 


نَ حيرا آنشْسهُم يما كاثوا كايا بيو * 


[الأعراف:9-48]. 

هذا منّ القرآن. 

ومن السّنَة: قال النبئ 0 الله عَلَيْه وَعَلَ آله وََله: «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانِ ِل 
الرَّحمنِء حَفِيعََانِ عَلَ النسَانِء تَقِيلتَانِ في الميرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِو سُبْحَانَ الله 
العَظِيم»7". 

فهاتانٍ الكلمتانٍ وَصَمَهُها النبيٌ كه بهذهِ الأوصاف الثلاثةٍ: «حَبِيبَتَانِ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 20)») ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاع. رقم (5195). 
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الرَّخْمْنِ) وشيةٌ يحبّه الرحمنٌ عَيجلّ فإننكَ تكونُ حريصًا عليه» فهو حبيبٌ لين ولذا 
فإننَا نحبّه. «حَفِيفََانٍ عَلَ اللّسَانِ؛ أي سهلةٌ على اللسانِء لا تحتاحُ إلى عناىء 
وليسث مَئلًا مس صفحاتء بل كلمتانٍ: سبحانٌ الله وبحمده, سبحانٌ الله العظيم. 
١تَقِيلَئَانِ‏ في الميرَانِ) هذا الشاهدٌء يعني يوم القيامة إذا وضِعَنًا في الميزانٍ صَارَنا 

فهذه ثلاثةٌ أوصافء نؤمنٌ بهاء ونشهدٌ أنها حقٌء لكن يَبْقَى عليًا يا إخوائنا 
-اللهم عايلنا بعفوك يا ربٌ العالين- يَبقَى عليئًا التطبيق» إن كلمتين هذا شأئهما 
لجديرتان ألا يبس اللسان منهماء وأن يقولٌ الإنسان اذا : يتيحان الله وبحمده. 
سبحاث الله ؛ العظيم» ولا يضرّه هذاء فهو خفيفت على اللسانٍء ولو بقيّ الإنسان 
يفولهم] دانم وأرذا ماتعي# ووو كل لقن لدت 

فأكيز -يا أخي- من هذه الكلمة حتى وأنتٌ في شغْلِك. حتى وأنتّ تَيِي» 
وأنتَ نائمٌ» وأنتَ قائمٌ» وأنتَ قاعدٌ: سبحانَ الله وبحمده؛ سبحانّ الله العظيم؛ 
لأن الله يحب ذلكَ» ولأنها ثقيلة في الميزانٍ. 

إذن؛ القرآنُ والسنةٌ دلّا على أن الميزانَ حم وليسّ معنوياء لكن ما كيفيةٌ 
الميزان؟ 

ليس معروقاء فالميزان الذي تُوزنُ به الأعمالٌ يوم القيامة غيدُ معروني؛ لأن 
الله أخبرنًا عنةٌ ولم يخيرنا عن كيفيته» وأنا أقول لكمْ: جميمٌ أخبار الغيب إذا لم كير 
عن كيفيتها فالواجبُ الإمساك. 

فلو سألكٌ سائلٌ: كيف هذا الميزان؟ فإنكَ تقولٌ: الله أعلمُ ما وُصِفَ لناء 
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وإن كان قد وَرَدَتْ بعض الآثار تَدُلّ على أن لهُ كفتين» ولكنْ إن صحت الآثارٌ في 
ذلك عنْ معصوم وجب علي قبولّهاء وإن لم تصح قلتَ: لله أعلمٌ» لكن نؤمن 
أن الأعياك ترون .وان ينمل :انها فت 

الإيمانُ بأن الشمس تدئو منّ الخلائق يوم القيامة: 

ومن الإيانٍ باليوم الآخر أن تؤمنَ بأن الشمسّ تدنُو من الخلائتي على قدرٍ 
ميل والشمسٌ ارتفامُها الآنَ بعيدٌ جداه لكنْ يوم القيامة تدنُو منَ الخلائق بقدرٍ 
0 والميلٌ هو ميل المسافة» أو ميلٌ المُكْحُلَة أيّا كان فهيّ قريب سواءٌ كان ميل 
امْمْخْلَة وميلٌ المكحلة قصيء أو كان مِيلّ المسافة. 

والآن الشهسن قالّ الله تعالىى: ##وَجَعَلْمَا سِرَلجًا وَهََاجًا» [النبأ:1] شديدَ الحرارة» 
ويقال: إِنهُ لوحامً حولها أقوى فولاذِ في الأرض صارٌ شعاعا هباءً من شدةٍ حرارتهاء 
وهذا واضح» وبيئنا وبيتها منّ المسافةٍ الآنَ أبعادٌ طويلةٌ ومع ذلك تصلّ حرارثها إلى 
الأرض» حتى إن الإنسانَ في أيام الصيفي لا يكادُ يمشِى على الأرضٍ بدونٍ نعلٍ» 
وهيّ بعيدةٌه ويوم القيامة تدنُو منَّ الخلائق» ويَعْرَقُ الناسُ على قدرٍ أعمالهم؛ فمنهم 
مَنْ يَصِلٌ العرقٌ إلى كعبيهء ومنهمْ من يَصِلُ إلى ركبتيه» ومنهم منْ يَصِلُ إلى حقويه. 
ومنهم مَن يُلْحِمُهُ ويغطيه. 

وهذا العرقٌ وهُّمْ في مقام واحدء وهنا إشكالان: 


وو ع وو .2 2 و هه . 9 
الإشكال الأول: كيف لا يحترق الناس من الشمس إذا دنت منهم إلى هذه 
المسافة؟ 


52 
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والإشكالٌ الثاني: كيف يَبلُعْ العرقٌ إلى الكعبينء والركبتينء والحقوين» وهمْ 
في مكانٍ واحب؟ فهذا مُشْكِلٌ. 

والجوابٌ أولا أن نقول: الذي قال هذا هو المعصومٌ وا صَكش لتك" 
دارا كينت مار رُ الغيب لا يُقَالُ فيها: كيف إطلاقًاء وأمورٌ الآخرة 
لا سه أمور الدنياء الله عَيَعَِلّ قادرٌ على أن يُدْيَ الشمسّ من الخلائق ويعطيّ 
الخلائق قوةً تمنعُ من التأثر بهاء وأحوال الآخرة لا تقاسٌ بأحوالٍ الدَنيا. 

وهذه قاعدةٌ ينبي أن تعرفوهاء فيه| أخبر الله بو عن اليوم الآخرء وفيهما أخير 
الله بو عن نفسه. حتى في صفات الله. فهنالكَ أشياءٌ مث حير الله بها لا يستطيعٌ الإنسان 


22 


أن يَتَصَوَّرَها بعقله. أو يُذْرِكَها بعقله. 

والإشكالٌ الثاني: العَرَقُ كيف يبلعُ عند شخص إلى الكعبين» وعندَ آخرٌ إلى 
الركبتينٍ؟ والجوابٌ أن أمورٌ الآخرة يبٌ علينا فيها التصديقٌء وألا نسأل: لم 
ولا كيفت؛ لأن عقولنا لا تُدْرِكَ ذلكَ» لكن نؤمنٌ بها؛ لأنها جاءث مِنّ الصادق 
المصدوقء فلا يجورٌ أن نقول: لم وكيفت. 

الاستظلالٌ منّ الشمس يوم القيامة: 

قنك انس ,الرقان بطل مهن 0 الذي 
كر فيه الرسول عكآصَكةرالتَمْ سبعةٌ» فقال: «سَبْعةٌيُظِلَهُمُ الله في ظِلهيَْمَ لا ظِلّ 
إل ظِله: الإمَامُ العَاوِل وَشَابٌ تَقَاَ بِعبَاكةٍ 7 و ب لك ملق في السَاجِد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء 
رقم (5855). 
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با فى ا الله | رمعا عله وَتََد قا علي ووخل :3 دَعََهُ ام 


78 
غم ديم 2ه مه 


وَحَمَالِ فقال: 0 ل تك عا ميث 

للّه 
مهي لي م لبو قلاط ل حل فلس ما تمر 
للحن قار لع ور لوعو زر راس #اويس الامل 
الله عَرَِجَلَّ: 


الأولّ: إمامٌ عادلٌ والثان: شاتٌ نَشَاً في طاعة الله والثالث: رجل قَلَبّه 
ول: إمام والثان ة الله و : 


5 


مَعَلَقّ بالمساجدء والرابع: ال تَعَرَّقَا عليه» والخامس: 


رجلٌٌ تصدقٌ بصدقة فأخمَامًا حتى لا تعلم شمالّه ما تنة تتفل بش والسادس : ل 
َعَنهُ امرأةٌ ذاثُ منصب وجمالٍ فقالٌ: إني أخافٌ الله والسابعٌ: رجل ذَكَرَ الله خخاليًا 


فاضت عيناة؛ فهو حال م عند أحدٌ براي ولا يريدٌ أن يَرَاهُ لكنةٌ خال» ففاضتٌ 


عيناةٌ. فهؤلاء سبعة. 


ويمكنٌ أن يَتَصِفَ شخصٌ بهذو السبعة كلّهاء يعني يمكنٌ أن يكونّ إمامٌ 
عادلٌ وهو منذٌّ شبابه ناشيٌ في طاعةٍ الله» ويمكنٌ أن يكونَ هذا الإمامٌ قلبه معلقٌ 
بالمساجدء يعني بالصلواتٍ وأماكن الصلاة» فإن خرجَ من المسجدٍ فقلبه في 
المسجدء لكن ما ظدّكُم يا إخواننا- بِمَن هو في المسجدٍ وقلبُه في الشارع؟! فهذا 
عاك ) وكثيدٌ منّ الناسٍ الآنَّ وهم في الصلاة همْ في المساجدٍ ولكنّ قلوبهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم :»)١5477(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١٠١(‏ 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخارج؛ في أمر لا فائدةً منة. 

والعجبٌ أن الإنسان إذا دخلٌ 2 الصلاة انفتحت عليه 4 الوساوس التي 
و ا ا ل 
لنا عدو وهو الذي يصرفٌ قلوبّنا عن طاعة الله قااً 0 شل وسراو 
م لخنشاس 49 أَلَزِى وسوس ف صَدُور لاس كا مِنَّ أل اله لْجِنَّدَ وَآلنََاس * 
[الناس: 5 -5]. 

قولّه: «رَجُلَانِ تحَابًا في الله) المعنى أحبّ أحدّهما الآخرٌ في الله؛ لأنةُ رآه عابدًا 
لله محبتًا إلى الله» كافا سمعه وبصرّه عا يُعْضِبُ الله دائم الطاعة. فأحبّه لله ولم 
يحبّه لمال» ولا لشرفيء ولا لقرابة» ولا لجوار» ولا لأيّ شىي إنما أحبّهُ لله. فهذانٍ 
الرجلانٍ تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرقًا عليه» يعني مانا على ذلكَ» أي على 
المحبة في الله. 

وفي هذا إشارةً إلى أنهُ ينغي للإنسانٍ ألا يحب المرء إلا لله وهذا من كمال 
اليقينٍ أن تحب الم لا تحبّه إلا لله. 


ا 0 


قولّه: اَوَوَجْلٌ ؛ تَصَدَّقٌّ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لا يريدٌ جزاءً ولا شكورًا من الذي 
أعطاه إيامّاء وإنما هي لله. 
و ١حَتَى‏ لَا تَعْلَمَ ينه مَا ئُ 0 تنْفِقٌ شالة) هلا له معنيان: 
5 5 و 
المعنى الأول: حتى لا تعلمَ شمالّه أي مَن كان على شاله. ما تنفقٌه يمي 
يعني واحدٌ بجانبي على الشمالٍ وجاءني الفقيدٌ فأدخلتٌ يدي في جيبي ثم أعطيئه 
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ولكن مَّن على شالي بجانبي لا يَدري. 

المتن لفان أو أن هذا من المبالغة حتى إنهُ لو كان يمكنٌ ألا تعلمَ يذه 
اليسرئ ما تنه تنفقٌ اليمنى لكان كذلكٌ: 

على كلّ حال اللقصودٌ المبالغةٌ في إخفاء الصدقةٍ. 

وهل الأفضلٌ إخفاءً الصدقة أو الأفضلٌ إعلانُ الصدقة؟ 

ا نك لاد وليه بنك إن اقيق يترد ا قاد « اليرت 
فتورت أتوانه لَهُم بِآلْتَلٍ وَالتهَارٍ سِرًا وعلانية د فر جرهم عند رَيَهِمَ 
وَلَا حَوْف عَلْيْهِمَ وَلَا هُمَ يَحَرَوركت * [البقرة:7174] وبدأ بالسرٌ لأنة أفضل» 
والعلانيةٌ قد يكونٌ فيها خيء فلو قَرَضْنًا أن إنسانًا عَرَضَ مشروعً خير على جماعة» 
فهل الأفضلٌ أن كلّ واحدٍ فيهمْ يعطيه سرًا أو الأفضل أن يقومَ واحدٌ ويقول: 
تفضل مُِذٍ الصدقةً» والثاني كذلكٌ والثالت كذلكَ؟ 

تقول الثاق أفضل»«زهذامن أجل أن يشتابق الناسٌ إل الإنفاق. 

أما إذا كنت تريدٌ أن تتصدقٌّ على شخص معينء فالأفضل الإسرانٌ حتى 
لا يخْجَلَ أمامَ الناس» وحتى لا يَنْكَيِرٌ قلبُه أمامَ الناس» فالأصل في الصدقةٍ أن 
المّكّ فيها أفضلٌ» وقد يكونُ الإعلانٌ أفضلّ إذا كانتٍ المصلحة فيه. 

قولّه: «وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرََةٌ ذَاتُ تُ مَنْصِبِ وَِمَالٍ) في مكانٍ خالٍ» وهذا الرجخر 
شاب أو غيه شاب لكنْ به شهودٌ دعب امرأةٌ في مكانٍ خال ليس معهما إلا الله 


2 
له 


بيجن «َقَالَ: إن أَكَافْ الله) إذن الرجل ليس عنده ضعفٌ جنسييٌ» وليسّ عنده أحدٌ 
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من البشر يشاهده؛ لأنهُ ل) دَعَنْه ما قالّ: اتتظريء الناسٌ ينظرونَ. فالذى منعَهُ خوفٌ 
7 م عو الى 0 1 .ا إسااء. 3 
اله عَرَيجلُ. والمرأة ليس فيها عيبٌ معنوي ولا عيبٌ حِمِّييٌ» فهيّ ذات جمال» وذاثٌ 
يم 0 6 0 ع 
منصبء شريفة وليست وضيعة من ساقطات النساءء بل هيّ شريفة وجميلة» ومع 


لو ه. 


ا 5 و 4 ب ا 5 1 1 ع 57 يس له 
ذلك قال: إن أخاف الله. إذن منعهٌ من هذا الفعل خوف الله عَرَتلَّ. وممن مَنَعَهُ منْ 
2-٠٠‏ 1 2 0 01 2 دك اوس 1 
ذلك خوف الله عَرَبَجَلّ يوسشف عَلِيَِالْسَلام. 
عي 2 د ل 00 - سا 8 ها 0 4 51 
قوله: «وَرَجَل ذَكَرَ الله خالا فَمَاضَتٌ عَيْنَاةُ) وهذا يَمَعْ كثيرّاء إذا خملا 
0 هاه ا ٠.‏ 0 يع ىس 0 ره 2 
الإنسان عن مشاغل الدنيا في مكانٍ لا يقبل عليه إلا الله وأَخَصَرٌَ قَلبّهِ ودَّكَرَ الله بلفظ 
الذكرء أو ذَكَرَ الله بعظمته وجلاله» وسلطانه وقدرته. فإِن عيته تفي من الدمع؛ 
شوقا إلى الله عَرَعِجَلَّ ومحبة لله. وتعظيً لله يَنردَوتكَل. 
ووو اه 47 22 2 2 
هؤلاء يظِلهم الله في ظله يومَ لا ظل إلا ظله. 
وف بون ل أ نلا ا ال قرا رن لق ك2 1 وه ١‏ 5 
إذن» يخلق الله تَبَاتَكََتَعَقَ ظلا يَتظللون بهِء ا جاءَ في الحديث: «كُل امُرئ في 
5 رمه م 25 دوم 0ه ١‏ اله كم 0 5 كرى سان هه 
': صَدَقَيِهِ حتى يُفصَلّ بَيْنَ الثاس)7". وهذه قاعدة مفيدة؛ فالإنسان إذا تصدق 
3 .0 2 عع 9 2 2 
فإن هذه الصدقة سَتات يُومَ القيامة وتكون ظلا عليه منَ الشمس. 
الإيمان بالشفاعة: 
2 5 5 2000 00 5 0 002 500 1 ىن 2 
ومن الويانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنّ بشفاعة النبيّ كَل وشفاعته يِل خاصة 
3 5 0 و نا ولد اير 
وعامة؛ خاصة يعني لا أحد يشاركه فيهاء وعامة لهُ ولسائر النبيّينَ والصَّدَيقِينَ 
والشهداء والصالحين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 147 رقم 1/ا"11/7). 
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والشفاعةٌ العامةٌ هو أن الناسّ مُحْدَمْ ون ويَقِهُونَ في موقفٍ مقداره حسونٌ 
ألفت سنةء لا طعامَ ولا شراب» حافيةً أقدامُهم» شاخصة أبصارهمء عارية 
أجسامهم؛ في يوم كان مقدلثه خسن ألف ستقء وبلْحَهم و مِنَ الغم والكرب ما 
لا يُطِيفُون) الله اا 


اول يض لاس يَْضر؛ ل 0 
مَيَأتونَ 0 ولو ا ا أَنْتَ 2 لبقي خَلَقَكَ اللة .- بيده ا 
وا د يك ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ 
نَّ ري عَضِبَ اليَْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ قَبْلَهُ 


حم تن 


ى إِلَ ما قَذَ بَلَعَنَا؟ ْول اهم إِ 
0 وَلَمْيَفْضْين يَنْدَهُ ذ له وَإِنَّهُ تجاني عَنٍ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْنهُ َفْيِي تَفْيِي» اذْهَبُوا 
ِل غَيِي". 

فيعتذرٌ بذكر حَطِيعيِه أنه أكل ه مِنَّ الشجرةء وهيّ شجرةٌ في الجنة التي أَسْكَنَهُ 
الله إياها هو وزوجهء وقال لها: #ولا قرا عزو التَّحَرَهَ مَنَكْوْنَا مِنَّ الطَِمِينَ * 
[البقرة:00]» فجاءَ الشيطان فوسوسٌ لهما وقاسمَهم|؛ أقسم قال: يق لكنا لَنَ 
التتصحير #4 [الأعراف:١7].‏ فأكلا منّ الشجرة. وكان الله تَعَال فد سر عورعياء 
فبدث لهها سواءيٌ! لوَطفِمَا َصِدَانِ عَلهمَا ِن وَرَقٍ لَبْمَةِ 4 [الأعراف 7]. 


و و 


آدمُ َبَتَهاصَكوولتَكة يذكرٌ هذه المعصية» كأنة يقول: أنا أخجل أن أشفع إلى 
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الله وأنا قذ عصيته» واعتذارٌه هذا من باب التواضع» وإلا فإن هذا الذنبَ الذي 
حَصّلّ له قد زال أَتَرُه بالكلية» قالّ الله تَحَالَّ: #وعصئ ادم ريه معو (05 ثم لبه 


وو 0 0007 


رية. فناب عليه وهدئ # [طه:177-171]. 

فكانَ آدمٌ بعدَ التوبة خيرًا منهُ بعدّهاء فتاب الله عليه وانتهّى كل شيءء والتائبُ 
منّ الذنب كمنْ لا ذنب لهُ» لكن لعلوٌ منزلته رأى أن هذه المعصية وإن كان قد تاب 
ها خرلية وين أن يكونّ أهلا للشفاعق ولكنة يحلّهم إلى خلسم 
«اذْهَيُوا ِل توح) فيأتون إلى نوح ويقولون له: «يَا توح الث أو الرَسْلٍ إِلَ 
الأَرْضء وَسَمَاكَ الله ل عيْدًا شَكُووَاه ولكنة يننذة لأنةسال اليش له به علمٌ؛ وذلكَ 
أن الله سْبِحَاوََعَالَ أمرّه أن ينجو بأهله في اللْكِء وكانّ لهُ ابن كافرٌء ابن من نبىّ 
صارَ كافرًا! سبحانّ الله! 4! وهناك نبي من أب كان كافرًا وهوّ النبي عَلَاصَكهولتَكه؛ 
منْ أب كافر» وإبراهِيمٌ عَدصَكْوَتَكمْ كذلك. 


. 0 فك أيه الغرة قالل: #وتاد دع سيور مدال 13 14 
وبوح ل ادر فى فال: ل ونادى نوح ربهء رس إن أبن مِنّ أهلى 
وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وَأنَتَ أحَكمْ فيينَ (0) فَالَ ينح إِنَّهُ لس مِنّ هلك © [هود:ه؛-5؛] 
لأنه كافرٌء والكافرٌ ليسَّ من أهل المؤمن, ولهذا قال العلماءٌ يَمَهُوئَة: إن هذه الآيةَ 
و 3 ع 4 و 52 2 
تشهدٌ لما جاءَ به الحديث الصحيحٌ أنه «لَا يَرِثْ المسْلِمُ الكَافِر وَلَا يَرثْ الكَافرٌ 
7 يو 0 
المسْلِم)”", يعني واحدٌ ماتَ عن ابن عم بعيدء وعن ابه القريب» لكن الابنُ كاف 
فالذي يرثه ابن عمّه البعيدٌ» وابئه الكافرٌ لا يرثُ؛ لأنهُ ليس من أهله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائتضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (51755) 
ومسلم: كتاب الفرائض» رقم .)١5١5(‏ 
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نوحٌ عَلاكؤوالتَام يعتذرٌ وَجُيلُّهم على مَنْ؟ على إبراهيم عَلهاصَكهولتََم 
أفضل الرسل بعدّ محمد يكل ولكنة يعتذرٌ بشيء فَعَلّه ويجيلّهم إلى موسّى» ولكنة 
٠. 5‏ 2 1 3 
يعتذر كذلك بشيءٍ فعله. ويجيلهم موسى على عيسّىء. وعيسّى لا يعتذر بشيء 
مارو 2 


١ 0 7‏ 8 1-2 ا ا ع 3 57 ا 
فَعَلّه لكنة يقول: «اذْمَبُوا إل مُحَمَب فيقولون: يا محمد. انتكت رَسَول الل وَحَاتَمِ 
5 ل 2 2 2 ل سس 5م 9 ات 

الأبيَاءِء وَعَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَء وَمَا تَأَخَرَ اشِمَعْ لَنَا إلى رَبك . 


. 16 55 كن اق ضراع 5 ص 

فسبحانٌ الله! انظرٌوا إلى حكمة الله؛ ألهمّ الله الخلقٌ أن يذهبوا إلى آدم» ثم 
إلى نوح» فيعتذرٌ آدمٌ بفعل شيء يَرى أنه يَمنعه من أن يكون شافعًاء ونوح يعتذر 
1 في 5 5 4 6 هه ع. مسار 05 .#2 ٠ 5 ٠‏ 
أيضًا بفعل شىء يرى أنة يَمْنَعه من أن يكون شافعًاء وإبراهيم كذلك يعتذر بشيء 
يرى أنه يَمْتَعُه من أن يكونّ شافعّاء وموسّى كذلكٌ يعتذرٌ بأن فَعَلَ شيئًا يَمَْعْه من 
2 6و ك2 2 0 0 - ك1 كر ام ع 2 
أن يكونّ شافعًاء وعيسّى لا يعتذرٌ بشيءٍ لكن يَرى أن محمدًا َك أحق منة بالشفاعة» 
12 7 0ه ٠.‏ 0 000 00 51 
فيأتونَ إلى محمد عَْهاصَكهوالتََ فيشفعٌ» فيأتي الله تَعَالَ للقضاء بين العباد ويريحُهُم 
منْ هذا الموقفي العظيه"". ش 

عو و و 
وهذه الشفاعة هيّ الشفاعة العظمىء التي تشمل جميعَ الخلت؛ المؤمنَ والكافرٌ 
٠ 0‏ 7 5 ل 2 2007 أ 0 د ازاز 
والب والفاجرٌء والتي لا يقومٌ بها إلا واحد من الخلق» وهو الرسول محمد وَلكد. 
2 2 

الشفاعة الخاصة: 

5 5 :2 57 ع هه ع - 00 2 

فنؤمنٌ مبذه الشفاعة. وأنها لا بد أن تكونء» ونؤمن كذلكَ بشفاعة أخرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لإإنَا أَرسَلْنَا نوا إِلَ مَومِوء أن نر 


-_ 
20 


َرْمَّكَ ين قَبَلٍ أن يَأيَهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح: »]١‏ رقم (71750)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١915(‏ 


036 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للرسول يك خاصة بهء وهيّ أن أهلّ الجنة إذا عََرُوا على الصراطٍ ووصنُوا إلى 
الجنة وبخدوا الأنوات علق فيشْمَعْ م لهم الت عََتَهاصَكدْوسَكم ويَسْتَفتح بات 
الحنة فيُْتَحُ له وهيّ شفاعة خاصة للنبيّ بسكم 

وهنالة شفاعاتٌ أخرى عامةٌ للنبّ يكل ولغيره منّ النبيينَ والصديقينَ 
والشيراء :و الفا ومن الشفاعة أن الذينَيُصَلُونَ على ايت يَشَْعُونَ له ففي 
الحديث: («مَ من رَجْلٍ 0 يَمُوت) اقيم عَلََ جَتَارَته اين رجلا 

يُفْرِكُونَ بالله شين إلا سَمَعَهُُ لله فيه»". 

سادسًا: الإِيمانْ بالقدر خيره وشُدّه: 

أما الإيهان بالقضاء والقدر فنقولٌ: القضاءٌ والقدرٌ بمعنى واحد إن انفرة 
أخزهيا عن الآخرة :ون ذكرا ريغا فقي +القضاة والقدة ضبات القدة انا قدا 
تَعَالَ أزلًا وكتبّه في اللوح المحفوظء والقضاءً ما فعلُ. 

وو 0000 و 0 0 

ومثال ذلك رسالة النبيّ كَِةٍ قدرّها في اللوح المحفوظٍ ثم قضامًا في الإرسال. 

قال: 'وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيِهِ وَسَرٌوا القدرٌ إما خيرٌ للإنسانٍ وإما شي ولكنْ 
هل هذا بالنسبة لفعل الله. أو بالنسبة لمفعول الله؟ يعنى مثلًا الله سْبِحَاةوَيَدَالَ يُقَدد 
الصيخة: وامخصت» والرغد. والعلم والعبادةٌ فهذا كلة بس وييدة عَيتَجََّ ضدٌ 
ذلك؛ يقَدُدُ الفقرّ» والمرض» والجهل» والسنوق» والعضيان» وهذا 3 مراماكت 
فيه» لكنْ كون الله يقدرٌ هذا الشيء يدن شرا لأنة عَيَهِجَلٌ إنا قَدَرَهُ لحكمة» وإذا 


.)44/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الثين ) 05١‏ 

كان قَدَّرَهُ لحكمةٍ صارٌ خيرًا؛ لأن له عاقبةً حميدة. 

دن هناك فرقٌ بين القدر والمقدورء فالذي ينقسمٌ إلى خير وشرٌ هو المقدورٌ 
أما القدرٌ الذي هو فعل الله فإنة لا ينقسمٌ إلى هذا التقسيمء بل هو خيد محضٌ. 

الآنَ إنسانٌ منحرفٌ كافرٌ عاص» كل مَا يُذكرٌ يمن معصية يرتكبّهاء فأصيب 
بالمرضي» وكانّ بالأول صحيحًا نشيطاء وحينًا أصيب بالمرضص فَكرَ في الأمرٍ فرجمّ 
إلى الله» فالمرض بالنسبةٍ لهذا الرجلٍ مكروةٌ وليسّ محبوبًاء وخيرٌ وليسّ شرا هو 
نفسّه شٌّ لكنْ صارّ خيرًا؛ لأن هذا الرجلّ الفاسىّ الطاغى لما أصيبّ بالمرض 
رجع إلى نفسه وفَكرٌ وقالّ: أينَ أنا! أنا ضائعٌ. ثم عاد إلى الله» فصارٌ هذا المرض 
الذي أصابة خيرًا له. 

وكمْ يمن إنسانٍ بَلَعَنِي عنةُ أنه كان فاسقًا منحرفا فهاتَ أبوةُ» فأصيبَ» ثم 
بإِذنٍ الله لم مات أبوءٌ استقامَ الرجل. 

إذن» المصائبُ بنفسها مكروهة» لكنْ قد تكون خيرّاء واستمع إلى قولٍ الا 
عَيَهَيَلَّ: «ظهر الْفَسَادُ في ابر وَالبْحْرِ يِمَا كُسَبَنٌ يِى الئاس * والفسادٌ شر شر 


وليسٌ خيرًا لبهم بت لِك عمِلُوأ َعَلَّهُمَ بحُن 4 [الروم:٠:]‏ فإِذًا رجِعُوا إلى الله 
عَرَجَنّ وعرّفوا أن ما أْصَايَنُم من الفساد با كسبت أيدييم رَجَعُوا إلى الله» فحينئذ 


ع 3 


استقامُوا وصارٌ هذا الفسادُ خيرًاء وهذا شيءٌ مُساهَد. 


5 1 2 5 - و 
إذن» العَدر بالسية لتقدير الله خير مهما كان» وبالنسبة للمقدور يكون خيرًا 


؟053 دروس وفتاوى من الحرمين الشريقين 


ا 070 


م 0 «هو الى حَلقَيٌْ فك كاز ونكز 
يما تَتَمَلوْنَ بَصِيدٌ © [التغابن:؟] والإيهان خية لا شكٌ فيه» والكفدٌ شد لكنْ 

كون ا لي 
ولهذا قال أميئ المؤمنينَ عمر بن م الخطاب ور واكةءةذ: «إنّ) تفط تنْقَض عْرَى الإسْلام 
وَةَ عُرْوَةإِذَانََاَفيِ الإشام مَنْ لَمْ : ا 0 
الإسلامَ إلا من لم يعرف الكفر» أما مَن عَرَفَ الكفرٌ ثم دَحَلّ في الإسلام فإنةُ سوفّ 
يتمسكٌ بالإسلام. 

إِذْنْء هذا الكفرٌ الذي خلقَة الله عَوضلن له قائذةٌ عظيية » فلولا الكفرٌ لم يعرفٍ 
الإييان» ولولا الكفرٌ لم تقح راية الجهاد. يعني الجهاد منّ المؤمنينَ للكافرينَ» ولولا 
الكفرٌ لم يكن أحدٌّ في جهنم. وقَدَرَ الله تبرََوتََنَ للنار وللجنةٍ أن يكوءًا فيهما 
مِلتَهُما. والمصالحٌ كثيرةٌ في وجود الكفر. 

إِذنْ» لو سألَكَ سائل: هل في القدّر يه وقة؟ 


فقلٌ: أما بالنسبة لتقدير الله نفسه فهو خيتٌ وأما بالنسبة للمقدور فمنة خي* 


عه سه 


ركان 
ومنة سر. 
08 ع2 ف 9 
إذن» لو أنك قلت: لا خيرَ فيه ولا شرّ فخطأء وليس فيه شر خطأء وليسّ فيه 
ل 
شرٌّ إطلاقَاء وأما بالنسبة للمقدور فمنةُ خيد ومنة شٌ. 


.)201/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 059 


ولو قالّ لك قائلٌ: ما الدليلٌ على أن الشرّ لا ينسبٌ إلى فعل الله؟ 

قلءًا: : الدليل من السّنَّة قال النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلََّ: «وَاكَود كُلَهّفي 
يدَيْكَ» وَالدٌّ ليس إِلَيِكَه(". فلا ينسبٌ الشرٌّ إلى الله» وإنا يُنسبُ إلى مقدور الله. 

وهناكٌ فرقٌ بينَ القدر الذي هو فعلٌ الله والمقدور الذي هو مفعوله. 

مراتبٌ الإيهانٍ بالقدر: 

والإيان بالقدرٍ له مراتبُ, ولا بدَّ من الإيمانٍ بها: 

المرتبة الأولى: الإيمانٌ بالعلم: 

ومعنى الإيهان بالعلم أن تؤمنّ بأنَ الله تعالى عليمٌ بكلّ شيءء ألا وأبداء 
أزلا باعتبار الماضي» وأبدَا باعتبارٍ المستقبل» فالله بل كا عليمٌ بكل شيع م 
لحو 1 رمارعا كد هرم كل ني أزلا وآيدا: 

قال موسّى عَلصَكْوَتَكةْ لي سألَهُ فرعون: #هما بَالُ القرون الوك '(00) قَالَ 
ِلُْهًا عِندٌ رَقِ فى كسب لا يَضِلٌ رَقَ وَلَا يَشسَى 4 [طه:1ه-41]. فلا يجْهَلُ ولا ينسى. 
فهو سُبَِاودالَ عليمٌ بكل شيءِ أزلًا وأبدًا. 

وهو يعلمٌ أفعالٌ العبادٍ قبل وقوعهاء قال تَعَالَ: « إنَّ مه لا يخ عَلَنوِ سن ني 
الْدَرَضٍ ولا في ألسَمَهِ * [آل عمران:0]. 

0 -يا أخي- واعلمٌ أن الله لهيَعْلَمُ ما في قال تَعَالٌ: غ#و) 
أَنَّ أله ماف نكم فأحدّروة # [البقرة:7]. 


: 
١ 
٠ 
ددم‎ 


.)1/ا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


يك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فَطَهّرُ قلبّك» ولا تتظاهرٌ أمامَ الناسٍ بأنكَ مؤمنٌ ولكن الة لقلبٌ خربان, فطهّر 
ل 507 1 عع صر مع ا مزه 00 
القلبٌ قبل كل شيء» فعليه المدازء وأسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. قال تَعَالَ: 


أن ب 


2 أفلا يِعلم إِذا سار ما قُْ الْفُبُورٍ 0 وَحْضِلَ مَا في أَلصُدُورٍ # [العاديات:9-١١1]»‏ وقالّ 


روم زود 1 1 


تَعَال: # نه عل وجوه لقاو يوم سلى السّرا لآير © [الطارق:4-84]. 


فكمٌ من إنسانٍ إذ زواع لحك مع اذ قال انر ل من أحسن 
ما يكون» ولكنه -والعيادٌ بالله- من أفسق عبادٍ الله» قال الله تَعَالَ: # وم 


[البقرة:4 07-7٠‏ ؟6. أعاذنًا الله وإياكُم من هذا. 

وقالّا لله تَعَالَ عن المنافقينَ: مادا رهم ميك حْسَامْهُم4 أجسامٌ وهيئةٌ 
كأنبغ مشيخةٌ أو عبادٌ #وإن يفولا َس سم ءُ منْ أفصح الناس وأبِينٍ 
الناس قو لا لكن أيهم حُشْبُ 20 #اعل م41 برت عند مذ 
بون ُلَّ صَيِحَةِ عل 4 [امنافقون:4]. 

فأقول يا أخي: طهر قلبَكَ» وقَكّرْ في قلبك هل فيه إنابةٌ إلى اللهء وهل فيه 
إخلاصٌ لنو» وهل فبه محبة لم شرع اله وهل فيو محبةٌ لعبادٍ الله الصاحييَ أو لا؟ طهر 
قلبّكَ فهو الأصلّ والمدان قال النبيٌ ككلة: ا ذَا صَلَّحَتْ 
صَلّحَ اكَسَدُ كله وَإِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ احَسَدُ كلك ألَاوَِيَ القَلْث»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (01)) ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات؛ رقم .)١519(‏ 


دروس التفسير ( سورة التين ) 0536 


إذن» المرتبةٌ الأولى من مراتب الإيانٍ بالقضاء والقدر ايان بالعلم» أي 
بأن الله تعالى عليمٌ بكلّ شيء» لا يْمَّى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» لا من 
أفعال العباد. ولا من أفعاله نفيه بََدَوتاكَ فهدًا لا بد منة. 

قال الله يَرَدَوتَالَ: #لِتَعلمرا أن اله عل مَل شَىْو مدير وأنَّ ) ط يكل شَىْءِ 
عِلْما * [الطلاق:17]. 

وقالتِ الملائكة: ربا وَسعَتَ كل تئء يََمَةٌ وَعِلْمَ َأعَْْ للدي ابو 
وَأتََعُوَأْ ميك وَقِهِمْ عَدَا باجم 4 اغافر:/]. 

المرتبةٌ الثانية: الكتابة: 

أن تؤمنَ بأنَّ الله كتبَ في اللوح المحفوظ مقاديرٌ كلّ شيء إلى قيام الساعة 
فكل شيءٍ مكتوبٌ عند الله َيل لا يتغيك ومُِبَ قبل خلق السّمَوَاتِ والأرض 
يتفستون القن فيط الا إله إلااينه! 

ومتى كانتٍ الكتابةٌ؟ 

كتب قبل خلقٍ السَّمَوَاتِ والأرض بخمسينَ ألف سن وهيّ مدةٌ طويلة. 

وكيفٌ كانت الكتابةٌ؟ 


7 عع 6 ع 500 عو 2 بع له #-ه و م 

خلق الله القلم» وهوّ قلمُ لا نعرف كيفيته» ولا نعرف مادته. ولا ندري أمِن 

6 ب م4 اه اه 0 ل ]م ال 1 وه 
ذَمَبِ أو فضة أو مِنْ لؤلؤء أو مِنْ جوهر: (إنَ أوَلَ مَا حَلَقٌ الله اقلم فَقَالَ لَهُ: اكتبُ. 


2ت 


م م )00( 1 


لخ 2ت أ 1س " مول م م 1 2ك 54 2 1ه 
قال: رت ومَادا أكْتَبُ؟ قال: اكْنَبْ مَقَادِيرَ كل شَّْءٍ حَتَى تَقومَ السَّاعَةَ) . أمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)2572٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة (ن)» رقم (07719. 


033 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


موجه لقلم جمادٍ فكتبّ القلمّ بأمرٍ الله ما هو كائن إلى ب يوم القيامة. 

وهنا نسألٌ: هل القلمٌ امتثل أو لا؟ 

نقولٌ: نعم امتثلّ؛ لأنهُ سأل: ماذا يكتبُء فالأمرٌ المجملٌ يحتاح إلى بيانِء 
ولهذا ل) قال: «اكْتَبْ مَا هُوّ كَايْنٌ إِلَ يَوْم القِيَامَةه. فجرّى في تلك الساعة بها هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله! الث 0 بوك القطات إن أكلن شبد : 


قال الله تَعَالَ: «اثمّ استوهة إِلّ ألم وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَِنَاريْضِ أنْتبا طَوًْا 


ع نقيوى[س + سوم ا. ا م عي 5 م8 0 7 
خير وشرٌ #إبأنَ 57 سي ا تَعَالَ له الملك» إذا خاطبّ 
شيا فلابد آن يمعل: 


إذن» المرتبة الثاني هيّ الإيهانُ بالكتا لكتابة» أي بأن الله كتبّ في اللوح المحفوظٍ 
مقاديرٌ كل شيءٍ إلى أن تقومَ الساعة» ودليل هذا قولّه تعالى: د هك ىك لس 
يَحَكْمُ ماف اَمَك وَالَْرضِ 4 [ا حج:١٠]‏ والجملةٌ هنا استفهامٌ تقرير» مثل: «ألّ َي 
لَك صَذْرْكَ * [الشر ح:١]‏ يعني قد شَّرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ قالّ: «ألر عَلَمْ أت لله يعَلمُ 
مَا في ألسسَاء وَالْأرْضٍْ إن داك فى كنب » هذا الكتابُ هو العلمُ إن دَلكَ عَلَ أله 
سير [الحج:١0].‏ 

ا ا ل 0 
نفسَك أنكَ تَحْرَُحٌ من بتك تريذٌ شينًا وإذا بِالقَدَرِ يصيبّك, وأنتَ لم تُرِدْهُ أليسَ 


دروس التفسير( سورة التين) 0 


الواحدٌ منّ الناسٍ يذهبٌ يسافرٌ يريدُ غرضًا من الأغراض فإذا بالقدرٍ يحول بيه 
وبِينَ هذا الغرض؛ لأن ما أصاب الإنسانَ لم يكنْ ليخطته. وما أخطأهُ لم يكنْ 
0 


م 0 


مرب الل: الاق بمشية اله: 


أي بعموم مشيئة الله وأن كل شيءٍ في الكونٍ لم يكن إلا بمشيئة الله فا 
شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكنْء فها شاءهُ الله عَرَجَلٌ لا بد أن يكون» فنؤمنُ بعموم 
: 9 و 
مشيئة الله في كل ما يكون. 
. 0 راك 8 ع و - 
وهذا بالنسبةٍ لفعل الله عَنَجِجَلَ واضحٌ أن الله يبسط الرزق لمن يشاءً ويقدرٌء 
5 59 5 0 ع سس 22 و 5 
وكذلك بالنسبة لفعل العبدٍ فهو واقع بمشيئة الله؛ فأنتَ الآن تتحرك وتخرج من 
بيتك وتأتي إلى المسجدٍء وترجع من المسجدٍ إلى البيتٍ» وتبيعٌ وتشتري» وتطلبٌ 
٠ 200 5‏ 0 
العلمّ» وتسافرٌ وتقيمٌ» فهذا فعلّكَ» وفعلّك هذا بمشيئة الله. 
والاليل عل أن فعل انين متينة اله قول اله 1405 َكَالَ: #وَلو سآ ألّهُ 
مَا أَمْتَكَلٌ الَّذِنَ من بَحَدِهِم من بَحْدِ مَا جَآدَنَهُمُ الْبيَتُ ولك أختلنوأ هَمنَهُم مَنْ 
ءَامَنَ وَمِنهُم كو ا أنه مَا أ 50 أله يَفَعَلُ ما يرِيدُ © [البقرة:757]. 
دن فعل العبهق شيط اللذء 
وقال عَبَوَجَلَّ: #وَلو سَآهُ رَبك ما مم4 [الانعم:17١1»‏ فكل أفعالٍ العبادٍ المؤمنينَ 
والكافرينَ والفاسقينَ والأبرار كلّها بمشيئة الله عَرجَلّ. 


- لسر لو‎ 2 ٠. ظ‎ ٠. بل‎ 3 5 ٠ يم وي‎ 6 ٠ 
فإذا قال قائل: إذا كان بمشيئة الله فها ذنبٌ الفاسق أن يعذبه الله» والشىء قد‎ 


هده دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقعَ بمشيئة الله وما للإنسانٍ قدرةٌ؛ فا شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكنْ» فكيفت 
يعذبٌ الفاسقٌّ والكافرٌ والمجرمَ وفعلّه بمشيئة الله؟ 
نقول: إن الله تعالى أجاب على ذلكٌ هو بنفسه جَرَّوءَق فقال تَحَالّ: «سَيَبُولُ 


ل ا 00 


00 2 2 10 ل لي 0 
أاشركنا ولا ءاباونا ولا حَرَمَنَا مِن ْم كدّلك كدب 


5 
3 
1 
اي 
ا 
5 5 
الفا 
000 
جا مشلا 


سس 


دخ لس مص ماده سه و ءِ 5 3 2 2 
ن لهم حََقٌ داقو بأسستا» [الأنعام:144]. ولو كان لهم حجة في ذلك ما 


١ 

١ 

١د‏ 
“مغ 
عمد 


8 ع ع يفن 5 5 و 5 5 و 
لله بأسَه؛ لآن الله تعالى أرحمٌ وأعدل من أن يعذبّ مَن لا يستحقٌ العذابت. 


و 2 


.06 : 8 0 الل 2 : 0 
إذنْء يا إخواني كون ما نفعله بمشيئة الله لا يبيح لنَاء ولا يسوغ لنا أن نحتجّ 
على معاصينا بقدر الله؛ لأن الله أبطلّ هذه الحجة ماسَمَفُولُ الَذِنَ أَهْيَوا لو سَاءَ امَك مآ 


ع سه سي ل رس سه ا سي مي سل رع ل هسه سه سا مك ص س >د يللم 
أشرحكنا ولا ءابَأآوْنَا ولا حَرَمَا من شَيْء كَدَلِك كدب لذبت من قَبَلِهِمَ حَق ذَاكْوَأ 


و 


بَأمسنا» ما ينفعهُم هذا العذرٌء فكون الفعل بمشيئة الله هل الله عَرَيِيَلّ أجبركَ عليه 
أو جعلّ لك مشيئة وإرادة فهل الله أجيرَكُم على الفعل أو جعلّ لكمْ مشيئة وإرادة؟ 


تقول مضل لناامشعة وإرادة #الاتسان يديسل الجافعة ويد عل مكهت وين 
َه ررو 


المدرسة باختياره» ولا يشعرٌ أبدًا أن أحدًا أَجْبَرَه ولا أن هناك مشيئة أجبرنّة» بل هو 


باختياره. 


4. 


ولكن اعلمٌ يا أخي أنكَ لن تفعلٌ فعلًا ولنْ تشاءَ شيئًا إلا وقد سبقتْكَ 
مشيئة الله فإذا شئتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله قد شاءةٌ» وإذا فعلتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله 
تعالى قد خلقةُ با أعطاك من القدرة على الفعل؛ أي المشيئة والإرادة. 


2 5 7 و 2 ع و 
وهل للإنسانٍ إرادة مطلقة. او مقيدة؟ 


0538 


دروس التفسير ( سورة التين ) 


نقولٌ: اك لل لكنها لن تكون إلا بإرادة الله ولهذا اشتهرّ 
ل ا ا ل 0 


وسح د لحر 
والواقع م أن الإنسانَ ميت إلا فيا لا طاقة لهُ بهِ» فليسّ اختيارّه» فلو سافرَ 

الإقان واعيب كاد سا سافرٌ وإن شاءَ ما سافيٌ 

يحدوث الذادك نس فيه ومقدة علف :ف] لأاطاقة ةَ لك به كأنة ليس من إرادتكٌ» 


ا 
عم 2 ىر 3 الآخرة 4 
غ بريد اا عجره 


[آل عمران:67١].‏ 
وقال الله بوتوقاق: 2 مكرك إطكاء حقو مسكن فن ا ليون 


3 


00 2 َ 
ذا م [لمائدة:89] وهذا في الأيانٍء فأنتَ هنا مخيدٌ ولست مسيراء 


ا 
فَإذن» للانسان حريةٌ وله اعنياة ولكن مقى اختار شيئًا علمنا آن .هناك 


6 


إرادةً سَبَقَنَهٌه وهيّ إرادة الله 
و و > مو 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

أن تؤمنّ , بأن الله تعالى خالٌ كل شيء» ار الله خالقٌ كل شيءٍ 
نَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَىْءِ وكيلٌ 4 [الزمر:57]» وقال 


قوله تَعَاقَ: #أنّهُ حَِنُ كل نَيْء وهو 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دي جح سي مر مي 


تَعَالَ: «الدِى له مأك السَمْوْتٍ وَالأَرَضٍ وَلِرْ يَنَحِذْ ولَدَا ول يكن لَه صَرِيكُ في لمك 


0 


آذ آذ سر 4 


وَعَلقَ كل شَئء فقَدَره. تقَدبرا 4 [الفرقان:؟]. 

0 000 ا‎ 0 2 ٠. 5 2 5 

فكل شيءِ هو مخلوق لله خلق الْسْمّوّات والأارض» والنجومَ والقمرٌ 
فلا أحدَ يستطيعٌ أن يخلقٌ مثلّهاء لكن مَن خالقٌ ركوع الإنسان؟ ومنْ خالقٌ سجود 
الإنسان؟ ومنْ خالقٌ قيامه؟ ومنْ خالقٌ قعوده؟ 

5 7 : 37 . 5 د ٠‏ 2-8 0 3 : و 

نقول: الإنسانٌ فاعلٌ والله خالقٌ فالإنسان فاعل» فهو الذي يُصلِ ويصومٌ 
وكعدف ويقد لحت ولك الله ته لقان متكت كيان الأكان فا هل وان 
هو الخالقٌ؟ 

ول حر هذا سهلء ففعلك ناشئٌ عن أمرين: الأمد الأول: الإرادة 
والأمر الثاني: القدرة فعنلما 0 يدي فهذا ناش عن إرادة الحركة. وعن 
قدرةٍء فإذا لم زه الإقنان لقو قاذ يكون و ادك دون إزاوق بوك لات 
لا بد منّ القدرة فلو أن إنسانًا مشلولًا -أجارًا الله وإياكم من ذلكَ- أرادَ أن 
يقومٌ ليسابقٌ غيرّه فإن هذا ما يمكنْ؛ لأنة غيرٌ قادر. 

فالآن عندةا أريعة رئعال أحهم مشلولٌ» قال الأول: مَن يسابقّني؟ فقالٌ 
المشلولٌ: أنا لا أقدرٌء فقالٌ للثاني: تسابقني؟ قال: لا أريدٌ أن أسابقٌ» فقال للثالث: 
دلقي قال: نعم أسابقك. 

فالمشلول لم يسابق لعدم القدرق والثاني لعدم الإرادة» فهو لو قامَ مشّىء 
لكنة لم يرد والأخيئ الذي تحدّى وقال: أنا أسابقّك هذا عندّه إرادةٌ وقدرةٌ. 


دروس التفسير ( سورة التين ) الاه 


المهج أن نقول: فعلٌ العبدٍ نات عن إرادةٍ وقدرقء فغيرُ المريدٍ لا يمكنٌ أن يفعل» 
وغيرُ القادر لا يمكنٌ أن يفعلّ» والذي خلقٌ الإرادةٌ وخلقٌ القدرةً هو الله عَرَمَجَلٌ. 

فصارٌ فعلٌ العبدٍ مخلوقًا لله لأنهُ ناتجٌ عن إرادته وقدرته» وخالقٌ إرادته وقدرته 
هو الله عَرَتِبَلَّ. وهذا واضحٌ والحمذ لله. 

من فوائدٍ الإيمان بالقدر: 

والإيهانُ بالقدر لهُ فوائدٌ عديدةٌ منها طمأنينةٌ القلب؛ أن الإنسانَ يطمئنٌ قلبّه 
وينشرحٌ صِدرّه ل) وقع؛ لأنةٌ يعلمُ أنه بقضاء الله ويعلم أيضًا أنه لا يمكن أن 
يتخلف: :وهذه نقظة هامة قلا يمك تب ما كانّ-عا كان فيطعكرة ولهذا قال 
علقم وهوّ منْ أكابر أصحاب ابن مسعود. قال في قولٍ الله تعالى: « مآ أَصَابَ 


و ا 0 ير و ام 2 سه الإرللر ل و5 و وو 
من مصِيبَةٍ إِلَا بِإِذْنٍ أله ومن يُوْمِنْ بأللَهِ مد قلبه,© [التغابن:١1]:‏ (هو الرّجل تصيبه 


فتجدٌ الإنسانٌ الذي يؤمنٌ بالقدر مطمتنًا لأنهُ يقولٌ: هذا قدرٌ الله ولا بدَّ أن 
يكونَ» فمهم| حاولٌ الإنسانُ أن يمنمَ ما وقمّ فلنْ يستطيع» وحيتئذٍ تطمئن وتستريخ. 
ولهذا لا تجدٌ أحدًا أطيب نفسّاء وأريحٌ قلبًا من حققٌ الإيانَ بالقدر. قال 
النبين -صلواتٌ الله وسلامٌةُ عليه-: «المؤْمنُ القَوِيُ حَيْد وَأَحَبٌ إِلَ الله من المؤْمِن 
الضَّعِيفيِ». والمرادُ القويٌ في إيانه وليسّ كبيرَ الجسم قويّ العضلات. فالمؤمنٌ 
ارك فى نايك خزة راث إلى اومن لون الفيتعرقيء نم إن الزاميوك كله 0) قال 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السنن الكبير 
(65/5)). 


"ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


هذه الجملة رُبَّ) يَتَوَهّمُ الإنسان أن المؤمنَ الضعيفف لا خيرَ فيهء فقال: «وَفي كُلّ 
00". وانظرٌ إلى لخادو وأرججو -يا إخواني- الانتباة اح القولٍ وإصلاح 
الكلام؛ قالّ: وني كُلَّ حيرا ولو لم يقل هذه الجملة لقال قائل: إن المؤمنَ الضعيف 
لاخيرَ فيه» لكنْ قالّ: «وَفي كُلَّ ححزذ». 
إن النبيّ كلد كلامة فصل سان وكلام الله ؛ أعظم وأعظمء قال تعال: 
و00 اسم ذِينَ أَنمُوأ منْ 
0 ركلا وَعَدَ أله َلْممَيَ 4 [الحديد:١٠].‏ 

5 للا وى القهِدُونَ ين الْمؤْمنِينَ بد أي ألصّرَر ا 
يأتؤليط لشم صل أنه البجهين يأتولوم وشم ع1 اورت ره ولا وعد أل 
أَلْسَقَ * [النساء:ه9]. 

كدو اذو الجويام رعرله لاد أو اكرات ايت ان لومم 
تاماك ني عه مر ددافات اتدل عن فوافة قال النبيّ عكلل: «المؤْمِنُ القَوِي 
حَيْدٌ وَأَحَبٌُ إِلَ اله منَ المؤْمِنٍ الضَّعِيٍِ» وَف كُلَّ ححَيْد» ثم قالّ: «اخْرصٌ عَل 
ما يَنْفَعُكَ». يعني ابذّلٍ الجهدّ في تحصيل ما ينفعك منْ أمورٍ الدين والدنيّاه حتى 
باينا لاد لازنا نامو بيطا 

ثم قال: 'وَاسْتوِنْ بالله». الله صل وسلمْ على عبيك ورسولك ولي لم أمر 
بالحرص فإنة ربا يَعْدَ كنيد الانان عل حقييمة كن افال: واستعن بالله؛ لا تَعْجَبٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لل رقم (5575). 


دروس التفسير( سورة التين ) ان 

بنفسِكٌَ» ولا تعتمذٌ على نفسِكٌ» بل استعن بالله. 

ثم قالّ: «وَلَا تَعْجِرً) ومعنى (لا تعجز): لا تتكاسل فتضعف, ولا هملء 
فا دام الشيء نافعًا فاسْتورٌ فيه. 

ولهذا ما يَقْطَمُ حياةً الإنسانٍ وينزعٌ البركة عن عَمَلِه أنه يتخبط» فيبداً بالعملٍ 
ثم يعودُ إلى عمل آخرّء ثم يعودٌ إلى عمل ثالثِء وهلمٌ جرّاه وهذا غلطٌ فهذا ما 
يقطعٌ حيائك وعملّكٌ. ْ 

ويؤثّرٌ عنْ أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب ب صِدَليَدعَنهُ أنة قالّ: ١«مَنْ‏ بورك له في 
ََيْءِ قَليَلْرَمَة1". 

فإذا رأيتَ أن الله قد بارك لك في هذا العمل فاستمرٌ فيه حتى لو كان عندكٌ 
سيارةٌ قد باركٌ الله فيها وصارث تعمل ولم تكدز عليك لا بخراب ولا بغيره» 
فالزمهاء ولا تفرط فيهًا. 

ثم قالّ في الحديث: : ١وَإنْ‏ أَصَايَكٌ شَِيْءٌ» يعني بعد أن ذل الطيد و تين 
بالله» وتأيّ العمل بقوةٍ ونشاطٍ إن أصابَّكَ شيءٌ» يعني خلاف مرادكَ «قَلَا تقل 
َوْ أن فَعَلْثُ كَانّ كَذَا وَكَذَا). 


إنسانٌ مثلا سافرٌ إلى مكة للعمرة أو للحجٌ» وفي أثناء الطريق أصيب بحادثِ 


1 


)1؟١51 أخرج ابن ماجه: كتاب التجارات» باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك مرفوعا: «مَنْ أَصَاب مِنْ نَىْءٍ فَلْيَلرَمْهُ) وذكر لفظه شيخ الإسلام في‎ 
وذكر أنه يؤثر عن بعض السلف.‎ )١77/14( مجموع الفتاوى‎ 


ةلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاتكسرث رجلّهء فهذا الرجلُ حَرَصٌ عل ما ينفعٌه واستعانٌ بالله» ومضى في عمله 
لكن أصيب بالحادث» ولم يتمكنْ من أداءِ العمرق يقولُ الرسولٌ عَكآص] ةوكم : 
١لا‏ تقل لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كذَا وَكَذّاه فلا تقل: لو أني لم أسافز وبقيتٌ لسلِمْتٌ 
من هذا الكسر «وَلَكِنْ قَلّ: َدَرُ اله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» فَإِنَّ َو تَفتَحُ حَمَلَ الشَّبْطَانِ. 

وصدقٌ الرسولٌ عََدآصَكمه1ةة: فإذا قلت فيا نزلٌ بك مما تكرة: لو أني 
فعلتُ. فاعلم أن الشيطانَ سوفّ يتسلطٌ عليكَ وسوف تبقى في الأوهام والخيالاتِ 
والوساوس» قال النببئّ كَكِ: ١وَلَكِنْ‏ قل: قَدَرٌ الله يعني هذا قدر الله (وَمَا شَاءَ فَعَلّ) 
فحيتئظٍ نستسلمٌ للأمرٍ إذا كان الأمرٌ بعد بذلٍ الجهد على خلافٍ ما تريد» حيتئذٍ 
استسلمٌ لأمر الله واستسلمُ للقضاءء ولكنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ. 

فهذو تُبذٌ مهمةٌ فيا يتعلقٌ بالإيهانٍ بالقدر. 

مسألةٌ: رجلٌ يعصي الله فقيل لهُ في ذلكَ» فقالّ: والله هذا شيءٌ مقدَّرٌ علي 
أفال الله أن مهديني. 

فيقالٌ: نعم أوافقكَ أن هذا بقدر الله لكنْ قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًاء 
نت إل الله قإذاتاب استقامت خاله. 


51 


؟ستوءعراع - 2-00 3 3 م 5 ع بير 
يَذْكَرٌ أن أميرَ المؤمننَ عمرٌ وَعَيَهَعَنَهُ جيء إليه بسارق» والسارق هو الذي يأخذ 


7 


- 1 ع كوى م :4 7 5 معو 2 >< 
المال بخفية؛ لأنه لو أخذه قهرًا سَمَىَ غاصبًاء والذي يأخذ بخفية يسمّى سارقا. 


9 


ر 7 07 5 تع لام 0 1 
أقّ لعمرَ بن الخطاب ريلدَكْعَنهُ بسارق» فأمرّ بقطع يده -والدليل قول الله 


تعالى: # وَالسَارِقٌ وَالسَارَِةٌ فأَقَطهُوا أْدِيَهُمَا 4 [الائدة:08]. وفي قراءة عبد الله 


دروس التفسير( سورة التين ) ناه 


مسعود: (فاقطعُوا أَيماتيُم)"" فتقطمٌ اليد اليمئى -فقال: سَرَفْتٌ بِقَضَاءٍ الله 
فَمَالَ لَه َهُ: «وَأَنَا أقْطَعُ يَدَكَ بقَضَاء الله وَقَدَرهِي”" 


أ 
آ ذه 224 
5 6 


عو 


الله أكبرً! وقطعٌ اليد عقوبةٌ عظيمةٌ؛ لأن السارقٌ ربا يُتمنى أن يموت 
ولا يمي بين الناس مقطوع اليد لأنٌ سارف فهو عارٌ عليوء فإن قبل: لماذا لا ترحمة 
ونقولٌ: أعطنا ديةَ اليد حمسينّ بعيرًا وتأخذٌ الإبلّ نجعلّها في بِيتِ المال» وهذا الرجلٌ 
الستارف تقى يلم 

قلا : سبحان الله! أنحنٌ أ كَمُ أم الله: © أَليس أله لمك لفَكيينَ © [التين:8]. 


ولهذا سمعٌ أعراي -وهوَ البدوي- قارنًا يقر 1 #وَالسَارفٌ وَاَلسَارِقَةٌ فطعو 
يديهم جز' يا كسا كان و4 وال غفودٌ رحيم. فقالٌ الأعرابي: كلامٌ مَن 

هذا؟ قال القارئ: كلام الله. قالّ: أَعِدٌ فأعاد: والله غفور رحيم؛ م فقال: ليس هذا 
كلام الله فتنبة القارئ فقالٌ: وده عير حَكيم 4 [لمائدة:8*]. فقالّ: أصبتَ» هذا كلامٌ 
الله. فقالٌ له القارئ: أنقراً القرآن؟ قال: لا. قالّ: فمن أينَ عَلِمْت أني أخطأت؟ 
فقالٌ: يا هذاء عزَّ فحكمٌ فقطمَ» ولو غفرٌ ورحمّ ل| قطع. 

فالله عَيَبَلَ أحكمٌ مناء وأرحمٌ مناء وممَ ذلك أمرّ أن تُقطع يد السارقٍ؛ لأن 
هذا السارقٌ وإن أصيب بمصيبةٍ فهو كفارةٌ له وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. 

لكنْ هل هذا يقطع دابرَ السرَّاقٍ ويمنع تكررٌ السرقة أو لا يمنع؟ 
(١)تفسير‏ الطبري .)195/١١(‏ 
(1) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ 5 77). 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: : يمنعٌ» فأيٌّ واحدٍ َم بم بالسرقة وهوّ يعرف أنه إذا سَرِقٌ قُطِعَتُ يده فلن 
يَسْرِقٌ» ولا يَمْكِنْ أن يَسرق» ولقد قرت قديً) من مؤلّاتِ الكتّاب المنحرفينَ 
السفهاءِ مَن قال: لو أننا قَطَعْنَا يد السارق لكان نصفٌ الشعب أشلٌ» نقولٌ: الآنَ 
فهمنا أن هذا الرجلّ نصفُ شعبه سُرّاقُ! لكن لو قطعثٌ أيدييم ما صارٌ ولا واحدٌ 
في الألفي منّ السَّراقِء لكنَّ هؤلاءِ الكتابَ المنحرفينَ يُمَوُهُونَ على السذج من 
الناس» كالذي قالٌ: لو قتلًا القاتل لكُنا زدنًا قتل نفس أخرّى. فرجل لان غمذا 
وتمثْ شروطٌ القصاصي وتَمَذنا في القاتل القصاصٌء فعندا الآنَ نفسان: المقتولٌ ظلً) 
والمقتولُ قصاصًّاء يقولٌ: لا تقل فأنتَ الآنَّ قتلتَ نفسين» لكنْ لو تركته لم يكن 
المقتولٌ إلا واحدًا؟ 

ولك تقل كدت ولت وعدت عقف وكات 3 0 قولّ الله 
عَرَبجَل: « ولك مساق حر دن لنت كَلَكُمْ يد تَكَّفُونَ © [البقرة:1179]» 
فالقمناض نحراةة لكنه غدل و لهذا ججاءت الآية الكريمة : ايأو 0 4 يعني 
يا أصحاب العقولٍ المفكرينَ الذين ينظرونٌ في العواقبٍ #أمَلَكُمْ تَتَّقُو 

المهم أنه لا حجةً للعاصي بقدر الله؛ لأن الله أعطاه إرادة» وأعطاه اختياراء 
ويمكنٌ أن يتوبء فإذا تاب تاب الله عليه» ومحا عنةٌ الذنبَ. 


فإن قال قائلٌ: ورد في الحديث: «اخْتّجّ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ 
انك أنون هاو ان 2ت و الوه نال 27 251 الك انوس اقطفاك اذه 
بو وَأَخْرَّجِتَنا مِنَّ م: أنت مُوسَى 


رصم 
اس 
سي َه هعلس 


يكلام د وَخَط لَكَ بيد أتَلُومْنِي عَلَ آَمْرِ كَدَرَهُ اله عل قَبْلَ أَنْ يلقي بَِرْبعِينَ 


دروس التفسبر( سورة التين ) /الاة 


سَنَة؟) فَقَالَ اي علد «١فَحَحج‏ آدَمْ مُوسَىء فَحَجّ آدَمُ مُوسّى)7". يعني غلب آدمٌ 
موسى بالحجةء وهذهٍ حجةٌ بالقدرء فا الجوابٌ عن هذا الحديث؟ فهذا يقضي أن 
العاصي يحتحٌ بالقدر على معصيته والنبيٌ يليِ شهدَ بأن الحجة مع آدمَء وهذا 
أجابّ العلماءٌ بأن موسى لم يُرد الاحتجاج على آدمّ بالمعصية» ولا يمكنْ أن 
يحت عليه بالمعصية؛ لأن موسى أبِرٌ وأكرمٌ من أن يلوم أباةُ على ذنبٍ تاب منةء 
وقبل الله توبةً آدمَ واجْتبَاه وهداة ولا يمكنُ لموسى وهو أحدٌ الأنبياء بل أحدٌ 
المرسلينَ أولي العزم أن يلوم آدمَ على شيءٍ تاب منة» لكنَّ آدمّ احتجّ بالقدرٍ على 
1 ا 1 ِ 5 5 ع ع 
المصيبة وهيّ إخراجه من الجنة» وليسّ على معصيته» وهيّ أكله من الشجرة. 


و 


أن" وهوّ جوابٌ سديدٌ يزول 
به الإشكانُ» وهوّ مناسبٌ تمامًا لمقام موسى ومقام آدم؛ فإن آدمّ لم يكن ليحتجٌ 
بالقدر على ا لعصية» وموسى لم يكن ليلومَ أباهُ على معصبةٍ تاب منها واجتباة الله 
تَعَالَ وهداه. 


وهذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يانه 


إذنُء لا حجة للعاصي على معصيته بقضاء الله وقدره. 

ولو أننًا أمسكتا زانيّاء وقلما: إن هذا الزانيَ ‏ يبٌ وتَتْ شروطٌ الرجم بحقّه 
فا رحموة» فقال لنا: هذا بقضاء الله وقدره. فإننا نقولٌ: ورجمنًا إياكَ بقضاء الله وقدره؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم ))55١5(‏ ومسلم: كتاب 


القدر.ء باب حجاج آدم وموسى عَليهِمَ سكم رقم(؟51601). 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 76*). 


لدف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
كما قال عمرٌ للسارق: «قطعنًا يدك بقضاءٍ الله وقد 

ولو أن إنسانًا قذفٌ شخصًا فقالٌ لهُ: أنتَ زانِء فإننا نقولٌ للقاذفٍ: هات 
شهودًا أربعةً وإلا جلدئَاكَ ثمانِينَ جلدة فإن قالّ: الحقيقة أننى ما قلت هذا إلا بقضاء 
الله وقدره» قلا له ى) قال عمرٌ: ونحنٌ لا نجلدّك إلا بقضاءٍ الله وقدر 

ولو أن إنسانًا لا يُصلي مع الجماعة» والصلاةٌ مع الجماعة واجبةٌ على الرجالٍ» 
لكن هذا يتخلفٌ» فقَالّ له الأميث: لماذا تتخلت؟ قالّ: بقضاء الله وقدره. قالّ: إِذن 
لا تنم إلا بالمسجد. وإلا فيادر ال الجاعة. وهل لول الأمر أن 0 هذا 
التعزيرَ؟ الجوات: الحا موا الو ل 
الخلق» والوسائل غرة معيرة وسيلةٍ يصلحٌ الله بها الخلقٌ فهيّ جائزةٌ ما لم يتعد 
ا 1 

ولهذا لو أن رجلا قبَلَ امرأةً أجنبيةَ من فقضى الحاكمٌ أن يُجِلدَ معد جلد 
فإن هذا يجوز لأن الزنى وهوّ أعظمٌ إذا كان غير ثيب يِجلدٌ مد جلدة» فلا يمكرُ 
أن يتجاورٌ الإنسانٌ في التعزير الحدوة» إذا كانتٍ المعصيةٌ التي يعذَّرُ عليها منْ 
جنس المعصية التي بها الحدودٌ؛ لثلا نتعدّى حدوة الله عَيَيجَلّ. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاث؛ وغل لله وسَلَّمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه 

مع 2 


دروس التفسبر ( سورة القدر) وباه 


5 روات ب ارم الا ا اس ل ينو ل لل 7 ع 5 
إن الحَمد لله؟ بحمذده)» وستعينه») وستعهره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


5-9 
ع 


ومن سَيَّاتٍ أَعَْالنَا مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


000 هه 


مسد ال و كه لم 
تَعَالٌ بالقدضق ودين 538 فبلَّ الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَح الآ مه وجَاهَدَ ف 
الله حقّ جهاده؛ حنّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُةُ عَلَيّهه وعل آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آم بَعْدُ: 

قال تعالى: #إإِنا أَنرا أ ير 
تين أل عبر (2) ترك التتيكة ولع نه بذ هم تكنو () سن 
عد تزه [القدر:5-1]. 


و 0 


لبعؤق اله القدر هي سور 


95 ع ٍ_- 4 ص برح ساعو 105 2 ع آذه 03 

قال تَعَال: #إإنَا أنزلته * أي القرآنَ #فى ليله الْمَدْرٍ #» ثم فخمها الله عَرْجَلُ 
55 53200 7 اس 2 مير صءو د« 5 8 5 ص 3 8 ٠.‏ 
فقال: #إوما أدرئك ما لله الْمَدرِ» ع امي اه عله ولهذا قال: 


لكل الندوع دن أل شَبِرِ») وألف شهر أي قت ونون سد واريغة أشهرٍ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تَلتَمِسْها في رجبء ولا شَّعبانَ ولا رم ولا أيّ شهرء بل ولا في العشرينَ 
الأول يتقان نميل لمكي لسري وتات : 

وقد اعْتَكَفَ النبيٌ يل في العَشْرِ الأَوَلِ يَتَحَرّى ليله القذر ثم اْتَكَفَ في 
العَشْرِ الأوسطٍ -وتبدأ ليلة الحادي عشر وتنتهي ليلة العشرين- ثمٌّ قيل له: نا في 
العشر الأواخرء فاعتكّف العشرٌ الأواخرٌء وذكر لأصحابه أن من أَرَادَ أن يعتكف 
فليعتكف في العشر الأواخر؛ حَحَريا لليلةٍ القدر(". 

وقد ري النبي ب بعينهاء ثم النفاء ولك اخ علامة فالوقة 
رأثي أَسْجُدُ في صَببحَتِها في مَاءِ وَطِين»؛ يسجدٌ في صلاةٍ الفجر من ليلةٍ القدرٍ في 
ماءِ وطينء وقَدْ أَمْطرَتِ السّماءُ تلك اليل وكان مسجدٌ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
آله وَسَلّم على عَريشِ» يعني سقفه من جَريدٍ النخل. فر المطرُ إلى الأرضي» وابتلّتٍ 
الأرضُ وصارت طيئّاء فأصبح النبينٌ صَلَّ الله عََيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ذلك اليومَ ليله 
إحدى وعشرينَ» وصَّلَّ الفجرٌء ول| انصرف شَاهَدَ الصَّحَابَةُ يئانغ على جَبْهَتِه 
أثرٌ الماءِ والطين. 

إذن» كانت ليلةً القدر ذلك العامً ليلةً الواحد والعشرينَ» لكنها تَنتقِلٌ. 

وليل القدر لها علاماتٌ لاحقةٌ وعلاماتٌ مُصاحبةٌ» وليس لها علامةٌ سابقةٌ؛ 
والمصاحبة أن تكونٌ الليلةً ليله مضيئة يعني أن تُورَها أكثرٌ من نور غيرها من ليالي 
العشر» هذا واحِدٌ. 


))811( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم‎ )١( 
.)١171 ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم‎ 


دروس التفسبير (سورة القدر) ألمه 


انيًا: أن المومنَ يَنشرحٌ صَدرٌه لها وينشرحٌ لكثرة العمل فيهاء وتجده في 
أسرٌ ما يكونء وهذا شيء قله له تعَالَ في قلب المؤمن» فيستريخ للعبادة؛ ويكهر 
منهاء يحض قلبّه فيها . هذه علامة. 

والعلامة اللاحمّة حِقَةُ أن صَببحتّه تطلّعُ الشمسٌ صافيةٌ ليس لها شعاٌ» واستنبط 
بعض العلاء رَمَهُانَةُ الحكمة في ذللقه قال لآن الملائكة في تلك الليلةٍ عاذ الأرضَ؛ 
لأنها تتَرّلُ فيهاء وجبريلٌ ينزلٌ عَلَدوصَكوَلتَكخ» والشمسٌُ إذا طلعث تطلعٌ بين قَرْقَ 
شيطانء ىا تَبَتَ عن النبيّ يَلِا''» لكن في صبيحة ليلةٍ القدرٍ بناءَ على أن الملائكة 
مَكَآَتِ الأرض فلا مال للشياطينٍ في العمل» فتخرجٌ الشمسٌ صافية» ليس لها 
شّعاعٌ. فهذه علامةٌ لاحقة. 

فإذا قال قائلٌ: ما فائدثّنا من العلامةٍ اللاحقة 

قلنا: العلامة اللاحقة قةٌ لنا فيها فائدةٌ وهي أن الإنسانّ إذا كان مُوَفَهَا في تلك 
اليل للعملٍ الصالح فهذه بُشرى وتبنئة له أنه وا ليله اعد وهذا من نعمة الله 
ييل فمّن وُفَقّ في تلكَ الليلة للقيام» والعملٍ الصالح» » فإنه يكونْ هذا كالتهصة 
لهء والبشرى بأنه أصاب ليلة القدر. 

وَالْمَمْدٌُ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تيم الصالحاتٌُ» وصَّلٌ الله وسَلّمَ على ينا محمد 
وعل آلِهِ وصّحيه. 


ست 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73717)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87). 


شيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الزلزلة 
و2_ ع5 - 7 


الدرس الأول: 

3 1 ب م راقو > ود و 4 و تير 

إن الْحَمد لله؛ تحمّدم. وتشتعيةو نو عور وتعرد باللدامن شور الفييتاة 
03 و 2 


ومن سَيّناتٍ أَعْمَلَِا مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أذ لا إل لال وَحدَهُ لا شَريكَ ل وأشهدٌ أن مدا عبْدُهِ ووسُوله أَْسَلَُ لف 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الحٌ» فبلَمَ الرسالةً وأَدّى الأمانة وصَحَ اله اهدق 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامةٌ مُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أَمابَعْدُ: 

فإنَيِ أَوَدٌ من إخواني المسلمينَ أن يَعْتَُوا بكلام الله عَرَبلَّ وأن يتدبرٌوا معناة 
لأنةُ الصراطً المستقيمٌ» وهو الذي نَرَلَ مِن أجل إسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

يقولُ الله عَيَمَلّ: «إإدا وَل الَْيْصُ زَلْرَاهَا (0 وَلَمْرَجتٍِ الْدَدِسُ أَبْدَ ََ 

َقَالَ الإِضنٌُ ما ها 5 يَوْمِيذٍ تحَرتُ أخبارها 0 بأنّ ريلك أو لها 5 
يَوْمَيِذٍ يَصَدُرٌ ألنّاسُ أشسْتانا لسرَوَا أَعَملَهُمَ ((5) مَمَن يَعْمَلْ مِتْقكالَ دَدَّوَ حَيْ 
يَرَهْ 3 وَمَن يَعَمَلْ متقكال دَرَوْ شرا مره [الزلزلة:١6-1].‏ 


قولّه: 0 زُلْزِلتِ لْدْرْض را »4 [الزلزلة:١]‏ وذلكٌ لقيام الساعة. فإنها 
تزلزلٌ الزلزالٌ العظيمٌ؛ 0 لّ الله تَعَالَ: «يَتأيهًا ألداس انوا ركم يرك وَل 


دروس التفسبر( سورة الزلزلة ) زوك 


وم 0 


كل داب حَمْلٍ لها وَرَى اناس سشككرئ ومَا هم يسكدرئ وَلِدْكنَّ عَذَاب اله 
سَدِيكٌ 4 [الحج:١-1].‏ 

قوله: #وَلخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَتْعَانَهًا 4 [الزلزلة:؟] وما في بطنها من بني آدمّ» فإن 
بني آدمّ يموتونَ ثم يُدفنونَ في القبورء يعودون إلى الأرض التي لقُوا مِنْهّاه قال 
الله تَحَالَ: #3 ينها حَلقَنَكُم وفيا 0 وَعنَا رج َم تَرَهَ حرق 4 [طه:هه]. 

وقال نوحٌ تداصَكوولتَكة لقومه: #وامّه أَبْسَكرٌ من الْأَرضِ بَانًا (50) م مدو 
فا ومركم إخراجا» [نوح:1١-18].‏ 

قولّه: لوَكَالَ لسن مَا 4 [الزلزلة:5] يعني: أي شي لها ها الري عضر » 
وما الذي كان؟ وذلك من شدة الفزع العظيم. 


و هس سسا 


قولّه: #يَرميذٍ تَحَرّتُ أَحْمَارَهَا * [الزلزلة::] هذا جواتٌ (إذا). 


ل تخبرٌ عما عَمِلَ عليها من خير وشرٌّء والأرضض 
جماد والجاد د يتكلم بأمر الله؛؟ واشتمع إلى قولٍ الله عَرَيجَلّ: #وَقَالُوا لِجَلُودِهِم لم 
مهدح عَلنَان قَالُوَأ أنطمًا 00 ا نْءِ # [فصلت:١7].‏ 

فالأرض تتكلمٌء فإذًا أمرّها الله عَيَهجَلَ تكلمثُ. ولهذا قال: #يَرْمِذٍِ مرت 


حأ هه 


أَحْمَارَهَا 8 بأنَّ ري لكك أ ليك زاتولؤرة سا الله أكبرً! ما أعظمَ غرورّك يا ابنَ 
انا لمعاف انا لناقكوما قلت موعن وق إن القرق قيدث ليك 
الجوارح» وإن لم تشهدٌ عليكٌ الجوارحٌ شََهِدَتْ عليكَ الأرضء فلا فِرَارَ لك منّ 
الشّهُود فاستيقظ لهذاء وإياكَ أن تعمل عملا تشهدٌ به عليكَ جوارحُك أو أرضْك 
التي تسيرٌ عليهًا. 


085 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وني قوله: ريلك » هل الخطابٌ للرسولٍ صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أم 
لكلّ من يَصِح أن يُوجة إليه الخطابٌُ؟ 

تقول وق تيت لزنن نفلات ورالساط كو وعدا برع ايلو 
رسول الله يللد 


18 
حم 
3 
32 
0 


: أوحى لها أن تتَكَلَّمَ وتتَحَدَّت. 

قولّه: يِذ يَصَدِّرُ ألتّاسٌ أَشْنَانًا4 [الزلزلة:*] يَصْدُرُونَ في ع القيامة 
تلن كن كل أنه لذعى إل كابزاتوكل آئة وعدتهاف يكل انواتنهة عليه 
رسولها بأنبلََ الرسالة وى الأمان «وشرةا أَعَملَهُمْ * أي : وا ولدرى» 
مبنيٌ ل لم يُسمَّ فاعله أي ليريهمٌ الله عَرَهجَلَ أعمالّهم؛ كا قال تَعَالَ في آية أ 
#كَدَلِكَ يرِيهِمُ أله أعَمْلَهُم حَسَرَتٍ عَلَتيْحَ # [البقرة:1117]. 

يعني أن الناسٌ يَرَوْنَ أعمالّهم وخجبرُونَ على رؤية أعمالهم؛ إن خيرًا فخيتء وإن 

قوله: لهَمَن يَمْمَلْ مِتْقكالَ َو َي يَرَهُ 4 [الزلزلة:/] والذَّرة التي 
عَرَبَ الله بها المثلّ في القلَّةِ هيّ صغارٌ النملء هذا هو المعروفٌ في لغةٍ العرب» 
والقرآنُ نَرَلَ باللغة العربية» وليستٍ الذرةً التي اصطلحٌ عليهًا الفيزيائيون» وإنما 
الذرةٌ هيّ صغارٌ النملء ويُضْرَبُ بها المثل في القِلََّهِ ىا قال عَرَهيَنَّ: < ثلٍ موأ 
أ رَُعَنْمٌ ين دون أَلَهُ لا يَنْلِحكُوت يِنْقَالَ دَدّوَ ف التَكوتِ ولا في الْدرْضٍ 
وَمَا طم فِبهِمَا من شْرَكٍ وَمَا لَه متهم ين ظَهير 4 [سبا:؟؟]. فالذرةٌ مَهْرِبُ المثل في 
القلة: 


0# 


9 
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إن مَن يَعْمَلُ دونَ مثقالٍ الذَّرةٍ فإنُ يراه لأن هذا التقريرٌ إنم| هو للمبالغة 
يعني أنهُ يضربُ امثل في القلَة بالذّرةٍ. 
قال: #هَمَن + يعمل ينكان دَرَوَ حيرا يَرَهُ 8 وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
و عرق اول شجى كن شيو فكلة ارهن فد وإن 11 مدل 
فيجارّى مَن يرَى خيرًا من عَمَلِهِ الحسنة بِعَشْرِ أمثالهاء إلى سبع مئةِ ضعفيء إلى 
أضعافٍ كثيرةء والسيئةٌ بمثلها. ْ 
ل عر اا ال قله عش 
كاله ومن ج21 بِأَلسنَعَةَ هلا كه ِلَّا وثلَهَا وهم لا + يظلم 
لا ياتصون ود سينا تهم» ولا يزادُ في سيئاتهم هكذا بكرن الداء لطنا هه الله 


ورحمةً منة جَزَّوَكاء وإلا لكان تجَازي بالسيئة سين ماقي الحسلة حيسف ولكة 


َم الأنعام:١1]؟‏ أي 


جَازِي بالحسنةٍ عَشْرَ أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفبٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وهذا من 
مقتقى كون رحمة الله سبقث عَضَّبَّه. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحات» وصّلٌ الله وسَلَّمَ على تَيْنا محمد 
وعل آله وصّحبه. 


لوعت 5 


كمه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


الحم د لله رَ ب العالينَ وأَصَلِ وأَُلْم َل احم حاتم لين وإمام القن 
وعل آله و وأضْحابهء ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يوم الذينء أمَا بَعْدٌ: 

فيقول الله تعالى: #إإدًا دُلَزِلتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَا ()واَخْرْجَتٍ الْأَرَضُ أَنْفَالَهَا (8) 
َكَل لاضن مالهَا () بَوْميِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهَا 4 [الرَلرلة:١-:].‏ 

وك هلا حريت عَنْ يَوْم القيامة ترَلْرلُ الأزض: طييُها لاس أكَمُا 
يكم إك رَلرة العامة > تت عي » اسح:٠]‏ وخرج أنعاهاء ااه مَافي بَطْيِها 
مِنَ الحَيّوانِ» ومِنْهُمْ بثو آدَمَ فإنَ اناس يَخرّجُونَ مِنْ قَبُورِهِمْ لرَبٌ العائينَ. 

#وَكَالَ آلِإِننٌ ما 41 [الرَلرّلة:] ما الَّذِي غَيَرَ الأْضٌ؟ كانّتِ الأزْضُ حِينَ 
مَْتِِ جبالا وأثهارًا ورمالًا وأشجارًا وبناء وغَيْرَ دَلِكَ دكت الأافاعا مَسمناء 
مَالَهَا تََرَلْرَلُ؟! 

ليَوْمِذٍ وت أَحبَارَهَا )بان بلك اس لهَا4 [لرَلل::-0] ومغتى رت 
أَحْبَارَمَا * أي: حر ب] عمل علَيْهًا مِنْ خَيْرِ وشَّلٌ أنْطَقَهَا الله؛ ولهَدًا , 00 
النَارِ جُلُودِهِمْ: | سَهِدْثُمْ عَلَْنا؟ َالو أنطمّنا آنه الى أنعل ىكل عَىْءِ وَهْوَ حَل 


ع م2 َه 9 
أول مر وَوَالهِ يعون © قلت 1 


7 م 000 رع و ب 20 عو م 0 5 ظهة و 
مُرْهَا الله عَيَبَجَلّ فتَنْطِقٌ» تقول: مل عل فلان خيرًا في الوم الفلانٌ 
ا ؟ ا ا ع وي 
هل 0 اام الفلاقٌ» تَحَدَّتُ أخبارمًا اماه ولهذًا أخبَر التي 
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عَنِ النّاس يَوْمَ القيامَة. 

زَلهِدا كان الآذان أفض] نين الأنامة بوكان امود أكمل بعالا مِنَّ الإمام» 
لتقن الذين لفق 4 ارا ِب بَْنَ النَّاسِء بل الَّذِي يُقَسّمُهَا هُوَ الله ورَسُولَة. 

فإذا قَالَ قائِلٌ: إذًا قُلْتَ هَذَا اذا لَمْ يَتَوَلَ الرَسُولُ يل الأذانَ ولا أبو بَكْرِ 
ولاعْمَرٌ ولاعَْانَ ولاعَلقٌ؟ 

قَلْنَا: لانْشِعالِهِمْ ب) هُوَ أَهَمُ فالموَذْنُ في عَهْدٍ الرَّسُولٍ ا 
كاخْوّذَّنِ في عَهْدِنَاء فالموَدَن في عَهِْنَا يحْرّحُ السَّاعَةَ عَهَيَنْظَرٌ كم السّاعَة ثم يُوَذَنه وهَدًا 
سَهْلٌ» لكن في عَهْدِ الرَسُولٍ كانُوا يُراقِبُونَ السَّمْسٌ عند الزَّوَالِ يَبَقَىء هل زاد 
العل أء يفصن ؟ وما أل لحلاف الظل عند الزولٍ! ير حنَى رول الشمْسُ 
وهذا صعب 2 المْجْرِ يقومٌ م الموَذُنْ قبل المَجْر ويُراقِبٌ الأفّ» فعا شد 


وثرمءةء 


اهتَامَة إذا كانت لأف كن أ فلتي لهاست وهكذ يه الأوقات. 


عو 


فِالوّذّنُ عَلَيْهِ مَسْبُولِيةٌ نم الموَذّنْ لا يَتَعلَقُ به الشلوة لني ساو ف 


0 


اللْسْجِدِ ةا موف لشي وذ شع عؤئة حلى الاش فى 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء؛ رقم (709)» من حديث أب سعيد 
الخدري وَايَدْعَنْهُ. 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أيْضًا الموَدّنٌ يَتَعَلَنٌ المسْلِمُونَ به في رُكتَيْنِ مِنْ أزكانٍ الإسُلام» وهْمًا: الصَّلاٌ 
والصَّيام وليست الصّلاةٌ فقط؛ لهَذًا كان الوذ أل دي مِنَ الإمام 

صحيحٌ أنَّ الإمام عَلَيْهِ مَسْؤُوليٌ من جِهَةٍ أنَّهُ تبُ أنْ يَكُونَ متَقَيدَا اسن 
في صلاته بالحاعَة وآلّا يل ِطَالة أكثرَ مما وَرَدَ وما أَشْبَهَ ذّلِكَ وهُوَ أمْرْ مَعْرُوفٌ 
لكنْ هَذَا أفضَلٌ. 

0 0 َرَت 00 0 #بأن ريلك أو لها» [الرَلرَلةته] 


قَالَ قائِلٌ 20 
ل عَرَكَجَلٌَ يُوَجَهُ الخطاب إِلَ مَنْ شاءء وقد جه الخطابٌ 


إِلّ السَّماءِ والأزض: « توه ل لَك و حاقل ها وار ضأييَا طومًا أوَكرْما َال 


نينا طَأبِعِينَ 4 [فُصَّلَتْ:١1]‏ #ِيحِجَالُ أو فى مَعَهء وَاَلظَيْرَ 4 [سَيَإ: .]٠١‏ 


ص 


ع5 2 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) 044 


الدرس الأول: 


إن انفد 4 تحمده»وتنتدنه لدتو بو دوزو بوتعود الله من شور أن 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ يبد الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي ي له وأشهة 
أن لا إله إلا الف وَحْدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن تمد عبْدُهِ ورَسُول أ ”م 
تَعَالَ بالهدى ودين الح بل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصّحَّ ا وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده» حنَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ عَلَيْهه وعَل آله وأصحابه» 


يَمْلٌ: 


ومَن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينِ أَنَا بَعْدٌ 
يقول الله عَرَيَسَلَ: «ألْهسكم التَكَائرٌ 0 حقٌّ ررث الْمَقَايرَ 4 [التكائر:١-؟]»‏ 
«أَلْهَكْ » الخطابُ للبَسَرِء «التَكَاثرُ * يعني: : في الأموالٍ والأولادٍء كا قالّ الله 
لأفلا أن المي الذي ليث كد مَرة وا يتك كاذ فى الل 
وَالْأَرَلْرِ * [لخديد:0,] التكائر يُلْهي ولا شَكٌّء ىا قال الله تعال: إِنّمَآ أَمولكُم 
ا ا جر عَظيمٌ #* [التغابن:15]» كم من | نَسَانٍ 
ملتزمًا متجهًا إِلّ الله» فإذا كثر مالّه -والعِيّادٌ بالله- ألهاهٌ المالّ» وإذا كثر ولدّه أَلَهاهُ 
الولدُء قال الله تَحَالَ: بايا الَدبنَ اموا لا تلهك اولك وله أوَلَدْحكُمْ عن 
كر أله 4 [المنافقون:9]. 


لهسي >6 4 حىَّ دعم ألْمَقَايرَ 4 (حَنَى) هنا غائية» والمعنى: أنه 


034 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ع او و 32 2 3 
الهاكم التكاثر حتى مُتَمْ؛ يعني: فهي بمعنى (إلى»» والتعليلية: هيّ 0 بمعنى 
5ه 1 ب ا 1 12 >> 0 > مه 0 
(من أجلٍ)» مثالها: قول المنافقين: الا نتفِفُوا عَكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله 
مَنقَط وأ [الافتون:10» المعنى : مِنْ أَجْلِ أن يَنقَضُوا عنه. وليس المعنى: ِلَ أَنْ 0 


كيان الع العَرَبيَة يه تأقي للتعليلٍ وللعَايَة وهذا اك 


01 


6 2 
1 

32 

بماك 


ما يدور فيا م 0 لان أخرى لت هذ مرو تشطها: 
إذن» «حَفٌ دُرَثم © [التكائر:1] يعني : إِلَ أن ُرْنُمُ القابرٌء والمرادٌُ بالزيارة هنا 


بسني زياد ظ أنْ يَذْمَبَ إِلَ المقبرةء ويْسَاً م عَلَ أهل المَبُورء بل المراذ: «رُنثم 


المقاير © أي: 0 َدَفِْنَم في المقابر. 

سَيِعَ أعرايّ رَجْلَا يقرأ مذو الآية: «ألْكم التَكاق (5) حي ررم الْمثَايرَ * 
[التكاثر:١-1]‏ فقال: بَحْتُْ القوم لل مروت الكع ان الزائرٌ مُنصرفٌ لا مُقيه". 
والله هذا من ذّكاء ل الزائرٌ يأتي لصاجب البيت يدوثه يوما أو بوهين 
ويمشي» فيقول: أنتم في المقابر لَسْتُمْ مقيمِين أَبدَ اين بل هِيّ زيارة ماش إِلَ 
الكت فاستدل الأعران بعَوِْه الغرى عَلَّ أن الآية ذل عل كوت التعنكه ووسعة 
ذلك ما سَوعتم من أن الزائرٌ غيرٌ مقيم» فالَّذِي يُدكَنُ في المقبرةٍ إذن غير مقيم: ولهذا 
كان من الخطأ الفاجش ما نقرؤه احاناً ف المحفة يقول: ان ثقِل إِلّ مَوَأةٌ 
لاخر فهذه الكلمةٌ مُنْكرَةٌ غايةَ الإنكار» ولو أن الإنْسَانَ اعتقدَما لَكَمَر لكن أكيد 
الس يقولها تقليدًاء سَمِحُوهَا من واحدٍ وقَلّدُوهه ولا يعرفون المعنى. 


.)0١4 /6( تفسير ابن عطية‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) 041 


لو قلنا: حاتي ار نك حار م اراي 
يجب أن تُتْكِرَ عَلَ مَن قال هذاء وتقول: أتعتقدٌ أَنْ اق هْوٌ المثوى الأخيد؟ فإن 


مس 


قال: ل لاء قلنا: لماذا تقول هَذَا 
الكلام؟ لا تقل امُوى الأخيرء فالَتُوَى الأخيد هُوَ إِمَا الجنّة وما النّالُ «قِِنْسَ 


1 5 2 


عيرست * [الزمر:77] هو النار. 


2 


ا الآيٌ َدُلْ عَلَ إثبات البَعثِء حيث جَعَلَ القَبُورَ زيارةً. 


وهنا ينبغي أن نتكلّمَ عَلَ زيارة القَبُورِ فنقول: زيارة ُو سن سَها الي 
له بقوله وفعله أما عله فد كان يَرُورُ البقيم”" عياسَكوولتكخ وزار شُهداء أَحْ 


ودعا لهم'"ا ٠.‏ 


3 60 8 م 7 ءا رس لس يس كحو 4 50 عه ع مره إن عَنْ 
وقد أمرّ النبي عَلَتااصَؤْوَلسَكمْ بذلك فقال: ١كُنْث‏ مين رَةِ القبُور 


ع 44 1 23 ٠.‏ 2 | 0 
ال ب) تل ذَّكَرَكُمْ الآخْرَةً)!"" ٠‏ وق 00 ود 
اه 


تسينا تبينا -صلوات الله وسلامه عليه-» أخوك الَّنِي كان بالأمس معكء يأكُلٌ ى) تأكل» 


ويَشربُ كا تَشربُ» ويَلبِسٌ كا تَلبسٌء ويِتَمَتّمُ في دُنْياه أَصْبَحَ الآنَّ رَهِينَ عَمَلِهِ في 


> 6 )وه 6 2 2روس مس روس ً ف فى 2 
و سي ا ١‏ 
خِرَة | قال الي عه 0 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحدء رقم (5057)» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبيناكَكِِةِ وصفاته رقم (51595). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استتئذان النبي كَل ربه عَرَهِجَلَّ في زيارة قبر أمهء رقم (/91/1). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كل ربه عَرَعِجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/7). 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وزيارثنا للقُبُورٍ للدّعاءِ لأصحاب البُور, وليس لدّعاء أصحاب القَبُور 
ولهذا نقول: «السّلَامْ عَلَيكُمْ أَهلَ الدّيَارٍ مِنَ الؤْمنِينَ وَامُسْلِمِينَ ونا -إِنْ شَاءَ 
الله- لَلَاحِقُونَ أَسْأَل الله لَنَا وَلَكُمّْ العَافِيَةا!'". هم محتاجون للعافية» محتاجون 
للمغفرةٍ» ولهذا كان النبيّ يآصَكاةولتَكم إذا فَرَعّ من دَفْنٍ الميتء وَقَفَ عليه 
ؤقال: 0 | لأَحِيِكُمْ وَاسْألُو اله الِتَ؛ قَإِنَّهُ الآنَ يُشأل)"". الله أكبن! من 

جن مام ليت َذ َم الآ لله اتهى ين الذي ا ال لم يك 

موجودا في الدنياء قال تَعَالَ: #هّل أَقَ عَلَ الإدكن حِينُ بَنَ اَذَه لم يَكْن مَيِعًا 
مَدَكوْرَا 4 الإنسان:1]» هو الآن انتهى. لم يَكُنْ شيئًا موجودّاء 00 خبرًا يمن 
الأخبار انتهى» وَحْيِمَ م عَلَ عَمَلِهِ: (إذَا مَاتَ الإنْسَانَ الْقَطَعْ عَنْهُ عَمَلَهُ إل مِنْ 
ثَلانَةِ: إلَامِنْ صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يمَع به أو وَل صَالِح يَدْعُو ل4"". 

إذؤة تخ دغرو لهم تف عند القَر | إذا تم الدفنٌ» تقولُ: اللَّهُّمّ اغمِرْ ل 
اللَّهُّمّ اغْفْرُ له الهم اطق الهه و اتنا التَلاتَ؛ لأنَ ال يكل كان إذا دعا دعا 
ثلانا"» ونقولٌ: اللَّهُمَ تبه الهم تنه الله ينهُ بالقول ل الثابت؛ لأنَّ الإنْسَانَ يمن 
حي مايتهي تسليثه ينه كان ياي عن وب ودف ويه أسأل الله أن يمتني 
وَِيّاكُم بالقولٍ الثابتٍ في الحياة الدّنيا وفي الآخرة. 

وأما زيارةٌ البُورِ لدعاء القبُوره فهو سَمَه في العقلء وضلالٌ في الدّينِ سَفَهُ 


.)91/5( أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم (771*). 

() أخرجه مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم (151). 

(5) أخرجه مسلم: : كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١9/45(‏ 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) زذيك 


في العقل» لأنَّ هَدَا الميّتَ لا ينفح نفسّهء فكيف ينفعُك أنت؟! كيف تأتي إِلَ جُث 
هامِدَةٍ ييا تكونُ الأرض أَكَلَتْها إِلّا ما شَاءَ الله ثم تَدْعُوهاء وهل يمكن لهذا 
الميْتِ أَنْ يُنْقِدَكَ من شيء؟ الحوابُ: لا -والله- أبدّاء هُوَ نفسّه محتاجٌ للدعاءء فكيف 
تَدْعُوه؟! هَذَا سَفَهُ فلو أن الإنْسَان جاء إلى شخص حي كه أل وفال:يا فلون: 
أَدْعُوكَ أن خَحَوِلَ مَتَاعِي معي إِلّ السيارة. فيك النام هنذا سفيها إذ كيف 3 قل 
للميت: يا فُكَانُ أطي كذاء اررقني مالاء رَوّجَنِي؟ سُبْحَانَ الله! امرأتي لا نحَمَلُ 
اجْعَلْها تََمَلُّء هذا سَفَهُ في العقلء وضلال في الدّينِء لأنَّ الله تَعَالَ يقول: # وَمَنّ 


ل ممن من يُلَعُوأ من دور نِ أله م لا ميت 8 1 لَك بور ور الْفِكمَةَ # [الأحقاف:45]» هَذَا 
استفهامٌ بمعنى النفي» لو بقيتَ تدعو هَذَا إِلَ يوم القيامة ما استجابّ لك. #إن 


دَعْوَهْرٌ لا يسَعُوا دم وَل سعُوا ما استبكابها لكل ويم امد يكفووت 
دي ة» [فاطر:؛ »]١‏ هنا يقول: # وَمَنَ صل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أنه مَن 

لَا بحيب لَه ِلك يوم الْعِيِمَةٍ وَهُمْ عن دَعَآيهمْ عَلِبُونَ #. لا يتفهمون ولا يسمعون» وبعد 

ذلك: #إوَإدًا حَث_اَلنَّاس كَانوأ هم أعداء وَكانُوأ + مادم كفرِينَ 4 [الأحقاف:7]» كما قال عَرَجَل: 


هوه 2001 


هو مدهية ءّ مم 2 0 و مه م 2 
“إإذ تَبِرَا لي 0 3 ا أنَبَعُواأ نا المُتداب ويَقطلمق 1 الْأَسَبَابُْ (5) 


الأول ليكب ٠»‏ #فَمَتَبرَاً يق لمر 5 قالّ الله عَيَهِجَلٌ : 0 م 4 
عْمَلَهُمْ حَسَرَتِ - وما هم بِحَرِحِينَ مِنَ ألثَّارٍ © [البقرة:13109-135]» انا الله 
وَِيَّاكُم من ذلك. 

ره عي 


إذن» اع لفترو إل ونعوتف اول 2 :لك نقذ علو لو سكن لب انيت 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لرسول الله صََا مليوس الشافِع المَفَع الشَفِيع للأمة» لو أتيتَ إليه الآنء وقلتَ: 


يَارَسُولَ الله اشمَعْ لي. فهو حرامٌ عليك. النبئٌ لايَمْلِكُ هذاء إِنَ الى لله لايملك 
الشفاعةً إلا بإذْنٍ الله #إمَن ذا أَلَذِى يشْفَعٌ عِنْدَه: إلا بإذْند- * [البقرة:0 8 7]. 


إن التاسّ يوم القيامة يُصيئهم من الم والكْبٍ ما ليبقو في يوم مقداره 
خسون ألفَ سن والوقتٌ 0 والسّمْسُ 0 بمقدار مِيلٍ) ولق ف يَبْلْعْ من 
ا 
أ “. اه آ 1١‏ آ هر 9 تو ايهو اس 01 
ومنهم من يلغ إلى حَفْويِ ومنهم من يلحم لَه كب عَظِم لا يمكن أن 
رده وتول ال يعضو ع لبعد اطلبو انق يمع نا يَأتُونَ إل ادم فبَعْتَذِنُ 
َبَتُونَ ِل وج عدر وَيَأتُونَ ِل إِبْرَاهِيمَ فيَعْتَذْرُ رن ِل مُوسّى فِيَعْتَذْرُ 
ينون إل عيبس وعِيسى لالْقَد مُ عدر لكنه تيل عَلَ مَن هُوَ أفضلٌ منه. يقول: 
«أثنُوا محَمَدَا كل عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تأََرَا. فهل رسولٌ الله 
-جَعَلَهُ الله لنا ولكم شفيعًا- يقومٌ ويُشفعٌ مُباشرة؟ لاء بل يَسْجدُ تحت العَرْشٍء 
ويَفتحٌ الله عليه يمن الَحامِدٍ ما لم يَكُنْ فَتَحَهُ عليه من قَبْلُء ويَسْجُدُ سجُودًا طويلًا 
حتَّى يُؤْذّنَ له» وَيُقَالُ لَهُ: «ازمَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُمْطَه وَقُلْ ‏ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ ُصَفّغ!" 
هَذَا هُوَ الرَسُولُ عَآسَكهوَلَمْ لا يستطيعٌ أَنْ يشفمَ لا بِإذنٍ الله أبدًا. 


إذن» لا عور أبدًا أناتسأل أي م م 
صَيَزْابلَ س 3 2 04 
َك لعبد الله بن عبّاس: «إذا سَأَلتَ سأ الله وَإِذًا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله»7"ا 


مَيّتِ شينًا من حَاجاتَِاه بل نسأل الله» قال التي 


»]١ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: # وَعَلَّمَ اد م آلأَساء كُلّهَا © [البقرة:‎ )١( 
.)19( رقم (4497)» ومسلم كتاب: الإييان» باب أدنى أهل المنة منرلة فيهاء رقم‎ 
.)5915( أخرجه أحمد (1/ 797 رقم 27779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة؛ باب رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة التكاثر ) ايك 


فاسألٍ الله واعلم أنه لَيْسَ بينك وبين الله واسطة» والربٌ عَرَقِيَلَ فح بابَه 

34 4« 5 00 - 5 ع 2 ع 
يقول لك: #أذغوف أَسْتَحِبٌ لَك4 [غافر:10]» أتريذ كَرَمًا أكثرٌ من هذا؟ هوّ نفسّه 
عَيَيجَل يفتخ البات: «أدغون أَسْتَحِبَ ل» ويقول لنبيه: #وَإِدًا سأللك عبَادِى 


يو د 


عَقْ فَإِقْ َرِيبٌ ا دَعْوَدَ ألدَّاءِ إذَا دَكان* [البقرة:185]. 
ع1 © [البقر 


إذن» لماذا تسألُ مخلوقًا مثلّك؛ وهو مخلوقٌ لا يمكنٌ أَنْ ينفَعَك ولا بِكَرْبةٍ 
ماء؟! ْ 

إذن» دعاءٌ الأمواتٍ سَفَةٌ في التقل» وضلالٌ في الدينِ 

ولكن لو قال قائلٌ: إنه دمب إِلَ قَرِ السيدِ الفكاني» أو الوَليّ الفكّاني» ودعاهء 
وأجيب. ولَقّلُ مثلًا: إنه كان مريضًاء فدَّمَبَ إِلَ صاحب القَيْرِه وقال: يا سَيّدي» 
يا وَخَ الله» يا كذا يا كذاء إنه مريضٌ» فشّفِيَ» ما العَمَل؟ 

نقولٌ: تحن نهد نمدا لم يَشِْكَ ولف عل هَذا آله لم يَْفِك لأن 
0 ربل يقول: لا إن تدَعُوهر لا معأ د51 وَلَوْ هوأ مَا أستحابوا لج ويوم 
لَقيمَةِ يَكُفرونَ دشرد 52 ل 550 سينك مِثْلُّ حير 4 [فاطر:؛ »]١‏ هل أحدّ أَخْبَرُ من الله؟ 
لا «ولا يتك يقل 4 يعني: يئل ال عل «إن معو لا يمغأ ةو 
وَلوَسِحُوأ ما أسْتَحَابوأ ك4 فهذا الرَّجُلُ الَذِي دعا صاحب المَيرِ وشّفِيء تقول: 
الْذى شَفاك هُوَ الله عَيَلٌ لكن جَعَل شفاءَك عَلَ هَذَا السبب المحرّم فتنة لك» 
فقد يُفْتَنُ الإنْسَا سانو له أسيات الخطضطة: 


أقول لكم -بَارَكَ الله فيكم-: كان الصَّحَابَة ْرِمِين مَعَّ الرَّسُولٍ َلك 


ليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فابتلاهم الل المُحْرِمُ هل يجورٌ أنْ يَصِيدَ الصَّيدٌ؟ لا لَه إِلّا الله الصَّيدُ مُباح» رأى 
أَرْتبّاه رأى غزالاء أيجوزٌ أَنْ يَصِيدَها؟ 

الجواب: المحرمُ لا يجورٌ آَنْ يصيدَ هَدًَا الصيد» فابتلاهُم الله عَيَتِجَنٌ ابت 
الصَّحَابَةَ فبَعَتٌ الله عَيَتجَلَ الصيدء فقال تَعَالَ: 8 يليا لذنَ انوأ بوك 
هَوء من اميد مالم يريك 4 [المائدة: ‏ 9]: عْسكه سكا ##ورماتكم * ارمخ فالطائرٌ 
يُصطادُ بالرُمح وعادةً لا يكونٌ إِلّا بالسّهمء والزاجف يكون بالرُمح» والآن يُؤَخدٌ 
اله وها سي +الككده سياف ديلت لو لذ قر عرز اخافوة ال 


رميق موسء 


3 لا #لِيعام أَلَهُ مَن حاف ياَلْعَيبِ © [المائدة:9]. 


1 


ا 2 + إن ع 0 عو اير انير م هك 
هذه الامّة -والحمد لله - أمة مؤمنه موقنه» اليهود حرم الله عليهم صيد 
الْحُوتٍ يوم السبتء قال: لا تَصِيدُوا الْحُوتَ يومَ السبتٍ. فابتلاهم الله فصارتٍ 


صرو ارم 


يتان يوم السبتٍ تأتي شُرّعَا عَلَ وجه الماء» وفي غير يوم السبت لا يرَوتها: ووم 
لا يورت لا تََتيهمٌ4 لالأعراف:6170» واليهودُ -كا تعلمون- لا يُريدون إِلّا 
مَلْءَ البُطونء وشَّهُوَةٌ الفُروج» ناس ذُنْيَويُونَ بمعنى الكلمة. 

طال عليهم الأَمَدُ فقَالُوا: لا بن مِن حِيلةٍء قالوا: ضَعُوا شِبَاكًا يوم الجُمُعَق 
وتأتي الجيتان يوم السبتٍ تدخُلٌ في الشَّباكِ ولا تستطيعٌ الموج وإذا كان يومٌ 
الأحدٍ أخذوهاء وتكونون لم تَصِيدوا يومَ السبت. 


انظّر كيف رَيِّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم ففعلواء قال تَعَالَ: «وَسْمَلْهُمَ عَن 


آلْمَرسَةٍ الي كات حَاضْرَةَ لخر إِذ يدوت ف آلتَبْتِ إذ مَأتتِهِرْ 


- 


[# لرل 2ع ل سراء» 2 4 7 عر وَبَوم ل مي و 7 ء 50 8 مَدَلِكَ دار 1 
- -. سوبت سيج 7 3 م 


حيتانهم يوم سلتهم شر 


. 


دروس التفسير( سورة التكاثر) 1 يفك 


بِمَا انوا يفُسَقُونَ * [الأعراف:17]. 


ع 
2 


ثم انقسموا في هَذَا إل ثلاثة أقسام: قِسم كبوا هؤلاء. قَالُوا: لا تأخذوا 
الصَبِيك ولا حَتَانُوا عليه: جولة 6ك أنه يتن ل يلون قتا اله خزلكي از تمي 
عَذَابَا سَدِيدًا فَانوا مَمْذِرَةٌ إِلَرَيَيٌ وَلمَلَجْرْ يَنَوْنَ 4 [الأعراف:174]» فصاروا ثلاثة 
أقسام: قسم تيل وقِسْمٌ سَكّت لم ينكر» وقِسْم أنْكّر» بل الَّذِينَ سَكتوا ولم يُنْكِرُوا 
أَنْكَرُوا عَلَ من أَنْكَر وقَانُوا لهم: «لِم يَمِظُونَ مَرْمَا لَه مُهَكْهَ 4 عَؤُلاءٍ هلكواء 
ولا حاجة لآن تَعِظُوهم فأجابوا: #مَمَذِرَةٌ إل رَيَك وَلعَلّهُمَ يَنَّْوتَ *» لا تيأس ربا 


همه 
5 


فياذا فعلّ الله بهم؟ اسْتَمِعْ إِلَ قوله في سُورَة البقرة: «وََمَدَ عنم لذن 
أَغْتَرَوَا هنكم ف ال كَكَلَنَا لْهُمْ نوأ رد حَليِِينَ # [البقرة: 706 ] الآمر: #ووأ 


- س0 0 4 ري 2 2 رت 6 
قَردَةٌ 4 هنا أمرٌ كوف فكانوا: #قردة حَليِكِينَ # فرَّدة ذليلة. ما تعلو على أَحَب 


3و 
3 


أصابهمٌ الله بالدل الظاهر والباطنء لكنْ مذو القُرودُ المعروفةٌ الآن ليست الأَمَه الَبّي 
ابتليت بذلك؛ لأا مَلَكَتْ. 

نعود إل تفسير الآية: #الهم لفَكَائرٌ () حَقٌّ رتم لْمَقَايرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ 
ومعنى: #دُرتُم4 أي: مُّمْ ذنُم في المقاير» وليس المرادٌ زيار القبُور. 

ثم تَعرّضْنا ِل زيارة القبُور المشروعة» وإلى أَنَ أَهْلَ القبُورٍ حتاجون إِلّ الذّعاء 
لهم, ولا يجورٌ أَنْ تَدْعوَهُم. 

فإياك يا أخي أن تتعلّقٌ إِلّا بالله عَيَمجَلَ اسأَلٍ الله فلا واسطَة بينك وبينه: 


سررهة سس 


«إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْبَعِنْ بالله). 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ال رح اق 5 00 8 روهرر هه ر 6 4 0 0 
أقول: إن هَذَا الَذِي شف إِنَّا سَفاه الله عَيَجنّ وليس هذا المدفونَ ولكرً الله 


تَعَالَ قَدَ يبن بعضٌ العِبادٍ بتسهيل ا معصية عليه؛ حنَّى يختبره عَرَِجلٌ. 


لو قال قائل: هل التكائرُ في الأموالٍ حرامٌ أمْ حلالٌ» أَمْ مُسْتَحَبٌ أَمْ ماذا؟ 
فالجوات: ما إذا ألهى عن طاعة اللّى فهو حرام؛ إن ألهى عن واجب» 
ا رن ا وأمّا إذا لم يُلْهِه بل كان عَونًا عَلَ طاعة الله 


2 
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>6 
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دع طععو مدي ع يوي . عكري 48 عه 6 ون ا م ويس 1 
#حقٌ ررم لْمَقَابِرَ © في هَذَا إشارة إِلَ أنه لا بْدَ أن يُدفنَ الإِنْسَانَء ولهذا قال 


الُلَُّ: إِنَدَفنَ الميّتِ فرضٌ كفاية. وإذا مات الإِنْسَانُ في البحر -مثلًا- ولا نستطيعٌ 
أن تحملّه إِلَ الساحلء قال العُلَاءُ: يُعَسّلُ ويُكَفَنْ ويُصل عليه؛ ويُدْكَنُ في البح 
يعني: يُْمسٌ في البحرء ويجعل في رخلِه يقلا تقل حبّى لا يَطْفوَ عَلَ سطح الماءِء 
أله إذا ميات وانتفخ هلا بد أن يَطْمو حل طهر الأدا فتجعل فى رعله حدعة كتير 
يَنزل به إِلّ الأرضء فإذا أكلته الحيتان فلا مانِمَ» كا أَنْ الأرضّ تأكله إذا كان في 
الم 


0 


ع 


« علا سَوفَ تَعْلَمُونَ (2) ثُمَّ كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 4 [التكائر:*-:] هذ الجُملة 

تُمِيدُ الوَعِيدَ والتهديدء يعني: كَلَّا أيها المتكائرون الَّذِينَ ألهاكم التكائرٌ «سَوْكَ 
تَعََمُونَ 4 أي: سوفّ تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثّركم في الأموالٍ والأولاد. 
وإعراضكم عن دِينٍ الله عَرَتمَلّ ويكون هذا العهلم عند الموت. وفي الَْرْ وفي يوم 
0 رده رسع 


القيامة» قال تَعَالَ: #حهَّة إِدَا جَآء أحدهم الْمَوْثُ قال رب أرجغونو (0) لعل أَعْمَلُ 
5 “ل تت تآس مآ 8 ور ىم ورعط 2 000 سي سآ 7 عي ابرح سخ سر 
صَللِحا فِيمَا كت كلا إِنْها ظِمَة هو قَايِلها ومن ورايهم برخ إل يور سعثون 


دروس التفسير (سورة التكاثر) 049 


[المؤمنون:49-١٠٠]»‏ إذا جاءه الأجلء قال: #ريّارجعون * إِلَّ الدنياء ولكن هل يقول: 

م 2 0 عي ٍ 001710 0 2 
ارجِعُوني إِلَ الذنيا لأَعَمّرَ الفُصورء وأتزوّجٍ النّسَاء وأَرْكب السيارَاتٍ الفَحْمَهَ 
أم ماذا؟ طكَعَلَ أَعْمَلُ لحا فِمَا كك * في المالٍ الَّذِي تركثه «لَعَلَ أَعْمَلُ صَيِحَا »4 


عد 


ل هع 200 2 ره سس ور سم ع ب . “مجم 
فيه فيقولُ الله عَرَيجلٌّ: لكلا إنَهَا كمه هو مها 4 مكلا 4 يعني : لن تَعُودَ: دا ج21 


7 0500-0 حر ا ل مه 242 م3 .م عه ا 2 
ََلْهُمْ قلا مَسْْرونَ سَاعَةٌ ولا سَْمِمُونَ 4 [يونس:44]» #كلآ © ثمّ أكد أن مَذِهِ الكلمة 


م ورعد 4 ره سرصم 


لا يدٌ أن تُقال» فقال: إنَهَا كِلمَهُ هر مها وين وتآيهم برع 4 أي: حاجرٌ #إِل بور 
يمتْنَ . وهَدًا الَْرَحُ هو ما بين ال حياتين: حياة الدّنياء وحياة الآخرة» قد يكون 
لَب وقد يموت الإِنْسَانُ في فلاةٍ من الأرضي لَيْسّ له أحدٌ فتأكُلّه الطيورٌ والسّباعٌ» 
وقد يكونٌ في البحرء أو غير ذلكء المهجٌ أن البَرْرّحَ هُوَ الحاجرٌ بين حياةٍ الدّنيا وحياة 
الآخرة: مرك ير ممم #. فهذا الرّجلٌ ما تَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدنيا لُكمل التكاثرء 
إنَّا مَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدنياء لَِفْنِيَ التكاثر في طاعة الله: «لَعَلَ أَعَمَلُ صسًا يما 
كت 4: قال الله تَحالَ: ملا إن كمه ُو لما ين كتآيهم َع إل ريمن 4. 

«عَلا سف تَعْلَمُونَ ((5) دُمَ كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ * وكرّر ذلك للتوكيد. 

« كلا لو مَلَمُونَ عِلَمَ ألبَقِينِ > [التكائر:ه]» الَو هَذْهِ شّرطيةٌ تحتاجٌ إلى فِعلٍ 


مه 


وو 


الشَّرطِء وجواب الشَّرطِء ففِعْلُ الشَّرطٍِ #تَمْلَمُونَ 4 وجوابُ الشَّرطٍ محذوفٌ» وليس 
هُوٌ قولّه: # لوك للَحِيمَ 4 التكائر:*] بل هُوَّ محذوف, والتقديرٌ: لو تعلمون 
عِلمَ اليقينٍ ما ألهاكُمُ التكائرٌ عن طاعة الله عَرَجلّ لكن إِنَّا استولى عليكم الشيطان» 
وأُوقَعَكُم في الشكٌء أو في التَّرَذّ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وأما قوله: « لَرَوْتَ 


لَلَحِيم * فهي جملة لا علاقة لها با قبلها. 
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ور صول 
5 


ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يَف عَلَ قوله: لو تَمَلَمُونَ عِلم ألبَقين * 
3 يه مآ 200 2 16 ع7 1 0 0 2 
وألا يصل قوله: # لتروت الْحَحِيم * با قَبْلَهُ؛ لأنّه لو وَصَلَهُ ب) قَبْلَهُ لَظَنَّ الظان 
أنه جواب #لَوٌ4. وهذا تُجِلَ بالمعنى إخلالا عظيً. 
وقوله: # لَتَرَوِتَ للَْحِيم * أي: والله لَتَرَوْنْء ولهذا يقول علماء العربية: 
إن هَذِهِ الجملة مُوَكَدَةٌ بثلاثة مُوَّكدَاتٍ: القَسَم الَقَدّره واللّام» ونون التوكيد. 
والتقدير: والله لََرَوْنَ الجَحِيم» أي: الثَّان وذلك حينا تُعَرَضٍ يومَ القيامة» فيراها 
3 و2 كر 1 ءِ . و ان له 
الناس كلهمء بل إن مَن كان من أهلها فهو يساق إليها -والعيّاذ بالله- إل جَهَمَ 
وِردا4 [مريم:47] وأما مَن كان من أهل الجن فإنَّهيَصعدٌ مَعّ الصراطٍ الموضوع عَلّ 
مَيْنِ جهنم سال الله أَنْ يُتجينا وَإِيَاكُم. 
١‏ سكل ع نه عيش عكر مد 0 2 مه 2 
يقول عَرَيَجلَ : “9 ثم لنسْئلنَ يوْمِينٍ عن التّعِيِمٍ # [التكاثر:8] يعني: يوم القيامة 
سيُسألٌ الإِنْسَانُ عن النعيم» أي: عن كلٌّ ما تَنَكَمَ به في الذّنيا -تَسأَلُ اله أَنْ يررُقَنا 
وَإيَاكُم جوابًا صوابًا- يُسأل: من أينَ جاءك هذا؟ وفيع أَنْمَفَْهُة ولذلك كهى الله 


٠ 0‏ 1 11 2 2 له ره مر ١‏ 5-2 ب و ص 
عَرََجَلَّ عن الإسرافٍ في المآكل والمشَاربء فقال: #وكُلوا وأشرنوا ولا رفوا نه لا 
#كيرس .سس 3 0 يي 06 81 سوه 1 00 2 
يحب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:71] وقال النبىّ صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلمَ: «بيحسشب 


7 رع د يي 2 ع وى سن 2 2ت هرسا سه سس سير فيه 2 
ابن آدمَ أكلات يُقِمْنَ صلبة» أي: يمْسِكنَ حياتة «فَإِنْ كَانَ لا كَحَالَة فثلث لِطعَامِهِ 


ارو ع اس 0 1 4 2 عه عرس مرااوو 

وَثْلْث لِشَرَابهِ ولت لِتَفسِه)!". ولهذا كان من أَصُولٍ الطب أَنْ يأكلّ الإِنْسَانَ ما 
يك 7 5 0 مسرو صما. 5 عع 5 ع 
يَقومٌ به جسمه. ولا يكيْرٌء ثم إذا جاع بَعْدَ ذلك فليأكل» يعني: ليس بلازم أن 


همه 
0 
سًُ 4 - 


نأكُلٌ ثلاتٌ مَرَاتِء بل نأكُلُ قليلاء ثم إذا جُعْنَا أَكَلْنَاء وهَذُمَّ جَرًا. 


.)7780( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 1" 
وإلى هنا ينتهي ما أرادَ الله عَرَجَلّ أن نتكلمَ به عن هَذْهِ السُورَةٍء ولها مَعَانٍ 
7 و ام مدي عفن 0 ره و 
أكثرٌ مما دَكَرْنَا والله عَيَجَلّ لا حيط به عِلَا. 
ووس عت > 
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الدرس الثاني : 


عم سم 


و القن ف ا ويه ا ونعودٌ بالله من شّرور أَنْمْسِنَاء 


84 


5 


ومن سَيْنَاتٍ أَعَْالِناه مَنْ ميد الله فلا مُضِلَّ له. ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وَأَشَهَد 


3 2 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسُوله اسل الله 
تَعَالَ بالهدى ودين اده بل الرسالة» وأدّى الأمانة وتصَحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وَسَلامُة عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 


1 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 


قال الله عَيَجَلّ: «أَلْهكم لكان 4 [التكاثر:1] فَالخطابُ للنّاس» و#ألهم »4 
أي: شَهَلكُم عَنْ كر اللو وعن الصّلاته وعنٌ طَاعة ال والتكائد يعني التّكائر في : 
الأموال 0 3 قال الله تعالى: « ألما تا لوه لديا لب وََوٌ وزيتةٌ 
وي 0 ف الْأَمَولٍ وَالْأَوَلَرٍ 4 [الحديد:0] ألهى النّاسَ عَن طَاعةٍ الله كىّ) 
قال عبت # نمآ ولك ادك تدك وألنّه عِنْدْمرٍ 2 و عظية * [التغابن:16]» 
وصدقٌ الله عَرَّتبَلّ انظز للذِينَ ابتّلوا بحب الدّنيا وَإِيتّارها عَلى الآخرة كَيِفَ 
نهم عن دينٍ الله» كيف شعَاتهِم؛ شَغَلَتِ القلبّ والفكرٌ والبّدنَ يطلب الحياة 


2 


الدنيا: 


لكن كل هذا ِل متّى؟ قال الله تعالى: وخر البترر 4 زإبكات !]بع 
9 أن منَمْ ودُفِنتُمْ في المقابر وأنْتم لأهون ماء وزيارة المقابوييدا المعتى قريية 
لكنها غيرٌُ مَعلومةٍ لناء ربّ) يكون الإنسان في القيرٍ آخرٌ النهار وقّد كان أول النهار 
في القصر. 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) ىه 


وفك 1ن تغال ذلك زيازة: لآن الإثيان لا يتن :ف قر لا بد مو اتشد: 
فمكْته في القبور زيار وهدًا يدل على طول أمدٍ الآخرق وأنّه لا بايةً هاه لتنا تَعلم 
نف القبوردمن لَه عَلايينٌ الستين: 

سَمِعَ أعراي رجلا يقرأ قول الله تعالل: ألْهكم كر (0) حك م 
ْمَعَاِرَ . قَقالٌ هدًا الأعرايي: والله إِنَّ وَراءَ المقابر َيْنًا. لأنَّ الزائر غيدُ مُقيم» فالّذي 
ون لاق اد انك نار تينم رار مط ار - اران 
الكريمٌ عرب قَهِمَ أنَّ الزيارة تَعني أنه لابدّ منْ مغادرة هذه القُبورٍإِلَ الدَّارٍ الآخرَق 
جَعَلنا الله وإيّاكُم فيها من السّعداءِ. 

وهنا 1 عل عقر اف المسنق اتسين العلا كولوة» الرحل نات 
بقل إل منواة الأعير. هله كلمةٌ خاطقةٌ ولا عور أن يقوكها الإنساة بل كو ليا 
بمُفتضاها لكان هذا الرجل القائل لَها مُتكرًا ِلبعثِ؛ لأنّ ذا جعل المثوّى الأخير هو 
لبور فَمعناه أله لا بَعْتَ؛ ولِدّلك حَبُ أن شكر عل من يقولة سواء أكتبها ف 
الصّحفيء أو قَالها بلسازه» قَنقولُ لِأَمثالٍ هَولاءِ: اضبرواء القبورٌ ليست مَثواة 
الأخيرء المنوّى الأخيد هِيّ انه أو النارٌ. 

قال الله عَرجلٌّ: « علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (2) تم كلا سَوْقَ تَملمُونَ 4 كلمتان يُؤكدٌ 
بَعْضْهَُا بَعضّاء والمقصودٌ مِنْهما التّحذيرٌ مِن أَنْ يُلهيّنا التكائرٌ عن الدارٍ الآخرةء كما 
تقول إن تُريدٌ أن تهدده: سوفّ تعلمٌ» سوف تعلمٌ» فهو تمديدٌ إن يُلْهِيهِ التكائرٌ عنٍ 
الآخرّة. 


0 
© مر صن 0 


قوله تعالى:« كلا لَوْ تََلَمُونَ عِلْمَ ألبَقِينِ 4 [التكاثر:ه] لو هَا هُنا شر طيةٌ 
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وجَوَائمًا تحذوفٌ» والتقديرٌ: كلا لو تَعلمون علمَ اليقينٍ ما ألْهاكمُ التكائرٌ؛ ولِذّلك 
تَدُ المؤمنَ في الدنيا لا يمكنٌ أنْ يؤثرٌ الذّنيا عَلى الآخرة أبدًاء إِذَا سَِعَ الأذانَ 
أغلقٌّ المحلّ وأوقف عمِلَهُ وَذَّهب يُصلٌ؛ لأنّهِ يَعلمُ علمَ اليقِينٍ أنَّ الآخرةً سَتَأني 
وشيكون الدزاء. 

وقوله:# لرروري لللفحيمٌ تسم » التكثر:<ا قَديَنُ لذي آيس ند فهمٌ إأمعنى 
له جواب قوله: (ل دك يم الي 4 هنا غلملٌ هذه جم سنا لا عار 
لها با قَبْلهاء والتقديرٌُ في كذ اللتملة وال لازن الجحيم» فأكدّ الجملة بالقسم 
المقدرء واللام» ونون التُوكيد» فهذو ثلاث مُؤكدات. 

والجحيمٌ هيّ نارٌ جهنم أعاذنا لله وإِيّاكُم منها بمبّهِ وكرمه» # لَرَولَكَ 
لَلَحِيِمَ » رُويةَ عينٍ؛ بل قال عَرَبِجَلَ : #وَإن مَك إلا وَارِدهَا كن عَلَ رَيَكَ حَنَمَا 
مَقضيًا 01 ثم ني الَّذينَ أنّقَوأ وذ رُالطلمِيت فب جديا 4 [مريم:١7-‏ -] اللهمَ أنجِنًا 
منْهَايَا رب العالمين. 

0 


ثم أكد ذلكَ» فَقالَ: # ثم لتروبَا عَيَ ألِقِينِ * التكاثر:7]. فانظرٌ إِلّ 


فته سر عه مل 


لأساو القرآنّ في الإقناع» سُبحان الله! لا شيء مثلّة أوَلَا أخبر خبرًا مُوْكَدَا اننا 


6 امه 


عو ا 


يي لْبَقِينِ 4» وهذْه مُشاهدةٌ» والمشاهدَةٌ أقوى منّ 
الخير؟ وَلهذًَا قالّ إبراهيم عَلْهِ صَكوَلسَكم لله عل #رَبَ أَرِفِ لتم تحى 


لْمَوْقَ 4 قال الله 06 ا ا 
ا بولدٍ قالّ: ل مَالَ رب ككل لِّ ءَايَدٌ 4 أي: علامة؛ حبّى 


دروس التفسبر (سورة التكاثر) 1 


< 24 [شئاة د ى: مذ عن لت 4 [لنكائر: الّذِينَ كم ُكائرونٌ فيو آل 
عن هذًا النعيم» أولا: من أن ججاءك؟ وكيفت جاءك؟ كايا في صَرفة؟ أصر فبّه 
و شرهتاك ا اه و استطيه الك ادق ندر لاواسةة نيز لايد أن كسان مدا 

إن الي صَلَّ الل عل وَل آله وَسَلُمَ نز ضيثًا على بعض الأنصار 
ا ا م انطَلَق إِلَ تَخْلَةِ قَجَاءَ بقن فَوَضَعَهُ قَقَالَ لني يلل 


هر 


كلا تَتَقَيتَ تتَقيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِه) فَقَالَ: يا وَسُولَ 1 1 أَرَدْتُ أَنْ تتَارُوا مِنْ رُطْبِهِ 


آذ و ران “يه 


و نشره فأكلُوا وَعَرِبُوا ين ذَلِكَ اماه قال وشو لله يك : هذا واي لي بده 
ا لي تالو ]اا لكر وَرْطَبٌ طَيّبٌ؛ وَمَاءٌ بَاردٌ )/ 
الهم صل وسلمْ عَليهء أخبر آنَهُ سَيُسلُ عَن هدًا: وا و تيدوف تالا 
ايوم على ما نحن في من المر؟! كل شيء متوف تفتح سُغْة ام نل للد 
انا كحت إن شعت بارداء و إن شفك حازاء وإن عمك خوط ابن هذا :وذاك 
على مَا تبي وتُرِيدُ كذلكَ أنواعٌ الأكلٍ الذي تعجز عَن تعدادمّاء موجودةٌ 

والحمدٌ لله أَمْنٌ ورخائ والله لنُسْأَلنَّ عنْ هَذًا. 

ثم هذه النّعمُ الي تحن فيها تُحْشى مِنْها؛ لأنَّ النعم ابلا والتّقمَ ابتلاي 
قالّ الله تعالى: #وبلُوكم أَلسّرّ وَالْمَيْرٍ فِْنَهَ * [الأنبياء :6 من الناسٍ مَنْ إذَا أنعمَ 
الله عَلِيه بِعمةٍ أَشْركَ وبعّى» وعصّى واستكب» واستعان بها عَلى المعصيّة» ومثل 
هذا نعلمٌ أنّ هذه التُعمةَ في حقَّهِ نقمةٌ واستدراجٌ» ومنّ الناس مَن إِذَا أنعم الله 
عليه بالنعمّةٍ استعمّلّها في طاعة الله» وإِذَا استَعْمّلها في المباح استغملها على وجهٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله يكت باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي وَل 
رقم (1919). 
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ع 


لا إسراف فيه ولا قتي وتصدق منهاء وأنفق في سبيل الله ومّكذاء هذه أيضًا 


3 


سس له له 


فيجبٌ عَلَينا أن نتنب بعاذا سنجيبٌ الله يوم القيامَةِ إذَا سَأَلَنَا عن هذًا النعيم. 


عشيوفة صنت 


دروس التفسير( سورة التكاثر) ا" 


الدرس الثالث: 


كر روه ش > و ركو هموي ىر >ممهثيو 0 . + إن 2 7 
إن الْحَمد لله؛؟ تحمّده. وتستعينه» ونُسْتغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
أ لم س © سه ا 8 را هم ير» /: 2 برها و ع2 رو 
ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهّد 


هه 
ولي ص 


ع؟ 0000 ور مس َه - ع 0 0 و 
أن لذ له إلا الله وده لا شزيك لذه وأشهد أن عكذا عيذه وتشولف 
01 92 00 _ عمس 4 < د ا 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الأمانة» ونصح الامّة وجَاهَدَ ف الله 
0 جهاده. ع أثاة لقي فصلواتٌ الله وسَلاقة عَلَيْه وعَلَ آلى وأصحابه. 


هر 


م > ماه 1 . عي رمو 


قالّ الله عَيَوِجَل: #ألهكم الكَّكائٌ 4 [التكاثر:1]؟ «الْهم 4 يعني: َعْفَلَكم 
حنَّى لهَوْثُمْ ب «الَكَارُ4 في ماذًا؟ فَسَرَها الآيةٌ الأخرى: « ألما آنا لير 
لديا ليِبُ وَطَو وريه وتَفَاحْر بسكم وَبَكَار في الْأمَولٍ وَالْأَوكَرٍ 4 [الحديد:0٠»‏ تجدُ 
الرجلٌ يكائِرٌ غيرَهُ يقول: أنا عِنْدِي مئةٌ بعر وهدًا يقولُ: عِنْدي مْتَانِ هذا يقول: 
عندق (فِيل) تمتارّةٌ وهذا ول عد (فِلّتان)» ع جد 

ألهَى الناسّ التكائرٌ إلا مَنْ وقمَهُ الله عرهَلَ لزه في الدّياء فهنا لا يليه 
التكانة :لكك أن الكغر حيف وقد ذكززاه عل أن "لاعن عة عل 
ثلاثة وجوو: 

الوجْه الأوّلٍ: خصّ بها شّخصًا مُعَينًا. 


يه عاو 


الوجْهِ الثاني: ص بها بالوضفيء وهى المقَيّدَةٌ بوضفي. 
ا-8 


الوه الثالث: أطْلقٌ الآخرَةٌ من حيثُ هي حََنمِنَ لني بلااشَك. 
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فوِنَ الأوّلٍ قولٌ البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَكَ آله وَسَلَّمَ: الَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَد 


عم 2 


قال عدي الذننا وَمَا فيها»". وفي هذا يقولٌ الله عَرَجَجَلٌّ: #بل تُوْرُونَ الحيزة 
لديا (8) وَالْمَةُ حر وب 4 [الأعل:<17-1]» ولم يَقُل: لِكَذَا ولا لِكَذًا. 


يه سَدا اه 


35 كعى لصح لبر حو 
ومن الثاني -مقيّدَةٌ بوَصْفيِ- قولة تعالى: #وآلآيرَهُ حي لَمنَ أن © [النساء:/0/ا]» 


ليم سر صر هي سس 


0 1 عر مو أ ع 
وقال عَرَيَجَلَ: #وللدَار الأخرة حير لِلَذِينَ يَنَفُونَ © [الأنعام:7"]. 


2 


0 


ومن الثالثِ -ممَيدَةٌ بشّخْصٍ معَينٍ - ما جاءَ في قول الله تَبَاتَكدَو ََالَ للرّسُولٍ 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 7 #(وكاذاخر: سي ل مِنّ الأول * [الضحى: : 1» فهذًا 


7 


0 
ولهذا ل| خطب النَييّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ في أضْحايهِ ذاتَ يوم؛ 
وافال: ١ن‏ َ الله حير عَبا بَْنَ لني -بِينَ أَنْ يَعِيسَ في الدنيا ما شَاءَ الله أن 506 
وَيَْنَّ مَا عِنْدَهُ َاخْتَارَ مَا عِنْدَ الله»» فبَكّى أبو بكر صَوَإيعَنك وغيةٌ لم يَنْكِ!"؛ أن 
أبا بَكْرِ صتَإيعَنهُ أَعَلَمُ الناس بِمُرادٍ رَسولٍ الله صَل الله عَلَيْه عل آلهوسَل: 
فعَرّفَ أبُو بكر أن المرادَ بِالعَبدِرَ سُولُ الله يككةِ فبَكَىء فكان في هدًا م: 0 , 
الضليق ليت انه عل الناضي براق رول الله صل إلا عله وَعل الور 
ولهذا لو تَعارَصَ قول أبي بكر وعمَرٌ ولا مُرَجحَ من الكِتّاب والسّنَِ؛ِ أحَذْنَا 
وان لاونو ترد ان اوها وم الوك جا م 
ين الرَّجُلَينِ؛ أَحَذْنا بقولٍ أبي بكْرء ولو تعارّض قولُ أي بكر وَتَِيَعَنهُ وقول عَليّ 


.)58957( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
.)555( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد رقم‎ )١( 


دروس ١‏ َه لتفسير (سورة التكاثر) 514 


ا ليث التولي» د حَذَْنَا بقول أبي بكْر؛ لأن قوآ 


إذن: اه الأموالٍ والآولاد. 
#حقٌ رتم الْمَقَايرَ # [التكاثر :1] يعني : حَتَّى انتقلة الدةا إلى المقايرء» هذا 
عو ناذه الرياكفة لم امس حت ردم الاير الام عل أفل الور فى 


ل #2 رج 1و وء داس 


أن هدًا حَيْن فقولة: «حقٌّ رُرمُم الْمَعَارَ 4 أي: : حنّى مُتَمْ ودُفِكُمْ في المقاير. 


وذَّكَرَ ابن القيُم كمه آََُّ في كتّابهِ (الجواب الكافي) أن رَجْلّا حَصَرْنُه الوفاة 


أ 
و 


فقيل له: قل: لا إِلَهَ إلا الله» قال: العَثْرٌ بإخدّى عشرة» قل: ا إِلَهَ إلا الله فيقول: 
العَشْرٌُ بإخدّى عشْرَة قل: لاله إلآ الل فيقول: العذه بلغدى عشرة!". يعدن 


2 


0 


التجارة يبِيعٌ العَْرَ بِإِحْدَى عَشْرَة ففْيِنَ في الدَنْيا إلى هذه اللخظة. 


الحا 


3 


# كلا مَوَفَ تَعَلَمُونَ * [التكاثر:؟] 9 كنا # هنا بم ا 


ا 6 سر 


أي و ا و ين > اليَكْفْء لأن الكمَارَ أَنكَدوا البَعْتٌ؟ قال الله ميد 


ثَالَ مَن يُحَى ي ألم و ريسك 4 ابس :4608 فأجاب الله عر قاو 
يبا ألَّذِفَ أنمأها أوَا لّ مَدَيٌ » [يس:04]» َم ذكَرٌ الأدِلةَ على هَذًا. 


لوجع - 5 


)200 الداء والدواء (781//1). 
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الدرس الرابيع: 
“د د دض م #رم 0000 هه وي 200 
ا 00 ا 


فقول الله عَرََجل: «(الهتم القكار حقٌ رتم ألْمعَايِرَ 4 [التكاثٍ:١-؟].‏ 
مُلْهِ ومُلْهَى عنة؛ أَلْهَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله «اينأيها ألْدينَ امثوأ لا لهك اولك 


و 


ل :9]. 
إِذَّنْ: لْهَاكُمُ 2 كر الله التَكائْرٌ في الأَمْوَالٍ والأَؤْلَادء يَقُولٌ: #أنأ كر منكَ 
لتقا * [الكَهْفٍ:؛ ]أن أكثرٌ منكٌ مالا وأكْئرٌ ولذًا: «أهْرَءَيْتَ الى كدر 
عَايِينَا َكل لأمترك مالا وَولدًا؟ مَرْيم: 67 فالتّكاة ثرُ في الأمْوّالٍ والأَوْلَادٍ أمْرٌ جبلٌ 
من لأس من َل هَل الكثرة اي ين الها علي يفي مزضاة اله. 

وفي هَذَا فول الرسق 3 عَبَنَاضصَكوااسَكه : « نِعمَ اال الصَّالِحٌ عِنْدَ الرَّجُلٍ لعنقا ' 
ومِنَ النّاسٍ مَنْ تَكُونْ الكَثْرٌَ مُلْهِية 0000 لهُ عا لق 
له يَتشاعَلٌ يا لق لهُوهُوَ ماله فامال عدلُوقُ لك هو وَالَى خَلقَكَكُم ماف الْرَضٍ 
جيم 4 [لبقرة:*؟] وكُلُ الذي في الأزض عَْلوقٌ لناء بل قَالَ الله تَعالّ: #سَحَرَلَكُم ما 
ف ألتَمْوّتِ وما فى الْارضٍ > النين:٠٠‏ سَخَرَ الله لنَا الشَّمْسَ والقَمَرَ والنَجُومء فهَدًا 
ْمل بها حلِقٌ له عا لق هُوَ له وهر عِبادة الله عَرَيِجلّ «وَمَاحَلَفْت لذن وَالْإنَى 
إلا يدون © [الذّاريات:0]. 


امه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١197/5(‏ من حديث عمرو بن العاص ودَإيدعَنهُ لَدْعَنةُ 


دروس التة لتفسبر(سورة التكاثر) ا 


إِذَنْ: #الهم التَكَان » [لتكاثر ١:‏ ]في الأمْوَالٍ والأَوْلَادٍ عَنْ ذكر الله عرب 


: ريب زؤءو وو مءدد 


حق ردم المقاير » باتعا ] يَعْنِنَ تحتى تم والمقابرٌ جمْعُ مَقَبَرٍَه وهيّ 
تدك الوق وف هذا يقول الثناعز» 
عد و سان 


د دميو وده في 
َكُلّ أناس مَدْكَنٌ ف فِتَاتِهمْ َهُمْ يَنْفَصُونَ وَالقَبُورٌ تيد" 


00 آ د أ وس سم ع ص 
وقال تعال: # و تَفيس ذَايِقَةٌ هلوت وَإِتَمَا فوت أجُورَحكُم يِوْمْ لْقِسَةَ # 
هى فير عم سه 


[آلِ عِمْرَانَ « وق ياك علوت أ لإا لبذي ل مج 
اموت ولك مع ذلك اللفوس وله عل نحت الدثيا: «الهسم اكَكَار 07 
ررثم الْمَقَايرَ 4 [التَكاثر:١-؟].‏ 


وَاسَبَدَل أ أغراي مِنَ الأغراب -والأغرابٌ عِنْدَهُمْ ذَكاءٌ- مذو الآية عَلَ ِوتٍ 


وس عه 


التققاياوانه ل بد بْدَّ منْ بَعْثْ» قالّ: والله إِذّا كانَ الإِنْسَانُ يَرُورُ امَقابرَ فلا بُدّ أن 
يَرْكْلَ عَنِ اكقاير» فالّذِي يَرُورُكَ لَايَسْكُنُ عِنْدَكَه بل يَزُورُ ويَمْضِي» فالأعْرَابي قَالَ: 
لا بل أن يك نَ هناك شي * وَراءَ المقابر؛ أنه قال: #حَقٌ رُرْث الْمَقَاِرَ 4 [التكائرِ:؟] 


فَالأَعْرَابٌ عندهُمُ ذَكاءٌ في بَعْضٍ الأخيان. 


0 


8 مصاع عتاعه يً رهرع 
وقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أن أَعْرَابيًا سَمِعَّ قار يَقَرَا: «والسارقٌ والسَّارِفَةُ قَاقَطَعُوا 
أَيَديجَا جَرَاءَ ب كَسَبَا تَكَالّا مِنَ الله له وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيجٌ)» قَالَ الأعْرَابي: مَا مَكَذَا؟ 
,5 


اقَرَأ الآيَدَ قالّ: «١والسارقٌ‏ والسَّارِ عد فافطموا انتما جَرَاءَ يا كَسَبَا تَكَالَا مِنَ الله 

وَاللهُ عَمُورٌ رَحِيَهٌ) َالَ: اهْرَأ قال: « وَالسَارِتُ وألَارِئَةُ قط هوا لْدِيَهُمَا جَرَاءيِمَا 

(1) نسبه في الصحاح (7/ 785)» ولسان العرب (0/ 18) لعبد الله بن تعلبة الحنفي» وهو في البيان 
والتبيين (7/ 5 »)١7‏ وعيون الأخبار (؟/ 1/0) غير منسوب. 


ا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


2000 ا و وله عير حكلة 4 [لمائدَة:8] قالٌ: الآنَّ عَرَّ وحَكُمَ فَمَطَّعَ ود 
عَفَرَ وَرَحِمَ مَا قَطَعَ'"". سُبْحَانَ الله! فَهٌُ عَمِيقٌ جدًا. 

إذنَ تقول: اح ررم ألْمَقَابرَ * [التُكائر: اكد 12 | أن الإِنْسَانَ إِذَا ذفن فا 
هْوَ زَائِرٌ ولا بُدَ له مِنْ رَجيل. 
يقولٌ بعض النّاسٍ إِذَا مات الإنْسَان: ثمَتقِلَ إل مثواةٌ الأخير, وهَدًا عَلَطّ فالقً:” 
َيْسٌ النوَى الأخعين» بلي الَْوَى الأخيد ٍ يد هُوَ الجنةَ أو اتاد ؛ ولهّذًا لو كان الإِنْسَان يَعْبَقَدُ 
عدلول كا يفول لكان كانتا آنا لو أحَذْنَا الَفْظَ ني قَالَِ لكان الَْتَى أن القَرَ هُوَ 
النّهاية وكيس كدَلِكَ» فهُناكَ بَمْتُ بعد القَيِِ ولهدًاالْتهُوا لهذه الكلِمةٍ الي قال 
كَثيرًا في اللَجَلَاتِ وَالصٌّحُفِ والترائد. 

# كلا سف تَعْلَمُونَ 2 يلآ سوق َعلَمُونَ * [التكائر:؟-4] هّاتانٍ حُملَتَانِ 
تعمتاة اكد الوفينة إن مِنْ أساليب الح العرَبِيّة أن يقُولَ الأَعَل ذَنْ دُوتَهُ: 
سَوف د لفرت ين لشدوفةا ديه عر انه يدل عَلَ أنَّ القائل سَرْفَ 
يَبْطِشُ با مخاطب. 


دو سل ل« دو سا 


« كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 557 كلا سَوْفَ تَعَلمُونَ 27 كلا لوسَلمُونَ عل لبقي »* 
التكثر:*-0] و(كَلَّا) جَاءَتْ في القَرْآنِ لكي والقَرْآنُ تَحلمُونَّ أنّهُ مكينّ ومَدِ 


0 
2 


ع وي والآيَات القرانيّة المكيّة 


في جلاء الأفهام (ص: 5 
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جا موي َه جد ليما قاس؛ لآمج َرَت ين قوم عاق م مُشْرِكِينَه لكن الآيَاتْ 
ادكه عبدُهَا سَهْلَةَ الأسْلُوب؛ لذتها حاطب ناما أَحَدُوا عل الإشلام؛ وعَرنُوا 
الإسلا 0 


« علا سَوَكَ تَملمُونَ (2) ع كَل سَوْفَ تَعلَمُونَ (8) كلا لو صَلَمُوَ لم القن * 
[التُكائر: *-0] َكَرَت (كلا) تلات مرّاتٍ في آياتٍ قصّار. 

«اكلَا لبون يلم ليقن 4 [التُكث:ه]جوابُ (لَوْ) عَددُوفٌ» والتقَدِيرٌ: اكلا 
لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ البقينٍ نا ألّْهَاكُمُ التَكائرٌ) يم َِي: لو تعلَمُونَ ما أمَامكُمْ من الوَعِيدِ 
عند الَو عَنْ ذكر الله كا لهاك لكات فالمواث عَدْدُوفُ دل علي لياق 

وأمًا قَوْلْهُ: « لَرَوْكَ للَحِيمَ * [التّكثر :1] فهَذًا لَيْسَ جَواب (لَوْ) ولهّذًَا 
كحْسْنُ إِذَا قَرَأْتَ هَذْهِ السُورَةً أنْ قف فتَقولٌ: « كَلَالَوْتهَلَمُونَ لم اَن 4 وبعض 
الَرّاءِ حبَّى بعض أُثمّة المساجدٍ يَصِلُ فيقول: 

لا علا و لون لم لبقن ن (26 لَرَوْرَكَ لَلْسَحِيمَ * [التكاثر:ه-5] وهذًا 0 
بالمعتى؟ لذن السامِعَ 0 أنَّ قَوْلَهُ: « كروك لَلَحِيِمَ »* جوابُ #لَوْتَعَلَمُونَ # 
ولس كدَّلِكَء فالجوابٌ عََذُوفٌ» و« لَرَوْتَ للَحِيمَ 4 ْلَه مُسْتَائفَة مُوَكَدَةٌ 
بثَلانَة مُوَكَدَاتِ: 
ذ. لفك الخدوف: 
واللام. 
ونون الَوكِيدٍ. 


وأضل انان :نواه لتزوة لشفت ا رلك الثذآن ك] تفلمون تل #اللسان 
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العَربي» والقَسَمْ يحْدَفْ في مِْلٍ هَذَا التَمِييدِ بالنّسانِ مره 

والجحيم اسم نامهد انار واساء تار مُتَعَدٌ 0 ولكن كل اشم ين أنماء 
لتر هين عَلَ عد ما والأسْهاءٌ كُلَّهَا تكونُ مُشْرَكَةٌ بادلا 
َل الذَاتِء وتعُون تباي ني لداعل الأؤصائ والعاني الي يعصَمَنّها كل اشم 

فمثلا: # اه لك لَه لله إلا هوالح ألْعوْمُ © [البقّرة:ه5؟] 8 هُوَ م ألَرّى 
عِلِمٌ ألْمَيْبٍ وَالشَّهَدَوَ هْوَ يمن لصم 5 هْرَ َه أل ى لآ إِلَهَ إِلَّا هر الْمَِكُ 
لو الكل الْمَرّمِنُ الممتمرة. المريز الْحَياد لْمتَحكيَرُ © [الحثر:؟؟-م] 
فاكّلك, والقدّوسٌء والسَّلام وَالُؤْمِبُ وال والعزيز والحبان اك مر هٍَ 
الك فكُلُ هَذِِ ل عل عَيْءِ وال وهُوَ الله تر لكن لكُل اشم مِنْها مَعْنَى 
ا ل 

لاز هتاذ كيرف نا اموجن واي كلها ذل عل ع فى 
واجدء أما في المعْتّى فتَختَلفَ فتَختلف 2 

رو م ألْمَقِينِ * [التكائر 58 اي التاية عو حرف لدي مَوكدَة 

للجُمْلَةِ التي َبلَهًا: « ثم كَمَرَوْيَا 4 4 أي اجيم لعي القن 4 أي : المشاهَدق كل 
النّاس يُشاهِدُونَ التَّانَ أعادنًا الله وإيّاكُمْ مِنْهَاء وأَنْقَدَنًا مِنْهَا بمَنْهِ وكَرمِهِ 


2 2 عه إن ش عر 3 
وهنا ثَّلانَّ أشياء: (عِلْمٌ البقِينِء وعَيْنُ البَقينِء وحَقٌ المَقِينِ). 


اع 


في يد الأخ تقح فأخبرني قال: : بيدِي تُفَاحَةٌ وأا أعْرفُ 


2 


عِلَمُ البقِينِء فإذا ران إِّاها فهَدًا عَيْنُ اين وإذَا أكَلُّْهَا فهَذًا 0 الي 
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22 آذ آذه 2 ل 


ثانيًا: *« ثم لمرويَا عي ألَْقِينِ * [التكاثر:7] أيّ: امار لونم 


امه 


7 عو وقد 2 اك مه 
ميض عن آلتصِيم نِم # [التَكاثر :4] ما أَعْظمَ هَذَا! و «التسَكان 4 حملة . حملة مو بثَلانَةِ مُوَكدَاتٍ: 
0 القَسَمُ الَحْذُوفُ. 


والثاني: اللام. 


١ 
ان‎ 


2 
0 


وَالثَّالِتُ: وذ التَوْكيد. 


« ثُدَلتْمتَدنَ مب عن أَليَعِسِمٍ > الكث:+] أيْ: عا نَعَمَكُمُ الله به وأَعْطَّاكُمْ 


7 
عي 2 2 ص 


تُسْأَلُونَ تُسأَلُ أوَلَا مِنْ أيْنَ جاءكً هَذَا المال؟ لأنًا تَعْلَمُ أن السَّماءَ لا ممْطِرٌ ذَهَبًا ولا 


فِضَّةَ فلا 0 #هْوالدِى صل لَك الْارض دلولا َامْسوأن منَاكِيهَا وَلُوأمن 


رَرْقَدِء # [اللك:5١]‏ 8 فَإِدًا فضِيَتٍ اَلصَلوهُ فَأَنتَشْروأ في الْأرضٍ وأبنوأ من فَضْلٍ أَمَّهِ # 
عو سمس 0 ان 2 7 0 ًَ ٠‏ مة ان 0 00 

[الجْمْعَةٍ:١٠]‏ فالمال لين كني وا 000 اختيارء وما إجباري قهري. فانتقال 
2 عو ع و 0 


قال ا 
> هه ك6 0 0 5 ععوه وعه 35 
عَصْتٌ عَليكَ ليك راث > 000 كِنْ أن تَفْرّ منه. 


أنَا انتقال املك بالبيُع اياي فلا أَحَدَ حبر عَلَ ابيع اللَهُمَ الس 
كالَحْجُورٍ عليْهِمْ لكنْ إِذَا كانَ سَبَبّ شَّرْ رَعِىّ فهو اخْتِيّارِيٌ فلا أَحَدَ يبر عَلَ أن 
يَييعَ ماله حنَّى أبُوكَ لا يَسْتَطِيعْ أن برك عَلَ بَيْع مَالِكَء لؤْ قَالَ لك أَبُوكَ: يَا وَلَبِي 
بع السّيّارََ فلا يحرُك. 

فإِنْ قَالَ قائل: ليس كَذْ قَا 


1 


7 قَالَ التَبُ عه : «نتَ وَمَالْكَ بيك 2؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 5 »23١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده؛ رقم 
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فَاجَوَابٌ: بَلَ لكن دَعْهُيَتَمَلّكُ السَيّارَة تم ييعْها يَعْنِي: لو شاء أبي مَلّكَ 
السَّيّارَةَ وبَاعَهَاء أمّا أن رن عل بَيْعِهَا وهيّ مِلَكِي فلا. 

د ص توه جراود رامل اير 4 

اسيم نر ان نا أرِيدُ رَوْجَتِي أَمٌ أؤلادي» 


7 4 6 2 اع و 2 5 
يقَال: إن وخلدجاء إل اا مام حمَدَ بْنِ حَنبَلٍ ْلَه لَّهُ يستقتيه» قول: إن أبي 


عر وله 


مرق 0 قال: لا تُطَلْقَهًا. 
يعو الإمام مدب حمل ألم الأ ِمّةِ بِالسئَقِه وأَدَّهُمْ وَرَعَا وَُهْدَا ونََوْقا 
من الله عَرَصَجَّ وكُلَهُمْ ع[ ا بلََبٍ إمَام أهْلٍ السُنَه. 
قالّ: يا أبَا عَبْدِ الله اليس عمو بن لطاب يدنه أمَرَ ابه أنْ يطل رو 
فاستمى عبد الله و عمو وسو 00 «طَلّفهَاي" فقالٌ لهُ الإمامُ أَحمَدُ 
جَوَايًا سَدِيدًا قالّ: هل يواه عد ؟9) 


06 


الحوات: ل فشمة لا تمك أن ماهد أنه أن 7 لق رَوْجََهُ إلا لسَبَبٍ شَرْعِيٌ» 
لكنّ عَبْر عُمَرٌ ري يُطَلْهَا لسَبب شَخْصِي؛ بض الس لد رأى أن كه مت 
بِرَوْجَتِهِ يَعا ر دللويتول: لا اولان )عفن الاخهان شعت تالت 


ت (3070)., وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (2359). من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََإنَعَتها. 

,)018( أخرجه أحمد (؟/57).: وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم‎ )١( 
؛)١149( والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أ ن يطلق زوجته» رقم‎ 
من حديث‎ »)7١84( الطلاق» باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. رقم‎ 0 
ابن عمر وعْإئةء"‎ 

ا 0 
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إِذَا رأتِ ابه معلا بروج صارث كأئها ره له وأمَرئة أن يلو وها اَم 
الوَلَدَ. 


إِذَّنْ: ا كُتَسَبَهُ عَنْ طريق محرّم 
فإذا قَالَ: إِنَّهُ اْتَسَبَهُ عَنْ طَرِيقٍ الرّباء كأَنْ يُعْطِيَ إِنْسَانًا ألْف ديار ويَقُولٌ لهُ: هام 


8 


را سمه 9ه م اه اكد و 32 
بعد سَنَةَ ألفا ومئة دينار» فهذا يَكون ربا. 


ويقول شيخ الإشلام اْنُ تيه -رَحْمَةُ الله عليْه-: إِنّهُ ورد مِنَ الوَعِيد عَلَ 
سبرم ةدا لمن الي وك كل الزّباء ووكل 
الوا وشَاهِدَى الرّيَاء كافك 1" فلي لمكرا عل لان 2 حمل عَكِلِ. 


م 
2 


فآكلٌ الرّبَا آكلٌ اكْتَسَبَ المالّ بالغِشٌء كاِنْسَانِ عندهُ طعامٌ» فيه طَيّبٌ و 


وفية ان 


رَدِيِءٌ فجَعَلَ الرَّدِيءَ اشفر والطتت فزق حى ينض لاس ؤكذا اناس ههذا 
حَرامٌ» بل هُوَ مِنْ كبائِرٍ الدَنُوبِء والعياذ بالله. 

م ل عد بصاحب ب طّعام» فأذخل ل 5 الطّعام؛ كانه نَهُ والله أَعَلَمْ ب شم 
منه ا فذحل 7 ف الطّعام فإذا سمل الطّعام فيه ماءٌ فَقَالَ: «ما هَذًا؟» قَالَ 


يَارَ سُولٌ الله أصابتة السّماء» أي لطن قالّ: هلا جَعَلَتَهُ قَوْقَ الطعام؛ لِيرَاه النّاسء 


مَنْ عش فَلَيْسَ ه10" 


.)١175/5( انظر: إقامة الدليل على إيطال التحليل [الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ ))١159/( مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الرباء رقم‎ 0 
فر أخرجه 1 كتاب الإييان» باب قول النبي يِه «من غشنا فليس منا». رقم (؟١٠2). من‎ 


مد سس سس كو سح 


حديث أبي هريرة وَوَإْيَهْعَنْهُ. 


ار َو 


كدَّلِكَ إِنْسَانْ قال: أنا أتَعَامَلُ بِالغِْشٌ مم الكُمَارٍ بِالأَمَانَةِ مع الْمسْلِمِينَ فاه 
يَدلُ في هذا الحِيث: 0 مَنْ عَش قَلَيْسَ مِنَّا بل قَدْ يَكُونْ أشَدَ؛ لأنَ غِسّ الكَافِر 
يُوجبٌ التْفْرَةَ عَنِ الإسّلام. 


فالّذِي اكْتَسَبَ المالّ بالغِْس يُعاقَبُ عَلَ هَذَاهٍ لأنّهُ امْتسَبَهُ عَنْ طريق خحرّم 


5 


ل 


وكُلَ من اهْتَسَبَهُعَنْ طريق حرم فهر حراج ا يووٌ. 
إِذَنْ: لسن بَوْمَيِذِ عَن اتيم 4 [التكاثرٍ:4] عَنٍ المال مِنْ أيْنَ اكْتَسَبْتَهُ؟ 
ومسل أيضًا عَنٍ امال فيا تقذ كِب الإنسَانَ مال من طريق حَلالِء 
لكن يَْرِفه في غبر ما أن لهُ فيوء كإسَانٍ الترَى باله الماح عنرا يريا فل 
يأل عَنْ هَذَا؛ لأنّ الله تَعال لَمْ يُمْطِكَ امال لِتَخْصِيَدُ به وان عطاك امال لِمَشْكْرَُ 


به يأيهًا ألَذَت ءَامَيوَأْ كُلُوأ من طَيْباتٍ ما رفك وَأشْكوأ َه إن كتنر إِيَاهُ 
مَبَدُورت #4 [البقرة :ما أنْ ب َسْتَعِينَ بالمال عَلَ مَعْصِيَةَ الله فهذًا غيرُ مَقَيُولٍ لا شَرْعَا 
ولا عَقَلَا. 


ص 2 


أرَأَيْتَ -ولله الكل الأغلّ- لو أن شَخْصًا أغطاك مالا مَدِيَّهَ فأحَذْتَ هَذًَا 
المالّ» وصِرْت تَعْصِي الي أعْطاكَ هَذًا المالّ» فإنَّ هَذَا لا يُعَدُ مِنَ العقلٍ. 

إِذَّنْ: أَعِدَّ جَوابًا لهذه الأَسْعلَة: 

السُوَّالٌ الأَوّل: مما اهْتَسَبْتَ المالّ؟ 


السّوّال الثَاني: فيا أَنْمَقَتَ المالّ وأَفِْيّتَ المالّ. 


و لهذا قَالَ الله عَرَعسَل: ولا موا امه أَموككْ الى جَملَاسَه لَك قبا 4 [النّساء:ه] 
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ُو يه مصالح الدّينِ والدّئْيا وتجى الي قل عَنْ إضَاعَة اللي". حتّى قَالَ 
الشكاء: مَنْ عرف بِأنّهُ يُضَيّعٌ الملل فإنّهُ يجبْ عَكَ وَليّ الأمر أ ن يحجرَ عليه كمَنْ 
يده ينال 05 واشرى قد عاق وتعل بلعتاهاء نهذا فية خخ َيه فى 
ماله. 

فإذا قال: هَذَا مالي. 


قُلْنَا: لكِنْ مَالّكَ لا يُمْكِنْ أنْ تُمَكَنَكَ مِنْ صَرْفِهِ في أمر لَا حَيْرَ فيه» وفي أهْر 
فيه مَصَرَّةٌ مِنْ باب أو أن تَمْنحَهُ 

ا نأي كين لأس حى المي وين اجو ور 
حرام والدَليلُ مِنّ المَْآن قَولَهُ تَعال: «إولا كَقَملوا أَنشّسَكُم» [الشساءنه] والدّخان 
سَبَبٌ لأمراض تَقَثلَ الإنْسَانَ فون أكْيرِ أشباب السّرطان الرَكَويٌ التي شُرْبُ 


الذخان. 


َلِيلٌ أآكَرٌ: «ولا موا الشقهاة أموكك الى ملام لقم 4 [التْساء:ه] وَالْأْمْوَال 
قِيام للدينٍ الهو ليقت تُضْرَفٌ في الأشياءِ الضَارَةٍ 

والدَّلِيلٌ مِنَ الس أن اَي يك تجى عَنْ إضاعَةٍ امال" وهَذًا إضاعة. 

وَالدَّلِيل م مِنَ العَقلٍ والتَظر: دع يه اس العبادَاتِ عَلَ مدن 
ولاسيًّا الصَّوْم تحِدُ الصَّوْمَ عِنْدَالمدَحَنٍ أثْمَلَ تَيْءِ حنّى الصَّلاة تَقِيلٌَ عليه فلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (/710): ومسلم: 


كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (047)» من حديث المغيرة بن شعبة وَودَيَهعَنهُ. 
(؟) التخريج السابق. 
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م ل ل ع د ا ا ا 
حانَ وقتٌ صَلاةٍ وهُوّ يَشْتَّهِي أن ن يَشْرَبَ سِيجارَة تكون الصلاة ثقيلة عليه. والذزي 
لمرو 7 
يثقل عَنٍ العبادَاتٍ لا حَيْرٌ فيه. 


كدَلِكَ عد المدَحْنَ يَتَِدُ اتِعادًا تا عَنْ السَةٍ أَهلٍ الصّلاح؛ لأنَّ أل 


الصّلاح ار 527 أَوْ حياءً -هوّ يَمْنَنِعَ حياءً أو يُمْبَنِعٌ كَهْرَا إِذّا قالُوا: 


واه 


لا تَدَخَنْ- وكُلُ مَيْءِ يفوك عَنْ خالَطةِ أهلٍ الصّلاح فلا حر فبه. 


والأوله عل هذا كدر ولهدًا أئة رُ عل مَنِ بتي مَذَا النَدْحِينٍ أن يَثُوبَ إل 
قَد يَقَولٌ: أنا َا أسْتَطِيعٌ أنْ أَدَعَهُ مرَّةَ واحِدَةَ فهل مِنّ المكِن أنْ أدَعَهُ 


اجَوابُ: نَعَمْ تمْكِنٌ نقولُ: اليَوْمَ اشْرَبْ عَمَرَةَ بَدَلَُا من عِشْرِينَ» وغدًا 


000 لذن ع دواءء والدَّواءٌ يُسْلَكَ فيه أَقَرَبُ الطَرْقٍ إل خصول 


يي عره سس 


لكنّ أكثر المحَحنِيِنَ -نسألٌ الله لنا ولَهُمُ الهداية- لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَزِيمَةٌ ولا َوه 
م مَرَنُوا نْفْسَهُمْ 
ركو 


إذَن: سَوْفَ يُسْألُ الإنْسَانَ يوم القيامةِ عَنْ ماله» لاذَا صَرَفنَهُ في هذا الدَّخَانٍ؟ 


َو 
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فإ قَالَ قائْلٌ: هل يُسْأَلُ الإنْسَان عن المال إذَا كانَ مُلامَ) للتَمْسِء فمَئلًا الأكل 
شان لاد الانتنان ماياكلة إلا قا ونه متكا -أيْ: جعِل فيه سَكْرٌ- فلا يل 
تيم 
00 َم القياة عن اتيم 

أأل الله تعال أن يوق وإيّاكُمْ لصَرْف مَا أنْعَمَ به عَلَيْنَا فيا يُرْضِيهء اللّهمَ 
مُنَّ عَلَيْنَا بدَّلِكَ يَا حي يا قَيُوم والتكلتاية فناذك الماح الدين تيون 
فيك عل تعيق لت عل كل كز قرب 


وق 5-52 


فاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


5 الْحَمَدَ للّه؟ عد وي وسح لود ذ بالله من شرور أن 
ومن سات انا من ينو الل فلا مضل له ومن مُضيل قلا اويل وأ 
أن لقإنة اذاه وقوه لتاكرياك لك نو أفهد أن دا عَيْدة وونقو لد أوْصِلة الله 
عل بالهذئ ودين ن الح فلم الر سالة وأَدّى الأمانةه وتصَحَ الأمَده وجَامَدَ في الله 
كن ده ادم اع أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 


0 


ومن تَِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدُ 

قال الله عَيَجَلّ: #وَالْمضّر عر ان شن لاسن َي خُسَرٍ © [العصر:١‏ -؟] الواو هذه 
19 والعصرٌ هو الدهر؛ وأقسمَ الله به لذن الدهرّ خزائن للأعمال الصّاحة 
أو السَّكة والعضة 'قيل: إتامئة دلق أو الف سلةه أو ما أشي ذللكة لكر الضيوات 
50 لله يركو َل عَلى أن الإنسانَ في خسرء والمرادٌ بالإنسانٍ 
هنا كل إنسان فالإنسانٌ مُّنا كَالإنسانٍ في قَولهِ تعلل: #وَمُيقَ لاضن صَعِينًا * 
[النساء:58] أي: كل ! إنسانٍ» وسأعطي اننا الّذِين يَشْمُونَ رَائحةً النحوء وليسّ مَن 
تشيعُوا منةه بلي الذين © يَشمُونَ الرائيحة: أنَّ «ال) إِنْ صحّ أن يحل محلّها (كل) فَهِيّ 
للعموم؛ فهّنا يضح أَنْ يقال: إِنَّ كلّ إنسانٍ في خسر؛ ولهدًا قال: «إِلَا الذي 
اميا [العصر :"1 والانكتام يعياة العموى كل إننات فهوفي خسر. 
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وانظز كيف عبر اللهعَبَلٌ بقوله: الى حْسَرٍ 4. ولمْ يقل خاسر؛ لأنَّ إلنى 
حمر 4 أعظمٌ وأبلغ» كانه -أي: المُشر- إناء» والإنسانُ في وَسطوء أي: إنَّ الخسر 
حيط به منْ كلّ جانب؛ لأنَّ (في) للظَّرفية» والقاّرف حيط بالمظروفي فَالمعْنى أن 
الإنسانَ في خسرء إِلّا مَوْلاءِ السادةً الكرام: 9 إلا //ّ 


مم م 71 
-ه 
ا 


آنا 


لا الذبن ءامنوأ ولوأ أَلصَيِحَتِ 
َتَوَاصَوَأ بألْحَيّ وَتَوَاصَوأ ألصَّيرٍ 4» فذكرٌ -سبحانة- أربعة أوصافي: 
ل ا ل 7 3 
الوّصف الأول: الذينّ آمنوا بالله» وبا يجب الإييان بهء وهو اله 


ومّلائكته» وكتيه» ورَسلهء واليوم الآخرء والقَدَر خيره وشرٌه. 


و 5 
يان بالل 

الوَضْفُ الثَّانيِ: عملُوا الصَّالحاتِء أي: عيلوا الأعمال الصَّالحاتٍء وهيّ 
العباداثٌ المبنيّةُ على الإخلاص لله عَيََلٌّ والمتابعة لرسولٍ الله صرَلدعَكو1آإدوسَة. 

الوصففُ الثالتُ: وتَوَاصَوًا باحق أي: صارٌ بعضّهمْ يُوصي بَعضًا بالحقٌ» 
والحق مَا جاء به الشَّرع. 

الوصفتُ الرّابِعٌ: وتَوَاصَوًا بالصبرء أي: أَؤْصى بَعضُهم بَعضًا بالصيرٍ عَلى 
طاعة الله وعنْ مَعصية الله» وعَلى أقدار الله فَالصبرٌ ثّلانةٌ أنواع: 

التَّعُ الأول: ص عَلى معاصي الله؛ لأنَّ الشيطانَ والنفس الأمارةً بالسوء 
ِذَا أردتٌ علَاعة جعاا يوسوسان لك ويشبطانك» فاصبرء وافعل الطاعات. 


ا 
5 


0 5 1 عن اس مع ع غ26 عه 
النوع الثاني: صبرٌ عنْ مَعصية الله؛ لأن الشيطان أيضًا يَأَرْك أزَا إلى المعَاصِيء 
فاصبر عَنْهَاك واحبس تَفْسَكٌ عَنْهاء وما هي إلا ساعات ثم تَنْتَهي. 
النََّعُ الثالث: الصبرٌ عَلى أقدارٍ الله» أقدارٌ الله عَرَهسَنّ مِنْها مَا يولم ومنها مَا 
ٍِ و 527 و 0 4 
يلائم» فالمؤلم مثل المرض والفقرء والملائم مثل الصحة والغنى. 
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إذن: الصَيد عل أقذار الله: أن يضر الأسان عل ما قثن الله علتدمرة الأغيياد 


لله 


المؤمة» وأما الملائمة فلا يتا أن نقول له: اص عَلَيْها؛ لأنّها مُلائمةٌ للطبع. 


فعَلَيْنا أن نتصفت بهذو الصفاتٍ الأربع» وعلَيّنا أنْ نسأل الله يَائََيَكَ الثبات 
عَلَيّْمَاه اللهمّ ارزُقنا الاتصاف يبَاء والثبات عَلَيْهَاه يا رب العالمينَ» إِنْتَ عَلى كل 
شِيءٍ قدير. 


ج 2-2 
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الدرس القّاني: 
إِنَ الحَمْدَ لله؛ تَحَمَدم و وستعيرة فكو باللفن تروو اسيك 
ومن سيّاتٍ أَعاه من َي ا فلا مُضِلٌ له ومن يُضْيِل قلا هادي له وأشْهدٌ 


م ها مور وعدي > 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَُ لا شَريكَ له وأشهد أن مدا عبد ورَسُوله. لق الله 
تَعَالَ بالهدى ودين لوه فبِلّم الرسالةء وأدّى الأمانة ونَصَّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُة عَلَيّهه وعَل آلِهء وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الديق؛ ما يَعْدٌ: 

قال الله يَارَكَوتعَالَ: وا رت إن لاسن ا ألذِينَ اموا 
وَحيِلُوا ألصَلِحَاتٍ وَتَواصوَأ بِالْحَنّ وتواصوأ بالصَيْرٍ #. 

قولّه: #وَعَمِلُوأ َلصَلِحَتِ 4 [العصر:م] الأعال الصالّات ما حمَحَثتْ وصَفَيْن: 
الإخلاصّ لله والمتابَعَةَ لرَسولٍ الله صَآلدعيَووعَلدوسَ. 

#وَتوَاصَوَأ بألْحَنّ 4؛ يعني: أَوْصَى بِعْضُهم بَعْضًا بِالحَقٌ» والحقٌ ضِدَّ الباطل» 
فتواصيهم م باحق يستَلْزِمٌ تبي ي بعضهم لبعض عن الباطِل. 

مثال ذلك: أن تر إنسانًا مُقَضّدًا في الصلاقء فتقولٌ: يا أخي؛ أُوصِيكَ أن 


و 


تَتََيَ الله عَرجلّ وأن تُقِيمَ الصلاةً. كذلك تَدٌ إنسانًا مُقَصّرًا في بر الوالِدِينِ» تقول: 
يا قُلانُ؛ أُوصِيكَ بير الوالِدَينِء انق الله» وهُلّمْ جر 
5 1 *إع| . 6 ع 35 ب 03 2 6 
لكن لو قال قائل: هل مِنْ ذلِكَ -من التواصي بالحق- أن يُوصِيَ بغضهم 
كما بالتمكيو يك دما أحوالة يناعن تنو ” 


فنقولٌ: نعم مِنْ هَذَا تقول: يا أخي؛ لا تُحَرفِ القرآنَه صَدَّفُ بكلّ ماجاءً 


الل _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


في القرآنِء ولا تحرف لهَوَى في نفْسِلكٌ» كا قعل طوائفت أهل البدّع؛ أهل البدَع حرَّقُوا 
القران وده فية لقك ان اربناك لودل 

ولهذا أميلة كثيرَةٌ من ذلِكَ: منها قولٌ الله عَرَيَجنَ: كل وا دكت اليش م 
25 وه رك َألْمَُ صا صََا الفجر:٠2-‏ 177 فى بعضُّهُم يقولوا: جاء 
رَبّكَ؟ كيف ذَلِكٌ؟ فنقولٌ له: الله جاء أمْ غيدهُ هو الذي جاء؟ نص الآية: «وي1 
رَيّْكَ *. فَامْتَلِكِ الشجاعةً وقل: لله هو الذي جاءَ دون غيرو» فلو قال لك قائلٌ: 
جاء أخوكَ فمَنٍ الذي جاء؟ الجوابٌ: أخي, كذلِكٌ: «وبة رَيّْكَ 4. فالّذِي جاء 
هو الله تَعَالَ» ولو سَألْنَا طالب عِلْم لم يتجاوز حمس عشْرَةٌ سد وقلنالَه: من الذي 
جاء؟ لقال: الله. لها لس عر بن روفوم ون الآرة لكريم يْكَة أن الذي جاء هو 
الله عَيَصجَنَّ فانظٌ إلى الفطْرّة! وصَّدَّقّ فيا فَهِمَ فالصحيح أن الذي جاءً هو الله تَعَالَ. 

ونتَعلّمُ من هدًا الصّبِيٌ الذي أجات بن الله تَعَالَ هو الذي جاى تَتَعَلَّهُ هَئْه 
أن القرآنَ الكريمَ إذا فسّرَ فَّرَ دونَ انبَاع للهَوَى لم يكُنْ فيه إشكالٌ» أندرُونَ ماذا قال 
هل النّحْرِيفِ؟ قالوا: جا رَبك أي: جاء أمْرُ ربّكَ. والله ليُسََلْنَ هؤلاء عن هذه 
الزيادة التي زادُومَاء لماذا يُقَحِمُونَ (الأمر) في آية واضِحَةٍ لا إشكال فِيهًا؟ فمن 
سر جيه -سبحانه- - بالآمْر وقالّ: المعتى : (جاء أَمْر ربّكَ)؛ فقَدْ شهدّ على الله بم) 
لايدُلُ عَلَِْ كلامُ الله» ووالله ليسألّتَ عن هذه الشهادة. 

فينبَغي عليكٌ يا أخِي أن تحتَرِمَ كلام الله عرَوبَلٌ» وأن تحتَرِمَ كلام رسولٍ الله 


لاي عو 


م ره 
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ا 0 .د عي ا ا اسن 
عند الله عَرَبَجَلَ؛ أن : تقول: يا رَبُّء إنى قرأت كِتابَكٌ» وفَهمْت معناه وهذا هو. 


بَقِيَّ أن يقالٌ: هل يمكِنٌ أن نَعْرِفَ كيف جاء؟ 


وءِ 


والجواث: لاء لانَعْرِفُ» معنى المجيء معروف؛ لكن كيف جاءء الله له أعلّمء 
لائدْرِي؟ ولهذا تل الإمام ماك 15 له إمامُ أهل المديَِ الحافِظٌ المعروفٌ» وقد 
كان في حَلَقَةٍ الدَّرْسِ فجاءً رجلٌء فقال: يا أبَا عبد الله؛ #اليَحَنُ عل المرش آستوئ * 
[طه:ة]» كيف استوّى؟ فَأَطْرَّقٌ الإمامُ مالِكٌ رأْسَه ثم جعل يتَصَبِّبُ عَرََاه من 
شِدَّةٍ وقع هذا السؤالٍ على قله ثم رفع رأْسَهُ وقال: فيا هَذَاء الاسيوَاءُ غَيْدْ يجَهُول- 
يعني: مَعروفٌ في اللمةِ العربيه - والكَيْفُ غَيدُ مَعْقَولِه والإيهانُ به واجبٌه والسؤالٌ 
عنْهُ بذْعَة وما أَرَاكَ إلا 1 

كَلَاتٌ أربَمٌ َسْتَحِقَ أن تُكْتَبَ بهاءِ الذّهَبٍ على صفحات الفِضَّةٍ: «الاسْيَوَاءٌ 
ور مر د امن 
عَرَجَلّ: «وحَلَ لك ين الْقْكِ وَالْأتعنر ما وَكْبونَ (18) إِتستَوأ عل طهورد- ثم عدوأ 
نعْمَهَ ريح إذ أسَتَوَيمٌ” حَليْهِ وتفولوأ ا يمر ا هذا وما جكنا أ 
57 

«والكَيِفُ غَدْ مَغقول». تَحْنٌ لا تُذْرِك كَيفِيّةَ صفاتٍ ربنًا عَرَجَجلّ؛ِ لآن ذلِكَ 
أعظّمٌ من أن تُدْرِكَهُ العقولٌ» وإذا كان البَصَرٌ إذا رَأَى الله عنَبَلَ لا يُدْرِكُةُ؛ فكيفت 
بالمحاني المعْقولَة؟! من حاول أن يُكَيّف صفاتٍ الله عَيَِلَ َقَدْ ضَلَّ صَكَالًا مين 
وقد تَنَقُصٌ ربّةُ. 


.)851/ رقم‎ 2300 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا يمكِنْ أن نُكَي صفات الله. لو قال قائل: أتدتٌ لله وَجها؟ لقُلْتُ: نَع 
أثيت ذلك لله؟ لأن الله م أَنْبتَهُ لنفسه؛ ؟ قال عَبَوِل: يجَلَّ: كل من عَكَا دان وبق وِجَهُ ريك 
ذو لَكلٍ وَالْإَهَارِ # [الرحمن:7؟]. فإن 0-5 وقالة إذن؛ هل تَسِتَطِيع أن تَصفَ 
وجْة الله؟ نقول: لَا؛ لأن الله أخبَرَنًا عن وجههء ولم ْنَا كيف وجهُه وقد قال 


الله عَيَهَجَل: #ولا نَقَفٌ ما ليس لك يو عِلْمْ إِنَّ لسَّمَعَ وَالبْصَرَ وَالْمْوَادَ عل وليك كن 


2 -ء وك 
عغرة 


مسَعُولا © [الإسراء:75]. 
ثم يقول الإمامٌ مالِكٌ يَمَدَامَه: «و الإهان يه و اجبٌّ). الإيهانٌ به أي: بالاستوّاء 
راسك لآن اله تقال أخير يداع اقيق وك لا است ع تنيع وك غلم 
بول وعدَمُ ارد فيهء ولكن دون تمثيل» ودون تَكُبيٍ. 
ثم يقول: «والسؤال عنْهُ بدْعَة»؛ أي: السّؤالُ عن كَيفِيّة الاستواءء أمّا السؤالٌ 
ع الح توناراج 0 أذ عرد يدي كلدم اله سوكل. 
ثم قال: «ومَا أ رَاكَ إلا مُبْتَدعًا)؛ أرالك وس : أَظْتكٌ. الو يه 
المسجده أي: وج م مسجد الأول لق ول داز يهأ يج م الاب 
قال: : فرج من مسجب وهكدً ِب أن بعد عن ِكل مده وأن مد 
مه وألا يثِقّ أحد بتفسه ويقول: أنا وإن حَصَرْتُ مَلِسَة لم يُضِلِي؛ دقان 
لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله عله قال: ١منْ‏ سَمِعَ دجا كين عله'"؛ أي 
ليد والدّجّالُ -كما هو معلوم- يأتي إليه الرّجُلُ وهو يرَى أنه مُؤمِرٌ ثم لا يرال 
به حَتَى يفي هذا معْتّى الحديث. لا تقولٌ: أنا الحَمْدُ لله مُطْمئنٌ ولا يمني ولن 
)١(‏ أخرجه أحمد »47"١/4(‏ رقم 2١9884‏ وأبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم 
(8559). 


دروس التفسير( سورة العصر) 18 


ردي > و 


يَضٍَ ي. لاء الشيطانُ يخرِي مِنِ ابْنِ آدمَ يخْرَى الدّم" فإِيّاكَ ومجالّسَة أَهْلٍ البدع. 
فالرابح ذه الدُّنْيا مُو المؤْمنٌ. والثاني: العاملٌ الصَّامَات. والثالتُ: الَّذِي 
يُوصِيِ غيره با حقٌّ. والرابغ: الذي يُوصِيَ غيرَةُ بالصَّبْرِِ والواجبٌ على المشْلِم أن 
كلّ ما يِمْرِي عليه من الأخكام الشَّرْعِيّةِ أو الأمور القَدَرِبّةِ لا بْد أن ن يَرْضَى ببَاء 
وإن وَجَدَ فِيهًا مَا لا يُلاتْمُ طَبِيعَتَة » فالمرَض يُصِيبٌ الإنسانَ» وهو عنه غيرُ راض؛ 
لأن هذا لا يُلائمُ الطَِّعَة فلا بد مِنْ صَبِْ اضْبِْء وتحَمَلُء واعلَمْ أن لكل شيءٍ 
مُنتهّىء لو آَلَكَ المرَضُ الآن فسوف يثْتَّهِيء دَوَامُالحَالٍ من المحال» فعليكَ أن تَضْبرَ 
وى بقضاء الله» امرض من قَضَاء اله عَليِكَه اله ققَى عليك أن مَرَضء فيَحِب 
أن تَضْيرَ وتَرْصَى؛ لأنك أيها الإنسانٌ عَْلُوقٌ مِنْ ْلُوقاتٍ الله يفْعَلُ فيكٌ ما شاءء 
فك أنه عَرَيجَلَ نحي الشجَرَة ويُمِيتَهّاء كذلك , يمْرِض الإنسان ويَصَحُحَة فأنتَ 
دوا و 
كذلك قَرَضَ عليك أن تَُاتِل وَتَُاهِدَ في سبيل الله؛ فعَليكَ أن تُقَاتِلَ في 
سبل الل وهذا من الأمور التي تَاجُ إلى صَبْرِِ لأن القَالَ لاملا التفسّ» ولولا 
ما في الجهادٍ في سبيل الله من التُوابٍ العظِيم؛ ما اخمّارٌ الإنسانٌ أن يُعَدّمَ رَكبتَهُ 
لأعدائه؛ ولهذا قال عَرَهجَلَّ: «كيب علتكم لْقَجَالُ ا 00 [البقرة:715]؟ 
ار ل الكِتَابَة؛ لأن الصحابة وَليَهَءَئك قد رَضُوا بِذْلِكَ» 


رس سل و غم 


وتقبلوه بكل نفس م ا مْرِ الله عَرَِجَل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم ))75١78(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم (511/5). 


ا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا . : ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدّوٌ وَسَلُوا الله 

لعَافِية فَإذَ لقِيتَمُومُ هُمْ فَاضْيُواء وَاعْلَمُوا أن ابه تحت ظِكَالٍ السّيُونِ)7" 

إذن» ذَكَرْنا أوَلَ مثال» وهو الصَّبْرُ على الكَرَضٍء وهو مِنْ قضاء الله وقَدَرِو 
ار أمْرًا تكليفيك وثاني مثال: وهو الصَّبْرٌ على القتال وهو صبرٌ على طاعَةٍ الله 
ريج فقَاتِل امَثَالَا لأمْر الله. وإن كَرَهْتٌ القِتَالَ. 

كذلك شُرْبُ المَمْرِء مثَلًا: رَجُلٌ عاش في بَلَدِ الكُمّارِ يَشْرَيُونَ الحُمورَ 
ولابالرن فكائث نفْسْهُ تُرَاودُهُ على شُْبٍ الحَمْرٍ وهو يِتَحَمّلٌ ويصيبُ فهذا 
يْسَكَّى صَرْرًا عن معْصِيَة الله عَرَصَصََّ فقولُهُ تعالى: #وتواصوا وَأ يأَلصَّيْرٍ © [العصر:*] أى 
الل ل ا 
مله الهم اجعَلنَامِنْ هؤلاي اللهُمَ اعلا مِنْ هؤلاء» الهم اجعَلنَامِنْ هؤلاء. 

قال الإمام الشَافِعِيٌ يمَدلنَهُ: «لَوْ لَمْ ينْزِلٍ الله عَل عباده جه الأاهذه السو 
2 ادا 

مه 

وقد يرد سؤال: : أقسَمّ الله عَرَجَلَّ هنا بِالعَضْرِء والعَضْرٌ لُوقٌ مِنَ المخْلُوقاتٍ» 
فهل يجوزٌ لا أن نُقَسِمَ بمخلوقاتٍ الله؟ 

والجواب: القَسَمْ بغي الله حرامٌ؛ بل هو مِنّ الدَّرْكِ؛ِ ولهذا قال لبن صَلَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. كان النبي يَكِِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 

الشمسء رقم (35177))» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 


بالصبر عند اللقاءء رقم .)١17/47(‏ 
)١(‏ تفسير الشافعي (7/ .)١571١‏ 


دروس التفسبر ( سورة العصر ) كه 


فكي وَعَلَ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ كَانَ حَالًِا تَليَحْلِفْ بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)! مه 
لْأعََهِوَعَل لو وسَلم: «مَنْ حَلَفَ بِمَبرِ لله كَقَد مر َو أَفْرَكَ!". فلا يجوز اليف 

بي ولا بمَلَكِء ولا بشّمْسٍء ولا بقَمَرِء ولا بأيٌّ شيءٍ من المخْلوقاتء الحَلِفُ إنا 
ولد الله وصفاتِه عَرَجَلٌ. 

فإذا قال قائلّ: في قولِهِ تعالى: #والعصر ر» [العصر:١]‏ فيها قَسَمٌّ بالمخلوق» 
فكيفّ ذلِكَ؟ 

فنقولٌ جوايًا عليه: إن الذي أَقْسَمَ بالَخَلُوقٍ هو الخَالِقٌ عَرَتبَلَّ وذ ع 


02 
ب 
سآ 


أن يخْلِفت با شاء مِنْ حَلْقِهِ لا أَحَدَ يحجرٌ عَلَ الله» قال الله ر تَعَالَ: # لا مكل 


ع رار سيرم 01 


يفعل وهم سثلور مسَكَلُوت # [الأنبياء:18]» أما تَحُنّ فلا يجوز أن تَحْلِففَ بغير الله أ دا. 

ونجدٌ الآنَ بعص الناس يقولونَ: والنَّ افكل هكذا. وعندّه أن قولَّهُ (والنبي) 
٠ 3 8 03‏ 08 - و ' ع8 تل 
أشَدٌّ من قوله (والله): تسأل الله العافية وهذا موجوث يري عل الستة كثير من 
الناس؛ يحلِقُونَ بِالبييّء فنقول: اتن الل لا تحلف بِالئِيّء فإن قال: الي بَكِ أشرَّفٌ 
الَلّق؟ فلاذا لا أحلفُ به؟ نقول: هذا النَِنّ الذي حَلَفْتَ به تَعْظِيًا له قالّ لكَ 
الت ع 70 

وهنا نذْكُرٌ قصّة قصّةٌ ظريفَة: كلم * شخصٌ آخرء فقالٌ: التي لتَخْيرنيِه قال له: 
هذا لا يِجورُ؛ الحَلْفْ بالنيّ حرامٌ لا تَعْدْ لهذاء فقال: والنِيّ لا أعودُ لهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» رقم (571/9). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2156 رقم 037 » وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية 


الحلف بالآباءء رقم »)03701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١9176(‏ 


نفثح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
َمِل هذا قال ما قال لأنّ لسائة اعتاد هذًا الكو ولكن يمت غليكَ أن 

عل عم لم 2 -ه ع 2 200 

تُعَوّدَ لسائّكَ على ما كان مباحًا لك أما المحَرّمُ َلَا. 


لسعو 


دروس التفسير( سورة العصر) نفك 


الدرس الثّالث: 


57 ره ”7 بل > ماراظأرو 7 4 و 5 2 س 2 6 5 
إن الحَمَدَ لله؛ تَحمّده. ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
يا عر © سه 0 5 هة8؟ 5 م بي قر 

ومن سَيْمَاتٍ أعَالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهّد 


لم2 


ع0 ل اما و عو د لوي رم رو # مر كدو بيى 
أن لا إِلهَ إلا الله وَحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسّله الله 
رج نر 0 0-02 7 عو ع هه ور ل 2 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة» ونصح الامة وجاهد ف 
الله حقّ جهاده حنَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


4 


قال الله يِارَدَوَتَدَلَ: #وَالْعضر 200 إِنَّ الْإضنّ لَنى خْسْر © [العصر:١-‏ ؟] الواو 
هنا للقَسَمء وهنا أَقْسَمَ الله بالضرء والعَضْمٌ هو الزَّمانُ؛ لأنّ لله يََدويدَلَ أن يُقْسِمَ 


بها شاء مِنْ حَلْقِه؛ لأنّه حاكمٌ لا حَحَكُومٌ عليه فالله يُقِسِمُ بالعَضْر وبا 22 وبالليلٍ 
وبالشَّمسٍِ وبالقِيامَة وبكلٌّ ما أراة؛ لأنّهُ را له الحُكُمُ وليس عليه حُكُمٌ إلا 
ما أوْجبَهُ على تف قد يوجبْ الله على تيه سَيًْا فيَجِبُ» مثل قوله تعالى: «اكتب 
رَيْكْمْ عل نَْسِهِ أَليَصْمَةَ 4 [الأنعام:؛0] كنب أي: أَوْجَبَ. 

وكما قُلْنَا فإنّ العضْرٌ هو الزَّمَنُ فإنا نقول: عَضْرٌ الصحاية» وعَضْرٌ التابعِينَ 
وعَضْرٌ تابي التابعِينَ. ونحن نريد رَمَنَ الصحابة» ورَّمَنَ التابِعِينَ» وزمَنَ تابعي 


22 


إذن» العَضْرٌ هو الزَّمان وإنما أقسمَ الله تعالى بالزَّمانِ ل) فيه من العِير العظِيمَةٍ 
التي قال الله تعالى عنها إحمَالا: #وَيَلَكَ الْأَينَامْ تُدَاوِلُهَا بيْنَ لياس 4 [آل عمران:40١].‏ 


ع 5 


٠‏ الم ورك عل 0 06 1 + الكت الى اي يمع و رك ممم نبي 
في الزمَن يعز أقوام» ويذل اخرون. ويغنى فيه أقوام» ويفقر فيه اخرون» وترتفع 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5 3 2 عن اه 7 
الأمَم وتنِْلُ وتَفْهَرُ وتّْلَبُ فالزمانٌ في الحقيقّة كله عِيب بل إن الإنسانٌ في حياته 


البو حوسناة الأسان .ما الا ا عَبِدون أى سين 


3 


ع 


و رن دون أي سَبَِبِء وفي هذا 28 الشا 08 
َِوْمٌعَلنَاوَيوْوٌَلنا وَيَوْمَنْسَاءًوَيومٌنْسَرٌ 
وإنما أقْسَمَ الله بالعَضرٍ ل) يدث فيه من الآياتٍ والعِبرٍ العَظِيِمَة» قفي عصر 
لني ل انتِصَرَ صَرَّ هو وأصحابةُ في سَنَهَه وبعدَهَا بِسَنَةِ هزِمُواء فقد انتَصَرُوا في بَدِْ 
وهُزِمُوا في أُحْب وفي ذلك يقول الله تعالى: وإ يكم وج تقذ فَقَد مَسّ الْمَومَ 


فَرْحّ مِنْلْ) [آل عمران:50١]‏ أي : إل يشتنكم فزع في أشن هد ف القوة قرخ 


| سح الام 


ْله في يَدْ لوَيَنَكَ الينام ُدَاولها بِيْنَ ألتّاس * [آل عمران:٠5١]‏ وهذا شيء ماهد 
من الإضسلن ' لق حي [العصر:7]: وَالإنْسنان هنا تَعْنِي كَّ إنسانٍء ف(ال) 
هنا تَنُوبُ مناب (كلّ)) فب فِيَصِحٌ التفريرٌ: إن كل إنسانٍ لَفِي حر . والحملة هنا مكَدَةٌ 
بثلاثة مؤكّدات: الأول: 6 والثَاني: أن والثالث: اللام في قوله: #لتى حشر 4. 
أكَدَ الله عَيَِجَلَ هذا ابر الصادقٌ مِِذِه المؤكّداتء تأْمَلُوا قولة: «لتى حمر » 
ولم يَقَلْ: لخايييٌ. والأوَّلْ الع الع رلا ورد د قي ابد ريه 
فكأنه قال: إن الإنسان مِنْعَمِسٌ في المُسرانء إلا من اسْتَدْنّىء لكن لو قالّ: إن 
الإنسانَ لخاييرٌ. فلن تكونّ في البَلاغَةِ مثلّ قولِد: «إنَّ الإضنّ لَنى خْمْرٍ . 
وَالُسْرُ ضِدَهُ الرَبْحٌ» فالإنسانٌ في تعَامُلهِ ما أن يِخْسَرَ وما أن يَرْبَحَ» وما 


()البيت للنمر بن تولب» ىا في كتاب سيبويه .)87/1١(‏ 
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يَرَبَحَ ولا يحسَرَء فإذا اشْترَى بضاعة بمئة» وباعهًا بمئة وعِشْرين» فقد رَبِحَء وإذا 


تت 0204 
مس 


اشْتَرَى بضاعَة بمئةِ وباعَهًا بِنَانِينَ فقذْ حَسِرَ وإذا اشْتَرَى بمئةٍ وباعها بمئة فَلَمْ يَرْبَحْ 
ولم يكسسب. 

لإإلَّا أن مم4 [العصر:"] استئتى الله عَيلٌ مَنِ استثتى بصفاتٍ أْبع: 
الي امَثْوا يوأ ليحت وَتواصََا بلحي وَتواصََا بالصَبر». ٠‏ 

الأول: « إلا انامأ 4 أي: الّذِينَ آمنُوا بكلّ ما يِبُ الإيهان يه وقد 
لبي يل الإيهانَ بأكْملٍ بان فقَدْ سألَهُ جِبْرِيلُ عن الإيهانء فَقَالَ: «الإِيَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَاتَكَيهِ وَكُتبِهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخرء وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِِ وَشَرو)!". 

الثانية: «وَعوِدُوا لست » والعَمَلٌ الصالخ بيه لني في حديثٍ جِرْرِيلٌ» 
وبيّنَ أصولَةُ» وهي: شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ حمّدًا رسولٌ الله» وإقامُ الصلاق 
وإِينَاءُ الزكاق» وصومٌ رمضان» وحححٌ البيت. 

واعلم أن الِعَمَلَ لا يكونٌُ صا ًا حنَّى يتَمِعَ فيه شيئان: 

الأول: الإخلاصٌ لله عَيَجَلٌ وهو ألا تَنْوِيَ بعبَادتِكَ أن يمدَحَكٌ الناسٌ» أو أن 
تكون وَحِيهًا بينَهُمْ ون د فيهم» وأن تَنوِيَ بعبَادَكَ وجة الله والدارٌ 
الآخِرَد ولا تُبَالٍ أرآكَ الناسٌ أم لم يَرَوْلءَ؛ لأنك تَعْمَلٌ لله» وهذا هو الإخلاص. 

وعلامّةٌ الإخلاص أن يكونّ الإنسانٌ إذَا أدّى عبادةٌ فلا قَرْقّ عندَهُ بين أن 
يعلّمٌ الناسٌ يا أو لاء وهذا هو المخلِصٌ؛ الذي لا يَبْتَمُ بالنّاسٍ في عِبادتِه لله فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكةِ عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم ا ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله» رقم (4). 
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6 كو 


يَعبدُهُ في كلّ حال سواءً رَأَوْهُ أو لَمْيَرَوْه وهذه علامَةٌ الإخلاص. 

الثاني: المتابَعَةٌ للرسول يَك. واعْلَمْ أن المتابَعَة لا تَتَحَقَق إلا إذَا واقَقتِ العبادةٌ 
الشَّرِيعَة في أمور ستَد: 

الأوّلٍِ: أن توافِقٌ الشريعة في سَبَيِهَا. الثاني: في جِنْسِهًا. الثالث: في قَدَرِمًا. 
الرابع: في كَيُفِيتَهًا. الخامس: في رَّمانًِا. السادس: في مَكايها. 

الأوّلَ: أن تُوافِقٌ الشَّريعَةَ في السبَبِء فإذًا أحدّتٌ الإنسانٌ عبادةٌ بسبّب غيرٍ 
َرْعِي قي باطِلَةٌمرْدُودةٌ عليه؛ لقول ابي ك: ١مَنْ‏ عَجِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنا 
َهُوَوَدا(". وهذا له أمثِلة مِئْها: أنَّنَا نسمَمٌ بعص الناس إذا طَيَّْنهُ بالبُخورٍ أو بِالدَّهْنِ 
قال: اللهم صلّ على محمدٍ. فجَعَلٌ التَطيّبَ من أسباب الصلاة عل البَِيّ يك 
فنقول: هذه عبادة مردودةٌ عليكَ؛ لأنك قيَدتها بسبب غَيْرْ شَرْعِيٌ فإذا احنّحّ علينا 
فقال: أليس النبيٌ يلل نْب الطَّيب؟ قلنا: إذا كُنْتَ كذلِكَ فإذا شَرِبْتَ صل على 
الي إذا أَكَلْتَ فصل على الي إذا أتَيْتَ أهلّكٌ فصّلٌ عل التَِيّ» وإذا كان النبي 
بك يتَطيّبُ ولا يُصَل على النبيّ علِمَ أن الصلاةً عليه بسبّبٍ الطَّيبٍ صلاةٌ ليس لها 
أضْل. 

من ذَلِكَ أيضًا: ما يُسَمّى بعد الميلادٍ الَو فهو عيدٌ المولِدٍ يُقَصَدٌ به 
تعظِيمٌ الرسولٍ عَيداَكمولتَكخ وإظهارٌ حب ورَهْحُ ذِكْرو ولا شك أن هزه عباةٌ 
عظِيِمَةٌ بل لا يتم الإبهان حتى يكون رسولٌ الله يِةِ أحبّ ليك مِنْ تَفْسِكَ ووَكَدِكَ 
ووَالِدِكَ والناس أجْمعينَ» ونحنٌ تُسْهِدٌ الله عَيَعَجلّ مِتَحَدَّيِينَ بنِعْمَيِهِ علينًا أن محبّة 


.)17/18( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )١( 
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رسول الله يَكِ أشد من با نا وأؤْلادًا ووالادِيتاء ولا شك أيضًا أننا نعَظّم 
الوسول َب صكؤولتَك وكلامه عنْدَنا فوقّ كل كلام وسُنَهُ فوقٌ كلّ سُلَّ وهَيُ 
فوقٌ كل هذي» ولا نتَقَدّمُ بين يديه تَعْظِيَ آ لَه دوالك وآلسَه . 


ولا شك أن ذِكْرَ الرسولٍ عَيْداصَكولتَكج على ألْيِنَا أخلّ من ذِكْرِ كل 
تخْلوقٍء ونحمد الله عَرَجَلَ على هد ولا شك أيضًا أَنَنَا نرقم ذِكْرَ الرسول كَل في 
أَعْلَ مكانٍ في الأذانء فالمؤدّنُ يقولُ: أشهدٌ أن محمّدًا رسولٌ الله وهذا رَفْعُ ذِكْرِه. 
وهكذا فإن محبَّةَ الرسول عََِوصَكْْوََلتَكمْ عبادة وتَعْظِيمُهُ عبادَقٌ و رَفْعُ ذِكْرِهِ عبادةٌ 
ولكّنا لا نجَعلُ في شَرِيعتِهِ ما لم يَشْرَعْهُ لت فإن النبيّ كله لم : َقِمُ لموليده عِيدَاء 
وكذلك أبو بكر صََِئَعَنَك ورسول الله يك أحبٌّ إليه مِنْ كل التّسِء وَعَمَرُ وعدن 
وعلة :ذل الصحابة كلم ووو العارة و دموتازقر التايعين لم يتعلوا: 

وما حَدَئّتٌ هذه البدْعَةٌ إلا في القَرْنِ الراء بع الهِجْرِيٌ» ولا يُعْمَلُ أن ثلا 0 
في الأمّةٍ مو الانلاكة حول أنتهذا صخرو أو أما تن رلكتها عالقن: كه 
مُتَنِعٌ» فالأمّة الإسلاميّة ليست جاهِلَّة أن هذا مشروعٌ لو كان مَشْرِوعَاء وليستْ 
ألا : مووي د و م 
0م : اححَيُْ اناس كني م الَذِينَ يلوم ُمالِّينَ يَلُوعْْ)"". لمْ تفْعَلْكُ 
مس سي 


علامَةٌ تعْظِيم الرسول ألا ندم بين يَدَيْه وألّا نُدْخْلَ في ينه ما ليس مِنْهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي كك رقم ))7705١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» رقم 7ه ؟). 
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وؤِكْرٌ الرسول عَداصَكجواتكخ -والحمدٌ لله- في كل عِبادةٍ َتَعَبّدُهاه لأن جميعَ 
العباداتٍ لا يد فيها مِنَ الإخلاص والمتابعة» فإذا كُنْتَ تُصَلّ وأنتَ تَشْعْرٌ أنك 
نَع الرسولٌ فهَدًَا ذِكرٌ للرّسولٍ. 

إذن: جميع العباداتِ التي 0 عالت ؛ لأننا 
نُتَابعٌ الكَسولٌ عو صَكم تت فنحنٌ الآن نشْعْرُ أنّنا إذا صَلَيْنَا تقد 0 
وهكذا جميمٌ العبادات» إذن: نحن لسنًا بحاجَة ألا نُقِيمَ ذِكْرَاةُ إلا في ليلةٍ واحِدَةٍ. 

ثم إِنَّ ما يَقَمُ في هذه الأعْيادٍ مِنَّ الممكراتٍ العظِيمَة يؤدّي إلى مَنْعِهَا؛ لأنه 
يقال افيه أقوال 3:23 انكل فيها الغال تكرة تيلظ اوه العف لذ ييه 
مثل هذه الاحيِمّالاتِ» ولكن هناك بلادٌ إسلامِيّة -مع الأسف- تُقِيمُها. 

وهدًا الأمرٌ شأنهُ عظيحٌ وخطيت وأنا أقولٌ وأَكرّرٌ: يبُ أن تلم أهلّ هذه 
البلادٍ أن هذًا الأمْرَ يِدْعَة وَالعِلَمُ أت شينًا سينا والتَطبِيقٌ يأ شَّيئًا فشيئًاء فإذا 
ل ل ل 
يُرِيدٌ البَعَدّب إلى الله حر 

:اذا عر اله سيقة رع ف جين ل ا 
الأضاحيّ إن تكونُ في عيدٍ الأضحىء والتّضْحِيَُ لله تكون أوّلَا العَتَمِء وثانيا: 
ار ونان بابل فاو أن خلا ى بره والقيش اخ من امايره وأغ 
من الشَّاقِهِ وربا أَغْلَ من البَعي فلا تَصِح النَضْحِيَة؛ لأنه لم يوافقٍ الشَّرِيعَة في 


01 # ا لان 2 0 عر 1 
الثالث: لا بد أن توافق الشريعة في القدرء فكلنا يعلم أن الصلاة محدودة. 
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فصلاة الظهْر أرب قَلَوْ أن إنسانًا قال: أنا أُحِبُّ الخيره وأُحِبٌُ الزيادة في العَمَلِء 
وَسأَصَلٌ الظَهَرٌ ست ركعات. قلنا لّه: لا تَصِحٌ هذه العبادةٌ؛ لأنها خالِقَةٌ للسَّرِيعَةٍ 
في قَدَرِهًا. 

الرابع: 2 الاتراق اقرف ل كو امي لني الكفد قر تي 
فمثلا كفي الوضوء: نيعل الإنسان وَجْهَهُ ثم َي ثم يمسَح رأسهُ ثم يغيلُ 
رِجْلِيهه وهذه هي الأعضاءٌ ادوع الغي ذَكَرَهًا الله تعالى في القرآن: #يكآا الدرح 
ءَامَنْوَا دا فُمْثَمَ إِلَ الصَلرةَ مَأَعيِنُوا وجوفُ يكم إل الحرافق تأترا 
برءوسكة وَأَبَجْلَحكُم إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة :3 فلو أنَّ رجلا عَسَلَ يدَ ْهِ قبل عَسْلٍ 
0 
رجْليهء لأنه خالف في الكيفيّة. 
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وكذلك في العَمْرَةء فلو أن إنسانًا جاءَ معتّوراء فوجَدَ المطاف مُرْدَحَاء فبداً 
بالسّحْي قبل الطَّوافِ» فلا يم يْصِحَ سَعْيّةُ؛ لأنه خالفَ الشريعة في | لكَيْفِيّةِ والواجب. 

ولو أن إنسانًا يُصَلٍ فسجَدَ قبل أن يَرْكَمَ» ثم قامّ وركّمَ» فلا نصح صَلاتهُ؛ 
لأن الركوع مُوّ ا لول وقد خاكف في أصل العبادة في الكيفيّة. 

الخامس: لا بد أن تُوافِقٌَ الشريعةً في الزمان» فلو أنَّ رَجلَا يْعَبُ في النّهَارٍ في 
عَمَلِهِ كالعاملٍ أو التاجرء فقال: سأصومٌ في الليل بِدَلَا عن النهار. فإن عَمَلَهُ 
لايَصِحٌ؛ لأنه صامً في رَمَنِ لا يُشْرَعٌ فيه الصومٌ فخالف في زمَن العبادة. 

السادس: لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في المكانء قَلَوْ أن رَجلُا أحبّ أن يعتكف 
في العشّر الأواخرء ولكنه يُصابٌ بِالتَّعَب إذا أرادَ أن يُفْطِرَ أو يتسَكَرَ فأراد أن 
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يب ها دعم ٠‏ 5 هه م 3 ا 0 مير 

في المساجد؛ لقولٍ الله تعالل: #ولا تُبقِرُوضُتَ وَآَنْشْرٌ عَكِمُونَ فى الْصَسجِدٌ» 
00 لماعك 5 ع 4 2 43 0000 5 ع 

[البقرة:141]» فالضابط لأى عبادة هو أن تكون موافقة للشريعة في هذه الآمور 


نعودٌ إلى السورة: للا نموا ومو لصحت 4 [العصر:! أي: عَوِلُوا 
الأَعْمالٌَ الصالحات» وهي ما كان العمَلٌ فيها خالصًا لله. موافِقًا لشَّرِيعَةٍ الله. 

قوله تعالى:طوَتواصوَأ يألْحَن وَتَوَاصَوَأ لَب [العصر:]: لم يَمَنَصرِ الوب 
عَيجَلَ على صلاح هؤلاء بَنْفْسِهِمْء ولكِنْ محاولة إضبلاح عير هم »ومن الصف 
الثالكة. 

الصفة الثالثة: #وَتَوَاصَوأ بألْحَيّ #4 أي: جَعل بِعْضُهُم يُوصِي بعْضًا بِالحقٌء 
والتَوَاصي بان من الأعمالٍ الصا حاتٍ ولا شََكَّه لكِنْ نص عليه لأَممتِهِ أي جَعَلٌ 
بعضهُم يوصي بَعْضّهم بِالحقٌ» ولح كل ما جاء به الرَسولٌ» قال الله تعالى: 9 كايا 
داس هد ججاءك اليسُولٌ بألْحَيّ من ريخ 4 العا ]توا صر اليكل ما جاءَ ب 
الرّسولُ» يُوصونَ غيرَهُم بالالتزام بها جاء به الرّسولُ» وبالشريعة الرّمْ أوامرّهاء 
واتذك تواشهاء ونا أشيهذلك: ١‏ 

الرابعة: #وتواصوأ بألصَّبْرِ * [البلد:1] والصَّيْرٌ في الأصلٍ هو الحَبْس» ومنه 
قولهُم: قُيلَ قُلان صَبْراء وذلك إذا أَمْسِكَء تم يل فقد َيِل وهو محَبُوسٌ عَنْوَة. 

فالصّي في اللّعَدِ هو اليس ما فى الشّوع فهو الصَيّد عل أوامر الله: والصَررٌ 
عن نَواهِي الله. والصّبْرٌ على أقدار الله وهذه ثلاث جهات: 
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الأول: الصَّدْتُ على أوامر الله: أن يِحبِسَ الإنسان تَفْسَهُ على فِعْلِ العبادة؛ لأن 
العبادةً ثقيلةٌ على التّفوس» إلا مارَحِمٌ ربيء فيَحِسٌ نفْسَهُ على أن يُصَلّ مع الججاعَةٍ في 
الصباح» يَْبِسٌ نفْسَهُ على أنْ توم يحبسٌ نفْسَهُ على بر والدَيْهِ على صِلٍَ الأرحام» 
إلى آخر الأوامر الككثيرَة. 


عَالَ: « يايها ادن اموا لا تَشْرَبُوا 


ار هه ع يو -ه اس اس 7 ره 
لكر ونث شكرى عق تَمَولُونَ ولا جِنْبًا إلا 5 


[النساء: "47 ]. 0 كذلك 86 0 #ولا بربه زيد ستَهُنَّ إلَامَا طهر مِنَهَا»4 


ص اه سامهة 2 


04 
© عو .6 #ر 


ع : 0 مار ا 
[النور:81] وهذا عَبي» قد تقول المرأةٌ: الناولاقة لي زمتنا شرل لهاتنسها أن 


يَاحَةٌ على الميّتِ مثلا مَنْهِيٌّ عنْها؛ فإنَ من حُمَلَةِ مَا بايعَ الي يل النْسَاءَ أن 
دا اذ اماك الث للد و1 أذ جهنة لا نكما الف دراوت أذ 
لا يَنحنَ » فإذا مات الم للمرأة» والمراة ضعيفة تتحمل برء وارادت آل 
مقز بن وو 5 5 0 ا 0 د 
َنُوحَ عليه نقولٌ: اضصْيرِي واخبيي تَفْسَكِ عن النياعة؛ لأن النبيّ يَكِةِ نبمى عن 
النياحة. فقالّ: «النَائْحَة إِذَالَمْ تَتَبْ كَبْلَ مَوْجهَاء تَُامُ يَوْمَ القِيَامَة -يعني من قبرها- 


وَعَليهَ يها سرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِء وَورْعٌ مِنْ جَرَبِ) 0 
وقال تَعَالَ كذلِك: # ولا تقَريوأ أَلرقَ و > [الإسراء :”"م] وهذا 2 تبي فلو أن إِنْسانًا 


و 
2ه 


8 .0 0 0 2 3 سوه 2 
تولك التق انرز وه نا بتاحه أ وشت ار ماعو قرول يك 


)١(‏ أخرجه أحمد (1917/7» رقم 17000)» والنسائي: كتاب الجنائز» باب النياحة على الميت» رقم 
.)1861١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (9754). 
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يا أخي, لا تنظ للنساءء ولا تَتلَدَةُ بأصواتونٌ» ولا تُصّدْق زََى العيْنِ والأذنٍ بزئى 
المَرْج صَيّْ نفْسَكَ واحيسْهًا. 

الثالث: الصَّبْرٌ على أقدار الله ومن المعلوم أن أقدارٌ الله عَرَيبَلَّ نوعان: نوعٌ 
مُلائمٌ لس وطَبعتهاه ونوعٌ غيدُ مُلائم. فد قر الله لك أن تَرْيّحَ بحا كثيرًا في 
تارق فهذا أمر يحتاج إلى صَبْرِء وهدًا ملائمٌ للإنسانٍء ولو قَدَرَ الله له أن يترَمّجَ» 
فَهَذًا أمْرٌ يحتاجُ إلى صَيْرِ؛ لأنه ملائمٌ للنفسِء ولو قَدَّرَ الله تعالى أن يَدْعْوَ شخْصًا 
على طعام وأجابَ الدَّعوةٌ وأكلّ الطعام» فهذا صَبْدٌ ملائمٌ. 

0 أقدار الله تعالى لا سَكّ أَّا أ قدارٌ خَيْرْ وسرورء وأقدارٌ مؤيِةٌ لا تَتناسَبُ 4 
مع | لطبيعة. فنقول: اصَبرْ على ذلِكٌ. 

11 أن إنسانًا سَقَطَ مِنْ درّج السّلّم وانَكَسَرَتْ ساقًةُ فهذا مِنَّ الأقدار 
ا ا 0 
إنسان أمى قومة يذعُوهُم إلى ل تل دعام ولم بهد امجَابة فتقول: اذ 
على هذًا . وهذا يتضَمَّنْ الصبرٌ على أقدار الله؛ لأن عَدَمَ إجابَتِهمْ من أقدار الله. 

فعوّدْ نفْسَكَ الصبْرَ ولذلك نقولٌ للمريض: اصْيرْ وانتظر المَرَجَ فقد كُنْتَ 
بالأمس صَحِيحًاء وأنتٌ الآن مَرِيضُء وغدًا ستكونُ صَحِيحًا. 

إذن: قُلْنَا إن الصبرٌ يكونٌ على ثلاثة أمور: الصَّبرِ على أوامر الله» والصَّبْرٍ عن 
تَواهي الله» والصَّبْرِ على أقدار الله. وأَشْرَفَهًا وأعْلاهًا مِْكةَ هو الصَِّتُ على طاعَةٍ الله؛ 
لأن الصبرٌ على الطاعةٍ يحتَاجُ إلى شَيْئِين: أولا: حَبْسٍ التَفْسٍ. ثانيًا: الكلْمَةِ البديية 
القولية أو الفماية: 


سس ١‏ سر سوسلا 
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ويأتي بَعْدَهُ: الصَّبْرٌ عن نواهي الله؛ لأن فِعْلَ الإنسانٍ التّواهي اختيار 
واجتنايهُ النّواهِى اختياريٌء فالأمرٌ بيدِهء لو شاءً فَعَل المنْهِيَّ عنّهء فإذا كف عنه فَقَذْ 
صبرّ عن ولكن الكَفف عن امْهِّاتِ ليس فيه عَمَلٌّء إلا حمل النَمْسِ على الصَّيٍْ. 
وأخيرًا وفي أذنَى مَرْتَبَةِ: الصَّبْرُ على أقدار الله؛ لأن أقدارَ الله لِيسَثٌ باختيار 


الإنسانء» بل هو مر ل الله ولا 1 أن ِقَعَ بغير اختيار الإنسان» ولهذا قال 


6 


بِعْضُهُم: من أْصِيبَ بِمُصِيبَةِ فنا أن يضْبرَ صِبْرٌ الكرام» وإما أن يَسْلُوٌ فإن المصابَ 
إذا صَبَرَ صبرَ الكرام 0 وإذا لم يَضْبِنْ لوف ع بعضّ الأيام» لمي 
00 

وترَى كثيرًا من النَّاسِ قد أُصِيب بمُصِيبَة» فِيَجدُأوّلَ ما يُصابُ بالمصيبّة حرارة 
او و ب ل 


- مَلَكناء فلذ عاق الكنيئان كل م بااقضيكة يفكت ف ذهية وي ايت 
0000 

وعَيْدْرُ بنا ها أن تَذْكُرَ أنه يدل في قوله: مويواصوَا بالصَيْر» [البلد:1] أن نَضِيرَ 
الجئه ومونائيت وراد لامجا اا عزو ارو لبط 
فإنة يتك وله ولا متكرر ف الأراضى باحق : 

ا الو ةا آنل الله عن 


حَلْقِهِ حب إلا هذه السورة لكَمَتْهُه)!". فأيّ إنسانٍ عاولٍ سيْمَكٌرٌ أنه ما دام في 
00-00-76 انَضصَفَ ذه الصفاتٍ الأربع فسوف ب يتَصِف بباء وتَذكُرها إخمالا: 


(1) تفسير الشافعي .)١551١/9(‏ 


ْنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
5 و و 00 8 
الآول: الإيان ب يحب الإيان به وهو الإيان بالله» وملائكته. وكشيف ورسله. 
واليوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وسّرّه. 
والثاني: الكمل الصالح. 
والثالث: التَّواص بِالحىٌّ. 


والرابعٌ: التواصي بالصّبْرٍ. جعلنًا الله وإِياكُمْ مِنْ هؤلاءٍ الرَّابحِينَ إنه على كلّ 


لتوخرم م 
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الدرس الرابع: 


سُورَةٌ العَضْر سُورَةٌ عَظِيمَة قَالَ عَنْهَا الشَّافِعِيٌ فيا تقل عنة: وَل يلٍ الله 
عَلَ حَلْقِهِ سُورَةً غَيْرَ هَذِِ السُّورَةٍ متهم" يعد يَعَنِي في الحثٌ عَلَ الطَّاعَدَ وبيانٍ 
أخوالٍ الخَلْقء ويس الختى أته فيه في عل عدا لأنّهُ لَيْسَ فِيهًا ذِكْرُ الصَّلاق 
ولا ذِكْرٌ الرّكاق ولا ذِكرٌ البَيْ» 1 كر الرَّمْنِء ولا ذِكرٌ الضَّمانِء لَيْسَ فِيهَا مَيْءٌ 
مِنْ هَذَا لكنْ مُرادُ الشَافِعِيَ يَمَدَآمَهُ أتَها كافيَةٌ في بيان أخْوالٍ الَلْقٍء وأنَّ كُلّ 
إِنْسَانٍ ا 


وهِذه السّورَةٌ أقِسَمٌ م الله فِيهًا تَعالٌ بالعَضر لوَالْعَصَرٍ عَصَرٍ # [العصر:١].‏ 


- 


ما اراد بالعضر هنا أَهُوَّآخِرٌ انار الاب للظم أو المرَادُ بالعضر جِيعٌ 
الدَّمْر؟ 

الجَوابُ: الثاني ارا بالْعضرٍ حِيمٌ الدَّهْرِ ونا أَقْسَمْ الله بِالدَّهْرِ؛ لأن 
الدّمْر ع الحوادث. كل مَ يحْدُتُ فهُوَ في العَضْرٍ. 

«إنَّ لضن لتى خْمْرٍ © [العَضر:؟] هذا جَوابٌ القسَم 0 4 أيْ 
الإنْسَانٍ قَّ(أل) هنا تَقُومُ مَقامَ (كُلّ)» أيْ: كل الساو لني لكر 


صاع 
ا 


د صو 9 


#إِلَا الْذيِنَ امنا وَعَمِلُوا أَلصَيِحَتٍ وتَواصوَا بِالْحَيّ وَتَوَاصوَأْ بالصَير» 
التشر: انين بمدُوا هذا الأؤصاف هم لاون وما وى ذَلِكَ فهو تحاة. 


() انظر: تفسير ابن كثير (1/ .)١١7‏ 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِنْ قَالَ قايّلٌ: مَا ب َقُولُونَ في الكُمَارِ أَهُمْ خايِرُونَ أمْ رَابحُونَ؟ 


اوسا 


2 2 أ ًُ 6 كِ 5 مر 
فَالجوّابُ: حَايِرُونَ» حتّى وإِنْ مُتَعُوا في الذَنيّاه يقولٌ الله عَيَجَنَ ليه 


04 


ا 0 ل 1-1 سر ردي سه سمس مع ر سدس 
َل اصَلاموَآَلسَكمْ والنطاب له وللامّة: فلا يَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الَذِنَ كَمَرُوا فى الْبِلدرٍ * [آلٍ 


َه 


.]١195:َناَرْمِع‎ 


مي ا 
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الدرس الآول: 


2 مرود 0 ب مارلنئير بو سم تير 000 : 4 اس و ب 
إن الحَمد لله ؟ 0 وستعيله» ونَسْتَغْفْرَه) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
0 00 © بع 32 
ومن سَيّعَاتٍ أَعَْالنَا مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له» وَأَشْهَدَ 


> 


أن لا إلة إلا لفهوَختَهُ لا شرك لك وأشهدٌ أن حَمَدَاعَبدُه وَسُوله أَرْسَلَ الله تَعَالَ 


3 


بالهدى 2 الم فبِلَّ الرسالةٌ وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الك وجَاهدَ ف الله حق ,0 
جهاده. حبَّى أتاه البقين فصلوات الله سادق علي عل آله وأصحابه ومن 


2 


روي 


تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آم بَعْدٌ: 
قال تَعَالّ: «ويلٌ [َكُلْ هْمَرَوَ لَمَرَوَ (0) الَرِى جم مالا وعَدَّدَةُ. (8) يَحْسَبْ 
أَنَّ مالك لدم 8 92 00 فى اللمة '(:) وما أَدرنك ما لقطمة 20 تار اه 


كلوه 


الْموفّدَةٌ "0 أ طم عَلَ عل لدو 0 50 2 فق د ب مُمدّدة4 
[الهمزة:١-ة].‏ 


قولّه َارِدَوتدَالَ: #ويلٌ لكل ه رو لجر (0 الى جمَعَ مالا وعدّدهر». 
الول في القرآن الكريٍ ل مون ور كر كلد وير وتاي د 

قوله: «حُمَرَّ لَمَرَهِ4 وهوّ الذي بهمرٌ الناس ويعييُهم» ويهمزهُم بألقاب 
الجوك لله 


44" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذي يكونٌ همزةً لز هو أيضًا موصوفٌ بالبخلٍ والشحٌ والطمع ومحبة 
المالِ» ولهذا قالّ: #الَرِى جمَمَ مَالَا وَعَدَّدهُ» يعني أنهُ يجمعٌ الأموال ويعددُها 
ويحصيها كلّ يوم» وكل ليلق وكلّ ساعةء لكنهُ غفْلَ عن دينه» وظن أن ماله 
سمُْلِدُه وسييقيه» والواة قَعٌ أن المال لن تُجْلِدَ صاحبّه. وصاحبٌ المالٍ لن تُخْلِدَ المالّ 
اشيم كن قفا واذى مان فاه لما وتوت بويت الله بززنا اناي الال 
ويبقَى صاحبّه أما أن يخلد امال وصاحبّهء فهذا لا يمكنٌ؛ لقول الله يلدَوكَك: 


كل من ليا أن وبق وه رَيِكَ 2 َكل أل راو # [الرحمن:7؟-17؟]. 


وقالّ الله تَعَالَ: « إِنا جَمَلَنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ زِيَةٌ لََا لِمَبَلْوَهْرٌ م 0 
عَمَلَاُ (29 وَإنَا ا صعيدًا خاليًا لا يوجدٌ 
فيه نباتٌ ولا بناءٌ ولا غيده. 


فالمالٌ أيها الإنسانُ مخلوقٌ لكَ» ولستّ ملوقًا للمال» وما أحسنّ ما قال شيخ 
الإسلام ابن تيميةَ وَمَدلنَك قال: هيَكُونَ الال عِنْدَهُ يَسْتعِْلَهُ في حَاجَيه بمَثْة 
حمارِه الي يَرَكُبَة وَيِسَاطِهِ الَّذِي يخِْسُ عَلَيْهِ بل بمَثِْكة الكَييفٍ الذي يَقْضي فيه 
حَاجََهُ -يعني مكان البول والغائط- مِنْ غَْرِ أَنْيَسْتَعْبِدَةُ7". 

ولننظز غالب المسلمينَ اليوم» جعلُوا أنفسَهم بمنزلةٍ الحارٍ الذي يُركبُ» 
فجعلُوا أكبرّ همهم ا مال حتى إن بعضّهم -والعياذُ بالله- ليكسبٌُ المالّ من حلالٍ 
وحرام ولا يبالي بذلكَ» ويكسبٌ امال بالكذب اكلم ونالفكن اولقن فال 
النبي صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ خش فَلَيْسَ مني 70". 


.)1894/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِ: «من غشنا فليس منا»» رقم‎ 
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وسببُ هذا الحديثٍ أن النبيّ ل مرّ بصاحب طعام فأدخل النبي كك يدّه 
قْ الطعام وإذا أسفل الطعام به ل فقالّ لصاحبه: دما هَذَايَا صَاحبٌ الطّعام؟» 
قَالّ: : صَابَئْةُ السََّاءُ يَا رَسُولٌ الله» قَالَ: ألا جَعَلْمهُ نوق الطَّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُء 

وما أكثر الذينَ يغشوف البوة! يغشون في البيعء وفي الشراءء وفي الإجارة 
وفي الرهنء وفي كثير من المعاملات» حتى إن الرجلّ ليش الزوجة عند عقد 
التكاح, أو الزوجةٌ تغسٌ الرجلّ عند عقدٍ التكاح» لا يبالونَ بذلكَ. نسألٌ الله لنا 
ولك الجلامة: َ 

قوله تعالى:«أَلَرّى جمع مالا وعَدَّده,) قال: #وعدّده.» ولم قل وهاةة إشتارة 
إلى آنه العد كل ]مه غليه ؤي ولن فضَيدًاء عد لأن المال أكثر عنده 

قال الله عَيَهَجَلَ : #يخسث أنَّ ماله أَخَْدَهْ 4 [لهمزة:] يعني أيظرنٌ أن المالّ لدة؟ 
اكوك كلذ ل“ علدة الالؤلذا إذاتعاة أعل الأفبان فل يكن أن يوس 
ولاطظلة واحدكوولة كان فق أكرة الافوال«فالال لأ كله ماحية: 

ولكن هل المالُ يبقَى لصاحبه أو لا؟ 

تإذاقان الحوث :اوري نقد أعطاء بو نكال يق فد أ سا 

والحلٌ أن ما تصدقتٌ به لله فهو باق» وما أنفقتّه في الدنيًا فهو غيرُ باتي» فالذي 
يبقَى حقيقةٌ هو ما أنفْقَهُ الإنسان في طاعة الله. 

فإذا قالّ قائلٌ: هل إذا أتفقتٌ ا مالّ على نفيي وأهلي هل أنا مأجورٌ على ذلكَ» 
وهل لي فيه أجرٌ؟ 
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فالجواب: نعمْ» وني الحديث أن النبيّ وك عاد سعد بن أبي وقاصي وََآلعَنه 
في مكة في عام حجة الوداع عو لان رسيي 
ذو مال كثير- ماه 00 ثني من أولادي إلا بنتّ- 
أكاَمَصَدّقُ بدلنَيْ مَالي؟ -يعني اثنينٍ من ثلاثةٍ- قَالَ: «لا). قَالَ: أَفَأَتَصَدَّق بشَطْره؟ 
-يعني الث دن «لا». قَالَ: أَفَاَنَصَدَّقٌ بتليه؟ 1 «التلْتُ وَالثْلْثْ نيكم" . 
وكأنَ النبيّ بك بحب أن يقلل عن الثلث. 
ولهذا نقول: من أراة أن يوصي فليوص بأقلّ من اثلث كم هم ذلك الحرن 
ا ةن حيث قالّ: لو أن التاك عدوا ون الات ِل الربُع» 
نر رَسُوَلّ الله كك قَالَ: «التُلْتُ وَالثْيْتُْ كيه 0 
اي ا لأن هذا الجزء هو الذي اختارة أبو بكر 
تك قال: لد دع سيم حي 


قا 00001 20 4 


٠. 5 6 13 000 9 -‏ عد و 
الل ال يدت 
ثم قال النبي وك معللا عدم جواز الوصية لما زاد على الثلثء قال: «إِنكَ أنْ 
يدوو رك أغْيَاء حَْدٌ مِنْ أَنْ تَدََهُْ عَالَةيتَكَمَُونَ النّاس). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
0050 وسسام: : كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١1578(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم 0 ومسلم : كتاب الوصية» 


باب الوصية بالثلث. رقم .)١579(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 47 5» رقم 1751/5). 
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نإذا ترقت نالة للووقة و الفهوا اهبو ع ون أن تتصبدق يه حر من أن 
0 8 ع2 00 4 0 ع سٍٍِ لخ عو هه 
تذْرَهُم عالة؛ لأنكٌ لو أنفقتَ مالك كله وأوصيت به صارٌ الورثة معدمينَ» ليس 
عندهم شيء. 
1 ا نك 0 00 7 ل 0 و 
ثم قالّ عَنهصَكةوَلتَمْ: ١وَإِنَكَ‏ لَنْ تُنفِقَ تَمَقَه تَبنَضي با وَجْهَ الله إلا جرت 
ره ةرغ عه رخ سنى. . 0 0 2 0 
مبَاء حَتَى اللقمَة تجِعَلَهًا في في امْرَأَتِك)» يعني إلا جاءك بها أجرٌء ولكن الرسول وله 
قيدَ هذا بقوله: ١ثُرِيدٌ‏ بجا وَجْهَ الله). 
اه الود إلء : ف رمه ع ليش ده ١‏ اك 
وإنفاق الإنسانٍ على زوجته واجبٌء فإنفاق الإنسانٍ على زوجته في مقابلةٍ 
الاستمتاع بهاء ومع ذلكَ إذا أنفقٌ عليهًا يبتَغي بذلك وجة الله أثيبَ أجرًا على 
ذلكٌ. 
ا و 7 5 55 م ع ع 
وإذا أنفقّ الإنسان على نفسهء يعنى اشترَى لنفسه طعامًا وأكلة من أجل أن 
مه 0 0 2 1 : 2 : ع د 3 
يحفظ قوته وصحته. فإنة يكون مأجورًاء حتى الذي تنفقه على نفسك فأنت ماجورز 
عليه. 


ثم فالسيفة اي رمتل الله أحَلف تكد أَضْحَابي» يعني أنة خشي يليَدْعَنهُ 
أن يموت في مكة» وسعدٌ ربعن منَ المهاجرينّ» وكانوا يكرهونّ أن يموت المهاجر 
في بلده؛ لأن الإنسانَ إذا هاجرٌ عن بلدٍ ابتغاءَ وجه الله فإنُ لا يجوز أن يرجم ويسكنّ 
فيه كما أنهُ إذا تصدقٌ بصدقة فإنهُ لا يجورٌ أن يرجع فيهاء كذلكٌ إذا ترك البلدَ؛ لأخها 
بلاد كفر وهاجرٌ منها ابتغاء وجه الله فإنة لا يجوز أن يرجع فيسكتها مرةً أخرّى. 

المهم أن سعدًا وَدََيَدعَنَهُ قالّ: «يَا رَسُولَ اللى ا يَعَدَ أُضْحَابي) يعني 


- 


أموثُ في مك وأصحابي المهاجرونٌ لم يمونّوا فيهاء أشفقٌ أن يكون الأمرٌ كذلكَ» 
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فقال النبنّ طَلله: (إِنَْ لَنْ تحَلّفَ قَتَمْمَلَ عَمَلا تبْتَفِي به وَجْه الله إِلّا ازْهدْتَ به 
رَجَةوَِْعكٌ وَكعَلكَ كُلّفُ حَبَى نفع بك كواب وَيْصَرٌ بِكَ آكَرُون». اعلك أن 
تخلد يعني أن تبقَى وتعمرٌ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرون. 
والأمرٌ وق كذلكَ؛ كان سعد بن أبي وقاص صََْتَعَنَُ هو قائد الجيش يوم 
القادسية» وكان وََإِتَدعَنَهُ مشهورًا بسدادٍ الرأي وبالشجاعة وبالقوة وبالعزيمق 
ل تحرص وو 


والذي انتفعٌ بِهِ المسلمون» والذي تضررّ بِهِ الكفارٌ: «وَلَعَلّكَ تَحَلفَ حر حَتى يُنْمَعَ بك 


2 


يد اسل ل 


أَقُوَامُ وَيَضَرٌَ بك آخَرُونَ). فهذا هو الأمرٌ الذي وقم. 

أتدرون ماذا كان لهذا الرجلٍ الذي لم يكن له في حجة الوداع إلا بنتٌّ؟ 
لقدٌ خلف أحدَّ عشرّ ولدًا ذكراء الله أكبث! ّ 

أنتَ لا تعلمٌ المستقبل» ولذلكٌ نقولٌ: إن منّ الناسٍ مَن يقسمٌ مالّه بين أولاده 
بحسب الإرثء يعني يقدرٌ أنهٌ يموت ثم يقسمٌ مالّه بِيِنَ ورثته» وهذا ليس بجائزء 
فليسٌ من الصواب أن تقسم مالك بينَ أولادك, أرأيتَ لو مات أحدُهمء أيكونٌ 
وارنًا لو مات أحدّهم قبِلَّكٌ؟ ما يكونٌ وارنًا. 

كذلكَ أيضًا ربا تحتاجُ المالّ» فلا تتعجل يا أخيء ولا تقسحْ مالك بين ورثتتك. 
ودغٌ مالك بدك وإذا قّى الله عليكَ فإنهم سوف يَرئونَ على حسب فرائض الله 

قوله: «للا لُيْدَنَ فى ) لحطمةَ * [الحمزة ::] (كلا) في القرآنٍ لها معان؛ منها 
الردعٌ» ومنها التحقيقٌ» ولها معانٍ أخرّى. ولا توجدٌ (كلا) في نصفي القرآنٍ الأولٍ. 

قالّ: « 2 بدن في للم 4 أي يُطرحن في الخُطمةء وما الحطمة؟ قال الله 


لط 
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عَرَِجلَ: #ومآ أَدْركَ ما لَلْطْمَةُ 4 [الهمزة:ه] هذا استفهامُ تعظيم» #ا تار الله المومدة » 
[الهمزة:1] يعنى هي نار الله الموقدةٌ #الَتى تَطَيمْ عَلَ الْأكِدَوِ4 [لهمزة:0] على القلوب» 
نسألٌ الله لنا ولكمٌ السلامةً منهاء لإِيا عَم ُؤْصَدَةُ4 [الهمزة:ه] أي: مخلقةٌ نسأل 
الله العافية» إفي عَمَدِ مُمَدَدمِ4 [الهمزة:4] يعني أن هذه العمدّ كانت لتثبيتٍ السُورٍ 
الذي وصدث به نارٌ جهنم. 
6ء. ع 2 8 هيه لذي , 7 0 

وإِخْبم فيها ليسّوا أحياءً وليسُوا أمواناء قال الله تَعَالَ: #الَرِى يصَلَ الَار الى 
49 2 0 فيها ولا يح # [الأعلى: 17-1١7‏ ]» يعني لد 506 ميتة يستريح فيهاء 
ولا يحيًا حياةً طيبة يَسلمُ فيها منَ العذاب. 

ولهذا قال الله عن أهل النارٍ: #وَبَادَوأ ميك بَِقَضِ عَلَيمَا ريك 4 أي مُلِكُنَا وير ينا 
أقَالَ تك مكبو * [الزخرف:/7/]. 

الهم أجِرْنا من النار» اللهم أجرّنًا منَ النارء اللهم أَجِرْنًا من النار. 


وق 5-52 
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الدرس القّانِي: 


3 


8 


إن الخد لل؛ تَحْمَدُهُ وتَستَِيتُ وتَستَغِْرُهه ونعود بالله من شرو أنميا؛ 
ومن سَيَْاتٍ أَغَْالِئَاه مَنْ يَبِْه الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


وه 
دي َت 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله أ وله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين اَن فبِلّم الرسالةء وأدَّى الأمانة ونّصّحَ الأَتَدّ وَجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده: حتّى أتاه البقَين: فصلواتث الله وده عَلَيّه وعَل آلى وأصحابه. 


2 
0 رمو 


ومن تِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ما بَعْدَ: 


يقولُ الله عَرَوجَلّ: #ويلٌ َكل همرّز لَمَرَق4 [الهمزة:١]‏ #وثل » كَلِمَةَ وَعيد؛ 


وليذا 2و عد الإتسان ياة فالأبُ يتَوَعَدٌ صَبِيُّ فيُهَدّدُه بها ويقول: ويل لك افعل 


وده بولسم م 


كذا. ف(ويل) إذن كَلِمَ وعيدٍ وتبديد «لَكُلٍ هْمَرْوَ لَمَرَهِ 4 يَعْنِي: الّذِي يَعِيبُ 
الناس بِالحَمْزٍ أحيّاناء وبالكّمْزٍ أخياناء واللَّمْرُ ؤِكْرُ معَايب العَبْر كما قالّ الله تعالى: 
#ولا تَلمِرَوا أنضسَك ولا تبروا يألا لعب © [الحجرات:١١]‏ 

قوله تعالى: #ألََى جمَعَ مالا وعدّده» [الهمزة:؟] أي: جَمَعَ مَالَا كَثيرَا؛ لأن 
ملي لا © تكرّة ٠‏ قهِي للتَعْظِيم» ولوَعَدَّدَه4 هناك قَرْقٌ بينَ عدّد وعَدَ فَعَدّ أي مَرّ مَك 
والعدفاعه امال وفك ضَعَهُ في الصّندوقٍء هذه فجاغا :وشافيان فثدة 2 
انية وثالِتَة ويِخْسََى أن يكونّ قَدْ تَقَصَء إذن: أكي ممه هو المال. 

#حسث أنَّ مالم َحْلِدَه, 4 [الهمزة: أ أظ هذا أن مَالَهُ #ستخلدة ويَبْقَى ؟ 
والجوات: لاء ولهذا قال: واكواو قرم المال» وكَمْ من أناس فَارَقُوا الدَنْيا 
وأموالهم عَظِيمَة وهم ا 0 ولكنّها لا تُفِينٌ لكِنَّ 
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الملل الصالِحَ عند الرَّجُلٍ الصاح نِعْمَ م الْعِينْء إذا اكتَسَبَهُ الإنسانٌ مِنْ حَلال» 
ووضَعَةهُ فيا يُرْضِي الله ع7ه2ك: فهذا ع يخبط علية؛ الد جل الذي آنَاهُ الله العِلَمَ 
وعَلَّمَهُ الناس يُعْبَطُ عل عِلْمِهه والرجُل الذي آنَاهُ الله المالّ وصَرَقَهُ فيا يُرْضِيٍ الله 
أيضًا يُعْبَطَ لذلك نحنٌ لا تَلومُ الأننان إذا كتمالة قير الطبيحانة عر كتهالة 
مثل: عثمانٌ بن عفَانَ وعبدٌ الرحمن بن عوفيء كانت لدَِيِمْ أموالٌ عظِيمَة لكننا 
نقولُ: اجعَلُ هذا المالّ طَريقًا لك إلى الآخِرَةِء اكتَِبْهُ مِنْ حَلالٍ» واضرفه في 
يُرْضِي لعي حتى يكود هذا تلك في الذنيا في الآجرَة 

قوله تعالى: #حسث أن مالك مادم 22 2 ليْبَدَنّ فى الْطّمَةٍَ # [الهمزة:*-؛] 
(يْبدُ) أي: يُطرحٌء والَّّدّ: الطّرْحٌ بقوَّةِ ى) في قوله تعالى: للا قت وآ ظُهُورهِمّ * 
[آل عمران:1817] أَيْ: طرحوه 21 إذن: مدن هذا الْهُمَرَةَ اللْمَدَةٌ الذي مع 
لوال الرابعة ةل يل في الحُطَمَقَ يَطْرَّحُ طَرْحًا عَنِيفًاه كا قال 
الله تعالى: 8 يَوْم يُدَعُو إِك نَارٍ جهنم دَعَا * [الطور:1]. أعادّنًا الله وإِيّاكُمْ 2 
النار. 


أهلٌ الثَار لا يدُحَلُونَ النار على جِهّةِ الإكرام» أما أهل الحَّةَ -جعلني الله 
وإياكم منهم- دوي على جَهةٍ الإكرام» تَتلقَاهُم الملائكة» دحلو كتوم من كل 
باب 09 0 سللم ع 1 بما 2 صَرْحم # [الرعد:4-7 ؟] أمَا هل الثَار فقول الله ع 


آذ آذه ل اه سم همه 


يوم يُدَعُوت إِلَ ثَارِ جهنم دا *. أي: يُدْفَعُونَ؛ لأمم تَصَوَّرُوا امار رمن 
ليج اننا التّرابُ الذي يكونُ في الأرض القَسيِحَةٍ الواسعَةء يَظْنَهُ الإنسان ماءً 


ل يدا 


وَهُمْ م عِطَاشُء كا قالّ الله تعالى: # وَنْسُوقٌ لْمُجْرمِتَ إلى جَهَمَ روا [مريم:8]» أي: 
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عه ع 0 4 7 ع 2 5 م 2 

َصَدُ ما يكون إلى العَطشء يُسْرعونَ إلى شّراب يَظُنوئَهُ ما يريدون الشَّدْ بَء فإذا 
00 ع 0١‏ 8 6 7 و 2 6 34 َه 1 6 2 

جاؤوا فإذا هي النازء فيتّقفون ولا يدخلون. فيَدَعون إليهًا دَعاء أي: يُدَفَعُونَ 

كن لكي عس». بي اسه > اسع 56 سه جع ب 

بعنفٍ وقوةٍ ويوَبّخونء ويقال: ## هذه المَارُ الى كُسْر بها مُكَذْْوْنَ 4 [الطور:؛١].‏ 


2 


هذا هو حَقّ اليَقِينِء ولا بد أن يكون» وما بَْنَكَ وبيتهُ إلا أن تَخْرّجَ الوح 

ع 38 و2 هه ع افر ان ٠‏ و 
من الْحَسَدِء وخروجٌ الرّوح من الَْسَدٍ ليس له أجل مَعلومٌ فقَدْ يخْرّحُ الإنسان من 
7 0 - 0 و 2 
بيتِهِ ويرّجع محمولا على َعْشْهِه وقد يكون على مكتّبهِ فِيَمُوتَ» وقد يسافِرٌ فيَمُوتُ» 
ليس بنك وبين هذِهِ الحقائق إلا الموثء ثم تَرَى كا قال الله عَيجَلَ ل) ذَكَرَ أصناف 
الناسٍ عند الموتٍ المقَرّبينَ وأصحاب اليّمِينِ وأصحاب الشَّمالِ قال تعالى: لإِنَّ 
هذًا لو سحَنٌّ ألْبقِين 4 [الواقعة:40]. 

5 و 2 0 7 رثىي 00آظ2 21 ره م 

وهنا يقول: #الِْبَدَنَ في الْطَمَةٍ 4 [الهمزة:؛] و(حُطْمّة) على وَرْنِ فُعَلَهَه من 
الحَطّم وهو الإنلافء أي: أما تَطِمْ حَطَ)) شَدِيدَا ثم قَحَمَ الله هذا الْحَطْم فقال: 

قوله تعالى: #وَمآ أَدرَكَ ما لطم © [لفمزة:ه] أي: ما الذي أَعْلَمَكَ ما؟ وهذا 

5 ع 20 1 له مه رعو و ١‏ 
الاستفهامٌ للتْظِيم والتشويقء شَّوَّقَنَا الله لَنْظْرٌ ما هذه الحُطّمَة قال الله تعالى: 

سو مي مكو دمر ص و 9 ع و 

##ثار أللّهِ الموفده* [لهمزة:*] أضافهَا الله تعالى لَتَفْسِه؛ لأنها ليست نَارَ 
الآَمِيّنَ الذينَ يجمعون الطب ويوقِدُوئَكُ ولكنها نارٌ الله الذي قال عَنْ نَفْسِه: 
َم عباوعة أَيْه أنا الْمَعُورُ البَحِيمّ 5 وَأنّ عَدَِنِ هو الْعَدَات لاغ » 
[الحجر:00-149]» وقال عَيَيجَلّ: #أعَلموا أرى ) 
2 ا 3 - ٠. - 0 2 ١‏ 5 2 
تَحِيمٌ © [الائدة:94]. لهذا أضاف الله هذه الَّارَ إل نفْسِهِ لأنها يحل عِقَابهِ وعَضَبف 


أجارَنًا الله وإياكم مِنْهًا. 


وى عع مس24 مجر يربو 
شديد الْعِقَابٍِ وأن الله ععور 
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تان الله لْموفَّدَة* [الهمزة:+] تدعا الناس والحجارَة كم قال تال 
وها لاس م علا ملَيِكَةٌ عِلَْظ 4 التحريم:ه] أي: لطاع ليْدَاد» 
القَوّىء ##لا يصون د هَ مآ أَمَرَهُمَ 4؛ انهم لخاود لأمر الله وَيِفعُونَ ما يُؤْمَرُونَ * 
[التحريم:7] لأنهم قادِرُون. فصِفَاتهم أربع : غلاظٌء شدَاثٌ لا حضون الله ما أَمَرَهَم 
ويَفْعَلُونَ ما يؤْمَرونَ» ليسث ملاتكة رَحْمَةٍ على النار» ولكنّها مَلائَكَة عذاب غِلاظٌ 
الطَبَاع شِدَادُ القَوَىء لا يعْصُونَ الله ما أمَرَهُمء بل هُمْ ممتَدِلُونَ لأمر الله» ويفعلونَ 
ما يُوْمَرُونَ فلا يَعْجَرُونَ. 

«تر أله الْمُومَدَةٌ (0) الت تَطَلِمْ عَلَ الْأَفِْدَة4 [اممزة:5-/] الأفئدة أي 
الفلرتة» الى : أن 0 إلى القَلْبِ والعِياذً بالله. كا قالّ تعالى كا ينجت 
جَلُودهُم بَدَلنَهُمْ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقوأ الْعَدَابَ © [النساء:+ه]» وهذا العَذابٌ هو إلى 


ما 0 


اسْمَعْ قولّ الله تعالى: «وَكَالَ اَدبنَ فى ألثَارٍ لِكَرَمَةٍ جَهَئَمَ دوأ رَيَّكُم 
0 أولًا: هم لَيْسُوا في حال تُوّمُلْهم إلى أن 
يَدْعوا الله نْفْسِهِمْء لا يستَطِيعون» بل طَلَبُوا مِنَ الملاتكة أن يَدُعوا لَهُمْ «أدَغوأ 
رَكَكُمْ 4. ار أن يقولوا: اذْعُوا رَبَنا. بل قالوا: «اذعُوا رَمَكُمْ يحَيتَ 
عَنَا وما مّنَ أَلْعَدَابٍِ * [غافر:44]. لم يقولوا: يَرفَعْ عنّا يومّاء بل قَالُوا: «حَفِفَ » 
ولم يقولوا: أبَدّ ولكِن #يَوْمًا مَنَ آلْعَدَابِ 4. 

والله إن قَوْمًا هذِهِ حالَهُمْ لتُوحِبُ للعاقِلٍ أن يقولٌ: أينَ طريقٌ الجئة؟ حتى 
يَلِيحّ هذا الطريق» اللَّهُم هينه لنّاء يكنا لَه واجداةا من أهلٍ الحنَّةِ يا رَبّ العالمينَ 
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ل وهَبْ لنَامِنْ لدُنْكَ رحد إنك أنتٌ الوَهّابُ. 

والله ما سألُوا رَْ فْمَ الذاب. ولا سألُوا النَخْفِيفت داثا إن سألُوا أن يمف 
عنهم يومًا مِنَّ 5 ثم قال تعالى: مَالْوَا أوَلَمْ تك تيك رشاحكم 
الست قَالَوا بَل كَالُوا فَأَدْعُوأ # [غافر:50]» فَهَلُ يستجاتٌ لهِم؟ ار آخرّ 0 
وما دعا لْكَفنَّ إِلّا في صَكَلٍ © [الرعد:6١].‏ 

مما لهم مُوْصَدَةٌ 4 [الهمزة:8] أي : النّانُ على أَهْلِهًا مؤصدةٌ معْلَقَة. 


#فى عمَرِ مَمَدَدةٍ 4 [الهمزة:4 ]: عَمَدٍ تفويها و نَع من 2 #ممددة 4 


عر وب 


لو ردنا أن نمثل لهذا فهو مثل ُو عظيم حاط بموايير قو مده عليه ثم يلق 
فلا شك أن الذي في داخله يرق هذه مؤصدَةٌ في عَمَدٍ ممددة. 


معت 5 
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فيد ل ىس 


حتت 
كحت 2# 
حا 


ووسهعو هه ص 


2 فاه رن ب 5 رطأو ته عو و مده 7 8 7 و ع سج 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمّده. وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور نفسنا» 
ل هك عل © سه 0 2 را هىق» ا م عي ار 
ومن سَيمَاتِ أعَالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له. ومَنْ يضلل فلا هادي لهء واشهد 


- 
ودار 2 


أن لظ نه الخال وتقو لذ كريق همذ آذ كد ده ووشوله أنْسَله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين 5-8 بل الرسالةً» وأدّى الأمانة» وتصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حنّ جهاده. حبَّى أتاه اليقِينٌُ؛ فصلواث الله وسَلَامُة عَلَيْه وعَل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعْدُ: 

قال تَعَالَ: أل تَرَ كيف مَعَلَ رَيُكَ بصب الْفيلٍ 0 أل بجعل كِدَمهْ في تَضْيلٍ 

َأَرسَلَ لم طَا أَبَِيلَ (©) َرْمِيهم يججَارَوَ ين ييل 8 جْمَلَهُمْ كُعضفٍ 
تَأَكُولٍٍ 4 [الفيل:١-0].‏ 

قال الله تَعَالَ: أل تر كَيِفَ كَمَلَ رَبّكَ يحب الْفِيلٍ4 ألم ترّ أيها الإنسانء 
أو ألم ترّيا حمدُ كيف فعلّ ربّك بأصحاب الفيل» أي ماذا فعل من الأفاعيلٍ. 

وأصحابٌ الفيلٍ هم قوم جاؤوا ليهدموا الكعبة» وسببٌ ذلك أن أبرهة بنى 
بين في اليمن على شكل الكعبة» من أجل أن يصدًّ الناس عن الكعبة التي هي بيت الله 
إلى الكعبة التي هي بينُهء فخرج رجلٌ من العرب بِحَدِيّة الجاهلية ليحجّ إلى كعبة 
اليمنٍ فوضعٌ فيها القلَّرَ فغضِب أبرهة أَقِسَمَ ليهدمَنَ هذه الكعبة وخرجّ بجنوده 
وبفيله العظيم» وفي ذلك اليوم الفيل مثل النََّابةٍ في يومنا هذا. 
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ود" 
5 


ماه 1 ى. 7 4 7 +جي وا عاعص 

خرج بفيله من أجل أن بهدمَ الكعبة» فل) بلغ الْمعَمّسَ -والْمعَمّسَ أرض 

0 5 0 َْ 5 ل 00 
فسيحة تقع شرقيّ عرفة» أعني الشرقيّ الشماليّ» وقبل أن يدخل الحرم- كان إذا 
وجَّه الفيل إلى الكعبة حَرنَ وأبى أن يتقدمّ» وإذا وجَّهّه إلى اليمن انطلقٌ ماشيًا. 

والذي حبّسةٌ هو الله عَرَجَلّ؛ حماية لبيته العظيم الكريم. 

فقوا أيامًا وحصل بَيْتَهُم وبِينَ أهل مكة محاوراتٌ ومناقشاتٌ؛ فما كان من 
رب الأرض والسَّمَوَاتِ إلا أن أرسلٌ عليهم طيرًا أبابيل» يعني جماعاتٍ» وهذه 
الطيورٌ لم يبِينٍ الله لنا ما هيّء أهيّ حمامٌ» أم صقورٌ» أم غربان» فا ندري. 

قال: «وَرْسَلَ عَليِمَ طَبَا أبَيلَ 4 أي جماعاتٍ متفرقة لاتَرْمِهم يحجَارََ 
5 95 1 01 سوه م 0 دب 2 
ين سحل © ترمي أصحاب الفيل» وحجارة من سجيل أي من طيِنِ مشويّ قوي. 
له 1 كه 5 0 5 00 000 0 
تضرب الرجل على أمّ رأسه حتى تحرج من ذيره» نعوذ بالله» « جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ 
ص7 3 :3 .0 عع عراه 
َأَكُولٍ * أي كالزرع إذا داستة الإبل أو المواشي وأكلته. 

2 2 7 7 04 28 ع 5 4 

وكل هذا حماية للكعبة؛ لآن الله تعالى يقول في هذا البلدٍ الأمين: #ومن يرد 
فيه بإلحاي ِظلو نَذْمَهُ من عَذّابٍ لبر © [الحج:15]. 

انتهث هذه القصة العظيمةٌ التى فيها من آياتٍ الله تَِدوتَدَكَ ما يبهد العقل. 

أهميةٌ معرفةٍ السيرة النبوية: 

5 2 ِ د 
ويجبٌ عليكمٌ -يا إخوانٍ - معرفة سيرة نيكم َل تَكةلَم فمعرفة سيرة 
> مكلا * 53-58 7 8 3 . 2 عرد ص لا ص عرص 

النبي يليه فيها تقوية الإيانٍ بالله وبرسوله. وفيها محبة الرسول عَبَتهااصَكامْوَاتَكم وفيها 
الاهتداءٌ مهديه والتحلٌ بأخلاقه. 
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وى مو 


فاقرؤوا سيرة ه النبيّ عي تزشدوا وتُمْلحُوا؛ لأن ف هذا ىا ذكرت زيادة 
الإيهانٍ والمحبة للرسول عَلََهاصَكارآلتَكم» وتعظيمٌ الرسولٍ وحبته يك فرض واجبٌ 
على كلّ مؤمن» فيجبٌ أن يُقدمَ الإنسانٌ محبةً الرسول يل على محبة جميع المخلوقينَ. 

50 و 5 57 ب 2 م 5 : بي “ضيه عو 

أقول: يجب أن نقدم محبة الرسول يك على محبة جميع المخلوقين ولا يستئنى 
أحدٌ: الأمٌ أو الأبُء أو النفس. 

فيجبٌ علينا أن نقدمَ محبةً نبيّنا -صلواتٌ الله وسلامٌه عليهه وحشرنًا وإياكّم 
في زُمرته- على الأمٌ والآب. والجدٌء والجدةء والأخ, والأختء بل وعلى النفس» 
وعلى الناسٍ أجمعينَ. 


ل لله 2ت 2 7 


قال عَلَدِ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحد » حتى نَ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّسِ 
أحمَعِيت7, 


وهل يجورٌ أن نقدمَ محبته على محبة الله؟ 

نقولٌ: لاء ونحرٌ ما أحببنَاةٌ إلا لمحبتنا لله عَرَيجَنّوِ لأنةُ رسولٌ الل ة 
نجعلٌ الفرعَ أفضلٌ منّ الأصلٍء هذا خلافٌ المعقولٍ فمحبةٌ الله - -عَييجَلَّ و 
الله أن يرزكَنِي وإِيّاكُم حبته- فوقٌ كلّ شىء» ومحبةٌ الرسولٍ من محبة الله قال 5 


0 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ كمد أَطَاعَ الله 4 [النساء:40]. 
فإذا كنم تحبون الله تعالى فإن هناك في ق القران اله فشكن اله المحنة» يعون آي 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول وَلِِ من الإيهان» رقم »)١16(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله عد أكثر من الأهل والولد» والوالد والناس أجمعين.» 
وإطلاق عدم الإييان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 
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الامتحانء قال تَعَالَ: «هُلْ إن كُنيْر جود لله ماين مجك أنه وير ل مؤي 
وََهُ عَمُودُ حمر 4 آل عمران:1.] يعني قل للأمة؛ أمةٍ محمد: إن كنم تحبونَ الله 
كا 0ه 

فأيّ إ: نسان يقول: إني أ حب الله وهو لا يتبعٌ رسول الله فهو كاذبٌ في قوله. 

فصُخ قولكَ يا أي وانظز هلى أنتَ تتبغ الرسولٌ فأنتٌ صادقٌ في محبة 
الله وهل أَنك عالق فأنتَ كاذبث. 

ثم إن كانتٍ المخالفةٌ في كلّ شريعته فهو كفرٌء وإن كانتٍ المخالفةٌ في بعض 
الشريعة فهو فسوقٌ. حسب الأعمالٍ التي حالف فيها. 

فائدة: وفي الآية الكريمة قالَ تَعَالَ: لقُن إن كُسْر مون الله يمون مخجئ* 
آنه 4 وكات المتوقعٌ أن يقول: قل إن كننّم تحبونّ الله فاتبعُونيٍ تكونُوا صادقِينَ» 
فلماذًا عدلٌ عن قوله: تكونوا صادقينَ إلى قوله: بكم أنه فجاءً الجوابُ على 
خلافٍ ما ت توقع؟ 

نقول: يعني أن الشأنَ كلّ الشأن أن يبك اله وإلا كمْ من إنسانٍ يقرأ : أنا 
أب الله . لكنٍ الشأن والمطلوبٌُ أن يم حك يبك الله -اللهمّ أحبّنا يا رب العالمينَ- فهذا 
هو الشأنَ؛ أن يحبّكٌ الله؛ لأنة «إِذَا حب الله عَبْدَا نَادَى جَرْرِيلَ: إن لل يب قلا 1 
1 بده جربل ادي جزبلُ في أل التاء: : إن الله يت لاما حيو 


ِبْحِبهُ أل السّاءِء ثم يُوضَعٌ لهُ القبُولُ في أَمْل الأْض»! ل 
يا أخى أن يحبّكٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم ( 4٠‏ 0) ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حبيه لعبادى رقم (553790)., 
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أيضًا هناكَ فائدةٌ أخرى: أن اتباعَ النبيّ به سببٌ لمحبة الله للعبد» وكلما 
كان الإنسانٌ أتبعَ لرسولٍ الله كان أحبٌّ إلى الله. 

فاحرضٌ -يا أخي- على معرفة شريعة النبيّ كَلْةِ ثم احرصٌ على اتباعهاء 
ثم أبشز بالثمرة التي لا يُشبهُها ثمرةٌ ألا وهيّ محبةٌ الله. والله تَعَالَ إذا أحبٌّ عبدًا 
فلا تسأل عن مرتبته ومنزلته. 

حبسٌ ناقةٍ الرسول يَكِدِ كحبس فيل أبرهة: 

وقد وقعَ للنبيّ عََوآصَكمَسَكخ حبس لناقته كحبس الفيل؛ ففي شهرٍ ذي 
القَعْدَّةِ خرجَ يريدٌ العمرةً ومعهٌ الهدي؛ الإبلٌ والبقرٌء يريدٌ أن ديا إلى البيتٍ 
ويطعم أهل مكة ويَنْعَمَ الناسٌ بذلكَ» فلما وصلّ إلى حدودٍ الحرم؛ أي الحديبية 
-والحديبية في حدود الحرمء بعضّها في الل وبعضّها في الحرم- جُعل في قلوب 
الذينَ كفروا الحميةٌ؛ حميةٌ الجاهلية» كأنهم يقولونَ: ما يمكنٌ أن تدخل مك فمكة 
بلدُناه والحرمٌ حرمُناء ولا يمكنٌ أن تدخل» وجرت بِينهُم مراسلة وحصل الصلخح. 

لكن قبل أن يحصل هذا كان النبيٌ كِ إذا وجّه ناقته إلى مكة حرئّث وأْيَتْ 
أن تمشي» وإذا وجّهها إلى المدينةٍ عَنْلَجَتْ!" ومشثء فقال الصحابة وَكعَنه: 
خلاتٍ القصواءٌ -أي حرنثٌ ووقفث- فقال النبيٌ يكلِ: ما حَلَآَتْ القَصْوَاءُ 
وَمَا ذَاكَ لَهَا بخُلْق». الله أكبرُ! الرسولٌ عَآصَكؤولتَكمْ يداف عن عرض الناقة 
وأنتم لا تدافعونَ عن عرض إخوانكم؛ فلو سَمِعتَ أحدًا يسبٌّ شخصًا فقل لهُ: 
لا أبدّاء هذا الرجلٌ ما يفعلٌ هذا الشي» ولا تمش معد وأكثرنا لا يفعلّ ذلكَ. 


(1) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. لسان العرب (هملج). 
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الرسولٌ عَياصَكَهْوْلتََْ دافم عن عرض الناقة وقالٌ: «ما حَلَدَتْ القَضْوَاك وَمَا ذَاكَ 
لها بحُلقَ). صلوات الله وسلامّه عليه» يدافعٌ عنٍ الحقٌّ للحقٌ» حتى في البهائم. 

قالّ: 'وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابسُ الفِيلٍ» وكاس د هرا أي حبَسَهاء الله. 
ثم قال: «وَالّذِي تَفسِي بيد لايَسْأَلُون خَطَه يُعَظّمُونَ فيها حُرُمَاتِ الله إلا أ 
إِيَاهاا'". أقسم» وجرّى الصلحٌ» وليس هذا موضعٌ ذكره لأنهُ طويل. 

لكنٍ المقصودٌ أن الله تعالى هو الذِي بيده الأمورء حتى البهائم هو يصرّفُها 
0 فإذا شاءَ منعهاء وإذا شاءَ أطلقهاء فالأمرٌ بيده قالّ تَعالَ: #وَإِلَيَهِ مرجم 
الأتد كلد تخد سكل عد ويرك يعَلِفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ # [هود:؟1]. 


مو 


فإذا كان الأمرٌ كلّه بيد الله فإذا استعنتٌ فاستعنٌ بالله» وإذا سألتَ فاسألٍ 
الله وإذا مك الضٌ فالا إلى الله وهكذا لا يكونٌ ملجوٌّكَ إلارتٌ العاللينَ عَوجَلٌ: 
والا إلى ا والضراءء حتى إنة جاء في الحديث: «لِيَسْأل أَحَدكُمْ رَبَهُ 2 
حَاجَيَه كُلْهَا حد عت يشل يدنم ع تَعْلِهِ إِذا انقَطَعَ)”". 

فاسأل ربّك كل شيء. ولا تقل: هذا بسيط ما أحتائح أن أسأل الله إياة» بل 
اسألٍ الله كلّ شيء؛ لأن ملجأكَ هو الله عَرَيَلَّ: إذن لا تسال غيره: حتى إن بعض 
العلماء يقولٌ: لا تسأل شخصًا أن يدعو لك فلا تَقُلْ: يا فلا ادح الله لي. بل ادع 
أنتَ ربّك مباشرةً» وبعض العلماء رخصٌّ في طلب الدعوة من الرجلٍ الصالح» 
لكن لا شك أن كود الإنسان يعتمدٌ على الله عتلٌ ولا يسألٌ إلا لله (إذَ صَأَلَتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحزب وكتابة 

الشروط» رقم (717/11). 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (7”755). والشسع: أحد سيور النعل. 
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سررهة سس 


َاسْأٍ الل وَإِذَا استَعنْتَ قَاسَْعِنْ بالله)", هذا هو الأحسنٌء وهر الأحقٌه أما كون 
الإنسانٍ يتعلقٌ بغيره ويقولٌ: ادع اللهلي. ويجعل بيته وبينَ الله أحدًا فا. 
وَزكاتقول قائل : آنا ازية ان يعون لآنة أقرت إل الاحابة: 
فنقولٌُ: يا أخي كوتّك تحّرُ نفسّك هذا من أسباب الإجابة؛ لأن معنّى هذا 
إظهارٌ الضعفي أمام الله عَتَعِجَلّ. 
وقد يقول قائلٌّ: إن الرسول يله قال لعمرٌ: اا تَدْسََا يا حي مِنْ ُعَائِكَ»!". 
فنقولٌ: هذا الحديث لا يَصِح. 
وقد جاءً في الحديث أن الرسول كك أناهُ رجلٌ وقال: «يا رسولّ الله» مَلََتِ 
الَموَالُ وَانْقَطَعَتِ السُبْلُ فَادعُ لله مُغِييتَا!". لكنْ هذا الدعاءٌ عام وليسَّ خاضّاء 
ولهذا لا بأسّ أن تأق إلى شخص وتقولٌ: يا فلانُه إن الله سُبِحَهويدلَ قذْ من المطرٌ 
وهلكت الأموالُ» وانقطعتٍ السبلٌ» فادعٌ الله أن يعت العباد. وليسّ في هذا 
مشكلة؛ لآن هذا وقع في حضرة النبيّ يَكِ وأجارّهء ودعا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث. وصل الله وسلمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
سو - 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم .)50١5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم »2١594(‏ والترمذي: كتاب الدعوات 
عن رسول الله يل بابٌء رقم (27077)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فضل دعاء الحج» 
رقم (58954). 


() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/891). 


كلو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


هي 


الحَمَدُ طاو ب العايء وأصلي وأسّم على نينا حم خا لبي وإمام اليه 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» ما بَعْدُ: 

قال تعالى: #ِأَرَءَيْتَ الى يَكَيْبُ يلي © مَدَيدَت الى يَنُعٌ 
أل ا ا 0 
- سَاهُونَ # [الماعون:١-5].‏ 

قوله تعال: #أَرَءَيْتَ ألَنِى مَكَربٌ يآليت 4 (أَرَأَيْتَ) بمعنى: أَخبرني» 3 
فسّرها كثيرٌ من العلماء بذلك؛ وكأنهم فسّروها باللازم؛ لأنَّ مَنْ رَأَى واسْتُفْهمَ 
منه يرُ: أخبرني عن الَّذِي يكذَّب بالدَّينِ ما حالّه وما مآله؟ 

يقول عَيَبَجَلّ : #قديلت لز يَدُعٌ ألسَيِمَ » 455 يعني يدفعه بعنف» 
فإذا جاءه اليتيم الهو الرحمة والإحسان دَفَعَه بعنفي. 

واليتيمٌ هو الذي مات أبوه قبل بُُوغِه؛ أي بلوغ الولد. فقن القرة عن أريهة 
واتكسر قلي َف أبيه» فهو عل الرأفة والرحمقء ولهذا تجدون في الُرآنِ الكريم 
كقيرًا مرح الآيات فيها الوضية باليتامى: 

قوله: « وَل يخْسُ عَلَ مما ألْيسَكِينٍ 4 لا يخضٌ: يعني لا يِمْتٌ النَّاسَ على أن 
يُطعِموا المساكينٌ» فهو لا يُطعِمٌ المسكينٌ ولا يحت النَّاسَ على ذلك. وفي هذا دليلٌ 
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على أنه ينبغي إكرامٌ اليتامى» وينبغي الحثُ على إطعام المساكين» قر كلعل 
حَبرِ كَلهُمدْلُ أَجْرِ مَاعِلِه؛"" ّ 

ثم قال عَرَجَلَ: هوبل تمصت 20 الَدنَ هُمّ عن صَلَاممَ سَاهُونَ * 
ا ل 

وبعضهم لا يقف عند قوله: للِنَمصَرت * بل يستمر: #َنمصَّت (8 
لدي هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 2# فنقول: 


2 ع م م عو 20 5 ع 5006 د 
قوله تَعَالَ: #هويْلٌ لِلْمَصَزَيَ * اية. إذن هي محل وقفي؛ لان جميع رؤوس 
مساح كور سء 


الآياتٍ عل وَقف. فيحسن أن تقول: #فْوَيْلٌ لَِلْمْصَزَِ + ثم تقول: «الَدنَ هُمَ 


: الآية | التّانية مرتبطة بالأولى ارتباطًا وثيقاه فكيف أقف على 


فالجواب: أأنتم أعلمٌ أم الله؟! الله عَرَلٌ جعلها آي مُنفصلة. 

ثم إن فيها -يا إخواني- فائدةً عظيمةً» وهي أن الإنسان إذا قرأ: #هَوَيِلٌ 
َنْمُصَلّت * فإنه ينتبه ويَتَحَدَكُ قلبّه؛ كيف يُتَوَعَد المصل» فإذا جاءت: #الَذبنَ م 
عن صَلَاتَهِمَ سَاهُونَ # صارت كااءِ البارد على كبد العطشان. 

لكن بعض النّاس يقول: أخشَّى إذا قرأ قارئ طمَوَيْلٌ لِنْمْصَزت » وسكت 
ثم م استأنف أن يَتَوَهُمَ السامع أن الَّانِيةَ لا علاقةً لها بالأولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيرهء وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 
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سر 


فالجواب أن الله أَعْلَمُ فنقفٌ على رأس الآية ثم تَستأنِفٌ وهذا لا شك فيه 

وقوله: #الَذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ» يعني هم يصلونّ لكنهم ساهون 
عن الصّلاةِء يُصلون لكن يُقَصَّرّون» فهم يُقَصرُون في الطمأنينة» فيصلون بسُرعة 
فهذا ساو عن الصَّلاة ويقصّرون في قراءة الفاتحة فيقرؤونها هد" حبَّى تسقّط 

عو 5 587 يح لان عو ع ع 1 3 

بعض خروفهاء ويقصّرون في أذكار الرّكوعء وني أذكار السَّجُودِء وني التشهد. 

٠ 7 0 00 7 5 برع‎ 

فهؤلاء مصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون» ويقصرون في إيقاعها في 
وقتهاء بمعنى أئَّم يؤخرون الصّلاةَ عن وَقتهاء وهذا سهوٌ عنهاء ويُقصّرونَ بعَدّم 
الصَّلاةٍ مع الجماعة فيشتغِل أحدُهم بِدُنياة أو بأهله فهذا ساو عنها. 

أحكام سجود السهو: 

وهنا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الَّذِي قال: عن صَلَامجَ سَاهُونَ © 

01 0 000 

وسها في صلاته يعني نَِىَ» فالسهو في الصَّلاةٍ يعني النسيانً» نَيِىَ ثلا فترك 
1-1 أو نيي فسلّم قبل تمام الصّلاة. 

أما سها عن صلاته فالمعنى أعرضٌ عنهاء وغَمَّلَ عنهاء وهذا مذمومٌ» قال الله 
ةك <خَلتَ م تيم َلك لاا لكر وَتبئا اهوت مَك يلق يا (2) 


و زر ل مار هد دادش يرح دو ده 


ا ا 0 سك ع سس 7 هس 
إلا من تاب وَءَامَنَ وعمل صللحا فأوْلتك يدَخَلون الجنة ولا يِظلمون شَيمًا © [مريم:9ه-10]. 


)١(‏ الهذ: هو سرعة القراءة. لسان العرب (هذذ). 
(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ 447) من قول عطاء بن دينار. 
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وأما الذي يسهو في صلاته فغيدُ مذموم, فلا يدم الإنسانٌ إذا سها؛ لأن هذا 
الندوز وق امع لتق عاذ القذو متم ديا لفن وهو قرلا هل الاغانة 
وغل اللواشلة :فق منهااق: قبا يلاغ مر ار مره طتل نخسا زمر فيل لقره 
وسلَّمَ ومرة قامَ عند التشهدٍ الأوَّلِء فلا يقال: إن الرَّسُول عَاصِكموالتَكج فعل في 
ذلك ما يدم عليه» بل سها ىا يهو بنوآدم. 

ولهذا ل) صل يومًا من الأيام خسًا وسلَّم» قال له الصّحَابَة: أَزِيدَ في 


ف 


الصَّلاة؟ قَقَالّ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَيْتَ َمْسا فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجَدَتَينٍ 


21 


بَعْدَمَا صَلَّمَ وقال لهم: (إَِّهُ َو عَدَتَ في الصَّلَاوََيْء بم بو وَلِنْ إنأنَا در 
امك ل ار يك لكوي زاك اكور صَلاتِه كَليَحَدَ 
الصَّوَابَء كَلْكمَ عَلَيْه ثم َم ليِسْجُدْ سَحْدَئَيْنِ)7". 

لعن كلام عل ال انضرا ثم سلّم من ركعتينٍ» فبقي 
ركعتان» فلم| سلّم هابه لتر هابوا أن يكلموه لأن الله تَعَالَ جعل على 
رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ ل 
لكنه مَهيب» فقال رجل من الصَّحَابَة: يا سُولَ الله اا قَصُرَتِ الصَّلاة؟ 
قَالّ: :هلم أنْسَ وَلَمْ قْصَره. 00 الم قَصَرْا فهو حك 
شر عي يتين به أن الصَّلاةَ الي سها فيها وسلّم ركعتينٍ أربع» وأما «لَمْ أَنْسَ) فهذا 
في اعتقاده أَنَّهِ لم ينسّ؛ لأنَّهِ لو كان يعتقدٌ أن الصّلاة لم تتم أَكَهَاء فقال الصحابّ 
يدن بَلَ قد نَسِيتَ. وهذا والله كال الأدتبء فلما قال هذا الرجل: بَلَ قد نَسِيتَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم :)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (57/ا0). 
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وهو في نفسيه تتتقد أنه أتمّ؛ احتاج إلى عاك وهم الصَّحَابَة فقال: «أ) يَقّو 
ذو اليَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: َعَم تقَدّمَ قَصَلَ مَا تَرَكَ. والذي الل 
سجدتين ثم سلّم» صلوات الله وسلامه عليه!". 

أذ من هذا الحديثٍ أن الإنسانَ إذا سها في صلاتّه وسلَّم قبل 0 فإنّه 
5 يَسجُدٌ للسهو بعد السلام» وأكثرٌ المسلمينَ اليوم لايَعرٍ فون هذاء فيرون أن سجو 
السهو دائًا قبل السلام» ولكنّ الس تدلّ على خلافٍ هذا. 

وفي يوم من الأيام صل يك صلاة الظّهْره وقام عن التشهد الأول ولم يجلس» 
فسبحوا به ولكنه مَقَىء ونا أددّ صلاته سجدَ سجدتين قبل أن يُسَل00. 

فصار النبي كَلَِْةٍ تارّ ةَ يسجدٌ قبل السلام» وتارَةَ يسجدٌ بعد السلام» فهل 
فعل ذلك على سبيل بيان الجائز» بمعنى نى أنه أراد أن بين للأمة اود اليد 
قبلّ السلام وبعدّ السلام كلاهما جائرٌء أو أنَّ لكل صِمَةِ عحَلّها؟ 

نقولة الصواتٌ أن لكل صفة عَحَلّها؛ لد لو كانت اده واحذةٌ ومرةً 
سجدّ قبل السلام» ومرةً بعده» 6 أن هذا على التخيير؛ لكن ذا اختلفتٍ الصفات 
بين أن المسالة لبسست ييا 

فكيف تحرج هذا الاختلاف؛ مرةً قبل السلام ومرةً بعدّه؟ 
)غ2 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» ياب تشبيك الأصابع ف المسجد وغيره» رقم 8 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم ("الاه). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكِه: «قام من 


الركعتين ولم يرجع». رقم (859)) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب السهو في 
الصلاة والسجود له رقم .)017/١(‏ 
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نقولٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فمَحَلّه بعدَ السلام» وإذا كان عن 
نقص فمَحَلّه قبل السلام» فهذا ضابط. 

فلا صلى حمسا سجدّ بعد السلام؛ لأنه زاده ولا سلم من ركعتينٍ ثم أتم 
سجدّ بعد السلام؛ لأنّه زاد التشهدَ والتسليمَ أيضّاء فصار زيادةً» ولهذا سجدًّ بعد 
السلام ولا قام عن التشهدٍ الأول سجدّ قبل السلام؛ أنه عن نقص» فقد نُقَصَ 
التشهدَ الأوّلَء فصارت القاعدةٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فبعدّ السلام وإذا 
كان عن نقص فقبل السلام. 

فإن قال قائلٌ: ما الحكمةٌ؟ 

قلنا: إذا كان عن زيادةٍ فالسّجُودُ بعدَ السلام للا تمع في الصَّلاةٍ زيادتان؛ 
زيادة السهو وزيادة السَّجُودِء وإذا كان عن نقص فإن من الحكمة أن مجْيَرَ النقص 
قبلّ تمام الصَّلاةِ وهذا واضحٌ جدًا. 

بقِينا في الشلكٌ الَّذِي يَعْترِي كثيرًا من النَّاس اليوم؛ هل صَلَّ ثلانًا أ 
فماذا يعمل ؟ يني على الأقلّ أم على الأكثر؟ 

ولق قبل: على الأقلّ قلنا: أخطأت, وإن قيلّ: على الأكثر قلنا: أخطأت. 
وإن قيلّ: على اليقين قلنا: أخطأت. 

نقول: هل عندك تَرجِيحٌ أو لا؟ فإذا قال: أَرَجّح أن صليتٌ ثلانًا فإنه يْعَلّها 
ثلاناء وإذا قال: أَرَجّح أني صليتٌ أربعًا فإنه يَْلّها أربعًاء ولكن يسجدٌ بعد السلام» 
وعلى هذا فالضابطٌ في الشكٌ أنه إذا تَرَجحَ عنده أحدٌ الأمرين عل بالراجح وسجدً 
بعدَ السلام» وأقول: اعمّل بالراجح سواءٌ كان الأقل أو الأكثرٌ. 


و أربعاء 


فذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال: أنا كرتت واس اعندي ترستيخ لا بالزيادة ولا بالنتقصء فنقول 
حينئل: ابْنِ على الأقلّ؛ لأنّه ليس عندك ما يَرَجْحْ» وإذا بيت على الأقلّ فاسجد 
للسهو قبل السلام. 

فصار الشكُ إن كان فيه ترجيحٌ فإننا نعمل بالراجح سواء الأقل أو الأكثر 
ونسجدُ بعد السلام» وإذا لم يكن فيه ترجيحٌ فإننا نعملٌ بالأقلٌ» ونسجدٌ قبل 
السلام. 

فهذه القواعدٌ التي ذَّكّرنا نحَصٌر لك أحكامَ سجودٍ السهوء التي يْهَلّهَا كثية 
مين الناس: 

وأحيانًا يََرَدَدُ الإمامُ في الشيء فَيتَبَهُهِ المأمومونّ الّذِينَ وراءه» فإنه يأخدٌ 
بقولهم إذا كان مُتَرَددَاء أما إذا كان جازمًا فلا يأخذٌء بل يأخدٌ بصواب نفسه؛ لأنّه 
لا يمكِن للإنسانٍ أن يرح ع اسل عروي سه أذ لعنواكم ا تملحو 

ولو كان الإنسان بعد أن أت الصّلاة شك بعد أن سلَّمء قال: والله ما أدري 
صليتٌ أربعًا أو ثلانّاء فإننا نقول: لا عبرة بهذا الشكّء وهذا الحكمُ نافمٌ جدًا 
للإنسانِء فكل شك بعد الفراغ فلا عِبرةً به في كلّ العبادات» حنَّى في الطَّرَافِء 
فلو أنه بعد أن طافَ وانتهى من الطوا وذهب ليصلّ ركعتين خلف المقام» شك 
هل رطاف سيعا أو تيتا قلنا: لا عبر ةبه 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيهِ تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل آلْهِ وصّحبه. 


5-5 


دروس التفسبر( سورة الماعون ) يفن 


إن لفكت كخةة و تعبات ولتتط قر ف هود بالله من عر ور أنفستاء 
ومن سَيَّاتِ أَعَْالِنَاء مَنْ يَْدِهِ اللّهُ فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 


زرده ص ير لاي 


أن لا إلة إِلّا المهوَحْدَهُ لا شَريك له وأشهدٌ أن محمد عبد ورَسُولهء ْلَه لله 


2 


ال بالهدى 0 الح بل الرسالة وأدّى امات ونّصَحَّ الامة» وَجَاهَدَ ف 
الله 0 د حتَّى أتاه اليقِينٌ» 00 الله وشلامة مَهُ عَلَيّه وَعَل آله وأصحابه؛ 


1 
ع يَيْلٌ: 


2-4 


قال الله يَارَكَويَعَالَ: ع ل لبَسْمَلَهُ آي من كتاب الله لكنّها 
ليست مِنّ السو ةَ التي بَعْدَهَاء ولا من السورّة التي تَبْلّهاء بل هي آيةٌ مستَقلَة 


2 


ولذلك لأ حش من آبات الشّورَة :فمعكة الفائحة آأول آياعياء «الكنة يش يت 
آفصكّييت 2 ايفن اتيم 20 مَلِكِ إل اليب 2 اك سند ماك منتييث 02 
آنا آلصِرْط آلْمَْقِم مِرَط ادن لشت عَلَهمْ غْرْ الْسَخْسُوب عَلهِرْ و1 ألكآإن * 
[سورة الفاتحة] فهله سبع مم آياتء أما لفقي فليستٌ منهاء لكنّ بعضّ العلاء يَمَهُواكَهُ 
قال: إِنَها منْها. وعلى ذلك جَرَتِ الطباعة في المصحَفي الشريفي» فإنكم تجَدَونَ 
البسملّة في سُورة القافة سدودة عن آنا اول ايقه وفي بَقِيّة السَّوَّرِ لم يُكتّبْ لها 
رَقٌَ؛ لأنها ليسث مِنّ السُورَةٍ. 
قال الله تعال اردنت الذف تكزت» لتر ف * [الماعون:1] قَالَ العلماءٌ 
: أخيرني. أي: أخيرْني عن حالٍ هذا 


الرّجَل الذى يُكَذَبُ بالدين» و #يَكزبٌ أَليَتِ 4 أي: 0 به والمراد بالدِينٍ 


- 
0 _ - 


هن الجزائً» وذلك يوم القيامَةَ» كما قال تعالى: #ومَآ أَدرَكَ مَا يَومْ لين (80) ثم مآ 
أَدَرَنِكَ م وم لين #* [الانفطار:/ا١-18]»‏ ومأ كر الذين 0 بالبعث» ىا قَالّ 


يع لس وخ علس سه سل 


الله تعالى: لرَع الينَ كَمروَا أن لَن يتعثاأ نوأ هل بل ورَقِ لعن نم لتو يما ِل وَكلِكَ عَكَ أله 


سيرُ4 [التغابن:9]. 

وهذا الذي يُكَذَّتُ بالدّينِ ذكَرٌ الله مِنْ أوصافه: 

#مديلت الى يَدُعٌ تيم > الاعون:؟] أي: يَذْفَعُهُ العف «ِيَدُعٌ * 
أي: يَذْمَعُهُ بعْنفِه ومنه قولَهُ تعالل: ل يوم بغرت إِك مَارِ 0 دا 4 [الطور:”] 
أي : يَدفَعُون بعنفي» و(اليتيم) هو الذي مات أبوة قبل بُلْوغه أ : الولد نوا كان 
كرا أم أنْتّى. هذا هو اليتيك وأما مَنْ مَانَتْ أَمّهُ ووه حي فيس يتيم؛ اه 
تيا من اليْنَم وهو الانفرادٌ؛ لأنه الَْرَد عن كاسب يكب له تَمعَنَه بره ويوجهة. 

وقد وودت أحاديث وآياك كثرة كك على إكرام اليتِيم» وعلى الإحسانٍ 
إليه» وهو في القرآنٍ كثيئ» وفي القن عالق عب قال النبي يَكلةِ: «أنَا وَكَافِلُ 
اتيم في اَن هَكَدَا. وَأصَارَبالسّبَابَة وَالوّسْطَىء وَفَرَجَ ينها شَيعا0. 

فقوله: الى يَدُع ليم 4 أي: يَدْقَعُهُ بعنفِه ليس في قَلِهِ وَحمَةُ -والعيادً 


و 


بالله-؛ أن الصغارَء سواء كانوا أيتامًا أم غير أيتام» ينبَخي للإنسانٍ أن يرحمهمء 
وأن يَرِقّ لهمء الل عوارة لهم مِنْ أسباب رحمة الله قال الى يكلله: 


او روا مه 00 


١رْعمُوا‏ مَْ في الأَرْضٍ يَرَْدَكُمْ مَنْ في السّماءِ!'' وهو الله َيل 


.)419/( أخرجه البخاري: : كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم‎ )١( 
(؟7) أخرجه أبو داود: ل ال ا أبواب البر والصلة»‎ 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) 0 


« ولا يحض عل طَعَارِ الْمِسَكين * [الماعون:"] هذا أيضًا من صِمَاتٍ الذي 
يُكَذَّبُ بيوم الدَّينِ» « وَلَا يح » أي : لا يحت الناسّ على طعام المسكِينٍ» وهو 
أيضًا لا يُطْعِمُ المسكينَ» فلا خير فيه لتَفْسِه ولا خير فيه لغَيرِه. والمسكينُ هو 
لمق وسّمّيَ مِسْكِيًا لأن المَقَرَ أسكتة فليسٌ عند عِزَّة وليس عندّهُ قوة 
وليس له وَجَهٌ يقابل الناس لأنه قَقِينٌ إذن المسكِينٌ هو المَقِيرُ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا كان المَقِيدْ هو المسْكِينٌ» فكيف فرَّقٌ الله بينَهّ) في قوله: 
«إِنمَا لصّدَكَبٌ لِلْصُقَرَةِ وَاَلْمَسَكينٍ 4 [التوبة:0.] فجَعَلَ الفُقراء صِنْفَاك والمساكينَ 


نكي 
8 
. 


صنفا ا 


تقول نعم هناكَ كَلَاتٌ في الل العربية إذا قَُِتْ صارَ لكل واحِدَةٍ مَعْنى 
وإذا الْمَوَدَتُ إخداهما صارّث بمغْتّى الأخرى. انتِهُوا لهذه القاعِدَةٍ في الح 
العرَبيه والقرآنُ عَري هناك أزواجٌ مِنَ الكلماتٍ إذا ذُكِرَثْ إِخداهما مُتْمَِدةَ شَوِلَتٍ 
الأخرئ» :وإذًا ديرتا مَعَا سار لكل واحدة منثى: فالنقدة ف آنا الصّدقات: اه 
لصّدَكَبُ لِنَمُقَرَآهِ وَالْسَسَكين 4 هنا أشدٌ حاجَةٌ مِنَ المسكين والمسكينٌ دُونَهُ. 

وقد قالّ الفقهاءٌ يَعَهممَُ: إذا كان الإنسانُ لا يِدٌ إلا أقَلّ من نِضْفٍ الكِمَاية 
فهو قَتِيٌ وإِنْ كان يِحِدٌ النضْفَ ف) فوقء لكِنْ لا يِحِدٌ الكِفايّة الكامِلَة» فهو 
فشك ]إن نالتقي اكد يعاق ولية هذا انه 22ل 


هناك أيضًا مثالٌ آَرُ والأمثلةٌ كثيرةٌ: الإسلامٌ والإيان» إذا أَطْلِقَ الإسلامُ 


حَ 


ع 


عي و 


٠ 1 ©‏ و 5 04 م واس 5 و 20 
وحهده دخل فيه الإيان» وإذا ذكرٌ الإيان وَحده دخل فيه الإسلامء مثال ذلك 
م تور ل لز دعن رهم #سورء سيره 7 7 ررصطلاء وما ضٍ 04 

قولُ الله يَرَدَوَدَ1َ: «اليوّمَ أَكمَلْتُ لك ينك وَأَمَمَتُ عَليحّ نعمت وَرَضِيِتُ لكم 


كلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الْإسَْلَمْ ديكا 4 [المائدة:"*]» فالإسلامٌ هنا فاشام للإوان: وقول الله يَردَوَتَعَاكَ: #وسَمَر 
الْمُؤْمِنِيََ * [التوبة:؟١١]‏ ل المسلمينَ. وهكدًا إِذَا ذُكْرَتْ كَلِمَةُ (إسلام)» 
وَحْدَهَا وكلمّةٌ (إيهان) وَحُدَهًا. 


ولكنْ إذا ذُكرَنَا جميعًاء كا في قوله تعالى: #تَأَحْرَنا كان فبَا من 0 

(50) فا وسَدَنا فا عَيرَ يَتِ من ألْمْملِينَ 4 [الذاريات:ه*-+0], وكدَّلِكٌ: طمَالتٍ لمر 
“امنا قل لم مولن مُولوا ألما 4 [الحجرات:14] قَفِي الآية الأول قَرّقَ الله ء عيبل 
َيْنَ الإيهانٍ والإسلام؛ والمرادُ هذه القَريَةِ قرية قوم لُوطِء أخْرَجَ الله من كان فِيهًا 
من المؤمِنِينَ 10 وأهِلَهُ إلا رَوْجَتَهُ وهذا البيتت الذي كان فيها يدخل فيه 
امرأةٌ لوط زعن كناف والبييت مُوْمِنة د هر بالإسلام» ولهذا قال الله ' 


0 ث0 222 


تعالى: # صرب الله مئلا لَلذرب كفروا أمراء تَ نع وأئرأ نت لول كاتا عَْتَ 


سرج سر جه آي 


عَبّدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَللِحَينِ فَحَانَاهُمَا # -_---0 و2إفَحَانسَاهُمَا # بالكفرء 


مس 


وليس بشو اق أو بالرتى مله فامراة أُوط + 1 مُسَْلْمَةٌ لكنها لسك مؤمئة» إذن: 


و 


سس 


الذي تجا منْ أهل لُوطِ المؤمنونَ» أما أهلٌ البَْتِ فكلّهُم مُسْلِمُونَ. 

أما قولُ الله تعالى: هوالت الْخَرابُ ءامنا ل لَّمْ موأ ولكن موا كنا 
الأغرابُ هم: سكَان البادِية» والغالِبُ علّ سُكَانٍ البادِيّة الحقاءٌ والجَهل» وفيهم 
من يوْمِنْ بالله واليوم الآخر. فنا طدَالتِ الْخرابٌ َامنَا» قال الله تعالى لنَيّه 
عَيدِآصَلاَالتَكة: #كل 2 توْمِنُواْ ولكن دولا أُسَلَمنَا وَلِمَا يدَحْلٍ الْإيمنُ فى مُلويك 4 
[الحجرات:4١]»‏ أي: إن الإيهانَ لما دحل نوكه مع الاستمرار في الإسلام 
فيذخل الإيان ف القلت: 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) لالس ل لا 1 د 


قوله تعالى:لقَوَيّلٌ ينْمُصَرّرت * االاعون::] (وَيلُ) كَلِمَةٌ وَعِيلِه فمَنٍ اَذ 
له الوَيْلُ منَ المصَلَّينَ؟ هك هم عن صَلَاهِمَ ساموت [للاعون:ه] ليس كل مصّلٌ 
له الوَيْلُء بل المصَلٌّ حقيقَةٌ له الحبُء لكنّ المصلٌّ الذي هو لاو عن صَلاتِهِ هذا هُو 
الَّذِي ويل لَه أعادَا الله وإياكم مِنْهُم 

قال الله تَعَالَ:«الَدِنَ هُمْ عَن صَلَامحَ سَامُونَ4 أي: غَافِلُونَ مُفَرَطُونَ 
لا يالون: امت قاموا من الَْمٍ صل لا يينُونَ إن صَلَ مع الجاعةٍ أو مع غير 
الجاع ساهونّ عنّهاء وإذا دَحَُوا فيها حاصَرَئّهُم الوساوسٌ والهواجسٌ من كلّ 
ال و ري ل م 
اليك أن يْصَل الجلَ يحَطْرَ : رَة الطّعام!" ؛ لأنَ قَلبَهُ سيكونٌ مَشْعُولًا بالطعام. 

اللصاوة لالِينَ هُمَ عن صلا سَامُونَ» هم الذين ويل لهم 0 
-أيهبا الفقهاء- مِنْ باب 5 إذا كان الذي يُصَلِ وهو غافِلٌ وي له فَمَنْ 
1 لبه أذ وآكك ولوذ] تان امك ارال الخلباء أن الَّذِي لا يُصَل كافِرٌ 
خارخ عن الأسلاضي لس فين اديت ل توي وإاامات وإلهلا مود أن يتسل 
وله كدايولة شاو قله 5 يُدْفَنَّ مع المسلِوِينَ» ولا يُدْعَى لهُ بالرّحمَةٍ 
دلا ان لان كا لهذ لال لاح بم من قري أ مات وهو لام 
أن يقدّمَهُ للمسلدينَ ليصَنُوا عليه بل يصنَعُ به كا قال أهل الهلم الذين قالوا 
اده الصلاة وهو الحقٌ: تحرج به إلى أرض قَلاة ويحْمَرُ له حُفْرَةٌ لا تكون 

براه ويُرْمَسُ فيها يثيابه َمْسا وإذا كان يوم القيامَة يحثّرُ مع فرعون وهامَّان 


ىه ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (055). 


50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وو 


وقارونَ وأيّ بن حَلَفء ؛ أعاذنا الله وَإِياكُمْ من ذلكء؛ فالصلاةٌ ة أَمْرُهًَا خطير» وشأئها 
دء ل 5-005 0 72 م م اه 02 > سيره 
#ألَذِينَ همَ عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 4 ومَعْنَى ساهُونَ: أي غافِلونَ لاهُونَ عَنْهَا 


0 200 5 0 2 م 5 ق-2 7 
وهنا مَلحَظ حَسَرنٌء لو قال: ويل للمُصَلِينَ الذين هُمْ في صَلامهِمْ ساهون. 
لكائّث كارَة؛ لأنه لا يَسْلَمُ أحدٌ مِنَ السَّهُو في الصلاق» فهدًا البىي يلك وهو 
لتر ا دي ان توصل لومت وسّها م 
0 كعَبَنِ من الظَِّرٍ أو العَضْرٍ ال 000 
الك كل هذا وَعَ مه بل أكثرٌ مِنْ هدًا. 
عي 4 0 ان 1 28 و 1 
لكن أقول لكم: الذين هم في صَلاءِهِمُ ساهون ليس لهم الويل» بل الذين 
و و . 0 5 5 30 2 م 
لهم الويل هم الذين عَنْ صلاتِهم ساهون. ولهذا أذكركم با قال العلماء.» قال 
العلماءٌ: الااحاي ات الود ماري سائرة 
وهناك آية ادق كه تشبه هذه #وَالْكيرونَ ه هم الظَللِمُونَ [البقرة:854] قال 
العلماء: لحمة له الذي لم ككل والظالمون هم الكافِرونَ؛ لأنه لو قال: والظّالمونَ 
هم الكافِرُونَ لصارٌ الظَّالمُ كافرًاء لكن قال #وَالْكرُونَ هُمُْ الظَيِمُنَ 4؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)5١1(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (7/ا0). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (587)) ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (؟لاة). 
() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (879). 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) لان 


أعظم الظّلْم أن تكْمْرٌ بلله عَرَلَ. 


وهنا سؤال: هذه الآيَةُ هوبل تمصت 4 مسيَقِلَةٌ عن بَعْدَهَء وهو قولة: 
«الَِ هُمْ عن صَلَاهِمَ سَاهُوْنَ4. فَهَل تَقْرَوْمَا ىا هِيّ في المصحفيه بمعْتّى أن 
نقول: نبل تمصت 4 ثم تقُولَ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُوْنَ أو نَصِلّْها 
فنقول: هوبل إنمصَليت 2 الَِنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4؟ هناك قولانٍ في 
المسألةة عفن الناس فال: لاتفن؟ لأنك لو فلت: ويل لسارت »وسكت 
بناءً على أتَهما رأسٌ آيّةَ صار هنا إشكالٌ» فلا بد أن تَقُولَ: مَمَوَيْقٌ إتتصزرت (5) 
نه عن صَكَامحَ سامون 4 فتَصِلَ الآيتئن. 

وبع العلباء يقولٌ: لاء فالّذِي أَنْرَلَ الآياتِ هُو الله عَرجَنٌّ» والذي يضَعٌ 
الي في مكانها هُو الرسولُ» كان يقول: ١‏ صَعُوا هَذِو الآيةَ في السّورَةٍ التي يُذْكَرٌ 


فِيهَا كَذَا وَكدَا0". إذن: هاتَانٍ آيِتَانِء مَلَكَ أن تقول: َيل يَتمصَلت » ثم 
2 1 00 3 زر ا 5 5. 0 أت ًُ 6 
تقفء ثم تقرَأ: #الَذِينَ هم عن صَلَاتهِمْ سَاهُونَ 4؛ لأن رَؤوسٌ الآياتٍ كلها يحل 
وقفٍ» سوا انقَطّمَ | لعْتَى أم لم ينقَطِعْ . 

وإذا قرأتَ: «هوَبْقٌ لِنْمصَرّرت 4 وسَكَتّ فسوف تُفَكْرٌ قائلا: كيف هذا؟ 
2 ماف وك ب دي أ نايد قايم 0 5 يده 2 و 
وتَظَلٌ متَضَوٌَا غايَة النَّمَرّفِ ل بِعْدَهَاء وحينئذ يكون للوّقفٍ فائدَةٌ عظِيمَة؛ وهي 
أن الإنسانَ إذا سَيِعَ #هَبْلٌ يَتَمْصَرّت 4 تعَجّبَ وقال: لا بد أن هناك أمْرّا ما 
ا مه ل يو * عير" 2 0 اه 2 
فإذا قرئ: #آلذِينَ هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ# نَزَلْت عليه كالماء الباردِ على كبدٍ 


.)519 رقم‎ »59/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 


م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلك يجورٌ الوَضْلٌُ» لكنّ الوَقْفَ لا يُعابُ عل فاعِلِهء فلا يقال للإنسان: 
ماذا وقَفْتَء والآية التي بَعْدها متَّصِلَةٌ يبَا؟ ولكننا نقولٌ: لا بأسّء ألَسْنَا نقفُ في 
الفاتحة فنقولٌ: ١‏ من صر الْكنيَقِمْ © [الفاغة:1] ثم نقولُ: «ايرّط كبن عن عَلهم 

عير آلْمَفْصُوبٍ عَيَنهِرَ ولا لان © [الفاتحة :لال مع أغا قتصِيلة ولكا قت عل كل آية. 

م« الدب هم يروت 4 الاعون:1] يُراؤونَ: أي يَعْمَلُونَ العَمَلَ ليَرَاهُم 
الناسٌ فَقَطّْء أعادنا الله وَإِياكُمْ مِنْ ذلِكَ. وهذه صِمَةٌ المنافقينَ» فالمناؤقٌ لا يَبحّهُ ما 
َيْنَهُ وبينَ الله» بل يَبُمّهُ ما بِيئهُ وبينَ الحَلق: ا 
هل رأ في لكوع والسجود؟ هل آذ هرا القراة #عورانة مر 
اللرق ينخك :لذ يفن رت العاللىه يتنه اطابيراة: الاي هذلاك لببدى لذ حك ف 
الآخرَةء الذي يَرَائِي الناس في صَلاتِهِ أو صَدَقَتِه أو صيامِهِ أو حَجُهِ أو غير ذلك ليس 
له في الآخرّة مِنْ خلاق. 

والدليل: قولُ الله تعالى في الحديث القدُيِيٌ: «أنا غم ْتَى الشْرَكَاءِ عن الشّكِ 
مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فبه مَعِي خَيْري تر كته وَشْدْ ك١"‏ '. أي: لا أفبل منةه ولا أريد 
وليس له حَظٌ في الآخرَ ولذلك أُوصِي تفي أوَلَا وأُوصِيكُمْ ثازيا بالإخلاص لله 
طَهُرُوا فُلُوبَكُم من مُراءاةٍ الناس» وهذا أَشَدٌ ما يكون على الإنسانء فإذا صَلَّ 
الإنسان يتقق عليه أن يُتِمَّ قِرَاءمَا وركوعَهًا وسُجِودَهًَا وقِيامَهًا وقُعُودَهَا تمامًا 
على السُّنَد لكنّ المشكلَة هي تَنْتِيَُ القَلْبٍ مِنّ الرّياءِء وهو ما يَعْجِرٌ عنه كثيرٌ من 
الناس إلا مَنْ شاءَ الله. 


.)59486( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الماعون ) 4 


ولهذا قال بعض السكني: ما جامَدْت تفيِى على نَىءٍ مَُامَدَتهَا عَلَ 
الإخلاص. فالإخلاصٌ صَعْبٌ شديدٌ؛ فلو أنكَ رأيتَ مَثلّا وأنت تُصَلْ إنسانًا 


.كو ادن 2 دز ع 1 5 070 لين > 4 7 0 - 
ينظرٌ إليكَ, فَأَعْجِبْتَ بأن يراكَ هذا الرَّجُلء حتى يمدّح في صلاتِكٌَ. فالرّياءُ آفة 
5-8 2 عو ع 8 07 ا 
الآفات» للعبادات كا يَنَخْر فى المة فيتلفها. 
من 6 وهو للعباداات بن صر يا 0 


م 


قوله تعالى:9الَدِِنَ هُمَ يُرَكبُورت * أي: ليس لهُمْ إلا أنْ يُرَاؤوا الناسّ. ورب 
نقول: «الَدِنَ هُمّ يروت 4 داخِلَةٌ في قوله: اَن هُمَ عَن صَلَاهِمْ سَاهُونَ4. 
أي: أنهم غافِلُونَ عَنِ الإخلاص فِيهَاء فهُمْ يُراؤونَ الناسّ. 

قرا :قال قائل: آنا أعمل العمل وخ العمل لان القالئل» وكاشواابية 
فهل هذا رياءٌ أم دعوةٌ إلى الله؟ نقول له: بل أنتَ داع إلى الله. ولهذا لما صَيْمَ المنبرٌ 
للرّسولٍ عَكدالكؤولئكة: صلّ عليه يقومٌ ويَرْكَمُ وإذا أراد السجوة نَل إلى الأرض 
وَسَجَدَء فقال: «فَعَلْتٌ هَذًا اموا 32 هذه واحدةٌ والثازية: «وَلِتَعْلَمُوا صَكَتي)!". 


وكذلك ل رَاحمَهُ الناسٌ في المسْعَى ركب على بَعير» قال ابن عباس صَوَيَهعنهُ: «من 


-_ه 
01 


أجل أن يراه الناس ويتَأسَّوَا به)". 
٠‏ 32 8 ع 0 ع 3 5 5 0-0 
إذن: إذا كان الإنسان أَسْوَةَ للناس» أي كان عالما مَوْتُوقا عند الناس» وصَّلى 
صلاةً يَطْمَئْن فيهًاء لا ليرَاهُ الناسُ» ولا لِتَقَرّبَ إليِهِمْ برؤيتهم» ولكن لِتَعَلّمُوا 
م . 0000 راء» وم 5 56 0 ١‏ عو 
منهء لم يكن هذا مِنَ الرّياءِه بل هو مِنّ الدَعَوَةٍ إلى الله؛ لأن الدعوّة إلى الله تكون 
كن م مه 5 ع 8 موه 2 
بالقَوْلِ وتكون بالفِعغل. ولذلك ما أشَّدَ المسؤولِيّة على العلماء! فالعلا عليهم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(055). 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ١1ل‏ رقم 5847). 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسؤوليّةٌ عظيمَةٌ؛ لأن الناس يَرَوِْم أئمة يُْتَدَى بِيِمْء فإذا أل العالِمُ بشىء مِنّ 
الشَّرِيعَةِ لم يكُنْ صَرّرُه على نفْسِه؛ بل عليه وعلى غيره. 

فإذا كان العالمٌ متلا يَتَسامَلُ في الصلاة في رَفْع اليدَيْنِء رفم اليدَيْنِ يكونٌ 
عندَ تكبيرَةٍ الإخرام؛ وعند الرّفُم مِنَ الركوع» وعند القيام من التَتودِ الأول هذه 
أربعة مواضع من اسيك لكن قد تكون هذه الشَيَه ع العام واحبَةِ لأن 
العَالمَ ع فإذا رآه الناس لا يَرْفعٌ يدنه ركذا فلاف السنة. ولذَلِكَ فول إن 
وحتى طُلَبَة بعلم الراقي أحثّهُم على أن يحرِصُوا على تَطْبِيقٍ السّنّةِ ما استطاعوا. 

قوله تعالى: 9 وَيََتعُونَ لْمَاعُونَ 4 [الماعون: "1 الماعُونُ هو القَدَحُ الذي عل 
في الطعام والماءِ وما أشبّه ذلِكَ ويرادفه الإناء» ومعنى 8 وَيَمتَعُونَ الْمَاعُونَ * أي : 
بره مالع الممعُونٍ أن يستَعِير. والفعل (يمنع) يدُلّ على شِدَةِ البُخْلِ. فقد 
أت إليهمٌ الرّجُلُ ويطلّبُ منْهم آنيَة لوجود صُيُوفٍ عندة فيأبَْدَ فهؤلاء 
. تشْمَلُهِم الآية فهُمْ يمْتَعُونَ إعارَة الماعونٍ وهو سيَّعَادُ إليهمْ وسيْضْمَنٌ أيضًا؛ لأن 
العاريّةَ نُضْمَنُ على المستعير» فليسٌ عليكُم ضَررٌ. 

فلو أن أَحَدًَا طَلَبَ منكٌ إعارَةَ الماعون وأنتٌ تَعْرِفٌ أنه سيَخْربهه فامْنعه 
ولا تُعْطِه؛ِ لأن هذا صَرَّرٌ عليك» ولا ثُلامُ إذا مَنَعْتَّ لكن لو طلّبَ شخصٌ منك 
أن تُعِيرَهُ الماعون» وأنتّ تعْلّمْ أن الرجلّ أمِينٌء ولا يمكنٌ أن يدت فيه صَْئَاه فإنه 
لايل لكَ أن مَتعَهُ مع اسيغْنائكٌ عن فإِنْ مَنَعْتَهُ كَحَلْتَ في هذه الآية. 


وإعارةٌ الكُنّبٍ كذلك تكون كإعارة الماعون» فلو أن إنسانًا جاءهُ طَالِبُ عِلّم 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) ىه 


فطلب مِنْه كَِابا لِيَقْرَأهُ ويسِيّفِيدَ مِنْهه فليس لكٌ أن مَتَعَهُه وإذا فعلتٌ دخَلْتَ في 
الآيَة؛ لأنه إذا كان إناءٌ الغِدَّاءِ السّْوِيٌّ» وهو الماعُونُ الذي مُجْعَلُ فيه الطعامٌ إذا 


كان مَنْعَهُ م مَذمُوماك فغذاءٌ الوح من باب أَوْلَ. 


5-4 
ءَِ 2 ع واع عه 2 


وكذلك إذا جاءَكَ رجُلٌ فقال: أَعِرْني المصحف. أريدٌ أن أقْرَأ وليس عِنْدي 
مُضِحَفُ. فوجبَ عليك أن تُعِيرَه لكن إذا خفتَ أن يُتْلِعَهُ فلك أن مَنَعَهُ وكذلك 
إذا خفت أن يَكْتَبَ عليه حَوَابِْيَ يّ أو هوامشٌ؛ لأن بعض طلبةِ الِلّمٍ إذا استعار 
كتابًا نك ثم ردّه إليكٌَء فإذا هو قَدْ ملأه كِتَابَةَ يَمينَا ويسَارَاء فيَحِقٌ لنا منعهم؛ 
لأئَّم يُفْسِدُونَ الكتات» ولا نُدَّمّ على ذلِكَ» لأن فِعْلَّهُم يَضِرٌَ بالكتاب» ولا يسا 
إذا كانوا طلبة صغاراء وكَتبُوا فيه ما ليس بصَححِيج. أو تَعْطِيه كِنَايًا في الفقه فتَجدٌ 
قد عََ عليه بشيء ه مِنَ الحو فكيف هذا؟! لكن تَذَكَرَ وهو يقرأ في الفقهِ عراب 
بِيتِ أو إعرات ملَقَ فكتبَهًا في كتاب الفِقَهِ فلا يُعابُ على مَنْ مَنَعَهُ مث هذاء 


معت 5 


145 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سورة الكافرون 
دعت 8 + 


2 مت ال ب م ادرو # 0 و 00 ش 2 3 و عو 7 
٠59 8 2 00‏ 2 0 07 و. 2 
إن الحَمد لله؛ نحمده. ونشتعينه» ونَسْتَعْفِره ونعوذ بالله من شرور أ سنا 


5-8 


ومن سَيئَاتٍ أَعَمَالِنَاه مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


9 ر مو اير 
» أَرْسَلَه الله 


ع 0007 بردم هس 74 7 >©. مدن >0 سه 04 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا سَرِيكَ لهُ» وأشهدٌ أن مَحَمّدًا عَبّدْه ورَسُو 


و 


001101 


تعال واليالاي زديك ادق فبلَعَ الرسالة» وأدّى الأمانة نصح الأمّةَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ عَلَيْه وعَلَ آله وأصحابه. 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا عد: 


0 


01 +ء را همعد مه 0 دس عو مء رصاعم هه كه 
قولة لى: #فل يكأما الككتدروت لا أعبد ما بدو 250 5 


هذ السُورةٌ هي إحدّى سُوريٌ الإخلاصء قَسُّورتا الإخلاص هُما قله تَعَالَ: 


ع2 أذ رس صر 2-7 عير 2 24 
#فلٌ يكأما الكفروت 4» وقوله تعالى: #قُلٌ هو أنه أَحَدٌ © [الإخلاص:١]»»‏ وكان 
ين صَيَانلَ 5 ِ 5 3 8 ا 5 ٠‏ 
النبيّ كل يقرأ يهاتينٍ السّورتِينٍ في سُنَهِ الفجر”"”» وفي سند المخرب”"» وكدَّلِك في 


و 
3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْيِحْبَاب ركعتي سُنَّةِ المَجْر وَالْحَتُ 


(0) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم 
»)57١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» 
رقم .)١١55(‏ 


دروس التفسبر( سورة الكافرون ) 46" 


رَكُعتِي الطّواف7"» لا تضمّنتاه هَاتِينٍ السُورتِينٍ منّ الإخلاص لله عَتَتل 
أو اه موقل :ان قل وَعَل الو زفلة أن كذا عن عناقة المشركن: 
فقال: #كُن يكآيا الكدووت (20 ]5 أَعْبْدُ ما سَبْدُونَ 04 فالكافرونَ يُعبدون: 
الأصنام» والشَّجِرٌ وَالْحَجَرٌ والسَّمِسَء والقمرّ. 
وغ سكه د ل وعم م 


فيقولٌ الله لنييّه صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّ: #قل يكئا الكفروت (0) 


دج مر وو 


لآ أعيد ما نَبَِدُونَ # أي لا أعبدٌ الذي تعبدونة» فنا بَريء منه» رك أ 


2 2 ع 3-37 


عَلِدُونَ ما أَعَبد # أي : الله سَيْكانة وتعَال. 


فإِنْ قيلّ: ألَيْسوا يَعبدونَ الأصناءَ وَيَعْبدونَ الله؟ 

قلبًا: امو وح درا ا جار -0- 
الشّركِ؛ قَلِهَذا تفاهاء وَكَال: «ولة أَسْرَ عيدوت مآ أَعبدٌ 5 ]5 أنأ برح 
9لا سم عدون مآ عبد 4. 

فإنْ قيلَ: إِنَّ الآياتٍ فِيها تكرارٌ. 

قُلنا: اختلف العُلاءٌ في هذا التكرار عَلِى ثَلائثة أقوالٍ: 

القَولُ الأَوّلَ: أنَّ هذا التكرارٌ من باب التّوكيد وَأن الأمورَ الهامّة 
بالتكرار» مثل قَولهِ تعالى: لعل سَبَعَلُونَ 000 


# لوت لي © مي عير عي ألْْقِينِ © [التكاثر:5-/]» فَالَّىءٌ المهمٌ 
يسن أنْ يُوْكٌدَ بالتّكرار. 


م 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب صفة حجة النبي يك رقم »)١401(‏ وابن ماجه: كتاب 


كلل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| 


القول الثاق: أله كينن في :الآية تكزاة) أن قولة: <لة عند ما مدوم 
في للمعبودات. #ولة آذه نم عليذودَ مآ أعبْدُ (5) ولا أنأ عاد مَاعبَدحَ 4 نفي لكيفيّة 
العبادَة» كأنّه يقول: آنا لا أعبُ الأضنام التي تعبدوتجاء وآنا لا أعبد على شبه 
عِبَادتكم. و اامتليياء ول شه بهاء فيكون الأول باعتبار المعبود. والثَّاني 
باعتبار العبادق) ل : إن عبَادتي لَيْست كَعِبَادَيَكُمْ ومَعْبودي لَيْس مَعْبودكم» وهدًا 
القول جيّدٌ؛ لأنّ فيه السّلامةَ من دَعْوَى التّكرار. 

القول الثّالتُ: وهو قولٌ شيخ الإسلام ابن تومه 4: أنَّ الآيتينٍ الأولين» 
نفيٌّ للفعلء والآيتينٍ الأخرين تن يفول والاستعدادء يَعْنِي أنَا لا أفعل. 
ولا يُمكنٌ أن أفعل ولا أقبلَ هذا". 

قالمقامٌ مَقَامٌ عظيمٌ ويِجبٌ عَلى الإنسان أنْ يَتبرَاً من معبوداتٍ المشركينَ» 
وأَنْ يُتبراً من عبادةٍ امش ركينَ» وأنْ يكونَ حلصا لله في عبادته يبعا إرسوله» ولا بد 
أن يَتَميّرٌ دين المسلمينَ عَن دين الكمّارِ وَلعَذَا جاء التي عن الب بهم حتّى في 
اللْباس» فقال النبيٌ عَليَواصَكموَاتَكم امن تبه بوم فهو منه0"". لآن التشبة تيم 
في الظاهرء يودي إلى التَّشبّهِ بهم في البَاطنٍ وفي العَقيدةٍ وفي العمل. 

بتسع5 م 


.)7١7/75( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)507١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )1( 
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سورة الإخلاص 


سمي 


إن نفك تله تكمدة وسه تفي ودف م نعود انلك هر شرور انفسناء 


رفز ققاف ناتاه تتوواله قاذ قفر له ومَنْ يَضْلأْ قلا هادي له وأشهّد 


و 


أن لا إلة إلا الهوَحدَهُ لايك لك وأشهدٌ أن حَمَدَا عبد ورَسُولَه أَرْسلَه الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الدع فبلَّ الرسالةً وأدّى الأمانة» ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواث الله وسَلَامُه عَلَيّهه وعل آلِه. وأصحابه. 
ومن تَِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» ما يَعدُ: 
قوله تَحَالَ: اع هد المهة 10 مكلك وم 
ولك 03 وم يك له كفوًا لّحَذ # [الإخلاص:١-4].‏ 


هِذِهٍ السُورةٌ هي إِحْدَى سُورَت الإخلاصء قَسُورتا الإخلاص هما قَولُهُ تعالى: 
#قن يكأنما الككفرُوت * [الكافرون:1]» وقول تعالى: #فل هو ألنَهُ أَحَدٌ 4. وكان 
انب بل يقرأ ماين السّورتِينٍ في سُنَّة الفجر "'» وني سنّةِ المغرب'"» وكَدّلك في 


رَكُعتى الطّوافٍ!" ل| تَضَمّنتاه هَاتِنِ السُورَتِين مِنَ الإخلاص لله عَرَتَجَلٌ. 


ذا 


1١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْتِحْبَابِ ركعتي سنة َهِ المَجْرِ وَالحَتُ 
عليها وَتَخْفِيفِهَا وا محافظة عليه وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أن يقرَاً فيهماء رقم (0/77. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهماء رقم :.)57١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم .)١١557(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب صفة حجة النبي يلق رقم »)١901(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسكء باب حجة رسول الله يلق رقم (707/5). 
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وهذه الصُوْرة ليُسينك: أعظل سُورةٍ في كتاب الله بل أعظمٌ سُورَةٍ في كتاب 
لله هي القَاتحَُ كا نبت ذلك عن البَِيّ عداسَكةولتك لكنّ سُورة الإخلاص 
تَعْدِلُ ثلث القرآن» ولكنّها لا تجرئٌ عن القرآن؛ وَلِهذا لو كَرّرها الإنسانٌ تَكَاتَ 
مرّاتِ في الصَّلاةٍ وقالّ: أنَا كرَّرْها لات مرَاتِء والمدّةٌ الواحدةٌ تلت القرآن 
فأكونٌ كأنّ قَرأتُ القرآنَ كلُّ. قلا يمرت ذلكء فامُعادلةٌ لا يَلزمُ مِّْهَا المّهابلةٌ في 
الإجرّاءِء لكنّها تَعْدِلُ ثلث القرآنء كا تت ذلك عن النبيٌ يك" والمنطابٌ فِيها 
ِكَّسولٍ عَيصَهوتة والمخطاث للبَّسول خطاتٌ لَه وللأئة 

قولهُ: «آلّهُ أحدٌ 4. أي: مُتوحّد جَزََّكا في ذاتهِ وفي أُسْمائه وَف صفاتد 
وفي أخكا له الحكمء وله الأمرٌء ولَهُ الخلق ولَهُ التَّدبي فهُوَ أَحَدٌ في كل شيء. 

ناف س4 مذي صل 1 مي ور 
عَن جميع تلوقاتِه» كل الخلائق قِ تَسمُو إِلَيّههِ لهذا قال بعض العلاء في تفسيرمًَا: 
كا عاو اد قُ في حَوّائجها؛ وَلِهذا لَا يد الإنسانٌ مَن يَصْمُدُ 


و 
َس 0 


عند المحوائج إلا اله وهو أمرٌ اسراطو ا زط وان اعد مر 
كالظللٍ يدعو الف وينّجةُ الإنسان إل الله 7 عَرََلٌ في جميع حَوَائجوء ومَنٍ امه إلى الله 
في حوائجه اتََاهًا صَحيحًا مُظهرًا للافقَارٍ إِلَ اللي مُوقنا بقدرة الله وَإجابةِ الله 
إن حَاجِتَهُ سَوف تُقَمَى في كل حال. 

لكنّ الذي يَعورّنا الصّدقٌ إمًا أن يكونّ ُوءّنا إلى الله فيه ما فيه أو تَصديقنا 


ع معو 


ل ا ل سنا 


,)0017( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل #قلٌ هو أمَّهُ أَحَدٌ 4. رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #قله ل"‎ 
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مُلَهَذًا لاوج دز افرع وويثول اللفاصل الله عليه وعل الفوسك 
نائم تحت سجر جرةء فأخدّ المُشركَ سيف الرَّسِولٍ وكانّ مُعلقًا بالسّجرةِء فاستيقظً 
النبنّ عَاصَكمالتم فقال الرّجلُ المشرك: مَنْ م يَمْبَحْكَ مني ؟ قَالَ: «الله» قَالَ: فَسَقَط 


ولي 


السيف من كدق ل رَصُولٌ الله وك وَكَالَ : ١مَنْ‏ يَمَْعكٌ ؟) كال ا 

ومن أراد أنْ يَطَلِعَ على مثلٍ هذه الأحوالٍء فَلِيرِجمْ إلى كتاب (القُرقانٍ يَينَ 
أولياء الرَّحمنٍ وَأَوْلياءٍ السََّيطانِ) لسَيّحَ الإسلام ابن تَيْميدَ ذكرٌ فيه آياتِ عجيبة 
جرث لبعض السَّلفِ الصَّاحينَ؟". 0 

قولُ: الم كيذ وَكَمْ بونذ 5 وَلَمَ يك أ كُئُوًا أعسد 4 لمْ يَلذ 
ا 0 

فالّصارى قَالُوا: إنَّ المسيح ابن الله» واليَهودُ قانّوا: إِنَّ عُرَيْرَا ابن الله 
0 كَانُوا: الملائكةٌ بَناثُ الله قَقَالَ الله تعالى: «لَم يد »» فهو لَمْ يَلدْ و 

ينََخْلْ وَلِدَا أيضَاء مَا تبن أحدًاء كم قال تَعَالّ: « ما تخد أَلَهُ مِن ور [المؤمنون:41]. 

قَولهُ: لوَلَمَّ يُولَدَ * هدًا وإِنْ كان لم يقل به أحدٌّء لكن من أجل المقَابلة 
فهو لم يَلد وَل يُولنُ قلا تَيءَ قَبلهُ عيبل فَهِوَ الأوَلْ الذي ليس قَبله مَّيءٌ وهو 
الع عن كز اوه نلا ماخ إل الولي. 

قَولُ: « وَلَمْ يك لم كُفُوًا لد 4 يعني لا أحد يُكافِهُ في جميع صفات. 

وف جميع أفعاله. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر في السفر» رقم (70؟), 


لطا ا 580 1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


000 د أعطاهم الله تعالى من الو مالم يُعطِ أحدًا منَ البشر» حتّى قَالوا: 


ناض 4 قال الله لهم: #أولَر روأ أرك أله الى حَلَقَهُم هو أَسَا 4 
ام 0 


ثمّ انظ إلى هَوْلاءٍ الَّذِينَ قالُوا امَنْ أَسَدٌ ينا مره 4 أَمْلَكهمْ الله بألطٍ 
الأشْياءه بالرّيح اللطيفة» أَرْسَلها الله عَرَِجَلَ قكانت تَأَخَدٌ الواحدّ مِنْهم قَيكونُ في 
43 205 9و ءٌ - 4 م عي 200 2 5 
السَّماءِء ثمّ ينقلبٌ عَلى رَأسِه وَالعياذ بالله» فَصَّاروا كأئَّم أعجازٌ تَخلٍ خاوية. 

: 31 5 اس ومع ول داس . مم سيو عه د ع 
أَقَلا ب سصِرَونَ )ا م 7 000 7 هو مَهِيِنُ وَل ياد بين # [الزخرف:١1ه-07]»‏ 
اهلك الث ِرعونّ بها كان يَفتخرٌ به وهو الما فأهلك يالغرق» فتن ذا أ أن الله 
تعالى لَا كُفْء لَه « وَلَمْ يكن لَه حكووا لحي 4ه 


معت - 5 
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إل القنة 4ه تخقدق وتشتيلة لتقل ودر باقن شرون العيماء 
ومن سَيئَاتٍ أََْالَِا مَنْ َِِْ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي لك وأَشْهَدُ 
أل له لاه" وخذة "فريك لك وافهد أن عكر غَلْده ووخولت أله اله 
تَعَالَ بالهدى ودين 506 فبِلّم الرسالة؛ وأدّى الأمانةه ونصَحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلامُة مُهُ عَلَيُهء وعل آل وأصحابه 


رمع 


ومن تَبَِهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء ما بعدُ: 


هاتانٍ السورتانٍ عظيمتانٍ #قل أعودٌ بر 00 [الفلق:١]‏ و##قل أعوة 
رت لاس * [الناس:١]»‏ قال التي كله: «مَا تَعَقّ مُتَعَوذْ بوذْلِهم)70". ولهذًا وَجَهَ 
الله تَعَالَ الخطاب للعبادٍ أن ؛ يتعوَذُوا يا فقال: 


77 


مدل مود يرت الك 4 الفل:1 كَلِمَةٌ(فل) فل أمرء والمخاطبٌ فيها واد 
والنظات شوحة إل كل سم يَصِحُ م أن يُوَجَهَ إليه الخطابٌ. أما الخطاب الموجَة 
للرسول كك يسم إلى ثلانَةِ أقسَام: 

وس ست سه ا د 


0 0 


غيرو» مئال ذلك: قولُ الله تحال : #وألضكن ':) وَاليلٍ ِدَا سجن ع ما وَدَعَكَ ريك 


)١(‏ أخرجه أحمد (157/5١ء‏ رقم 2»)١17471‏ وأبو داود: كتاب الوترء باب في المعوذتين» رقم 
.)١571(‏ والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب رقم (578 0). 
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ما قلّ* [الضحى:١-]‏ فالمخطابٌ هنا للرَّسولٍ يك وهو خاصٌ به. وكذلك قول الله 


تعالى: #أَلر شح لَك صَدْرَك 0 وَوَصَعْنَا عَندك وِزْرَكَ © [الشرح:1-1] المخطابٌ للنبي 
5 ِ 
كك وهو خاص به. 


القسم الثاني: ما دَلَّتِ الَرِيئةُ فيه على الحُموم, مثالّ: قولّهُ تعالى: ايا أ 
إِذَا , 


طلَقَنْم اليس مَطَلِْفُوهُنَ * [الطلاق:١]‏ فهنا وجَّهَ الخطاب أوَّلّا لني كك بقوله 
ايها آلبن4» ثم عَم فنقال: «إدا سلََشمُ له لون 


الخطابُ عامًا للرسول يك وللأمة. 


لع 
لومز 


تهرك 4*. فيكونٌ هذا 
القسم الثالث: ما كان الخطابٌ فيه موّجًَّا للرسول كَل وليس فيه قرينة 
تَدُلْ على أنه لَهُ وحدَةٌ» أو له ولعَرو وهو كثيد في القرآنِء مثال ذلِكٌ: «أ 


ألزى يُكَدْبُ يلت © مَدَلِدَك الزى يَدُعٌ 
ل “تنه عه 


رَءيتَ 
َلْسَيِيمٌ * [الماعون:7-1]» فالمخطاتٌ 

ا 41 0 20 7 57 3 2 0 4 ا 
موجه للرسول ككيق3 لكنة عام للامق وكذلك ما نحن بصدّده #كل أعودٌ بِرَبَ 


لْمَكَقِ 4. فالخطابٌ هنا للمفرد (قُلٌ)» لكنه يرادُ به الَعُْمومُ. 


ما حَلَنَ 4 [الفلق:1-] إلى آخرِو وقبلّها سورّةٌ الإخلاص قل هُرّ َه أحسدٌ » 
[الإخلاص:١]»‏ وبعدها 1207 الناس: قل 0 


5 2 
الأوامر من الله عَرَتَجَلّ. 


الكل 4 لي مي المخاطّبٌ فهو للعموم» #أعوة بوت | 


وقد قالّ بعض الملْحِدِينَ: إِنَّنا لا نحتاحٌ أن تَقَولٌ: #ثل أعودُ يِرَبٍ الْمَلَقِ 4. 
لفل أخوة يرك كاين #ظائل كر انه لد 4 يل تقول الله اسن أعود رشت 
د 1ه 0 ١‏ 
الفلت» أعوذ برب الناس؛ لان الله يقول: قولوا. والمقول غيرٌ القول. ولكنهم يقولون 
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هذا لضَلالهِمْ وجَهْلِهِمْ وإلحادهة؛ لأنك إذا قُلْتَ: كل هو ألّهُ أُحدٌ 4 و لفل 
أَعودٌ بِرَبّ الْمَلَقَ *: و#قلٌ أَعُودٌ يِرَبَ أَلنّاس 4 تَشْعْرٌ أن الذي أمَرَكَ بهذا هو 
الله» لكن لو قلتّ: أعودُ برب الفلت» ورا رك االريط ف قمر تيلا رانك 
قلَّْهًا من نَفِْكَ الملحدونٌ يُسَبُهُونَ على الناس» ولكن -والحمدٌ لله- أَذْنَى واحِدٍ 
من الناس يعرف أن هذا شُبْهَةٌ وضَلَالٌ. 

#لٌ أعودٌ برَبّ الْمَلَق » (أعوذ): أي: أَعتصِمٌ بالله مِنْ كلّ مَكْرووء أعنَصِمْ 
بالله ٠‏ عَيلَ هم الول ونِْمَ انين من لاذَ بجَلاِهِ وجَدَ ما يَسْره قال تعالى: رك 
له يدقع عن عن انين اموا [الحج :4 *]. 

برب آلْمَكّقِ 4 رَبّ المَلَقٍِ هو الله عَيَبَلٌ والمَلَقُ له مَْنَيانِ: 

15 :كلق الصّبْح والثاني: فَلَقُ النَوَى؛ قال الله يهَدَوَتَدَلَ في الأَوّلِ: اَن 
لْإصبَاح 4 [الأنعام:93] أي: فَلَقَّ الصَّبّْحَ) وفي حديث عائشة وَعَآيِةعَنهَا في بَذْءِ ءِ الوّحي 
لرَسولٍ الله كَل قالث: «كَانَ أَوّلْ ما بُدِىَ ب رَسُولُ الله كيه مِنَ الوّحي الرؤْا 
الصَّاحَِةُ ني الوم َكَانَ لأيرَى رُوَْا ِل جَاءَتْ مِثْل قَلَقٍ الصّبْح»"". ّ 

الثاني: قَلَّق الْحَبّ والنوّىء قال الله تَعَالَ: #إنَّ لَه فَالقُّ للب والتوفك » 
[الأنعامنه4] ابوب مثل: ال والشَّعِيرِ وَالذَرَةه أما:التوئ فمثل تو التَمرء والريتون 

إذن: الذي يِقَدِرُ على أن يلّنَ هذه ابه اليابسَة الناشِمّةَ حتى تكونّ رَرعًَا هُوَ 
الله تيكل :وهل النواة الصلية كذ تُعْرَسٌ في الأزض» فيُخْرِح الله منْها تخلاء وهذا 
لا يَسْتَطِيعْهُ إلا الله عرََجلٌ. 

))09( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وق رقم‎ )١( 
.)١10( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم‎ 
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ولهذا جاءًَ في الحديث لقَدْيِيٌ: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمْنْ ذدَمَبَ يلق كَخَلْقِي. 
تليَحُلْقُوا حَبَة أَوْ لِيحْلُقُوا سَعِيرَةً!". ولا أحدّ يستَطِيحٌ هذاء فا بَالُكُم بالحيوانٍ 


ولو كان صَغِيرًا؟! يقول الله عيبل : فت ألربت تنعوبت من دون أ أله آن يحَلعُوأ 
ا اواو الحتيمرا 2 انلع الو كلها تعد وو دون اله ملت مله انلق 


1 


و 


ذبابَاء وهو مِنْ أهون الحيواناتٍ أو الحَشسّراتء ل) استطاعوا. 

إذن: فرَبٌ الفَلّقِ هو الله والمَلَقُ فيها قولان: فَالِقُ الإصباحء وفَالِقُ الحبٌّ 
والنوى. 

6 لا 2 2 ع ل 3 و 4 

# من سْر ما حَلقَ # [الفلق: ؟] كلمة (ما) أسم مَوصول» والاسم الملوصول 
2 5 ا اك 8 و مزع . ااه 
يُفِيدٌ العموم» أي: من شَّرٌ كل المخلوقاتء وأُوَّلُ ما يدّخل في ذلِكٌ تَفْسُّهُ وفي حديثِ 

2 7 ا رن 2 5 

خط عبد الله بن مسعودٍ التي عَلَّمَهَا له الرسولٌ كَكِ قال: ١تَعُودُ‏ بالله مِنْ شّرور 
ع (؟) 00-1 00 ده اس سكه 1 0 سكو 
أنفينًا» ل 
فيها شَّرٌ واستَوِع إلى قولٍ الله تعالى: «ومآ أَبرَيهُ تن" إن نفس لَخْمَارَة السو إل 
أ يَحم و4 (بوسف:07] غير نفس الشياطين فالتاطن كايا ا 
الإنسان وده عن سبيلٍ الله ىا قال الله تعالى: 0 0 ليطن أن 
نكم العداوة وَالْبَخْصَآ في ابر لمر وَيَصْدَّمْ عن وَثْ الله وعَنِ الصَلود مَهَلْ ادم 0 
[المائدة:١91]»‏ وفي الرنس قاطن قالّ تَعَالّ: 0 0 وَاَلْجِنَ موحي بَعَضْهُمَ 
ِكَ بَعَضٍ يُحْرفَ الْقَولٍ عورا 4 الأنعام:؟11] وهُمْ شِرارٌ حَلْقٍ الله ومن أعداء الله 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» رقم »)2١505(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ 
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يجن واستَِعْ إلى قول الله تعالى في الكُمَارِ : #وَدُوأ لو تَكفروت كمَا كرو شتوو 
سَوَآء * [النساء:86]» #ووووا لو مَكْفرونَ 4 [الممتحنة:؟]» #ومن ولج 6 وليك 
هش ألعَلدِلمُورت * [التوبة:7]» فبَنو آدَمّ فيهم 0 وفيهم 011 وفيهم در 
وفيهم من يُصِيبُ النَّاسَ بعَبيِهه وفيهم من يَنِيٍ بالرَّجُلٍ إلى أقاربه وأصحابه» ويقول: 
هذا رجل ليس فيه خيد» هذا رجلٌ فيه كَذَّا وكَذًا. وفيهم من يَتِي بعبادٍ الله إلى الأمراء 
والسَّلاطينِء كمَنْ وَشَّى بالإمام أحمدَ بِنِ حَتْبلِ حتى حُبسٌء ومَنْ وشَّى بشيخ 
الإسلام ابن تيميد وأولئكَ هم شِرَارٌ الخلّق» هكذا فإن الإنس فيهم شَرٌ. 

هناك أيضًا م في غير ذَوِي الإرادة والشّعورء فهناك رياح عاصفَةٌ تُدَمُرُ 
ولهذا يبي للإنسان إذا عَصَفّتِ الريحٌ أن يقول: «اللهُمَ ! َلك برها 0 
ما فيه وَحَيْدٌ ا أَرلَت به َأَعُودُ يك مِنْ شَرّهَاء وَشَّرّ عافيها وك ما أرييلت 


: 1 


كذلك أيضًا في الزَّلازِلٍ سَدّه كل هذا مِنْ مخلوقاتٍ الله. فَكَلِمَةٌ « ين شَرّ 
َا حَلَىَ 4 اعلم أنها شامِلَةٌ عامّة لكل ذِي شَرّ سواءٌ كان بإرادَةٍ أم بغير إرادةٍ. 

«وَيِن شر عَاسِقٍ إِدّا وَقَبَ 4 [الفلق:0] الغايقٌ: هو اللَيْلُ كا قال الله 
تعالى: ٠‏ أَقِو ألصّكَة لدُنُوكٍ أَلَّمْيس لِك عَسَقٍ الل # [الإسراء:ه/]ء وإنّا نص الله عليه 
مَعّ أنه مِنَ المخَلُوقاتٍ؛ لأن الهوامٌ والسّبَاع كلها تكونُ في الخالِبٍ في اللَرِ بل 
حتى الأوجاع في المرحَى تشمدٌ في اللبلٍ أكثر , مِنَ النهار» فبهدًا أمَرَنَا الله عَرَسَلٌ أن 
نستَعِيدٌَ به مِنْ شر غاسِقٍ إِذَا وقَبْء و(وقب) أي: دَحَلٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطرء 
رقم (899). 
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قوله تعالى: # وين كَحَرّ آلنَتَّدَكَتِ ف ألْمْقسَدِ 4 [الفلق:؛] لك 2 
َمَانَّهَ وهي التي تَنْقَتْ في العقَد وهي الساحِرَةٌ؛ فالساحرَةٌ تعْقَدُ عَمَدَاء وتَنقْتُ 
عليها هكَدَاء وتقرا قراءَةٌ تستخدمٌ بها الشَِّاطِينَ» كلا تَقَنَتْ عَقَدَتْء ويُصَابُ مَنْ 
سَحَرَنْهُ. وقوله «َالتَقَّدكَتِ » قد يكون المرادٌ مِنْهُ: النْساءٌ التَقَانْاتُء وقد يكون 
المراد مِنْهُ: الأنفْسٌُ التَعَانَاتٌ. ولكِنَّ القولٌ الراجح: الأنفسٌ التّقَائات؛ لأنّها َعَم 
يدل فيها الرّجالٌ والنساءٌ؛ لأن السحَرّةٌ قد يكونُونَ رجالا أو نِسَاءً. 

ا اق 
العْقَدٍ تَسْتَعِينُ بالشياطِينٍ على المسْخُورِء فيصابٌء إما في عَفَلِهِه وإما في بدَ 
وله نزام اتمكلا: هوك محرت بالا والتطنية وجوية اضة نوع الشف 
تمعن أن يسح 0 
العطّفٌ؛ لي أقرب الناس إليهء استَمعْ إلى قولٍ الله تعالى: لمَِتَعَلَمُو 
مِنْهُمَا ما يمَرِفُوت بهء بِيْنَ لمن وَرَقِجِهء * [البقرة:؟١٠]»‏ والعلاقةٌ بين الرََوجَيْنٍ 
مِنْ أَقَوَى العلاقاتء ى) قال تعالل: #وَحَمَلٌ يَدْيََكُم موده وَيَحْمَةُ4 [الروم:1؟] 
فيَسَلَطُ الساحِرٌ على الرَّجلٍ ليفرّقٌ بِيئهُ وبينَ امرأتِه ولكن استَّمِعْ إلى آخر الآية: 

َمَا هم بِصَصَارِينَ بو من أحدٍ إِلَّا بإِذْنِ و4 البقرة:”0٠6»‏ فالسّحْرٌ سَبَبٌ 
للفْرَرِء لكِنَّ وراءً السّبب خالِقٌ قاورٌ على إبطالٍ هذا السّحْرٍ. 


يفاد عار ببور نسو ادر على ب هُنَا ومن هناك؛ ثم تُوضَعٌ في 
كان 2 عا المسكخوز: والآية قد دَكَرَتْ أشدّ أنواع السّحْرِء » وهو سحرٌ 
النَْثْ؛ٍ لأن هذا هو سِحْرٌ الشياطينء والعُلاء رجانه قال |: إن الساحِرٌ الذي 
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يَنقْثْ في العُمَدِ يكْفْرُ ويقتلُ» اللهم إلا إذا تاب تَوْبَةتَضُوحَاء وعَلِمْنَا أنه صاوق في 
ُوتتهء فإ الله تعالى ير اذوب جَبيًا. 

القِسْمُ النَّانِ مِنَ السَّحَرَةِ: من لا يَصِلُ سَخْرُهُ إلى الكُفْرِ ولكنه يِحِبُ أن 
يُقْتَلَ حَدَّاء لأنه مفسدٌّ في الأزض. مُعْتَدِ على عبادٍ الله» فيجبٌ قتْلهه لكن إذا تَابَ 
قبلّ أن يُقَدَرَ عليه تاب إلى الله» ورجّع وأبطَل السَّحْرٌ الذي كان قد عَقَدَهُ لئاس 
فإنه حينئذٍ لا يُقتَلُ على القولٍ الراجح» وإن كان بعضُ العلماءِ يقولٌ: إن الساحِرٌ 
يك كلك منوة ناكار لد فقث لكت تكو راك الخصصية أف إؤاكات فلذينا 
عرو لذ عن أن 3 ع فا اا عله 

قوله تعالى: # ومن شر حَاسِدٍ إِدذا حَسَدَ * [الفلق:5] اشاس هو العائن» 
الذي يعْبِطٌ الناس عَل ما أنعَم الله به علَيِهِمْء إذا رَأَى شَخْضًا أنعم الله عليه بالمال 
أو بالصّكَةِ أو بالولّدِء حسدَ» وهي نفْسٌ شِرِيرَة تكرّهُ الخير للحَلْقٍ» فيَخْرُحٌ من 
هذه التَّمْسِ الشريرَة وه معنوية ُصِيبُ مَنْ أصاتّة. 

بعضُ الناس -لا أقولٌ: أكثرٌ الناس والحمدٌ لله- يكونٌ حاسدَاء يَغْبطُ الناسس 
على نِعْمَةِ الله» فإذا رَأى ما يُعْجِبُه فزَّ لبه كالمدْفَع» فإذا صَارَ كذلكَ أصاب مَنْ 
وَجّه إليه. 

ودواءٌ العينٍ أمران: دواءٌ سابق» ودواءٌ لاحقٌء الدواءٌ السابق أن يقال للعائن: 
إذا رأيت ما يُعْجِبُكَ فقل: بارَكَ الله عليك. فإذا قال العائنٌ هذا فإنه بإِذنٍ الله لن 
يُضِيبٌ أحَدًا بعينهء ولهذا كان بعض الطَبينَ من أهل العَيْنِ كان كلا مّى في السُوقٍ 
وزأق ها نقيفة فاة: ناولك الل تارك الشحبازك انا فلترت مس :لا رضي احذا 
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بِعيْيِهه وهذا دواءٌ سابقٌ يكون مِنَ العائن نَفْسِه. 

عِ 3 :1 7 2 ع. رسلا نه 6 7 

أما الدّواءٌ اللاحِقٌ: إذا علمَ العائنُ طْلِبَ منه أن يَتَوَضَأْ وضوء الصَّلاق 
يَغْسِلُ وجْهَهُ ويديه إلى الِرْفَفَنِ ويغسلٌ رِجْليهه وما تنائر مِنَ الماء محل في إناي» 

للمصاب يَثْرَبُ منهُ ويَضّبٌ على رأسِهِ وظهره فيُشْقَى بإِذنٍ الله فورًا. 
وقِصّصٌ العائنينَ كثيرَةٌ جد نسمَعُها سَابِقَا ولاحِمّاء وهي حقِيمَةٌ واقِعَةٌ لكن إذا 
الماك ار ل وي ل ارد وري الات 
في العْمَدء ومن شَرٌ حاسد إذا ‏ حَسَدَء إذا استَعَذتَ به بِقَلْبٍ مُوقِنٍ مؤيمن* بأنه 
سِيدْفَعٌ عنْكٌ هذاء فإن الله تعالى سِيَذْفَعَةُ 

لحن ْنا أن كثيرا من الناس يقرؤون الحو لا على سيل اليقنِه لكن 


على سَبِيلٍ التَجْربَّة» يقول: سأنظر هل تَنْمَعٌ قراءثها أو لا؟ فهذا ليس عندَهُ يقينٌ 
ولا إيهان» فلا تَْمَعُهِ المعوذتانٍ ولا غيدهُمًا. 


جع - 5 
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# ل س#ة 


سورة الناس حححّ 
وق سعىك ٠‏ | 


أ 

انقذة فشكل وتتتعياهه تررم وقعرد الله هن سرون سينا 
ومن سَيَّاتٍ أَعْمَالَِا مَنْ َيه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إل إلا اف وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك وأشهدٌ أن مدا عبد وَسُولُه أَرْسلَهُ لله 
تَعَالَ بالهدئ ودين ان بل الرفالة: وأدّى الأمانة ونّصّحَّ ا وجَاهد ف 
الله حقّ جهاده. حتّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَل آله وأصحابه 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّابَعْدُ: 

قال الله تَعَالَ: #قل أ د يرت الئاس * [الناس:١]‏ لثُل > فِعْلٌ أمْرِ الآمرُ هو 
الك والمأمورٌ هنا كل الناسء فَهِي للحُمومء فإن كان الخطابٌ لواحِدٍ فالمرادٌ به الحُمُومُ 
أئ: قل أيها الإنسان: أعودٌ برب الناس؛ مَلِكِ الناس... إلخ. و #أعود #بمَعْنَى : 
عنصم ليرب الئاس » هُوّ الله عَرَهجَلّ وإنما قال سْبَحَلَةوتدَكَ: ليرت آلنّاين * 
لأنَّ الناس فيِهم كي كثيت والَّذِي يمْلِكُهُم هو الله سْبِحَلويْعاكَ؛ ولهذا قال بَعْدَهَا: 
ل مَللقِ لئاس > [الناس:؟] أي: ذِي الْلْكِ والسُّلْطانٍ والسيطرّة فهو رَيُُم الذي 
َلَهُموأوْجتهُم ِنَالعدّمء وهو رُم الذي مَدْهُم ا تكون يه الحياة من طعام 
وشّرابٍ وهواءٍ وغير ذلك وهو أيضًا مَلِكُهُم الذي له اللْكُ والسّلْطانٌ والسيطرَةٌ 
فلا أحدّ لَهُ الُلّكُ التامٌّ إلا الله يرَدَوَتََكَ. 


© إِلَده ألئّاين 4 [الناس:"] أي: مَعْبُودٍ الناس» ف(إله) بِمَعْنَى معبود, أما كوثة 
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رَبّ الناس فهذًا واضِحٌ» ولا أحد يُدْكِرُ رُبُوبية الله حتى المشركونّ إذا سَيْلُوا: مَنْ 
2 هه سمه 0 5 1 : م خا ع 2 
رَبّ السَّمَوَاتِ والأرض؟ فسيقولون: الله. ولن يُنْكِرُوه وكوثه مَلِكَا أيضًا 
لا ينكد لأن كل إنسانٍ يعلّمُ أنه لا يستَطِيعٌ أن يذْقَمَ ما أرادَ الله ولا أن يُوجِدَ ما 


ع2 


مَنَعَ الله أبَدَا. 


فط إِلَدهٍ كسس 4 أي: معبود الناس» ولكِنْ ليس الناسٌ كلّهُم يعبدُون 

لله فمنهم من يَعْبُدٌ الأصنامَ» ومنهم من يَْبْدٌ الأشجارء ومنهم مَن يَْبْدٌ الشمسّ» 
روه ف بابر وف يل . ١‏ قرف اق و ل ون 8 

ومنهم من يعبد القَمَرَء ومنهم من يُعبد البق وكلها أشياء غريبة» إذا طالع الإنسان 
كُنْبَ الل والنَحَلِ تَعَجَّبَ من عُقَولٍ بَنِي آدمَ» كيف تَصِلُ إلى هذه الحال؟ ! 

قبل بَعْتَة الب يل الذي بَعَنَهُ الله رحمةً للعبادٍ كان العَرَبُ يَعْجِنٌ الواحدٌ 
منهم التَّمْرَ على صورَة معْبُودٍء ويركَعٌ له ويسجُدُء وإذا جاع أَكَلَه سبحان الله! 
رَبَّ يُؤْكلُ! ذلك مِنّ السّمّههِ ولهذا قال الله تعالل: «وَمَن يَرصضك عن مَل بسر » 
وهِيّ التوحيدٌ ظإِلَا من سَهْهَ تَْسَهُدك [البقرة:0٠1].‏ وهناك غرائبٌُ كثيرةٌ تُذّكَرٌ عنَهُمْ 
فكانوا يقولونَ: إن الإنسانّ إذا تَرَلَ أزضًاء وأراد أن يَطْبحَ أتى بأربَعةٍ أحجارء 
فيرَى أَحْسَّئّها في نظرو» فيجعَلّهُ معبُودًا يَعْبدُهُ وثلاثة يَنْصِبّها للقدْرِء سبحان الله! 
أحجارٌ المَقَطَها مِنَ الأرضء يِمِعَلٌ أحدَهًَا إلهاء والثلاتة يسْتَخْدِمُها في الإيقَادِ! 

على كلَّ حالٍ نقولٌ: إن الله عَرَيبَنَ هو إِلَهُ الناس حَقَاء أما جميحٌ المغبوداتٍ 
التي يِتألّهُ لها مَنْ يعبّدُها فَهِي باطِلَدّ والدليل قولّهُ تعالى: « للك يأك أله هْوَ 
لْحَنُ ولك ما يَدْعُورك من دونه هُو ابل 4 [المج:171. وآيةٌ أخْرَى في سورة 
ُقمان: «مَلِكَ أن لَه هْوَ لحن ون ما يدعو ين دونه البنللُ ون أله هو المَلُ 
ألحكبيرٌ # القمان:١"].‏ 


الخلكن 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) أ 


كَلِمَة التوحيدٍ هي: لا إِلَهَ إلا الله. وحَبَرُ (لا) النافيّة للجِنْسٍ هنا مُقَدَرُِ لآن 
حَبَرَهَا لا يجورٌ أن يكونّ مَعْرِفَةَ على رَأَي البَصْرِيِنَ» ولفظ الجلالة هو أعرّفٌ 
المعارف» فيكونٌ مُمَدَرَاه والتقدير: لا إِلَهَ حقٌّ إلا الله. فتكونٌ ألُوهِيَه لله حَفَاء وألوهيةٌ 
من سواه باطِلَة أما تَقْدِيرٌ (لا إِلَهَ بِحَقٌّ إلا الله) فلا شك أنه تقديرٌ أوضَحٌ جذَاء 
لكن عند التأّل تدُ أنه ينبي أن يكون التقديرٌ: لا إِلَهَ حَقٌ إلا الله. 

قوله تعالى:# مَلِلقِ ألئاس 2 إِلنه آلنّاس * [الناس:7-"] وقوله 
#التَاين » هنا عَامٌّ أريدُ به الخاصٌ؛ لأن بعص البشّر لا يجعَلٌ الله إلهّاء وقدْ قالثْ 
فَرَيْشٌ للرّسولٍ عَكوصَكوال]: « لْجمَلَالآيلَة إلا وجرا 4 1[ص:ه] والاسيَفهامٌ هنا 
للإنكار والتَّعَجّبِء ثم قالُوا: «إِنّ مَدَا» أي: جَْلَ الآلِهَةِ إلهًا واجدًا «ِلَبَيهٌ 
اث > 3ص:د]. والله إن التَّمْءَ الحْجَابَ أن تجعَلٌ الآلهة متَعَدَّدَة أما أن مُجْعَلَ ما 
واحذا فهُوَ الشيءٌ الصّوابٌ. 

وقال فرعونُ أيضا لقومه: «تتأيّهها نكما يت لَحكم ين لد عرف » 
[القصص:8]. وهو في اذّعائِهِ هذا كاذِبٌ» فهو نفسّه يعْلّمُ أن هناك إِمَا سواه والدليل 
على هذا قولَهُ تعلل: وَحَعَدُوأ يه وَاستِيِقتَآأقتهُمْ طُلما ومُل4 [النمل: 114 وقال لَه 
موسّى عِواصَكةوااتج مُحَاطِبْةُ: للَقَدَ عَلَتَ مآ أل ممؤْلة إِلَا رب السَمْوتِ 
فرعونً لَمْ يَقَلَ: لم أعْلَمْ. وليس عاجرًا عَنِ القَولِ؛ لأنّه في المناظرّةٍ التي وََعَتْ 
بينَهُ وبين موسى في سورّة الشّعراءِ صَكَع؛ لكنّه في الثانية عجرٌ ل قال: « كَل لهَد 


ا 0 


عَسَتَ مآ أل مكلاب إلا رب السَّموَتٍ وَالَْرْضٍ بِصَآرَ 4 [الإسراء:؟١٠1]‏ فما استطاعَ أن 


ُِ 0 


انفكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرد فتَيينَ بهذا أن الذين يُنْكِرُونَ ألوهيّة الله عَرَجَلٌ على خطأ عظيم» فهو سُبِحَاَهويَهَ1ا 
الآلةوخدة: 


ولهذاجاءت هذه الكلمة العظرمة (لآ إلة إلذالن) مكدو فى الدر نِ العظيم» 


0-4 ع | لرسم 


قالّ الله يَنرَكَوتَعاكَ: #« سهد لَه أنَد لك إِلَهَ إلا هو والملتيكة وَأُوْلوا العا دَآيِمَا يالْقِسْطٍ » 


ةمه 


[آل عمران:18] أي: حالٌ كونه قاثً بِالقِسْطِء أي: بالعَدَل. ثم أكدَ هذًا بقوله: 
«الا إِلَه إلا هو الْعْرِرٌ كيم 4 [آل عمران:18]» أسألٌ الله أن يِجْعَلَِي وإِياكُمْ مِنْ أهلٍ 
العلْم الذين شَهِدُوا أن لا إلة إلا الله» كما أخبر رَبَْا ء عَريَجَلَ: # سهد أله أَتَدد لَه إل 
إلا هو وَالْمَكدٍ مَكَهَكةٌ دولا الث 4. وهذو والله مَزِيّةٌ وفضيلةٌ للعُلماء ا 
الاجتلهم هم النهداء عل وعدا مار عل ولو لم يكَنْ مِنْ : ترْغِيبٍ في العِلّم 
إلا هذه الآية لكان كافيًا. 

والمرادٌ بأهلٍ العِلّمِ هنا م هُمْ أُولُو العِلْم بالله وشَرْعِهِ وأحكايهء وكلّا رأيتَ 
مَدْحَا للعِلّم في القرآنٍ والسّنّة فإن) المرادُ به العِلَمُ الشرعِيٌ أبدَاء والمرادُ بِالعِلّم 
الدرف: لعل بالله وبأحكامِه وبأفعاله. ْ 

قوله تعالى:8 من صر لْوَسْوَاس لحاس 4 [الناس:4] والوسْواسٌ هنا صِفَد 
وليسث مَصُدَرَاه لأن المصدّرٌ لا يوصَفُ بأنه حَنَّاسٌء إذن: هِيّ صِفَة» فالوشواس 
هو الشَّيطانَ» 9يْوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلتََايِ * [الناس:ه] ويُِلْقِي في صَدُورهِمُ 
الشَّبّهاتٍ والشَّهواتِء فبالشبهات يُنْرٌ الإنسانُ الأخبارَ ويَشُكُ فيهًا. 

ولهذا يأتي الشيطان للإنسانٍ يُشَكَكُهُ في اليوم الآخِرء أتيهِ ويُوَسُوسٌ في 
مدرو رائر يتل بافورث العادن» حت إفران الانسناة يفول :ام لك كذا؟ 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) .برا 


فقول خلقة الله فقول مر خلق الت6؟ فقول الله وهكذامة خلق الأرض ؟ 
من حََلَقٌّ الهواء؟ مَنْ حَلَقَ السَّمْسَ؟ من حََلَقٌّ القَمَرَ؟ فتكون إجابئّه: الله. فيقولٌ 
الشبطان: من حَلَقَ الله؟ وغندين ماذا يحت غل الإنسان أن يفعل؟ 

الل عند النبيّ كل الذي أعطاه الله طب القلوب والنفوس والأبدانٍء 
فأعلمنا ماذا نصنمٌ» فقال: «مَلْيَسْتَِذُ بالله» وَلْيئيهك!". فآمَرنَا بدَوَاءَيْنَ: دواءِ لا طَاقَة 
لنا به» ودَواءِ لما به طاقة. 

أما الدواءٌ الذي لا طاقَة لنَا بوه وهو دفمٌ الشيطانء فهذا أمرٌ لا تَسْتَطِيعْهُ 
إنا يقدِرٌ عليه الله» ولهذا قال: «فَلْيَسْتَعْلْ بالله». 

وأما الدواء الذي نستطيعه فقوله: «وَْييِ»» أي: ولَيَعْض عن هذا الوَسْواسٍِء 
ولابيلقة لبف فإنه لايق 3 قإذا تجاءك الشيطان يشوس للك تعلة: كن تخلى 
لله؟ فعليك أن تستَعِيدٌ بالله» وتنتهيّ» وتُعْرِضَ عن هذاء وتَنْصَرِفَ إلى أعمالِكَ» 
لامك وهذا وَسواسٌ عظيمٌ؛ وهذه مِنّ الشبّهاتِ. 

النوع الثاني: جد ارهن ري ارضير كابواية امي بالسهواد 
شَهُوَةَ النساءء بل ما تَشْتَّهِيه التَّمَسٌ مما يحالف أمرَ الل فإن الله حَرّمَ مثا على الإنسانٍ 
الربَاء ولكدّنًا نجدٌ إنسانًا يقول: الرّبَا فيه مضْلّحَةٌ للآخِذٍ والمغطي! ولتَفْرِض أن رجلا 
أراد أن يَوّّسٌ مَصْبَعَا وهو فقيٌ فجاء إلى البنكِء وطلَّبَ منهُمْ مليونَ ريال بمليونٍ 
ومئة ألْفٍِ؛ حتى يُوَّسّسٌ المصنَع» فتأسيس المصنع فيه فائدة» ينَفِعٌ المؤسّسٌء وينتفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (73771)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الوسوسة في الإيمان» رقم .)١75(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الناسٌء وكذلك البنكُ الذي أَحَدَّ الربَا استفادَ مد ألف» فيقولٌ: كيف يكونٌ هذا 
حَرَامًا؟ ولكنها شَهُوَة وهو يعرفٌ أنه حرام حَرَّمَهُ الله» لكنه يريد الملل مِنْ أجل 
الفائدة الرَبَويّة. 

والفائدةٌ الوَبَويّةٌ خسارةٌ وليست بفائدةٍ؛ ولذلك أحسنٌ ما نقولٌ في فوائدٍ 
الرّبَا: إنها زيادةٌ رِبَويّة ولا نُسَميهَا فائدَة» وإلا كنا تابعينَ لمؤلاءِ الذين يتهاوَنُونَ 
في الرّيَاه والدليل على أنه لا يُسَمّى فائدَةً قول الرسول: «قَمَنْ رَّاتَ أَو اسْتَرَاتَ قَقَدْ 
أزيَى»7"» فتَسْدِينُها فائدةً ربا جعَلَتْ من يسْمَحُ ذلك أن يقول: ليس فيها صَرَّرٌ 
فكلنا يطلب الفائدةً. لكن تُسَمْيهَا زياد ربَويّة. 

فهذه شَّهْوَة فكل إنسانٍ يرْعَبُ أن يستَدِينَ بالرّبَا حتى تسيرَ أمورة» هذه 
أيضًا مِنَّ الوَسَاوِسِء ولهذا قال الذين يتعاملونّ بالرّبَا: هما ليع مِكَلُ اليا 4 
[البقرة:770]» أي: لا قَرْقٌ بيتهماء فاقوا البيمَ بالرّبَّا وكان عليهم أن يقولوا: إِنّا 
الرّبَا مثل البَيُعء لكنهم قَالُوا: لا. الأصل هو الرّيَاء والبيعٌ مثل الرَيَا. فأبطل الله هذا 
القولٌ وقال: «وَكلَ مه ابيع وَكَرَّمَ ايأ [البقرة:ه1؟]. 

وهنا أمرٌ ذو صِلَدِ بمناسبّة الآية» لا يصِح أن نَصِلَ الآيةَ فنقول: «دَلِكَ 
06 2 كنع مذل الزيرا ولكل ]مه الجخ يك اويا #نفقه ينه الأضسان أن 
يكونٌ قولُ: لوَحلٌ أمَه ابيع وَحوَم لبوأ 4 من قولهم؛ لهذا تَِفْ مادَلكَ يأَُمَكَالوَا 
ِنَمَا ألْسَيِمُ ِكَل الرِيوأ4 انتَهّى كلامُهُمء ثم قال الله: «وآحلّ اله لبَيع وَحَرَمَ ريا » 
ردًا على قولهم. 


.)١1585( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) ”7 


فَالوَسُواسٌ وصفٌ وليس بِمَضْدَرِء والدليل قوله: «الحَسّاس4» وهذا 
الوّسواسٌ يُوَسُوسٌ في صَدورٍ الناس بِأْمْرَيِنٍ أحيهما: بالسبْهَات والثاني: 
الكمواهه ولج 11 بالكوراات هنا شور مويل لزان كل ما تنتهيه التفسيل 
ما يحالف الشزع» فهو داخلٌ في قولِنًا إنه يوسوسٌُ في صّدورٍ النَّاسٍ بالشَّهواتٍ. 

الخَكّاس 4 هو: الرَّجَاعٌ مِنْ حَنَسَ الشيءٌ إذا رَجَعَ ومنه 00 0 
0 قم بلْقْسّ 20 الجوار لْكُنّى 4 [التكوير:17-15]» فالشيطان إذا ذَكِرَ الله عَبَهِاً 
روا ونا را ا رضي اكداء العياد يي 
بجَدَ 0 فووا لأنه يخس إذا ذَكِرَ الله جل 

وعلى هذا قَفِي الآية إشارَةٌ إلى أن الإنسانَ إذا أُصيب بِوِعْلٍ هذه الوَساوسِ 
فلْيدْكُرِ الله عرََلٌ حتى يذْهَبَ الشيطان وعَْرَبَ مِْه. 

الى بُرَسْوِسُ ف صُدُورٍ لتايس 4 الناس:0] أي: يُلْقِي الوسوسّة في 
صّدورٍ الناس» ولا يؤاخدٌ الإنسان 6 وَسَةِِ لأنها بغير اختياره؛ إلا إذا رَكَنَ 
إليها وَاعتَقَدَمَاء ولهذًا لو أن إنسانًا لحني بوشومة اكد الله وجل ثم أقَلَعَ 
أَعْرَضء وفَعلّ ما أَمَرَ به الرسولٌ عََهصَكَهْوَاتَكة من الانتهاءء فإن ذلك لا يَضُدّه؛ 
حتى لو كان أعظم 0 

قال الصحابَةٌ وََْتَعَنِر: يا رسول الله إِنَنَا نَجِد في قُلويًا -أو قالوا: في 


ع 5 


و ير 0-1 7 كا ا 
ال الدع هو السراء ولا يتكلم به. قالّ: وَجَدئْ كلِك4) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (504)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (7894). 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَالُوا: نَحَمْ. قال: ١ذّاكَ‏ صَرِيحٌ الإيئان»7" 

يفول العل)ة: وَجْه ذلِكَ أن الشيطانَ لا يُلِْي مثلّ هذه الوساوس إلا إذا كان 
الإيهان قَوِيّاهِ كي يُمْتَحَنُ المرءٌ :هل يكن لهه اساوس» أم ينها بالاستعادة اله 
مِنَ الشيطانٍ الرّجِيم والإعراض؟ لكن مَنْ كان إيانّهُ ضَعِيًا أو مَمْقَُودًا فالشيطان 
قد انتَهّى مِنْهُ» ولا يوسوس لَه 

ونحن نضربٌ لذلكٌ مَتَلَا: إذا أقبَلَ رجلٌ شجاءٌ عليكٌ بالسّيْفيه ألستّ 
تَسْتَعَِلَه؟ أما الميّت فلا تهابهُ أصلًا. فالقلبٌ الَّذِي لا خير فيه لا يَخْبَرِيه الووسواسٌُ 
فيا يتعلّقٌ بذاتٍ الله عَرَجَل. 

قالوا لايق عباس » أو ابرق مسغوةة إن البهوة يقولون تخ لا روصوْس 01 
في صَلاتَنًا. وعد نضا اسورد ةرد زان الو را توا امزال الله 
تعالى: آ وم يِب عير سكم ويا فلن عب بن 4 [آل عمران:100] 5 قَهُمْ يدَخَلُونَ 
في صَلاتِمٌ» والشيطان لم د يتَعَرّض لهم. فقال ابن عباس أو ابن مسعود: وما يصع 
الشيطانٌ بِقَلْبٍ حَرِبٍ»”!؟! 

وهذا صحيح» فلو عققت لاس بيتٍ متَهدّمِ فلا يُعْقَلُ أن نأي إليه لنَهْدِمَةُء لكن 
بِصِحّ هذا مم البيوتٍ العامرّةء ولذلك لا يأتي الشيطان إلى الفدينة اف 
لكي دو لك افق اتوي و 

هذا معنى قولٍ الرسول عَاصَكوآلتَكمْ حين شكًا إليه الصحابّة أنهم يِحِدُونَ 
في نفوسهمْ هذه الوساوسٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 
(5) مجموع الفتاوى )75١8/77(‏ عن بعض السلف. 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) /الا 


وقولّة: «ألَدِى ب َوَسُوسُ ف صدُورٍ ألتَاس 4 عبر : بالصّدورِء والمراد 
القلوث: لكقة عي بالمحل عن الخال كالح ون امور واكان شي ره 
والدليل على أن القَنْبَ في الصَّدْرِ قول الله عَيَجَلّ: لقَيَا لا نك الابصدر وللكن 
َع الْقُو لق فى الصّدُور 4 [الحج:]. 

مرب الْجِنَّدَ والنّاس4 [الناس:1] يقال: جُنةُ وجَنةٌ وجنَة» مله الجيم ؛ فحن 
ما يُتقّى بو والتنةُ البستان, والحنّةُ ما تمن عن الأعينٍء أي: 00 
م لا « أو تَكْوْنَ آك جَنَهٌ يَن ييل 


يس اكه 00 


عب # [الإسراء :9]» وقالَ الله تعالى: اوضرب - مثلا تجن جعلنا لَِّمَرِ هه 
3 3 [الكهف:01]. ونه بضمٌ الجيم في قوله تعالى: «أَحَذُوَأ يميم نه َصَدُوأ 
عن سَِلٍ أله # [المجادلة:17١]»‏ والجنة بكشر الجيم في آي هه مِنَ ألْجِسَدَ وَألنحاس * 
والجنٌ والحنّةٌ معناهُما واحِدٌء قال الله يَهَدَوَيكَكَ: «وجعلوا ينه ون كد سب 4 
[الصافات:5/8١].‏ 

والجئةُ: ما يتن عن الأَحْينِ» والجنٌ عالمٌ عَيٌِّ» الأصل فيهم أنهم من عالم 
َيِه لا يُشاهَدونَ ولا يرون لكنهم قد َمَتُونَ بصورة إنسانء صورة حيوانٍ. 
صورة نَعَابِينَ وما أشبه ذلك.ولهذا * مبى الي يك عن قل انان تبي تكون في 
اليَوتِء أيْ: ايا تُ؛ لأنَّ الى يكل تجى عَنْ هدًا إِّا ابر ودًا الطفيتين!". 

وقد قالّ العلاءٌ عن الأبرّ: إنه ثعبان َطِيعٌ الذَنَبِء ويب قثْلّهُ ولو في الحُجْرَةه 
وقالوا عن ذي الطَّيَنِ: إنه ثعبا على ظَهْرِه خطَانِ أشودانء وعلَّلٌ الب بل 


.)7711( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


74 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ْله بكل حال بأهما ينْطِمَانِ ابص ويُسْتِطانِ ما في بُطون احواِل» أما غيِدُة من 
الحيّاتٍ فلا تَقْدُلَه ولو في البيت» ولو في الحُجْرَة. 


00 


وقد يسأل سائلٌ فيقول: لماذا لا أَقْتلُ حيّةٌ أجِدُمًا في بَْتَى؟ فنقول: لأنه ربا 
تكوثٌ حت فقد يت في الحديث الصّحبح أن را شاب تزوج | مرأة حرج مَعَ 
َسُولٍ الله يك إلى ادق ا يا رَسُولَ الله 
ادن بي أَحَدث بأَمْلٍ عَهْدَا. َأَذِنَ لَهُ رَسُولُ الله 70 خَُذْ عَلَيْكَ سِلآحَكٌ 
إن أَعْسَّى عَلَيْكَ بنى قُرَيْظَة) فَانْطَلَقَ المَتى إِلَ أَمْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةَ بين 
البَابّ بن َأْوَى ليها المح لِيَطشها وأذركثة - و شه اه عل تدز 
وَكَنْظرَ مَا في بَنتِكَ. فَدَحَلَ فَِذَا هُوَ بحي مُنْطويَةِ عَلَ فِرَاشِهِ فَرَكَرٌ فِيهًا دُحهُ 

حرم ع نت قل الرا مساك رن و راس اله كلت مي قاد 
يجا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنَا الى أم الحيّة”". أي أن الرجلّ ما و ا 
كذلكَ؛ لأن هذه الحيّة نا قتَلَّها أَحَدَ أولياؤمًا بالتر. 


عو 


00 
ل 


لكنكم تتساءلون: اشر فاودار نسانٌ في بيتِهِ حيّةٌ قد تؤذي النّساءً 
والأولاد؟ نقول: لكر وا واف أ عليها ثلاث مرَّاتِء أقول: أنتِ مني في 
حَرّج إن بَقِيتِ في بَنتِي. فإذا كانت جَدَيٌّ ستَخْرُجٌه وإذا كانت ثعبانًا عاديا فستظلٌ 
مكائها؛ لأنها لا تَمْقَهُ فإن بقيث فَاقتَلْهَا؛ لأننا تَعْلَمُ أنها ليست جيّةً. 

الهم أن الجن في الأصلٍ هم عالَمٌ عَيِْيَّ محجوبونً عنّاء لكن قد نراهُمٌ بصور 
خَْلِقََ ولكنّ الإنس أفضلٌ مِنَ الجن بلا شك. ولهذا أجمع العلماءٌ على أن الكافِرٌ 


.)75775( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) 78 


مِنَ الإنس والح في الناره واختلفف العُلاءٌُ في مؤمني الجن هل يدخلون الج أو 
لا؟ والأَدِلّةَ على هذا كثيرةٌ. 

قال الله عَلُ: « ين سر الوَسواين لايس (00 الى يوسو ف 
صُدُورٍ ألتَاس (0 من الْجِنَةَ وَالنَاسٍ * [الناس:1-4]. 

إذن: مِنّ الجنّة يعْنِي: مِنَ الجن والناس» وكون الجن يُوَسْوٍ وس للإنسانٍ فهذا 
ع لو # وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل 
بَيّْ عَدُوَا سيط لاض وَالْيِنَ يو بَْصُهُمْ إل ينض رُحْرْ اقول حورا » 
لامر ال ل 5 
فاك ولع امن لاس هرم يعون لسوت له ريلك تن ماعل 
عَقِبِء وهذا مشاهَدٌ. 

ولذلك يِحِبٌ على الإنسانٍ أن يعْرفٌ مَنْ خَلِيلُهُ ومن صاحِبُهُ ومن صَدِيقة 
هل هو رجُلٌ خير أم رَجُلُ سويء فإذا كان رجل حَبْرِ فلْيَسْتَمْسِكَ بِعَرْزِ وإن كان 
رَجُلَ سُوءِ فعليه أن يَفِرّ منه فِرارَهُ من الأسدء ولقد صَرَّب الي يك متَلَّْنِ أَحَدِهَا 
للجَلِيسٍ الصالحء والثاني لجليس السو قال النَِن وللِ: «مَيز اجَلِيسِ الصَّالِح 


1 


وَالسّوْءِ كَحَاوِلٍ السْكِ وَنَافِخَْ الكير تَحَامِلٌ المسكِ: إِمَا أَنْ نُحَذِيَكَ» مُْذِيَكَ أي: 


_- 


يبك من وما أن تتا مِنْه وَِما أَنْ كجَدَ مِنْهُ ر رِيحًا طَيَبَةَ». هذا الجليس الصَالِحٌ» 


0-9 - 
عه ارم عه م لس 


وا وول ال اونا الم لكير: إِمّا أن نُحرِقٌ ثَِابَكَ» وَِمَا أن تجِدَ رِيحًا 


آآه 


بيه "2 ونافخ الكير هو نافِخٌ النار نافع لنار إما أن مرق ثيابتكَ» وإما أن تَحِدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك». رقم (50575): ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. رقم (5717/4). 


1و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء في الحديث «اللَرْءُ عَلَ دِينٍ حَلِيله ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ تخالل . وكم 
مِنْ إنسانٍ مَعْرُوفٍ بالاستقَامَةٍ والصّلاح يتّصِلُ به جلساءٌ السُوءِ فيفْسِدُوئه وكم مِنْ 
إنسانٍ ليس بصالِح ولا مُلْتَرِم يداع الخير والالتزام» فيَهْدِيهِ الله على أَيدِيمٌ 

ولذلك أنا أَنْصَحٌ الشبات -وغيرَ الشباب- أن يكونّ جُلَساوهُمْ رجالا 
صَاحِينَ» موه وينَِعُونَ بوه وإذارَأَوا أحَدًا من جُلساتِهمْ مُنْحَرِقا فلِرُوا منه 
ِرَارَهم من الأسدِ؛ حتى لا يتَأنّروا به وبأفكارو أو بأخلاقه وما أشبه ذلك. 

إذن: الجن لهم وَساوسٌء والإنسٌ لهم وَساوسٌء ولهذا يَسْتَعِيذٌ الإنسات برب 
َيلٌ من ال والنّاسٍ» وهنا مسائل تتعلَّقٌ بالوسَواس اَي بها كثيٌ مِنَ الناس. 

المسألة الأولى: رجن -أو امرأة- ابل بالوّسواس» فتَحِدُهُ يتوضّأ ثم يظنُ 
أنه لم يَنْو. فم اعر موي 
ار 

ولهذا ن: ننصّح إخوائنًا الذين ابتلاهم الله بذَلِكَ 555-00-6 
الرَّجِيمِء وأن يقتَصِرٌوا على مرّةٍ واحِدَةِء إذا عَسَلَ الوجة واليدَيْنِ ومسّحَ الرأس 
وَغَسَلَ الرّجْلَينِ مرّةٌ واحِدَةٌ كقّى؛ فَإنْ زادَ مَرّةٌ فيها يغْسل مرة أخْرّى فهو أفضل» 
وثالتَةٌ هو أَفْضَلٌُ وما زاد عن الثالثة فإِنّهُ قد أساءً وتعَدّى وظَلَم. 

هكذا جاء في الحديث؛ أن الي يل توَضّأ مرَّةٌ مرَّة ومرّتْنِ مَرّتَينِ وثَلانا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء. باب من يؤمر أن يجالس» رقم (5877)» والترمذي: كتاب 
الزهد. بابّء رقم )١9231(‏ وقال: حسن غريب. 


دروس التفسير (سورة الناس ) لها 


ثلانًا وقالّ: «فَمَْ كَمَنْ رَادَ عَلَ هَذًَا قَقَدْ آَسَاءَ وَتَعَذَّى وَظَله)”". 
وكذلك يُبْتَقَ بعض الناس في الصلاة ِالوَسْوَسَةَء فإذا أرادّ أن يُكَيْرَ في الصلاة 
كير د ثم يقول بعد قليلٍ: لعل لم أكة: فيُعِيدٌ التكبِيرَ مرِّ ربعا ركلالك 
الورك شوق الكرو درق الشيرى هنا ايت كلم ين يط عا الاسات. 
وألّا يليت إليه؛ لأنَّه إن التفتٌ إليه أَثَرّ على سلوكه» وعلى عه ليل و انر عل 
عقيدته» فليطرّخ هذا جانبًا. 
كلك عضن النا يلكقة الوسواسٌ فق عتمي نتراة يمر عل الثائين سغلد 
000 2 7 3 
فيقول: الناس ينظرون إليّ نظرَةَ غضّب وكَرَامَة. وهذا مما يَوَسْوْسٌ إليه الشيطان 
5 8 3 ل 3 ا ل ل ٠‏ 0 
به أو يقول: الناسٌُ لا يُرِيدُوتَيِي. ولكن هذا مِنَ الوَسْوَاسِء والذي ينبي للإنسانٍ 
ك1 م - 16 7 20010 3 2 و 1 
هو أن يعتَقَدَ أن الناس ينظرون إليه نَظَرَ رضًا وفرّح وسُرور؛ حتى يُدَخلَ السرور 
على قلبهء ويلاقِي الناسٌ يشر وسرور. 
من الناس أيضًا مَنْ يَْحَقَهُ الوَسْواسٌُ في أهْلِِه وفي زّوجته» يُؤسوسٌُ أنها إذا 
تَكَلَّمَت في الهاتِفٍ فإنها تَحاطِبٌ فلاناء ويظل يقولٌ له: امرأتّكَ تفْعَلٌ كذا وكذا. 
مع أنها قد تكون رَدَّتْ على الهاتف بقولها: صاحبٌ البيتٍ مَوجِودٌ أو غيرٌ موجود. 
ولكنه يَشّكٌ فيهّاء وهذا لا يجورٌ؛ لأنْ الأصلّ السلامَة» والأصلّ العَمَافُء والأصلّ 
ع 000 عو ل ص و نر 
أن المرأة تكون ىا يَطْلْبٌ الرّجَل ويَرْضَى. 
ومِنَ النّاس مَنْ يلحَقَهُ الوَسْواسٌ في أهلِهِ في مسألَة الطّلاقِء وهذا كثيرًا ما 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء. رقم »)2١50(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟575). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د ل ١س‏ و جر 


5 م 0 7 000 
يمع يُوَسْوَسٌ للإنسانٍ أنه طلقّء حتى إن بَعْضَهُم يقولُ لي: إنه إذا جَلّسَ يقرأ 
المصححف, وقلّبَ الصفحة أنه قال لامرأتِه هي طالِقٌّ. ويقولٌ له الشيطانٌ: إنكَ 
كلت إن فعلّت اران كذا فهن طالقء فيُوْسوسُ لهاق روجو حعتن إن يعض النانن 
5 4 < 2-6 ش ٠.‏ ار 02 5 ع 
يقولٌ له الشيطان: استرّخ من هذا الوَسْوَاسِء وطلَّقَهًا. وهذا لا يجوز فالمرأة تم 
العَقَدُ عليها على وَّجْهِ صحيح, والأصل بقاءٌ الحَقْدِه وأنك لم تُطَلَق. 

وقد اختلف العلماءٌ يَمَهْمَنَهُ فيا إِذَا َك في وُقوع الطّلاقِء هل الوَرَعٌ أن 
يُمْضِيَ الطلاق» أو الورَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاق؟ الصوابٌ: الوَرَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاقٌ» 
' 0000 راع ا 
بل النكاح باق؛ لأن الإنسان إذا أَمُضَى الطلاق فَعَلَ جَِابَتينَ: الجنايّة الأولّ: حَرْماثها 
ومهة 72 55 و2 وو ع و سِ 4 ا بواجتي 
مِنْ رَوَجِهًا. الثانية: إخلالها لغيره. فالأصل بقاءٌ النكاح الأَولِء فإذا شَكَكنا في وقوع 
الطّلاقٍ فالأصل عدم الطلاق» والنكاحٌ باتي» وليس الورَعٌ أن يّمْضِيَ الطلاقٌ» بل 
الورَعٌ ألا يْمْضِيَ الطلاقٌ. 
كذلك الشيطان يأتي للإنسانٍ وهو ا" ويقول: إنك أَخْدَنْتَ ورب 
نس بحرّكة في السَّيلَنِ فنقول له: استَعِذْ بالله. وابقّ على طَهارَتِكَ؛ لأنّ الى عله 


شكِيَ إليه الرّجُلُ ييل إليه أنه وجَدَ الشية في الصَّلاةٍ -أي وَجَدَ الريحَ أو تُقْطَةَ 


04 
لق 
3 


ابول أوها أشنة ذلك عدففان: ١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يد ريحًا»”". أىْ: 
حنَّى يُدْرِكَ الشيء بِحِسّهِ لا بوّعيهء وإدراك الشيءٍ بالجسّ هو إما أن يد رِيًا 
أو يسمّعَ صَونًا. 
بعض الناس يبت بهذاء فيَشّكُ هل أحدّتٌ أو لا فيقول له الشيطان: يا رَجُلُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء من القبل والدبر» 
رقم (1717): ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على من تيقن الطهارة» رقم (751). 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) زدف 


م 2 
< |د 


استرخ من هدة شك اذقت إلى الضاء وتوقا وكةا هون الأمر: 00 قد 

الخلّ يد صَحيحء وبهدًا جزم لأنه َل بتعليلي َي لكن هناك تعليلٌ أحْسَنْ 

لأن الي بك قال: ١لا‏ يَنْصَرفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أ يد يجحا تؤلم يفل: لِيَدْمَبْ 

ويَنْقَضٍ الوضوء عل يَقِينِ. 

ا ل ل 
قفن قن الكباك والمة لا يكن أذ نض خيرُ الكلام كلام الو شه 

الهَدي هدي محمد يله على كلّ حالٍ الكلامُ في هذا الباب يطُولُ» والوَسَاوِسُ 

كثيرَةٌ لك دَوَاءَهًا أن تستَعِيدٌ بالرّبٌ عَرَصجَلَ . 

5 إن من الوَسَاوسِ أيضًا أن ياطِيَكَ أخولكَ أو صَدِيقَكَ أو صاحِبّكَ الذي 
ْمُه ببخطاب يَخْتَولُ أن فيه ما يدل على كرائَيه إيالكّه وفيه ما لا يدل فعليكٌ أن 
تحول كلام أخيك على الأحسنء لا على الأشوأً 

وهذه مسأل أُصِيبَ كثيد من الناس بِخِلافِهَاء فترَى بعضّ الناسٍ إذا تكلم 
أخوةٌ بكلام يَتَمِلٌ معْنَيينِ: حسَنًا وسَيْنًا يحول على السّيّىه وهذا مِنَ الوَسْوَاسِ؛ 
لأن الذي 9 للإنسانٍ أن يحول كلام أخيه على أحسن المحامل. 

ولهذا يدك رَجِلٌ يُوَسْوسٌ لك فيقول: فلانٌ يول فيكٌ كذًا وكدًا. فيقَعْ 
في نفْسِكَ أنَّ المتكلّمَ بهذا الكلام يُبِضْكَ ويلْورُكَ وما أشبة ذلك. فالواجبٌ 
عَلَيِكَ أن : تقول: هذا أخي المسلِمٌ تكلّمَ بكلام يْتَلُ أنه حَسَنٌ ويختَمل أنه سَيَن 


وأنا أَخلُهُ على الحَسَن؛ ولهذا أكَدَ السلّفٌ يَمَهْمئَه على أنه ينبي للإنسانٍ أن يحْمِلَ 
الكلامَ على أحسن محامِلِه ما دامَ يد آ ا 


ولو استعمّلنا عذا لأسش اين اقياء كدري لكر بع الناس يِحْوِلٌ كلام 
أخيه على أسوأ المحامل» وهذا غَلَطُ. 


والصلاةً والسلامٌ على سيد الموْسَلِينَ والحمد لله الذي بنِْمَيهِ نَم الصَّالِتَاتُ. 


5 2 هك 


سووجسع5 جه - 


طايه سر عبر 


َه 2 مو د و 2 0 00 يك 8 ٠‏ 4ص 
57 7 ان ر سن 2 مو 2 
وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرْ وَجَل المجلد السّادس 


وول درو س الحديث 


جعت 2 


فهرس الآيات 


716 


الآية يت 0 


| 


«أيخسب لاخ أن يو شك » 000 


ل 5 و ء» اه 
ع قم السو ٠‏ الْقِْمَةَ # اماما فق فاه مالفال هه فووا ااه لوفو اكه قؤا ةا وقوه لواو انهاه 
- ني 0 عر 


5-4 


ل 2 000000 َو 2 4 
«ألا يظنٌ أوْلكيك أمَم مَبعوثون * ل ل 


ام 0201 م آله # لضان 0 و< ج ج سا 
#إنًا لشَنصيٌ رُسْلَا وَألدَِ امنوأ في احَيَةَ الديا ووم يوم الْأَسْهِددٌ * ا 


ل ل 


لوصَعْ الْمَورنَ لط لور الْقِيَمَةِ #* ا 
يبب لمن يده نكا وَيَهَبْ لمن يِكَله ألذكرْرَ # 1177 


سر ار صرح سرح سا ارس لير - ءَ جع ديق مح مسر مح هود 


يهب ل 
«#وهو اذى يِبِدَوَا الْحَقَ ثم بِعِيده. وهو أهوت عَلَيَةِ وله الملٌ الأعل و 
روح ع خج سيرد مدوم ور مج سا 
والارضٍ وهو العزيز لْحَكِمٌ »# ا 


اس 002 


#وَإنَّهم لنزِيلُ رب الْعلمِينَ # اي 00 


١ 
زه‎ 2 


طلا اذك أله الَو 4 ليك ولك ماد با كسبت قلويكم 4 20007 


محذ 


نت وس #سث و ميو م 2< .2 كمس سلكر لام 0100 -ة مع مه هوس 2 
«لا بوذكم أله يلو ف يكم ولككن يُوليدردُصكُم يما عَقَدمُ اليم 00 


ونين وَطْصَهَا » -ْ1133121 0 ا 


سح سخ ساعرس ارم اله 


ار لم 
د سثل عما يفعل وهم د سكعلوت # 8 0 
2 5 ع سا 04 يه - و2 َه رع اصاصا م 


ع 27 مي 2غ 22 عر 


بعدو وَأَصَلحَ أنه غفور جيم اك وو قورح ابتاك وج درا لاجو وو يه ا لطا 214111 


ع سرجعسم عل سل راس 


#وأنزلنا ليك لحر »* لاع مع ا ا 


وثثوثو. مث ممه 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0020 -ه 


ا 0 > رودت # 11[ 1[ [ 1 1 1111111 


#وكادوأ كيك مض عَلِتنا ريك 4 00 


«لَاددْ 


0 
لا 
1 
3 
0 
3 
1 
3 
عل 
8 
8 
ح 
1 
> 


وومةه يك سو روريم غير 


ركه الأبصدر وهو يدرك الأيِصرٌ * كس وام م ا 0 


حلم 
مام 
1 
ا 
١ت‏ 
حت 
ع 

0 
كام 


وهواقة .وهو ووو و وة وو وي و ووو وو يلوه 


وقهاة و ة هيهو ووو 


ادن 111 اا 8" د ورسولةة وال و ب أَأَِى 5 تََّلَّ عَلّ رَسُوَلِو # عط سا 


وه 00 اه ا 1000000 


#وَالْمرَسَلتٍ عرنا» رعو امود كت ا اج اس ا وما 1 
«أحَبسْر أَنَّمَا حَلفئَي عَبَنًا واكك كنا لا يُحَعْرنَ » 00000 


#وَاد لا لمكِيكةَ سج 1ه هُسَجَدُوأ إل إبليس أَف واستّكير وان من الكبفريت* .. 


15 55 5 خخ“ 
إنْ ا مع لإ مان الم خا هه عه ا وان اوها وها قلق مومه لدق وه ذاع لوده لع وان 


فهرس الآيات 7١‏ 


3611 مذ كو غرانه كراد كنيكنا عكينا 4 301111110 


ومع وووةة وعم ثوهة 


0 اد ف سو ووس ل .وا ءا سدم مء 2 4 


#دَمَا َلَدِينَ في مُلويهم رَيْعٌ سَبَِعُونَ ما مَمَبَه نه أبتعاء الْفتَنَةَ بتعا تَأُويلِو- 
#ف ير كن مِقَدَارَه: حمَِينَ أَلَفَ سََةِ م ا 
«وقئر المجرميت بذ نا * ا 1000 
لوَيوْم الْقِدمَةِ تَرَى أل كَدَبوأ عَلَ الله وجوههم مُسَودة 4 -011 * 2 22*23 
# إن لدت يَكمُرون الله وَرُسُلِه- وَيُرِبِدُوت أن يقَرِفوا بَيْنَ الله وَرَسلو. 4 2 
«#أَفَمُوَمُونَ بِبَعْضٍ الْككب وَتَكفروت بِبَعْضٍ # ا 510 
© أي َالءِ ري ا تُكَدْبَانِ * ا 000 
#عمَّ شَاءَلونَ 4 و و ا 


رصح م معرو سا ماشه ل ص ساس سا لغ و رح سح ل سس سس ل 
وَأَخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل من اليَحَمَةٍ وقل رب أنسمهما « ران صَغِيرا # 0 


مه سس ل عد 
#فوجِدًا فسا بعداذا يرِبدٌ أن حقسن فَأَقَامَه, *# مياة ااخخخ ‏ اطاره له ما ا ل را جلف ه مط 6 
#وَلِسَتٍ الوه لَِدِ يعْمَْوْنَ أَلتَيِعَاتِ حَهَه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ فَالَ 


«أدّ من لك سَدْرَةَ 4 ا 1 2170711 
#وألق ف الْاضٍ روسو أن تيد بحكم » 0 00 0ا0(ظ2ظ 
#احشروأ ألَدِينَ لوأ وَدْوِحَهُمَ * 00 0 
1 42 م اس ا و ا 
لكل أيكَكُمَ لتَكفُونَ بِألذِى حَلقَالارْص فى يومَينِ وَيَححَلُونَ 2د أتدادا دَلِكَ رب الْعَكَمِينَ * . 

« وأسمك بَيْنهَا بيد * ا 00 
«لا حَلَيَتٌ يدي * 010 0 201010 


«قرَى لْوَدقَ يكْرْحُ مِنْ لو » 00000 


نديد 22 0 20 مه م2 
لملا فم رَبَالْسَِق وَالْعَرْبٍ إنا درون » 


اعَلمَه. سَدِيد لفو 4 


ل ا 00 


وعف ووو هوه مو عو ووووة و مويو و وثلعيه 


ل ا ا 00 


#اقف ع ع و وف وو للع ول ووو ع ووو ووو ووو ووو و و ونون و ومو نويه 


ووقعهوثوءو ووو و مثءووروروهة 


١‏ فوم ووو و .فلوو ووو ووو وفوو و و و عع ووه و وو لوعو و ووو و مون مونو ومو ب فو نوو موه يه 


وعه قفو و ووو ووو ورم ووو 


ماقف قوق ووو وو وي مثو فونه 


# هفو وموم ووم ووو مويليه 


م هو دود عاد 5 1 

#والله ينص يرَحَمَتِوء من 4 « فممة وهو و ةا ةو مم ووو ومو مون ووم ءءء ةم ممم م ةم ملام له 
ل سر 4و وء د م ماد عمهو 25-4 > م« دبير 

#وتختى ف نفسيلك ما الله مبديه وتخشى الئاس وَاللّهُ أحق أن مَحْشَلة # 0110 


"وما هَْ َل سَاعرٍ ليلا ما مون 
لمآ أَنتَ بِِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجَبُونِ ‏ 


سح ١‏ سر ساح سا مت 


وَلََدَ حَلثنا 


54 
آ- 


عرد 


ا 0 


الإضئن ونعامٌ 


و .6 
سس بو بمفسهفر 
7 ع 


مَأ ود 


مرج ره 


© إن أله لا يحص 


ور آ ا هع 7 


هو ويعلمٌ وخر # 


ماف لبي 


> 226 0 
ولك أله نَمل ما ريك 4 111171001010195 
وَشْعَلُ الله مَا مَمَآء * 000 


هو وف ووو و ولو ووو و الولو ووو و ووو و ون ووو وه 


وفع وو وو وهو م ووو و وع ووو وم وووو لع نونو وه 


وقق ع فم وو و لودل ووو وو و ووو ووو و ووو ة لو ولول وو 


00 


وأقفووةة و ووو ةو ووو ووه 


هقف ةوه مث ومثوةوووة ووه 


قعع ةوف ووو ون وه ومو و ووو ووو ووو ووو و و ووم و و ووو و لمعو ووو ةونم يلوو 


فاوهف ووو وءء مويو و و ويه 


هع ةوهو و مم وه .موث ثورثوثورهة 


ومع ووو وهءةووثوونوروووهة 


قوم م عوء وو مونم وو عو مث موه 


وهاهو ووو ةو ووو و يواوه 


وعفو وو ووم ووو و .ةو 6ي.م. 


هاوق .ةو ووو ووءووءيووو. 


وقق ةم ووو و ون ول ممم ووو 


هوفع ون وو ووو ووء ثوروم وه 


هوقو معو .ممم ووم وثوء .0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# وَاللَهُ لفك وما تَكْمَلُونَ # ياي ااا ذذ[ذز[ز[ز[ [ [ 1711 
#إذًا لَه أَنقَطَرَت 4 يا 00001 
«إإدًا تاه أنتََّتْ» ا 00 
هَإِدًا أَنمَمَّتِ أَلمَّمَكُ مَكَانتَ وَرْدَهُ كَآلرِهَانِ4 1 1[ ز 101111 

وَفِحَتٍ المّمَاءُ فَكَانتْ بويا # 
#وَحَكُونُ الجبحالٌ كالَمَهْن الْمَنقُوشٍ » 1111100 
0 في أَلسَموَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَأ 


ل 0 يام و 4 ا العام امتخواة مو لا شم أل ود امسق ها قا مهاه لزه 


ا ا ا ا ا ا ااا الالال ل لي الى كلا ا لك ل ل لا سنا 


«دسورو مي 


2 0 فسان أَلْرْمئه طكيره في عَنْقَهء » فج ا و نس ا و امو ال 2 
ترا كتبك كن بتنيية أ عَيِكَ حيبي 4 12171101116 


لور و 


# وكين سألتهم مَنْ حَلَمَهُم» 0 0 
ميان ع ذه م هُمُ أَلْحَيِفُو »* ومومة و ممم ووو وةة ةمث وومةه ثم يوم مفو مم6 ممم ممم موه 


مه ع 
هو الى يُصَوَوْكُرٌ في الْأَرَدَا و كَِفَ 5 4 ل 0 


«وَإن عَكَمْ َفِظِينَ 4 1 1ذ1ذ1ز1ز[ز[ؤز[ؤ[ؤزؤزؤزؤزؤز ز ز 1 171110 
لما يلف من مول إلا لدي رَقِكُ عي 4 000000 
لوَأعْبدُوا أله و1 مركأ يو. كينا * 1 1 1 2070111111 
«أن تَعونُوأ ما جنا مأ مير وا در » 500000000 


> عر اله .و > غوسم رض د سس 
إن الله لا يعفر أن دشرك بو يعفر ما ذونَ ذَلِكَ لِمَن 4235 # 0100-8 1 711 


9 
0 مَنْ عِلَ صَلِلِكًا ين كر أو أَنَقٌّ وهو مَرّمن فَلسَجِيَتكُ حَيَوه مطْنَبَدٌ # 51*20 


0-0 
<ٍإنَ أي سَبَقت لَهُم دكا الشتدق ولك عَنَا مِمَدُونَ ا 


لا مغو 


«اة نه 


0 داف مَل عدو 21 
ل لا و 


للَامد 
لم ما : 
«الرِى 


0 
كَمَايداً 


«وكُلّ 000 جوم ألْقنْمَقَ كتبا يلقنه منشور 


بج اعى سلس 


2 حيس شه في م فتهت الخ عرد 550 


الم * روم يوم قي أ 


2 


سَاءُونَ شا 4 


اه فى سَوآء لْشجِير # اباو مر ا ا ل 


عر سرس رصي 


بصنر وهو يدرك 


ا ا 00 20 
سوب يأ رك ف حَلْقٍ للحن من تفوت »4 1211711111 
وما كدرو لي 2 هدرف وَالدرض جيمِيصًا ص و وم الْعَلمَةِ الوا 


سس سامخ سمس 
ل 5 8 
يلت سمسفقف 
و ال 
ٍ- منها حَلفنكُم وذ 0 


واس وم لظرء ا 000 
فبَا فيد وا حر تارة أخرئ )126 0 


00004 وه 


27 أل كي شيئة وعدا علنَنَا إن كا ليت » 1111001 


سح سار 


وث.لثعمه 


سوم وه لبا يلْقَنْه منشورًا # 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«جَا يلط ين ول إلا ديه ويك عَنيد » يي يي 0 
«ياما لانن مَاغَيَّدَ 3 ار 0 


أمَّن 0 يجي الْمصَطرٌ إِذًا 000 ل 0 يَجْمَلْكُْ خلقسة انض ولد 


وهاه هم فو قو وو ووو و ومو و نوع وو و ووو و و و ووو ووو ووو مودو يعوو 


7 فق ا 2 « ممعم مقعقة قم قمع مهاه هع ع عام ع مقع اماق ع مهاه عه عه أم وعه ع عاع قعء و هام 


وه سسا 


#الرحمن عَلَ العرش أستوئ * اللمناف عومسم ما اولس ام ات 


هر 5 6 0-2 ومن 4 


:1 ف 2 2 لخر دَلِكَ يوم تمع لَهُ ألنَاسُ وَدَلِكَ بم 


ري + التي الوا ا نو ل ا 5 0 000 وج عر بيبوء س,عو مسدرع إن مي 
مَنْ عِلَ صَللِحًا مّن ذكر أوْ أنق وهو هومن فلسحيينه: يزه طِيَبَدٌ # 2 


#وَلَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأحْسَنِ ما كانوأ يعْمَلُونَ # ل م و 


و 


َّ لذن 55 لم يكن لَه يعر لَهُمْ وَلَا لَبَدِبَهُمْ طريمًا # 1111 


ع 
60 

ود 
42 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


02 000 يو 


إن الله لعن ]أ كفرِينَ وأعد طم سَعِيرا * 000000101 ا 


« أمرا كتبك كَل ينَفْسِكَ تنك ايك حيدا4 2111111 


ميم لضن ما غَرَكُ بر 


جنل تنتتك ابره 2 ال الم زد ز 2 1707 


وم ممه 


هو الزى مي رسخي في الأتما كِق هق لآ إله إلا هو» 110 


#وَِدًا أسَيَوَيتَ أَنتَ ومن ارافان فقلٍ لَلْمَدُ بِنَّو الى محا مِنَ الْمَوْو أَلظَيلِيِينَ * 0 


00 00 أ ا 
وجعل من الفلك وا تعن م ما ترك نَ# لل فعاف لاله لصفا نه عع مح و 1ه م م ماد 


0-4 
100 مه 8 8 
- 


ره َلسَّمَنوتٍ وَالْأرْضٌ في سِنَةٍ أَيَاوِ ثم أستوئ عَلَ الْمرّشٍ * 0 


ل وس برح صا ور 


وهو الفَاهر ذوَفَّ عِبَا عِبَادوء * واممستسة م تا وا ايوم زا ا لا امف ماك لد ا 


اس مم 


سبح 1 سْر رَيْكَ الْخْلٌ * 511100 
#وهو العلل الْعظيم * اا 2111111 
2 ثم مّن في ألسَمَآ * وع وموم ووو وو ف مفو وه وو ووو رومالاه 


ود سر 1 2 ص 


لاخر مس الم إل الاي ذه يتيخ إلد» ل 
ؤبْهِ يصَمَدُ لير أي والممل الصَدبِحُ يريم * 2000 
وت الَكِيكَة رادي إِيّد 4 0000000 ش25 


76 0 ىَ 0 0 !| 


عرس م 


0 000 ل 


إن نولَوَا فلم أنْها بر, أله أن ضيبم بِبَعْضٍ ذَنويم * 1[ 200 


>< سومار رعو وو درا اد و 000 كحت لو ل ل 4 
05 


ل يعر م لل 2 
0 كيره: في عَدقِه- وَترج له وم الْقيِمَةٍ حكتبا يلقنه منشورا 


هٍ- 


لا يكلف أله نفْسا إلا وَسَعَهَا # 0 ا 00 
95 دايح الترفا بالق 1 4 ه25 
َم وَمَنْ أَظلَمُ ممَن مَنْعَ مَسَحِدَ أله أن يُذكْرَ فيا أسْمَهُء # 000 <-+ + 2521 


د مدو م سس لليرء 4 


# فى سُوتٍ دن لله أن رفع ويرحكرَ فيها أس 


2001 


ِ لله يوق لانفس حِين مهسا # مفففف ةم ةفو و ةو رو ةم م ةو و ةو مم ووو وو ةم رمن م من رن ةم م من 


ووو و ةو معي ووم مفو ووو وو ووو وولوووودود دو 6 


00 2 0 آذ و سل سس ع م 

وه لْذِى يتَوَفَكُم ليل ويعلم 2 يلار ا ا 1 
وَيسَكَنُوتلَك عِنٍ الروح فْلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق * ا 
َم يشر نر إلا كلا 4 ااا 00 


0 رم سكع مرء وو 26> لهس اوم 0006 


:5 بح ايد صية سسا 2 

ومن حرج من سهد جرا إلى الله ورسولٍ سولو ثم يدرد اللوت فقد وقع أجرهد أله 4# م 
2 سل سي سرس سر ع عر ال ارط 

#من جَآء بالحستة فلهء عشر أمثالها # 008 ااا 00 


مَن جَآه بَِلسيحَةَ هلا مجركة إلا مِمْلَهَا وهم لا يِظَلمُونَ * م اح ا 


رج برا ء مكاث ا ل عر آ ‏ آ هه عع 


2 ل ل لسر 
وَمَن يَمَتَل مُؤْمِنَا متعمدا فَجَِرَاوْم جهنم حَنِيدًا فها وعضسربت أله 
عه 3231م ملكا 4 ا ا 000 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ام لض لهم من َه أن جر يما كأنوأيَْمَلوَ 4 12111 
7 0 000 


41 ا 000 لظ 
سج و 5 
0 0 منها يِمُحُرِينَ ١‏ وممةووةةة مم يمن مويو وو ةن مم م ومنو مرو ةونم ممم م ممم ةن ةن نل ل لمن 


منت 4 22 


ا رك نا يَوَمَا من لْحَدَابِ # 00 
اه اب ب م ا ل ا 
«رنا كترخنا ينها ون عذنا ونا عأيثوت > 52570000008 
# إن ألَذِنَ م 157 
إن أله لحن كفن وأعَدَ طم سَِيرًا * 1111111110 


ل 0 لخر مرحنن 4 41 21000 
«احَدليت فيا ما امت َلتَمُوتُ وَالْذَرّضُ إِلَّامَا مَل رَيّْكَ إن رَيَكَ مَل ْنَا يْيدُ4 .. 
0 عد بعد الرخل 4 212111100 
##وما أَدْرَِكَ مَا يوم ألرّين » ا 
يا لبن إِدا طَلْفَشْمٌ انآ * 1غ 
ايوم يفرٌ لَه من لخد * دس ب اع لوت لف امو ل رو ا 
وما يْرِيكٌ لعل ليَامَةَ مَكْونُ هربا * 0 1771711 
« وَلذِرَهُم يوم الآردَة إذ موب لدَى ف ْنَا ركلَطِمِنَ مَا ِلطَِلِينَ وِنْ حجر ولا شفع 


فهرس الآيات 


2 12 دوع ل ماع م2 2011 2-2 
6 هم بوي لايق عل أ م 2 5 2 نس التاف القن ندا حِر ألْمَهّارٍ» ... 
#ككب أله إِلْكَ مرك تبروا يري ولتذكر أر 


ريغ لظ . 


0 0 
دل لِلمطْهَفِينَ موه واو ولوية فوع وطق هوا اه جك اهاوق م عله عا اها واه واه واه وبعاة مه لماو افع ماه 
عع 


#تألك من أَبْل ألمي يها إِليِكَ مَاكُت عََلَبهَ أت ولا رمك ين قل هذا 4 


تين اَن امنوأ من الْكُدَارِ يَضْحَكوْنَ 4 0 


سم تمر 5 2 
1 ابر 
هوكم د أو ا بعيدهء 7 جه عه 6ه وه اوه نه قا عم مايه اه هده ل او اماي باع كنا كلاف لطا اج اع 2 


لق يتفي ذتناكنا قت أن رز قم ا راك زه ورس:» 
«إنّ ادح لَجْرَمُوأ كانوأ مِنَّ الدنَ انوأ ب 0 
ْمَل بنش عل بن يقس أ 4 510ص 


#مَالَ هَل أشر مُطَلِمُونَ # م اس 1 


وافه م و و ووو .وو وووة و عثء موث موه 


2 


00 محسة 
2م 1 02 سجر بيرع سوم لخدب ,5 - 
01 حَسَنوا حْسَى وَزِيِادهٌ ولا يرهق وجوههُم 5 وْلَيِكَ أَحَحَبُ لَذْنَّدَ هم 


#حَفِظوأ عَلَ لصوت وَالصككزة الْوْسَط #* 00000000 
<لس صَئْيو كَىء وَعْوَ اتوي ال 4 ل 


هعرسم صءه 


ل 0 لتب حا ايك ا لراك أنتَ ولا مَوْمْكَ مِن قبل هنذًا 


#وألتَ ذَاتٍ الوح 4 12137311100000 


عو ا ع ا وه دك 
لا محل عما يفعل وهم ر سح # وعافء و و ةم وو ووو وروم ةم مم مو ةو م فقثم م رم مام مانم 


ووثعمعءه. 
و .مومه 
مثث لثمم 
مثبث.ث.ثوث.” 
لمو.ق ميو 
ولعميثعءعه. 
.مم رمه 
موققثقعه 
(وثم.مثء.. 
للع فوةوهة 


ولثوو .وه 


0 
3530 
و 
2 
30000000 


ووثءءم2.ه 


"7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنا لتحي ركنا والنكة اموا ىأ َو لديا ويوم يفوم الَْنْهددُ # 000 
#ويلفورت أله 2 لَمنحم 4# 8 ((غ212 
مكل ند لَنَدَ ألتى وى لْمنفُونَ فيا أتْبرٌ من م غَيْرٍ غَيْرِ ءاسن وبر من لبن لم يك عير طعمة, 

00 و 


- 
لحاس س و سح اماه 
. 


١ 5 4‏ « 
ار م ل ا بب-00 ا 


2 معام 
20 ا ا ا شم يت بهء رت صرح سس قر ص لجا سرس 0 520 مو 
ا 5 مَا الحيوة الديا إلا ممدم الْمْرُورٍ # . ١89‏ 
ين “ين فين هه عار 2704 م مه مه سراما .ء سه مه تله 00 
وين ألنّاس من يَقُولٌ امكا به فَإِذَا أوزى في أله جَعَلَ فِتّمَهَ ساس كَمَذَابٍ أَّدِ # ا 


#فأفض مآ أنت قاض إِنّما نَعَضِى هزه لَلِْوة الديا »# ا ا ا ا ل اا 
#بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَؤْةَ لديا » 000101 00 


2 


#والايزَهُ حَير لمن انق ولا تُظلمُونَ ها اا 00 
و اد نوأ وَأُودُوا 4 0 
حي أده يا قر مدل لكلماق أله ولَقَدَ ج41 هن تق ددرت 4 ا 


#وَأئيْلٍ إدا عَسَعسَ» 000[ [ [ ز[ ا ا 
00# - 1 2 0-7 5 0 5-07 ع عه كت 
#وَكَدايِك أَحَدُ رَيْكَ إذ1 لَحَدَ الثرئ و ظلمة إِنَّ لَمْدَمء ليد سَدِيدٌ » ما 


9 د 


ع اسن هس وم بوره مء . م- 
#قل زِْدِيِنَ حكهفروا إن يَنتهوأ يمْمَر لهم مَا قد سَلَفَ »* 1 00000000 
إن الله يِب التَوَّبِينَ وَيوبا لمتطهريرت #* ااا 
وكاو سَيْتَوَ سَينه مَتَلْهَا * 11 ااا 


عو سه و 


يوم يَأْقِ بَعَضٌ ايت رَيْكَ ا ينمَعْ تفسّا يمه لَرَ تَحْنَ َامَنتَ مِن قَبْلُ أَوَكسَبَتَ في إيمنبا 


فهرس الآيات يفف 


دم م مرسم ع ,ت عر د ل ره ع اس لس كرو صء راس نر 2م 
وَلِسَتٍِ الشَوْبَة لِلَذِس يَعَْمَلُوْنَ السَيّعَاتِ حَوَّه إِذَا حَصَرَ أ ألْمَوَت كَالُ 


ا مااع وافحه سنا سوه اا 
هوس مم 02000 ص سح سه جح م + ل سد اس سس سر 
#يتأيها ليت امنوأ نوبوأ إل لَه به توا عسى ربكم أن يكير عَدَكُم سَيِنَاكُمْ 
وَيْدْحَِصكُمْ جَنّتٍ جَحْرِى من تحتها الأنهدر * ال ام 


#دَلِكَ يوم يموع لَهُ لاس وَدَلِكَ زم مَسْهُوْدُ » 11 


« وَكَدَِكَ جَعَلْتدكُ أضَّهُ وَسَطا لِنَكُووا هُبَدَه عَلَ الئاس * زد ز 1 1 0000000001 


161 


- م تَشَهدٌ 32 2 رو كع 00 
8 لبهم لسِنتهم وأيدمم وَأَنْمِلُهُم يما بمَا نوا يعَمَلونَ *# زؤز ز ز ز ز ز 0 0 


00 م 2 


ل ا م سقة تيت » ع ام راسم 


- 


5 0 ا ون 0 0 


م م م هو 3 كط مر أ لاس لاه 4 4 2 
لاله ترد بص وثثال كرة »> لكوت 


ره دس 2+ وو م2 علدو سمدم - 2ه + معي 
ا 0 000 'ردوت * 11 


« إذّ اي سَبَقَت لَهُم يَكَا الو دو ا 


7,4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وول لولم ره سا الرءس م لو سه 


#وإِذ قَالَ أله يعِيسى أبن ميم نت قلت لتايس ) دوف وَأ إِلْهَيْنِ من دون أمّ 4 . 7١1‏ 


ّّ 0 


كه 
07# 
75 
2 
5-2 
لل 
2 
2 
لذتنا 
5 0 
8 
00 
0 
1١‏ 
2 


رس لس سس مس لس ا 00 
" يض اصن كل لد سق اها وَل حَأقٍ مِيده وما 


م 


وو سس لَه 7 در وَالْأَرَضُ جسِِصًا قِْضَنَُهُ بَوْمَ الْقِيَلَمَة وَاَلسَمُوَتٌ 
0 2 2 0 
# وَكَدَلِكَ جَعَلتْك أَمّهَ وسطا إنحووا شبداء 0 0 
« مكيف إِدَا معنا من كَل أُمّمَ سَهِيدٍ مَجَعَنَا يك ع 


4س 
4س 
لجس 
75 
كا 1 
1 
زو 
9 


#يائا الَدنَ ءام موأ ا سَنَحِدُواْ عَدُوَى وَعَدُوَكْ أَوَليه # ههه عو ع ع هافئة هه عه مهاه عازه مده هع ههه م8ي”>2393, 


«لِين يجَعَمَآإِلَ الْمَدِيسَةِ لخرجري الَْرتَا الْادَلَّ » اا م ا 
لفَأصْرِب طم طرِبهٌ في البحر ييسا * 0 ا ا ا 0 


72 ع 


#أدرحكة الْعَرَقُ قَالَّ !منت أن لآ إلَهَ لا الى منت بدء بو مويل وأنأ من الْسلمِينَ # . 7 


ل 
لا يمع تفْسا يما لَرَ كَكْنَ َامَنَتَ من قبَلُ أو كُسَبَتَ فه إيميبها حَيَا 4 م 11 


وج ساس مو وه 


9# 
9 هواارفك انسل وكوك اكتف وَونِن لحن ليزه عل الزئ عكر » 1 


يو مه ا بو ٍ- 4 م 

ضرت م الدلة بن ما قفوأ # ا 00 

جر وي لا سا الله ور آي ّ سرع”ه بعرو 
«لا يِمَنِيِلُونَسَكُمٌ جِيعًا إلا فى قرى محصنةٍ أو من وراء حدر # 


وأو ووو و وو وقمقيء ءءء وث ةيوه 


ووو و وو وة وو مو مم6 وه مونو مم56 


وععء ثم م موث وء وو وث و6 مم مه 


سحارر 524 0 0 22007 2 2 
#كتب أدلنه ِلك مبرك يُنَبروأ ايو ولتذَكر أُولْوا الألبب # 000 


اس 


«نلايْ المكفيت وَحَنهِدَمْم بو » 3577 


5 ا ا ل ا ا صوم كر مه نيه عو 
. 


ات حار من استعجرت المَوى مين # ف لط © لاه ا ف يم ل 6د 


7 سرس و 2ك دءى وم ييه جين 0 ا ا 0 0000 
#آلَذِينَ انوأ وَلرْ ينْبِسوَأ إيمنتهم بِظلرٍ أؤْليك لم الْأمَن» .... 


07 


«وَاعِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ » ل 
#وتبلوكم لدي وَلَكَيْر فِتََة# 2000 


سس 7 20 مسر مجم ة ٠‏ ري اس مت ولا سل برس صهع 
#فإذًا أنزلنا عليها الماء أهكرْت وَرَبتَ إِنَّ اذى أحَياها لمحى ١‏ 
ع 


هوهو م وو مث وعء مث وثو ووو 6و6و6 


وأواوا مع و وو وو وو ...وو مث 6ه 


ووو وو وم م ع ممم ءءء ووم ووو 


وهم ءءء ...م.م مهمو مم وو 6م 


ووقق ووو ووو ورو ءءء مور موق وقوه 


ووو م ةو ث موثو 6666م م 6م مه 


هعاق ةم و يوقو ةم وو م مقع ثيه 


وقق قو وءة ور وو .وموم وءة و6 و6 ووه 


6 صد 
راح سيكو لد مت سا موه للج و ع مععرور م يبرم و لاس سسا سل و سا2 
وَإِدْ يمحر بك الَذِين كفروا لِيتِتوك أو بمَتَلُوكَ أو خرجوك ويمكروت ويمك أله وأنهُ 


00 ورم ل 
خير المدحكرن * هه ونطة ا لو اد و ارو ل ب ا ا 
له 0-7 


ص و 00-7 


و 1 اج سل لم ٠.‏ سح عط 
ليس لي مُلْكُ مض وَهَنذِو الأتهئر حجر من تحق 


وععقا مه م ووو ووو م موث مث 6ه 


ووووةةوةوة .وموم ووم ومو ووو 


واوا قفو وو ةو معي ةم مث ممم ممه 


وفء و م وو ووو وو وعم قيعءنث يوه 


معام .ةم و عع ءءء مث مءعوة مثو مم وه 


أفلا بَصِرُونَ # عاد دا 210 ا 


نرف 


0 َعَم 3 


له ين ضر 20000 2 4مهامة 5 2 .وده 
© ألثَار يعرضوربت عليهًا عدوًا وَعَشِيًا كنا أَدْخِلوا ال فرعورت أسْدٌ 


لْعَدَابٍِ »* 0000 ش*ش*1١إط‏ 


08 50 رعة ر 00 روه هم 2 
#كتلك كذنا ليوف ما كان لِيَأَخْلَ لاه في دين أَلْمَلِكِ 


#وألساء وطاق 4 00000000000 


والئمة بها اتير إن ومن 1110 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 00 


#رَِ إِذَأقِ مِنْ أَهْلِ وَإِدَّ وَعَدَكَ ألْحَقُ وَأتَ م5 لفن # 00 0000000 


بل يذاه مبسوطء 


0 
: 


#إما مَنَعَكَ أن 


عد 
. 1 ب مممو يَدَىَّ # 


«لذ عبت يان يديه ون لو طن أثر و4 


«ورح له بن الْقيمَةٍ جيب يَقَهُ منثوًا 4 ا 
ل« أقرأ كتب ك كن بِتَفْيِكَ أي عَبّكَ حَيبًا4 0 


جم تين و بد و 2 0 


وَلمَدَ حَلَقَنَا لاضن ولك ما 2 وسوس بو فس وحن قرب إلبْهِ 5 


00 


واأوقومء وي ووة ووو وو و يوه 


عه لع 01 


#والدّ ب لا شهدوت الزُور وَإِذَا مرُوأ يللو موأ صكرامًا * 0 


هو- 
و ع 


*ووَإدًا اموأ اسار كر اتا في اي و + موت أله إلا ميلا # 


صم 


#وَكو مََآه لَرَسكَهُمْ فمرَفتهُم ِسِيِمَهُْ وَلَمرفَنَّهُمْ في لحن الْقَوَلِ 4 ك5 


م 


وهو الْعَدُ مو ؤُ درم 4 نط وا جاه او موا ا لل دوعا رع لد ا 


«إنًا كَنَسُرُ رشنا وألرّي امنأ » 22011111 


0 وفمفة ةو وو ةم ووو و ثوروم ةء وفوف نرء ةم ممم ءءء مم ممم لة 


و عو - ل سس 2 عد سو سجير 
5 وَأَنَهُ حَيْرٌ ألْمحكرنَ # 1ط 


َأ شرم 7 غم 


1 كو كا مرا محكرا وهم لا د ا كن ولا 520 
« وَإِدْ يَدَمْ بك الَدِسَ كَروا مُنْيْوكَ أو بَمَمُنُوكَ أز مُخْرجُوك » 0 


ًّ 7 مورى 5372 مدب سه 0 0 2 
«لا تنيب عَهْكم الوم بَنْفِرُ َه لكممٌ وَهْوٌ أَنِحَمْ الرتحمِيت »* 00 
موه لوه سالرسمو سل 174 


برءون عي نسي ونون مع لخنلا و الوا اع ا أ ف ل لعا عه وج ل وم مهاوه وتو فم كه 
وهم مجَدرِلُون ف الله وهو ديد لُلْحَالٍِ * 1110111111 

> ع 2 مسي ,ك” وس د ري ل ةس ل ا و مج عر 

ككب أله إِلّكَ مبرك ليبرأ ءابو وَلتَذَكْر ولوأ الأب » 0700 


526 مه ا 000 


1 1 


هه سو 7 س0 رخس سا 
5 00 2 0 
وَنرّلا عله عكلك أ كتنب تديدنا لكل َنَء # اح ع الخو لقم وه بطل ملام الو 


موقم موققه 


و..ةعثعثقويه 


ووم مث عيثعه. 


وفعمثءثءثثوثه 


وع2مموثءوه 


وقثعموثءثونه. 


ووفعثة .ونه 


وث6مث696.”. 


ثثمثم. ممه 


وو.ثثي.ه. 


و عع م مثقهه 


مث ممقعثيه. 


وموء.6.6.م 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 لح رم آ | ها عرو 


«يتأمًا اليرت َامَنُوَا إذا متم إِلَ الصَّلوة مَاغْسِلوا وَجُوهك وَأيْرِيَك إل 
َلْمَرَافْقَ # اا ا ااا 


«متملرا َسْمَنُوا هل ألذِّدٌ إن كُتْرٌ لا سَلوْنَ » اا ااا 0 


2 
ع سس سرحت مر 


اق وا تا ساك لا يِل ولا يَنْقَ * م 707 


#وما أَمَرَبًا إلا وحدة كلتج بِأَننِصَر »* 1 1 1[ 1[ 0 

وَعَدَينَهُ ليبن 4 1 1001110 1 1 00000111 
ط- لا حك به بو لِساتك لعجل بد *# 00000000 0ط 
ما 5ن ال نوه الك ركاه 0 


و ك سبورو سك 


«وَالدي إدًا كرو ا ايت رَيَهرْ لَرَ يَخرُوأعَلِيَهَا صما وَعْمَيَانًا # 1 00 
ل # 8ببب-1ب00 0 1 1 00010011111 
#بَدََسَهم جلوًا عَيْرَهَا ليد 


#وتادواأ يْملِكَ لِيِفَضٍ عَلْتَنَا ر 


+< رمه سرد معو سير راد سوسم 2 ل سه ه88 بج ده 
#قل ءيسم إن جصل أله علتحكم اليل سرمدا إِل يور الْعَيِمَةٍ من إلنه عَزْر أله يأِحكم 


لسر 


عر سحب ساح سرع 


7 14 ل 
0 حكل شَىْءٍ حلفا روجَين ا ا 


عي حر جيه و -_ 3 2 0 2 6 2 ب 

0 دَكَلَ مَعَهُ أَلسَجْنَ فَنَيَانِ قال أحدهما إِفِ أرب أَعَمِرٌ حَمَرَا * 00003 
2000 هم 4 رورم 3 

#وأحدٌ برأس أيه جره إِلَيْهِ * 11111[ 1[ 1 1 11 131111 
+ ركامهس 2 . 2 -ه 
قد كانت لك أسوة حسئة فا إزاهيم وَالدين مهد » 51252( 


ولو 0 تِ من الْسَمَِ والارض # 


ا سي 0 مه ع 


# يام لذن امنوأ لا تفلو الصَيد وَأسم حرم 11 
رماس د سم مور 
ونين والريون # 000011011111 1 1 201 


«إلا تصروة فَعَد محر أنه 4 و-ب-ب-ذ 1 1 1 210110 
فََرَسَلَّ فرعن ف المداين حشري # فك مف 5ق طبع قدو وات ب 1ف ود قر قوراف دك مر 1 دا 3 


سم ابه 


عل إن مي رق سَبَبَدنِ # 1غ 
# لعمرك إِنَّبمْ لَنى سكربهم يَحْمَهُونَ # السو الا لاسي 


#وَألّه يَحَحه لا مُعَقَبَ لشكمد * 


اج سح رو 2 سس 


70 يه ورم ف التموت وَالْارضٍ لُق ما يِمَآهُ > 20 َب لمن كَمَآهُ إِنَدمًا * 2*8 
وَبَهُبٌ لمن كما َه ادر 4 ل ع لويد ان ااه رةه مور ا 10 2110 


معد وص فى كر »* 


وأفوووةة .قوفو و هو و ومو وهو و لومم ووو وو وموعور و ونث ووو ووم ووو 


وف م أن أ يضرو # ل 


وهاه و وو وو ووو و ووو و نوو ووو ووم ووم وو ع ووو ووو ولءعو ون ونث ونون وه 


00-0000071 


م .مث ل ةوه 


و م6 مث ملع.”. 


وثمقعقعه 


مع عم ثم رمه 


وعوثوثممثء6ه. 


وعمءمثعءثمه 


وععمموووةه. 


ملم ممعمه 


ومعع ةق ةوه 


و .مثمثموثمه. 


و.مثمثم6ثم6.مه 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو ما هس لَه لَأنضَرَ مِنْهُمْ تت ولكن بْلوا 0 بض # بع ليه لاوا ان ارم واه ول 1 


رجهو و وءم ءوس 


04 3 5 2و و مهو ع م 2 موعرءه 0 
إن كرحم في سَىْءٍ هَردوه إِلَالَه وارُسُول إن كم ُومِنُونَ أله ولو الآ » 0 


8 0 لا يؤْمِيوْ حي سوك هما مجر يِينَهُرَ # 100 


جه 


عرك د 2 ل 00 


«يآما لين امنا لا تدا لينو وَالتَصرئخ أؤية بنش أؤليكهُ بَمْضِ 00000 
#ودَاتِ الْبَهُودُ لِنْسَتٍ التَصَدرّئ عل صَىْءِ *# 111010000078 
يوم كلت ل يسك وَأَمَنَتُ عَليَم نِعْمَي وَرَضِيِتَ 0 لْإِسَلم دينًا # 0 


#وَاِدْ مَالَ عسى أبن مَرْجَ يب إِسَرِءِيلٌ إِفِ رَسُولُ اللَهِ إلَدَج مُصَدَْعَالِّما بين يد مِنَ التورنة © ... 


سو 


ولا نَفَنْلُوَا َوَلَدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ * مارم كاف لنواة د لماو الالو امش 2 اف 1 


تع ١‏ لاض لعا يط ويا نع عا لوص ا 
وهب لى ملكا لا يسَغى لحر من بعرى إنك نت الْوهَابٌ # لق هق اه ب ع ا ع فر اي ل 0 9 


مت سا سا ساخية م 2 2 2 لم 
يم 0 َك وَأَطِيعْوا أ سول وول لتر وذ 4 طاو ما كانه جاو 4 2112 
«وَإذ كمَدَ مه وسكي أن يأ الكتب لترَتفئك دين و[ كشو » 05930 


هاوه و ةو وقوه ووو و ووو ووو وو و ووو ول ولو ووو ووم ووه ادنلوه 


و 5 سه مله 2 و 6 ع ساسم عر 
افد لله يسَبَيَنَ لك وَيدِيَحكْمْ سْكن الريِنَمِن ميسكم يسوب 50 0 ع9 
ديق ب حل يو يمول ذف اتنثا لله وكيوا الدثرت » 8 
يو م 00 م سمو . اسه سه - 9- سد وه 2خ عدد مرو 
رسلا مشر وَمَتدون كلا يكن للنامن عل التو حجة يعد لتقل سد م ع امم 


- 


#كأيبهًا ألدِينَ امَْوَأ إذا وو لِلصَّلْووَ مِن بَوْر الْجُْمْمَةَ َأَسْمَوَأ إل د أله » ا 


مع ص ل م بحري م له كي 6 د سنخد وج وو ببورء مهيعو لسري )6 دي 
مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أن وهو مؤمن فلتحيينه, مزه طَيَبَدٌ # 0 و0 


- 
أ 
2 - 


0 اح يي رع ل سس سح سا عر لاع ل ص أ 
#فيِمًا 2 ميثقهم لعنلهم جعلنا قلوبهم فلسية 101111111110 0١‏ 


يمر ص 6 سن ور سس معي جح لل سس سر سس لسر ا 00 # 
#سَيفول لذن أَسْرَووا لو سَاءَ أمه مآ أُشرسكنا ول ءَاسَآؤَْا وَلَا حَرَمَنَا من شن امم 


رد روم 


#ينايا الذرت. ذامتوا إذا تش .إل الصّلزة حاعيباوا جرهم و52 | 


7 


لول أتَبَمَ الْحَنُ ماهم لفَسَدَتٍ السَمنوت وَالْايْضٌ ومن فيهرك »* 4 


طرف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#وَمًا مَدْرك منص بَادَا تَحستكيرث غ41 0000 
بوم لا يتمع مال ولا بون * 99 1 021011 
وين بَنْ أمَةِ إلَاسَلَا فيا تر * 0 
كت رف عق تدر التعة 4 0000 
ام رت هطروت ومرصن 0 
#دَامَنًا برب أالْعلمِينَ * 00020212121 0 
ٍارَآمَا كود مريت َاسَْحَبُوا انمع عل احدئ 4 ا 
#فاند رتك نارا تلص 4 0 0 
# ولد ابتك سَبعَا مَنَ ألمتافى وَالْصَرْءات الْعظيم # 1 

مدق اتقو الكل وتاك واللقا ال 11 قا 
وَأسَجُدُوا ينه الى خَلقَهُتَ إن كدو إِيَاهُ تتبُدُوت ؟ .... 


«سَجَدُوا د بيس أ وَآسَ 7 وكنََ من 1 كيرت # عا له 
ا سس قر ف لق أن فى الْمَنَام أي دحك » 


لكُلْ إن كُنسُز يبون اللَه تون ينيج أنه 4 ل 


سي 2 00 لعل > عه 
# وتاش لاحكيدن أمنامم بعد أن تولواً مدترين « 2110 


- 
9 ل 


يوه بد ل عو قد 


#وَدَالُوأ لا روأ في كر كُلْ تار جَهََمَ أَسَدحا » 000 
وَيَرََا عَكلَكَ الْكتّب بَنْيدنًا لْكلّ شَنْءِ * 210000 
معلا أهل ألذِّد إن مُثْرٌ لا كَلْمُونَ * 5ك 


«ياب أمَد حير عا 4 ا 


0 00 
لطر ااه 0 :اه 
مقام ف اوه الاق وااو عله 26 
20 
ومممقةة ممم ممه ممه رم قن 
الكو و ومن وه م له 
ومممفوةموء ةو مم ةء م لله 
شوك ع وت باع اه 
فففوة ةو وة ةم مث ةم ةم مثة 
ّ-. 01 ذه 

للشّمس ولا 

)0 - و5 لِلمَمَرٍ 
ا او 4 2 
ففمةو مق ةمث ممم مم مم ةيةه 
008 00 
ا ا 0 
وممةموةة ةو و ةم ةم مم ممم 
فق ةمد واه ماه عه عام واو امات 
1 ذ[ز[ز 1[ ز[ [ [ [ز[ز [ [ [ [ [ [ [ 1 11111 
كع عع عه هده كم مجم اه 
00-9 1 1200131710100 


وعم وه وووةث. وو وم نوق ننه 


فهرس الآيات ا 


« لي أوْكَ بالْمؤمييت مِنْ انيح » ا 


ا ا 00 4 


#عمية أن + بيعكك ريك مَقَامًا م 


ا ا ا الل لل ا لال لل الل ل نك 


#ملضّ ءَادم من ويه كلمت هَتَابَ عَلِيْدِ # ومفففوةة ممم مةةة ممم ةمث ممم ة ةم ءة ةمث مم مقن نتمم م لان اكلن 


#قالَ بل فحله, كيِيرهُمْ هنذا » 1 1 
0 لي هَل لَّكْمْ من ما ملكت مَلَكتَ أَيَمْدَكُم ين شرحكاء فى ما 

رَتَفقَسكُ تأنثر يو سو 4 . 0 
0 وَمِنَ لل فَتَهَُجَدْ يهء نافِلهٌ لك عمى أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَحَمُودًا 4 ا 1 


وَمَا كنت كَتَلُواْ من كَل من 5 7 بلاط يسينلك #* فق ع عه هاه 016182 هاه م2 جود ره به 50> 


ا 


1 1 7 1 
«وَكدَلِكَ أَوحِنَآ إِليَكَ روا مَنْ أمَرنا ما كنت مَدَرى ما الكتب ولا الايمنُ * حي 
« وَفَالَ الْذِنَ كفروأ ولا نُزَلَ عليه الْقوَانُ جملَهُ وبِحِدَةٌ 4 م ا ا م ل 20 


ىس سجر 


وَإِدا مآ أَِْآَ 0 يكم رَادَنَهُ هو إِيمنًا 4 ا و 
ار نَ الله اعون يحِببَ5 الله وطفر لكر دوي 4 00000000 
لد مَنَّ أده عَلَ )أ 0 اموا ل 
# يلك مِنّ الك ين كك 34 تنه لت 1 هَوْمُكَ مِن قَبَّلٍ هلدا # 100000 

و عر 


«ححِتبُ أَنرَْنَه إِلَيكَ لِْخْرجَ ألنَّاسَ يِنَ الظلْمّت إِك ألثور بإِذ 


#أنأ أكْئر منك مالا وأعرٌ مَقَمًا 0 


ااال دروس وفتاوىمزالحرمينالشريفين _ 


و و 1 1 


0 ءادم ريةق. فغول 
وتادى فح أبَنَهُْ وكاب في مَعْرِلٍ يبْقَ أحكب مَعَنَا وَلَا تكن مم لكي لع 
#فَظرَنَظرةٌ فى التجور # ام لمر امو ا وو ا ل 


سس رسيم يد لمر 


لقَلَمّآ أقَلَ قَالَ 51 أُحِبٌ الآفيت كلما را الْمَمَرَ َازِضًا مَالَ هَندَارَقٍ * را 


قَلمَا أن أراد أن يبس بِالْذِى هو عَدُوٌ و زر ا ن تلن كا َكلت مم 

وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يه نافله َك عمَى أن يَبْعَكَكَ بعك ممتك ريك مامأ حَمُودًا # 2:00 
« ولن يَمَعَحكُم الوم إذ ظَلَمْشْرٌ كم فى الْعَدَاٍ مشتركونَ » 01100 
«وَمَا كنت تَتَلُوأْ من ِو ون كتنب ب ولا تحطَهُ: بيلك 4 ذز ز ز ز 100000 
ماكر ا" 4 ذزذزةزذة[ زؤز[ز ز ز ز ز[ ز ز ذ 000011 


لَك - 00 
#وعلمَلكق مَا لم 3 كَلَمْ 4 ا ا ا ا ا ا 0 ء* 


#رَكَدَلِكَ أَوْسئآ إِليَكَ روا مَنْ مرا مَاكُتَ ‏ در ما الْكتب ولا الْإيمنٌ * 11 
فْقَالَ إِذْ لَحَبتَ حب اير عن ذِكٍ رت حي نوات لساب »* 10000 
بايا الَذِنَ >امنوأ فوأ أَنفْسَك وَأَهْليِكٌ ناما * 00 
#لَدَّدَ رضح أله 00 ١‏ 0 حت الفَّجَرَوَ # ل 


لو كمد أمَهُ سك النَ ووأ الكتب ليريئته. يتين و0 تككشئر2 4 .. 


«#يكآيًا لذبن ءامنوأ لا تَنّبعوأ خطويي الشّيِطكن * 20 


00 3 ماس اس عا عو م وما م ماه 3 

# وَإِدًا سالك عبادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبٌ أجيبُ دَغُوة الدع إِذَا دعان# . 
ادم ضير 

#وآلبْينِ والرْيونِ # حي لب مداه امول ا مستا ند ولو الو ا ل 

تولك حو وغ ع ١‏ 20 0 سق # 

ويستتبعونك أحق هو قل إى ورف إنه و وا ل ولط ل ل 
أ سه سد عه سه مه اج بخ ل م رمي وء سل سس سي سساح سيره وى سم لو 

2 وَقَالَ اَلَذِين كفروأ لا تأده السَاعةٌ قل بن ورف لعايينحكم علو الْعَيبٍ # 
لس معام ص وى م مس ورج اس مير 

وَمَن يَبْيَعْ عير ألإسَْلمٍ دِينًا فلن يِعَبلَ مِنْهَ * 11 


روح ني سد ساس ع 


#وما حَلَفَنَا الْسَمِنوَات والارض وما بِيْنَهمَا لتعبيت # 11 


صم 


ا ا 00 


دمو 


© لو أرَرَنا أن تََهْدَ هوا لأخذته من لَدنا إن حكنا فتعلين * 00 


د همه 


لتَاصَي رَكَمَا صر ولوأ ألْعَرْ مِنَّ الْرّسْلٍ ولا َنتحَجل لم 4 26 


م 


ع سه سكع م برسم مععرو وم ال ل عنما أ-ه 
وسشجرة وح ون طور سياه تنبت يالذهن وصبيغ للا كليت * 1 


ديب الرسرثخ 


و ا امنا دوه الت تداق كل كد 4 201000 
وَلمَ - حرم جو ل مرب كل مسى ع 


دروو 


لولم يرا أن حَمَلَنا كرما انا وسَحَطفٌ النَاسُ مِنْ حَوْلِهمْ * 22 


5 


وه مث وي .ووو ويه 


وعوع ةو مث ققويه 


وعووةو و .ووه 


ووعوثوث ...م6.60 


ووم ووةوءءث وومةه 


وو6وثم26م6مممعه. 


ووقو لو وث ءءء مويه 


ووفلثوة و و .6و9و6 


وعق. ووم .ووو 


مومء م ةع ةيوه 


وقووةءة م6 هه 


وهة وو ةوق .يه 


ديو وب مي لء ٠‏ م 2 | ع مجويمو لح سس لس لت سس | سل سسا سس 
#فاذع لنا رَيَّكَ مخْرِجَ أنا مما تنيت الْأَرْش مِنْ بقلها وقِتَاِيها وفومها وَعَدَيهَا 


ولعو .مث ...مث 


وق ءءء ث عق قه 


رءووى بد إلى زور 


تبتم فلكم رعءعوشس 
7 حَسن مِنّ ألو م2 | 


سه سك دحوو 


وسجرة 00 


#وإن 


01701 


وَمَنْ أ 


سي 


َمَوَوِ 


1 ساح ساسح سرس وو 3 


مها وآ 5 استيقنتها أنفسهم ة 


آذ ذه لز لق ا 


وَحَحَدوا ,ب 


8 


أَمَوَِكُمْ لا تظلِمو 


و نوقِئُونَ # 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 


0 


ب ظلمورت »* 


عقوو ووو وو و ووو مث يلوه 
وام عم وو و و ووو و وو ووو و ووو ووه و نوو وثور ووه 
وقوه وو مو ووو وءمء م موثو ونث .ووه 


وووو و ف فلل م ووو ووه ل لوو وو ووو ون ووه 


#الْقَدَ عَلمتَ مآ أَنْلَ مولا إلا رب السَموتٍ والاتض ا 
( 5 لق عت مآ أ متؤلةٍ إلا وب السَمَوتٍ وَالأرّضٍ بِصَيَرَ وَِنِ اذك 

يت 52 4 000 
َدَ سه اله َل انق لُك في وَقِجهَا وَتَنتى: إل لَه وه يم تورك 4 ....... 5٠٠‏ 
ريا وشت حكل مو فَمَسَةٌ وعلما » اا 


#[# رح سه سدس بر 


سَبَع وات 


ديهم وما + ل 


00 


امه الى حَقَّ 
يعم ما بَيْنَ أ 
قل لايع 
#إِنّمآ أ 


0110 


و 


20 


0 0 ا 


إذا أراد سيعًا 


# الى 2 م 


كرو 


مره 


00 


ون الْأارْضٍ تله ينل الات ين 4 
ولا يْحِطُونَ تّىْءٍ 
سك م في ألصَمواتٍ وَالْدَرّضٍ ليب إلا آم 
اما لاك كيك > 
5-8 


موه معدوعء مج م 


08 
ب 

هن عِلمِوء وفمةةة ممه 
هك - 


و 04 وما ع 


هاوة .وو واو و ووو وو ووو وثوونوو وو وريه 


ووو وهة ةو وو وعم عع ووو و وو وو ووو ونث مور و ووو مث مول وث ةده 


ا 5 در : 0 ااا 
حت ب 14 04 4ك 0 ير س1 / 
قلا ربوأ يِه الْأمتَالَ إِنَّ أله يعلد وأنسْر لا مَلمُونَ 4 0 
ا ماه 2 3 
ومع 0 تسلر د ما تلة 4 ا 
مد 


ولد 00 50 1 


6م.مثمثورو.وه 


#اوقا عوقوو ووو ومير ون موة هيوه 


1 15 انمض والمنات * او يه مللاة 


وا َع و2 
0 
إن 


36 لقا أنه ويد مك أمه اليك فق رون ركندرن" 4 00 


# وَأنْلنا إِليِكَ الكتب يِأَلْحَىّ مَصَدَقَا لْمَا بي يديه من الحكتكب وَمهَيْمِنًا عله # .. 05:0 


5١ 


ري يي ه مرو م سم ها ساسم قد 7 لع ار ير 2 
ل تصَخْذوا الود والتصلرئ أؤلياة بَعَصْهُمْ وليه بْعَضِ اا 0 


رم لا 7-2 صم 8 4 2 
#قُلٌ من أرَلَ الكتب الى جه بو مومئ درا وَهُدى لِلِدَّاسِ »* 00000 


#يبن إِسْرَدِيلٌ إن رسول الله لَك مُصَدَّقالِما بين يد مِن الوريةَ # 000 
مه 58 0 2 مده داحم ري لام مءوسسدا 

#فلمًا جاءهم ما عَروواً كهفروأ بِدء فلعنة أله عل الكفريت #* 00000 
# وَالْسَارِفٌ وَالْسَارِكَةٌ فأقطعوا أيِدِيَهُمَا جرَاءا يما كسب تكلا من كر * اه 


سس سس سر 4 العو 
كما ء أذ أو حاو بعيدهء والووفو ف ةو وو وو ووو وو لوو لوو و ووو ووو وو وول نوو و ونيو ووه 60١١‏ 


# أهْرا كتبك كف بِتَفْسِك ألم عَلَكَ حَِيبًا 4 ز [ ز ‏ | ز[ز ز [ ز[ ا 
5 ا ز 1 ااا 
© يكبت أمَهُ أل اموأ ألْقَوَلٍ آَلنَّاِتٍ في ألَيرةِ ألدّيًا وَفٍ الْآخْرَوَ » 0 
رفسم ال 00 000 
« وَبَائَهُ لالكيدَنٌ تمك بعد أن ملوأ ميري * ا 
«إِنَّ سَرّ أَلدَوَآت عِندَ أله اَن كتروأ مَهُمْ ل يُؤْمِبُونَ * 01 
ٍإِد ل كمروا من فل الكتب والششركية فى كر هته يد يها وليك هم كد 

لْبرِيّةَ # 50 
إن هم لهنم بل هم أَصَلَّ سيلا * ا 000 


إلا الْذنَ اموا وعَملُوا الصَّبلد: سي 1 1 00 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#رَبّ السّنوت والارض وما شما فاعيدة والتلر لويد هل تعد لد سمي اد 
لوَهُوَ الى َتَوَضَِكُم بألل وَيَعَلم ما 7 م جرحت حثم بالهارٍ ثم يَبَعتْحكم فيد # 1 
75 0 يمسا ولق لَرَ تَمْتَ فى مَتَامهسا» ا تر 


28 


مذ 
7 3 هك سد 0 
يمك لِيِقَضٍ علدا ريك كَالَ ِنَم ل # ا ا ا 00 


2- 6 00 00 0 دي ع عط مه » ذه 24 
#أن تفولواً جآءثا من مشي ولا نذر فقد كَدَدَ ج52 عير مثير وَنَذِر # قرو عه عه 6ه 


#بكأما الملؤأ أيكمْ يأتبنى بعريبا قبْلَ أن يأنون يليت »* ل 


# كَآمَا عاد وَأسْبَحكبروأ فى ايض بِحَيْر كَلْقّ وكَالُوأ من أَسَدُ هِنَا هود » 5-086 


204 


ا > أله الى حَلَمَهُمْ هْوَ أَمَدُ من ع4 مم ل 


مء سا م« خاو 


لا هو الك لحى الْقيوم #* 000 


95 كع ع ده 106 

قل أعوذ بِرَبٍ الْفْلق # امج و افعو اوسن لق امار بل لام لامو ا 
رء يروو شال مده 
#قل أعود برَبّ أَلتّاسٍ # ا سوم ال او الا واو لو 
0 02011 


شر جَعَلَنَكَ عل سَرِيسَةٍ من الْأمْر دَبَعْهَا ولا نَع أهواء الَِنَ لا يَعْلَمُونَ * 
لكل جنا وك كقة وَيَوهًا # لم اه ا 
ا يوَرفَكم هنذو إل الْمدِيئَةٍ قإبنظر يآ أَّكٌ طَمَامًا 4.. 
2 لع 4 دع لاع مه 


لي كَتبدُ علج ال بتي ادو رامل 2 بم كنوأ يَعَمَلُونَ # 001000 
«وَنصَع الْمَوزنَ الس لور ألْق” ع # ا 12111111 


و 


وءعءثمثءث. 


ولثمثعمثوه. 


.مم عيثويء. 


.موثو 


و.ث.ثمثم مه 


مث مث ...مه 


مععلثمثو.ه. 


ثوقعءوهة 


٠.ءوووثوو‎ 


وثمثمثمه 


و مث مقوهة 


3 4 : 000 ٍ : روم 
# ألذرت يتفمو أموالهم بِألْتَلِ وَلتَّهََارٍ سِرًا نيسة فلهم أجرهمٌُ عند 


> موه 


صحسبير 


لا ِمَنْتَوى الْمَعِدُونَ من المؤمِنِين عير 


ووو و ووه ووو وو ووو وو ووو ولوف وه و ووو وثووونولولثندن وه 


اا اا ا ااا 0001111 


موف ف في وو ووو و ووو وو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو لوول لوو ادنوه 


و 1 


وَل ألصّرد 


#قوع .ةو مه ممم وء لو ود مم مه 


00 0 حايق ايح تع أ عع جلي ا قاو هك لوف ع أده طقاع عازه لجيه ذ اهل 6ه وه واه وهاو واه 
ع معو مد سيوع داس في ير 4 ع سل الم ديم 5 خآ هه 
9# ل ادعوأ الزن زعمتم مّن دون الله لا يملحكوت يثقال ذرق ف السَمواتِ 


٠‏ قوف ووثو .ون ةو مث موه 


ظُ 


0 ا 
يام ألَذنَ ءام 
7 


#ا يما ألَِينَ امنُوأ لَبَوئكم 


لت وو وزسَة ة وتفاخر 


5 00 مو 


د فثَنة وأنله عندمر 
موأ لهك موك ولا دسم عن وصكر أله 4 


«لا شْفِمُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول الله حَنٌّ يَنمَضُوا» 


واوف وو وه ووو و ووو وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووم روه 


لمم م ف وه فلو مم عاوام مع ومو وو ووم لووول ووو و دوو موه 


م 1 


َجَرّعَظِيء » 


20 


هو و قفوو وو وو وو مو وو ووو و وءة ون و66 ممه 
فقومو وو ...مم 


هعقو ةوقو ومو هو وو و مو ةو و ووو ووم دوه 


2 ماإعاس اعلا لحو 


بسيو من الصيد كالم ووو مممث مم مث ووه 


يديك وَرِمَاكَم » 


#وَسْمَلَهُمَ عَنِ الْقَرْسَةٍ ألَى كانت حَاضْرَةَ لكر إِذْ يَعَدُورت في 0 - 


#وَإِدٌ مَالَتَ أَمَه : 0 ون 


7 704 ء مهي 
إِذّريٌَ : ولعلهم يَنْمُونَ 


سمي ادرو عماس ساسا و 9 


© وَلمَدٌ 1 لذن اعتدوا 


27 #وتبلوكم ب 


له 
4 


قَوُمَا أله 


اام 


1 


م ودودووي لم 


معذبهم عَذَابًَا 


26 َو مَعَذٍ 


واوق و ةف و وو م ةو مومع نولوعي ومو و فلوو و وه ووو و ووو و وو وو ووو ولو دوه 


م 


مه 0-7-0 


قردة 


7 وقو .ةو .ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 00000000 


وَلليِدُونَف سبل الله أمولهِم وَأنَفْسمَ 4... 
ل ع مر 00 ع.ى 22م لس 
ص حَبه يتأؤلي الألبتب كَلَكُمْ تَنَّهُونَ * 


آذ رس م 1 اح سزير حَسَنُ عَمَلا # 


رَضٍِ سه ها لنبلوهر أحهم 


ا أ ِ- ين 50 م2 - ور 70 
##واعلمو ثم من شع فأنّ لَه مسسه, *# مما اق و ام ل ال مر 0 


1 


رس سور م مء ج22 


#ولا لمِروا 7 وَلَا تتَابروأ يالْألْمب * لال 


62022 9 دس سر جتن له سا ص ل سرحت سج صر سم ع 


«خَلَفَ مِنْ يديج خَلَنٌ أضَاعُوأ الصَلو وأتَبَعُوا اهوت مَسَوفَ يمون حينا4 0 


وه رد وى 


ملكتأ أن ل مثا ل َك ورقَ لمعن م ل ماعل * 52003 


اليم كنك كك وبتك وَأقْنت عَلِْ ينمت وَرَضِيت لك الإسكم دا 4 


«صرب ألَّهُ مدلا لَب كفروأ أمرات نوج وأمرات لوط » 5000 


5 2 


وعموم. يو ةيوه 


م|وثقم.ووه. 


و ميقن 


لثم مثيه 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


5 


فهرس الأحاديث والآشار 
الحديث ووسع5 جه الصفحة 
«ضَعُوا هذه الآيةَ في السّورَةٍ التي يُذْكَرُ فيهًا كَذَا وَكَذَا) الم 
النَائِحَةٌإِذَا َم تَنبْ قبل مَوْجهَا تُقَامَْوْمَالقِيامَة وََليَْارْبَالَ مِنْ قراف ...... 14١‏ 


ابي | ركني فَكَرِهْتُ أنْ أَعَجْلَهُ حَنّى يَقَضِيَ حَاجَتَهُا امو ا 0 


0 


انيت أَحَدٌ كنا عَلَيِكَ نب وَصِدَّيقٌ وَشَهِيدَان» 00011 0000 
«أَجَعَلْبَيَى لله نِذًَا؟ بَل مَا شَاءَ الله وَحْدَةُ) و سس 1 


20 


«احتج آ دَمُ وَمُوسَى» فَقَالَ مُوسَى: يا آدمُ نت َبونَا يتنا وَأَخْرَجَْنامِنَ الجنّقه... + 


«إذَا أَحَبٌ الهُعَبْدَانَادَى جِبرِيل: إِنَّ الله حب فُلانا فَأَحبَه...» ست كا 
«إذَا التقَى الْمسلَانِ ِسَيْمَيّهَا» اسفن ستاو ساو 11 
(إذَا دَحَلَ أَهْلٌ ان انه َادَى مُمَادٍ: إنَ لَك عِنْدَ الله موْعِدًا...» 00000 
«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطَمَ عَنْهُ َمَلَهُ لا منْ تََانةِ...» 8 0 
إذا مض العبْكٌ أذ ساقر جيب لدعا كان ينل صَحِيحا ناا ا عو 
«اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي هَذْهِ 1 بي جَهِم الوق أَنبجَانِية أو جَهُم فنا َهْمَيِي آنة 


0 هو 0 
«اذْهَبُوا فأنْتم الطلقاءً» ل 1 ااا 


2-4 


«ارْقَعْ رَأْسَكَ وَسَل تُعْطَة وَقُلُ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُشَْْ 000 
«اسْتَغْفْرٌوا لِأَحِيكُم واشأل 11 َهُ التَشبِيتَ؛ قَنَّهُ الآنَ يُسَأَلٌ)» اوسا 1ه 


0 


«أَسْرِعُوا بالجتَارَقَ فَإِنكَكُ صَاحَِةَ و فَحَه تُقَدَمُوكبَا) مط ا عا لتو 211 


اذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«أعتّقهًا فَإِمهَا مؤْمِنَة) «اللل العامة ع املكو سو 1 ا 1 
«أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّاحِينَ مَا لا عن رَأَثْ وي ا 
ها التى وَحْمُوا ارب امو كوبا مما زوه اطننا بطو امو 1 
اعْمَنُوا فل ميسرٌ ها خِقَ له أمامَنْ كَانَ من أَهْلٍ السحَاةِ فيو لِعمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَة...» 111111111110 ري در عر ريض 
«اعْمَلُوا مَا شي شِعْنَمْ فَقَدَ غَمَرْتُ لَكُمْ) 0 0 
«أَهْرَبُ مَايَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَيّهء وَهُوَ سَاجِدٌ) 00 
دلا نَ الله ينْهَاكُمْ أن تَحْلِقُوا ِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِقًاَْيَسْلِْ بالله أو لِيَضْمْتْ) .. 87 
«ألاوَإنَف الجَسَدِ مُضْغَة إِدَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَدُ كلها م امسو وه 
«الإسْتِوَاءٌ غ2 غَيْرُ يجَهُولِ وَالكَيِف غَيْدُ مَعْة مَعْقَولِ وَالإِيَانُ به وَاجِبٌ» 
اا ا ا لقا اجا ات 
«الأَسْوّدَانٍ التَّمْدْ وَاكَاءُ) 0 0 
«البَخيل الَّذِي مَنْ ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ َم يُصَلّ عَنَ) 0 
«الحَمدُ لله الذي وَسِعَّ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ...» ب 0000 
«الدنَْا سجْنٌ المُؤْمِنء وَجَنَة الكَافِِ) ار ا 0 
«الرَاجمُونَيَرْحمَهُمُ الرَحْمَن ارْعمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّماءِ) ا 
م لهم رب راف وَيكاذيلَ» وَِْرَافِل» ار السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ...» اه 
«اللّهُمّ مُصَرّفَ القَلُوبٍ صَرَّف قُلُوبنا عَلَ طَاعَتِكَ» آزآزةزةز ز ز ز ز 1 0000001 


ا 0 محا اد البو ا ا فك سس اا 
«المؤْمِنُ القَوِيّ : حَيْد وَأَحَبٌ إِلّ الله ين المؤْمِنِ المع كل يت .ل..سملوةق إالاه 


فهرس الأحاديث والآثار 7 


«مَا إِنَهُ مِنْ أَهْل الَّارِ) 0 
«َمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلَامَ يَيْدِمُ مَا كَانَ قَبْلّةُ؟) 1 ا 
«أَمَا والله إن لَأَْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 52570 ممع 1 
«إنَ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ أَهْلٍ الجن > حَبَّى مَا يَكُونُ ينه ينها أ ذِرَاعٌ...) 00 
دإِنَّ أَوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيكُمْ اليم الضِلُونَ» ا 
«إنَّ الرجل لا يرَالُ يَسْأَلُ حَنَّى َأ يوم القِيَامَةِ وما في وَجْهو مُْعَةُ لَحْم) 0000 
«إنَّ العيْنَ تَدْمَع وَالقَْب يحرّنُ ولا تَقُولُ إِلّا مَايَرَْى رَيُنًا...» ام 1 
اله تور َنْ أمِّي مَا حَدَئت ب أْفْسَهَامَاَمْ تمل أذ وَتَكَلَّا ل لالكعمهة 
«إنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أغْتيمهُ لأْسَدَهُ الغتّى» 0 
«إنَّ الله تَعَالَ م مد اتَحدَني حَلِيكا. كما اتَحَلَ إِبرَاهِيمَ تَلِيلًا» لا ال 
إن اله حب عبدَايَْنَ الذي وَيَيْنَّ مَا عِنْدَهُ فَاخَيَارَ مَا عِنْدَّ الله) 0 00 
(إنَّ الله َيل يغْلٍ لِظالِم؛ مس ل 
«إنَّ لله كَْرَضَى عَنِ العَبْدِيَأكُلُ الأكلة فيَحْمَدُ فَيَحَمَدهُ عَلَيّهًا ...» 0 ماد 21 
«إنَّ الله وئر حب الور 00 ؤ[ ؤز ز ز ز[ [ [ 0 
35 ا سي ا يه 
«إنَ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَمُ قَقَالَ لَهُ: اكْنَتْ 0 2 
«نَّ تكاكة تر آوَاهُمُ الل إِلَ غَارِ) 0 
«إن ا ا ا 0 مَكَانَكُمْ هَذَا عن أَرْسِل إِلَيِكُمْ...» 0 
«إنَّ عَبْدًا حَيرُ لله بين أن هن يَمْر ادك تالكا وي كا عنذة. .+1 1 
إن اونا هذا لاماةا ددبددبب0000010101 0 00 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«أَنْ تَسْتَقبِلَ القبْلهَ لِعَائِطٍ) 1 [1[1ز[ز1[131[|[ |[  [‏ 00ا 220 
«إنَاللهرَفِيقٌّ تحب الرَفقَ يني عل الَف ما لَا يُمْطِي عَلَ العُنْفٍ...» 0000000 
«أنَا أغْنَى الشرَكَاءِ عن الشَّْكِ مَنْ عَوِلَ ل عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَبْري) . /0141 >٠١ 7٠‏ 
«أنَا سَيدُ وَكَدِ ادم وَلَا َخْرَ ا 0 
«إنَا نَجِدُ في أَنْْسِنَا مَا يَتَحَاظَمُ أَحَدَنَا أ يتَكَلَمَ به 0 


(«آنَا وَكَافِلٌ ليم في اَن هَكَذَا) 0011111 


6 8ى 55و 02 ووسلترهى 
2 0 1 1 1 1 1 1 ااا 


«إنّكَ أَنْ د وكيك 000 تَذَرَهُمْ عَالَة يتَكَفَْفُونَ النّاسّ)» 00000 
(إنّكَ عَمَفْتَ فَعَمَّتْ رَعِينّكَ وآ وت 1 000001 
نك أن حل تمل عَمَا َي به وجْة اله لا ات يه جورف ).07> 
ل تاد ربكم كا ترد الفعر يل لبذ 

ففممممممممارء ءءء نانم ة ململ ا ا 5 وك لاك ةهكن مكل الال هه ممه 
«نَّا الأغَال بالئيّاتِ)» ا 
ا تُنْقَض عَرَى الإسْلام عَروَةٌ عرْوَةً إِذًا اق الإشلام» عاوم قاب ا 5 
(إِنَّهُ عَيْنُ الرّبا 1411[ 00 
١إنَهلَو‏ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ قنخ بالك 3 ا 0 

1 


فهرس الأحاديث والآشار 8 


«إن أشتهى أن أَسْمَعَه مِنْ غيْري» مدو قا الس و 11 

2 َه تس م 0 2 3 أذ ع ساس هم 

«إِن لست كبتكم إن يطعِمني َب وَيَسْقِينِي) 000001 

02 2 و 3 7 ل سيار م يوس ه 0 3 و 

«أوَلَ مَا بْدِىَ به رَسُول الله و مِنَ الوّخي الرؤيًا الصالة ...) 1 

204 د 5 له 2 5 ا 2 

«أَيْ عَم قل لا إِآ 1 الله كَلِمَةَ أَحَاحٌ لَك يها عِنْدَ الله 00خ 

ع 5 م اده 

«(أيكم كال وازقه اع الكدمة ماله ؟ة م ااا ااا ا ا ا 
0 ع .6+ - 

(بيحسب ابن دم اكلاات 1 7 َه و ا ا 

«ثوبى حَجَر ثوبى حَجَرَ) وا لوو تمتو المطخعو لم اتج و رم امد 1011 


«حمْسٌ قَوَاِقٌ يُفْعَلْنَ في الترّم: المَأرَهُ وال ا 0 64/88 01/8 
«حَيْرُ اناس عون ثم الْذين و الذي و1 اما 211 
ارَقِيِت يَوْمّا عل بد بَيْتِ حَفْصَّةَ فرأيتُ النَِيّ وك يفضي حاجَتة» 1 
«سَبْعةٌيظِلُهمُالهافي ظِله يوم لا ظِلٌ إِلّا ظِلهُ...» 1ه 


د 6 س١‏ لسو 10 لما أو يلول اه قن لا هف سيور ل 2 
«سْفْهَاء الأخلام» يقولون من خير قول البرِية يَقَرَؤّونَ) الحم م ا 91 
مير ال يه 1 00 و جه 
«عجَبًا لأمْر المَؤْمِنء إن أَمْرَه كله خيد» ل ا ا 


امك يمرن ولا 1 كلاه ع ار ل 0 
«فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أن أن لا تخْلبُوا عَلَ صَلاةٍ قبل طُلُوع الشَّمْسٍ وََبْلَ غُرُويهَا فَافعَلُواا 


ا 1101011[ 1 1 ااا 


«فَإِن كا كَانَ لا عَالَةَ دلْتٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْتْ لِكَرَايهِ وَتُلْتْ لِتَقَسبدِ) 0 


ا عَلَيْهُمُ اّحُومٌ اساي 0100 
(قَالَ الله تَعَالَ: قَسَهُ قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَيَيْنَ عَبْدِي نِصفَيْنٍ...) 015658 


«كَانَ يُصِيبَا ذَِكَه قَنَؤْمَرٌ بِقَضَاءِ 00 ته 


١ 00.‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ردك 

«كل أمَيَى مَعاق إلا المجَاهِرينَ» مقطو رقع لم 21 
و2 ك الام حي إلى - 8 

«كل امرئ في ظل صَدقتِهِ حتى يفصّل بَيْنَ الناس» «احاماع و قو متو وار ال الا 6:01 
و 2 و 2ع مده 2 2 00 6ه ودع 3 ََ. ل اي 

«كل مَولُودِ يُولَدٌ عَلَ الفطرّق فأبواه مبودَانه» أو يُنَصَرَانِهه أو يُمَجُّسَانه) ... لاغ 7ه 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَ الرَّحْمّن حَفِيفَتَانٍ عَلَ اللْسَانِ) 0 


برض مه 2 هص سمس 0ع كرى كل عو إن | اسع ك.د 

«(#كنت م عن رَيَارَةٍ القبورء ألا فزوروها؛ فإِمهَا تل كم الاخرة» 0 0 0 0 00 094١‏ 
3503 © ع سام ء 7 1 6 2 

«لا أَرْضى من مَالي با رَضىَ الله به مِنْ غنائم 0 عط عا ل و م ل ل 6 


3 


دلا ته بده وَعَذَا مالك فاسان ا ا 0 
5 تكَمَنْوَا لِقَاء الْعَدُوٌء وَسَلُوا الله الْعَافيةٌ 00 
ير ا أو لتشككة فى اسن و اع 
١لا‏ تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُلَاءِ الحَذَِينَ إلا أ 000 5286 ا 


عو 
د اس اطع يه م وم 
«لا تَنْسَنَا يا أخىّ من ذُعَاتَكَ» امسوم ودار ف عد ودود اما م عمو مدن الم ا 


ا يا اريم ومس ور ساو وو 


2 


روه وعو 


«لا ياكل أَحَدُكُمْ شالك وكا ب؛ يَشْرَبٌ بشْاله... 11[ 1[ 1 100000 
«لاتجل لامر ري يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخِر أَنْ يَسْفِكَ يبا دما 0 


١ 


١,‏ ايرث اْسلِم الكافر وَكَايرثُ لاف الله وال ا 
الا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَّعَ صَوْنًا أَوْ يد رِيحًا ا ا 0 
١لا‏ يُؤْمِنُ أُحَذْكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا نْب لِنَفْسِوا ا 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنّاسٍ أَجمَعِينَ» ا 
«لَأَطُوفَن اللَيلّةَ عَل سَبْعِينَ ِ ارأك عُلهنَ تأ بلا يال في ييل ال .. 0 ا 


ل 


9 2 و 5 35 ار 5 
القَد توي رَسُولُ الله يك وَمَا طَائِرٌ ُقَلَّبُ جََاحَيْهِ في السّمَءِ إِلّا ذَكَرَ لَنَامِنّْهُ علا . 


فهرس الأحاديث والآثار 01, 


0 20 5 م 03 

الوذ ممع سوط أكئخ في الجتق حَ من لني وما فيه ل ا 
الَْنّ يَعْلبَ عسو يُسْريْن) [سسس ا وو ع لس ا 1 
«لوْأنَ أحدهُم تطر تحت قَدَمَهِ ابصرَ رَنَا» م ور دع ل 1 
الَو أن الثّاس عَضَواة مِنَ الث ِل الوبع...» اريس ا عقاف اوفط ووس ل 


وعو عي 


«لَوْ عَلِمَ الملوك وَأَبْدَ امُوكِ مَا نَحْنٌ فيه من النعِيم وَالشّرُورٍ ََالَدُونَا بالسّيُوفقٍ» 


«لِيَسأَلُ أَحَدَكُمْ رَبَهُ حَاجَتَهُ كلها حب يَسْأَلَ شِسْمَ تَعْلِهِ إِذَا الْقَطَمَ 0000 


شُُ 00 و يي معي راسم 2 7 200 28 و2 0 2 0 08 98 

«مَا السَمّوَات السبع مع الكريي ! ة ملقاةٍ يض فلاة) 0011 
0# 3 4 3 وا ةو اع هسم 3 رد 

«مَا حَق امْرِئ مُسَلِم له شَىْءٌ يريد أن نْ يُوصِيَ فيه يَبِيثٌ لَيْلَنِ إلا وَوَصِينَهُ م 

عنده» ا ا 1 


شِ 7-7 5 03 5 هم 2 72 1 واصء 3 َه 

١مَا‏ مِنْ أيّام العَمَل الصّالِح فِيهن أَحَبٌ إِلى الله مِنْ هذه الأيام العشر) ا 
2 0 3 2 م د ًَ 5 1 

عون رخل شن يرت فكو عل جازه أزبقره رجلد» ل اي 
ارو عد مان ايه الفا فيه يفوت زه يكوك وكواغاش امك 0 


2 م 0 بم 02 الت ع به“ -ه 000 54 2 
١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا وَقَدْ كيب مَفْعَدهُ مِنَ الا وَمَفْعَدُهُ مِنَّ لجنا 


١مك‏ اليس الصَّالِح وَالسَّوْءِ كَحَاملٍ الِمسْكِ وَنَافِخْ الكير...) ال 


ل ص سي 


«مَنْ أنَى كَاهِنًا قَصَدَّقَهُ يَ) , يَقُولُ فقَد كَفَرَ ب أَنْزِلَ عَلَ مد يكلا 7 


ا أَنْ يُرَخْرّحَ عَنْ النَارِ ويَدْخلٌ الجنّة...» ال و ا ا 
١مَنْ‏ أَحَبٌّ نيفو القُرَآنَ غَضًا كا أَنِْلَ» فَلْيفرَهُ عَلَ قِرَاءة ابن أَمٌ عَيْد) ال 


دك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 6 مقر دقو 
١(مَن‏ تشبه بقوم فهو منهم) اطاط لوط ع رو 4 ا و ا ع ا وه ل ل ا ل ال و 1 774717 
© كس سس سن ل ك سه نش 
«من تواضع لله رفعه اللّه») لم ةعطق واه وال ول لمق لا لقا اوه اه 14و لل ع ا و 117 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدْ كَمَرَأَو أَشْرَ 1 


مح اود وسعو ا ل م840 امع لاما كع قا اعنام بجر اماما وو واي اموه 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفه: وَاللّاتِ وَالعُرّىء فَلْيَقَل: لاك إلا اله 0 
١مَنْ‏ دلَّ عَلَ حَيْرِ قَلَهُميْلُ أَجْر فَاعِلِها شوح أ لماحم مسابو ل 
ارم م يي 0 0 
فم سال الناش أمْرًا1ً هم بكرا مايأ برا فلْيَسْيَقلٌ أو لِيَسْتَكْدد ) 

معفم و للم م مع ول وولف واوا ع ول أ لم ال لت ا اه تا ل مي لاقع اونغ :5509 
١مَنْ‏ سَهِمَ بالدَّجَالٍ فلْيناً عَنْهُ) 1 ا ااا 
اراي ع1 فَكبَمَهُ َكتمَهُ أْجَمَهُ الله جام من نَارِ يوم لاما فمو د عاو اي لم 
وز صل المَردر يْنِ دَحَلَ انها وا لاتق 11 لوم ماااو لما او ا ا 
«مَنْ عَمِلَ السيّكة كتبّها الله تعالى سَيْئَةَ وَاحِدَّةً) 1[ [ [ [ [ ا 000 
«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْنًا فَهُوَ رَدا ا ا ال ع 
١مَنْ‏ غَس فَلَيْسَ مِني) 0000 ااا 0 
١مَنْ‏ قَرَأَحَرْفَا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَنَةَ وَالحَسَنَة ِعَشْر أَمْتَالِهًا...) 000000 
١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا َليَحْلِف الله أَوْ ليم مت 

اا ا ا ل 2 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم م الآخر فَلْيقَلُ حَيْرٌ اأَوْلِيَضْمْتْ) ان رننن 


امَنّْ كرة من أميره شَيْنَاء فَلِيَصْبرٌ عَلَيْه...» د ل لع ا ا ا ا ا 500 


فهرس الأحاديث والآثار 


١مَنْ‏ هَمَّ بِحَسََةِ فَحَمِلَّهَا كَتَبَّهَا الله لَهُ عَشْرٌ حَسَدَاتِ إل سَبْع مَئة ضِعْفٍ ...).. 
«ثَارَ م جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جَرْءًا مِنْ نَارِ جَهَنْمَ) 0 ##*”*2« 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ) 0 
«وَاللّه لله إِنثِ تِ َيْرُ أَْض الله وَأَحَبٌ الأرْضي إِلَ الله... لع عاء واطام أ وات وال يهط ااة 
يا أَيا النَّاسُء تُوبُوا إِلَ الل فَإِن 000 00 
(يَا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتٌ 6 الطلة عل تنو فل 4 م دما فَلَا تَظَامُوا» .. 

«محْسَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَُمَاةَ عْرَاةَ غُرْلّاا ا 
ايُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السَّاءء أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ا 


عت 2 


فهرس الفوائد 7060 


فهرس الفوائد 
الفائدة ووسعو- م الصفحة 
يوم القيامة هو اليومُ الّذي يبِعَث فيه النَّاسٌُء وسُمّيَ يوم القيامة لأمور ثلاثة: 0000 


إذا تَعَدّى الفعل (رَأَى) إلى مَفُعولٍ واحدٍ فهي رُؤْيةٌ بَصَرِية وإذا تَعَدّى إلى مفعُولين 


إن عد ره سفيه 


فهى رؤية عَلْميَه قلي 0 0 0000 
ري ضير ها 1 ع 
لا يُمكن أن يَقَعَ في القراب تخرة إلا وله اند ا 1 1[ ذ[ز[ز[ز |[ ااا 
02 ومع 


(ما) الاستفهاميّة يه إذا دخلٌ عليها حرفٌ الجر نحذف ألفها. ب 1 0000100 
حروف المعانى تأق لمعانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياق وقرائنٌ الأحوال. .. 7 


من أَبْرَزِ علامات الَجَازِ صِحَه فيه وليس في القرآنٍ شيءٌيَصِحٌ تَفيّه. 0 
الا لق د له ا اق جر يا م اا 
أن يراد سوامًا. اا 1 ا 
310 ع اا > 2 عو قر 
المَجَرُ ة فجرَان: فجر صادق» وفجزر كاذت» والفرق بينهما من حيث المشاهدة من 
وعحو 0 الي ع احم ع و الو و ا ا 210 


الإنسانٌ له مَشيئة» وله إرادةٌ» ويفعل الشيء باختياره» ولا تبر على عَمَلِهه لكننا 

ابل لاطا و لاخر لامي يمت ارين 10000000 
26 ع 3 8 

مَراتبُ القَدَرِ أربع: المرتبةٌ الأولى: العلمء والثّانية: الكتابة» والثّالئة: المشيئة 


الأصلّ في العباداتٍ المنعٌ حنَّى يقومٌَ دليل. زةزة ة [ز[ز ز 000000101 
مَنِ ابتدع عبادة م تكن في عَهْدٍ الرَسُولٍ كل فإنه على حَطَرِ عظيم؛ لأنّهِ يستلزم 


7# ع 


من هذه البدْعَةٍ أن الدّينَ ناقص ل يُكمّل تسو ني ال ا 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في القرآن الكريم ثلاث آياتٍ صَريحَةٌ في أنَّ أهلّ الئّار خالدونَ فيها أبدًا: 01000000 
با ل ة أن أهلّ الجنّة خالدونٌ فيها أبدّاء وأنَّ أهلّ الثّار 

خالدون فيها أبدًا. ا ام و وا ا ا 301 
َعْرٌ الإنسانٌ برَيّه شيئان: الدّنيا والشيطان. -- 0000 0 0 000000 


الفِطْرَةٌ تقتّضى أن لله تعال فَوْقٌ كُلّ شييء دلي أن الإ نسانّ إِذَا دعا رَيّهُ ذ 
من كَلَيهِ مَدُورَةٌ بطَلب الخلدٌ. 0 0 ا 


المعاصي حول ْنَل وب الهلم حتى يَلْتِسَ عليه الشيء الواح 1 100000 


كل أمورٍ العَْبٍ لا يُمكنٌ أن نتَحَدّتَ عن كيفِييها إذا لم تكُنْ كَيْفِيُها معلومة 
بالكتاب والسنَِ. ا 
المؤمن َب تفْسّه إِنْ أصابيْهُ السرَاءٌ شَكَرَ وقام بِالشّكْرء وإن أصابَيْة الصَدَاءُ 
صَبَرَ وقامَ بالصَّررء ول يِتَصَجَرٌ. امموو ةا ا او ام 1 
الأخقاب: جمعٌ حُقبء وهو الزّمَنُ. ا ا 


اي 


أعلّ أنواع 8 بر تمسر القرآنٍ بالقرآن» ثم تفسيره ه اسن ا 1 
التَطَفِيفُ ضابطه أن بأد الإنسانُ بِجَمِيع حَُقُوقِه وأَنْ يُنقصّ الحُقوقٌ التي 


اكات الأَخَدُود هم الّذِين حَدَُوا في الأرض داف كتووا حدر عون كان 
يُلقوا فيها المؤمنينَ وير قُوهم 0 
كل شيءٍ ا يُصنع في هذا الكونء أو يقع فبه» فافه تعَالَ شهِيدٌ عليه» بل هو 
عَرَجَلٌ شَهِيدٌ على ما في القلوب ينا لا يَعلّمُه أحدٌ. ز ز ز 10 0010000 
الكافرٌ إذا أسلمَ عمًا الله عنهٌ فييه| سلّفَ مما فيه اعتداءٌ على الْحَلقَء وما فيه اعتداءٌ 


فهرسالفوائكن 00000000 20 0 700 


التوبةٌ هيّ الرجوعٌ إلى الله من معصيته إلى طاعته. وهيّ قسإان: ل 
ع ول فده 


وتوبة مطلقة. ا ااا 


التوبةٌالمقيّدَةٌ أن تتوب من ذنب مُعَيّنِ مع الإصرار على غَيْرِِ والتوبةٌ المطلقةٌ أن 
وك سه 


تَتُوبَ من كل ذَنْبِ. عه ردقه عام كوا ويه مه رؤة الول امه يه وا ها كم نويه عه ا وتو مد اله ف آعم أ وده 216 ١44‏ 
الإنسان إذا كان م من أهلٍ السَّنْقَ وكانٌ ملتزمًا بمذهب السَّلفِ وخرج عن 


مذهب السلف في شيء مُعَيّنِء فإننا لا نقول: إنهُ مبتدعٌ. اد ما و و 1١54‏ 
يب الإسراعٌ في قضاء دَينٍ الميت» وينبغي أن يَوَدَّى دَيْنُ الميتٍ قَبْل أن يُذْفَنَ. ..... ٠١9‏ 
اطغ تَعَلقَكَ بغير الله» لا بالبَيٌه ولا بامَلِكِء ولا بالوَايٌ ولا بأيٌ أحَدء واجعّل 
اتجامّك إِلَ الله عَيَيْجلٌ الَّذِي بيده ملكُوتٌ السموات والْأَرْض. م 
اجا اللعدود هم قوم كَمَرةٌ بَيْنَهُم قوم مؤمنونَ» فأراد هَوَّلاءٍ الكفارٌ أن 
كيرا من المؤمنينَ لإيم|نهم. بي ا 


عا دافا را لو لسر لا 1 
قات وق تك انه إن تتكتوة لهاللغضية 2 أخوئ عاد إفنها رلا نقتا وتو قرحي ا 
يُرجَع في التفسير أولَا إِلَ كلام الله بمعنى أَنْ تُمَسّرَ القَرْآن أولا بالقرآن. 0 
امساحاي اباد هن لطتو سات قي اللنافل ما اخرارج. 
ا حَسَبٍ عَمَلِهِ الظاهر وتُوكلٌ 
السرائر إِلَ الله وفي الآخر العو عل جا و لقني 1 
(لامُ التَلِيلٍ) 50 ةّ دائّاء رم الأمر) مكسورةٌ أ إذا دخلٌ عليها (واو 
العَطْنفٍ) أو (فاء العَطّف) أو (ثم). ا 11111 1 00001101 
٠. 3 0‏ و2 2 َه 03 4 و 000 4د 3 َه 
البسمّلة يؤتى بها في كل سُورةء ولكنها ليست مِنَ السورة التي تليهاء فهي ليست 
مِنَ القَاتحَ ولَا مِنَ التقرق ولا مِنْ آل عِمْرَانَ ولا من سُورةٍ النّآسء ولا من 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّوّرِ التي بَئْنَ ذّلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هذا هُوَ القولُ الرّاجحٌ. 0000 
ليس كل مَنْ أَكْرَمَُ الله وتَعَّمَهُ؛ يكونٌ إكرامُه إِيّاهُ إكرامًا له قد يُكْرِمُ الله الكافِرٌ 
بِالعْمَة ولكن يُمْهِلُهُ حتى إذا أَحَدَهُ لم يُفلتهُ. رطام اا ا 7107 


و 


إذا رَأْتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِعَمُ الله تعالى عليه وافِرَةٌ فاعْلَمْ أنَّ هذا اسيِدْرَاجٌ 
مِنَ الله. 1111111 01 


القسَمٌ بالمخلوقاتٍ حرامٌ. ا 0 


الحَلِفٌ بغير الله حرامٌ» أمًا الله عَرَجَل فل أن يِحْلِفَ بها شاءً. د الم ا 


00 وخ 2ه اهن 00 2 

القَسَمُ تأكيدٌ الشيء بذِكْر عَظِيمء كأن المقسِمَ يقول: لِعَظَمَةٍ هذا الشيءٍ أَوَّكَدٌ هذا 
اعخيرة عا ااام جد ورور دن را مواد ولوق ات سام مدعو م مم 
رصوى ع 527 0 َ“ 2 1 0 

البَسّرٌ أربعة أقسام: موجودٌ بلا أمّ ولا أب» وموجوة بأمٌ بلا أب» وموجودٌ بأب 


مِنَ النّاسِ مَنْ يُولد له ذكور دُونَ إناثء وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُولد له إناث دون 
ذُكورء وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُولّد له مِنَ الصّنفينء وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ لا يُولَدُ له؛ لأن الله 
له كلاف السشيزائف والارعنه فعل قايشا فقو فين ولا عا هله 100000 
الك ها هك وهال اوتنا 
التيسي هوّ تحققٌ الأمر مَع فُرْبه. ذ[ذ1ذ1ذ[1 [ذ[ [ [ [ 1 007 


ب ع مه 


حَجَّةَ للعاصي بِقَدَر الله عَرَجَلٌ على معصية الله 0 
مَن أَنْكَرَ فِعْلَ الأسباب فهو سَفيةٌ في عَقَلِدِ ضَالَ ف وه مكل شي وله سبب؛ 
نمس أفعال الله عَبَويَل واحكايه عل الكمة 00 
الإنْسَانُ المؤْمنٌ هو الذي يَنقادٌ لأمر الله ويَسْتَسْلِمُ لأمره» ولا يحتجٌ بِقَدَرِهِ على 
شَرْعِه؛ لأنَ القَدَرَ يد مكتومٌ. 0 


وت 0 


عبر بعُموم اللفظٍ لا بخْصوص السَّبّبِ. 00 
تل التفْسِ من أعظم الذّنوب» ومن امُويقَات [ 1[ 1[ 007 000 
لا يلف الله بشيء إِلّا وهو ذو قيمة عَظيمة. 00000 
حُروف القَسَم ثلاثة: (الواو» والبّاء» والنَّاء)» تقول: والله لَأَفْعَلنَّ كذا. وتقول: 

الله لَأفعَنَ كذا. و تقول: تله لَأمْعَلنَ كذا. ا 
(سَؤْف) تَدُلّ عل التخقيق لكن يشهلقة بخلاف الشين؛ فإئا دل عل التَخيق» 

لكن بسرعة. 0010100 ا 


إذا أتى اسم الاستفهام مق مُقَتَِنَ بالثفّي فهو للتّخْقيق. عدج تج سعط لع 
لا كلك مدر دل ع لون 6 1 ز0 1 1 00000707 


يا عرلائي هدا يلوت فل اديع ا 
من السُنَةٌ الإسراعٌ في عُسْلٍ اليْتِ وتَكْفِينِهِ والصَّلاةٍ عليه ودفْْه. 0 
التَّورِيَةَ هي أَنْ يُرِيدَ المْكَلّمُ بكلامه ما يخالِفٌ ظاهِرَهُ امع ع 
القاعةة الأضو لي أن ةن مي إلى معْرقَةٍ صارٌ عَامًا. بوم سو سس للم 
من كَذّب وَاحِدًا مِن الرُسْلٍ ققَدكَذّبَ جميعَ الرّسلٍ. و ا ل 2 


كل ما قَقَى اله عليك؛ أو على غيرك فاعْلمْ أنه ْم إِنْ وَفَقَتَ لِمَهْمِها فهذا 
المطلوبٌء وإِنْ لم تُوََقْ فيكفي أن تُؤمنَ بأن ذلك حُكْمُ الله. 0 00 


اليومٌ الآخر يوم القيامة» وسَميَ آخرًا لأنه لا يَومَ بَعْدَه. ا 00 
البَسْمَلةٌلَيْسَتْ مِنَّ السُورةٍ التي بَعْدَهاء ولا مِنَّ التي قَبْلّهاء لكنها آيةٌ من كتاب 
الله توتواينا فى أو ل كل شووة إلا فى سؤر براءة 000 


جبريلٌ عَِِنواصَكة امه مْرَكل بالوّخي. لاله مكل إن الباك وزقلة 
1 مُوَكَلُ بالأَمْطَارٍ واليبّاتِ وإ سرافيلٌ مُوَكلُ بالتَّحَ في الصّورٍ. 3 
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يجوز تفويض الوَكيل دُونَ تحديدٍ له 11 ا 
1 6 0 من نونو 4 شن ا 

القول الراجح أن شريعة من قبلنا شريعة لناء مالم يَرِد شرّعنا بخلافها ال ال 6 
الصبْرٌ في اللَعَةِ هو الحَبْسٌء أمّا في الشَّرْع فهو الصَّبْرٌ على أوامر الله» والصَّبْرُ عن 
تواهي الله والصَّبْرٌ على أقدار الله 500 0 
الصّبْرُ على أوامر الله: أَنْ يحْبسَ الإنسانٌ نَفْسَهُ على فِعْل العبادة. م ا 


و 5 


قالّ الفقهاءً يَمَهُآئَهُ: ينبغى لمنْ أراد أن يُوصِىَ بشىءٍ من بَعْدِ مَوْتِه 
7 00 

بالحُمُسء وإنْ زادَ إلى الريع فجائرٌء وإلى الشلْثِ فجائرٌ» لكن الثلث كثية. امم اق 
إِنفاقُ الإنسانٍ على زوجته واجبٌء فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مُعَابَلةٍ الاستمتاع 

مها. 0 

2 0 0 .0 
(حُطمَة) على وَرْنِ (فعَلّة)» من الْحَطّم وهو الإثلافٌ. 000000 
إذا كان سجود ابرع ا م وإذا كان عن نَقص فقبل السلام... ١‏ 
هناك كَلَاتَ في الح العريية إذا قَرئَتْ صارٌ لكل واحِدَة مَعْنَىء وإذا الْمَرَدَتْ 
إخداهها ضاردت بمعنى الأخرى. سة ما جاا وا وناو مق وطخ ا م 01/07 
هناك أزواجٌ مِنَ الكَلماتٍ إذا ذُكِرَتْ إِخْدَاهما مُْمَرِدَة شَمِلَتٍ الأخرّىء وإذا ذَكِرَنَا 
تاها لك اعد مف 0 
التعَائاتُ: جمعْ تَعَائََ وهي التي تَنْقْتْ في العُقَدِه وهي الساحرة. م ام ا 
المرادُ بالعِلّم الشّرْعِيٌ العِلْمُ بالله وبأحكامه وبأفعاله. ا 0 
ووس 45-5 


أن 2 


وي 


0 


فهرس الموضوعات 


وفي هذه الآيات من الفوائد: سس و ا ل 


عي سر ماع 35 
مراتب القدر أربع: تو ات عا تيالتس ا ل د نوردي لق د ا عر 


المرتبة الأولى: العلم: بن لطتو و ا ا 
عو اس عي و 
المرتبة الثانية: الكتابة: لك اناما سوس 


عو د ست عو و 

المرتية الثالثة: المشيئة: للا ورد ام ال و 1 
عو و هدو 

المرتبة الرابعة: الخلق: اش خا سمو ماسمد دوا قر سو فا جا 


ع هع لام و 


الأدلّة عَلَ رُؤْيَة المْؤْمِنِينَ ريّهم يَوْمَ القيَامَةِ: ا 


اكنا 


وع هام وو ويه ثومثء مم عه 


8 
0 
0 
مد ل 91/0 
ب 21101 


ويه 


0 
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مِنَ البدّع في شهر رَجَب: ا 10 
و 
الدرس الثالث: 0 0 
ع و قود ان يس 
آكر العاضى 'غل الأنسان: اذ[ 1 0 00 
الدرس الرابع: ا 
030000 
1[ 00001 
و و رع 
سورة المطففير” واحو سسا موت ةا رس الما ا 
ع يي 
الدرس الأول: اماج ع اتنا اي شي مدنو عزن حب وت السو مو ا 
2 12 
زؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة...... ...ممعم ممم ممم ممم 11 
الدرس الثاني: جو مواد عن اواو لاوا اووسامسسو 0 
الدرسٌُ الثالث: 000 
و و 
الدرس الرابع: ماديا والعطن الحا وو درق لقو لسسع وروا اولوقت للا وكام مكو مالو ل كور لفق ار ا 1621 
و 
سورة البروج ا ا 
و 
الدرس الأول 0 ا ااا 0 
من فواتد هذه الآيات: الصير: م لعا اا مو ما ا اا 
الدرس الثاني: أو موقو جوع اجام أ مجو بجر معو وان وو محل و لي لقنا 
و 
شروط التوبة: ااا ااا 0 ال 
ل 
الوصية: اااا 11[ [ 1 1[ اا 


شد وط التوبة: 1 0 
الدرسُ الرابع: 0101010001 ااا 
العف الآرل شروط الغوية ل 
البحث الثاني: 000 000 
البحث العَالث 1010101011 ا ا 0 0 
سورة الطارق ا 
الوت الال 01010101 ا اا 0 
الحث عل تَدَّرآياتٍ القَرْآنٍ 1 
الدرس الثاني و او ال وا عمط سوام اا ا 25101 
سورة الأغل 0 
سورةٌ الفجر 0 
الذوس الأول ا 
تكتيات: م ومو ا 1 
الدرس الثاني: ا ل نل تيح اجن ام لاست ا ب اما ل ل ا 11 
نور اليلد يي ا 00 
الدرسٌ الأولٍ: مق ا اندهج اطبج اب وم اوس ا 
مدو تراه الكريم: ومن ما سن العامة 7 
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صورة التبهسن اس اط ب وه ال لق م 
سورةٌ الليلٍ بب 0000  [‏ [ ا ااا 0 
الدوسٌ الأول ا 1 0 ااا 
الذرس الاق 0000000 اا 
الرذّعَلَ من احتجٌ بالقدر: 0 اا 00 
الدرسُ الثالث: ا ا 0 
الدرس الرابع: لم عادخ ماين لدو اف ماروا 71 ممم ااا ا ا 
مور الم بلمعامو درا رموو ‏ ط الال 
الدرسٌُ الأول: 000 
َل التّفس : طوش وو لنت طني الج ل لمات ل وان الول لاا ل م لم 1 
الدرس الثاني: ماجاية اط نوا لاتاصاد كبام اماما ملم لصا بط لخو وروت او اي ل 
الدرسٌُ الثالث: 0 00 
الدرس الرابع: ا مدي ال امار ا اد ود 2171 
فائدة: مق ا مان وام وا عط و لوأف م لوال تاه أسفك هن ممه السائة ااا 11 
سورة الشرح ع له روطت وك لم لو مل و1 ل مقا م االو 510/1 
سورةٌ الَينٍ اوف اي 2 لواو انا امبو اماس 
درس الأول 1 ذ[ذ[ذز[ [ [ ز ز ز ز 0١0‏ 
الدرس الثاني: ملتسي للفو الال ولمعا مو ا 1 


الدرسٌ الثالث: رع تمسو ف سي ا و و ووه سو و 1 


فهرس الموضوعات ”7 


الدرس الرابع: تدج و عبتتو واس مجع مخ ع الماح ام 
أركانُ الإيمان: 0001111 


أولا: الإييان بالله: 5 00 

ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 00-8 000000 
32 و وو - 3 : 

الثا: الإيان بالكتب المنزلة من عند الله: 0غ 

رابعًا: الإيمان بالرسل: 000 


خامسًا: الإيهانَ باليوم الآخر: 0 


الدرس الخامس: الاسنط دهي لبط اوح ةلواط ما او بم وما له 
تًُ و و 

أركان الإيانٍ ستة: جا اس ا مسابو ا ومو ممع 5 
ع 5 و 5 

أولا: الويهان بالله: ا اك 


27 و 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 1 1 1ز1[1ز 1 1 1 0 


وايكاة انان بالرسا: 0[ اا 000 


خامسًا: الإيهان باليوم الآخر: 11 1ز1ز1 1 زؤزؤز ز ذا 00 
الإيهانُ بكلّ ما أخبرَ به النبينٌ يلل مما يكونُ بعد الموت: ع ل 
الإيهان بأن الناس يبعثونَ يومَ القيامة حفاةً عراةً عُرلًّا: ا م ا ل 


الإيهان بأن الأرضّ يوم القيامة مد مَدّ الأديم: ا 000 
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و 
الإيان بالشفاعة: تاتب طشك اط لووط 0 
و و 
الشفاعة العامة: ل 11 1 اا 
5 و و 
الشفاعة الخاصة: 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[4[141[1[1[51[14[1[15151541511[ [ [ |[  [‏ [ ز ااا 
و 
سادسًا: الإيهان بالقدر خيره وشره: لخ و واوا ا ا 631 
مراتبٌ الإيانٍ بالقدر: ال ا ب وم لو 1ه 
المرتة الأول الإيان بالعلم: 001201 00 ااا 
لوقه الثانية: الكتابة: الك وه اس سل الخو الو واس ةطاسو ا 05114 
000 5 ا 
المرتبة الثالثة: الإيان بمشيئة الله: الح ماقو لودو ات اق سمه اا و ار 017 
ِ 0 
المرتبة الرابعة: الخَلقَ: 0 اا 
من فوائدٍ الإيانٍ بالقدر: 11[ 1[ 1 
سورة القدر ااا اا 1 141 1[ 0 
سورة الزلزلةٍ 00000000 0 
يرس ار 
سورة التكاثر ا اا 
و 
الدرس الذول: فوواةة و ث ةف ةم مثو ثوة ون ثمء ةن نة نف ةو مثو نن نو ف ةم ممم وو مم مف ة ممم مم ممم مله 0/14 
الدرس الثاني ا 1 15141515151 1[1[ذ1[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[ [ |[ [ز[1[ [ [ [ [ [ 1011111 
3 و 
الدرّسٌ الغالك 000 ااا 
سورة العصر 1 
ع 
الدرس الآول: ا ا ا ا ا 1 
الدَّرُ الثلق. لم 11خ ته وف وود مه و ا مو و 00 ز 0 ا 000 


ون العة ا ا ااا 0 
ادو الل يي يي ل ا 
الدَّرْسٌ الثّان العام سرامن مامكا سسا ا ا ا 1 
سورةٌ الفيلٍ ا 12121212 1[ زا 0 
أهنة معرفة القسرة الستوية: 110 01 
حبس ناقة الرسول يك كحبس فيل أبرهة: ا 1 1[ 0 
سورة الماعون و 10 
الدَّرْسٌ الأول ل 
أحكام سجود السهو ا ا ا 
الدوس التان 011 0 
سورة الكافرون الو واوا ع حا لاط جو قن احا اكب اجا وكام و و ل ار 
سورة الإخلاص ااا 0000000 اا 
سورةٌ الفلق 1 
فهرس الآيات مو و لو الما لقا ل اا مااي 16 
فهرس الأحاديث والآثار 3ج ون ادوم انظ تابه او اس ا 110 
فهرس الفوائد 0 1[ 1[ 01 
فهرس الموضوعات ااا 211011710100000 


